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قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما بتعلق بالحروف وبسطه واختلاف اناس فيه » قال 
ابن عباس : © الت أنا الله أفصل « كِنَبُ ِل ك أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك 

قلا یکن في صَدْرِكَ حرج يَنَهُ # قال مجاهد : شك منه » وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به 
« ایر كنا صب ووأ لمَرْرِ يِن َرّسُلٍ » ولهذا قال : 8 إِنُنذِرَ بب أي : أنزلناه إليك لتنذر به 
الکافرین « رکز زیت » : ثم قال تعالى مخاطبًا للعالم : ® انعو مآ انر إن يَن ريم » أي : 
اقتفوا أثار التي الأميّ الذي جاءكم بکتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ظ ولا يمو ون 
دون لاء أي ا تخرجوا عا جادكم ب الرمول إل غره كوا د عام عن کم لل ا 
حكم غيره هل قَليلا ما تَدَكْرونَ # كقوله : © وَمَآ ڪر ألكاسن ولو حَرَصَتَ بِمْؤْمِِينَ © . 
ل کن يه کلک تبك يك ار کر كج ت کہ یہ کی َأْسَنَآ إل أن قَالوَأ نَا 


ت 


ککا لان لامي و . فسان ساي سی الدرجح رَس ليهر و نسار لْمْرْسَلنَ م فص کہم پیر وا كا عبت » . 
قول الله تعالى : و گر ن رة كتا أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزي 
الدنيا موصولا بذل الآخرة كما قال تعالى : # وقد تبره برل ين بیت هَحَاقَ يليت سجر وأ منم 
ا كانوأ بيه يسكب يون © وقوله : ف انما بسنا با أو هُمْ اپوت أي : فكان منهنم من جاءه أمر الله 
RES‏ نّا أي وه بزو ميو ا و أو واب + 
ركلا اورت غفلة رقو كما كال : 8 أقأين أهل. لر أن يأتيهم ,أشنا بيا وهم يمون © أو أيِنَ 
اَهَل الْفَرَئ أن بأد تیم باسنا شی ع وهم ا 2 e‏ دعونهر لِد ا 00 إل أن َالَأ 
WENE‏ فا کان وله عند مجيء الذاب إل ن عرفا بوهم وأنهم حقو 
بهذا » كقوله تعالى : 8 وَكَمْ صتا من قَرَيَقَ كنت اة © إلى قوله 3 حدر حيري قال ابن جرير : : في 
هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله َه قال : «مَا هلك قَوْمٌ 
حى يُعَذِرُوا مِنْ أَنْفْسِهِمْ ) 7" . 
وقوله : $ مع الي أي إو ) الآية كقوله  :‏ بم ع لله الل قول ا١ا‏ ا 
عام نآ إِنَكَ أَنتَ ء تلد ا وال الله الأم ر القيامة عما أخابرا ربل دا [رسلهو به ويسال 
الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالاته » ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ‏ فلسعَلن اليب رل الهم 
لتم الرس قال : عما بلغوا . وعن ابن عمر قال : : قال رسول الله عله : كلكم راع وَكلكمْ 
مَسْؤُولَ عَنْ رَعِييِهِ » فَالِمَامُ يشال عَنْ رَعيِنه » الو جل يُسأَلُ عن أله » وَالْوةُ سال عَن بيت رَوْجِهَا : 


.) ١١8/8 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


5 ل لس صورة الأعراف : 8 - ٠١‏ 
َالعَبِدُ شال ء عَنْ مال سَيِو » 7'' وقال ابن عباس في قوله : ل شی علوم پر وما كا بت 4 يوضع 
الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا يعملون ‏ وَمَا كا بيت يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة 
ما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير ؛ لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء 
ولا يغفل عن شيء 4 بل هو العالم بخائنة ة الأعين وما د تخفى الصدور . 

© ولون E E REA EEE‏ تأؤقيك هم ليرد م ومن حَفت موزيئم وليك الدنَ حيرا 
اشم يمَا کاو ايا يِظيِمُونَ © . 

يقول تعالى : $ وَلْورْنُ © أي : للأعمال يوم القيامة <( الل أي : لا يظلم تعالى أحدًا كقوله : 


o2 ر‎ 


ونس لمرو الط لوم َة فلا لم تفس سيا ون كات ونال کو ين حَردلٍ اتا بها وگ 
با سیت © . 

فصل : والذي يوضع : في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجسامًا . وعن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران ۽ بانيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ”° . ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي 
اا افي:ضورة شاب تتاتخب اللون فقول : من أنت ؟ فيقول ا ا 
وأظمأت نهارك ”") . وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر : «فيأتي المؤْمِنَ ساب > ڪس اللّوْن طَيِتْ 
ليح » يفول : مَنْ انت ؟ فَعُولٌ :أن قعل اليم » وذكر عكه في شان الكائ والاقی 60 . 

وقيل يورةا كا الأععال E e a‏ 
في كفة تسعة وتسعون سجلًا كل سجل مد البصر » ثم يؤتي بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله ؛ 
00 : يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى, : إنك لا تظلم . فتوضع تلك 

لبطاقة في كفة الميزان » قال رسول الله عل : « قطاسّت السشجلاتٌ وَتَقُلَتِ البطاقة ) 7“ . 

وقيل ايورن صاعث العدل كبا في الحديت : ايوى يم الامَةٍ الَمجلٍ الشمين قلا يرن عِنْدَ 
اله جتاح بو ؛ ثم قرأ : و هلا نيم هم بوم الم ونا 4 . وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن 
النبي ب قال : اعجو من ده ساقي ؟ وَالّذِي فيي بده لَهُمَا في الميرانِ اق 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا » تارة توزن الأعمال » وتارة توزن 
ا یوزن فاعلها » واللّه أعلم . 

۾ ود مڪ مَكْتَحكُمْ في الْأَرضٍ وملا کم فا معييش کيا ما كرون َ4 . 

کا 14 على وھا راک را 


.) ٠۷٠١( والترمذي في الستن‎ ) ٠٤ › أخرجه البخاري في النكاح (۱۸۸ء ) وأحمد في مسنده (7/ه‎ )١( 
.) وأحمد في مسنده (549/0؟‎ ) ١١( أخرجه مسلم في فضائل القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في: مسنده ( 148/0 ) وابن ماجه في سننه ١747/5‏ ). 

.) ۲۱۳/۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۷/۰ ). (5) أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
.) ١8( أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4775 ) ومسلم في صفات المنافقين‎ )1( 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 47١ › 47١/١‏ ). 


سورة الأعراف : أا ل ل ا ا س 


3 > وجعل لهم فيها منازل وببونًا » وأباح لهم منافعها » وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
> وجعل لهم فيها معايش أي : مكاسب وأسبابًا يكسنبون بها ويتجرون فيها » ويتسببون أنواع 
ای ساب الاو بار ای اک یا 0 

ابن هرمز” الأعرج فإنه همزها 4 والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همر . 
ولد َلَدَتَكُمْ م صَوَرَئككَُ ثم فا مته أسْجُدا دم مسجد إل بيس ل يكن ِن اكيت & . 


ينبه تعالى بني آدم في هذا امقام على شرف أيهم آدم » ويي لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو 
عاية من اليد و أ کار و یا عارائقه فقال ا  :‏ ولد ڪلقتڪم م وركم م 

ا إِلْمَليَكدَ أسَجَدُوا للدم جأ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم لتلا بيده من طين لازب » وصوره بشدًا 
سويًا » ونفخ فيه من روحه > أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن اله تعالى وجلاله » فسمعوا كلهم 
وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » وقال ابن عباس ف لق لتحم م مَوَرئكم 4 خلقوا في 
أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء . وقال الربيع بن أنس والضحاك في هذه الآية » 
ثم صورنا الذرية » وهذا فيه نظر لأنه قال بعده : (٠‏ ثم ل ف ملكو أَسْجُدُا د فدل على أن المراد 
بذلك ادم > وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن 
النبي يه : ۾ وللا يڪم الْسَمام نا ليم لمن اللو © والمراد أباؤهم الذين كانوا في زمن 
موسى » ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل ؛ صار كأنه واقع على الأبناء وهذا بخلاف 
قوله ت عات الم يد مكل تن لعو الآ » فإن راد من آدم الوق من السلالة » وذريه 
مخلوقون من نطفة » وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينًا » واللّه أعلم . 

2 ا فم من ينو © . 

قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى : ل تَلَ ما مَك َك ألا ند إذ نُك » لا : هنا زائدة » وقال 
بعضهم : زيدت لتأكيد الجحد . 

وقول إبليس لعنه الله : ل تار 7 يا ين من العذر: الذي هو أكبر من الذنب » كأنه امتنع من الطاعة ؛ 
لأنه لا يؤمر الغاضل بالسجود للمفضول » يعني - لعنه الله - وأنا خير منه » فكيف تأمرني بالسجود 
له.ء ثم يكن أنه خير منه بأنه خخلق من نار » والنار أشرف مما خخلقته منه وهو الطين » » فنظر اللعين إلى أصل 
العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه › وقاس 
قياسًا فاسدًا في مقابلة نص قوله تعالى : طز معو لم سجيية ‏ فشذ من بين الملائكة لترك السجود » فلهذا 
أبلس من الرحمة أي : أويس من الرحمة » فأخطأ قبحه الله . وعن عائشة تيا قالت : قال رسول الله 
ف ايوم ١‏ الايد E‏ م رع ع وسيم 

3 ل تأخبط ينها هما یون لك أن كبر فا احرج إِنَكَ ء بن لَك وي َل رن ل يور مرد ي َل 9 
بن ألتطليةَ 4 . 


. ) 7/4 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٠١١/٦ ( أخرجه مسلم في الزهد ( 70 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


١۷ - ١ : سورة الأعراف‎ “o4 
يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني : هط ينا # أي : بسبب عصيانك لأمري‎ 
وخروجك عن طاعتي » فما يكون لك أن تتكبر فيها . قال كثير من المفسرين (الممير عله إلى‎ 
الجنة ؛ ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى تحرج انك ون‎ 
َلصَعْنَ © أي : الذليلين الحقيرين » معاملة له بنقيض قصده » ومكافأة لمراده بضده » فعند ذلك‎ 
» استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين » قال : 9 أَنظِرتِ إل يور عون ج ل إِنَكَ من المظرت‎ 
أجاب تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا‎ 

ب حي e‏ الحساب . 


el صر‎ 


تل يمآ عْوَييّق لدد لح رط ليق جم السو عا يق دين و ل ون اليم کن ا 
ولا يد اکر شرب ¢ 
يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إل : دوم عون 4 واستوثق إبليس بذلك » أخذ في المعاندة والتمرد 
فقال : يما أعويتن لادد لم صِرَطَكَ ألْمَقِيمَ # أي : كما أغويتني » قال ابن عباس : كما أضللتني › 
0 كن ملكي فرك ادك الت دانير رايا الذي لقني a‏ 
ويرك لقم أي : طريق الحق وسبيل النجاة » ولأضلنهم عنها لثلا يعبدوك ولا يوحدوك 
بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة : الباء هنا قسمية كأنه يقول : فبإغوائك إياي لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم » قال مجاهد : ف صرطك الس مْتَقِمَ # يعني الحق > وقال عبد الله : يعني طريق 
مكة » قال ابن جرير : الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك . وعن سبرة بن أبي الفاكه قال : 
شیع زيول الله كات يقول ١:‏ إن الشْيِطانَ قَعَدَ لائنٍ آدَم طرق » فَتَعَدَ لَه يطريتي الإشلام كَقَالَ : 
سل وَتَذّرُ ديك وَدِينَ آبَائِك ؟) قال : فَعَضَاهٌ وَأَسْلَمَ قال ١:‏ وَقَعَدَ مال تاجو 
تدع ارك وَسَمَاءَكَ وَْمَا مل الاجر كَالمَرسٍ في الطوَلٍ » قَعَصَاهُ وها ثم قَعَدَ .له بطري 
2 وَهُوَ جِهَاد ا اتل تفت تنكم ال رقم ا ل فَعَضَاهُ وَجَاهَدَ) 
رشول اللَِكَ ٠:‏ من قعل ذَلِكَ متهم فَمَات ؛ كَانَ حمًا َلَى اله أن يديل اة > وَإِن قتِل ؛ 
ا ع عى لل أذ انی ب ون غَرِقَ ؛ کان عقا عَلَى الله أن يُدْعِلَهُ اله » أو وَقَصَيَهُ دَابَةَ ؛ 
کان عقا عَلَى الله أن يُدْعِلّهُ البدَ) © 


لاا 2 7 040 


وقوله : ډوم تهر ِن بن يوم ومن حَلْفهم > الاية قال ابن عباس : م ا بن بن ا 4 
أشككهم في آخرتهم ذل وين حلفم 4 أرغبهم في دنياهم « وَعَنْ حي 4 أشبه عليهم أمر دينهم 
و تلد 4 حو بلقاي ر ا انهم امن قال لواقم 
سيئاتهم » واخختار ابن جرير أن اراد جمع طرق الخير والشر » فالخير يصدّهم عنه والشر يحسنه لهم 


ب سير 


وقال ابن عباس في قوله : وم نيهر تن بن ايم وين حلم عن اينهم وڪن سَايلهم # ولم يقل : : من 


. )٤۸۳/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


سورة الأعراف : ١۸‏ -إ», لم + سبش ب ب 
فوقهم ؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم» وقال : ا وَل بد اجر تبرري * قال : موحدين › وقول 
إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم » وقد وافق في هذا الواقع كما كال تعالى ا سدق علوم 
ليش عَم نموه إلا فقا ن الْموْمنينَ © وما كان َم ڪهم ين سُلْطَنٍ )لا نعم من يمن بالأضْرةَ مِمَنْ 

e‏ ر وق رر ےم بء ر و 

هو ينها فى سَكِ ورك ع کل شىء حَفِيظ 4 . 

ولهذا ورد في ا ا ين تسلط ا على او ای ا “كلها كما روي عن 
ابن عباس قال : کان رسول الله يتم يدعو : الهم شاك العذو العا في ني ني وأفلى 

0 شئ عؤڙاتي » وَآمِنْ رَؤڪاني » واحقظني يِن تن يدي » ومن خَلْفِي »و عَنْ يميني 
رَعَنْ شِمَالي » وَمِنْ قؤقي » وَأَعُودْ بك اللهُمْ أنْ أغتال من تخي ۽ م 


سم عرد 


واسبيا ا O‏ من # . 

م لإبليس عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل اللا الأعلى بقوله 2 ار 

َعم # قال ابن جرير : : أما المذءوم : فهو المعيب » والذأم غير مشدد : العيب » يقال : ذأمه فهو مذءوم › 
0 الهمز فيقول : ذمته أذيمه ذيمًا وذامًا ‏ والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم . قال : والمدحور : 
المقصي » وهو المبعد المطرود . وقال ابن زيد بن أسلم : ما نعرف المذموم والمذءوم إلا واحدًا » وقال ابن 
عباس  :‏ لمح ينها دوا ْو # قال : مقيتًا » وقال ابن عباس : صغيرًا مقينًا وقال قتادة : لعيئًا مقيًا . 
وقال مجاهد : منفيًا مطرودًا . وقال الربيع من أنس : 9 بر © منفيًا والمدحور المصغر . وقوله تعالى : 
س يَمَكَ من كنتلا جه جم یکم ن © كقوله : ف قل اهب قن يك نهم هن جَهََ راود جره 
رر © عفد سي ملت يتم بص ولب علوم يلك ورجللك وشا ركه فى الأول ولور وَعذهُم رمَا 
2 ا اسمن إل عُرُورًا © إنَّ عِبَادِى لیس للك الى رمه .ى کرت ن َك - مكيلا 4 . 

وو اا Pe‏ بي اللاي © سرس كنا 
سيط لمبَدَىَ ها ما ا ری عنما من سَوْءَاتِهمَا وال ما تبلكنا ريا عن هزو الجر لل أن مَكْونا ملَكَيْنِ او تكو من 
كين © راتما إن لا ل اتيت € ٠‏ 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم إن ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شاحرة 
واحدة » فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من 
النعمة واللباس الحسن ل و1 © كذبًا وافتراء : ل ما تدكا ربكا عن حو الشّجرَة لہ أن ك لك © 
أي : لعلا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا » ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما . وكان ابن 
عئاس ويحبى بن أبي كثير يقرآن $ ر أن ؛ يم ملكين © بكنسر اللام وقرأه الجمهور بفتحها () 
رسي € أي حلف لهما لله 3 إن ل يم يري € ني من قبلكما ها هنا وأعلم بهذا 
المكان » وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين » أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء قال قتادة في الآیة : حلف بال ئی :علقت قيلكما وأا أعلم منكما فأتبعاني أرشد كما 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ر ۷۹/۲ . ر م انظر الطبري في تفسيره ر 0۸٥/۸‏ . 


565 
وكان بعض أهل العلم يقول : من خدعنا باللّه أنخدعنا له . 


َدَلهُمَا پمرور لا دَاَا الجر بدت لما سو مها وَطَفَِا صقان عَلَيْيمَا مِن ورَقٍ ال رادا رثآ أ 

اکتا عن یکا الجر وأقل لكا إنَّ الیل لکا عدو مب ©قَلَا ربا طاتا اشا وإن ار َر لا وَتَيْحَمََا 
EES‏ ¢ . 

قال أي بن کعب ڪل : كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع فيما 
وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها » فانطلق هاربًا في الجنة > فتعلقت برأسه 
شجرة من شجر الجنة » فال لها : أرسليني » فقال : إني غير مرسلتك » فناداه ربڪا يا آدم أمني 
تفر ؟ قال : يا رب إني استحيبتك . وعن ابن عباس رتا يَنْصِدَنِ عَلِمَا ين وذ لل © قال : ورق 
التين صحيح إليه » وقال مجاهد : جعلا بخصفان عليهما من ورق اخ جتّة قال : كهيئة الثوب » وقال 
وهب بن منبه في قوله : فيرع عَنْهُمَا لِبَامَبَمَا # قال : كان لباس آدم وحواء نورًا على فروجهما لا 
يرى هذا عورة هذه ولا هذه.عورة هذا » فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما . وقال 
الضحاك بن مزاحم في قوله : وربا طلا انشا وَإن لر فر لتا وَريَحَمَنَا لدَكوْنَ مِنّ لحرن > : هي 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . 


سورة الأعراف : ۲۲ - ۲٠٦‏ 


لكل أْيظوا ہتشک لی عدو ولگ في الاری شس ومع إل یو © تل فا عبد فيا توو 
َنبا َرَج 4 . 

قيل : المراد بالخطاب في أهْيظوا ‏ آدم وحواء وإبليس والحية » ومنهم من لم يذ كر الحية والله 
أعلم . والعمدة في العداوة آدم وإبليس » ولهذا قال تعالى في سورة طه : «وقالً LS‏ 4 
الأية . وحواء تبع لادم > والحية إن كان ذكرها صحيحًا فهي قبع رپلين > وقد ذكر المفسرون 
الأماكن التي هبط فيها كل منهم » ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » واللّه أعلم 
بصحتها › )ولو كان في تعن كلك لقاع قائده تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها 
الله تعالى في كتابه أو رسوله یړ . 

وقوله : وول في الْارض مستفر ومع لک جين ¢ أي : قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة قد 
جرى بها القلم.وأحصاها اشر وسرت فى الاب الأول » وقال ابن عباس : # سس © القبور . 
وعنه قال : ومر ر 4 فوق الأرض وتحتها . وقوله : قال فيا ود وَفِيهكا مولو وينما نره © 
يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارًا لبني آدم . مدة الحياة الدنيا » فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم › 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والأخرية ويجازي 35 بعمله . 

يبن ادم مد ارلا یک لاسا يرِى سَوَءيَي رركا ونا التو بلك سر إن وذ ويف امد نف" 
یدرون . # . 

يتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش » فاللباس ستر العورات وهي السوءات » 
والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرًا » فالأول من الضروريات والريش من اكلا والزيادات . 
قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب » وقال ابن عباس وحكاه 


ور ااا ۷ المي ع ي ي N‏ 


البخاري عنه : الرياش : الال » وقال ابن عباس : الريش اللباس والعيش والنعيم » وقال عبد الوؤحمن 
ابن زيد ب بن أسلم : الرياش : الجمال دوعن عمر بن الخطات قال : قال رسول الله ل : من 
اسْتجدٌ تَؤَْا لَه فَقَالَ جين بلع ُو : ا مڪ لله الي ساني ما أوَارِي په عَوْتِي وأَتجَْلُ په في 
حَيّاتي 2 ” ٿم تمد إِلَى الوب الخلّي صق ؛ به کان في ذم الله » في چوار الله » في كتفي الله ؛ 
EL‏ . وعن أبي مطر أنه رأى عايًا 4 أتى غلامًا بحدثًا فاشترى منه قميصًاً بثلاثة دراهم 
ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول حين لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به 
في الناس وأواري به عورتي » »> فقيل : هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي َيه ؟ قال : هذا شيء 
سمعته من رسول الله بن يقول عند الكسوة : ١‏ الحمدُ لله الَّذِي رَرَقي مِنَ لراش ما أجل به في 
الئاس وَأْوَارِي به به عَوْرَتي ¢ 7 

وقوله تعالى : < تلائ أي كك ع 4 قرأ بعضهم ل ولباسٌ التقوى ‏ بالنصب وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء » و 8 کلک عي خبره 0 واختلف المفسرون في معناه » فقال عكرمة : 
يقال : هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . وقال زيد بن علي والسدي : ل ولاش لقوق # : الإيمان › 
ولان ان ١‏ العمل الضالح . وال ابن ان :اهو الست اجن في الوه ون عرو بن 
الزبير  :‏ َلاس التو » خشية الله . وقال عبد الوحمن بن زيد بن أسلم : ل ولاش القرئ يتقي 
الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى . وكلها متقاربة ويؤيد ذلك الحديث الذي روي عن الحسن 
قال : رأيت عثمان بن عفان 4 على منبر رسول الله َوه عليه قميص فوهي محلول الزر » وسمعته 
يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام » ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر تر فإني 
سیت رملا فول لارلني تلن و ال الله تايل 
لاي إن حيرا یو » إن وا ف "ثم قرأ هذه الآية : ف ورك َم ا کرت عو لك ن 
يت الل 4 ٩‏ قال الت الحسن . وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والببخاري ي كاب 
الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري : أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل 
الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر . 

( يتن :3م 1 تكسف کین کا لت ییک ده اله يرم عتما سمت ریا سوا بك 


- 


َي مق لاح اجاح كارن وى 0 


اق من 0 التي هي دار د إلى ار التعب والعناء 5-6 في A.‏ عورته بعدما كانت 
۰ ¢ 0 4 0 عن عداوة أكيدة وهذا كقوله تعالى ip:‏ أفلتخذوتم ودریتة أؤلياء من دوف 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده ٤٤/۱(‏ )وابن هاجه في سننه (7861 ). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (١/ا١٠‏ ). | 

(۳) قرأ نافع وابن عامر والكسائي $ ولباس » بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع (انظر : حجة القراءعات ص ۲۸۰ ). 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4570 ) ومسلم في الجنة (ة ) والدارمي في سننه (؟755/1 ). 


أة ا Ahh‏ 
E,‏ اسا يبا قل نک کے الہ | 4 
ا سنوت فل اس ی الوس اموا وجو نڌ ڪل سجر ودعو e‏ بابر 
ریما دی قرا ی عل الصّكلاً نمم ادوا الطب أيه ين د دون آلو سبو آم مهذوت # . 
قال مجاهد : كان المش ركون يطوفون بالبيت عراة » يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا » فتضع 
المرأة على قبلها النسعة أو الشيء وتقول : 
اليؤم يبدو بَغصٌّهُ أؤ كله EEE CEE,‏ 

فأنزل الله چ وا مما كه دالوا ودا عا سآن وال ترا يبا 4 الآية . قلت : كانت العرب ما عدا 
قربشًا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها » يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله 
ORS‏ او ل ا يا 
ثوب جديد طاف فيه » ثم يلقيه فلا يتملكه أحد » ومن لم يجد ثويًا جديدًا ولا أعاره أحمسي ثوا 
طاف عريانًا » وربما كانت امرأة فقطوف عريانة فتجعل على فرجها شيمًا ليستره بعض es‏ 

الَو يبدو بَغصّةُ أؤ كله وما بَدَا مِبَهُ قلا أحِلّه 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل » وكان هذا شيمًا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 
أباءهم » ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع › فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال : 
© وڌا موا حِمَةَ کہ الوا وجدتا کہا اانا وال ترا يأ © فقال تعالى ردًّا عليهم  :‏ ل 4 أي : 
يا محمّد لمن ادعى ذلك 8 إِك أله لا يأ بالتحكا 4 أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله 
لا يأمر بمثل ذلك ء هل اتقولون على أله ما تا لا لنوت أي أتسندون إلى اله من الأقوال ما لا تعلمون 
صحته . وقوله تعالى : قل آم ت ليس 4 أي : بالعدل والاستقامة ل اموا وجومكم عند 
مكل فيد راكرة تاماه 1 أن 4 أي : أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع وبالإخلاص له في 
عبادته ؛ فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة » وأن 
يكون خالصًا من الشرك » وقوله تعالى 0 3 كا بام ودر إلى قوله 0 ألصَّكلَةُ 4 اختلف في 
معنى قوله : فو كنا بَدَأَكُ ودر فقال مجاهد : يحييكم بعد موتكم » وقال الحسن البصري “كما 
بدأكم في: الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شیا ثم 
ذهبوا ثم ر يعيدهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولا يعيدكم آخرًا . 

وعن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله به بموعظة فقال : تا اها الئاس كم سرود إلى 
الله حمَاةٌ عُرَاةَ عرلا « كنا بَدأنَآ أو کان ید ودا ا إن كا يليت 4 ° . قال 
مجاهد : يبعث المسلم مسلمًا والكافر كافرا . وقال سعيد بن جبير : كما كتب عليكم تكونون . 
وقال محمد بن كعب القرظي من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة ة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه وإن 
)١١‏ المت يسيب اا ر لمعف ومن ور ا ن کے كلاق وی ت کو قل کے وان که .)١194/1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 15758 ) ومسلم في الجنة 8ه ) والدارمي في سننه 585/95 ) . 
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عمل بأعمال أهل السعادة » ومن ابتداً خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل 
بأعمال أهل الشقاء » كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأوا عليه . وقال 
السدي : كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم , 
وقال ابن عباس قوله  :‏ كما بداک ¡ شو © ریا متا كينا حن عم السك قال : إن الله 
تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا وكافرًا كما: قال : هو ايى ڪل منک ڪل رين مؤي ثم 
يعيدهم” يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمتًا وكافرا . قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود 
موي لا إِلّه غَيْدهُ إن اعد كم مَل يعمل أَهلٍ الج کَ ئی عا يَكُونُ :: َه وَتيتها إلا باع أو ذِرَاعٌ » 
سبق عليه الكتَابُ مَيعْمَلُ يعمل هل الا َيَدْخُلْهَا ‏ ود حدم لَيَغملُ يعمل أل الث حَتَّى ما 

ا ته ماود جا اليف وو حي يد ب سيت ا 

وعن جابر عن النبي بلي أنه قال : ٠‏ ا تفس على ما كانت عَلَيه ۾ 7 

قلت : ويتأيذ بحديث ابن مسعود . قلت : ولابد من الجمع ب بين هذا القول إن كان هو المراد من 
الاية وبين قوله تعالى : فو قاقر و وجه نجه لِلن حَنِيفًا ا فطرت اق التي فر الاس علا # وما جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يه قال : د كل موود يُولَدُ عَلَى الفطرة قا ابراه يُهَودَانه 
ويُتصَرَانه وساو » !"ا . وفي الصحيح عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مكلت : «يقول 
الله تعالى : إي حَلَقَتُ عِبَادِي حتقاء بجا فَجَاءَنَعُ نَهُم الشّيَاطِينٌ فَاجِتَالتَهُمْ ع عَنْ ديهم ) ) الحديث » ووجه 
الجمع على هذا : أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني ال حال > وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده » والعلم بأنه لا إله غيره » كما أخذ عليهم اليثاق بذلك وجعله في 
SOS ESS‏ ل ار مكار ومن 

4 وفي الحديث د كل الما يذو قبا تَْسة فعا أو مويقها » 7“ وقدر الله نافذ في بريته 
نه هو« إلى کار يذ 6 وني الصحيحين : ( فاا م من كان مِنْ أَهْلٍ السعادةٍ فَسَبْيِسْرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَ دو » وما مَنْ كان من أَهْلٍ الشْقَاوَة ة سبيش لعَمَل أَهْل الشّقَارَ ة  »‏ ولهذا قال تعالى : 8 ريق 
دا وريا حن عَم أله ثم علل ذلك فقال : اتد اَعَد الیل رياه ين دن آم 4 
الآية . قال ابن جرير : وهذا من أيين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأنيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادًا منه لربه فيها لأنه لو 
كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق » وقد 
فرق الله تعالى بين اسمائهما وأحكامهما في هذه الآية © . 

© يبي ادم خو زباء مد كي تنج تا قا تيا E‏ ¢ . 
(۳) اخرجه البخاري في الجنائر ( 6 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۳/۲ ) وأبو داود في سننه ( ٤۷۱٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( ٦۳‏ ) وأحمد في مسنده ( ١717/4‏ ) . 


(5) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7351/5١‏ ) . 
(7) أخرجه 0 ۲ ) ومسلم في القدر( ٦‏ ) . (۷) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۲۰۹/۸ ) . 


ا ا E‏ 
De E O LAE BERE‏ 0 
قال : كانوا 0 العا ايمر ل ا 
ا 3 خو زي تک عند کل مسجد 4 وعن ابن عباس في قول : ثرا ريك ل 
مسد © الاية » قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة » والزينة اللباس وهو ما يواري 
السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع » فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد › وهكذا قال 
مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير 
واحد من أئمة السلف في تفسيرها » وعن أنس مرفوعًا : أنها نزلت في الصلاة في النعال ولكن في 
صحته نظر واللّه أعلم » ولهذه الآية وما ورد في معناها من السّة يستحب التجمل عند الصلاة » ولا 
سيما يوم الجمعة ويوم العيد » والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك » ومن أفضل اللباس 
E‏ : قال رسول الله يك :) الببشوا من نياكم لاض انها ين حبر 
تيابكم وَكَقْنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ › > وإ حير أككالكم الإثمد ؛ إن له جلو الببصر » و ينبت الشغر» ”° . 
وقول تعالى : © وگلا ترا © الآية » قال بعض السلف : جم اله لطب كله في نص آي 
ركه و شرا ولا روا 4 قال .ابن عباس اما عي سي ووس E‏ 
سرف ومخيلة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله با قال :) کلوا واش 
اشوا وَتَصَدَّقُوا مِنْ غير َة وَل سرف » فن الله ْحبُ أن یری لَعْمَمهُ عَلَى عَبِيو) © وعن 
المقدام بن معد يكرب الكندي قال : سمعت رسول الله يك يقول : « ما مَل اټ آم ِعَاءٌ شرا مِنْ 
بطيه » ححشب ابْنٍ آم أكلآتٍ بقن صلب ٠‏ قان کان قاعلا لآ مَحَالَةَ قلت لِطَعَامِه وَتُلْثٌ لِشّرَابه 
وت لِنَفْسِهِ ) 0 وقال السدي : كان الذين 00 بالبيت عرأة يحرمون ع في 
الوسم فقال الله تعالى لهم : © وكا كوا ردروا © الاية » يقول : لا تسرفوا e‏ 
مجاهد : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا نما رزقهم ا أسلم 9 وَل 
شرا © يقول : ولا تأكلوا حرامًا ذلك الإسراف » وقال ابن عباس قوله : ف واوا وار ا 
Th‏ حا الوا عدا : وقوله :3 ِنَم كا م يب َلْمسَرِفِنَ © يقول 
کک و ممح ا ا 
الق عا مود مارسنين 
O TT ee‏ 
(۱) ذكره ابن جرير في تفسيره( ۲۱۰/۸) . 


هه أخرجه أبو داود في سننه ( ١‏ )) وابن ماجه في سننه ( ۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۸۲/۲) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 4/؟5١)‏ . 


سورة الأعراف : مم - ۳۷ 51 
من الله 2 تل © يا محد لهؤلاء الشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآراكهم الفاسدة وابتداعهم 
مَنْ حرم َة أو أل أن يادو الآية » أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا » 

وإن شركهم فيها الكفار حسّا في .الدنيا » فهي لهم خاصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أجد من 

واوا E‏ : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة 


يصفرون ويصفقون فأنزل الله : 8 ثُنْ من حم زبكة لله الج أن لياو ياب 4 فأمروا بالياب . 
كرد سبو مهو انق ا ا بتر اق أ نيا بك کر برل يو سلطا 
وآن ا لا تون 4. 


ابا : قال رسول الله َك : و لا اعد أَغْيد مِنَ الله » فَلِدَِّكَ حرم الفواجش ما ظهَرَ 
وما بط » ولا عد أَحَب إل المذح من ن الله © . وقوله : © والإتم والبتىَ يعبر ألْسَنَ 4 قال السدي : 
أما الإثم فالمعصية » والبغي أن تبغي على الناس بغير حق » وقال مجاهد : الإثم المعاصي كلها 
حرا الي ححا بقن E‏ افير اد لطا مساق باكر يت راان 
هو التعدي إلى الناس » فحرم الله هذا وهذا . وقوله تعالى : مل وآن شرا به ما لر برد يو سلطا © 
أي : تجعلوا له شركاء في عبادته #88 ون تفلا عَلَ أله ما لا كمون 4 من الافتراء والكذب من دعوى أن 
له ولا ونحو ذلك مما لا علم لكم به . 

LER‏ مل تایز س لا قرؤت © بجی ام إن يأك مل يدك شس 
میک يق هَمْنِ أَتَقَ وَأصَلَحَ فلا وف ا ولا هم رو د © والب کدبا انيتا واستكيرواً عا وک 
سل حت الا هم با رة 

يقول تعالى : 92 وَل أ 4 أي : قرن وجيل ‏ لب ًا جه لَبَنُمَ # أي : ميقاتهم المقدر لهم 
ل مدو سه دلا قم بے € ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته 
وبشر وحذر فقال : 8 من انق وََبْكمَ » أي : ترك احرمات وفعل الطاعات « با خی عَم وكا هم 
رود © واد كوا ايتا وَستَكْروا عنما أي :. كذبت بها قلوبهم' واستكبروا عن العمل بها 
© وليك سحب هم فا حلید يدن © أي : ماكثون فيها مكنا مخلدًا . 

ف ن اط ری عل آل كربا آ او کرب اوہ وليك يتا تيم 4 عم ين الكنب حى إا ممم ر 

وتچم الوا أبن 9 تَدْعُونَ ِن دون أله َالُوأ صلا عَنَا وَسَيِدُوا ع1 اشم أنه ا كين 4 . 

يقول : © هَْنْ أَطْلدُ سن آفتری عَلَ أ كز و كيب ِد أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على 
الله أو كذب بآياته المنزلة « أَليكَ با تيب 1 الك © اخيلف التعيرونا في مجاهم يقال ابن 
عباس : ينالهم ما كتب عليهم » وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود ‏ وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عاس : يقول نصيبهم من الأعمال من عمل خيرًا جزي به » ومن عمل شرا جزي به . وقال 
مجاهد : ما وعدوا به من خير وشرء وقال محمّد بن كعب القرظي : 88 أَرْلَيِكَ يتاه نَصِيهُم ين 
الك قال : عمله ورزقه وعمره » وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الوؤحمن بن زيد بن أسلم » وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


1۲ رة الأعراف : ۳۸ - 4١‏ 


القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه وهو قوله فو إن جام رس ووم . وقوله : ى إا 
جا رسا و ب € الآية »> يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض 
أرواحهم إلى 0 يقولون لهم : اين الاين كم تزكرت ي في ااال وتدعونهم وتعبدونهم 
من دون اله » ادعوهم يخلصوكم ما أتتم فيه ء قالوا : اوا ع ا أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا 
خيرهم ويدوا ع أشي € أي : قروا واعترفوا على أنفسهم اہم اوا كَفْرَ 4 . 

إل لها ن أ كد ڪلت ين سكم من الجن الي فى ار ا دلت أي لمت غا ى 
فیا جیما قات نهر لوهم ربن متلا أضوت قاعم دابا ِا من لار قال لل ضعت 7 5 
نک ورات اوہ لھ متا کات لک عمتا ين قضلي فووا المذاب يما كتنر كيبو ¢ . 

قول تعالى موا عما يول لؤلاءللشركين به اين عليه الکذین ب : ادرا ن أمر » 
أي : من أمثالكم وعلى صفاتكم 9د مَل ّت ين نيكم 4 أي : من الأم السالفة الكافرة هَن الْجِنّ 
لاض في أَلَار € يحتمل أن يكون بدلا من قوله : فون اسر > » ويحتمل أن يكون #فة انر 4: 
أي : مع أثم . وقوله : ا مَعَلَنَ أَمَهٌ منت َنبا » كما قال الخليلاظة : 8 ن يرم الْقيَمَةٍ 
يکر بتڪم ب عض © الاية . وقوله : حي 5 لا أدَرَحكُوأ فيا جييا 4 أي : اجتمعوا فيها كلهم 
اک َس لأر 4 أي : أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرمًا 

من أتباعهم »> فدخلوا قبلهم »› ؛ فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن 
سواء السبيل فيقولون : #رينا هنول أَصَلُونا اتمم ا ا لار 4 أي و و a‏ 
كما قال تعالى : 2 بآ اتيم سَعْمَيْنِ يت المتاب ‏ الآية » وقوله : نَل لكل ضِْثٌ » أي : قد 
فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه » كقوله : 9 اليب كرا مسد عن سيل َه دهم عَم © الآية » 
لراك أُونَهَُ ُرَم » أي : قال المتبوعون للأتباع : ا کات لک عبتا من فَضْلٍ 4 » قال 
السدي : لقد ضللتم كما ضللنا 99 مَدُوكوأ آلْمدّابَ يما کن كيو وهذه الحال كما أخبر الله 
تعالى عنهم في حال E‏ ثرلة انعا : و ولو ترق إذ 2 رسايو 7 
بَعَضهُم ل بت قول لزت اسشضمفو لن استكيروا لو أن منت © قال الذين 
اشر أ لذبن استضبيفوا OE Teer‏ @ ل لين ا 
لين استكيرواً o J KE:‏ ل َأَلتَهَارٍ لذ ا 3 کک اکر يمل لك اا و ألتَدَامَةَ لما روأ العا 
2 انكر غلل ف أعناقٍ ا كدرو هَل ثم جره إلا مَا اوا يمْمَلُونَ ¢ . 

© إن الت کذبوا ایتا واس ا 1 مت كم أن اتل ا متخا لجن حَقّ ب متتل فى سر 
لياط رَكَدلِكَ رى الْمُجَرِمِنَ @ هم يّن جه مهاد ومن فوقه عراش وَكَدَلِكَ زى الطَلِمِينَ ¢ . 

قوله : ولا نّم كم ا َب أل © قيل : المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء » وقيل : 
المراد لا تفتح لأروحاهم أبواب السماء.ويؤيده ما قال البراء : أن رسول الله بل ذکر قبض روح 
الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء » فيصعدون بها فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه 


الروح الخبيئة ؟ فيقولون : فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى 


> إا 


يور ا ا ل 
السماء » في فيستفتحون بابها فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله عند < د تع م ب اسل الآية 00 
وعن البراء بن عازب قال 0 مع رسول اله له في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد » فجلس رسول الله لسن حول كأ على رؤوستا الي » وف يده عود نكت 
به في الأرض » فرفع رأسه فقال : « اسْتَعِيذُوا الله مِنْ عَذَابٍ القَعِر » - مرتين أو د ئا - ثم قال : 
دن العبد اومن إِذا كان في القطاع مِنَ الدّنيا بال إلى الاخرة رل لَه تلايكة ِن الشمَاءِ يي 
الؤجُوه کا بوهم الس » مَعَهُمْ كن من أَكَفَانٍ اة وخثوط ي من حَنُوطٍ الجن > حَتّى يَجْلِسُوا 
مئه مذ البصر٬‏ ثم يَجيءُ ما الۇت ع ئی خلس عند راسو يفول ايها الس اميه اخزجي 
إلى رة ء -١ ls‏ قال - : «قتځرج تسيل كما ييل القَطو يِن في العقاءء قياحذماء 
ر ها في كه أرق عي حتى بأشذوعا جوا في ذلك الكمّن وفي ذَلِكَ ا توء 
وَيَحْرْجٌ مده كأطيبٍ نَفْحَةٍ َفْحةٍ شك وُحِدَتُْ عَلَى وجه الأْض فضْعَدُونَ يها قلا رود هَا عَلّى مَل 
ا إلا قَالُوا : ما هه الوح المليبة > َيَعُولُونَ : فُلأن ابن فُلآن - بحسن أَسْمَائهِ ۾ التي كاثوا 
ر نسو يهني لي - على ها إلى لعا لاء تیو ا تع 4 يطبن عل 
ع مُقَدبُوهَا وكا إَِى الشماء التي ليها » عنّى يهى بها إلى الشماءِ الشابعة » كول الله ك3 : اكوا 
کات بدي ني عل ألو إلى لأر ۲ بها انهه وَبها أَعَيدُهُمْ ويها آخر اي لجهم تاره 
ا او 0 : من وك ؟ تقول اله 
ول : هو ر سول اله كن , ولان له AE‏ : رأث کاب الله عن 
E‏ أ سق بدي قرشو ين الم وأيشوة من الج وَافتَحُو 
له اا إلى الج ٠‏ تيه ِن رَوْحِهَا وَطِيبهَا وَيُْفْسَحُ وال 000 5 
خب ڪڪ الوه حصن اماب ميب الو » لول :أربي هود . زغ اي تلت توعد 
ول له : عن انك توجهك الو 4 ټجيءُ بار ؟ يول | ray‏ : رب أَقَع 
الشاعة عَة » رب َم الشاعة جه حَبّى أَرْجِعَ إلى أهلي وَمَالِي . 
قال : (وَإنَّ العبدَ الکافر إِذَ كان في القطاع من الذَنّا بال إلى الآخرة ؛ رل إِلَيهِ مِنَ الشماء 
لك غرف لوجر مهم شرع > يشون مئه مَدَّ المصر › ؛ م يَجِيءُ مَلَكُ الَوْتِ حى يَجَلِسن 
عَنْدَ رَأسِهِ » فَيَقُولٌ :ها الق التي اخرجي إلى سيط ين الله قصب » قال : فرق في 
سد » فَينترِعهَا كما بتر ع الشقود م مِنَ الضُوفٍ المبلول بدا » قا حَدَهَا لَمْيَدعُومَا في يده 
طرف َي حى يَجْعَلُوهَا في يَلْكَ المشوح وَيَسْرْجُ منها كانت ريح جِيفَةٍ فة دت عَلَى وجه الأْضٍ » 
ِصْعَدُونَ بها لا يونَ بها على مَل ِن اليك إلا قاو :ما هذه الإو اليئ ؟ وود : اَن 
بق فُلاَنِ » بَأقْبح اُشمائه الني کان ب سى بها في ادنيا حَتّى يُنْتَهَى بها إلى السْمَاءٍ الذنياء ميُستفيح 
(١)ذكره‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳۲/۸ ). 


ب بر سس سسسم سورة الأعراف : ٤١‏ - 68 
قلا تفخ له ثم را رَسُولُ الله بلي : pp:‏ لد شخ کے ابوب اش ولا يدن اله عق بج تل في سي 
ا ام : اكوا كتابَهُ في جين في الأْضٍ الشفلًى » طرخ رُوحْهُ طرعا »نم كرا : 
ف ومن د شرك بال اتا حر وه الا تلف الب أو هوی بو الع في مان سحت ) شعاد ژوحة في 
جَسَدِه. 2 ۾ ملكانِ فَبِجلِسَانِهِ » ولان له : م من رَبك ؟ يمول : اة هَاه لا أذري » فَيمُولان : 

ما يئك ؟ يمول : اة .اة لآ أذري » مَيَقُولنٍ : ما هذا الول الذِي يت فيكم ؟ ُو : هاه َا 
لا أذْري » يتاي مُنَادٍ من الشمَاءِ : ان كدب عَبڍي َأِْسُوه ب الا » وافتحوا له تابا إلى الار » 


é 


تيه ِنْ ڪا وسَعُومهَا ويضيق عل َه حثى تخت فيو لاغ وبأ نيه رجل قر تبيخ الو تبيخ 
القّياب مُْتنْ الرّيح › ٠‏ يمول : أ شر ِي : يشوك › هَذًا يوك الَذِي كنت ؛ رعذ فو : مَنْ انت 
قَوَجْهُكَ الوَجَهُ لوه 1 : أا عَمَنّكَ الخبيتُ » فَيعُولٌ : رب لآ ثم السا شاعَدّ » 20 , 

وقوله تعالى : ف( ولا يخود آْجَنَةَ حَقّ بج تل في سد ليا # هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه 
البعير » قال ابن مسعود : هو الجمل ابن الناقة » وفي رواية زوج الناقة » وقال الحسن البصري : حتى 
يدخل البعير في خرق الإبرة » وكذا قال أبو العالية والضحاك » وكذا روي عن ابن عباس : أنه كان 

ها ف يلج الجمّل في سم الخياط © » بضم الجيم وتشديد الميم » يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة › 
وهذا اختيار سعيد بن جبير » وفي رواية أنه قرأ 9 حَقّ يليم للَْمَلُ # يعني قلوس السفن وهي الحبال 
الغلاظ » وقوله : ج لم ين جم مما ) قال محمد بن كعب القرظي : ل لم ين ج مياد » 
قال : الفرش ا وين فوقو عَوش ‏ قال : اللحف » و ديك رى ألظييي ‏ . 

} والب ءامنا وکيلو اليلحت لا نَكَلَّفُ نَنْسّا إلا وسَمَهاً وتک صب د نا خَِدَنَ ه 
يناما فى ُدُيهِم ين ل ری ين نحم ار واوا كمد لله ألَزِى هَدَدنَا لھا ا كا لی لول أن هدَنا 
أده لذ جات مل ریا بای ونوا أن يلك َة أورنُوهَا , يما ر س . 

ما ذ کر تعالى حال الأشقياء عطف بذ كر حال السعداء فقال : :$ ولذ اموا ويوا 
أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد 9 إنَّ ليت كذبوا ایتا واش یکبرا عن 4 ننه 
على أن الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال  :‏ لا َكَلّفُ بنا إلا OP‏ 
خيشو و ورتا ما فى سُدُويِم ين ِل © أي ا 
قال رسول الله عه : ا حلص الْوْمنُونَ من الثَارِ م ځبشوا عَلَى قَنْطْرَةٍ ب ين الجة رالا ٠‏ افص لَهُمْ 
مَظَالِمُ کات يهم في الا على ڌا دوا ولوا :أن هم في ذُول ا4ء واي تي يده إن 
0 کا في لني اد . وقال السدي في قوله : و ورتا ما ف 
سُدُويهِم ينيل مرك ين خم الان الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنّة وجدوا عند بابها شجرة في 
أصل ساقها عينان » فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور » واغتسلوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1817/4 ) وأبو داود في سننه ( 4787 ) والترمذي في سننه ( 7504 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۷ ) والحاكم في المستدرك ( 554/١‏ ) . 


سورة الأعراف VE‏ 50 م هك 


من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم › > فلم یڈ يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدًا . قال علي : فينا والله 
e E‏ . وعن أَبِي. هريرة قال : قال رسول الله بل :کل 
أل اة يرى مَفْعَدَةُ من الثَارِ يمول ا ا 0 
مَفْعَدَهُ مِنَ اة يمول : لو أن الله هَدَاني فَيَكونُ لَه حشر حشرةٌ ؛ ” ' ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من 
الج نودوا أن تلكم أورسوها ما كعم تعملون » أي بسيب أعمالكم نامكم الرحمة فدخاعم ا 
وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم انا وجب الجمل على قدا للا تيت الى aa‏ 
'وَاعلمُوا أن عد كم أن بذجل َمل الج ' قالوا: ولا انت يا رسول الله قال : ” وَلا أنَا إلا أن 
تَمَكُدَنِي الله برحمة يئه وَفَضل » 7" . 
ود أَمَنْث ال أب لار أن هد وجنت ما و6 ونا نا هَل ودنم ما وعد وي ا E‏ 
نهم أن لَمنهُ أ عَلَ الطَِِنَ ي أل يَصُدُرنَ عن سيل أله يريا عوجا وهم بالآخرة كنود # . 
يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم هو أن قد بسنا ما وعد 
ّا نا 4 أن ههنا مفسرة للقول امحذوف » وقد للتحقيق » أت قالوا لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد کم ربكم حمًا ؟ قالوا : : نعم . وكذلك قرع رسول الله ع قعلى القليب يوم بدر 
فنادى : يا أا جهْلٍ بن هام ويا تب إن رَبحة ويا ية بن رة - گی رُؤُوسَهُْ - هَل وَجَدَم ما 
وَعَدَ ر م عمًا وي وَجَدْتُ ما وعدي ري عشًا ؟ وقال عمر : يا رسول الله تخاطب قومًا قد جيفوا 
فقال : وَالّذِي فيي بده ما شم بأسْمَعَ يا اقول ِنع وکن لآ يَسْعَطِيعُونَ أن يُجِيبوا » ”" . 
وقوله تعالى : ي ن مون يكم 4 أي : علم ونادى مناد و( أن أن لل عل ل 4 أي 
مستقرة عليهم » ثم وصفهم بقوله : ل آل ُو ع سيل أله ينا دبا # أي نر ا د 

تباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء » وبيغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أن 2 وهم كم بالأخرق كترود ې أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون ١‏ أي : جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به » فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حسابًا عليه ولا عقابًا فهم شر الناس أقوالا وأعمالا . 

2 ا 23 عل لاعن جال ل يعون کا سمه واد صعب اة أن سي ع لز لر يدَخْلُوهَا وهم 


سح صر 2 


ًه بهو وَإِذَا طرفت لقا صب 7 َالو 0 لا تجعلنا مع وو 

وصول أهل الار إلى الث ء قال ابن جوم : وهو السور الذي قال ال الى في : 8 رب بد م سور ل 
با بام فيه أَلسَمَة ولي رم مِن قَبَلِهِ الْعذَابٌُ وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه  :‏ ع ارا ب ال ب 
ثم روي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : < مما ات م هو السور وهو الأعراف » وقال مجاهد : 


ا 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۰۱۲/۲ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٠٠/۲‏ ) 
(') أخرجه أحمد فى مسنده ۲۷۳/۹۱ ). 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة ( ۷۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷/۱ ) . 


ل سورة الأعراف : 45 - ٤۷‏ 


الأعراف حجاب بين الجنّة والنار سور له باب » قال ابن جرير : والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من 
الأرض عند العرب يسمى عرفا . وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه . وعن عبد الله بن أبي يزيد سمع 
ابن عباس يقول : الأعراف هو الشيء المشرف . وقال : الأعراف سور كعرف الديك » وفي رواية عنه : 
الأعراف جمع :. تل بين الجنّة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار » واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى.واحد . وهو أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ) نص عليه حذيفة وابن عبّاس وابن مسعود وعيرواجديمن السلفب والخلف 
رحمهم الله » وقد جاء في حديث عن جاير بن عبد الله قال : شل رسول الله يه عمن استوت 
حسناته وسيئاته فقال : ١‏ أُوليِكَ أُصْحَابُ الأغرافٍ لَمْ يَدْحُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَعُونَ » ' ولو ار عن 
رجل من مزينة قال : سكل رسول الله ينه عمن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف فقال : 
١‏ إِنْهُمْ قَْمٌ حر جوا عُصَاةً بير إِذْنِ آبَاء هم فميلا في سَِيلٍ الله » ا 

قال الشعبي OE OES‏ أذ ين افوا ما 
قريش › فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرًا ليس كما ذكراء فقلت لهما : إن شكتما أنبأتكما 
ما ذكر حذيفة » فقالا : هات » فقلت : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم قوم جاوزت بهم 
حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة ف ودا صرت ابرم يلق تعب آلا قال ر لا جملا مع لمو 
ليت # فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم : اذهبوا فادخلوا الجئّة فإني قد غفرت 
لكم” '" . وقال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال : يحاسب الناس يوم القيامة فمن 
كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة » ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
النار » ثم قرأ قول الله  :‏ ن ق لت مَوْزِيكُمٌ 4 الايتين » ثم قال : الميزان يخف بثقال حبة ويرجح › 
قال اوو وت یت وات 17 من اما الراك دوو کن اسیا رو از 
الجنة وأهل النار » فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم » > وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم ونظروا 
أهل النار ہو نَل يا ل متا تح ال الات # تعوذوا باللّه من منازلهم » قال : فأما أصحاب الحسنات 
انهم يعطون نورا شرن به بين أيديهم وبأمانهم » ويعطى كل عبد يومعذ نوا وکل أمة نوا فإذا أو 
على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة » فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا :$ 
أن ا ريا # وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى 1 
وما هم يموت # فكان الطمع دخولا قال : فقال ابن مسعود ل د 
عشرا » وإذا عمل سيغة لم تكتب إلا واحدة » ثم يقول : هلك من غلبت آحاده عشراته ” 

وقوله تعالى : و يتف ا بهم 4 قال ابن عباس : يعرفون أهل الجثةبيياض الوجوه وأهل النار 
بسواد الوجوه » وقالٍ : أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في اللجنة والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد 
الوجوه › ويتعوذوا باللّه أن يجعلهم مع القوم الظالمين > وهم في ذلك يحيون هل الجنة بالسلام 01 
() ذكره الطبري في تفسيره ( 519/8 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7//ام ) . 
() ذكره الطبري في تفسير ( 587/8 ) . () ذكره الطبري في تفسيره ( 5149/8 ) . 
() ذكره الطبري في تفسيره ( ۲٠۰/۸‏ ) . 


ال 
و لد بدا َم تم أن يدخلوها > وهم داخعلوها إن شاء الله . وقوله  :‏ وها شرت أيه يق 
ای ار ملو ا لا جملا م اور اليب قال ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.. وقال السدي : وإذا مروا بهم يعني أصحاب الأعراف 
بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . وقال عكرمة : تحدد وجوههم للنار › 
فإذا رأوا أصحاب الجنّة ذهب ذلك عنهم . قال عبد التحمن بن زيد بن أسلم في قوله : :$ ودا رقت 
أبصرهُم ية صب ار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة 9ف ملا ر لا حملا مم لر الي # ( . 

ل ود اب الأعراف رجالا یروم سبلم الوا مآ ای نگم جنع ونا کت نکر © أمتؤلخ ادن 
اتسن 8 الهم الله ييحم ادلا اة ل حرف میک ولا أ تروت 4 . 

يقول الله تعالى إخبارًا عن تقر يع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في 
انار بسیماھم نآ أن حي جنگ أي : کثرتکم وما ددم تي 4 أي : لا ينفعكم كثرتكم 
ولا جموعكم من عذاب الله > بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال ل اهَل أل سنق لا 
الهم اه ِيَحْمَةٍ # قال. ابن عباس : يدي أصيعاب و لوأ اة لا حَوَفُ ڪل ول اشر 
تيك 4 وعن ابن حجاس فل کات أت + عنم جيك 4 الاية » قال e E E‏ 
يقولوا » يمي ابيحاب الأعراف لأهل الجئّة وأهل النار ». قال. اللّه لأهل التكبر والأمؤال :ور مول 
لبن سم لا یتالھم آله حَمَةٍ دلوا َة لا حَوَكُ عن ولا اس صروت وقال حذيفة : إن 5 
الأعراف قوم تكائفت ثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة » وقصرت بهم سيكاتهم عن النار » 
فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم » فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب rE‏ 
فأتوا آدم فقالوا : يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك » فقال u‏ 
ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لاء فيقول : ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا ابني إبراهيم » فيأتون إبراهيم بے فيسألونه أن يشفع 
لهم عند ربهم فيقول : تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا ؟ هل تعلمون أن أحدًا أحرقه قومه بالنار في 
الله غيري ؟ فيقولون : لاء فيقول : ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا ابني موسى » 
فيأتون موسى ا » فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليمًا وقربه نيا غيري ؟ فيقولون :لا 
فيقول : ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن اثتوا عيسى » فیأتونه اكت » فيقولون له : اشفع 
لنا عند ربك » فيقول. : هل تعلمون أحدًا خلقه الله من غير أب ؟ فيقولون : لاء فيقول 00 
من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى يإذن الله غيري ؟ قال : فيقولون : لاء فيقول : أنا 
حجيج نفسي ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتو | محمّدًا بر فيأتوني » فأضرب 
بيدي على صدري » د ثم أقول : أنا لها ؛ ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش » فآتي ربي ڪل » فيفتح 
CE Mea‏ 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي ثم أثني على ربي كاك ثم أخر ساجدًا » فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه 


( ') ذكره الطبري في تفسيره ( ۲٥۹/۸‏ ) . 


٤4 - ٤۸ : سورة الأعراف‎ 


ا ا 111111-23 1 1 1 2535353531353 سورة ة الأعراف .٠ه‏ - o)‏ 


واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأقول : ريي أمتي » » فيقول : هم لك » فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب 
إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود » فآتي بهم الجئّة فأستفتح فيفتح لي ولهم » فيذهب بهم إلى 
نهر يقال له : نهر الحيوان » حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت » فيغتسلون 
منه » فتمود إليهم ألوان هل الجنة وريح أهل الجنة » فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في 
صدورهم شامات بيض يعرفون بها » يقال : مساكين أهل اة » (2 . 

( :ده سحب ار أسَحبَ جت أ سا عا من الم أ ينا ررقم r‏ نك انه لقنا عل 
الکزت © ألررت ایدو وتم لهوا وَلَمِبَا وَعَرَتَهُمْ الحيزة لديا فلوم تنسهر كما وا لاء 
رمه مدا وما ڪاو ايتا يجحَدُو 4 . 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم » وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك » قال السدي : ۾ رائ أ سحب الا سحب نَأ ُو عتا من الما أ ِا رَرَكَسكُمْ ا يعني 
الطعام » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم » فيقولون : 3 يرك لله 
رمَا عَلَ اكيت ) وروي من وجه آخر عن ابن عبّاس مثله سواء » وقال عبد الرّحمن بن زيد بن 
أسلم اندي ملام الجنة وشرابها » قال ابن عتامن + أو سد أن العيدقة ادل 7 قال "قال سول 
الله كلق : « اَل الصّدَكَ ة الأ ألم سمغ إلى أل الثَرِ كا اتا وا يأَهل انه َالُوا : # لّوا َا 
من ألم أ ينا رقم لد 4 . وعن أبي صالح قال : لما مرض أبو طالب قالوا له : لو أرسلت إلى ابن 
أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنّة لعله أن يشفيك به » فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبئ ل 
فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين » ثم وصف تعالى الكافرين با كانوا يعتمدونه في الدنيا 
باتخاذهم الدين لهوًا ولعبًا » واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة › 
وقوله : $ الم تهر كما سوأ لِمَآهُ يَرْمِهمَ هنذا # أي : يعاملهم معاملة من نسيهم » لأنه تعالى لا 
e‏ ا 
هذا من باب المقابلة كقوله : 8 سوا له مَتَسِمَيْمٌ » وقال ابن عباس في قوله : $ مَئوْمَ تسدهرز حكما 
سوأ لاء بَوَمِهِمَ مَندَا © قال et‏ ااا ا د بكم 
ابن عباس : قال : نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذاء وقال مجاهد : نتركهم في النار » وقال السدي : 
نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا » وفي المح : أن الله تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسحْر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : 
بلى » فيقول : أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول الله تعالى ار ا ا 0 

8# وقد جنتهم يككب فََلْنَهُ لته عل علو هذى ويه لقوم ومون © هَل نظو إلا تَأوِيكرٌ يم يَأ اويم 1 


يمول الذرت و من قل فد جات ول را الي فهل لنا من سُّقَمة مَدَمْفَعُوا آنآ أو رد فمل عر الى کن 
ەو م ميرح دس 3 
' قد خس روا ا وص عنم كا حخكاما يفترورت 4 


. هذا الحديث مرسل عن السدي ولم أجده بهذا اللفظ في مكان آخر‎ )۲٠۰/۸ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. )١5 أخرجه مسلم في الزهد(‎ )۲( 


سورة الأعراف : ٤‏ 65 4 5 


يقول تعالى مخبرًا عن إعذاره إلى المشركين رسال ارسل د بالكتاب الذي جاء به الرسول › 
وأنه كتاب مفصل مبين كقوله : ل كك أك لم م ميد 4 الآية » وقوله : ط َكل ب ر 4 
للعالمين أي : على علم منا بما فصلناه به كقوله : 88 أَنرْلَمٌ بِنَمِيْء # قال ابن جرير : وهذا الاية مردودة 
على قوله : 2[ كنب أل لك تلا یکن فى صذرة حرج يته الاية ف( ولد تيم بكس الآية وهذا الذي 
قاله فيه نظر » قإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه » وها الأم آنه لا أخب بجا صاروا إليه من الخسارة في 
الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا يإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله  :‏ وما کا لبن حَقٌّ مک 

رسود ولهذا قال : 9 هل يطو إلا تبر © أي : ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار . 
وقال مالك : ثوابه » وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم ا لحساب حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار » فيتم تأويله يومغذ . قوله : 89 َم يَأ تأريْمٌ ‏ أي : يوم القيامة » قاله ابن 
عاس هو يفول ليت دوه ين بل 4 أي : تركوا العمل به ؤتناسوه في الدار الدنيا 3 بد جات مُسُلُ ر 
بلحي هَل لَنَا من سفعاء فِيسْفَعوأ لنآ أي : في خلآصنا ما صرنا إليه مما نحن فيه ف9 أو مُرَدُ # إلى دار 
ا ڪر اَی كا تَعَمَل نَمل كقوله : ل وو ترک إذ وفوا عل ار هَقَالوا یکا ترد ولا مكدب ايت يتا 
وک من لی كما قال ههنا : ۾ قد حيرا نشب سهم وسل عنم ا كَانوا تروت ې أي : خسروا 
أنفسهم بدخولهم ار وخلودهم فيها ( َكَل َم نكا عو : ذهب عنهم ما کانوا 
عبدونهم من دون اله فلا يشفعون فيهم ولا بنصرونهم ولا يقد نهم ما هم فيه . 

ات رکم آله الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَّةِ يام م ا 0 ألتّبار طلم 

حا والس لمر وَألُوْمَ مسرت بأنري ألا له انى ولد يَارَكَ له رب الْعلِِنَ & . 

بو سا ارو ع ال ا O‏ 
ما آية من القرآن » والستة الأيام هي .الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » وفيه 
اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم اكك » واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما 

هو المتبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف سنة كمنا نض على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل 

فقد روي عن أبي هريرةٍ قال : أخذ رسول الله يكالم بيدي فقال : د حَلَيّ الله الربة يوم الست » 
E r‏ ل ا O‏ م القَلانَاءٍ » وَحَلْقَ 
الور يوم يم الأَيعَاءِ » وَيَثْ فيها اواب 1 ؤم الخهيس » وَحَلَقَ آدَمَ بعد العضر يَوْمَ ا جمعَة آخر الخلتق في 
آجر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ ال جمعَة فِيمَا بَئِنَ العَضْرٍ إِلَى اليل » 007 


وأما قوله تعالى ثم شت عل لمش > فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع 
بسطها ونا جلك في عن الجا مدعي لحني a Choa‏ 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا › وهو إمرارعا كما 
خا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن 


)00 أخرجه مسلم في صفات المنافقين( ۲۷) وأحمد في مسنده( ۲“ ) والبيهقي في السنن الکبری( ۳/۹) . 


1V‏ سورة الأعراف : مه - بده 


لله لا يشبهه شيء من خلقه ‏ ل کنر 20701 لتمِيعٌ لير بل الأمر كما قال الأئمة 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري » قال : من شي اله عخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الل 
به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص » 
فقد سلك سبيل الهدى » وقوله تعالى : 92 يُدْئِى َيل اپار يليم حنم # أي : يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا أي : سريعًا لا يتأخر عنه » بل إذا 
ذهب هذا جاء هذا وعكسه كقوله , لا ال ساب الَا أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه » بل هو 
في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال : 3 بطل ثيا والس وَالْقَمَرٌ وَالُجومَ مُسَكَرْت بار منهم من 
نصب ومنهم من رفع وكلاهما قريب المعنى » أي : الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته » ولهذا 
قال منبهًا : 3 ]1 لق ودر # أي : له الملك والتصرّف ف تارك لَه رب الس كقوله : فإ بار 
لِك جم فی آلا يجا © الآية » وعن عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة قال 0 
اله كته : من لم یمد الله علَى ما عَمِلَ ِن عَمَلٍ صَالِحِ وَحَيدَ نَفْسَهُ مذ کُر وَحبط ؛ وَمَنْ 
َعَم أ الله جَعَلَ للْعادٍ من الأمر َا ُقَدْ كمَرَ با نَل الله عَلّى أَنْيائهِ » لقوله 0 0 
EIS‏ ب اليب وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعًا 1 لمم لَك الك كله 
ولت الحَقدُ كله ا کله » اساك ين اير كله » وَأَعُودُ بك مِن الو كله » © . 

© ادعو رکم ر ضرعا وَحُفية إِنَّمُ لا عيب المشتييت © ولا شيد ف الْأَيْضٍ بعد إصلنجها وأدعوة 
حون كا 7 E‏ َر م بى اة 4 . 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال : 3 أَدَعُوا يك 
سا وََُْة 4 قيل : معناه تذللا واستكانة وخيفة » كقوله 9 اکر ريك في تنيلك 4 الا . عن أبي 
موسي الأشمري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء » فقال رسول الله بإ : « يها الئاس أَزْبعُوا عَلَى 
1 كم بوتکم ل تذغود أَصَعْ ولا غاا ء إن الذي تَدْعُونَ سمي قريب » ٠‏ . وعن ابن عباس في 
ES‏ : السر» وقال ابن جرير : 8 تعدا © تذللا واستكانة لطاعته $ رحني 4 
يقول : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارًا مراءاة » وقال 
الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما 
يشعر به الناس » وإن کان ارجل فى ا ای الزوار وما يشعرون به » ولقد 
أد ركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه ذ في السر فيكون علانية أبدًا » ولقد كان 
(1) قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) برفع الأسماء الأربعة والباقون بنصبها وكسر التاء في ( مسخرات) ر تقريب النشر 
في القراءات العشر ص ١١8‏ ) . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 7١8/48‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ۹۲/۳ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 454/5 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 441/7 ) . 
(4) أخرجه البخاري في القدر ( 571١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 44 ) وأحمد مسنده ( 7914/4) . 


سورة الأعراف : لاه - لو ا ا I‏ 


المسلمون يجتهدون في الدعاء وما ي مع لهم صوت إن كان إلا همسا ينهم وبين ربهم وذلك أن الله 
تعالى يقول : 9 أدغواأ رکم تضرع وة تت وذلك أن اللّهِ ذكر عبد صا حا رضي فعله فقال : © إذ تاف 
ريم ننآ حَفِيكَا 4 وقال ابن جريج ا رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة » ثم روي عن ابن عباس في قوله : ل إِنّمُ لا يب سيب في الدعاء ولا في غيره : وقال 
أبو مجلز 2 ِنَم لا يحب O RR E‏ 
ا لا ليا : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوًا من 
|. وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها . فقال : لقد سألت الله خا كثيوًا وتعوذت به من شر 
0 يان تر فقول ن سک ن قوم يَْتَدُونَ في الدعَاءِ PR‏ ايغتدُونَ 
في الطهور رالذعَاءِ “وقراً هذه الآية ل ادوا رکم رماي الآية - «وإن بحسبك أن تقول : الله إنّي 
ا الله وم وما قوب لبها مِْ 1101100 
وقوله تعالى : $ رلا دوا في لأس بنك إِسَلِمَام ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما 


يكون على العباد »› فنهى نعلي عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه .والتذلل لديه فقال : 
وأدعوه 200 أي : خوفا ما عنده من وبيل العقاب » وطمعًا فيما عنده من جزيل الثواب » ثم 
قال : ل إن تمت آله كَريبٌ قن انيت أي : إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره 
ويتركون زواجره كما قال تعالى : 3 ويَحْمَت وَسِعَتَ کل ىو اضما أبن مون 4 الآية » وقال : 
قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله > فلهذا قال : قريب من 
المحسنين ؛ وقال مطر الورّاق : استنجزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . 
و هو آلف يل او 00 حب إا َكلت سحَابا ثقالا سَقْئَهُ لبآ ميت الَا 
ب الم ارجا به من کل المرب كدت ڪج الموق لعلكم ذڪَررت ي رال اليب حم انم بن 
ری الى 202 ل يك لد تنا م لوم شک . 
لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض » وأنه المتصرف الحاكم المدبر امسر » وأرشد إلى دعائه 
لأنه على ما يشاء قادر » نبه تعالى على أنه الررّاق + وأنه ر يعيد الموتى يوم القيامة فقال : 8 وَهُوَ الف 
يِل ليح شا 4 أي : مبشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر » ومنهم من قرأ وإ بشرا بم (© 
كقوله : 3 ومن يده أن بل الح مسرت © وقوله : و بیت بدَى ميو 4 أي : بين يدي المطر وقوله 
وو ع إ1 أقلت سكا اا بم أي : حملت الرياح سحابًا ثقالا » أي : من كثرة ما فيها من الماء تكون 
ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . 


وء مار ر 


وقوله : ا سفت لكل ميت # أي : إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كقوله : (٠‏ وة لَه 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 177/١‏ 2 وذكره السيوطي في الدر المنشور ( 49/8 )2 . 
را عاسم "أ هنا فقن وال ابا وضمها راك الشين ون عار بون ضما وض الشين ( تقريب النشر في القراءات العشر 
ص ه١١‏ 


أ ع يسبيب ل ب ا جح الو ا و 
الأ الت بها 4 الآبة » ولهذا قال : لوعن بو ين كي اتيرب كيلك شرج لمر أي : 
ا ا اام و را ا 
8# ماء من السماء فتمطر الأرض أربعين يومًا فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في 
لايع اي كثير في القرآن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا 
قال : $ لعلكم كير 4 . 
وقوله ل نباتها سريعًا حسيًا 
لا وى حَبتَ لا يي إلا تكد 4 قال مجاهد وغيره : كالسباخ ونحوها » وقال ابن عباس في الآية : 
هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َك : « مَل ما 
کي الله به مِنَ العم وَالْهُدَى كَمَملٍ العَيِثِ الكثير أضات اذا + ات َيه كَبلَتِ المأ 
ت اللا لمت الکیر» وگائث ينها أَجادب أنسَكَتٍ الأء َع الله يها القاس قروا وسقَا 
شر وات بت ات ية أخرى ‏ إا ِي قيعان لا يك ماء ولا نيت كلا مَذَلِكَ مكل مَنْ فة فَقَهَ 
في دين الله وَتَفْعَهُ مَا ب بعتتى الله په عم وَعَلم » وَمثل من لَم رغ بذَلِكَ راسا وَل ْمل مُدَى الله 
dd‏ 


9 قد أَرْسَلَا وسا إل ویو قال قوم ابوا آله مَا لكم م ن له غَيره إن أَمَاكُ كم عَذَاب بوم عَظِيِمٍ ره 
و 


ال ألملا من مَوْيِو إِنَا لَك في صَلَلٍ مين © مَالَ ر يفوم ليس بى صللة و کن رشو ين يت ليت ۾ 
ہیک رسک یی وصح لك عل ير أله ما لا كرون 4 . 

اور قان ف قصة آدم في أول النورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه » شرع تعالى في 
ذكر قصص الأنبياء نفيك الأول فالأول » فابتداً بذ كر نوح اكل , فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض بعد آدم ال » وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس النبي الا فيما 
يزعمون » وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن ادم غه › 
و وو E‏ ال د الو E‏ : ولم يلق نبي 
سه ؛ وقد كان ن آدم إلى زمن نو يلق عشرة رون كلهم على الإسلام » قال عبد الله بن 
0 عايهم ا وصوروا صور أولئك فيها ليتذ بعد كروا 5 00 : 06 بهم ء فلما 
أولفك الصالحيت 0 وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا » فلما الأمر مث ال عن وله الحمد والمنة 
ع eh pe‏ قوم أعبدُوأ آله ما کم ب ET‏ 
عاف عَيَّكم عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيمٍ # أي : من عذاب يوم القيامة ا ا را د 
ألملا ين مويو #» أي : : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : ل إنا لرك فى صلل مين أي : 


. ) ۷۹ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 


سورة الأعراف : 1۳ - ووه ا فا 
في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا » وهكذا حال الفجار ما يرون 
الأبرار في ضلالة كقوله : 88 وتا راوشم 6لوا ل مولح لمال 4 $ ال يفوي یس بى اة ونك 
سول ين ري سيت #4 أي : ما أنا ضال ل ولكن أنا رسول من رب كل شيء وملیکه ‏ اين 
رست ری وَانصح کک عَم ت الہ مَا OEE‏ 
ناصعا عا لله لا يدركهم أحد من خلق اله في هذه الصفات » كما جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله َيه قال لأصحابه يوخ ر وهم أوفر ما كانوا وأكثر. جمعًا : « أَيهَا لاش إا مَسؤُولُونَ 
ئي ما اشم ۾ قَائُلُونَ ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت » فجعل يرفع إصبعه إلى 
بويك ا ر : « اللَّهُمْ اشْهَدْ » الهم اشْهَدْ ا 

© او برا : کک وگ س كيك عل تل میک زورک وا مقاط زغئة م نكاز أيه 


مره ملس 


ِن ممم فی ألْقْكِ رارق أت دوا ایا اع ڪاو را جرت 4 . 


يقول تعالى [خبارًا عن نوح أنه قال لقومه : :© أو عبر بد 4 الآية » أي : لا تعجبوا من هذا فإن 
هذا لسن رصحب اند يوسي الله إلى برحل متك aS E E LS‏ 

نقمة الله ولا : تشركوا به $ و َم يمو © قال الله تعالى : © كَكَدَوهُ # أي : تمادوا على تكذيبه 
رخافت وما آن منه إا للل كما نص عليه في موضع آعر ل کک دال سمو ات 6 أي . 
السفينة كما قال َه حب التيصة 4 ف اقا اليرت َا انيت كما قال : # يَا 
متيب اروا ادلو تار مر يجدُوا لم يِن ذون آم أنصَارًا چ وقوله 8 ام ڪاو ما عِيت چ أي : 

يد ولا يهتدون له فبينٌ تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى 
رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين كقوله : © إِنَا نمر سلتا الآية » وهذه سبّة اللّه 
الحا اا ار امات ة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم > كما أهلك قوم نوح بالغرق 
ونجى نوححا وأصحابه المؤمنين 

000 عاو اام ما ل بكر عَبدُوأ اہ ما لک من َه یہ أقلا و © قال الملا ليت كفرواأ ين رمد 
إكا ردك ني سَمَاموَ دإ إا لَك مر الْكَذبيت © قا بلقو ليس ہی سَفَامَة وکن رسولٌ من رب الْمَدلَيِينَ © 
لڪ رست تلت رن رائ لک ی أب ج أ عب أ جکر وڪ ن يك عل ول يكم نزڪ وَأَدْكروا إذ 
جعلکم حلفاءَ من بعد كوم نوج وراد ج فى للق بَصنطة فاذڪردا ا CENE‏ 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا » وقال محمّد ابن 
إسحاق : هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن توح . قلت الملل ر 
الله» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى : و ار گت کف فمل ريك 
باد © رم دات الماد © الى لم يلق نّا فی أللِلَدٍ # وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف » وهي 
جبال الرمل » وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة : سمعت عليًا يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت 
كثيئا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت › هل 


)1( أخرجه مسلم في الحج ( 14۷( وأبو داود في سننه ( ٠‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۰٣۰‏ ) . 


ي حي تت ES N‏ 
رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين واللّه نك لتنعته نعت رجل قد رآه » قال : لا » ولكني قد حدثت عنه » 
فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود اع . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن » فإن هودًا ال دفن هناك » وقد كان من أشرف قومه نسبا » لأن الرسل إنما يبعثهم الله 

من أفضل القبائل وأشرفهم » ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم » وكانوا من أشد 
الأع كلت للحتي ولهذا دعام كرد كاد وى اذه للش رجت لا تررك لان وى عله كرا 
مَل ل * الت كَمَرُوا ِن دَرَيدِء ‏ والملاً هم الجمهور والسادة والقادة مهم إا لك فى اة 

َناك مت الكذيت © أي : في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة 
a o sS‏ : ل َل اة يلها ويا 
الاية فو ال يمر ل بى سما وكين رسو ين رب الْمَلمِيَ ) أي : لست كما تزعمون » بل جئتكم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء » فهو رب كل شيء ومليكه ا نمك ملت ري ونا ككل ا 
مين # وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة «إ أو َب أن ك ڪر ين 
نكم عل رمل کم ِنذِيَكم # أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الل 
ولقاءه > بل احمدوا الله على ذاكم ۾ وَادْكْرا إِذ جعم ُلَمَهَ مِنْ بَنَدِ قَوْرِ وج أي واذكروا نعمة 
اله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه وراد 
فى كلق بَصْمَلةَ # أي : زاد طولكم على الناس بسطة » أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم » كقوله 
في قصة طالوت : 98 وَرَادُمٌ َة في اللو الجسم # (١‏ َأَذَكُرْوَأ ءال ألم # أي : نعمه ومننه 
عليكم ظ كدي تن 4 والآلاء جمع إلى » وقيل : ألى . 

و ا ردق كانكان يكقة نان نايعا كنذا إن كت ين المدد 
َال قَد و يڪم ين ديم رجش وَعَصَبٌ أتجلوتي فت ساو سیوا آم وَمَابَآوُ ما رل اله 
من سُلْطنْ سردا لي معحكم يِنّ لطر © فاته وَالِت مَعَمُ ةر ما وَقَطمنا داب الذي دا 


ت ص 


ره ص 
١‏ و 
لصصدقين 


007 


£ @ 


ع رص 


ازا وا اا مني 4 . 
يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود اکن ج الوا أَجِمَنَنا تعمد أله 
يَمْدَمْ © الآية . وقد ذكر محمّد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصنامًا ؛ لهذا قال هود 
اا ۾ هد وڪم + من رد رجش وَعَصَبٌ # أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم 
رجس » قيل عر رت بن رجز ون ابن عباس : معناه سخط وغضب ف أتجوأوتى فت اسما 
سَمَبْبْمُوهآ نسر وَءَابَاوْكُم © أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وأباؤكم ألهة وهي لا 
تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا » ولهذا قال :“ل ما خرن مه يهنا بين 
0 | اي مَمَحكْم ي آلْسَئَظرِنَ #4 وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه » ولهذا عقبه بقوله : 


و ایت ممه hey‏ ل كَنوا a EE‏ یک € وقد ذكر الل 


ES‏ و ا O‏ 06 جا ارا ا 


سورة الأعراف : ۷۴۳ = ۷۸ ەل 


وقد ورد عن الحارث البكري قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كله فمررت 
بالربذة » فإذا بععجوز من بني ميم منقطع بها » فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله إل حاجة 
هل أنت مبلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت ت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق » 
وإذا بلال متقلد سيفًا بين يدي رسول الله لَه » فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن 
العاص وجهًا » قال : فجلست » فدخل منزله - أو قال : رحله - فاستأذنت عليه » فأذن لی » فدخلت 
وسلمت » فقال : « هل بينكم وبين تيم شيء ؟2 قلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررت 
بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك » وها هي بالباب » فأذن لها فدخلت» 
فقالت : يارسول الله إن رأيت أن تجعل يبننا وبين تميم حاجرًا فاجعل الدهناء »> فحميت العجوز 
واستوفزت وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت : إن مثلي مثل ما قال الأول : 
مسرو ا را ESS‏ 
كوافد عاد » قال لي : ١‏ وَمَا وَافِدٌ عَادٍ ؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه » قلت : إن عادًا 
aS‏ ا ل 
يقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة » فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجئ 
إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيه تسقيه » فمرت به سحابات سود » 
فنودي منها اختر » فأومأ إلى ابه منها سوداء + فتودي منها يدها رمادًا رمددًا » لا تبقى من عاد 
أحدّاء قال : فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلکوا » قال 
أبو وائل : وصدق . قال وكات زا ارول للا ارا ةا أو كار : لا تكن كوافد عاد . 

َِلَ مود أَحَاهُمْ صا مَالَ مور عدو آله مَا تا ڪُم ين لله َو كد حََنْكُم َة ين 


ر EU:‏ نَاقَة الله اة E‏ تڪ ف رض 5 ول ين لسو فار عدا لع @ 


أذ كرأ إِذ لک خلا من بَنَذِ کار و واكم ف لاض دو من وولا وا را وتحِئُونَ الْجبَال 
ويا اضيا 12ل َر وآ 55 فى الْْضٍ يدبت 9 ال الملا آي نڪا ين ريه للدي 
اضف لمن ءامن مہم أتَتلمُوت أك یکا مرس ين ريف تالو إنَا بسا ازل به مُؤْمبُورت ج تَالَ 
از انبا إنَا بار امم بو کوت © فعقروأ أَلتَاقَة وكا عن أ ريه وَقَالُوا ينَصنلِح 
اقتا يمَا تيذا إن كنت مِنَ 9 ۰ َة مَأصَبَحُوأ في دارهم جين & . 

قال علماء التفسير والنسب : 5 Soo‏ 
وكذلك قبيلة طسم » كل هؤلاء كارا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل لكت » وكانت 
ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله » وقد مر 
رسول الله كه على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع » وعن ابن عمر قال : لما 
نزل رسول الله ل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود » فاستقى الناس من الآبار التي 
كانت تشرب منها ثمود » فعجنوا منها ونصبوا لها القدور » فأمرهم النبي بل .فأهرقوا القدور وعلفوا 


. )٤۸۲/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


م سورة الأعراف : ۷۳ - ۷۸ 
العجين الإيل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت ر تشرب منها الناقة » ونهاهم أن 
دلوا على القوم الذين عذبوا » وقال : ١‏ إِني أخسّى أن ُصيبكم فل ما أَصَابَهُ قلا تَدْحَلُوا 
) 0 ' وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يكللهِ وهو بالحجر : لا تذځلوا على هَوَلاء 
لذي إلا أ حُونُوا باكين » إن لم تَكُووا باكيت كلا لوا عليهم أَنْ يُصِييكمْ ينل ما 
أَصَابَهُمْ  »‏ "أ وعن جابر قال : لما مر رسول الله حن بالحجر قال EE‏ وم 
صَالِح کات ا a‏ ِن عَذَا الفح » فعتو عي شر هخ تورك 
وَكَانَتَ م َشْرَبٌ مَاءَهُمْ يَؤ ما وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يو ما » روما ؛ فأَحَذْْهُمْ م ا اند أي 
الشماءِ ينهم » إلا رجلا وَاحِدًا کان في حرم الله » فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : أَبُو رغال » 
لا َرَج مِنَ الحرم ؛ أَصَابَهُ ما أصَابَ قَوْمَهُ » 000 
قوله تعالى : ل وك موه چ أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة * تمود أخاهم صا حا (٠‏ قال قوم عدأ 
آله ا کڪم يِن للم َر » بابي وبي ابوب AO‏ > كما قال 
تعالى : 9 وما رسلا ين بلك من رول إلا فياه آم لآ إل إلا أنأ اعون وقوله : © قد 
جَدَنْكُم بيّة من رَد م مذ نه أن اڪ به 4 أي : قد جاءتكم حجة من الله على صدق 
ما جنتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالخا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة 
ساد عتوما اده + وم محر ماردة ني ازاحية الخجر ريال 0 : الكاتبة » فطلبوا منه أن 
يخرج لهم منها ناقة عشراء ٤‏ مخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لمن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم لیؤمنن به وليتبعنه » فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح اک 
إلى صلاته ودعا الله كك » فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها 
معو ا و يي موا ادا ب 0 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر 
ابن جلهس » وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له : شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن 
حراس وكان من أشراف ثمود وأفاضلها › فأراد أن يسلم أيضًا فنهاه أولىك الرهط فأطاعهم » فقال 
NES EU 1‏ : مهوش بن عثمة بن الدميل كلش : 


وَكَانَتٌ عْصْبَةٌ من آل مرو إلى دين الئيي دعوا شهابا 
زير تَمُودَ كلهم بجمِيعًا تم أن يجيب فلو أَبجحابَا 
اوي مالع فنا عي فا بحتلوا رايهم ده 
َلَكَنٌ العُوَاةَ مِنْ آلي حجر تَوَلُوا بَعدَ رَمْيِهم ذيابًا 


وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة » تشرب من بثرها يومًا وتدعه لهم يومًا : 


) ٠١٤/٤ ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ١١7/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۸ ( ومسلم في الزهد والرقائق‎ ) 447١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )1( 
. ) ۲۹۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


ر ا ا ل 
وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاعوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في الآية 
الأخرى : 9# وتبتهم ل الت ينمه ب یم کل شر ر وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من 
کے وتصيو من غيره ج و لاما كانت طلم من لاور انت على ا دک لاما و 
رائعا » إذا مرت بأنعامهم نفرت منها » فلما طال عليهنم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي كو 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم » فيقال : إنهم اتفقوا. كلهم على قتلها » قال قتادة : بلغني 
أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها. حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان . 
قلت : وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : ا مَكَدَه روما كنك عَم مهم يدهم مها 4 
وقال : 9 َو لاد » فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك واللّه أعلم . 
قال علماء التفسير: ولم بي من ذرية ثمود أحد-سوئ صالح اث ومن تبعه نيه » إلا أن رجلا 
يقال له : أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيمًا إذ ذاك في الحرم » فلم يصبه شيء » فلما خرج 
في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله 
وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقية ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف قال : إسماعيل بن أمية أن 
لنب يِه مر بقبر أبي رغال فقال وو ن هَذًا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا كم أي 
رعَالِ جل من تَمُود کان في حرم الل فمنعه حرم الله عَذَابَ الله » فلا حرج أَصَابَُ ما أصَابَ كوه 
فَدَفِنَ هَاهُنَا مَعَهُ مع عْضْنٌ ِن ڏَهَب ء قزل القَومُ فَائتَدَرُوهٌ بأشيافِهم هبوا عله فَاسْتَحْرَجُوا العْضْنَ » ١‏ 00 , 
فو تول عتم وال يعرم مڌ نشڪ رسالة َي نصحت لک ول ا يبن اليج 4 . 
هذا تقريع من صالح اتال لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول 
الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ؛ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا وهم 
يسمعون ذلك › > كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كد لا ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلامًا » 
ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل » فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر 
فجعل يقول : « يا ابا جَهْلٍ بن شام ا عة بن رييعة يا شيبة بن ربيعة ويا فلا ابن فلن هَل وَجَدُم 
ار يا سر : يا رسول الله ما تكلم من 
أقوام قد جيفوا ؟ فقال : ١‏ وَالَّذِي تَفْسِي يده ما اشم بأ شمع لا أُول ينهم وَلكِنْ لأ مون  »‏ وفي 
السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : 8 يقس عَشِيرة لبي كنت لتيكغ › كذبتموني وَصَدِّي 
الاس > وَأَحْرَجْكُمُوني وَآوَانِي الاس › وتاتوني وَتَصَرَنِي الاس » قَِفْس عَشِيِرةُ الي كنت 
لیکو ۾ 9 وهكذا صالح ا قال لقومه : ۾ قد انڪ م رسال ری وَسََحْتُ کہ أي : فلم 
تتتفعوا بذلك لأنكم لا تبون الحق ولا تتبعون ناصځًا » ولهذا قال : 8 وکن لا يبون اوی يت 4 


© عم 


وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة واللّه أعلم . 


)20 أخرجه أبو داود في سننه ( (r. ۰A۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى (. ١6/5‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة ( ۷۷ ) وأحمد في مسنده ( 4/7 )١١‏ . 
ف ا ١1/5‏ ١ا).‏ 


أ ل و الاعات وک ار 

وت إذ ال لوی اتاو التحِمَةَ ما سَبَقكمْ يها ين ار ِت ملي ج إِنَكْمْ لاون أل 
توه من دو ليسا بل اشم كوم سروت ¢ . 

يقول تعالى : چو 4 لتقد أرسلنا «إأوا > أو تقديره و * اذكر ووا إذ تال لِقَوْمِء # ولوط هو 
ابن هاران بن أزر» وهو ابن خي إبراهيم ا لحليل )ل » وكان قد آمن مع إبراهيم ات وهاجر معه إلى 
أرض الشام » فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الل > ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المأثم وا حارم والفواحش ش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني 
آدم ولا غيرهم » وهوإتيان الذكور دون الإناث . قوله : هما eri‏ چ قال : ما 
راد كر على در کی كان قرم و ونال الرليد وض الك اليفة لحري رات بخامع دسق 
لولا أن اللهڻ SS‏ 
اتاو الْتَحِمَدَ ما سکم يبا كتر فرك آله ج ك لذن ارال کو تن كوت الا 4 
أي : عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع 
الشيء ء في غير محله » ولهذا قال لهم في الآية الأخرى  :‏ کوک باج إن مث رب ) فأرشدهم إلى 
نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن < الوا لق عت ما 1) فى بتاك ن حن وَإَكَ لك ما ريد © أي : 
لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة » وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن 
الرجال کانوا قد استغنى بعضهم يبعض » وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض ا 

3 كات جوابت راء إل أن َالو أَحْرِجُوهُم يِن يڪم اتهم اناس هرود د #. 

أي : ما أجابوا لوطا إلا أن هموا ياخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم » فأخرجه الله تعالى 
سام وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين » وقوله تعالى : م تاش تَطْهَرُونَ »© قال قتادة : 
عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد اا أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . 

ل تمه امہ إلا ركم کات مت الَْبرِينَ © وَأمَطْرَنًا يهم بطر تأنظظز یی کات عقب 
ف 

يقول تعالى : فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بته فقط كما قال تعالى : 
3 لا من كان فا مِنَ لمرن @ فا د فا عبر بتي ين اللي > إلا امرأنه فإنها لم تؤمن به » بل 
كانت على دين قومها تالمهم عليه وتعلمهم بن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم » ولهذا | 
أمر لوط اكل ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد » ومنهم من يقول : بل اتبعتهم فلما 
جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم › والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت 
معهم › ولهذا قال ههنا : ج إلا ارات کات مت ارين 4 أي : الباقين » وقيل : من الهالكين » وهو 
تفسير باللازم . وقوله : ا وأنطرتا لهم بطر 4 مفسر بقوله : 3 را عا جار ِن ِل 
شود © مسوم عِندَ رَيْلكَ وَمَا هى ء ين ليت بد © ولهذا قال : 9 تأنظز ڪيب ڪيب کات عقب 
درت » أي :انظ یا محمد كيف كان عاقبة من یجترئ على معاصي الله ويكذب رسله » وقد 
ذهب الإمام أبو حنيفة كم إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوظ » وذهب 


سورة الغ نم1 “قال 1077 سس م م ا ن 


آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن وهو أحد قولي الشافعي طن › 
واحجة ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : ١‏ مَنْ وَجَدُْوهُ يعمل عَمَلَّ قوم لوط فَاتملُوا 
القَاعِلَ وَالممُعُولٌ به » ('2 وقال آخرون : هو كالزاني فإن كان محصنًا رجم » »؛ وإن لم يكن محصئًا جلد 
مائة جلدة » وهو القول الآخر للشافعي ؛ وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى › وهو حرام 
بإجماع العلماء إلا قولا شاذًا لبعض السلف » وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله كه . 

وذ سوس امهيا وساي بسو وبين سورت َب 


ا وفوا وأ اڪيل کک خسوا الماس اشا شَيَاآءَهُمُ ولا نُفُسِدُوأ S1 E‏ سل RE‏ 
8 ج سرح خا 58 إن 2 ممن 4 


قال : واسمه بالسريانية نيه یثرول . قلت و e‏ 
من طريق الحجاز . وقال الله تعالى  :‏ کا وة م منت وہ مه أ قت الكاين قورت 4 وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة ل َالَ يموم أَعَبدُوا اله تا کڪ من إِلَهِ 
َم # هذه دعوة الرسل كلهم َد نكم بيه تت ريڪ » أي : قد أقام الله الحجج 
والبينات على ردت ما جنتكم به 6 ثم وعظهم فى ای الاين بأن يوفوا المكيال والميزان ولا 
0 5 3 قدا ڪل e‏ وْعِدُونَ وَتَصُدُوتَ عن سيل آلو مَنْ امح بو ورتا موا 
واڏڪررا ل ڪن يبلا كم داروا كت کات ع عَقَبة ألْمُئْسِدِنَ ي ون كن طاية رڪ 
اموا الى جلك به وَطايمَة ل 10 أ: فاصيرواً حى کک 2 "000 يك 3 
الب سو EE‏ وود ONE‏ راي 
وعن ابن عباس ومجاهد وغيرٍ واحد ووو قحد د دوا بكل صراط عدون 4 : اي تتوعدون المؤمنين 
الآتين إلى شعيب ليتبعوه » والأول أظهر ؛ لأنه قال : ف« يكل صر # وهو الطريق » وهذا الثاني 
مرو 99 وَيَصَدُوتَ عن سیل الله من افر پد وَتَبِخُونهنًا نا 4 أي : وتودون أن تكون سبيل 
الله عوجا مائلة ل زأنحفرا ا ڪن ياد دَكْسُم # أي : كنعم مستضعفين لقلتكم فصرم أعزة 
لكثرة عدد كم » فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك ۾ وأنظروأ کیت کات عَقبَةُ لْمنْيِيِنَ > أي : 
من الأم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العدات ا باجترائهم على معاصي الله 
وتكذيب رسله . وقوله : ©« وین إن کان طاپفة يڪم ءامنوا أ بای رلت به طايه ل ييا أ ¢ 
أي : قد اختلفتم علي ١‏ اصدا أي ' : انتظروا 99 حَقٌّ 2 کم اله يكيم : يفصل 
وهو 3 حر لفكت # فإنه سيجعل العاقبة بة للمتقين ( يم الكافرين 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱ ٠‏ ) والترمذي في سننه ( ٠٤١٩١‏ ) وأبو داود في سننه ( ۲ ). 


ا س ت و اف ا 
6 ألدكا ایت اشوا ین زیوہ نیک بشي وال موا ممل من َب أذ تمد فى ايتا قال أو 
أ گرو © قد ون ی وس عب يلت ا وكا لاان مود و 
لَه ربكا سم يا كل تَئء عِلَمَا عَلَ أ ل ينا ا الح يقتا ون قبن لق وت عد اقبي 4 . 
07 اکر ال وميا رون ماي ا ومن 
معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم » وهذا خحطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين 
كانوا معه على الملة . وقوله : « وو کا گرو # ؟ يقول : أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما 
تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل 
الشرکاء معه أندادًا » وهذا تنفير منه على اتباعهم (9 وما يون آنا أن مود فیا إل أن يسا آنه رين 4 وهذا 
ا ديعم ار ري لَ أنه توآ # أي : في أمورنا ما 
نأتي منها وما نذر هو ر أ فسَح يتنا وبين همتا بِألْحَقَ © أي e‏ قومنا وانصرنا عليهم 
ولت ب اليس 4 أي : خي الحاكمين » فإنك العادل الذي لا يجور أبدًا 

5 لذلا ال كَتَروأ من هَرْمِو- لبن امعم شا إن إا اد عند تاقينا ب دازف 
جشییت © ألذِنَ دوا شما کان لم بتو فیا ایت كدو شا انوا هه م اليرت 4 . 

EOS ea 
: لين اتَبََتُّمَ سُمَبًا إل إا لّحَيِرُونَ © فلهذا عقبه بقوله‎  : من الخالفة للحق » ولهذا أقسموا وقالوا‎ 
واد م اة با فى داروم بيت ) أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة وذلك كما أرجفوا‎ 

شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء » كما أخبر عنهم في 5 : #9 وَلَنَا جا مرا تا 

شعيبا والَدينَ اموأ مَعَمٌ َة ينا وأَمَدَتِ لين ظَلَُوا ألصّيْحَة مَأضبَحُوأ شی # ثم قال تعالى : 
لع ووو ريات ود ير 
وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم : 8 الت کا سا کا هُمْ الكيرت 4 . 

© فول عَنَهُمَ َكَل يفَو مد بلقت رسكت ری نصحت لک کیت ءامَى عل قور گت 4 . 

أي : فتولى عنهم شعيب انلا بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال » وقال مقرعًا 
لهم وموبحًا : ۾ يوي قد َنيح رسكت رق وَنصَحْتُ لَك # أي : قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا 
آسف عليكم وقد كفرتم بما جبتكم به فلهذا قال : ۾ کف ٤ای‏ عل قور كفت 4 . 

وتا أن ل ا EGO‏ 


مر ص عےے رھ 2 


لس حي عفوأ وقالوا قد مک ابات الا وألا لَمَذْكَهُمْ ع وهم لا 1 عون نه # . 

يقول تعالى مخبر! عما اختبر به الأثم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء » يعني 
بالبأساء ما هد في أبدانهم من أمراض وأسقام 4 وار يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك 
لعلهم يضرعون » أي : يدعون ویخشعول وييتهلون إلى الله تعالى في عقيف ا ر . وتقدير 
الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيثًا من الذي أراد منهم » فقلب عليهم الحال إلى 


RR 


سورة الأعراف : ٩٩‏ - وه ۸1 
الرخاء ليختبرهم فيه ولهذا قال : 8 ۾ برلا مَكَانَ أَلسَيَةٍ َة # أي : حولنا الحال من شدة إلى 
رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما فعلوا . وقوله : 
حى عَمَوأْ # أي : كثروا وكثرت ولیم وأولادهم » يقال : عفا الشيء إذا كثر 9 رالا مد متتى 
ابات السا والس متهم بَدْنَدٌ وهم لا يسمه يقول تعالى : ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا 
إلى الہ فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا ء وقالوا : قد مسنا من البأساء 
والضراء ثم بعده من الرخاء عل ما أصاب آباءنا في قديم اك والدهر » وإنما هو الدهر تارات 
وتارات » بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين » وهذا بخلاف حال 
00 الله على السراء ويصبرون غلى الضراء كما ثبت في الصحيحين : « عَجَبًا 
ممن لا يَقْضِي : له قَضَاءٌ إلا كَانَ حرا له إن صابن راء صب کان حيرا له » إن أصاة ب 
سا رد Se e‏ :) لا رال البلا ِالمؤّمِن حى يَخْرْجَ قيا مِنْ 
اماف مله ككل ايار لآ يذرِي فيم رَبَطهُ َة أَهْلَهُ وَل في چ أَرْسَلُوة) ٩‏ 32 َأَحَذْتهم 64 م 

کر نره چ أي E‏ ؛ على وعدم شعو مهمء آي أخذناهم فجأة ؛ 
كما في الحديث : ( مَوْتٌ الفَجْأَةٍ رَحْمَةَ لِلْمْؤْيِنِ حه أُسَفٍِ للكافر » 7 


کک چ 0 ارت 


۾ ولو أن آهل الشرك اموأ وأنَقَوا لمحا عو جرگ س لصم وَألَارَضٍ وتكن كَدَبوأْ دهم يما 
انوا يبون © افاي آهل القرئ أن يام SEED A‏ لقَرئ أن أيهم 

اسسا ضح وهم يلبوت © أفأمئوأ محكر ان 15 پا سے ا إلا الوم الْكَيِرُونَ # . 

يخبر تعالى 0 أهل القرى 7 أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى : «9 كَلرْكَا كات ريه 
امت همها يا اتم و لا ذا تق م عاب ایی ف ال يا تك إل ب 4 آي : 
أمنت قرية E‏ إلا قوم يونس فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب » وقوله تعالى : 8 ولو أن 
اَهَل الشركة َامَنُوا وَأَنَمَاْ 4 أي : آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل 
الطاعات وترك الحرمات ‏ لَفَنَحَا ليم مَرَكتٍ يَنَ لماي والْارْضٍ أي : قطر السماء ونبات الأرض » 
قال تعالى : ۾ وکن كديا اخڏتهُم با كَانواْ يکيو أي : ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم 
بالهلاك على ما كسبوا من الاثم ا > ثم قال تعالى مخوفا ومخذدا من مخالفة أوامره والتجرؤ 
على زواجره : «أَفَأمنَ أَهَلُ لمر 4 أي : 7 أن بانیم باشتا ‏ أي : عذابنا ونكالنا ينا © 
أي : ليلا ۾ وهم امون 5 أن اَهَل القرئ أن أيهم بأستا. ضح وَهُمْ يِنْمَبُونَ # أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم 88 أفأمنوا محكر الله ء ‏ أي اسه وتقمته وقدره عليهم وأذه إياهم في حال 
نهوهم وخفلتهم اللا يان مك ألو إلا لقم الْكَسِرُونَ » ولهذا قال الحسن البصري كن : المؤمن 
يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد( 1۳) والمنذري في الترغيب والترهيب( )۲۷۸/٤‏ . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك( )747/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى( )۳۷٤/۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۱۹/۲) وأبو داود في سننه( )۳٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى( ۴۷۸/۳) . 


ا ا ا > سورة الأعراف : of — oo‏ 


x‏ 56 1 2 ف کر َد 3 سے 2 َ سر س ی ر صر 
8 أو يَهْد لين روت الْأَرْضٌ من بَمْدٍ أَهَلهآ أن أو اء أصبتهم بوبه وَتَطبَعْ عل 
ل سوت +4 


قال ابن عباس 4 في قوله  :‏ أو يَهْدِ لِلَدِينَ يبت الأَيْصٌ يِن بَمَدِ أَمْيِهآ # أولم يتبين لهم 
« أن لو اء أسبْتهُم يدود # قال مجاهد وغيره في تفسيرها : أولم يتبين للذين يستخلفون في 
الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على رم 
9 أن لو مَمَآهُ أصبتهم بذوبهة ‏ يقول ay‏ 
يهم © .يقول : ونختم على قلوبهم 9 مَهُمْ لا سمت موعظة ولا تذ كيرا . o‏ 
تعالى : 3 ألم بهد د هم کم أهلكا مَلَهّم أو ب فى سکیم فى کرک كب لأزلي لق 4 . 


bg gg e‏ وا يۇي و او وت كل 
0 مرم رر + 2 


لك يطبعٌ الله َه ل فرب الغو © ينا وتا لايم من عَهْرُ إن يذ آ ڪه لََسِقِينَ # . 

LS i AIGA 
الكافرين وإنجائه و وأنه تعالى بن ين لهم الحق 0 ألسنة ة الرسل‎ 
اجج على تدهم يما روه به ماقا على‎ ١ : أخبارها ف[ واد عبتن يشل بلي 4 أي‎ 

وا کا ميو حي بسك رسو وقوله تعالى : ل متا كوا ليڙيڻوا يتا كَدَوا ِن بب © الباء 

سببية » أي : فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم ولهذا 
e‏ ارد الا الى e‏ الاو ارا اا pee‏ 
عَهْدِ وَإن وڌا ا ڪه لَنَسِيِبنَ # أي : ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال » 
انيه الذي ألم جرع يلوم عليه زکرم مايا اس يهم ی لباب أربي ومليكهم 
وأنه لا إله إلا هوء وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع 
لل غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطر السليمة خلاف ذلك ؛ وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك > كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى : « إِنْي 
حلفت عِبَادَي حتَمَاءَ» انهم الشّيَاطِينٌ فَاجتالهُم عَنْ دينِهغ حرمت عَلَيْهِمْ ما أخْلَلتُ لَهُمْ » () 
زف المحيهيق:ة كل ا يهودانه » وَينصّرانه » ويمجسّانه ) 20 الحديث › 
وقد قيل في تفسير قوله تعالى : ف كما انا يڙبا يا ڪا ين بن ما روي عن أي بن 
كعب قال كان في علمه تعلى يوم أقواله ماق أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك » وقال 
السدي PE‏ كرمًا » وقال مجاهد هذا كقوله  :‏ ولو دوأ أ لعاحةأ مادا الآية . 

ف م متنا من عدم مُومى ایا إل عون ومو کو يبأ اشر كت کات عَنبَةُ اليرت . 

يقول تعالى  :‏ ثم بمْنتا ِنْ بَمَدِهِم # أي : الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( 1۳ ) وأحمد في مسنده ( 1١77/4‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۸١‏ ) ومسلم في القدر ( ۲۲ , 75 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۴۳/۲ ) . 


طورة (الأغر افوخ انو 51ص 1ن ا بح ا ا 7 يلار 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ( موس اَي أي : بحجتنا 
ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى ل بء © أي : قومه ( ۱ 
أي : جحدوا وكفروا بها ظلمًا منهم وعنادًا . 

و وتال مُوى ورمون إن رسو ون رت لمي © حقیی عل أن ل أل عل لله إلا الح هد نفك 
تقر ين رَيَكُمْ ازل مَِىَ بق سیل © قل إن كه کت جِنْتَ اير قات ربا إن كُنت مِنَّ ألصَدِقِينَ 4 . 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات. بحضرة فرعون 
وقومه من قبط مصر فقال تعالى : © وَثَالَ موی يلفرڪون إن رسول + ِن رب الْعليِينَ # أي : أرسلني 
الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه «( حبق م أن ل أل عل له لا لحن © فقال بعضهم : معناه 
حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحى » أي : جدير بذلك وحري به » قالوا : والباء وعلى يتعاقبان ؛ 
وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا احق »> وقرأ آخرون من أهل المدينة 
40 ين علي 1" بعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخير عنه إلا ا هو حق وصدق .ها أعلم من 
جلاله وعظيم شأنه « مد نمكم بين َة م نه يكم © أي : بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلًا على 
صدقي فيما جئتكم به «ل اسل مين بج تیل » أي : أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك 
وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل وهو يعقوب بن إمبحاق بن إبزاهيم خليل الرحمن © َال إن 
كت جت اة ر أت يآ إن كنت من أَلصَّديوَِ ) أي قال فرعون : لست بمصدقك فيما قلت » ولا 
بمعطيك فيما طلبت » فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقًا فيما ادعيت . 

« کات عَصَهُ بدا م شا تين © و يدم إا هى بَيْصَلهُ لِلنَطرتَ © . 

قال ابن عباس في قوله  :‏ ُبَانٌ مب الحية الذكرء وفي حديث الفتون " عن ابن عباس قال : 
© تَأَل عَصَادُ # فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون » فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه 
اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل » وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة › 
وقال السدي في قوله : 9 ذا هى مبان مين الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل 
في الأرض والأعلى على سور القصر › ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه » فلما رآها ذعر منها ووثب 
وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك وصاح : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل › 
فأخذها موسى ا فعادت عصا ء وقال وهب بن منيه : لما دحل موسى على فرعون قال له فرعون : 
أعرفك » قال نعم » قال  :‏ أ ْكَ تا يا 4 قال : فرد إليه موسى الذي رد » فقال فرعون : خذوه 
فبادر موسى فو انی عَسَاهُ إا ِى تبان نين # فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خمسة 
وعشرون ألما › ؛ قتل بعضهم بعضًاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت ٩‏ . وقوله هو َع يدم ذا هى 
صا اء لِلنَظرنَ # أي : أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا 
)١(‏ قرأ نافع ل علي » بتشديد الياء » وقرأ الباقون ل على » بالتخفيف ( انظر : حجة القراءات صن 789 ) . 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 3١5/١5‏ ) . 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ٠١/9‏ وهذا القصة هي من مرويات ني إسرائيل المشهورة في الكتب . 


> ا ا و ع 
e‏ : 9 وال يد في جيك تخ بآم بن َر رو 4 الآية » وقال ابن عباس في حديث 
الفتون : 1 بر سرو # يعني من غير برص » ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول . 

. 4 ه12 ات‎ O EE ETE كل ا الك‎ ١ 

أي قال اللا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه 
واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله : طؤ ك هنا لسر َم 4 فوافقوه وقالوا كمقالته 
وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره » وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته 
وظهوو كذبه وافترائه » وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سببًا لظهوره 
عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم › اع حو اوسا تعالى : 3 ومن للم في 
آلارض ونی فرت ودن ونود شما ينهم ما كارأ روت ې فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا بما فيه 
افق رأههم على ما حكا اله تعالى عدهم في قوله تعالى : 

2 قَالُوَأ أَيَعِدَ وأغاء وَأرسل ف المداين حشرت ی يأوْكٌ يکل سجر عَلير & . 

قال ابن عباس ل أَة © أخره » وقال قتادة : احبسه ف دَأرَسِلَ 4 أي : ابعث 9 في آل َدَِينِ # أي : 
في الأقاليم ومدائن ملكك 9 حشر أي : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم » وقد 
كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرًا واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء موسى 
به لتكلا من قبيل ما تشعبذه سحرتهم » فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات . 

« وا الس وَعَوَس قارا إن نا لجرا إن ڪت عن الْعدِينَ وي قال عم وَإِنَكمْ لين مقرب © . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة ة الذين استدعاهم لمعارضة موسى اكَكل إن غلبوا 
موسى ليثيم ر عطاء جزيلا » فوعدهم ومتاهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه 
والمقريين عنده » فلما تو ثقوا من فرعون لعنه الله : 

} الوا يمومه ما أن تلق ولا أن نکن عن يِن وي َال الا ملآ لَمجأ مكنا أت 
وروشم واو سخر عَظِيم »© . 

هذه مبارزة من السحرة موسى الكت في قولهم : ٠‏ إا أن ھی کرت آن كمون عن آله ملت 4 أي : 
قبلك » فقال لهم موسى اتڪ : < آلوأ أي : أنعم أولا » قيل ET‏ 
ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه > فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد 
التطلب له والانتظار منهم جيئ فيكون أوقع في لنفوس > وکنا كان » ولهذا قال تعالى :}ف 
ألقوا سرو عت الاس وهم # أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج » 
ولم يكن إا مجرد صنعة وخيال . قال ابن عباس : ألقوا حبالا غلاظًا وخشبًا طوالا » قال : فأقبلت 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » وقال محمّد بن إسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحر مع كل 
ساحر حباله وعصيه » وخرج موسى e Pl‏ حتى عن ان ان وترعود ني 
مجلسه مع أشراف مملكته » ثم قال السحرة : بمو إا أن ثل وما أن نكن اول مَنْ الى © قال بل 


الاس 


وز الأعراتك 1ح ا | ا Aas‏ 


ألم ذا باهم َعِيُوُجَ © فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس 
بعد » ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت 
الوادي يركب بعضها بعضًا » وقال السدي ' : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس رجل منهم إلا 
ومعه حبل وعصا ب فا أَلَمَوا سکرو أعيرج الاس وأ سَيَعبوهُمَ © يقول : فرقوهم أي : من الفرق › 
ولهذا قال تعالى : ف وااو پیر عيبر © . 

وو زا إِلَ موی أن أل صا بدا لقف ما يكرد يهم الم ويل ما كا بشو © لبوا 


م > لرسم 


هتاك نقلبوا مغر © أل لسَّحَرَهُ سَجِدِنَ وي فالوا ءامنا برب لين وم رب مومئ ورون 4 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى اظ في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى 
فيه بين الحق والباطل » يأمره بأن يلقي ما في ۽ يمينه وهي عصاه ب دا هى تَلْقَثْ » أي : تأكل ما 
يكن # أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل » قال ابن عبّاس : فجعلت لا تمر بشيء من 
حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء » ليس هذا بسحر » 
فخڙوا سجدًا وقالوا : ف( ءامنا برت الْمَلِِينَ وج رب موی وَمَدرُونَ # قال محمّد بن إسحاق : جعلت تتبع 
تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا » ثم أخذها موسى 
فإذا هي عصا في يده كما كانت » ووقع السحرة سجدًا » و فو قالوا امنا ر اليين جم رب موی 
رود © ٠‏ لو كان هذا ساحرا ما غلبنا فو تالت عَصَاهُ إا هى مبان م فاغر فاه ييتلع حبالهم 
رعضيهم التي رها ذلك موتا فا رهزا رزوي تجتن رأوا ا والناز وثواب أعلهما.. 
« ال وعو امم بوه نل أن ا لكل نهدا ل کنو ٠‏ في الْمَدِبسَةِ ترجا ينبا أهلها ما سود وف تَعَلمُونَ وم 
من يج واب ين ني 4 ين ف کا ایی و ٤لا‏ إن إل را کی ج وا كمي ر أ 


اما ات ا لسا جنا تب افرع عتا برا وتوف مُسَلِمِينَ .٠‏ 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون - لعنه الله - السحرة لما آمنوا بموسى ا » وما أظهره للناس 
من كيده ومكره في قوله : 3إ هلدا لس مک تم ةف التيبتة لجرا بنا أملهاً 4 أي : إن غلبته لكم 
لح e E EDE‏ ام : 9 لتم کک 
لدی کہ ١‏ َر # وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل » فإن موسى ا 
ل دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما 
جاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ئن ملكه ومعاملة سلطنته › > فجمع سحرة متفرقين من سائر 
الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومه » وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل » ولهذا 
قل كانوا من احرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون ؛) وموسی 
اك لا يعرف أحدًا منهم ولا رآه ولا اجتمع به؛ وفرعون يعلم ذلك وإما قال هذا تسترًا وتدليسًا 
على رعاع دولته وجهلتهم › » كما قال تعالى : « سح رمم قَأطاعو 5 © -فإن قومًا صدقوه في 
قوله : ٠‏ أا يدم القت 4 من أجهل خلق الله وأضلهم » زقال السدي في تفسيره يإسناده المشهور عن 
ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى : فإ إن مدا لمر رث في المَديئة #4 


ggg u‏ لي الو LN‏ ا اا 
قال : التقى موسى اكت وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك اتؤ من بي وتشهد أن ما 
جعت په حق + قال الساخر : لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحر » فواللّه لفن غلبتني لأومتن بك 
ولأشهدن أنك حق » وفرعون ينظر إليهما » قالوا : فلهذا قال ما قال » وقوله : «9 لرا ينبا أهلها © 
أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء رتکون الدولة 
والتصرّف لكم 8 مَمَوْتَ تََلمُونَ # أي : ما أصنع بكم » ثم فسر هذا الوعيد بقوله : 3 لطن يي 
نجل د ن ني يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالمكس ‏ و لمكم ميرت 4 
وقال في الاية الأخرى : 9 في جدنع لدَمْلِ # أي : على الجذوع » قال ابن عباس : وكان أول من 
صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون . 

وقول السحرة  :‏ إا إل ريا يبد أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك 
ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم » وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك » فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا قالوا : 3 ربا َع علا مب أي : عمّنا بالصبر على دينك 
والثبات عليه # روق مُسْلِمِينَ # أي : متابعين لنبيك موسى اكل » وقالوا لفرعون : 3 فافض مآ أنتَ َا 
نما نََى هذه لل ألدييآ © إا ءامنا پرا يعفر آنا حَطا وما كرحتا عليه من لحر واه حي وَأبهَح © فكانوا 
في أول النهار سحرة » فصاروا في آخره شهداء بررة » قاله ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج . 

3 وَقَالٌ الل من قور فرعون تدر مومول. وقومة لبقي دو فى رض ور الک ل تفيل نَم و وى 
اهم ونا رقم هوت © كَل موی مويو آشکییٹوا یاه وَأصَيرداً إرك الْأَرْصَ بل بورئهسا سن بسا 

مِنْ باد وَالْمَيقبَةٌ لِلمتّقيت © تالا او ا ا أن بوك 
رڪ َنَم في الْأرضٍ فير كيت كيت مان 14 

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى اكك وقومه من الأذى والبغضة 

ال للا من قور يعون 4 أي : لفرعون «و اندر مو وَقرمَةُ © أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرض » 
أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك › يالله العجب صار هؤلاء يشفقون من 
إفساد موسى وقومه ! إلا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون › ولهذا قالوا: هو وَيدَركَ 
لهك 4 قال بعضهم : الواو هنا حالية » أي : أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 
عبادتك ؟ وقراً ذلك ابی بن كعب » وقد تركوك أن يعبدوك وألهتك » وقال آخحرون : هي عاطغة » 
أي : أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك ؟ وقرأ بعضهم : ( إلاهتك ) 
أي : عبادتك ‏ » وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده » قال الحسن البصري : 
ل ا لل ل ا او 
« سََْيلُ نهم وَتَنسَي. سَآءَهُمْ # » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى 
لظن حذرًا من وجوده » فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون » وهكذا عومل في صنيعه 
أيضًا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم » فجاء الأمر على خلاف ما أراد : أعرّهم الله وأذله وأرغم 


: ) ۳۳/۹ قرأ أبي بن كعب ( قد تركوك أن يعبدوك وآلهتك ) وقرأ ابن عباس ( وإلاهتك ) ( الطبري .في تفسيره‎ )١( 


AY 


أنفه وأغرقه وجنوده . ولا صمم فرعون على ما ذكيرة من المساءة لبني إسرائيل فو َال موس موف 
سكينوا بال يرا € ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله : 9 إت لار له شر 
أي 


سورة الأعراف : و * 1o - ١‏ 


جح ع صر 


من اء من مادو وَالْمنقبَةٌ للست © تلوأ أوذينًا من قبل أن تَأيِيَئَا ومن بَصَدِ ما حِنْتَمَا رٍ 
مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جعت يا موسى ومن بعد ذلك قال میا .على 
حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال : 8 سى ربكم أن بُهْيلَت_مَدرَكُمَْ # الآية » وهذا 
تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم .. 

وقد اَذ َال ورَعَونَ سين وفص من التَّمرتٍ لمَلْهُمْ بكرو © فَإدَا جاهنم للد تاوا أ 


عراس 2 اسم لم 


كود إن شین صيقة کیا يشر ر َعَم الت إا سل م عند أنه ولك أ رهم لا يَمَلَمُونَ & . 

يقول تعالى : 92 وَلَمَدَ أَحَزْئَا ءل ورَعَوْنَ © أي : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم 8 بَِلسَِينَ # وهي 

سنين الجوع بسبب قلة الزروع «9 وَتَقْصٍ بن ألتَّمررَتِ # قال مجاهد : وهو دون ذلك » وقيل:: “كانت 
النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة ‏ ل بر 5 انه أ َة أي و 
ل قاو الا مَدِدِ 4 أي : هذا لنا بما نستحقه # وَإِن مِم ا َة أي : جدب وقحط ‏ يبروا يموسئ 
سن َعَم أي هذا بسيهم وما جاؤوا ب فآ يق مت ر قال ان عا ؛ مصائيهم جد 
الله « ولك أَكَرَهْمْ لا ينثو & وقال  :‏ آل إِنَمَا رُم عند أنه # أي : من قبل الله . 
واوا مهما تاا يو م مِنْ ءايه راجا ترام رم لك اك بتزيرك © كَرْسَنَا عل او ولا 00 
الماع لم ایت مک فاشتکا وك ڑا ريت © رکا توم ایز ل كيه أذ آنا ربك 
عھد عند بن كُمَنْتَ عا الج لوم آكَ لو ملت بی إنروی © نا كَئَننًا عنم ال 
أجل هم بلغ إذا هم کنو ¢ 

هذا إخبار من الله كك عن تمرد قوم فرعون وعتوهم ونادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم : 9# مهما تاتا پو ِن ٤ای‏ لسا بيبا هَمَا نحن َك يمُؤْينيت 4 يقولون : أي آية نجشتنا بها ؤدلالة وحجة 
أقمتها رددناها » فلا نقبلها منك ولا نؤفن بك ولا بما جعت به » قال الله تعالى : ل اسنا عنم 
لطَُانَ 4 اختلفوا في معناه » فعن ابن عباس في رواية : كثرة الأمطار المغرقة قة المتلفة للزروع والثمار › 
وعنه في رواية أخرى : هو كثرة المونت » وكذا قال عطاء > وقال مجاهد : الطوفان : الماء والطاعون 
على كل حال » وعن عائشة 5ه قالت : قال رسول الله كات : ٠‏ الطُوفَانُ : الوت » 27 » وقال ابن 
عباس في رواية أخرى . : هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ <( كلاق ی لبت ين كريغ 6+ € ؛ وأما 
الجراد فمعروف مشهور › وهو مأكول كما ورد عن أبي يعفور قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن 
الجراد فقال : غزونا مع رسول الله ب سبع غزوات: نأكل ال جراد . وروي عن ابن عمر عن النبيّ 
ر قال : « أجلت لتا مان وَدَمَانِ : الحوثٌ وا جراد » والب وَالطْحَالٌ) 20 :وعن سلمان قال : سكل 


2 


00 لح 


(۱) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ۳١١/۸‏ ) والهندي في كنز العمال ( )۲۸۹٩‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه ( 41707 ) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 74/7 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۹۷/۲ ) وذكره البيهقي في السنن الكبرى ( 5514/١‏ ) والسيوطي في الدر المنغور( )١38/١‏ . 


۸ سورة الأعراف : ١*9‏ - هم١‏ 
رسول الله ب عن الجراد فقال : ١‏ أكته جُيُودٍ الله لا آله ولا أعومة » “ وإنما تركه عليه الصلاة 
aS‏ ا SS‏ 

وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة » وعنه أنا الدبا وهو ال جراد 
الصغار الذي لا أجنحة له » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : القمل البراغيث » وقال ابن جرير : 
القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل فيما بلغني . 

قال : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان » 
واحدتها حمنانة » وهي صغار القردان فوق لعداه . وعن سعيد بن جبير قال : لا اتی موسى اک 
فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصب عليهم منه شيئًا 
خافوا أن يكون عذابًا » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فتؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل » فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » فأنبت لهم في تلك السنة شيا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلاً » فقالوا : هذا ما كنا نتمنى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على الكل : 
فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع » فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد 
توي لك روسل ملك بي رل اندها ريه تكش غنهم كراد فلم ر ولع ا ي 
إسرائيل » فداسوا وأحرزوا في البيوت » فقالوا : قد أحرزنا» فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي 
يخرج منه » فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة » فقالوا : يا موسى 
ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم » فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل » فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع » فقال لفرعون : ما تلقى 
أنت وقومك من هذا ؟ فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى 
ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه فقالوا موس : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فلم يؤمنوا ‏ وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من 
الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون » فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم 
ولیس لنا شراب » فقال : إنه قد سح ركم » فقالوا : من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيمًا من الماء 
إلا وجدناه دما عبيطًا » فأتوه وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فتؤمن لك ونرسل 
معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم › ؛ فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ”° . 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك ع 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار كش : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة ملا ما 

ثم أبى إلا د ل ل فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين » وأرسل عليه 
الطوفان » ثم الجراد » ثم القمل > ثم الضفادع » ثم الدم » آيات مفصلات » فأرسل الطوفان وهو الماء 
ففاض على وجه الأرض » ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيعًا حتى جهدوا 


. (۷/۹ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ۳۲۱٣۹ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ٣۳ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ٤1/٩ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


1۸۹ 
عا ا او 0 2 وأ موی ادع لنا ویک يمَا عه عك لن ككفت عَنَا الجر ليوك آكَ 
ورین م مَعَلك ب إنْرِيلَ © فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا » فأرسل 
الله عليهم الجراد فأكل. الشجر فيما بلغني » حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى 
تقع دورهم ومساكنهم » فقالوا ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا » فأرسل 
الله عليهم القمل › فذكر لي أن موسى اكك أمر أن يشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه » فمشى 
إلى كثيب أهيل عظيم فضربه .بها » فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم 
النوم والقرار » فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربه فكشف عنهم › ٠‏ فلم يفوا له بشيء مما 
قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا 
إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ». فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فسأل ربه فكشف 
عنهم > فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دمًا لا يستقون 

من بثر ولا نهر » ولا يغترفون من إناء إلا عاد دمًا عبيطا . 


٠۳۹ - ١5 : سورة الأعراف‎ 


لوه نقتا منم أَعْرفسَهُمَ فى اليح ا کدرا ايتا وَكَائوا عنها عَغت © واو شتا ألقوم البح کا 
سْتَصْمَيْنَ مسر آلأرضِ وم کیا ای ركنا ا وَكمّتَ كلمت رَبك آلْحْسق ل به إسرهِيلَ يما صروا 
وَدَمَرَنا ا کات يصع وَعَوتٌ ووم وما كانوأ عرشو 


يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالايات المتواترة واحدة بعد واحدة » انتقم منهم 
بإغراقه إياهم في اليم » وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم ورده فرعون 
رتوت على ارد لما کار في لاتم عليه كلوق عن آخرهم » وذلك بسبب تكذييبهم 
بآيات الله وتغافلهم عنها وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل 
مشارق الأرض ومغاربها » وعن الحسن البصري وقتادة في قوله : « مسر ت لض زمرب ای 
ركنا فيا 4 يعني الشام » وقوله e‏ ويل ا َي 4 قال 
مجاهد وابن جرير : وهي قوله تعالى : 9 وڈ أن دن عل ارت أستضيثا و ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ أيه 
ومهم الؤرئيت © ومن هم في الْأرضٍ ونی فرعورت وهلمدن تارك كان 1 دروت زفت 4# 
e‏ 4 أي a OS Eg‏ 
العمارات والمزارع 8 رمَا كانوأ يعَرشُوت 4 قال ابن عباس ومجاهد : 88 يعَرشوت ‏ يبنون . 

وو جوزتا يبه سيل البحر مأنوأ عل قور د تكنو عل اتا لم الوا نوی جل نآ إلا كنا كم 
هه قال کم وم جهن ج ل كؤلة م تا م فو وکیل نا كا ينتثرت »* . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى الك حين جاوزوا البحر » وقد رأوا من آيات الله 
وعظيم سلطانه ما رأوا 8 ماتا أي : فمروا 89 عل قوم يَمَكْنُونَ عل ضار لَه © . قال بعض 
المفسرين : كانوا من الكنعانيين » وقيل : كانوا من خم قال ابن جرير : وكانوا يعبدون أصنامًا على 
صور البقر › نينا الارر ذلك خبهة لهم في عبادتهع الفذل بعد ولك الوا« رم 
الجا كاك اليه ال رك مر 4 أي : تجهلون GO TT‏ 00 


ص و سورة الأعراف : °{ = YEY‏ 


الشريك وامثيل 2 إِنَّ مؤلاء مير ما هم ي ي : هالك ظ کیل ئا اوا بعتت ت فعن أبي واقد 
الليئي قال ا م ا : يا نبي الله : اجعل لنا هذه 
ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ؛ فقال 
لنب ل ٠‏ الله كيو هذا كما تالت بثو | إشرائیل ِمُوسَى « أجل لآ إا كنا لم تالم € إِنكع 
َْكبونَ سان من قَبلكع » ٩(‏ 

و قال أَغَيرَ أله يڪم إلا هن وهو لَڪ عل سبيت ي وَإِدْ يڪم من ال فرعو س ورڪ 
سوه العَدَاب يتيوه اساك وح ب دف ڌلڪم ب ين ريڪ عَفِيةٌ 4 . 

يذ كرهم موسى اك نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره » وما كانوا فيه من الهوان 
والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلا که وغرقه ودماره . 


وواعدنا موسى لعي ية 1 تله انتا بعر هَكمّ ميقت ريب البح قله وما و لطي عور 


CE SEA 


الث ف قتف وشغ ,ل ي كي ليق > . 

يقول تعالى ممتنًا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى اكك وإعطائه التوراة وفيها 
أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة » قال المفسرون : فصامها موسى 
الا وطواها » فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة » فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أريعين » وقد اختلف 
المفسرون في هذه العشر ما هي » فالأكثرون على أن الثلاثين هي : ذو القعدة والعشر 0 
وروي عن ابن عباس وغيره » فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى اكع 
وفيه أكمل الله الدين محمد ب كما قال تعالى : © اوم ا ملت لک یتک ومنت عي تت انیت ا 
سكم ديا ) فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور ء فحيتئذ استخلف على ب: بنى إسرائيل 
أخاه ارو ووضاه بالإصلاح وعدم الفسادج وهذا تيه وتد كير وإلا فهارون ات نبي شريف كريم على 
الله له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 

مويو اميا حو مايا ل e‏ ا 
افر مَحكََمُ سو ريي هلئا جل رم إلحبلٍ جم دكا وَكَرٌ مو صوئا لا قاق ال سبك يت 
ِلك واا اول المؤيبيت 4 . 

يخبر تعالى عن موسى الل أنه لما جاء ليقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله 
تعالى أن ينظر إليه » فقال : ت أو أت يك 6 أ ن وقد أشكل حرف لن ههنا على كير 
من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد » فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية ة في الدنيا والآخرة » وهذا 
أضعف الأقوال ؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله له بأن المؤمنين يرون ر 
الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى : ف[ ب بين َة © إل ي كيل ) . قال تعالى : ل فما يحل 
رجه يه لكل جم دكا وَكَرَّ موس مَعِكَا #4 . 

ل ل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/5‏ ) والطبراني في الكبير ( ۲۷۰/۳ 2 7175 ) . 


سورة الأعراف : 54١ ١ ٤١‏ 
السبابة » وعن أنس أيضًا أن النبئ بلي قرأ هذه الاية : هلا جل ر اتج جه َم دكا 4 قال : هكذا 
ياصبعه » ووضع النبئ لله إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ١‏ 5 الججل ) كن 
وقال ابن عباس في قول الله تعالى : طقلم يل رم يبل 4» قال : ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
بحم دكا 4 قال : ترابًا $ وَحَنّ موس صَهِكَاْ © قال : مغشيًا عليه » وقال قتادة : «9 وڪي موس 
صَعِكَاْ # قال : ميئًا » وقال سفيان الثوري : ساخ اميل في الأوض بحتى وقع في البحر فهو يذهب معه . 


' وعن نس بن مالك أن النبي ب قال :« كا جلى الله لجال طَارَ ث لِعَطَمَ َه أجل , دوعت ى 


امد بالمديئة و نه َه يك 14 بالمديئة ا وَوَرْقَانُ وَرَضْوّى 4 وُوَقَعَ ' 47 : “-جراء بير e‏ 


وقيل : فما جل ريم للج جار 4 فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله » ورأى 
موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا » وقال عكرمة  :‏ جَمَْمٌ دكاء # قال : نظر الله | إلى الجبل 'فصار 
صحراء ترابًا » وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير ‏ » والمعروف أن الصعق هو 
الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان ذلك صحيححا في 
اللغة » كقوله تعالى : $ وَبْيِحَ في ألصُورٍ فصق من فى الوت وَمَن في الَْرْضٍ إلا من .كاه أ ثم مم فيه 
ری قدا هم هم يام ب برو © فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي وهو 
قوله : E}‏ فة © والإفاقة لا تكون إلا عن غشي ط كل متك » تتزيهًا وتعظيما وإجلالا أن 
يراه أحد في الدنيا إلا مات وقوله : ل بت ليك 4 قال مجاهد : أن أسألك الرؤية هل واا اول 
مريت #* قال ابن عباس : أنه لا يراك أحد » وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن 
يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة » وهذا قول حسن له اتجاه . 
وقوله : $ وَحَرَ موس كا # فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي به فأما حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه فقال : جاء رجل من اليهود إلى النبي تنه قد لطم وجهه › وقال : يا محمّد إن رجلا 
من أصحابك من الأنصار لطم وجهي قال : اذْغَوه» فذعوه قال : لِم لطمت وَجْْهَهُ ؟» قال : يا 
رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى على البشرء قال : وعلى 
محمّد ؟ قال : فقلت : وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمتة » فقال iyo:‏ روني مِن تين الأيياء 
ن الاس يُصْعْمُونَ زم لام اون ول من يَفِيقُ » ذا أا بمُوسَى اعد قَائعةٍ ِن ائم اعرش » 
لا أذري أقَاقَ قلي أَمْ جوزي بِصَعْمَةٍ ِصَعْقَةٍ الطور » 9) . وأما حديث أبي هريرة فقال : استب رجلان 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمّدًا على العالمين » فقال 
اليهوديٍ : والذي اصطفى موسى على العالمين » فغضب المسلم على اليهودي فلطمه » فأتى اليهودي 
رسول الله به فسأله فأخبره » فدعاه رسول الله ي فاعترف بذلك » فقال رسول الله كت :< لا 
00 أخرجه : الترمذي في السنن( 17١114‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١٠۹/۳١‏ ) والهندي في كنز العمال ( )٤١۷۷‏ . 


(۳) قرأ حمزة والكسائي ‏ دكاء ‏ بالمد والهمز » وقرأ الباقون طش دكا » منونًا( انظر حجة القراءات ص : 158) . 
(4) أخرجه البخاري في الخصومات ( )74١7‏ ومسلم في الفضائل ( )٠١۹‏ . 


4 ا #س#سسسس سس سورة الأعراف : +14 - ٠٤١‏ 
تُخَيُرُوني عَلَّى مُوسى إن الاس يُصْعَمُونَ َم القِيامَةِ فَأكُونُ اَل مَنْ ن يق ع فإذا يمُوسَى يىك 
OE BO a‏ الله عَننَ , (0) . 
والكلام في قوله انق : لا تیر تُحَيُرُوني على مُوسَى ) كالكلام على قوله : ر لا تُفَضُْلُوني عَلَى 
لأنْاءَ ولا عَلّى يُؤْنْسَ بن مَتّى » قيل : من باب التواضع » وقيل : قبل أن يعلم بذلك » وقيل : نهى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب » وقيل : على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي » والله 
أعلم . وقوله : «فَإِنَ الئاس بُ يضْعَقُونَ يوم القامَةٍ » الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
خف أ عفرن ينه :> وال أعلم به - وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء » وتجلى للخلائق الملك الديان » كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى » ولهذا قال 


ر 


عليه. الصلاة والشلام : قلا أَذْري افاق قلي م جوزي بصَعْقَةَ الطور ) . 

( قال وت إن طت عل اليس رسکی ویککی خد مآ اتيك وک تت الشڪر ن @ مَكَتَنا َم في 
آلا واج ِن ڪل ميو وة وتَْصِيلا لڪل ميو فَحُذْهَا يهوو ومر وك يادو بأحْسيها سأوري دار الْمَسقِينَ # . 

يذكر تعالى أنه خاطب موسىٍ بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه » ولا شك أن 
محمّدًا بتر سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين » ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة » وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم 
وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل اا » ثم موسى بن عمران كليم الرحمن لكين » ولهذا قال 
الله تعالى له :$ مذ ما انك 4 أي : من الكلام والناجاة ل وک يس التيويَ € أي : على ذلك 
ولا تطلب ما لا طاقة قة لك به » ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا 
لكل شيء » قيل المعو RT‏ 
للحلال وال حرام » وكانت هذه س مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى : 8 وقد ایسا شو 
اكب من بعد مآ هتا القرورت الو بَصَكايرٌ لاس © وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة » 
فاللّه أعلم » وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه » واللّه أعلم . 

وقوله <9 مَمُدمَا ُو # أي : بعزم على الطاعة ا ومر مرْمََ يَأمْدُوا بحسا © قال ابن عباس : 
أمر موسى اك أن يأحذ بأشد ما أمر قومه . 

وقوله : 3 سأري دَارَ آلْتَسِدِينَ # أي : سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير 
إلى الهلاك والدماء والتباب » قال ابن جرير : ونما قال : $ سَأُورِيمٌ دَارَ لْمَسِيِنَ # كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : سأريك غدًا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه 
وخالف أمره » ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل : معناه $ سوك دار ألْتَسِقِينَ © 
أي : من أهل الشام وأعطيكم إياها » وقيل : منازل قوم فرعون والأول أولى » واللّه أعلم ؛ لأن هذا كان 

بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر › وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخلوهم التيه » واللّه أعلم . 


. ) 5154/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١7761١71١ ٠ ١١ ( ومسلم في الفضائل‎ ) 741١١ ( أخرجه البخاري في الخصومات‎ )١( 


سورة الأعراف : ١15‏ - 4إ ٣‏ 

فآ اصرف عن اق ایکروت ف الارْضٍ بتر اَی وَإن يَرََا ڪل ايو ل سنأ يها ررد برقا سیر 
اشد ل يَتَِدُوهُ سیا إن برا سبيل الي يد سیا ذلك بات 1 اعا واوا نّا عبان © 
اكيت کتبا اا لكا رة حيطت أغسه هَل هَل يرس إل كنأ يلوت 4 . 

یقول تعالى EE‏ مسي ا E‏ : سأمنع ف فهم الحجج 
والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق » 
أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم بالجهل . وقال بعض السلف : لا ينال العلم حبي ولا مستكبر › 
وقال آخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدًا » وقال سفيان بن عيينة في 
قوله : 3 سارف عَنْ اق لَب كبو ف الأرضٍ يعبر ان © قال : أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم 
عن آياتي . قال ابن جرير : وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت : ليس هذا بلازم لأن 
ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق لعي م ليسي ا 

وقوله : ل وَِن روا ڪل اتر لا ينوا ب © كما قال تعالى : 8 ل ب حَقَتْ عب 
كلت ريك لا يوون © ور ا لْمَدَابَ الْأَليِمَ © وقوله يروا سيل 
لد لا بدو بيك # أي : وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي : طريق النجاة لا يسلكوها » وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا » ثم علّل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : © لک اہ 
كوا پار أي : كذبت بها قلوبهم $ وَكَاوًا عا عن أي : لا يعملون بما فيها . وقوله : 
© والذرت كدب ايا لصا رة حبصت ثي أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى 
الممات حبط عمله وقوله : 9 مل يمرت إلا وا لر > @ أي : إنما تجحازيهم بحسب 
موا عدا لوي ا شرا فشر وكما ُدين دان . 

لل رانك قلق ينا و ا ا ا ا ا تلتق وله ی ميلا 
ادو وَكَانوا يديرت © وکا سقط فت أيديه: وَرَآنَا نهم قد لوا لوا لين لم نتا ربسا يعفر 
ا لَكُرئنٌ يرت الْكَبِرِنَ 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم "فشكل لهم منه عجلا » ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التي أخذها من أثر فرس جبريل اكوا فصار عجلا جسدًا له خوار» وا خوار صوت البقر » وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى ليقات ربه تعالى » فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور حيث يقول 
تعالى إخبارًا عن نفسه الكريمة : ف ال فنا مد متنا رمک ين بعك ولم لامي # وقد اختلف 
المفشرون في هذا العجل هل صار ا دنا ل رار ERE a‏ إلا أنه يدخل فيه 
الهواء فيصوّت كالبقر على قولين » واللّهِ أعلم . ويقال 0 ت لهم العجل رقصوا حوله 
وافتتنوا به وقالوا : هذا إلهكم وإله موسى فنسي 3 أل برا آم لا لمهم ولا هدم سيلا 4 ینکر 
تعالى عليهم ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن 
عبدوا معه عجلًا جسدًا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير » ولكن غطى على أعين بصائرهم 


٠١٣١ - ١6٠. : سورة الأعراف‎ <7 


عمى الجهل والضلال كما تقدم عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله مكلت ) حبك الشيءَ يُعْمِي 


وص » © . 
وقوله : © وا سقط فت يديهم 4 أي : ندموا على ما فعلوا 99 واوا أنه كَدَ صَنُوا الوا لين لّمْ يَرحَمَمَا 
رتا ويَمْيْرٌ لتا 4 وقرأ بعضهم ل لين لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق ربا 4 منادى و لإتغفر ت Mg‏ 
كن + يرت الْحَيِرِنَ # أي e Rg‏ 00 
ولا دج موس إل موه عَسْبنَ أيمًا ال سما لفون ين مد عاثر عجطشرٌ م وَل الألوام اَعَد 
راص ا ب ليه َال أبن أ 9 نّ القوم استضعفوني وَكادوأ “ابوس وو و تَجَعلْن مم لْقَوُِ 
الظليينَ © قل َب أَغْفْرٌ لي ونی وَأَدَسِْنَا ف ميك وَتَ أَرْحم ايت 4 . 
يخبر تعالى أن موسى اظ لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف » قال أبو 
الدرداء : والأسف : أشد الغضب ‏ قال بسا لفون نا بيك 4 يقول : بعس ما صنعتم في 
عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله : 9 أعجلثر ا ريك & يقول : استعجلتم مجيئي 
إليكم وهو مقدر من الله تعالى . وقوله : 99 وَألقى الالو تلت رلك اعد يرك إل © قيل : كانت 
الألواح من زمرد » وقيل : من ياقوت » وقيل e‏ : من سدر » وفي هذه دلالة على ما 
جاء في الحديث : ١‏ لَيِسَ البو كالمعايئة» © ثم ظاهر السياق أنه إما ألقى الألواح غضبًا على قومه 
وهذا قول جمهور العلماء سلقًا وخلفًا » وروی ابن جرير عن قنادة في هذا قا غريتا لا يصح إسناده 
إلى حكاية قتادة » وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد » وكأنه تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله  :‏ وَأعَدَ راس اجه عي 
إليُ 4 خوثًا أن يكون قد قصر في نهيهم إا أن أم إن الت سْتَصْعَفُونِ رادو ونی قلا شتت بو 
أده و5 يمن مم لموم الظلمِينَ 4 اي لا تنعي مساتي ولا تخلطي متهم > وإنما قال 2 
أ 4 ليكون أرق وأنجع عنده ولا فهو به لابه وأمه فلما تحقق موسى اكان براءة ساحة هارون 
للت فعند ذلك 8 قَالَ 4 موی ي lS‏ دتا ف ميت وا نت اكم ألمت 4 
وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كله مرحم الله مُوسى ليس الاين كابر » أخمرة ره د 
أن قَوْمَهُ ينوا بَعْدَهُ لم يى الألواع , فَلَمَا رَآَهُمْ وَعَايَئهُعْ ألْقَى الألواع » 00 
93 الي ادوا لجل سيا حصب عضب مر وذ فى لود لديا وَكَدَلِكَ ری المرب © وَالْدنَ 
ها يتان كد كا و ا يهاو 3 يك ا 1 ا اتش تيس 3 


بعضهم 17 وأما الذلة ا ذلك ذلا وصغارا في المياة الدنيا وقوله a‏ ری عفرن 1 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( ۱44/0( وأبو داود في سننه( (o۱‏ . 

(۲) قرأ حمزه والكسائي وخلف( تغفر لنا وترحمنا) بالخطاب فيهما ونصب باء( ربنا) والباقون بالغيب والرفع( تقريب النشر في 
القراءات العشر ص )١١5‏ . 

)2 أخرجه أحمد في مسنده( )771/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( )٠١١/١‏ 

. )۳۸١/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك(‎ )٤( 


را ااا 64ب ف 2 بحا ب 
ائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متضلة من قلبه على كتفيه وقال سفيان بن 
عيينة : كل صاحب بدعة ذليل › DT GE N RA‏ 
حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق ؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : 9 وايب عَملُوا 
يات وا مما إن 4 أي يا محتد يا رسول التوية وني الرحمة ع ما ) أي 
من بعد تلك الفعلة 88 لْمَفُورُ نِد ي . عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن ذلك » يعني الرجل يزني 
و سيو E‏ ا ف اا ین تیا وم نيك يب یکا لتر 
جم ) ضلاها عبد اله عشر مرات فلم بأمرهم بها ولم ينهم عنها . 
كنا سكت عن موت لتب ان الاوح وو يها مکی دة لل حم يرم ممق 4 . 
يقول تعالى . : و نا کک أي سکن عَن موی لتب 4 أي غضبه على قومه اح 
لواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة له وغضبا له ف« وق 
يها هذى ونمة لين هم روم يمن # يقول كثير من المغسرين ٠‏ إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها 
بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض السلف : فؤجد فيّها هى ورحمة » وأما التفصيل فذهب » وزعموا أن 
رضاضها لم يزل موجودًا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى“ الدولة الإسلامية » وأما الدليل الواضح 
على أنها تكرت بحن القاها وهي من ومر اا » فقد أخبر تعالى أنه لما أنجذها بعد ما ألقاها وجد 
فيها ‏ هذى ورحمة لين هم ليم هبون ضمن الرهبة معنى الخضوع ولهذا. عداها باللام . 
وقال قتادة : في قوله تعالى  :‏ أَدَ الألو > قال . رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون » أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة 
رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : رت إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرأونها وكان من قبلهم يقرأون: كتابهم نظرًا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيعا 3 
يعرفوه - قال قتادة : وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شْيعًا لم يعطه أحدًا من الأم - قال : 
رب فاجعلهم أمتي › قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب 
الأول وبالكتاب الآخر» ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها 
وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارًا فأكلتها وإن ردت عليه 
فتأكلها السباع والطير » وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقي ركم قال : رب اجعلهم أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف » رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 
أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هَمْ أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها › فإذا 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة » فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد قال : رب إني أجد في 
الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم » فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إني 


١61 - ٠٠١ : لس سورة الأعراف‎ ۹٦ 
: أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال قتادة‎ 
. فذكر لنا أن نبي الله موسى الك نبذ الألواح وقال : اللهم: اجعلني من أمة أحمد‎ 

9 واتار مومئ قوم م سَبَعِينَ رجلا لقنا ا انهه هٌ كَالَ رب لو شنت أهلكتهم من بل وب 
ایکا پا ممل لته ا إن هى إلا فنك ثي اھ أت وا 0 
التي © * أطت لا ن كذه اليا حسكة وؤ الأخة إا هدا إِلّكَ 4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية : كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين 
رجلا » فبرز بهم ليدعوا ربهم » وكان فيما دعوا الله أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلنا ولا 
تعطه أحدًا بعدنا » فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة ‏ 06 رت لر عات أملكتكر ين 0 

بن الاية » وقال السدي إن الله رخو أن بأد فى الزن من بی اکل ری الد کے 
2 العجل ووعدهم موعدا 3 وار مومئ فوم سَبْعِينَ ربا © على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا , 
فلما أنوا ذلك المكان قالوا «( لن یح َحكُمَ 4 يا موسى ل ی ری آله جَهَرءٌ 4 فإنك قد كلمته 
فأرناه #8 مَأْحَدَنْمُمُ ألصَنمِتَةٌ # فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ 8 رَبّ لَوَ شتت کته من َل َر & . 

قال ابن عباس :نممتهم الج لهم لم راا قومهم في عبادهم المجل ولا هوهو 
ويتوجه هذا القول بقول موسى : 92 مهگا يما َل انهاه © وقوله : © إن هى إلا ك أي 
ابتلاۇك واختبارك وامتحانك . قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبو العالية » والربيع بن أنس » وغير 
اراك ا و ا اير : إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك 

شو - شعت كان » تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا 
لي کن منمت ولا انع ا یت »فلك كلد لك واكم کله لك > > لك الخلق والأمر . 

وقوله : 3 أَتَ َا عفر لا وَأيْعننَا وَلَتَ َير الي © الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب » 
والرحمة إا قرنت مع الغفر راد بها أن لا يوقم في مغل في لمسحقبل وان ت التي أي لا 

يغفر الذنب إلا أنت ل أب لا في مه لذن عه ون لخر # الفصل الأول من الدعاء لدفع 
اخذون وهذا تحمل اعرد ات ار لديا حمست وَف الآخِرَهَ # أي أوجب لنا وأثبت 
نا فيهما حسنة ف إا هدا إلََقَ # أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . وعن علي قال : إنما سميت اليهود 
لأنهم قالوا 8 إا هد لَك & . 

ا ل ا ا ENE‏ 
وال هُمْ ايتا ينون © . 

يقول تعالى مجييًا لنفسه في قوله : ل إن هى إلا نت الاية » قال  :‏ عَدَاية يب پو من 
اکا ا سيعت کل د 00 أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد »› ولي الحكمة والعدل في كل 
ذلك سبحانه لا إله إلا هو > وقوله تعالى : 9 وخی وَسِعَتَ كل e SS‏ 
والعموم كقوله تعالى إخبارًا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون : و ون وَسيعْتَ ڪل سيو 
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سورة الأعراف : ٠١۸‏ 5 
كِحْمَةٌ وَعِلَمًا 4 وعن جندب هو - ابن عبد الله البجلي ضف - قال : جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم 
عقلها » » ثم صلی خلف رسول الله بر فلما وصل رسول الله َك أنى راحلته فأطلق عقالها ثم 
ركبها , ثم نادئر : الهم ارحمني ومحّدًا ولا تشرك في رحمتنا أحدًا » فقال رسول الله يِه : 
تقوو هذا أل ام تعيزة ؟ ألم تشو امَا قال ؟ » قالوا : بلى قال : ١‏ لذ حظرت رَحْمَةَ وَاسِعَةَ : 
إن الله ق حَلَىَ ماله رَحمة » انل رَحمَةٌ يتعاطف بها الخلق > جنها وَإِنْسَهًا َبَهَائِمُهَا » وَأخرَ عند 
ما وسوی رَحعة » أَنُوُونَ ُو أَصَلَ أمْ تعيره ؟ » 2١7‏ وعن أبي هريرة عن النبي ڳر قال : إن لله 

ع يا نو ا RC‏ 
وَبَئْنَ الخلق > ذا كان يَوْمُ القِيِامَة ضَعْهًا ليه » ” . 

ل : « اغب ل 5ة مني رجب حصول رحبي منه مني وإحسانا 
إليهم » كما قال تعالى : «ي كسب رکم عل ند َنِه أَليحْعَةَ 4 وقوله : إن يئر 4 أي 
جلها لين هذه لمغات » وهم أن مستد ع ل ِلَرِنَ بون © أي الشرك والعظائم من 
الذنوب . قوله : $ وَيُوْبوبَ الرَكَرة 4 قيل : زكاة النفوس » وقيل : الأموال » ويحتمل أن 0 
عامة لهما » فإن الآية مكية . 88 وَآلذِنَ هُمَ باينا يمون # أي يصدقون . 

$ الد يتيوت الول لی الأبّت الى مدوم مَكَنُوا عِندَهُمْ في زرد َالإيجيل امرش 
تورف ويلم عن الشحكر َيل َهْدُ الطبت ورم عه اليك ويَضَعْ عَنْهُمْ إسْرَهُمْ دالا 


ص 


َل كانت یھ كلدت ءَامبُوأ بو ورزو ونصروه وَانَبَعُوا الور الزى > أل ممه رليك هم الْمَمْلِحُونَ © . 

$ لذن ر ع يتيعُوتَ الرسول 2 لئس لدی دوم م مكنويا عِندهم ف لموْربنةٍ اليل 4 وهذه صفة 
محمّد ڳر في کنب الأبيا ؛ بشروا أمهم يبعثه وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في 
كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم › كما روي عن رجل من الأعراب قال : جلبت حلوبة إلى المدينة 
في حياة رسول الله بُو » فلما فرغت من بيعي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه » قال : 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يشون › فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود » ناشر التوراة يقرؤها 
يعزي بها نفسه عن ابنٍ له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها » فقال رسول الله بإ : ١‏ أنشدك 
الذي أنْرلَ التؤراةً َل تيد في ايك هذا صِمَتِي َمَخْرَحِي » فقال برأسه هكذا » أي : لاء فقال 
ابنه : أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك » وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله » فقال : ١‏ ايرا التهُودِيٍّ عن اجيم » ثم تولى كفنه والصلاة عليه ٩‏ . 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله بر في 
التوراة ؟ قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن ما أنه الي إنا أرسلناك شاه 
ومبشرًا ونذيرًا » وحررًا للأمين » أنت عبدي ورسولي » اسمك المت وكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/4‏ ) وأبو داود في صننه ( ٤۸۸١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲٤۸/٤‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في التوبة ( ٠١ » ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( 017/7 ) وابن ماجه في سننه ( ٤۲۹۳‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحدود ( 5 ) وأحمد في مسنده ( 4١١/0‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۲٠۵۸‏ ) . 


۸ سورة الأعراف : ٠١۸‏ 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوتا غلا وآذانا صا وأعيئا 
7 . قال عطاء : ثم لقيت كعبًا فسألته عن ذلك » فما اختلف حرفا » إلا أن كعبًا قال بلغته قال : 
قلوبًا غلوفيًا وآذانًا صموميًا وأعينًا عموميًا ” . وعن محمّد بن جبير بن معطم قال : خرجت تاجرا 
إلى الشام » فلما. كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب » فقال : هل عندكم رجل نبيًا ؟ 
قلت : نعم » قال : هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت : نعم » فأدخلني ًا فيه صور » فلم أر صورة 
النبئ مَل فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا » فقال : فيم أنتم ؟ فأخبرناه » فذهب بنا إلى 
منزله » فساعة ما دحلت نظرت إلى صورة النبيّ عه وإذا رجل آحذ بعقب النبي عه » قلت : : من 
هذا الرجل القابض على عقبه ؟ قال : إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي 
بعده » وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر #2 . 
وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب #6 قال : بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته » فقال له عمر : 
هل تجدني في الكتاب ؟ قال : نعم » قال : فكيف تجدني ؟ قال : أجدك قرنًا » فرفع عمر الدرة 
وقال : قرن مه » قال : قرن حديد أمير شديد » قال : فكيف تجد الذي بعدي ؟ قال : أجد خليفة 
صالحا غير أنه يؤثر قرابته » قال عمر : يرحم الله عثمان ثلاناء قال : كيف تمد الذي بعده ؟ قال : 
أجده صداً حديد » فوضع عمر يده على رأسه وقال الود ا : يا أمير المؤمنين إنه 
خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق ” 
وقوله تعالى 0 يَأمُرَهُم الْممرُوفٍ ابم ن اشڪر هذه صفة الرسول عله في 
اا و ا re‏ 
عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول : 9 بايا اين ءامنا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به 
أو شر تنهى عنه ‏ ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له » والنهي 
عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تعالى : و ومد ين فى ڪل آم رسوا 
ا يسوي اديت 4 .عن أي سد وأ سد 8 أذ رسو ل ل : إِذَا 


سَمِعْكُم الح ماعل ا له أَسْعَا ركم وسار کم e‏ ا 
ولح به » إا سب مغد ی كر مُلُوبكَمْ , ونر مِنهُ أَشْعَارْكُمْ وأبشا ركم ء وَتَرَوْرَ 


ِنْكم بَعيدٌ ؛ أن 0 مِنْهُ ) e‏ 

وقوله ا یل م الكت بترم عا الج أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 8 ويحرمٌ عَلْتِهِمْ 
لخبت ې قال ابن عباس : كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من الحرمات من المأكل التي 
حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من المأ كل فهو طيب نافع في البدن 
والدين » وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين » وقد تمسك بهذه الاية الكريمة من 


. ٠۷٤/۲ أخرجه : البخاري في التفسير ( 14178 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 4750/0 ( أخرجه أبو داود في سننه ( 4585 ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ال ا ب ا 


يرى التحسين والتقبيح العقليين > وأجيب عن ذلك با لا يتسع هذا الموضع له» وكذا احتج بها من 
ذهب من العلماء » إلى أن المرجع في حل الكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته 
العرب في حل رفاهيتها » وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته » وفيه كلام طويل أيضًا . 

وقوله : $ ويسم عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ َالخدَلَ أل يسو يب جاء بالتيسير والسماحة » كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله َك أنه قال : « بُعنْتُ بالحنيفئة الشمحة ) © وقال جا 
لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لم بعثهما إلى اليمن :د ر ولا قرا وَيَسرا وَلا مسرا وَتَطاوَعَا 
ولا تحَْلَِا » ”“ قال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله كله وشهدت تيسيره » وقد 
كانت الأم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهي » فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم ء 
ولهذا قال رسول الله لے : « إن الله نجاور لامي ما حَدَّنَتْ ٿث به أَنْفْسَهَا مَا لغ تقل أؤ تغمل) © 
وقال : « رفع عن أمتي الخطأ وَالنشيان و ما اشک رهوا عَلَيهِ » 29 . 

وقوله ك8 اریت ءَامَنُأ يوه وَحَرَّوُوهُ وَنْمَسَرُوهُ # أي عظموه ووقروه . وقوله : 3 وَاتَبَعُوا الثُورٌ 
الدع َل ممه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلمًا إلى الناس «ل أو هه م الْمْئْلِحُونَ © أي في 
الدنيا والآخرة . 


فل يتأيّهًا الف إن رَسُولُ أنه إ َم جِِيكًا الى م ملك السَمَنوتٍ والارض لآ إله. إل هو ّى 
وب اموا باه ورَسُولِهِ لني المي الى يوي بأل وَكلِميه ايعو لمڪم .دون # . 
يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بے : #8 كُنَ © يا محمد 8 يَتأيهًا الاش :4 وهذا خطاب 
للأحمر والأسود والعربي والعجمي هو إن سول أله يكم يتا 4 أي جميعكم » وهذا من شرف 
ومنت وق و ای ان كانه کا قال الله تغالى : ا اله ہی ت a E‏ 
ایی إل عدا لمان لاذ بو ومن ب © وعن أبي إدريس الخولاني قال : سمعت أبا ا يقول : 
كانت بين ابي بكر وعمر 44 محاورة » فأغضب أبو بكر عمر » فانصرف عنه عمر مغضبًا » فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه » فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يك » 
فقال أبو الدرداء ونحن عنده » فقال رسول الله كته : « اما صَاحِئْكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ) أي غاضب 
و : وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي به وقصّ على رسول 
الله بر الخبر » قال أبو الدرداء : فغضب رسول الله ب » وجعل أبو بكر يقول : والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظلم » فقال رسول الله يكل ٠:‏ هَل أ شم ار کو لي صَاحِبِي ؟ إني لت : يا ايها النّاسٌ إِنْي 
رَسُولُ اله يكم جَمِيعًا مُه : كَذَّبْتَ وََال أ بو بكر : صَدَفَتَ » ©) . 


حم 


۹۰ أخرجه أحمد في مسنده ( 11/0( والهندي في كنز العمال(‎ 01١ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد ( 70+8) ومسلم في الجهاد ( ۷) وأحمد في مسنده( )4١17/4‏ . 

(*) أخرجه البخاري في الطلاق ( 0779) ومسلم في الإيمان( ۲۰۱ › ۲٠۲‏ ) وأحمد في مسنده( ۲۹۳/۲) . 
(4) أخرجه : أحمد في مسنده 47١/4‏ . 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 454٠‏ ) والبيهقي في السنن الکبری ( )175/٠١‏ . 


سس جح ب حت و ١151-0‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله َك قال  :‏ أغيليث ححفسا لم يخطهئ ل يي بلي » ولا وله مَخوا ء 
بعد نت إلى الئاس كاف¿ ار 6 وَنُصِدِتٌ بالؤغب مَسِيرَةَ شهْرٍ › أجلت لي الائ وَلآ 
يل لأحَدٍ قيلي › جلث لي الأزض مَشجِدًا وَطَهُورًا » وَأغطيت الشَّفَاعَةَ فَأَحَرْتُهَا لأمتي يَوْءَ 


2 


8 ۽ وعن أبي موسى قال : قال رسول الله بچ‎ ٩ » غر لله ميا‎ TORY 
نَفْسِي بِيَدِهِ لآ يَسْمَعُ بي رمل من هَذِهِ الأمة يَهُودِيٌ وَل نَصْرَانِيَ ٿم يمُوتُ لآ يُؤْمِنُْ بي إلا دحل‎ 
, )0( ) الثَارّ‎ 

وفي الصحيحين أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ملت : « أَعطِيثٌ حَمْسًا 
لم غه اعد يِن الأئياءِ بلي : صرت بالاغب ية شَهْرٍ » وَمجعلث لي الأو مشجدًا 
وَطهُورًا » فَأَيّمَا ال 0 ا 
غيت الشّفَاعَةَ » وَكَانَ الب ينعت إِلَى قَويه وَبنْتُ إلى الثاس غائ ©© . 

وو : « ألِى لم ملك الوت رض لا إل إلا هو يس رر صفة الله تعالى في قول 
رسول الله يتم أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة 
وله الحكم . وقوله : اموا باو وَرَسُولِهِ الي الاين 4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم » ثم أمرهم 
باتباعه والإيمان به # | تي الأ © أي الذي وعدت به وبشرتم به في الكتب المتقدمة » فإنه منعوت 
بذلك في كتبهم › » ولهذا قال ل الي الت وقوله : # الى بُوؤيرب بر ولي # أي يصدق 
قوله عمله وهو يؤمن با أنزل إليه من ربه « وار و © أي اسلكوا طريقه وافتقوا أثره «« َرَڪ 
تَمْتَدُونَ # أي إلى الصراط المستقيم . 

0 ومن قوم موسو أ يدوت الي ود يعون 4. 

يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلونه به كما قال تعالى : 

ن اَهَل الب ا يات أله 1ت الي و وَهُمْ يَسَجُدُوَ © . 

0 ا قا عد كه a‏ اننا r O a‏ ايه e PE‏ 
ار امسن ينه اننا عليه عا ف عل كل انان مَثْرَيَهُمْ وَظَلَلا عَليْهِمُ لمم وارلا يهم 
تك کاڈ سا م کیک ا اقل وت ما ظلموتا وکر ڪاوا أشمم ب يشت © ولا عر 
َم 7 هذه الس وَكُلُوا مِنْهًا حَيْتْ شنز علد ارادا الاب شكذا كير لک 


Ê 


ا يد الُخين 9 دل ررح ظَلموأ م منم ولا عر لدی قبل لهم سلما 07 رِجرا 
ا ڪانوا يلت 4 


د لاسي هذا ل في ورا ار رون ا وما ف کی ین ای ازن ر 
السياق وذاك ما أغنى عن إعادته هنا )» وللّه الحمد والمنة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ر 4۸ ومسلم في المساجد ر ” ) وأحمد في مسنده ( ۳ والدارمي في سننه ر 7714/7 ) . 


(۲( أخرجه مسلم في الإيمان ر 4°( وأحمد في مسنده ( CY‏ , 
() أخرجه مسلم في المساجد ( 7) وأحمد في مسنده ( )٠١ ٠/۳‏ والدارمي في سننه ( 4/7 77) والبيهقي في السنن الكبرى( ۲۱۲/١‏ . 


ا ا ا لاا ا 


$ وَسَمَلْهُمَ ء عَنِ الْمَريَةٍ الى كانت حَايْرَةَ لخر إِذْ يَتدُورح في أَلتَبْتِ إذ أيه حِيِنَانُهُمْ يرم 
د شيك رن 1ت حك لتتانهه كدق نفيك 6 تخترة 4 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى 0 قد َنم ال نَ تَا نکم فى الكت 4 الاية » يقول تعالى 
لنبته صلوات الله وسلامه عليه » فا وَسَئَنْهُمَ 4 أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في الخالفة › 
وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم » لئلا يحل بهم ما حل يإخوانهم وسلفهم › 
وهذه القرية هي أيلة » وهي على شاطئ بحر القلزم . قال ابن عباس في قوله تعالى : 3 وَسَكَنْهُمَ عَنٍ 
ارق الى ڪات حَاضْرَةَ الب ر ) هي قرية يقال لها : أيلة بين مدين والطور . 

وقوله  :‏ إِدْ يدوب ف اَلسََبَتِ & أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
« إذ كه حِبتَائهُمَ بوم سبْيهم شرم © قال ابن عباس : أي ظاهرة على الماء » وقال ابن 
عباس : ظاهرة من كل مكان › قال ابن جرير : وقوله : 88 وَيَوْمَ لا سرت لا تأيه حَحَدَلِكَ 
بل وشم 4 أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الاء في اليوم الحرم عليهم صيده + وإخخفائها 
مهم أي اوم لاال لهم سيده ف( ماق تارك € تحرف کے ل 
بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها » وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله ما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . 

© وَإِد قات مه ل ف و ا تفلك 1 ا عضا قفن قاو ا إل قل و 


l2l‏ و م 


فلم فوا EE‏ بود ايتا الْدِينَ ينوت عن السو وَأَمَذَْا ادح لما بعذاب بكس يما بمَا اوا يفُسقورج © فلا 
وان اا جوأ عَنَهُ فلا هم ونوا فَرَدَة خسیت 

نا هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق » فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على 
اصطياد السمك يوم السبت » وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم » وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه 
ولكنها قالت للمنكرة : لم يطُونَ رما اه مهم ر E‏ عدا ريا 4 أي لم تنهون هؤلاء ‏ وقد 
علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوية من الل فلا فائدة في نهيكم باهم » قالت لهم الذكرة ‏ 
© مْذِرَة إل ريک © قرأ ب بعضهم بالرفع كأنه على تقديره هذه معذرة » وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل 
ذلك 8 مَمْدِرَدَ إل ري ٠‏ أي فيما أحذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « وَلنلّد 
يَنَعُونَ # يقولون : ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين » فإذا تابوا 
تاب الله عليهم ورحمهم . قال تعالى : # لما نوا ما مَُكَرُوا بذ 4 أي فلما أبي الفاعلون قبول 
النصحية 88 أَنينا ا أل نموت عن اسوم مدنا الي علا أي ارتكبوا المعصية ف بداب بب ) 
فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين » وسكت عن الساكتين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا 
يستحقون مدځا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيمًا فيذموا » ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا 
من الهالكين أو من الناجين » على قولين » وقال ابن عباس : 9 وَإِدْ قات أمة مهم لِم طون هرما أله 


. )١١5 قرأ حفص ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
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كه أذ ممم دابا سيدا » : هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها : أيلة » فحرم 
لل عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانت الحيتان تأتبهم يوم سبتهم شرعًا في ساحل البحر » فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها »> فمضى على ذلك ما شاء اله » ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم > فنهتهم طائفة وقالوا : تأخذونها » وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم › ٠‏ فلم يزدادوا إلا يا 
وعتوًا » وجعلت طائفة أخرى تنهاهم » فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة ة من النهاة اون أن 
هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب ل لِم يطو ترما اله مَُكْهُمَ © وكانوا أشد غضها لله من الطائفة 
الأحرى » فقالوا : اي لوس 
الله نحت الطائفتان اللتان قالوا : لم يون قم َه مُمَِكْيُمَ © والذين قالوا : « مَمَدِدَة إل ري » 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة . 

وعن عكرمة قال : جئت ابن عباس يومًا وهو ييكي › ؛ وإذا المصحف في حجره » فأعظمت أن أدنو 
منه » ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست » فقلت : ما ييكيك يا ابن عباس جعاني الله فداك ؟ 
قال : فقال : هؤلاء الورقات › قال : وإذا هو في سورة الأعراف » قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم › 
قال : فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت » ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى 
يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة » كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعًا بيضًا سمانًا كأنها الماخض تنتطح 
ظهورها لبطونها بأفنيتهم » فكانوا كذلك برهة من الدهر » ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنما نهيتم 
عن أكلها يوم السبت » فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام » فقالت ذلك طائفة منهم » وقالت 
طائفة : بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت » فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة 
فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت ء واعتزلت طائفة ذات 
اليسار وسكتت > وقال الأيمنون : ويلكم الله » > ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله ؛ ؛ وقال الأيسرون : 
ف لم طون َم أ که يكم أر ميم عاديا 4 قال الأينون : © معَذرة إل ریک لله يَنَْنَ # أي 
ينتهون » إن ينتهوا ذ فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا » وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم ؛ فمضوا 
على الخطيئة » وقال الأيمنون : فعد فعلتم يا أعداء الله » > والله لتأنيتكم الليلة في مدينتكم » واللّه ما 
نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب » فلما أصبحوا 
ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا ء فوضعوا سلمًا وأعلوا سور المدينة رجلا » فالتفت إليهم فقال : 
أي عباد الله قردة » واللّه تعادي تعاوي لها أذناب » قال ا لو اواو 

من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة » فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيا 
وتبكي » فيقول : ألم ننهكم عن كذا » فتقول برأسها : أي نعم م قرا بن عباس : ل قا ا 
دروا بود آضيا الدب ينوت عن الشُوو راذا الت لمو عدا بيسن © قال : فأرى الذين نهوا قد نجوا 
ولا أرى الآخرين ذکرواء ونحن نری أشياء تتكرها ولا قول فيه »قل : قلت : جعلني الله فداك ألا 
ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا : © لم تمضو مما اله مُهَكْهُمَ # قال : فأمر لي 
فكسيت ثوبین غليظين » وكذا روى مجاهد عنه . 


سور 15 لأعراقك 1 ا ا ير ا 

وعن مالك قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالئ 8 تأيه حسام يوم سَْتِهم شُرّصَا ووم لا 
2011 شبئون لا ابیت 4 قال : كانت تأنيهم يوم السبت فإذا كان الساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم 
السيت الآخرء اذ لذلك رجل خيطا وونًا قربط حو منها فيلا يوم السيت حتى إذا أسسوا يل 
الأحد فاشتواه » فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوه:عن ذلك فجحدهم , »> فلم يزالوا به حتى قال لهم : فإنه 
جلد حوت وجدناه » فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك » ولا أدري لعله قال : ربط حوتين » فلما 
أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه » فوجدوا رائحة » فجاءوا فسألوه » فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما 
أصنع » فقالوا له : وما صنعت ؟ فأخبرهم » > ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك » وكانت لهم مدينة لها 
ربض يغلقونها عليهم » فأصابهم من المسخ ما أصابهم » فغدوا عليهم جيرانهم ثمن كانوا حولهم يطلبون 
منهم ما يطلب الناس » فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم » فتسوروا عليهم فإذا هم قردة › 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به 7( . 

القول الثانى : أن الساكنين كانوا من الهالكين » فعن ابن عباس أنه قال : ابتدعوا السبت » فابتلوا 
فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان » فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر » فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل » فإذا جاء السبت جاءت شرعًا فمكثوا 
ما شاء الله أن يمكثوا كذلك » ثم إن رجلا منهم أخذ حوثًا فخرم أنفه » ثم ضرب له وتدًا في 
الساحل وربطه وتركه في الماء » فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله > ففعل ذلك وهم ينظرون ولا 
يتكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق » ففعل علانية » قال : 
فقالت طائفة للذين ينهونهم 8 لم يَِظُونَ رما آله مَك أو ممَذْيْْ عدا سَدِيدًا الوا ممْذِرَةٌ إل ريک © 
فقالوا : نسخط أعمالهم ل لله ن © لا شما ا ورد 
حت € قال ابن عباس : كانوا لاتا ؛ ثلث .نهوا » وثلث قالوا : #8 لم يَمَظُونَ درا اک میک # 
وثلث أصحاب الخطيئة » فما جا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم 7 . وهذا إسناد جيد عن ابن 
عباس » ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا ؛ لأنه تبين حالهم بعد 
ذلك » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ل واد الد ظَلَمُوا بدا بيس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجواء 
وبئيس فيه قراءات كثيرة » ومعناه .الشديد . وفي رواية : أليم » وأخرى : : موجع » > والكل متقارب 
واللّه أعلم » وقوله : # حَنِيِيتَ #» أي ذليلين حقيرين مهانين . 

© وَِدْ تأت ربك يعن عليه لل يوي اة من يُومُهُمْ سو الْمَدَابٍ إن ريك لسَرِيع اقاب ِنَم 
لور َد 4 . 

ل بارت € تفعل من الأذان أي أعلم » وقال غيره : وأمره » وفي قوة الكلام ما يفيد معنى 
القسم من هذه اللفظة » ولهذا أتبعت باللام في قوله : «9 لَبمَنَ مهم # أي على اليهود 9 إل بير 
الْقِيلْمَةَ من يَسُومُهُمْ سو سوه ماب # أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه › واحتيالهم على 


. ۳° 0°0۹ ذکره الطبري في تفسيره‎ )۲ ۰ ١١ 


ي تت Osa‏ ال E‏ 


الحارم » ويقال : إن موسى اك ضرب عليهم الخراج سبع سنين » وقيل : ثلاث عشرة سنة » وكان 
أول من ضرب الخراج » ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين » ثم صاروا 
إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج » ثم جاء الإسلام ومحمّد بل فكانوا 
تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . قال'ابن عباس في تفسير هذه الآية : هي المسكنة وأخذ 
الجزية منهم » وقال علي بن أبي طلحة عنه ل اخرية ‏ والدي يسرمهم ترو العذاب مختد رول 
الله إل وأمته إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن المسيب » قال : يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . 
قلت : ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال » فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم اكلا , 
وذلك أخر الزمان . 

وقوله : 9 إن بلك لَسَرِعٌ الاب # أي لمن عصاه وخالف شرعه «( َنم لور َم # أي لمن 
تاب إليه وأناب » وهذا من ع باب قرن الرحمة مع العقوبة لثلا يحصل اليأس » فيقرن تعالى بين 
الترغيب والترهيب كثيرًا بی النفوس بين الرجاء والخوف . 

$ تھ ف الأرض أمما َنم الصَبِحُونَ منم د كلت لوهم لسكب وَلسَيََاتِ لَه 
جرد @ َي َنِم لك كر الكتب يأحذونَ عرض هذا الاد ويفولونَ سَيِغْمَرٌ لا وَإن 2 عرض نلم 
اذوه أل بوذ علتهم تی الككتب أن لا يفولا عل امد إل ألْحقّ ودرو ما فيد والنار اللخ عب [إذرب مقون 
أقَلا تَقَلُونَ © وَالَدِينَ يمسَكوت بالكتب وأقاموأ الصَّلرة 00 رَ أَلْصَلِحِينَ 4 . 

يذ كر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمًا أي طوائف 3[ يَنْهُمُ ألصَّبِحُونَ َنَم دون للك © أي فيهم 
الصالح وغير ذلك » 98 ورتم 4 أي اختبرناهم ۾ الكت ا 4 أي بالرخاء والشدة 
والرغبة والرهبة والعافية والبلاء ل لَلَّهُمْ جم ثم قال تعالى : هل فخلف بن بهم حَلفٌ وَرثوا 
التب يَأحْدُونَ عرس هذا الق الاية » يقول تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح 
والطالح خلف آخر لا خير فيهم » وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد : هم 
النصارى وقد يكون أعم من ذلك 88 ياود عرس هدًا لذن # أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعرض الحياة الدنيا » ويسوفون أنفسه ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه › 
ولهذا قال : 9 رن ياي عرض لم عد وكما قال سعيد بن جبير : يعملون الذنب ثم يستغفرون 
الله منه ويعترفون لله » فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد في قوله تعالى ل يَأحْدُونَ عرس 
عدا الان قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذره حلالا كان أو حرامًا ويتمنون المغفرة 
« وولو سیر كنا وَإن بحم عش ْم يمد 4 وقال قتادة في الآية : إي واللّه لخلف سوء ف( را 
لكب »© بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم › وقال تعالى في آية أخرى : 88 خَلَنَ ص 
ا أصَاعُوا أَلصَّلرةٌ 4 الاية . قال 4 يأَحْدُونَ عرض هدا الاد وفولون سَيغْفرٌ نا # تمنوا على الله 
أماني وغرة يغترون بها وَإِن م عر وم مُه ) لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن 
ذلك ع > كلما هفا لهم شيء من الدنيا أكلوه لا ييالون حلالا كان أو حرمًا . 


قال الله تعالى : ل أل بود لتم يكن الكت أن لا يَتُووأ عل آم إلا لحن # الاية . يقول تعالى 


منكرًا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه » قال ابن 
عباس : «9 آل بوذ علتهِم يق الكِببٍ أن لا يقولوأ عل اله إلا الْحَنَّ # قال : فيما يتمنون على الله من 
غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها . 

وقوله تعالى  :‏ ولا الأيفِرَةُ عي للب يفون أف تَْيِنَ © يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه » أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى امحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه 
«أفلا تَمَيَُونَ # يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا.بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم 
فيه من السفه والتبذير ؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
يي كما هو مكتوب فيه فقال تعالى : دلي : 1 کت اکب أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره » 
وتركوا زواجره ‏ وَأتامُوأ ألصَّلَة إا لا يع َج أَلْصَلِسِينَ 4 . 

« ور قت لیل وم کات طا ميا ر وج بهم خذوا E‏ دروأ ما يو لعل نَنعُونَ © . 

قال ابن عباس : قوله  :‏ وَإِْ نقتا اَل َم © يقول.: رفعناه وهو قوله : «9 وَرَمعنا مهم الطورٌ 
بميكقهم 4 . وقال ابن عباس : ثم سار بهم موسى اكا إلى الأرض المقدسة وأحذ الألواح بعدما 
سكت عنه الغضب » > وترم بنذ أثر الله أن يلديم من الرطائق + تقلت :عليه واوا أن قرو 
بها حتى : نتق الله الجبل فوقهم ا كأتَمُ َك © قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وعن أبي بكر بن 
عبد الله قال : هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما 
باك تالو : انشر علينا ما فيها » فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها » قال : اقبلوها بما 
فيها » قالوا : لاء حتى نعلم ما فيها كيف حدوذها :وفرائضها ؟ فراجعوه مرارًا » فأوحى الله إلى 
الجبل فانقلع فارتفع في السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء » قال لهم موسى : ألا ترون 
ما يقول ربي كك ؟ لعن لم تقبلوا التوراة با فيها لأرميتكم بهذا الجبل . :5 

وَإِدْ اد ريك من ب ادم ِن ظهورهر درينهم وَأَفْبَرَم ل أنشيم لست بن کم الوا بل سهد هدا أن 
كك 0 بعدِهم أَفمَلكا 
ما ق قعل الْمَبطِلونَ © وكدلك صل اليب و ولا لعلهم .برجعوت 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية ؛ بنى آدم من أصلاهم شاهدين على سهم أن الله ريم ومیکهم + 
وأنه لا إله إلا هو » كما أنه تعالى فطوهم على ذلك وجبلهم عليه » وعن أبي هريرة ضيه #ه قال : قال 
رسول الله علد : د کل موود يُولدُعَلَى البطرةٍ » - وفي رواية : « عَلَى هذه امل - فَأَبَوَاُ يُهوَدَان 
وي ترا وجمان » كما رة تيم بمنعا کل تيون فها من جذعاة ؟) ( وعن عياض بن 
حمار قال.: قال رسول الله ي : ٠‏ قول الله ني حَلَقْتُ عِباوي حُتقاء فَجاءَنهُم السَياطين َاجْتالْهُ 

: دنهم وعؤعث علهع ما َلك له 1 . وعن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت 
مع رسول الله له أربع غزوات » قال : فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز( ١+4‏ ) ومسلم في القدر( ۲۲ » )۲١‏ وأحمّد في مسنده ( ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة( 51 ) .. 


٠۷٤ - ٠۷١ : سورة الأعراف‎ ۹٦ 
الله نه فاشتد عليه ع ثم قال : : ما َال وام يتنا لُونَ الذرئة ؟ ) فقال رجل : يا رسول الله أليسوا‎ 
أبناء ا لمش ركين ؟ فقال إن جياركم أبتاء المشركين » ألا إئها ليث سمه نَسَْمَةٌ 5 ولد إلا وُلِدَتُْ عَلَى‎ 
الفطرةٍ » هما رال علا حى ن عَدْ لِسَانُهَا فَأَبَواهَا يُهَوّدَانِهَا وَيُتَصَّرَانِهَا » قال الحسن : واللّه لقد‎ 
00 قال الله في كتابه :} ولذ اَذ ربك من بو ادم من ظُهورهرٌ ر € الآ‎ 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب أدم لتلا وتمبيزهم إلى أضحاب التفين وأصحاب 
الشمال » وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ريم . وعن أنس بن مالك 4# عن الي عِلِلِ قال : 
i‏ او لس وو او د اسيم 
به ؟ قال : يمول : عم » يول : قَدْ أَرَدْتٌ يئك أَهْوَنَ مِن َلك ؛ قَدْ اذب عَلَيِكَ في ظَهْرٍ آم أنْ 
لا د رك بي ميا لوت بيت إلا أَنْ 7: خر بي ا 

: وعن ابن عاس عن النبيّ َه قال : ن الله اخذ اميئاق مِنْ ظهر دم اللا بنُْمَانَ يوم عَرَفةَ » 
أَخْرجٍ مِنْ ليه کل در درا » رة Nk‏ ئ كُلْمَهُْ قبلا قَالَ : 9 الس E‏ 
کیا أن ذا بم اة إن ى عن كذا فة ج أ ثانا - إلى قوله - و المبطِلُوتَ # 7" . 
rE gg i E‏ ل N‏ 
ِن ظهورهر درينهم وَأَشْبَدَه عل أنفسهم الست ا الوا بل الآية » فقال عمر بن الخطاب : سمعت 
رسول الله له سعل عنها فقال : دإ الله َلَقَ آدم اة ثم مسح طهرة يتمينه » قاشتخرج ينه 
ذُيّةَ » قَالَ : حَلَمْتُ لاء َة يعمل أل اة يَعْملُونَ » كُمْ مسح ع ظَهْرَهُ استخرج ينه درب » 
ال : حَلَفْتُ هَؤْلاءِ لار وَعَملٍ أَهلٍ الَارِ يلون » فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال 
رسول الله عله : إِذَا حَلَقَ الله العبة لِْجَدِ استغمل أَعمَالٍ أل اة » حَبّى بوت عَلَى عَمَل مِنْ 
اعمال أَهل اله فذحل به ال » وَإِذَا خَلَقَ العَبدَ لئار اسْتَعْمَلَهُ بأغمَال أهل الثَّار » حَبَّى بوت عَلَى 
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عَمَل يِن أَعْمَالٍ أَهْلٍ الثَارٍ مَيِدْعِلَهُ الا » “ . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : ا حَلَىَ الله آَم مسع طَهْرَهُ » فَسَمَط من طَهْرِهِ كل 
و لقِيَامَةِ » وَجَعَل ب ين عي كل نساب منغ ريصا من ثور »كم 
َرصهُم عَلَى آم مال : أ ي رب مَنْ َو ءِ ؟ قال : هَولاءَ ريتك » فَرأى ر جلا ينهم اجب ريص 
ما ن عَيتيهِ » قال : أي رب من هذا ؟ قال : هدا ر جل من آخِرٍ الأتم من ذربِيكَ يمال لَهُ اؤ › 
ال : رَبٌ وَكَمْ جَعَلْتَ عُفْرَهُ ؟ َال : سِينَ ست قال : اي رَبٌ ذ وَهْتُ لَهُ ِن عُمري أَزْبِعِينَ 
سَنَةٍ » فَلَّعَا الْقَضَّى عمد آدَمَ جَاءَة مَلَكَ الموْتِ » قَالَ : أؤ لَمْ يق مِنْ عُمري أَرْبَعُونَ سَنَةَ ؟ قَالَ : أو ل 


53 


. tro أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده ( ۱۲۷/۳ ) والهندي في كنز العمال ( 585 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۲/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ١5١714‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ٠٤١/۳‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 41/١‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۰۷۰ ) وأبو داود في سننه ( 1151 ) . 


شورة: الأعراك ۷6 2 ۷۷ (Vg‏ 
كر 0-6 1 41 مه 3 6 08 4 o‏ 7 م و 
تُعطِهًا ابتك دَاوُدَ ؟ قال : فجَحَدَ آَم فجَحَدّث ذَرَيْتْهُ » وَنَسِيَ آَم هييت ذَرَيْتُهُ » وَخحَطئ آدَم 


١ <‏ 
ی در 1" 


فهذه الأحاديث دالة على أن اللّه ك استخرج ذرية آدم من صلبه » ومير بين أهل الجنّة وأهل النارء 
وأما الإشهاد عليهم هناك بأثه ربهم » فما هو إلا في حديث ان عبان » وفي حديث عبد اللّه بن 
عمروء ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد › 
كما تقدم » وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : 9 وذ َد ربك من به ٤اد‏ ولم يقل 
E A‏ لد عرق ادر ويه لو لماعتي ال 
قرن » كقوله تعالى : وهو الى مڪ ڪي لاض # ثم قال : 9 وَأَشَبَدَه علخ أَنشْسِهمْ الست رركم 
الوا ¢ أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له جالا وقالا > والشهادة تارة e‏ بالقول كقوله : 
« الوا سنا عل شي الآية » وتارة تكون حالا كقوله تعالى :5 لِلْمتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد 
ال سَهِدِينَ علخ أنشبهم بالْكْن # أي حالهم شاهد عليهم بذلك › لا أنهم قائلون ذلك » وكذا قوله 
تعالى : 98 وَإِنَمُ ر عل يك لتَِيدٌ # كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال » كقوله : 
$ وا ل ين حكل تا سا > قالوا : ومما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد حجة 
عليهم في الإشراك > فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال » لكان كل أحدٍ يذكره ليكون حجة 
عليه » فإن قيل : إخبار الرسول بث به كاف في وجوده , فالجواب » إن المكذيين من المشركين 
کو يصع نا ا ب الول ن بهذا ر وهذا حمل ححة ا ی ندل على أنه 
O E‏ ا E‏ : ل أن تَتُونُوا # أي لملا تقولوا يوم القيامة : 
$ إا ڪت عن ١‏ 0 مووا إا اشر ءابآؤنا © الاية . 

« وَل به بأ الى تيه ينا انسح ينها َه لين كان من آلتاييت © ولو سِئَيَا 
أرقعتة يها وله أل إل لد ت کل كت الستل ب ب عد َيه يٿ او ترڪ 
لهت ذَّلِكَ مَل الْتَررِ آل .كدو بايا اص المَصص لملم ل تنود چ سه مكلا لمم لين دا 
ایتا ونشنم كنا يو 4 . 

قال عبد الله بن مسعود هه في قوله تعالى : 8 وَأتَلُ عليه م تا الى اتيت ايينا فأَنسَكحَ مِنْهَا # 
الآية » هو رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن باعوراء ». وعن ابن عباس هو صيفي بن الراهب . 
قال قتادة » وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء » وكان يعلم الاسم الأكبر » وكان مقيمًا بيت 
المقدس مع الجبارين » وقال ابن عباس #ه : هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه آياته فتركها . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل › 
كما قال ابن مسعود وغيره من السلف » قال ابن عباس : هو زجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام » 
وكان يعلم اسم الله الأكبر » > وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف : كان 
مجاب الدعوة » ولا يسأل الله شيمًا إلا أعطاه إياه » وقال السدي : لا انقضت الأربعون سنة التي قال 


. ) 9878/7 ( أخرجه الترمذي في سننه ( 7077 ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


۹۸ سورة الاعراف : ه/ا١‏ - ١۷۷‏ 
8 ص 2 5 


الله : و فَإنها محر م لم أن سَكَة 4 بعث يوشع بن نون نيا » فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي » 
وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدقوه وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام » فكان 
عالمًاً يعلم الاسم الأعظم المكتوم » فكفر - لعنه الله - وأتى الجبارين » وقال لهم : لا ترهبوا بني 
إسرائيل فإني إذا خحرجتم هم تقالونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكوث ؛ وكان عندحم فيما شاء من الدنيا غير 
أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهم › > فكان ينكح أتانًا له » وهو الذي قال الله تعالى : 
و تأنسلع عنما © وقوله تعالى 0 اة شيعن 4 أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل 
وأطاعه » ولهذا قال : 9 فَكَانَ + من ألعَايت » أي من الهالكين الحائرين البائرين 

عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله عله :إن ما أتخوف عليكم رجلا رأ القرآن حتى 
إذا دُيْيِتٌ ث بهم عليه وكان رداءة الإسلامٌ اعتراه إلى ما شاء الله » انسل منة ونبذة وراء ظهرو وسعى 
على جاره بالسيفٍ ورماه بالشرك © ' 

وقوله تعالى : 9 ولو شتا لر رفغت يبا و نكلة: أ إل الأزض ان هيه يقول تعالى : 
شنا أرفمتة يما # أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي الجا نك 3 
إل الأيّنِ 4 أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها > وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت 
غيره من غير أولي البصائر ولنهى ٠‏ 

وقوله تعالى : ل فَتَلُمُ نَل لكل إن تحمل عي يله أو رة يلَمّث » اختلف المفسرون 
معطا ا مساق من جنال عو إلى لان إن ااا الع E‏ 
فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر » وقيل : معناه فصار مثله في ضلاله 
واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء > كالكلب في لهيثه في حالتيه إن 
حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين » فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه » كما قال تعالى : ۾ ومو عه َأَدَرَتَهُمَ اَم لر رهم لا يُؤْمبْنَ # » وقيل : معناه أن قلب 
الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى › فهو كثير الوجيب » فعبر عن هذا بهذا » نقل نحوه 

عن الحسن البصري وغيره . 

وقوله تعالى : ول اقصص القصص لملم قرو د يقول تعالى لنبيه محمد ل : و فاص 
لَص عَم أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من 
رحمته بسبب أنه استعمل نعمة اله عليه في تعليمه الاسم الأعظم » الذي إذا سكل به أعطى وإذا 
دعي بد اعاب في ترا ل ريده ل وما يد كان e e N‏ 

في ذلك الزمان » كليم الله موسى بن عمران أك » ولهذا قال : ل عَم يکرو أي فيحذروا 
أن يكونوا مثله » فإن الله قد أعطاهم علمًا وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة 
محمد عه يعرفونها كما يعرفون أبناءهم , ؛ فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما 
أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به » ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد 


(') ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ( 2810/4 . 


بنوزة الأغراف+ 09/76 سآ وي ا 
أحل الله به ذلا في الدنيا موصولًا بذل الآخرة . 

وقوله : 3 سه مكلا لقم لين كَدَبُوأ ايتا يقول تعالى : ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتناء أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إا في تحصيل أكلة أو شهوة » فمن خرج 
عضر العلم والهدي رادل على شهرة ارا را ضار دا اکا رن الال ل 
ولهذا ل و وي سر : « ليم ما مكل الشوء » العَائِدُ في هبه كالكلب 
تود في َيِه "' . وقوله: ل واش تمع كوا غر أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم 
باعراضهم + عن اتباع الهدى » وطاعة المولى » إلى الركون إلى دار البلى » والإقبال على تحصيل 
اللذات وموافقة الهوى . 

من جمد أل مهو ألْمْمَْدِىٌ وس يُضْلِلُ اوک هم يرود © . 

يقول تعالى : من هداه الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة » فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود : إن الحَد لله خمد 
وَنَسْتعِيئُهُ وَنَسعَهْدِيه وَنَسْتَغْفِرُهُ » وَنعُوْ ذ. الله من شرور انمتا وَمِنْ سات أغمالتا » مَنْ يَهْدٍ الله َل 


> م 0 سا د - 4 ٤‏ 8 
مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فلا مَادِيَ لَهُ » وَأَمْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله وَحْدَهُ ل سَرِيِكَ أ له وَأَسْهَدُ أن مُحَمَدًا 
اقا ار و 7 )۲( / 
بده وَرَسُوله ° 2 . 
وقد 5ر ِجَهَئَرَ ڪيا ين لمن والإنين لم قلوب لا يفْقهوت يبا وهم أعين لا يرون يبا وهم ان لا 
او 1 


ا أَولَيِكَ كلام بل هم اضل اوک هم لفوت ت4 . 

يقول تعالى : 9 قد درا لِجَهْنَمَ 4 أي خلقنا وجعلنا لجهنم « َا يت اَن وَالإنين & أي 
هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون › فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق » > علم ما هم عاملون قبل 
كونهم » فكتب تب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » كما 
ورد عن عبد اله بن عمرو أن رسول اله كله قال : ” إن اله َر مقادير الخلق قبل أن يحل 
السَمَوَاتَ وَالأَوْض بِحَمْسِينٌ اَلَف سََةٍ سَنَةِ وكا وَكانَ عَوْسُهُ عَلَى المع ) 

وعن عائشة أم لمؤمنين ا الت : دعي النبئ عه إلى جنازة صبي من الأنصار » فقلت : 

يا رسول اله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال رسول الله عله : 
١‏ أز عير ذلِكَ یا عَائَِةُ ؟ إن الله حَلقَ اله وَحَلََ لها ألا ويم في أضلاب آبائهم » وَل الارَ 
وَحَلَقَ لها اهلا وَهُمْ في أضلاًب آبائوم '' وفي الصحيجين من حديث ابن مسعود : ١‏ م يبعت 
الل لَه املك يمو يريع لمات : يتب رة » وَأجلهُ » وَعَمَلَهُ » وََقَىْ أ سَعِيدٌ » “ . 
() أخرجه البخاري في الهبة ( ۲٠۲٠‏ ) ومسلم في الهبات ( ۸ ) والترمذي في سننه ( ١١794‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7017/١‏ ) والترمذي في سننه ( ١١١٠‏ ) والنسائي في سننه ( ۳۲۷۷ ) . 
() أخرجه مسلم في القدر ( ١1‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۹/۲ ) . 


(4) أخرجه مسلم في القدر ( 7١‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري في التوحيد ( 7454 ) ومسلم في القدر ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١917/0‏ ) . 


إا ا saa‏ 
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وقوله تعالى : ل َم وب لا اققو پا دم أي لا تيرود يبا وم 3461 لا يمن يا © يعني ليس 
ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية كما قال تعالى  :‏ ولت هم مَمَعَا 
وبر فده َا ع ع عنم ممَعهُم وآ أبصدرهُم و يدهم من شىء إِذ اا دون ابت آل # الاية › 
وقوله تعالى :} اولي د اا 4 أي هؤلاء الذين لا يسمعون الت ولا يعونه ولا بیصرون الهدى 
كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر ا حياة الدنيا كقوله 
تعالى : # وَمَكَلُ لذن كَمَرُوا كندل الى بني يا لا َنم إلا عه ودا أي ومثلهم في حال دعائهم 
Ta‏ يا ل ل 0 . ولهذا قال في 

هؤلاء : < بل هم أصَلُ 4 أي من الدواب ؛ لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها وإن لم 

ل ا ا الو سر 
فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر باللّه وأشرك به ؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من 
ولد اكد ف انا لون وت 0017 الدواب أتم منه » ولهذا قال تعالى : 
پل وليك َالْأَمَ بل هم أَصِلْ يك هم التفلوت »4 . 

ل یتر الاما لي ادعو يها ودرا اليب يدوت ن سمهو سيجرو ما كوا َة . 
0 عن أبي هريرة که قال : قال رسول الله مَل : ا ی اشما» يق إل ابا عن 
أخصّامَا | دحل الجن » وُو وئر ثحب الوثر  »‏ وزاد الترمذي بعد قوله : يجب الوثر : هو الله 
الذي لا إل إلا وء الؤخمئ ‏ الؤجيم » الك » القدُوسُ » السلا » لون » اتن العريز 
لجاز مكبو » الال ل » الجارئ » الصو » العَقَارُ » القَهَارُ » الوَمّابُ ؛ الرَرّاق > الفثاځ » العَلِيمُ 
القَاضُ ء البَاسِط » الوا نغ اله الل ء الشميغ ‏ لعجيف اللكم» العذل » اليك » الب 
اليم » العظيم » العَقُورُ » اكور , الكبير » الحقِيظٌ » القت » اليب » المليل» لوقيب 
اجيب » الواس يع » الحكيمٌ » الوَدُودُ » لمجيدٌ » التَاعِثُ » الشّهِيدُ » الح » الؤكيل » القَوي ‏ لين 
الي » انيد » لمحي » لئ » اليد » احيي » لوبت » الي » الوم » الواجدٌ » الج 
الوَاجِدٌ » الأَحَدٌ ٠‏ الَو > الصّمَد » لقاو » امير » لمم ظ لوحم » الأول و الآخر, الظاهه 
لمان » الوَالي » الْمعالي » البو » الاب > اليم » العفؤء الوُوفٌ » مالك الك , دو الجلآلٍ 
وال کرام 4 ا الجايغ » الي 4 لني 4 الغ › الصا »› افع › الثودٌ ع الهَادي ١‏ الْبدِيعٌ , 
التاقي » الوَارِتٌ » الوَشِيدُ » الصّبُودُ  »‏ . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين » بدليل ما روي عن عبد الله بن 
مسعود ته عن رسول الله مله أنه قال : ما أَصَابَ أعدًا قط م ولا حزن مال : : الم ني عَبِدُكُ 
ابن عَبْيك ابن ميك » تاصيي يدك » ماض في كفك » عَذل في اك ؛ ساك يكل اشم هو 
لك » سيت يه تفسك » أو أنَتَهُ في كتابك » اؤ عَلْمتَهُ أحدًا مِنْ حَلْقِكَ › أ شارت به في لم 


e 


e 


e 


e 


e 


e 


e 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 141۰ اوق ك الدع 30 وتي ي س ۰ ) وأحمد في مسنده ( ۲۰۸/۲ ) . 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۷ To.‏ ). 


ون ا ا س ج ا 


اليب عِنْدكٌ » أن عل القُرآنَ المظيم ربيع قبي , وور صَدْرِي » وَجَلاء مخزني » وَدََابَ هي , إلا 
أدب الله به وَعَعْهُ » ادل مكائة كرحا » فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال ۰ بل ينغي 
لكل مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلّمَهَا » (“ . 

وقال ابن عاس في قوله تعالى : # ودروا لين ودوت ع اسو 4 قال :.إلخحاد الملحدين أن 
دعوا اللات في أسماء اله » وقال مجاهد : اشتقوا اللات من الله ؛ والعزى من العزيز . وقال قتادة : 
يلحدون : يشركون في أسمائه . وقال ابن عباس : الإلحاد : التكذيب ».وأصل الإلحاد في كلام 
العرب » العدول عن القصد » والميل والجور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة 
القبلة عن سمت الحفر . : 

ل يبن عتا اه شر ,لي وو يارت ) : 

يقول تعالى : [ وَين لف أي بعض الأم ا أْمَهُ © قائمة ت بالحق قلا وعماا يَدُو يلحي 4 
يقولونه ويدعون إليه # وبي يمدت 4 يعملون ويقضون.؛ وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة 
المذكورة في الآية هي هذه الأمة الحمدية اا E‏ : بلغني أن النبئ تر كان 
يقول إذا قرأ هذه الآية : « هَذِهِ لكم كَدْ أغْطي القَوْمٌ بين یکم يلها ۾ وين رر شومع أ 
لرک ا تو برل 4ه "1 وق ريع ی أنه في قر ای : 3 وسن لفت أَمَهُ يدون 
بلحي ويه يلوت © قال : قال رسول الله يكل : إن من أمتي قَومًا عَلَى الح حَبّى زل عِيسَى 
بن مرم می مَا تل ) 29 . 

ويي کتبا ليا سسَتدبهم يِن عبت لا يَتلَمُوَ © دَأْمْلٍ لَهُمْ پک كَبْرى مين 4 . 

يقول تعالى : 88 وَالَدِنَ کدوا ايا سرهم ِن حَيْثُ لا يَعلَمُونَ 4 ومعناه : أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه › و ود يعتقدوا أنهم على شيء . قال تعالى : 
ا ی و ی ی و 

© ولم يتتكروأ ما يصَاحيهم بن حِنَةٍ إن هو إلا تير من # . 

ی :ا ا مزل گنرد اتا ما بصاجبم € يعني محمّدًا بر 8 ين 

حِدَةٍ # أي ليس به جنون » بل هو رسول الله حمًا دعا إلى حق ‏ إن هو للا ب تين © أي ظاهر لمن 
كان له لب قلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى  :‏ وا اجن بمج سجن © وقال قتادة بن دعامة دكن 
نا أن نبي الل كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخدًا فخدًايا بني فلان يا ني فلان ؛ 
وار اش الله ووقائع الله » فقال قائلهم ‏ : إن صاحبكم هذا جنون بات يصوت إلى الصباح أو 

حتى أصبح فأنزل الله تعالى : فا أَوَلمْ يكرا ما يِصَاحييم ين حِنّْ إن هو | إلا نير مي © . 

8 ولم ينظروأ و في مل وْتِ ألسَّموتِ والْأرْضٍ وما خَلَنَّ اه من ىو وان ڪس أن کون هَل افر EE‏ 


)0 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳4۱/۱ ( والهيشمي في مجمع الزوائد ) ۱۸1/۷ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١49/7‏ ) وابن الجوزي في زاد المسير ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۸۸/۷ ) . 


۷ حا وي م aaa‏ الأ عر اقلم ا AEA‏ 
حَدِيث بعد منود # . 

يقول تعالى : أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض 
وفيما خلق من شيء فيهما » فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه › 
ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له » فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله » وينيبوا 
إلى ل د ا والأؤثان » ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ‏ 
ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : $ أي عيش عدم زيو 4 يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد يِه وترهييه » الذي أتاهم به من عند اله في آي كتابه يصدقون 
إن لم يصدقرا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله وك ؟ وقد روي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يله : « رَأنْتُ ليله أشري بي كذاء لكا التهيتا إلى الكماءٍ الشابعة فتظرث قؤْقي دا 
آنا برغد وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ » وَأَنَيتْ تیت عَلَى قم بُطوهُْ كالييوتٍ » فبا ا اث ری مِن حارج بُطونهم , 
قلت : من عَؤّْلاءٍ يا جثريل ؟ قَالَ : لاء كله انا » فلا تَْتُإِلَى الشعاءٍ الذنيا ترت إِلَى أَسْفَل 
مي قدا تا يتهج وَدْحَانِ وَأضوَاتِ » فَمُلْتُ : ما هذا یا چښریل ؟ قال : مَؤُلاءٍ السَّيَاطِينُ يحو مُونَ عَلى 
غين بني آم أَنْ لا روا في مَلَكُوتٍ السْموَاتٍ والأض » وَلَوْلاً ذَّلِكَ لَرَأُوا العَجَائِبَ ع > 7( 

© من د سل اله كل هَادى لد ویدرهم فى طنينيم سر # . 

يقول تعالى سر و و لي ا 
عنه شیا 9 وس رد اله َنَم من میلک لم مرح آل سَبْعاً ‏ قال تعالى : 8 ثلٍ آظروا مادا في 
لسوت وَالْاَرضٍ وما نی ليت FPF‏ 

فو تلوت عن التامت ین مستا ل لتنا مها عند وَقّ لا ما لوقب إل هو كت فى لسوت لأر ا 
ایگ إلا بقل لونک کتک بے عا مل إا لھا عند آم ولیک اتر آلا لا بتكي & . 

يقول تعالى : فو بتك عن أَلنموَ # قيل : نزلت في قريش » وقيل : في نفر من اليهود » والأول 
أشبه ؛ لأن الآية مكية » وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا لوقوعها » وتكذيبًا بوجودها » كما 
قال تعالى : 8 وِيُولُونَ م عدا الود إن هنتم مَِقِينَ © وقوله : 8 بن رسا قال ابن عباس : 
منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة 3 فل إلا لها عند ي لا 
يها بآ إل هو أمر تعالى رسوله به إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى » 
فإنه هو الذي يجليها لوقتها » أي يعلم جلية أمرها » ومتى يكون على التحديد » لا يعلم ذلك إلا هو 
تعالى » ولهذا قال : ّت ف لسوت الاين © قال قتادة : ثقل علمها على أهل السموات والأرض 
أنهم لا يعلمون » قال الحسن : إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض » يقول : كبرت 
عليهم » وقال الضحاك عن ابن عباس : ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة » وقال 
ابن جريج : إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم » وكورت الشمس » وسيرت الجبال » وكان ما 


. ) ١١7/4 ( أخرجه : أحمد في مسنده 701/7 » والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
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قال الله بك فذلك ثقلها » واختار ابن جرير كلذو أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات 
والأرض » وقال قتادة » في قوله تعالى : ل ایک رلا بن 4 : قضى الله أنها «(لا يليك إلا يتنه ) 
قال : وذكر لنا أن ني الله يك كان يقول :هل البشاغة تويج بالا وال جل يلځ حص 
وال جل يَسْقي مَاشِيتَةُ : لجل يه يقم بيلعت في الشوقي يحض مِيرَائَهُ وَيرْقَهُ) ('؟ وعن أبي هريرة 
ن رسول اللخ قال ١:‏ لا تقوم الساعَةٌ حَتّى طلم الشّمْسُ ين مَعْرِبهَا » هذا طلَعَث وَرَآَهَا الئاس 
آمَنوا أْجْمَعُو e‏ م فسا تنما اها آم تكن امت ين كل أذ كبمعث في ايا جي ۽ 
ون الا لشاعةٌ وذ تَشَرَ الو لان تَوبهُمَا يتما فلا ايعان ولا اي لشاعَة وَقَدْ 
الشف الول بي لقعي قا مع ' وموم الشاعَةٌ وَهُوَ تليط حَؤ لوا 
السَاعَةٌ وَالكِجُلٌ ا ليا ّ' 

وقوله : # يستلونک گنک حف عتا 4 أختلف المفسرون في معناه فقيل : معناه كما قال ابن 
عباس : كأن بينك وبينهم مودة » كأنك صديق لهم » قال ابن عباس :لا سأل الناس النبي به عن 
الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمّدًا حفي بهم » فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر 
يد اساي سمي msg‏ كو : إن بيننا وبينك 
قرابة 00 : 8 يستلوتك اتك حفن عا 5 # وقد روي من رواية ابن أبي 
نجیح وغيره ل يستلوتک کک حَفِ عتا E oT‏ > كذا قال 
الضحاك عن ابن عباس : كأنك عالم بها لست تعلمها هفل إِنَمَا عِلْمُّهَا عِندَ أله #.. وقال معمر عن 
بعضهم. و انك حف عا كأنك عالم بها » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كأنك بها 
عالم » وقد أخفى الله علمها على خلقه وقرا : © إن آله عنم عل لام # الآية » ولهذا قال : 
قل انما لها عند له وليك كدر لتا ا يلون 4 ولهذا لما جاء جبريل اع في صورة أعرابي ليعلم 
الناس أمر دينهم فجلس من رسول الله كلت مجلس السائل المسترشد وسأله عله عن الإسلام » ثم 

عن الإيمان » ثم عن الإحسان » ثم قال : فمتى الساعة ؟ قال له رسول الله لله : « ما المشؤول 
نها بعلم مِنَ السَائلٍ ) أي لست أعلم بها منك » ولا أحد:أعلم بها من أحد » ثم قرأ النبي به 
و لله عِندم عِلّم ألسَاعَةَ 4 الآية » وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة فبيِن له أشراط الساعة › ثم 
قال ٠:‏ في تفس لا يَعْلَمْهُنٌ | إلا اللّه) وا كا الا وى E‏ 
صدقت » ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه » ثم لا انصرف قال رسول اكه : 


0 هذا جبْرِيلٌ أَنَاكُم يُعلّمْكُمْ دِيتكم» وفي رواية قال ١:‏ وَمَا َمَا اني في صو رة إلا عرف فيها إلا صُورَئَهُ 


هَذْوِ) ٩‏ . 
وعن عائشة ن قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله a‏ 
الساعة » فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول : ١‏ إن يَش هَذَا لَمْ يُذْرِكهُ الهَرَمُ حتّى مت عَلَيكْ 


. )١88/9 ١هريسفت ذكره الطبري في‎ )١( 
. )4054 واين ماجه في سنه(‎ )٤۳۱۲ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 4770 ) ومسلم في الإيمان( 7148) وأبو داود سننه(‎ )۲( 
. ومسلم في الإيمان( ه) وأحمد في مسنده( ؟/471)‎ )0٠. أخرجه البخاري في الإيمان(‎ )5( 


۴ سورة الأعراف : ٠۸۸‏ 
سَاعَثُكم » ” يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة . وهذا 
الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة و > وعن أبي الزبير 


ل 0 سمعت رسول الله بپ يقول قبل أن يموت بشهر : و تُشألوني عن 
عة وما عِلْمْهَا ء ئة الله » وَأَقْسِمْ باللّه ما عَلَى ظَهْرٍ الأزض اليَؤم من نَفْس مَنْمُوسَة تأتي عَلَيِهَا اة 
سَنَة ) ٍ 
وعن حذيفة قال r‏ ا د ندري ن لآ يُجَلْيهًا 
ويه إلا هوء وَلكن أشي ؤكم يتارِيطِا و تا يكو بن يَدَيَْا » إِنَّ يِن يَدَيْهَا فة وهَرججا» قالوا : 


ا ل ل ار 1 a‏ قال : د قى يدن الئاس 
emi e‏ ف أحدًا» © وفي الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد 18 : 
يُعِنْتٌ آنا والشاعَة کهات) وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها) » ومع هذا كله قد أمره الله أن 
رد علم وقت الساعة إل ذا سعل عنها قال : كل إل بلا م ار ولك أَكْثرٌ الاس ل بعلن 4 . 
ا ا ا AL‏ الوا 
مره اله تالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا علم الغيب امستقيل ولا اطلاع له 
على شيء من ذلك إلا جا أطلعه الله عليه » > كما قال تعالى : 9 عدم ألْصَيِِ قلا I‏ 
الآية » وقوله : و ولو كنت ألم لعب ڪات ين الم # قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت 
لعملت عملا صالخا » وقال مثله ابن جريج وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله كله كان ده وي 
رواية : كان إذا عمل عملا أثبته ته (°) . فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الم في 
جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك » والله أعلم . والأحسن في 


هذا ما رواه ابن عباس «إ وَل كث ألم لتيب اَنَث بن لْمَرٍ # أي من المال » وفي رواية : لعلمت 
إذا اشتريت شيًا ما أربح فيه » فلا أبيع شيم إا ربحت فيه ولا ب يصيبني الفقر » وقال ابن جرير » وقال 


أخرون ١‏ معنى ذلك لو كنت أعلم غيب لأعددت للسنة الجدية من الخصية » ولوقت الغلاء من 
الرخص » فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لوا مس ألو © قال : 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته » ثم أخبر أنه هو نذير وبشير » أي نذير من العذاب ‏ 
وبشير للمؤمنون بالات . 

هو ای حَلقکم ين نس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا روما يسک إلا هَلَنَا تَسَنَّدِهَا حَمَدَنْ حلا حَفِيا 


. )۳۹۰۷۰ وأحمد في مسنده( 717/7) والهندي في كنز العمال(‎ )١175 أخرجه مسلم في الفتن(‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( )7١48‏ وأحمد في مسندء( 777/7) وذكره السيوطي في الدر المشور( )٠٠١/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۳۸۹/۰) والهندي في كنز العمال( 78044) والهيئمي في مجمع الزوائدر ۳۲۹/۷) . 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق( 50.7) ومسلم في الفتن( )١70‏ وأحمد في مسنده( )١74/8‏ والترمذي في سننه( )77١4‏ . 
:5( أحرجه : مسلم في صلاة المسافرين( )١‏ . 


سز الاعات وا ا > Va‏ 


orl‏ صا 


مرت بف فما أثقلت دَعَوا أله يّهُمَا لين اتتا میا لن ن التكريت © مما ءادا یسا جملا لم شر 
يمآ هما د آله عا رة 4 . 

ينبه تعالى على أنه خحلق جميع الناس من آدم اقا وأنه خلق منه زوجته حواء » ثم انتشر الناس 
منهما ٠‏ كما قال تعالى : ف بتاعا الاش إِنَا لتك ين كر وای ولتک شی وال لتعارفأ لن آڪر ڪرم 
عند لَه نفدم > » وقال في هذه الاية الكريمة :3 وَل ينا رَرْجَهَا ليسكن إا أي ليألفها 
ويسكن بها » كقوله تعالى : تبن عبني لا ل لك بن شيك آنا اکر إا وستد بت 
وده ويَْمَةٌ 4 فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين » ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربا توصل 
بكيده إلى التفرقة ين المرء وزوجه ف َا تمََّدَا4 أي وطبها ط حَمَْ حََلا حَفِينا #.وذلك أول 
الحمل لا تجد المرأة له ألا » ما هي النطفة ثم العلقة ثم للضغة وقوله : [ مَميثُ ين ).قال مجاهد : 
استمرت بحمله » وقال ميمون بن مهران عن أبيه : استخفته ۽ وقال أيوب : سألت الحسن عن قوله : 

َرَت بب قال : لو كنت رجلا عرييًا لعرفت ما هي » إنما هي فاستمرت به » وقال قتادة : 
استبان حملها » وقال ابن جرير : معناه استمرت بالماء :قات به وقعدت » وقال ابن عباس :.استمرت 
به فشكت أحملت أم لا 9 يي LS‏ ب 
في بطنها ف دع اه ريما لين متا صلا © أي با بشًا سويًا كما قال ابن عباس : أشفقا أن يكون 
بهيمة » وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك :.أشفقا أن .لا يكون إنسانًا » وقال الحسن البصري : 
یں ين غلامًا # کن بن التككريت ي ما َاتَنهُمَا صا جملا لم سرک ويما الها فمل آله عَمَا 
ررد 4 ذكر المفسرون ههنا آثارًا وأحاديث منها : 
عن سمرة عن النيئ ع قال : 9ل ولد حَواء طاف بها إئليش » وَكَانَ لآ و تعيش لها ولد : 
قال : سيه عَبِدَ الحارث فة عيش » فة عَبْدَ الحارث فَعَاشٌ » كان ذَلِكَ ين وخي لان 
وَأَهرِو » 7" .. ۰ 
فأما الآثار : فعن ابن عبّاس قال : كانت حواء تلد لآدم الت أولادًا فيعئدهم لله » ويسميهم عبد 
الله وعبيد الله ونحو ذلك ف فيصيبهم الموت > فأتاهما إبليس فقال : إنكما لو سميتماه بغير الذي 
a‏ : © هو لی 
تک ين تين وحنو إلى قوله ف َا جملا َمُ سرک فيمآ ءانما إلى آخر الآية » وقال ابن هباس : 
في آدم ۾ ر ایی علقم تن لي ید إلى قول ل َرَت بده # شكت أحملت أم لا ؟ 

قلت E‏ قت دعو لَه يمان متا سيا تكن ن الكت ) فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان 
OSES RSL‏ 
قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويًا » ومات 
كما مات الأول » فسميا ولدهما عبد الحارث » فذلك قول الله تعالى : لما اهما صلا جَعَلَا لم 
سرك فيمآ َاتَلهُمَا # الآية : 
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الا سورة الأعراف : ١98 - 5١‏ 
وهذا الأثر يظهر عليه الله أعلم أنه من آثار اا مأ ا ا 
أنه قال : ” إِذَا حدتكم أل الكتَابٍ فلا ُصَدُقُوهُم ولا بوهم ٠ ٠‏ ثم إخبارهم على ثلاثة 
أقسام : فمنها ما علمنا صحته با دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها ما علمنا كذبه 
يدل على لاق امن لكاي a‏ شو مشكر توفت فهو O‏ براق اقول 
عليه الصلاة والسلام : دوا ع عن يني ٳشرائيل وَل حرج 14" وهو الیل يفيدى :ولا یکات 
لقوله اقلا نُصَدكومُمْ وَلآ تُكَذَبُومُمٍ © وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر » فأما من به 
من صخابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ڪاه في 
هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال 
الله : © فع أله عَم ركد ثم قال : فذكر آدم وحواء أولا كالتوطثة لما بعدهما من الوالدين › 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله : 9 وقد ريا لَه لديا بمَصَبِيحَ 4# الآية › 
ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء E a‏ 
د د 0 > ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم . 
شرن ما ما لا لق سیا وم م عفرن ي وا يسْتَطِيعُونَ لم صا ول ا صروت وې وان دعوم إل 
اکى له يقن 52 کک لي ل عيذت و ل َي دعوت ين دون الي عا الحم 


elf > 70‏ و ت ر ر عق جل كوه €“ ل 8 26 
دعوم فليا كد إن کنر ميقن ج الهم انل د يشون يبا آم هم أي يشون يبآ آم لهم أعين 
مم 2 Er‏ 4 ا 5 برس تو رمه ور ر عط 
تیروت عا آم لز اث بتو جأ فل أذغرا شرام م يدون فلا نطرون وي إن ولتی الل لى تَزَّلَ الكتب 
وهر ول ا وين عون من دونو لا يستطيعون نصرڪم ولا اسهم يتصروت وې ون دعوم إلى 


4 


انی لا يمعو ورف رهم يرود ليك وشم ل يرد 4 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي 
مخلوقة لله » مربوبة مصنوعة لا تملك شيئًا من الأمر » ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تتتصر 
لعابديها › إل عي جماد 3 صر اول بسع زد امغر وعااوها اكول E RES‏ 
وبطشهم » ولهذا قال : ل أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا وم قود أي أتشركون به من المعبودات ما لا 
يخلق شيا ولا يستطيع ذلك » كقوله تعالى : <إ لا بون سیا وهم يليت 4 أي بل هم مخلوقون 
ل ا اي ا ل ا : © علا يسَتَطيعُونَ للم 
تتام أي لعابديهم وإ ثلا اشم يمدت » يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء » كما 
كان 00 والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في 
قوله : 3 رع ع م سا يي # وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل 2 وكانا 
شان قد سلما ا قدم رسول اله تله لدي » ذكانا يعدران في الیل على أصنام امشركين يكسران 
ويتلفانها ويتخذانها حطبًا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك » ويرتؤوا لأنفسهم » فكان لعمرو بن الجموح 


() أخرجه أحمد في مسنده (/ 6 والحاكم في المستدرك ( ٠٠١۸/۳‏ ) . 
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اا د لك ا 1 Vai‏ 
وكان سيدا في قؤمه صنم يعبده ويطيبه » فکانا يجيئان في الليل فيتكسانه: على رأسه ويلطخانه 
الماراء ب «اعمرو رون کی ما فرعتو را اله اکس 
ثم يعودان لمثل ذلك › ويعود إلى صنيعه أيضًا » حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت » ودلياه في حبل 
في بعر هناك » فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل.وقال : 

تالنّه لو كنت إلهًا مُسكدن لغ ك وَالكلْبٍ جمِيعًا في قُرن 

ثم أسلم فحسن إسلامه » وقثل يوم أححد شهيدًا رضي الله وأرضاه . 

وقوله : 9 وان تَدَعوهمٌ إِلَ ادى لا ر كر الآية ¿ يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاها » وسواء لديها من دعاها ومن دحاها » كما قال إبراهيم : فآ يت لِم نبد ما لا َم ولا يم 
ا يْْنى عن سی © ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها » أي مخلوقات مثلهم › بل الإناس أكمل 
TS‏ . وقوله  :‏ فل ادوا سرک 4 
الاية » أي استنصروا بها علي » فلا تؤ خروني طرفة عين » واجهدوا جهد کم إن وای اله لی ترذ 
الكت يم نل ادي 4 آي اله سي وكافيني » وهو نصيري وعليه متكلي > وإليه لبأ وهو 
ولبي في الدنيا والآخرة » وهو ولي كل صالح بعدي . 

وقوله  :‏ وَين تَدْعُونَ من دون © إلى آخر الاية مؤكدًا لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذاك 
بصيغة الغيبة » ولهذا قال : $ لا سْكَطِيعون تمرم ولا نشم صروت 4 وقوله : ل وَإِن دعوم إل 
اك ل مسرا ورم برو لِك وم لا يروت 4 كقوله تعالى : 9 إن تدعوهر لا يسمعوأ دما © 
الآية . وقوله : ل رهم ير للك وهم لا يرو إنما قال : ف يَرُونَ إك ‏ أي يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد ‏ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان 8 رهم يَظرُوتَ إِلْكَ 4 فعبر عنها بضمير من يعقل » وقال السدي : المراد بهذا 
المشركون » وروي عن مجاهد نحوه » والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة . 

اننا راي القت راد رض عن لهت © وَإِمَا برت ي ليطن َر اسو لله نَم سب سَمِيعٌ عل 4 . 

قال ابن عباس : قوله : © خذ الْمَثْرَ # يعني خذ ما عفا لك من أموالهم » وما أتوك به من شيء 
فخذه » وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات » قاله 
السدي . وقال ابن عباس : لحز السو أنفق الفضل » وقال : الفضل » وقال الفضل بن زيد بن 
أسلم : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين » : ثم أمره بالغلظة عليهم » واختار هذا القول 
ابن جرير » وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى : «خذ لمر قال : من أخلاق الناس 
وأعمالهم من غير تجسس » وقال عروة : أمر الله رسوله بق أن يأخذ العفو من أخلاق الناس › وفي 
رواية قال : خذ ما عفا لك من أخلاقهم » وعن عبد الله ؛ بن الزبير قال : إما أنزل فحز اَيَو © من 
أحلاق الناس » وعن أبي الزبير قال : من أخلاق الناس واللّه لآخذنه منهم ما صحبتهم » وهذا أشهر 
الأقوال ويشهد له ما روي أبي قال : لا أنزل الله كك على نيه له طا د او وأ يلمر وَأَعَرض عن 
هت 4 قال رسول الله كله : « ما هَذَّا ا جثريل » ؟ قَالَ : إن الله امرك أن تعفو عمن ظلمك » 


e AR a gag |‏ 
وتعطى من كرا وتصل من ن . وعن عقبة بن عامر #5 قال : لقيت رسول الله عه فابتدأته 
فأخذت بيده فقلت : يا رسول الله » أخبرني بفواضل الأعمال فقال : «يَا عُفْبَةَ » صل مَنْ قَطعَكُ » 
عط م مَنْ حَرَمَكَ » وَأغرض عَكْنْ ظَلَّمَكُ  »‏ . 

قوله 9 خذِ الْمَثْوَ وَأ ¿ آلف ورش عَنِ نهريت » العرف : المعروف . وعن ابن عباس © 
قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الح بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر » وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهرلا كانوا أو شبانًا » فقال عبينة لابن أخيه : 
يا ابن أخبي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه » قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عبّاس : 
استأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال : هي يا ابن الخطاب فواللُه ما تعطينا الجزل ولا 
تحكم بيننا بالعدل ! فغضب عمر حتى هم أن يوقع به » فقال له ال حر : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى 
قال لنبيه : وذ ألم وأ يأل وَأعْسٍ عن تهات 4 وإن هذا من الجاهلين واللّه ما جاوزها عمر 
حين تلاها عليه » وكان وقاقًا عند كتاب الله كق . 

وقال بعض العلماء : الناس رجلان » فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق 
طاكه EE N‏ تمزه بالمخروات ع يات ادي على علدلة E a‏ 
E‏ : # ولا وى المستة ولا ايده 
ادقع يلّتى هی لَحَسَنُ دا الى يبتك وينته عدو کم وَل > عیب © وتا يدها إل اليك با وا لَه 
إلا ذو حل عَِيِمٍ 4 أي هذه الوصية ف ورن ES‏ نوع E:‏ با نَم هو هو ألسَّمِيع 
ميم وقال في هذه السورة الكرية أيضًا :ف کل بلك ية الجن ي اتيد يكو ا 
سمي عَلِبةٌ © فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن » فإنه تعالى 
يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن » فإن ذلك يكفه عما هو فيه 

من التمرد يإذنه تعالى ؛ ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان ؛ فإنه لا يكفه عنك 
الإحسان » وإما يريد هلاكك ودمارك بالكلية ؛ فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك ٠‏ قال ابن 
جرير في تفسير قوله مل ونيو اد نضبئل من الشيطان غضب يصدك 
ا ع SS‏ كيذ ار قول“ “فاستجر بالله من نزغه 
© نَم سمِيعٌ ء َي # سميع لجهل الجاهل عليك » والاستعاذة به. من نزغه ولغير ذلك من كلام 
خلقه » لآ يخفى عليه منه شيء » عليم با يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمر.خلقه . 

وقال عبد الرٌحمن بن زيد بن أسلم : لا رلت وو خز ال وَأ لتر وميس عن للتهليت » قال : 
يا رب كيف بالغضب ؟ » فأنزل الله ل وتا برک من لبط َع كيذ أله م سي بع م4 
قلت :وقد تدم اي أول الاستعادة جو ار ال تاها حضرة اي 0 
حتى جعل أنفه يتمزع ”© غضبا » فقال رسول الله ڪه : « إن لالم كَلِمَة لَوْ قَالَهَا لَدَمَتْ عَنْهُ ء 
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2 الأعراف : ۲-۰ i GPE‏ 
َج : اعود بال ِن اسشَِّطَانٍ اجيم » فقيل له ؟ فقال : ما بي من جنون ” وأضل ال الاد 

إما بالغضب أو غيره » قال الله تعالى : 8 ول یبای يفولا ألى هى أحسن إن السَيطن ينم يم 
والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر › وأما الملاذ ففي طلب الخير . 

۶ إت آل اتقو وا ٳڏا نمم طتِيفٌ مَنَ الشَّيِطن تد ڪر ا شم يرود ي ولخو نهم مدوم فى 
لي ثد ل لا يِقَورُونَ ¶ . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر > وتركوا ما عنه زجر أنهم ف إا متم 
أي أصابهم طيف » وقرأ الآخرون ‏ طائف » وقد جاء فيه:.حديث وهما قراءتان مشهورتان ” 
فقيل : بمعنى واحد »› وقيل ع IY‏ و EE‏ 
الخبطان بالضرع A LED EE E O‏ انكر Di i‏ . وقوله : 
0 َا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده » فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالل ورجعوا إليه 
من قريب « نَا هم مُبصِرُونَ # أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . عن أبي هريرة #5 قال : 
جاءت امرأة إلى النبي به وبها طيف » فقالت : يا رسول اله ادع الله أن يشفيني فقال : ١‏ إن شِئْتِ 
دَعَوْتُ الله قَصَمَاكِ » وَإِنّ شِفْتِ فَاضْيرِي وَلا حِسَابٌ عَلَيِ » فقالت ني لاساو 
ورواة غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت : يا رسول الله إ: ي أصرع ا فادع الله أن 
يشفيني » فقال : ١‏ إِنْ شِْتِ دَعَوْتٌ الله أن يَشْفِيِكَ > وإ سِنْتِ صَبَوْتِ لَك اله » فقالت : بل 
أصبر ولي الجنة » ولكن ادع الله أن لا أتكشف » فدعا لها »فكانت لا تتكشف "° . 


وقوله تعالى : ١‏ یخوم يعدم أي وإخوان الشياطين من الإنس :$ لذن 
كَانوأ حون أَلشَنطِينِ # وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم $ يَمُدُوجُمْ فى ال 4 أي 
تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم » وقال ابن كثير : المد الزياذة › 
يعني يزيدونهم في الغي» > يعنئ الجهل والسفه 8 دم لا يُمَصِرُوتَ # قيل : معناه إن الشياطين تمد 
الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك » كما قال ابن عباس في قوله : $ وَلِحْوَنُهُمْ يدوم في التي ثد 
لا يمرو الآية » قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون » ولا الشياطين تمسك عنهم . وقال : 
e‏ من الإنس ثم لا يقصرون » يقول : لا يسأمون » وكذا قال السدي 
: إن الشياطين يدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر ؛ لأن ذلك طبيعة 
مم وسمية إلا بشید لا تر فيه ولا تبلل عت "كما ال تالى 23 8 أ أشي 
َل الْكَفيينَ رُم ارا © قال ابن عباس وغيره وي إلى المعاصي إزعاجا . 
و 8 آم ول كال لوا لوكا أَجَتَينِتَهَا قل إِنَّمَآ اَم ما برح لک ين ري هلدا بصا من ريم وَهُدَى 


gorl‏ َه م ع ص 
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. ) ١١7/1 ( والطبراني في الكبير‎ ) 141/1١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۷۸٠ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ١١7 قرأ البصريان وابن كثير والكسائي ( طيف ) بياء ساكنة من غير ألف: والباقون بألف : ( النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. ) 7417/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٤ ( أخرجه البخاري في المرضى ( 5107 ) ومسلم في البر والصلة‎ )١( 


الام م ياي a‏ 
قال ابن عباس : في قوله تعالى : ف مالا لوكا ُجتَيِمَهَاْ # يقول : لولا تلقيتها » وقال مرة أخرى : 
لولا أحدثتها فأنشأتها » وقال مجاهد : لولا اقنضيتها ‏ قالوا : تخرجها عن نفسك » وكذا قال قتادة 
والسدي » واختاره ابن جرير وقال ابن عباس : ولا اَمَأ يقول : تلقيتها من الله تعالى » وقال 
الضحاك : لولا أخذتها أنت فجكت بها من السماء » ومعنى قوله تعالى : وَإدًا لَمْ تأتهم َي # أي 
معجزة وخارق : طقل تما ت ما بى إل ين رت 4 أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإما أتبع ما 
أمرني به فأمتثل ما يوحيه إليّ » فإن بعث آية قبلتها ٠‏ وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إا أن يأذن لي في 
ذلك » فإنه حكيم علیم › > ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأيين الدلالات وأصدق 
الحجج والبينات فقال : ۾ هلدا بضر ن ريحم وهُدى وَرَحَهُ قوم يُؤْمِنُونَ © . 

ودا فرت القند استيموا لم و توا لم رود . 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة » أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظامًا له 
واحترامًا » لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم : ® لا شم موا دا الان التو فيد 4 
الآية » ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا - جهر الإمام بالقراءة ‏ كما روي من حديث أبي 
موسي الأشعري ظ4 قال : قال رسول الله كلل ٠‏ ا مل الام یڑ به » ذا كير تبروا » إن 
را فيشرا ٠"‏ » وعن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نرلت هذه الاية : ورلا 
روت الْقُنَانٌ ايمرا لم # والآية الأحرى أمروا بالإنصات » وعن المسيب بن رافع قال ابن 

د : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن : ودا فرت الُْناكُ شيعا لم 

یا مگ مم 4 وعن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام , 
فلما انصرف قال :أما آن لكم أن تفهموا اما آن لكم أن تعقلوا ور وك لشت تنك موا لم 
وأ نیا كما أمركم الله ٠‏ وقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ب ار 
فيها بالقراءة فقال : ڪل قرا أحدٌ نكم مهي آنا ؟) قال رجل : نعم یا رسول الله » قال :) ني 
ول ما لي أَنَارَعٌ غ العَوَآنَ ) قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بن فيما جهر فيه بالقراءة 
ل ل . وقال الزهري : لا يقرأ من وراء الإمام فيما 
يجهر به الإمام » تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته » ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سرا في 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًا ولا علانية » فإن الله تعالى قال : وڌا 
فرعت الان اس تيعو لم وأنصِموا لعلّكم ترود & . 

قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه 
الإمام لا الفاتحة ولا غيرها » وهو أحد قولي الشافعية وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن 
حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة . وقال في ال جديد : يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام » وهو قول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة( ۳۷۸) ومسلم في الصلاة( 87) وأحمد في مسنده( 01/5) وأبو داود في سنته( )٠٠٠‏ . 


() ذكره الطبري في تفسيره 7١5/4‏ » والسيوطي في الدر المنثور ٠١٠١/۳‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤۸۷/۲‏ وأبو داود في سننه( 875) والترمذي في سننه( ۳۱۲) . 


ماوع ايا ووو ور 

وود الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لا يجب على المأموم 
بار موديو ومح ا ١‏ من کان لَه إِمَامٌ فقِرَاءَئُُ قِرَاءَةَ له » ('؟ . وقال 
ابن عباس قوله 00 وَإِذًا فركك الان فَسْسَمِعُوا لم وأ نوا © يعني في الصلاة المفروضة » وعن طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص › 
فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعؤد ؟ قال : فنظرا إلى ثم أقبلا على حديثهما » قال : 
فأعدت فنظرا إل وأقبلا على حديئهما » قال : فأعدت الثالثة قال : فنظرا إلى فقالا : ما ذلك في 
الصلاة وو ولا فرك الشرن استيعو 7 م انوا . وعن مجاهد قال , ER‏ 
هريرة 2 أن رسول الله بني قال : «مَن اسْتَمَعَ إلى آي ة مِنْ كتاب الله ؛ يٿ لَهُ حسَتةٌ مُصَاعَفَة : 
للق O‏ 

فو واڈکر رلك فى تنيلك تَر َة ور لجر م أ قول اعدو وَالْأصالٍ ولا کن من لعفل © إن 
ِن عِندَ عندَ رَيْك لا يسرو عن عباديو وسيحوتم ولم سَسْجْدُوتَ 4 . 

يأمر تعالى بذ كره أول النهار وآخره كثيرًا » كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : 8 وَسَيَحَ 

َد دبك بلطأو ألشَّميس وَل ار # وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 
و الآية مكية » وقال : ههنا بالغدو وهو أول النهار » والآصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع 
مين » وأما قوله : ل تصَرعًا وَحِيمَةَ # أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرًا ولهذا 
قال  :‏ ودوت الجر من الول #4 وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرًا بليعًا » ولهذا 
لا سألوا رسول الله مله فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله ك « | دا اک 
عکاوی ع إن فَرِيبُ َيب دَعَوَةَ ألدّعِ إا معان # . 

وعن أبي موسى الأشعري 4 قال : رفع الناس, أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم 
النبي ب : تا ايها الاس أزيُوا على آشیکم » ونم لا تذغون اصع ولا غاا » إن الّذِي تَدْعُوئه 
سَمِيْعٌ قَرِيبٌ فرب إلى أَحَدِ كغ من غق رَاجِلَتِه ) ) وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله 
تعالى : 92 ولا هر بصلايك کک يك يا تلع كلك سيد 6 فاد المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن 
سوه وسبّوا من أنزله وسوا من جاء به » فأمره الل تعالی أن لا يجهر به لفلا ينال منه اش رکون » ولا 
يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم ؛ > وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار » وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : 9 ررك الجر من الول اثر َال ولا تكن يَنَ اللي وقد زعم ابن جرير وقبله عبد 
التحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها > أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة 
وهذا بعيد مناي للإنصات المأمور به » ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم » أو في الصلاة 
والخطبة » ومعلوم أن للإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سرا أو جهرًا » فهذا 
الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والاصال ؛ لفلا يكونوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۹/۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 741/9 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في القدر ( 57٠١‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( 44 ) وأبو داود في سننه ( ٠١١۲۸‏ ) . 


ا a‏ ال بالك ا 
من الغافلين » ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال : فل إنَّ ألَذِينَ 
رَيْلَ ل ةة اند 6 الآ » وها ذكرهم بهذا يقتدى بهم في كثرة طاعتهم وصادتهم » 
رلبالاشر ذا ا الاك ب حت كرا جار في للدي «ألا تَصْفُونَ كما 

صف الملايَكَةٌ عند نها يعون الصُفْرفَ › الأول الأول › وي يتَرَاضُونَ في الصف » ”2 وهذا أول 
سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها. ومستمعها السجود بالإجماع . 


(١)أخحرجه‏ مسلم في الصلاة )۱۱۹ ) وأحمد في مسنده ٠١1/0‏ )وابن ماجه في سننه (1917 ). 


VY 
سورة الأنفال‎ 
وهي مدنية » آياتها سبعون وست آيات » كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون‎ 
. كلمة » حروفها خمسة الاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا 5 واللّه أعلم‎ 


ت ارچ 


ف وتك عن الأنتال فل الأنقال ولي ولول فاقوا أ الحو دات نيكم وأيليمُوأ أله وتسولة إن كم مزن © . 

قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال المغائم 2 . وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن 
عباس كما : سورة الأنفال » قال : نزلت في بدر ٩2‏ . وعن ابن عباس ايا أنه قال : الأنفال 
الغنائم » كانت لرسول الله يتلل خالصة ليس لأحد منها شيء . 

وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب هه إذا سغل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك › ثم قال ابن 
عباس : الله ما بعث الله نبيه كه إلا زاجراآمرا محللا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عاس رجل 
فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه » فأعاد عليه الرجل فقال له مثل 
ذلك » ثم عاد عليه حتى أغضبه ؛ فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن 
ا خطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أوعلى رجايه » فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم اله لعمر منك . 

وتال مجاهد : إنهم سألوا رسول الله يل عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت : 
ونك عَنِ لاال وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف » إنما النفل قبل التقاء 
0 > وقال ابن المبارك وغير واحد : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال 
من دابة أو عبد أو أمة أو متاع > فهو نفل للنبي عه يصنع به ما يشاء » وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال 
بالفيء ) وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال . قال ابن جرير : وقال آخرون : : هي أنفال السرايا » 
وعن علي بن صالح بن حي قال : بلغني في قوله تعالى : 9 لوك عن مَل © قال : السرايا » 
ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش . وهو ما روي عن سعد 

بن أبي وقاص قال : لا كان يوم بدر وقتل أخي عمير » قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه › 
وكان يسمى ذا الكتيفة » فأتيت به النبي ل فقال : « اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ في القَنْضٍ) قال : فرجعت 
وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأحذ سلبي » قال : فما جاوزت إلا يسيرًا حتى نزلت سورة 
الأنفال فقال لي رسول الله ته : « اذْمَتٍ مَحُذْ سَلَبِكَ» © . 

وعن سعد بن مالك قال : قلت :يا رسول الله قد شفان الله ليم من امشركين فهب لي هذا 
السيف » فقال : إِنَّ هَذَا الصَئِفٌ لا لَك وَل لي › ضَعْهُ) قال : فوضعته ثم رجعت فقلت : عسى أن 
اا له : فإذا رجل يدعوني من ورائي » قال : قلت : قد أنزل الله 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير( 45148 ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده( )١80/١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور( )٠١۸/۳‏ . 


55552559555 ا ا 0 00 
في شينًا ؟ قال : كنت سألتني السيف وليس هو لي » وإنه قد وهب لي فهو لك » قال 9 
هذه الآية 3 وتك عن الاتقا فل انال ينه وَألرَسُولَ ي () غ تعد قال : رلت في أربع آيات » 
أصبت سيا يوم بدر فأنيت انب تكله قات : نفلنيه » فقال : 9 ضَعْةُ مِنْ حت أَحَذْنَهُ » مرتين » ثم 
عاودته فقال النبي عل : : ( ضْعْه من کو حَيِتٌ أَحَذْتَهُ » فنزلت هذه الآية ة ‏ ف نونك عَنِ َال الآية › 
وم الحديث في نول ف يي نكن بيد غ وقوله الى : «9إننا لل وليم 4 وآية الوصية . 
سبب آخر في نزول الآية : عن أبي أمامة قال : سألت عبادة عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر 
رلت جين اختلفا في نفل وساءت فيه أخلاقنا » فاتزعه اله من یدنا وجعله إلى رسول الله كه 
فقسمه رسول الله تله بين المسلمين عن بواء » يقول : عن سواء 7 . وعن عبادة بن الصامت قال : 
حرجنا مع رسول الله له فشهدت معه بدرًا فالتقى الناس » فهزم الله تعالى العدو » فانطلقت طائفة 
في آثارهم يهزمون ويقتلون » وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول 
الله عه لا يصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا 
الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق منه 
منا » نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا برسول الله ِكل : خفنا أن يصيب يصيب العدو منه 
رو واا ف : ف يكوك عن الل في الأنتال بني والرشول قاتا لله صلخا ات يڪم ې 
فقسمها رسول الله تله بين المسلمين » وكان رسول الله تله إذا أغار في أرض العدو نفل الربع » فإذا 
أقبل راجعًا نفل الثلث » وكان يكره الأنفال ' 7" . وعن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله 
لله : « م مَنْ صَنَعٌ كذا وكذًا قله كذا وَكذا » فسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات ؛ 
فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم » فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءًا لكم لو 
انكشفتم لفتدم إليا » فنازعوا فأئزل الله تعالى هل يك عن الع إلى قوله هل يلي اله رشو إن 
كش مون 4 
وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام کل : في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصارفها . أما الأنفال ل 
الأولى لرسول الله له » يقول الله تعالى : 9١‏ يسلو اونا وك عن انتا في الْأَنمَالُ نه وَاَلرسُولِ » فقسمها يوم 
بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد » ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمس فنسخت الأولى » قلت : هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس سواء » وبه قال 
مجاهد وعكرمه والسدي . وقال ابن زيد : ليست منسوخة بل هي محكمة » قال أبو عبيد و 
ذلك آثار » وأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب 
وجرت به السئة » ومعنى الأنفال في كلام العرب : كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب 


. ) ١737/79 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 7174٠ ( وأبو داود في سننه‎ ) ١78/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الجهاد ( 74 ) وأحمد في مسنده ( 187/١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 591/5 ) . 
000 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۲/۰ ) . 00( أخرجه أحمد في مسنده ( 714/0 ) . 
)°( أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۷۳۷ ) : 


سورة الأنفال : VY ١‏ 
ذلك عليه » فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم > ونما هو شيء خحصهم الله به 
تطولا منه عليهم » بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأم قبلهم فنفلها. الله تعالى هذه الأمة » فهذا 
أصل النفل قله : شاهد هذا ما روي عن جابر ڪه أن رسول الله ب قال : « أغطِيتٌ حمسا لم 
غه أَحدٌ بلي » فذ كر الحديث إلى أن قال : « الث لي القتائم ولم تل لِأَحدٍ يلي »٩ء‏ نم 
قال أبو عبيد : ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا » وهو تفضيله بعض الجيش على بعض 
بشيء سوى سهامهم › لك بهم على قدر الغناء عن الإسلام ات وفي النفل 
الذي ينفله الإمام ‏ سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى 

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه وذلك السلب . 

والثانية : النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس » وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض 
الحرب فتأتي الغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة : في النفل من الخمس نفسه » وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس » فإذا صار الخمس 
في يدي الإمام نفل منه على قدر ما 

والرابعة : في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء » وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لها . وفي كل ذلك اختلاف . 

قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . قال 
أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم » وذلك من جمس النبي عله » 
فإن له حمس الخمس من كل غنيمة ‏ فينبغي للإمام أن يجتهد ,.فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل 
من تاز امن الممتلامين + فل ف اتناعا تة ورل الله ج21 > وإذا لم يكن ذلك لم ينفل » والوجه 
الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال لهم قبل اللقاء من عت بشيكا قور لل يعد ی 
فهو لهم على ما شرط الإمام ؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا ». انتهى كلامه ٩‏ . وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس نظر » ویرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه 
اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر . 5 

وقوله تعالى : ھل قَانفوا لَه ولحو كات ينسم # أي » اتقوا اله في أمو ركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا › فما آتاكم الله من الهدى والعلم. خير تما تختصمون 
بسيبه ف يلأ لَه َو 4 أي في قسمه يينكم على ما أراده الله » فإنه إما يقسمه كما أمره الله 

من العدل والإنصاف . انق لَه وآصِِحُوأْ دات يڪم # أي لا تستبو ؛ ولنذكر ههنا حديئًا عن 
أنس 4 قال : بينا رسول الله عله جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه » فقال عمر : ما 
أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال : « راان من متي جلها ب ئِنَ يَدَىْ رب لعز تبَارَكُ 
وَتَعَالَى فَقَال أَحَدُهُمَا : يا رب حَُذْ لي مَظلَمَتي من أخي » قال الله تَعَالَى : أغط أَحَاكَ مَظْلَمَتهُ : 


. ) 70/7 ( أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳۸> ) ومسلم في المساجد ( 7 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ۳۳۹ - ۳۱۹ الأموال ص‎ )۲( 


أت ا ين ر 
قال : : ا رب لم يت ِن ڪستاتي سلَيْءٌ » قال : رب لحمل عَئي يِن اُؤرارِي» قال : ففاضت عينا 
رسول الله يلل بالبكاء ثم قال ٠‏ إِنَ لك ليزم عظيم توم تختاج الام إلى من تحگل عَنْهُمْ مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ › ؛ كمال الله َعَالَى لِلطالب : ازفغ بضر رك وان في الئان » فر رأة قال : يا رَبُ أَرَى 
مَدَائْنَ من فِضَّةٍ وَقُصُورَا ِن ذَهبٍ مُكل اللو » ا ل 
هَذًا؟ َال اا قال : وب وَمَنْ جلك تمت ؟ قال : أَنْتَ تله » قال : مادا يا 
رَبٌ ؟ قال : غه تغفُو عَنْ أخيك » ال : زت ل دعقو ع » قل لل على : شل يبل 
0 ثم قال رسول الله ل : « افوا الله وأضلځوا ذَّاتَ يَتيكم » ِن الله تََالى يله 

ئِنَ الموْمنِينَ يَوْمَ E‏ ْ 

a}‏ کا الو الین إا ذكر أله ولت 20 وڏا تلبت علي ءاه زاتمم إِيمَانا وعل ربهر 
ولوت ج آرت قیفوت اللو وا رفم فقون ج اوليك هم امون حَنَا هي دجب عند يهن 
وَمَغْفِره ورف كرد ب 

قال ابن عباس في قوله : هنما ازمر ب ألَدِنَ إا ذكر اله ولت لويم © قال : المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عن أداء رائضه » ولا يؤمنون بشيء من أيات الله » ولا يتوكلون ولا 
يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم > فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف الله 
المؤمنين فقال : إنَّمَا ووت ال إا ذكر أله ولت قور 4 فأدوا فرائضه ولا ليت عل اينم 
رَادنهُمَ إِيمَانا © يقول : زادتهم تصديمًا وعَلٌ رَيّهِمْ یکو طون 4 يقول : لا يرجون غيره . وقال 
مجاهد : © ولت فلوم 4 فرقت أي فزعت وخافت . 

وقوله : فووا نيت عم لم 0 إیماتا ‏ كقوله : ۾ وَإِدَا ما آرت سورة هَمِنْهُم ن يَقُولُ 
يڪم ران وہ ایسا کا لذت امَو ادت لیا وهر تیرو © وقد استدل البخاري وغيره من 
الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفامله في العاوت > كما هو مذهب جمهور الأمة » 
بل ة قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأثمة قاس جيه ب سل وى E‏ 
ذلك مستقصى في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة ٠‏ ول عل رَيهمٌ تون 4 أي لا يرجون 
سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا 
إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه المتصرف في الملك » وحده لا شريك له »› 
ولا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب . ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان . 

وقوله : الت ُقِيِمُوت الصّلَؤة وَمِنَا ررْتهُم ينفِقُونَ # ينبّه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى » وقال 
قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها » وقال مقاتل بن حيان : 
إقامتها المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيها » وتمام ركوعها وسجودها » وتلاوة القرآن فيها › 


. )7١5/7 أخرجه الحاكم في المستدرك( 0175/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب(‎ )١( 


سورة الأنفال ا - ۸ ابي 


والتشهد والصلاة على النبي بء هذا إقامتها . والإنفاق ما رزقهم اله يشمل إخراج الزكاة وسائر 
الحقوق للعياد من واجب ومستحب . والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم خلقه . قال 
قنادة في قوله : و ويا رهم يفقوت © :“فأنفقوا ما رزقكم الله فإئما هذه الأموال عواري وودائع 
عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . 

وقوله : «9 يك هم المؤيئو دا 4 أي رن د العا هع الور عق اومان وعن 
الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله َيه نقال له : « کی أَصْبِحت يا حارثٌ ؟ »قال : 
أصبحت مؤمئًا حمًا » قال : « انظ مَا ته مول كن ِكل شَّيْءِ حَقِيَة حَقِيقَةَ قَمَا حَقِيقَةُ إِعَانِكٌ ؟ » فقال : 
عرفت نفسي عن ادنا أسهرت لیا وأطمأت نهاري » وكاني أنظر إلى عرئن ري بارا وکا 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل الناو يتضاغون فيها.» فقال : ديا حارثُ 
عَرَفْتٌ فَالْرَمْ »ثلامًا © وول مرو بن روه : في اقوله تعالى : « أوتيك هم المؤينوة حَنَا 4 إما أنول 
القرآن بلسان العرب » كقولك : فلان سيد حمًا وفي القوم سادة » وفلان ارقا 

وقوله  :‏ هم وجنت عند رَيَهِمَ # أي منازل ومقامات ودرجات في الجنّات كما قال تعالى : 
م درت عند موه بز يا يتؤت 4 نة 4 أي يغفر لهم السيفات ويشكر لهم 
الحسنات . وقال الضحاك في قوله : ٠‏ لم دكت عند بد 4 : أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى 
الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد » 
ولهذا جاء أن رسول الله يِه قال : إن أل عِلَيَِ لرام ن أَسْفَلْ مِْهُمْ كما تَرَونَ الكؤكب الاير 

في أقْي مِنْ آفاقي السَمَاءِ » قالوا a‏ اا ويد اميا . فقال : « بَلى 
وَالذِي نَفْسي يده رجال اموا باللّه و فوا الموسَلِينَ وني الحديث EN‏ لوكي 
قال رسول الله : اك فل الم رز اهل الدّرَجَاتِ العُلى كما تَرَاءَوْنَ الكؤكب العَابِرَ في 
فق السَمَاءٍ » وَإِن 5 بكر وحُمَرَ مِنْهُعْ ا 0 / 

ہو كنا خد ريك يرا ب ,أل َا مرا نكمُي وتك ف :لحن بمَدَّمًا َل نا 
ساون إلى أَلْمَوتِ وهم ينظروتج وَإِد دكم أله له إغدى لطايفكينٍ آنا کک رای ان عر دات لئوڪ كث 
کک ویرد آم أن می اَی بكسيو وقح داب آلگفری ي ق َل وبل الكل دل له ايشا . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله : 9 كا 
َحْربَكَ ربك » فقال بعضهم : شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات ينهم 
وطاعتهم لله ورسوله » ثم روي عن عكرمه نحو هذا » ومعنى هذا أن اله تعالى يقول : كما أنكم لما 
اختلفتم في المغائم وتشاححتم فيها » فانتزعها الله منكم » وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله ر › 
فقسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم » وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز غيرهم » فكان عاقبة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 707/1 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١7/7‏ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 00/8 ). 
(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ٠٠٠١٠١‏ ) ومسلم في الجنة ( ١١‏ ) . 


ا بحي ا ج الأنفال : ه - ۸ 
كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به يينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدًا وهدى » ونصرًا 
وفتځا . قال ابن جريرء وقال آخرون : معنى ذلك ل كما أَخْرَبَكَ رك من بيك بلحي # على كره من 
فريق من المؤمنين + كذلك هم كارهون للقتال »> فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم . ثم روي عن 
مجاهد نحوه أنه قال : 99 کا أَحْرَيَكَ رَيْكَ # قال a‏ > وقال السدي : أنزل 
لس LTE‏ 9 : ©9 كما ربك ريك » ِن بک الي وَإِنَّ دربقا ين لوين 
لكر 4 لطلب الشرکین یا ن الي نتا وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال 

مجادلة كما جادلوك یوم بدر فقالوا : أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له . 

قلت : رسول الله يله فا حرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام فيها أموال :جزيلة لقريش » فاستنهض رسول الله له المسلمون من خف منهم » فخرج في 
ثلاثمائة ئة وبضعة عشر رجلا » وطلب نحو الساحل من على طريق بدر » وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله ته في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف 
DL‏ لاني ادع وات او وعد عي 
فوردوا ماء بدر » وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة 
السلمين ونصرهم على عدوهم » والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه » والغرض أن رسول 
الله لله ما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير » ورغب كثير 

من المسلمين إلى 00 ؛ لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى : مو ودوت أن غَيرَ دات لوڪ 
کٹ 1 5 وَيرِيدُ أنه ع ين لْحَقّ بكو وبقطم داير الكفرِينَ 4 وع أسلم أبي عمران أنه سمع أبا 
00 : قال رسول الله يله ونحن بالمدينة : « ئي أخيؤثُ عَنْ عير أبي سُفْيَانَ انها 
مفيلة » هل کم أن تحرج ابل هذه الر لعل الله أن يلها ؟ ٠‏ فقانا : نعم » فخرج وخرجنا ) 
فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا ها ود في إل لقم وه قد أخيوا كوكم ؟ ) قد : لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكنا أردنا العير» ثم ل : « ما تَرَوْنَ في تال المَْم ؟ » فقلنا 0 
ذلك » فقال المقداد بن عمرو :ا لا قول للك با سول لله كما الع موسي لوسى كن 
نتَ رَبك فم إا ما دوت # قال فنمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم » قال : فأنزل الله على رسوله عله ل كنا اخرڪك ريك شن ك 
بلحي وَإِنَّ قرا من الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ # 7 وذكر تمام الحديث . 

وقال ابن عباس : لما شاور النبي لله في لقاء العدو › وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم 
بدر » أمر الناس أن يتهيأوا للقتال » وأمرهم بالشوكة » فكره ذلك أهل الإيمان فأنزل الله 2 كك 
أخرجك ريك » ما بيك بِالْحِنّ و هربهًا مِنَ الْمؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ ي موتك فى الح بسَدَمَا بین انما افون ل 
لْموْتِ وَهُمْ يظرُونَ # وقال مجاهد : هل جيلوك فى ألْحَيّ ‏ في القتال » وقال محمّد بن إسحاق : 


وم اام 


دونك فى لحي » أي كراهية للقاء المشركين » وإنكارًا لمسير قريش حين ذكروا لهم » وقال 


) ۲۲۹/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وة ااال 4 تاعس ب يت ي 
السدي : ل[ دلوك فى الْحَنّ بَمَدَما يبن 4 أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به . قال 
ابن جرير : وقال أخرون : عني بذلك المشركين » قال ابن زيد : في قوله تعالى : ف بمج لوك ن لحي 
بعَدَمَا بين نما مُسَافوْنَ إل الْمَوْتِوَهُمْ يَنظرُونَ » قال : هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون 
ا اي O‏ هذه صفة 
0 ثم قال ابن جرير : ولا معنى لا قاله ؛ لأن الذي قبل قوله : 8 يديك ب 

لحي خبر عن أهل الإيمان » والذي يتلوه خبر عنهم . والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه 
خبر عن المؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير هو ال حق › وهو الذي يدل عليه سياق الكلام ؛ واللّه 
أعلم . عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله بر حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس دونها شيءٍ › 
فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه : إنه لا يصلح لك › قال :ولم ؟ » قال : لأن 
الله كك إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك الله ما وعدك 7 . 

ومعنى قوله تعالى : 3 ودوت أن عَيْرَ دَاتِ لوڪ كث لَك أي يحبون أن الطائفة التي لا 
حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير 3 وتر أَّهُ أن ين الح كلمي © أي هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقنالٍ ليظفركم بهم وينصركم عليهم » ويظهر دينه 
ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو الذي يدبركم 
E‏ ا SEG‏ 

© إِذْ تسیو تيون ربک فاسَجاب لڪ آي ميدكم بالف يِنَ المليكة مروؤيرت © وما جعله أله إل 
لع ب و ا اسر إلا من عند أي بك لله رة حك » . 

عن عمر بن الخطاب هه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي له إلى أصحابه وهم لاثمائة ونيف » 
ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل النبي مئ القبلة وعليه رداؤه وإزاره ء ثم قال : 
« الله انز لي مَا وَعَذْتَنِي » اللُّعْ إن نهلك هَذِهِ العِصَابَة من أل الإشلام فلا ند في الأْض أَبَدَا ؛ 
قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخدّ رداءه فرداه ثم 
ارو يال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ريك فإنه سينجز لك ما وعدك » فأنزل الله كك : 
فو إذ تيون ري ي هأَسْتَبَابَ لحكم آي ميد کم پاي ين ألمكيكة مروؤيت » فلما كان يومذٍ التقوا » 
فهزم اله امش ركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا » واستشاز رسول الله إل أب 
بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر : يا رسول اللّه ‏ هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ 
منهم الفدية فيكون ما أحذناه منهم قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا . 
فقال رسول الله بل : ما ری یا ابی الطاب ؟ » قال : قلت : واللّه ما أرى ما رأى أبو بكر 
کی زی أن کی دون ویب أسر ارب مھ وکن الا ين نابل اشرب کک 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم اللِّ أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله ر ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ 


. ) 709/4 ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ۳٠۸١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ال رب ب سج د e‏ 
منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبي يِه وأبي بكر وهما ييكيان فقلت : 
يا رسول الله ما ييكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت > وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما ‏ قال النبيّ ِكل : « لِلّذِي عرض علي ضڪائك ين أَحْدِمِمُ الفدَاة » لَقَد عرض عَلَيٌ 
عَذَابِكمْ أَدْنَى مِن هِذِهِ الشَّجَرَةٍ » - لشجرة قربية من النبي به . وأنزل الله كك ل ما کات لني أن 

َك لك أترئ حي نضح ف الأ € إلى قوله : ل قك كا عَم كا با 4 فأحل لهم الغنائم ,' 
فلما كان يوم خد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون ؛ 
ور اماب الب عل عن التي عله »بو كندرت راع 6 زيت اة على رابنت» وبال الم 
من وجههء فأنزل الل او لا آصبتگم میب مد صم معنا ملم أنّ هذا مل هو من عند نيكم إن أله 
ل کل َو مَرِيِدٌ © بأخذكم الفداء ‏ . 

قال البخاري في كتاب المغازي : باب قول الل تعالى (٠‏ إذ لكيش 7 م َُسْتَببَاب لَڪ 4 إلى 
قوله : و9 کت اله َدِيدٌ لقاب 4 عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول : شهدت 

من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به ی انب َي وهو يدعو على 
المشر كين فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : 99 اذهب آنت وریت ف د 
وعن شمالك وين يديك وخلفك » فرأيت ال ملل أشرق وجهه وسره - يمني قول ٩‏ ا 
عباس قال : قال النبي عه يوم بدر : اللَّهُع أنْشَدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ» الُم إن شت شِْتٌ لم تُعْبَنْ » فأخذ 
اوک ل ت وا و ا لا 

وقوله تعالى : 9 بِآلفٍ ين الْملِكَةٍ ردت » أي يردف بعضهم بعضًا كما قال ابن عباس : 

مردفيت » متتابعين ويحتمل أن المراد (9 وفيت » لكم أي نجدة لكم كما قال ابن عباس : 
المدد » كما تقول أنت للرجل GE‏ لير القارى برابرن ريد 
وفيت 4 ممدين » وقال ابن عباس : «و ميد / دكم بأل من الْمَليكَةَ مدنت € قال : وراء كل ملك 
ملك . وفي رواية بهذا الإسناد فو روزت 4 قال : بعضهم على أثر بعض . عن علي 4 قال : نزل 
جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبيّ إل وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة 
عن ميسرة النبي ته وأنا في الميسرة © . وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها ؛ 
ولهذا قرأ. بعضهم 9 ركفن 6 بفتح الدال © وال عم . 

والمشهور ما رواه ابن عباس قال : وأمد الله نبيه به والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل 
في خمسمائة من الملائكة مجنبة ». وميكائيل في خمسمائة مجنبة » وروي ابن عباس قال : بينا رجل 
من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا » قال : فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق 
(١)أخرجه‏ مسلم في الجهاد والسير (58 ) وأحمد في مسنده 7١0 70/١(‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (۳۹۰۲ ). (۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 5987 ) . 


. ۲٠٣/۹ ذكره ابن جرير في تفسير‎ )٤( 
. ) ١١8 قرأ المدنيان ويعقوب ( مردفين ) بفتح الدال والباقون بكسرها ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )5( 


سورة الأنفال : VV ١ - ١١‏ 
وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع » فجاء الأنصاري فحدّث ذلك 0 لل يي » فقال : 
ر صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة » » فقتلوا يومكذ سبعين واسروا شين . عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال he‏ فقال : 
ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ٠‏ من أفْضَلٍ اللِمِينٌ » أو كلمة نحوها قال :.وكذلك من شهد 
6 من الملائكة (" . وفي الصحيحين : أن رسول الله يه قال لعمر لا شاور في قل حاطب بن 
00 ة : ٠‏ إِنْهُ قَدْ سهد بَدْرًا » وَمَا يُدْرِيكَ لعل الله كَدْ اطلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَال :-اعْمَلُوا ما شِكُمْ 
قَمَلُ عه غََرثُ لَكُمْ) © , 

peg‏ م إل بسر رن © الاية . أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم 
بهم إلا بشرى و وَلِنَطمَين بده تيم 4 وإلا فهو تعالى قادر على نص رکم على أعدائكم رل 
بهم فوتكم وما لتب إل من عند أَيَّ © أي بدون ذلك » ولهذا قال : وتا صر إلا ين عند أله 4 
كما قال تعالى . : © ذا لتم آل كفروأ سرب الراب حو إا احتسمومر شد الوباقَ إا ما بعد وَإمَا فته حى نَم 
كر أورَارم لك ولو 45 آله لامر مهم ولكن لوا بتضحكم َعم بت كَل كلا فى سيل اللو ل ييل اعم 
© سيم وب ل © شنم لله ريك 4 فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين 
لأجلها » وقد كان تعالى إنما يعاقب الأم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأم امكذبةء 
كما أهلك قوم نوح بالطوفان » وعاد الأولى بالدبور » وثمود بالصيحة » وقوم لوط بالخسف والقلب 
وحجارة السجيل ٠»‏ ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي. .أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين 
ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان » فقتل أبي جهل في معركة القعال ره الوغى 
أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة 
بحيث لم يقربه أحد من أقاربه » وإنما غسلوه بالماء قذفًا من بعيد » ورجموه حتى دفنوه » ولهذا قال 
تعالى : إِت لله عرب أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة » 9 كيم € فيما 
شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته8 . 

9 إِذْ نيكم الثماس مته ينه ورل عا فن ال ماه يظْهَرَم به وَيُذْهِبَ عن ر الشّيطن 


r‏ و م بيت بد 0 © إذْ بج ریک إل الیگ أن مَعم ليت اتی ف 
ب ای كوا 0 اضرا وف ى التاق وأَصَروأ منم ل بتانِ @ ذلك باه 20 أنه ورسولم 


عر راو 


9 باقن 20 و کک 21 سَدِيدٌ د اليماب © ڌڪم فدوقوم * وک ل گفرين 00 0 4 1 

يذكرهم الله تعالى با أنعم به به عليهم من إلقائه النعاس عليهم » أمانًا نهم به من خوفهم الذي 
حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم » وكذلك فعل تعالى بهم يوم أنحد كما قال تعالى 14 
ار عي يرأ تد لمر آنه حا بَذقى ایک سک رابك َد كيم انيع © الآية » قال أبو طلحة 


. ۳۸۱/۱۳ أخرجه : مسلم في الجهاد( 58 ) والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
. )١50 ( (؟) أخرجه البخاري في المغازي ( 79497) وابن ماجه في سننه‎ 
. )١5١ ومسلم في فضائل الصحابة(‎ ) ۳۹۸١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )*( 


ر ES aah oo‏ 
کت ان أضابه الاس ى أحف. رد مقط المسيت من .يلين مرارًا يسقط وأخذهء ويسقط 
وأحذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف . وعن علي يه قال : ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فين إلا نائم » » إلا رسول الله َيه يصلي تحت شجرة وييكي 

حتى أصبح . وعن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال : النعاس في القتال أمنة من الله » وفي الصلاة 
من الشيطان . وقال قتادة : النعاس في الرأس » والنوم في القلب » قلت : أما النعاس فقد أصابهم 
يوم ألحد وأمر ذلك مشهور جدًا » وأما الاية الشرفة افا هي في سياق قصة بدر » وهي ES‏ 
وقوع ذلك أيضًا وکأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمكنة بنصر الله › 
وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته علهم وكما قال تعالى : ا م القثر شا © إنَّ مع آلسر 
4 ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله عله ما كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق 5 
وهما يدعوان » أحذت رسول الله به سنة من النوم ثم استيقظ متبسكًا فقال : « اشر یا ابا بكر 
هذا جيل عَلَّى تايا ْغ » ثم حرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى ا ل 1 
ال ¢ )1( 

وقوله :9 ل كم يم الا ت ) قال ابن عهاس : ترل اي لله حين سار إلى بدر 
والمشر كون بينهم وبين الماء رملة دعصة › وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم 
الغيظ » يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء 
وأنعم تصلون مجنبين » فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا فشرب المسلمون وتطهروا » وأذهب الله عنهم 
رجس الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم › و 
الله نيه عله والمؤمنين بألف من اللائكة ؛ > فكان جبريل في خمسمائة مجنبة » وميكائيل في 
ا و 

والمعروف أن رسول الله له لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك » أي أول ماء وجده » 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال : يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا 
أن نجاوزه » أو منزل نزلته للحرب وا مكيدة ؟ فقال  :‏ ټل َِْلٌ بُ لِلْحَوْبٍ وَالْكِيدَةٍ » فقال يا 
رسول الله إن هذا ليس بمنزل » ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم » ونغور ما وراءه من 
القلب » ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء » فسار رسول الله كه ففعل كذلك » وفي 
مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله جل 
فقال ذلك الملك اامحكه e E‏ السلام يول للا : إن الرأي ما أشار به الحباب بن 
امنذر » فالتفت رسول الله كه إلى جبريل الكت فقال : « هَل م تغرف هَدًا ؟ » فنظر إليه فقال : ما كل 
الملائكة أعرفهم 0 وليس بشيطان . وأحسن ما ی ھا ا روه يزيادين روان عن رو بن 
الزيير قال : بعث الله السماء وكان الوادي دهسًا » فأصاب رسول الله ل وأصحابه ما لبد لهم 
ال رعو يولم کب و لعب وبر ا و ها للم يعوو على ر عه وقال مان : أنزل 


. ) ۲۰۸/۹ ( أخرجه البخاري في المغازي ( 467" ) . () ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنفال : ١١‏ - :و ا ااا V۳‏ 
اله عليهم المطر قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار » وتلبدت به الأرض » وطابت نفوسهم » وثبتت 
أقدامهم » وقال علي د : أصابنا من الليل طش من المطر - يني اللبلة اي كانت في صبيحتها 
وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجرة ة والحجف نسيتظل تحتها من المطر » وبات رسول الله تت وحرض 
على القتال )۱( 

وقوله : #8 يلير بر. » أي من حدث أصغر أو أكبر » وهو تطهير الظاهر 3 ربوب 
ليطن © أي من وسوسة أو خخاطر سيئ » وهو تطهير الباطن ء ES‏ 
عي شاب سند خط وإستيرق وأا ساود من فِصَّقَ نَم 4 فهذا زينة ة الظاهر 8 وَمَمَنهُمَ وسقلهم ريم سَرَاًا طهورًا 4 
أي مطهر ا كان من غل أو حسد أو تاغض » وهو زية لباطن وطهارت ( يَف يسم 6 
أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة. الباطن «9 يت ب ألا ©# وهو..شجاعة 
الظاهر › واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ د بي ربك إل المتيكة أن متك نبنا اليس مأ © وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهم ليشكروه عليها » وهو أنه تعالى وتقدّس. وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم 
لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين » يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن 
إسحاق : وازروهم » وقال غيره : قاتلوا معهم » وقيل ١‏ کر رو : كان ذلك بأن الك 
كان يأتي الرجل من أصحاب النبئ بني فيقول : سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون : والله 
ال الور و eM‏ 
« سَألتى في فوب الرس كُمَيُواْ الغ € أي ثبتوا أنتم المؤمنين » وقووا أنفسهم على أعدائهم عن 
أمري لكم بذلك » سألقى الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي 8 اضرا 
َو لاتاق وار الل ا ا OPEN‏ 
الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم > وقد اختلف المفسرون في معنى «9 مَوْقّ الاق © فقيل 
معناه اضربوا الرؤوس » قاله عكرمة » وقيل : معناه أي على الأعناق وهي الرقاب » قاله الضحاك 
وعطية العوفي » ويشهد لهذا العنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى ٠‏ 9# دا قد 
أن كفروأ مَصَرْبَ لهاب حى دآ اَمحسمومر دوأ | رد #4 واخختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب 
وفلق الهام “ » قلت : وفي مغازي الأموي أن رسول الله بر جعل ير بين القتلى يوم بدر فيقول : 
« يملق هَامًا ) hd‏ 

a ENT e a 
الشعر كما قال تعالى : 99 وَمَا عَلَمئْهُ لّعْرَ وما نى ۶ وقال الربيع بن أنس : کان الناس يوم بدر‎ 
. يعرفون قتلى الملائكة من قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به‎ 


. ) 7١1١/9 ذكره الطبري في تفسيره ر‎ )١( . ) 5508/9 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 551/9 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۳( 


ا و ا وار ل A E‏ 
وقوله : ف وَصْرباأ متهم ڪل بان قال ابن جرير : معناه : واضربوا عدوكم أيها المؤمنون كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم » والبنان جمع بنانة . 

وقال ابن عباس : 82 وروا نم ڪل بان يعني بالبنان الأطراف » وكذا قال الضحاك وابن 
جرير . وقال السدي : البنان الأطراف » ويقال : كل مفصل . وقال الأوزاعي : اضرب منه الوجه 
والعين وارمه بشهاب من نار » فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال ابن عبّاس فذكر قصة بدر 
إلى أن قال : فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتا ولكن خذوهم أخذًا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من 


طعنهم دينكم ورغبتهم عن الللات والعزى ¢ فأوحى الله 9 0 د ك فوا الذي ا 
سَأَلَى ف قوپ اریت کقفروا يقب اضرا وی الاق واس نهم ڪل بان 4ا الآية . فقتل أبو 


باد اياي ا واي ود أو ابيا 
قتيلا ؛ ولهذا قال تعالى : 5 3 شاا َه ورور # أي خالفوهما فساروا في شق وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه في شق : ومأخوذ أيضًا من شق العصا وهو جعلها فرقتين وَمَن باقن أله 
وو ا ل كرب الاي 4 أي هو الطالب الغلب لمن خالفه وناو » لا يفوت شيء ولا عقوم 
لغضبه شيء » تبارك وتعالى لا له غيره ولا رب سواه ف( يڪم قدو راك | لَكَفِسِنَ عَدَابَ لار © 
هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا » واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار 
في الاخرة . 

0 انها ارين امئْوَا إا لقم الت كَمَروَا حا كلا ول هم الأدبار © ومن يُولْهِمْ ومینر ديرم إلا 
تحزا ال أذ ٹکیا إك رکز کڈ تہ يكدى جل الل مار ج54 ررس ایر 4¢ . 

يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : # تاها الین اموأ إذا قيشر 
ال كُدُوا نّا أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم ‏ ملا لهم الْأدبَارَ * أي تفروا وتتركوا 
أصحابكم وسن يرهم 5 ينر بر إلا محرا لال © أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد حاف 
منه فيتبعه » ثم یکر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك ر متدرا َا إک وة أي فر من ها هنا إلى 
فقة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه فيجوز له ذلك » حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة . وعن عبد الله بن عمر 4 قال : كنت في سرية من سرايا 
رسول الله بتر فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف 
وبۇنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة ثم بتنا » ثم قلنا : وعرضنا أنفسنا على رسول الله لر فإن 
ميوت | لوعي E E‏ مَنْ القَوْمُ ؟) فقلنا : نحن الفرارون » 
فقال : ١‏ لا بل اتم العكارونَ آنا فتك ونا َه المسلمِي ) قال : فأتيناه حتى قكلنا يده () 

تيا : معنى قوله :د العَكائُونَ) أي : العرافون » وكذلك قال عمر بن الخطاب ذه في 
أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من المجوس فقال عمر : لو تميز إلي لكنت 
له ففة » وعن نافع أنه سال ابن عمر قلت : إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفئة 


. )۲۹٤۷ أخرجه أحمد في مسنده( ۷۰/۲) وأبو داود في سننه(‎ )١( 


ور اسه ا يب 1/0 
أمامنا أو عسكرنا » فقال : إن الفئة رسول الله لي فقلت : إن الله يقول : طا يدا ير اليرت 
كما يندا © الآية » فقال : إنما أنزلت هذه الاية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها » وقال الضحاك 
في كوه : 9 أو متحي ا لک ك # المتحيز الفار إلى النبي وأصحابه » وكذلك من فر اليوم إلى 
أميره وأصحابه » فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر.. 
وعن أبي هريرة 5ه قال : : قال رسول الله كله : ١‏ اجْتَيبوا العو امؤبقاتِ » قيل : يا رسول الله وما 
هن ؟ قال : :اسوك بالله » > ول الف التي حرم اله إلا بالق أل الا » وأَكلُ مال اتيم » 
اولي يَوْمَ الوح > وَقَذْفُ امْحصَئَاتٍ العَافِلاَتٍ الموّمِنَاتِ  »‏ وله شواهد من وجوه أخر» ولهذا 
ا لد 2 4 ر ی وت للد ا أي ر ا ی ا 
جمم ى َير 4 . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة ؛ لأنه كان فرض عين عليهم › 
وقيل : على الأنصار خاصة ؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره . وقيل : المراد بهذه 
الآية أهل بدر خاصة » ويروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة 
ونافع والحسن البصري وغيرهم » وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها إلا 
عصابتهم تلك » كما قال النبي ل  :‏ الهم إن هلك كذ الصَابه تعد في الأزض » ”" ولهذا 
قال عبد الله بن المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله : 9 ون وهم يو مر در قال : ذلك يوم بدر» 
« ساي وداب E E‏ مااي عي يي 
حدّثني يزيد بن أبي حبيب قال : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار» قال : ف ون يولم وميد 
إلا محر لقتال أو محرا اک ف قذي يي رت اتر فلما کان بوم أحد بمد ذلك ال : 
A‏ کی کی ا و 


3 م شوشم ول 8 لھ را ریک إ1 رمك کے که ره رشت التؤيوت ينه 5ه 
سسا 0 ك اله م كيد الك © . 


کن تعلى أنه خان فال لبد وأ امود على جمع ا صدر متهم من ير لاه هو لذي 
وفقهم لذلك وأعانهم عليه ؛ ولهذا قال : 8 مم نَتمْوهُمَ ولكرى اله َد # أي ليس بحولكم 
وقوتكم ا مع كثرة عددهم وقلة عددكم » بل هو الذي أظف ركم عليهم كما قال : 
«# ولد نصرکہ أنه در وَأُمْ أَذلَدٌ 4 الآية » ثم قال تعالى لنبيه بي أيضًا في شأن القبضة من 
التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج ل ل 
فرماهم بها وقال : ١‏ شَّاهَتٍِ الو موه  »‏ ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا » فأوصل 


. ) ۲۸۷4 ( وأبو داود في سننه‎ ) ١40 ( أخرجه البخاري في الوصايا ( 7777 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) "08١ ( أخرجه : الترمذي في السنن‎ )۲( 
. 58/١8 أخرجه مسلم في الجهاد ( ۸۱ ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


۹ م ج ج ورن ال‎ ١ 
الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال‎ 
. تعالى : و وما ممت إِذ رمي وكرت الله ر أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت‎ 
قال ابن عباس : رفع رسول الله لړ يديه - يعني يوم بدر - فقال : «يَا رَبّ إن تَهْلِكَ هَذِهٍ العِصَابَهُ‎ 
ن تعب في الأْض أَبَدَا » فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم » فأخذ‎ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم » فما من المشركين أجد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه‎ 
تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين ” ' وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا يوم بدر أحذ‎ 
› رسول الله َه ثلاث حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم » وحصبات في ميسرة القوم‎ 
وحصبات بين أظهرهم وقال : (شَاهَتَ الومجوة ) فانهزموا » وقد روي في هذه القصة عن عروة‎ 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبيّ عله يوم بدر » وإن كان قد‎ 
. فعل ذلك يوم حنين أيضًا‎ 

وعن عروة بن الزبير في قوله : ف وبل اميت ينث بل سسكا # أي ليعرف المؤمنين نعمته 
عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم » ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا 
بذلك نعمته . وقوله : # إت أله سَمِيْعٌ عَِيِمُ # أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر 
والغلب . وقوله : ل یکم وات لله م يا ل اللي )ناه بحرا ری ما ل هن انمد 
أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل » مصغر أمرهم » وأنهم كل مالهم في تبار 
وكا ولاه الحمد 00 


ل عض الكت رن e E E O e‏ 
وکو کرت وان وان الله مع از 
er‏ : لإ إن تفيضا 4 أي تستنصروا وتستقضوا الله وتسة ه أن يعصل 


ينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم . عن عبد الله ب بن ثعلبة بن صعير : إن أبا 
جهل قال يوم بدر ب وو ادو و . وكان ذلك 
استفتاحا منه فنزلت 98 إن تَسَتَفْيْحُو فد بكم سنح 4 إلى آخر الآية » وقال السدي : کان 
المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر 55 بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : اللهم انصر 
أعلى الجندين وأكرم الفغتين وخير القبيلتين » فقال الله © إن فيح مذ جاه ڪم اتخ ۾ 
يقول : قد نصرت ما قلتم وهو محمد عله . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : هو قوله 
تعالى إخبارًا عنهم 88 وَإِدْ إو الوا الله إن کات هدا هو لحن مِنَ عند الاية . وقوله : # إن 
َأ 4 أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله « مر َْرَ حبر لَك 4 أي في الدنيا 
والاخرة . وقوله تعالى : # وإن تعودوأ تعد ي كقوله : # ون عدم عدا # معناه وإن عدتم إلى 
ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة . وقال السدي : 88 وَإِن تَعُودُوأ 4 أي 
إلى الاستفتاح ‏ تعد » أي إلى الفتح محمد بيه والنصر له وتظفيره على أعدائه » والأول أقوى 


. ۷۹/۳ أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


سورة الأنفال : ۰ - ع سلس حا 
وو ولن تق نکر فثكم شیا وأو كرت » أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا فإن من 
کان الله معه فلا غالب له أن 7 مع لْمْؤْمِنِينَ 4 > وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 
«ا اا ال امنأ آطیعوا أله سوام ولا ولوا عن واش تَسْمَمُونَ ج ولا ووا الذيرب الوا رمتا 
تم لا مثو وي « إن سر اشوا عند اتو ألم ابحم الت لا قود ج وکو علم آله في ع 
لمم ولو أسمعه كو دروا رهم روت 4 . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله » ویزجرهم. عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له » ولهذا قال : # وا e‏ تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 9 وَأَسُمٌ 
معو » أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ولا كوا کالزیت فالا سنا وشم لا ا يسمَعونَ 4 قيل : 
المراد المشر كون » واختاره ابن جرير » وقال ابن إسحاق : هم المنافقون ؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابوا وليسوا كذلك ؛ ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة » فقال : 
طن سَرّ ألدوآتِ عند أله ألم # أي عن سماع الحق وآ # عن فهمه ؛ ولهذا قال : 3 لیت لا 
َة 4 فهؤلاء شر البرية ؛ لأن كل دابة ما.سواهم مطيعة لله فيما خلقها له » وعؤلاء خلقوا للعبادة 
فكفروا » ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : 9 وم كل الزن ڪرو گنت الى ينين جا لا نمم إلا دَعآء 
َا الآية » وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عمد الداز من قريش ”2 روي عن ابن عباس 
ومجاهد واختاره ابن جرير . وقال محمّد بن إسحاق : هم المنافقون » قلت : ولا منافاة بين المشركين 
العا بور n Ng E RELA‏ ثم أخبر تعالى 
نهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهمًا فقال : ووو عَلِمَ َه فوم يا 
د 4 أي لأفهمهم وتقدير الكلام لإد ) لكن لا حير فيهم فلم يقهمهم لأنه بعلم أنه داز 
E SS POE SY > 1‏ مُعْرضُورتَ ک 4 عنه . 
واي ارين ءامنوا سْتَجِيِيُوأ يله وللرّسول لدا دعام لِمَا RE‏ یکم واعلموا أنك آله يحول بيت المرء 
وقلْبهء وان له سروت #. 
قال البخاري : ل اتبا أجيبوا لا ميك 4 لما يصلحكم”" . وعن خبيب بن عبد 
الأحمن قال : سمعت حفص بن عاصم يجدث عن أبي سعد بن المعلى 4 قال : كنت أصلي فمر 
بي النبي له فدعاني فلم آنه حتى صليت » ثم أتيته فقال ٠‏ ما متك أن اني ؟ ألم يقل الله : 
:1 تاا الي اموا اَی يوا ينو وللرَسول | إ5 عام ل ي »4 - ثم قال - لأَعَلَمَئكُ أَغظع سُورَةٍ 
في المآ قبل أَنْ أخوج ) فذهب رسول الله كاه لتر تكرت له . وقال: معاذ : عن خبيب بن 
لك لعن سيوس كين اضر صب O‏ جو لمان ان بهذا وقال : 


0 2 
الحمد يه رت العدليييَ # هي السبع المثاني ' ' . وقال مجاهد : في قوله : لما ب يكم » قال : 
للحق » وقال قتادة : هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة » وقال السدي : : هلما بيط 4 ففى 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( )٤)1٤۷‏ . (۲) أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( 45145) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( باب ۳) . 
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الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر » وقال عروة بن الزبير : أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها 
بعد الذل » وقواكم بها بعد الضعف . ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

قوله تعالى : و وَأَعَلَمُوَا أت آله يحول بیت الْمَره ولو وقال ابن عباس : يحول بين المؤمن 
وبين الكقر . وبين الكافر وبين الإيمان » وفي رواية عن مجاهد ا ا ۽ مَل 4 
أي حتى يت ركه لا يعقل » وقال السدي «يحرك يتن ا و قا بعلي أذ يمن نولا كبر إل 
يإذنه ..وقال قتادة هو كقوله : م ون أو لبه من ل وريد 4 وقد وردت الأحاديث عن رسول الله 
له بما ينامسب هذه الاية . فعن أنس بن مالك نه قال : كان النبيّ عله يكثر أن يقول : ١‏ تا مُقَلْتَ 
مي ماه : فقلنا :يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ 
قال : « نَعَمْ إن القُلُوبَ يَيِنَ إصْبعه ضبن يِن أَصَايع الله تعَالى يُقَلبِهَا » 9" . 


ري 2 


. & کشا تک لد ف له کا نک کا : وأعلموا علا أي لله کڈ يقاب‎ ١ 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة » أي اختبارًا ومحنة » يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل‎ 
العاصي » ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع عن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أبا‎ 
عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتمم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير 2ه : إنا قرأنا‎ 
على عهد رسول اله عل وای بكر وعمر وعدمان عه ف ينا وشت لا مي ال طلا متك‎ 
ا وقال ابن عبّاس : في‎ gE A 4 َا‎ 
ل اتقو تة لا يبد ال غلا نکم حا َة # يعني أصحاب النبيّ لله خاصة . وقال‎ : 9 
أيضًا : أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب » وا يي‎ 
جدًا » ولهذا قال مجاهد : في قوله تعالى : ل تفقوا تة لا ضبن لين لوأ سكم َه # هي‎ 
E ا عار‎ E أيضًا لكم » وقال ابن مسعود,‎ 
.  نعفلا آنا أمولحكم وََلددَمُم َة ۾ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات‎ 9 
e › والقول بأن هذا التحذير د يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم‎ 
EASE وا‎ U وسو لحو‎ 
معت ارضول الله يقول : « إن الله كك لآ عدب العامة يعمل الخ لخاصّة حه تی .يرو اکر بد‎ 
8 طَهْرَانيهِمْ م وحم َادِرُونُ على أن يتكزوة قل زوء » ذا عو َك عدب الله خا وَالعَامة‎ 
واي نَِْي يده مرد لوو وَلْنُنُ عنٍ‎  : وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الل كله قال‎ 
كر أز بيتك الله أ مت معاي علا رصيو موي ا‎ 


- 


إسماعيل بن جعفر وقال : ١‏ أَؤ لَيَِعََىْ الله عَلَيِكمْ قَؤمًا ثم تَدْعوتَهُ فلا يس يَسْتَجِيثُ لَكم 0 


. ) ۲۸۸/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) 5١84 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۲/۳ ) والترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد في مسنده 1١78/١‏ . (۳) ذكره الطبري في تفسيره ( 589/6 ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 147/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۷/۷ ) . 

(°) أخرجه أحمد في مسنده ( 581/0 ) والترمذي في سننه ( 7١75‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ۱۸١/٠١‏ ) . 


سورة الأنفال : ١؟‏ - ۲۸ خرف 


وعن أم سلمة زوج النبيّ عله قالت : سمعت رسول الله عله يقول : إا ظَهَتِ الَاصِي في أي 
ERE‏ : يا رسول الله أما فيهم أناس صا حون ؟ َال : « بَلى » قالت : 
ود وا : 9 يُصِيبِهُْ مَا أَصَابَ الَاسَ تع يَصِيدُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله 

« واڏٽڪرو إذ اسم فيل تنعط في لاض تافو أن يَنَحَطفَكُم التاس فڪاونكم وأَيَدكُمْ بتصروء ورک 
م الت لمڪم ننڪ ۾ 

ينبّه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم › وإحسانه إليهم » حيث كانوا قليلين فكثرهم › 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم » وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات » واستشكرهم فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة » قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن خطافهم الان من سائز بلاد الله من شرك ومجوسي ورومي > كلهم أعداء لهم لقلتهم 
و قوتهم > فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فأواهم إليها وقض لهم 
أهلها آووا ونصروا يوم بدر.وغيره » وواسوا بأموالهم يدا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله له . 
قال قتادة .بن دعامة السدوسي 5 كله : : في قوله تعالى 0 وأصحكروا إذ أت انو م فلل مستضعفون فى لأت ) 
قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشًا » وأجوعه بطونًا » وأعراه جلودًا وأيبنه 
ضلالا » من عاش منهم عاش شت ٠‏ ومن مات منهم ردي في التار» يؤكلون ولا يأکلون ؛ واللّه ما 
نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام » فمكن به في 
البلاد » ووسع به في الرزق » وجعلهم به به ملو کا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » 
فاشكروا الله على نعمه » فإن ربكم منعم يحب الشكر > وأهل الشكر في مزيد من الله . 

« مایا الین امنا لا ونوا اه والرسول ونوا أمتديكم وام تكنو © وَاعَلَمَا آنا وڪم 
وأول دك فة j‏ له عندةه اح جر عظِيم 4. 

قال أبو قتادة والزهري ٍ : أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله عه إلى بني قريظة 
حك رسول الله ين فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك » وأشار بيده إلى حلقه أي إنه 
لبح ثم و 3 لو لبابة ور رأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق ذواقًا حتى يموت أو يتوب الله 
ليه وانظلق إلى مساجد المديئة فر ف رط نفسه في سارية منه » فمكث كذلك تسعة أيام حتى کان يخر 
مغشیا عليه من الجهد حتى أنزل الله توه على رسوله » فجاء الناس بيشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا بأ 
و ا ا اديت عله ,فقا يا رسول الله ؛ إني كنت 
نذرت أن أنخلع من مالي صدقة قة فقال : يُجْزِيكَ الت أنْ تَصَدَّقَ به » ' '. وعن المغيرة بن شعبة 
قال : نزلت هذه الآية في قتل عثمان 2 ايا لی انوا لا نونوا لَه وال س EY‏ 

وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ّنه إياهم عام 
)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده ١4/1(‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ۲٠۸/۷(‏ ) . 


(1)أخرجه : عبد الرازق في مصنفه ( 4740 ) وأبو داود في السنن 7719 ) 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( 747/84 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 9٠0/4‏ ).. 


ا ا هر اقل ب 
الفتح » فأطلع الله رسوله على ذلك » فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبًا فأقر بما 
صنع » وفيها فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله : ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين ؟ فقال : ١‏ دَعْهُ فَإِنْهُ قد سهد بَدْرًا ؛ وما يدرك لعل الله اطلع عَلَى أَهْل بذر ققَالَ : اعْمَلُوا 
تا شم كَقَد عَفَوتُ كم » 7" قلت : والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب 
خاص › فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء › واخخيانة تعم 0 
الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . وقال ابن عباس : و وشوا یک > الأمانة الأعمال التي اتمن 
الله عليها العباد يعني الفريضة » يقول : غو ونوا لا تنقضوها » وقال في رواية : کا ر ا 
الرس سول # يقول بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقوله : هل وَآعلَمُا نَا أموْلحكُمْ وركم يِنَنَةَ # أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم 
أتشكرونه عليها وتطيعونه ف بي بوي ياو Eh‏ 
أي ثوابه وعطاژه e es‏ والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدو › وأكثرهم لا يغني 
عنك شيئًا ‏ واللّه سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة » ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . وفي 
الأثر يقول الله تعالى الى اقم ی عدي الإ رجاتي وعدت كل الى واوا قن ات كل 
شيء» وان أحب إليك من کل شيء ۽ وفي الصحيح عن رول الله عل أنه قال : َلآ مَنْ فيه 
َجَدَ حَلاَوَة الإيانٍ : من کان الله ورد ول حت ا راء ون عن ثحت ال لأ جب إلا 
له ون كان أن ّى في اا أت إل ين أن توجع إلى الكفر بعة إذ أنه لله م له » 7" بل حب 
رسول الله ع مقدم على الأولاد والأموال والنفوس » كما ثبت في الصحيح أنه عله قال  :‏ وَالّذِي 
نَفْسِي بيده لا يوين أحدّكم ڪَ ولا ا ا ل ا 


ل مایا الت َامَئًْا إن کا آله يمل کم رق E E‏ 
القضل الْمَظِيمِ € . 
قال ابن عباس : ل اا مخر جا » زاد مجاهد : في الدنيا والآخرة » وفي رواية عن ابن عباس 


فرقانا # نجاة » وفي رواية عنه : نصرًا . وقال محمّد بن إسحاق : و نا 4 أي فصلا بين الحق 
والباطل » وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم ما تقدم وهو يستلزم ذلك كله » فإن من اتقى الله بفعل 
أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها »› وغفرها سترها عن الناس . 

( ل ین بک آل کنا فيك أ يسنو أذ مورك ويتكزوة ويکر آنه وله َي لسرن 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وقادة : ل لبن © ليقيدوك » وقال عطاء وابن زيد : ليحبسوك » 
وقال السدي : الإثبات هو الحبس والوثاق » وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء » وهو مجمع الأقوال 
(۱) أخرجه البخاري في المغازي ( 4 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱١١‏ ) وأحمد في مسنده ٠١9/7‏ . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( 1۷ ) وأحمد في مسنده ( ٠١/7‏ ) والنسائي في سننه ( ٤4۸۷‏ ) . 
(0٠ OE NE OA LD‏ . 


ع . وعن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله 
ا : ما يأتمر بك قومك ؟ قال : « يُرِيدُونَ أن يَش ښئوني أؤ بوني أو بُخرجوني » فقال : عن 
أخبرك بهذا ؟ قال : « رَبِي » قال :نعم ارپ ربك فاستوض يد حيرا قال : « آنا ا سْتَوْصِي به ! بل 
هو يَسْتَوْصِي ِي “ قال : فنزلت : وڈ نک بت الي كنا موك أو يقو أذ برجو > الآية 7 , 
وذكر أبي طالب في هذا غريب جدًا بل منكر لأن هذه الآية مدنية » ثم إن هذه القصة واجتماع 
قریش على هلا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء ع وكان 
طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه .: 
والدليل على صحة ما قلنا ما روي عن ابن عباس قال : أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة 
اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال 
شيخ من أهل نجد : سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحض ركم ولن يعدمكم رأبي ونصحي » قالوا : 
eS‏ : انظروا في شأن هذا الرجل واللّه ليوشكن أن يوائبكم في أمركم 
ا e‏ 
هذا لكم أي » لله یخرجه ره من محبسه إلى أصحاه فلوشكن أن يبا عليه حتى باطو من 
ا م ا . قالوا : صدق الشيخ فانظروا في 
غير هذا » قال قائل منهم وميد سس E‏ 
راھ کب جك اریم راا کی » فقال الشيخ النجدي : والله.ما هذا 
لكم برأي » ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذ القلوب ما تسمع من .حديثه ؟ واللّه لن فعلتم 
ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ' ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلاد كم ويقتل أشرافكم . قالوا : 
ل : فقال أبو جهل لعنه اللّه : وال لأشيرن عليكم برأي ما أراكم 
أبصرتموه بعد » لا أرى غيره » قالوا : وما هو ؟ قال : تأخذون من كل قبيلة غلامًا شابًا وسيطا نهدًا › 
ثم يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمًا » ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل 
كلها » فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها » فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 
العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . قال : فقال الشيخ النجدي : هذا واللّهِ الرأي » والقول ما قال الفتى 
ولا أرى غيره . قال : فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له » فأتى جبريل النبئ عله فأمره أن لا يبيت في 
مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم » فلم يبت رسول الله عله في بيته تلك الليلة » وأذن 
اله له عند ذلك بالخروج وأنرل اله عله بعد قدومه امدينة الأنفال يذكر تممه عليه وبلامه عنده َل 
يمد بك ايت كفروأ لوك أو يشتوك أو مخرجوك ويه اک وک أنه وا : حر كرد »© . 


وقال ابن عباس في قوله  :‏ د ن ل الآية » تشاورت قريش أيلة بمكة قال بعضهم : إذا 


() ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۹۹/۹ )2 والسيوطي في الدر للتثور ١78/7‏ . 


E o o 


أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبيّ ميه » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه » 
فأطلع الله نبيه به على ذلك فبات علي #2 على فراش رسول الله مكل » وخرج الي لله حتى 
لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبي له » فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوا 
عليًا رد الله تعالى مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم » فصعدوا في ا ا ا ددع لو دخل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال ° 

(١‏ وا كل عتم مكنا كل د سینت لو کک لتنا مكل كذا إت كذا ل اك اللي ج إا 
eg e E ea‏ اير ۾ 


روي ار :و 


يخبر تعالى عن عي وعتوهم وتمردهم 586 52 الباطل عند سماع آياته إذا تتلى 
عليهم أنهم يقولون  :‏ هد سَمِعما لو كَمَاءُ لقلنا نل مدا 4 وهذا منهم قول بلا فعل > وإلا فقد تحدوا 
يردا مر يترا بسورة ون E‏ جدود إلى لك راد وزيا هذ e a‏ 
ذلك سعيد بن جير والسدي وان جريج وغيرهم» إن مه اله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتم 
القرآن » فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدّئهم من أخبار أولفك ثم 
يقول : بالل أينا أحسن قصصًا أنا أو محمد ؟ ولهذا ما أمكن اله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى 
أمر رسول الله لَه أن تضرب رقبته صبرًا بين يديه ففعل ذلك وله الحمد » وكان الذي أسره المقداد بن 
الأسود 4 كما روي عن سعيد بن جبير قال : قتل النبئ له يوم بدر صبرًا عقبة بن أب معيط 
وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث »-وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول 
الله أسيري ؟ فقال رسول الله يك : انه كان يقول في كتاب اله تنما يقول » فأمر رسول اله عله 

بقتله » فقال المقداد : يا رسول الله أسيري ؟ فقال رسول الله بلي : اللّهُعْ أَغْن المقْدَادَ مِنْ فَضْلِكَ ) 
فقال المقداد : هذا الذي أردت » قال ١‏ فيه ترات هذه الآة و ولا ابوت اتا ل د نتا و 
امه و و ae‏ 0 
الو كان المطعم بن عدي حا م ساني في هؤلعالتى لوهم ل ري لأره كان قد 
أجار رسول الله عله يوم رجع من الطائف © 7 

ومعنى 9 أَسَطِيرُ الك وجات أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده "48/١‏ . 


(١)أخرجه‏ أبو داود في مراسيله بام ) والطبري في تفسيره )۳۰/۹ 6. 
(؟)أخرجه البخاري في المغازي (4.77 ) وأحمد في مسنده 80/4 . 


سورة الأنفال : ۳۱ سس Ve‏ 
وقوله : $ وَإِدْ مالو الد إن كانت هدا هر ألْحَقّ من عِنيك كَأمْطِرٌ مما حصا مَنَ السا أ كينا 
ِعَدَابٍ َير هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم › وهذا مما عيبوا به وكان الأولى 
لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه » ولكن استفتحوا على 
أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة كقوله تعالى : ® وُيسْتَتْجِلَكَ ِلمَدَابٍ ولول أجل مس هخر 
اماب ولام به َم لا بتع « الهم إن كات كنا نا هر آل ن ني انيز اا کار ذا 
ألتسَك أو انيتا ِمَدَابٍ لير # عن أنس بن مالك قال : هو أبو جهل بن هشام قال : 2211 إن کات 
کا هو لحن من نك انیل عتا جاه من الس ا انيتا داب آي © فنزلت : وما ڪات اف 
لهم وات فيم وما كنب اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ َة 27 وعن ابن عباس : في قوله : «9 وَإدْ مَالوا 
المد إن “نت كداهْرٌ الم ن عدر آنل ما جا ين أل أو أَمْيَمًا بِعَدَابٍ اير قال : هو 
النضر بن الحارث بن كلدة قال : فأنزل الله « عأ مَل تان كر © لكين ن لم َيه © . 
وقوله تعالى : 99 وما ڪات اله لبهم وات فيم وَمَا گات اله مُعَدْبَهُمَ وهم كرد © قال ابن 
عاس : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك › ؛ لبيك .لا شريك لك › فيقول 
النبئ ل : « قذ قَدْ ) ويقولون : لبيك اللهم لبيك » » لبيك لا شريك لك » إلا شريك هو لك » تملكه 
وما ملك . ويقولون : غفرانك غفرانك فأنزل الله : 7وا ڪات أله لِسَذِبَهُمْ أت ذم * الأية . قال 
ابن عباس : کان فيهم أمانان :'النبي عه والاستغفار » فذهب النبي عر وبقي الاستغفار . وعن يزيد 
ابن رومان ومحمّد بن قيس قالا : قالت قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا المد إن 
A‏ وا ا ل د - فأنرل اله ريا 
کت أله مهم 4 إلى قوله ھوک أده لا يمو 274 . وقال ابن عجاس : رتا ڪات 
اله لمَذْبهُمْ وات فم يقول : ما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم » ثم 
قال : وما کات اله مَعَدْبَهُمْ وهم عرو 4 يقول : وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان 
زهو اا قار ود رت ت ی م أهل م . وقال الضحاك وأبو مالك : : يعني 
المؤمنين الذين كانوا بمكة » وعن النضر بن عدي عن ابن عباس قال : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين 
لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بم بين أظهرهم » فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي 
فيكم قوله وما ڪات أله يمهم وا نت فم وما کات ب أله بهم وهم رة © » وعن أبي بردة 
e‏ : قال رسول اله تلل , خاو e a E‏ 


الارن کي جمس o‏ 


القيعاعة 0 2 ' وشهد لهذا ماروي عن أي سعد أن ربولا کی قال ٠:‏ إن الِّطَاك قال : و 


ا رَبٌ لا برح أَْوِي عِجَاكٌ ما دات اع بي اباد سيك إن 
اعفد هم مأ اسْتَغْْرُوني ) )ئ( 5 
)١(‏ أخرجه : البخاري في تفسير القرآن ( 4) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره( )7١١/9‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه( )۳٠۸۲‏ والهندي في كنز العمال( ۲۰۸۱) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۹/۳) والحاكم في المستدرك( 771/4) . 


E‏ ل وره الأنفال : ۳٤‏ - وس 

َالو أل يعدبم اله وَهُمْ يدوت عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وما كارا لكين إن ولاه إلا 
الْمنَفُونَ ولک ڪرم لا يعَلَمونَ و وما کان صَلَامُمَ عند الي إل مكاء ر دوا العڌاب 
يما كر تكثررت 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم » ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول عله بين 

أظهرهم , اد ا ا وي ا 
وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد . وقال قتادة 
والسدي وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون » ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا . واختاره ابن جرير › 
فلولا ما كان ين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع , بهم البأس الذي لا يرد › 
ولكن دفع عنهم بسبب أولفك : عن ابن أبزى قال : كان انين يك بمكة فأ الله 5 سكت 
أله لِيعَذْبَهُمَ وات تَ فهم 4 قال : فخرج النبئ لله إلى المدينة فأتزل الله وما کات اله مَعَدِّبِهُمَ وهم 
عفرو 4 قال : وكان أولك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين » يعني بمكة 
وؤ ية ) فلما خرجوا أنزل الله لد مَا هر ألا يعدبم آله وَهُمْ يدوت عن الْمَسْحِدٍ ألْحَرام وما 
ڪانوا أزلياء:: 4 قال : فأذن الله في مک لكلا الذي ا 


س > يرن کو جمس رس 


کر المراد م دو ماي اي ا 
وما ڪات أله لِيعَذِّبهِمُ وَأَنتَ کے فم وَمَا کات ت أله مُمَْبُمْ وم بتر # فدسختها الآية التي تليها 

وما لَهُمْ الا يعدم أنه & إلى قوله ل دوا الْعَدَابَ يما شر كروت فقاتلوا بمكة انا 
فيها الجوع والضر > وقوله 0 لا عم لَه وَهُمْ دوت عن الْمَسْجِدٍ الحرَار وما كانواً 
أَؤليآاءه7 إن ولاك م إلا الْمنقُونَ ولک كرهم لا يعلمونَ 4 أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد ال حرام أي الذي بمكة > يضدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به ؛ 
ولهذا قال 2< كارا زلا إن أولياؤء إلا اممو أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام » وها 
أهله الي عله وأصحابه . عن أنس بن مالك #5 قال يقل رول الله عله من أولياؤك ؟ قال : 
« كل تق ٩‏ وتلا رسول الله لله 0 َوُه إلا الْمتُّونَ . وقال عروة والسدي ومحمّد بن 
إسحاق في قوله تعالى : 8 إن لاء إلا لون 4 هم محمد له وأصحابه # . وقال مجاهد : 
هم الجاهدون من كانوا وخيث كانوا . 

لم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد ا حرام وما كانوا يعاملونه به فقال : رمَا كان 

لام د ند الت إلا شڪ وَتسْدَِه 4 قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير : هو الصفير . وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم > وقال السدي : 
المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز . عن ابن عباس في قوله : 


(۱) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۰۹/۹( والسيوطي في الدر ( (٦/4‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الصغير ( )٠٠١/١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد( 1۹/۷) . 


سورة الأنفال : 5م - ۳۷ هك 
رما کان صلا عه الف E‏ 0 > قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر 
ران راكد امان راع این ١ون‏ ةن 11111011 
قال : صدهم الناس عن سبيل اللهك . وقوله : # فدوفا الْعدّاب ما کشر تكفروت ىت # قال الضحاك 
وابن جريج ومحمّد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي » واختاره ابن جرير ولم 
يحك غيره » وعن مجاهد قال : عذاب أهل الإقرار بالسيف » وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 

© إن اليرت كرا AS‏ یسا عن سیل او شیرتا فم تكرت ڪه ڪشر م 
بوت وليت كفا إل جه متروت © لير آله اليك من اليب وَيجْمَلَ اليك س5 
عض ل ع 1 يلك هد الكيزرت 4 . 

عن اخصين بن عبد الفحمن بن عمرو بن سعيد بن معاد قال : للا أصيب قريش يوم بدر ورجع 
فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان 
ابن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له 
في تلك الغير.من تريش جارة © فقالوا:: يا معش كريش + إن منعهذا ود ور كم وخل ار 
فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرًا بمن أصيب منا ففعلواء قال : ففيهم كما ذكر 
عن ابن عباس أنزل الله ل : 8 إن الت كفا ْو نولم # إلى قوله : 9 هم الْحَيرُرت 4 . 
وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر . وعلى كل تقدير فهي عامة » وإن كان سبب نزولها خاضًا , 
فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم 
ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شينًا ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم 
على كلمة الحق واللّه متم نوره ولو كره الكافرون » وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل 
دين » فهذا الخزي لهم في الدنيا » ولهم في الآخرة عذاب النار » فمن عاش منهم رأى بعيئه وسمع 
بأذنه ما يسوؤه » ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي » ولهذا قال : 
فر ا 2 ثم تكرت عه دي > ا ا ا واَلَدِينَ كما إل - all‏ جهنم سروک 

:}ر يد أ تيك بت أت € قال ابن عار : فيميز أهل السعادة من أهل 
ااي 1 و : يميز المؤمن من الكافر ؛ وهذا يحتملٌ أن يكون هذا التميز في الأخرة كقوله :. 

20 رکا سكام اشر سرود 57 لتا بم 4 وقال تعالى : ل مرا الوم آنا الْمُجَرِمُونَ 4 
TS arr‏ 
اله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل اله أي إنما أقدرناهم على ذلك لإ لم أله 
ليك عن أي » أي من ۽ يطبعه بقتال أعدائه الكافرين » أو يعصيه بالنكول عن ذلك »> كقوله : 
e‏ يدد الم 1 ع مآ أ عبد کی یی لك یی ايب ونا 16 14 يلمي عَلَ الي # 
٠‏ # لي لَه اليك ِن ايب وَجْمَلَ ليت بعصم ڪل بض رڪم # أي يجمعه كله وهو 
مع الشيه مضه على بیش + كما ل لی في اسساب م تل ۵ ) أي رکا راک 
ا ف أؤكتيلك هم اليرت & أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة . 
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ااال يي ل يي زفي A‏ 

« قل لِلَدِيِنَ ڪفروا إن ينَهُوا يُنْمَرَ لهم ا د سكف إن يعو فَقَدْ مَصَتْ ست الأرّيرت © 
تك حل ل تكرت و ویر اوی سار ا ب تا ملك أن بن تک تبي © ود 
تو اا 2 له موکنگ ذ e‏ الم 2 هم اليد 4 

يقول تعالى لنبيه محمد لھ : ۾ قل لَِدِينَ كَتَرْوَا إن َنتَهُوا 4 أي عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة ©[ يمقر نكن ماما كد َلك ٤‏ أي من كفرهم 
وذنوبهم وخطاياهم » كما جاء عن ابن مسعود هه أن رسول إل كته قال : من | خسن في الإشلام 
لم يواح _ ا يل في الجاهلية » ومن e‏ اد ِالأَولٍ وَالآخر » 2١(‏ وفي الحديث أيضًا أن 


رسول الله مكل قال '  :‏ الإشلام يَجْبُ بل »الوه تحب ما كان قبا » ('© وقوله : 9 ون نوأ 4 
أ تدرو على ماهم قه ق ات * ست اريت #4 أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا 


كذيوا واستمروا على عنانقم CS E‏ . قال مجاهد : في قوله : 8 فَقَّدْ مَصَتّ 

سنت الأرليت » أي , في قريش يوم بدر وغيرها من الأم » وقوله تعالى : يم عق لا تكرت 
ته ويڪو يڻ ڪلم ينه 4 عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال : يا أبا عبد الرحمن » ألا 
تصنع ما ذكر الله في كتابه ل إن ان ي لوينو اقتا الآية » فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر 
الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن خي » أعير بهذه الآية ولا أقاتل » أحب إليّ من أن عير بالآية التي يقول 
الله كك : $ ومَن يشل مويك ا مُتَمَيَدَا # إلى آخر الآية » قال : فإن الله تعالى يقول : ف قوشم 
حَقٌّ لا کوت َة قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله كت إذ كان الإسلام قليلا وكان 
الرجل يفتن في دينه إما إن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة » فلما رأى أنه لا 
يوافقه فيما يريد قال : فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر : أما قولي في علي وعشمان » أما 
عثمان : فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه » وأما علي SSN‏ 
وأشار بيده » وهذه ابنته أو بنته حيث ترون ٩‏ . حَقٌ لا تکرت َة حتى لا يفتن مسلم عن 
دينه . وقوله : « ريڪ دين ڪلم يِه 4 قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الاية : قال : 
يخلص التوحيد لله » وقال الحسن وقتادة وابن جريج : أن يقال لا إله إلا الله » وقال محمّد بن 
إسحاق ال ل ا . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : (ويكرن لين كار م له 4 لا يكون مع دينكم كفر » ويشهد لهذا ما جاء عن 
ول اله كه أن قال : ١‏ اموت أن قات الاس حَتّى لا إلة إلا الله دا الوا عَصَّمُوا مي 
دامع وَأموَالّهُع إلا مها » وَحِسَابُم م عَلَى الله كاك ) ©) . وعن أبي موسى الأشعري قال : سكل 
رسول الله كاله عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل اللّممْقَ ؟ 
فقال : ( من قَائلَ لتكونَ ية الله هي اليا ؛ َهُوَ في سيبل اللّؤق » © 


. )147147 وابن ماجه في سنن(‎ )404/١ أخرجه مسلم في الإيمان( ۱۹۰) وأحمد في مسنده(‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده( )۱۹۹/٤‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( )4560٠‏ . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام( )۷۲۸١ › ۷۲۸٤‏ ومسلم في الإيمان( 7) . 

(°) أخرجه مسلم في الإمارة( )١5١ › ٠٠۰ » ١49‏ وأحمد في مسنده( )۳۹۲/٤‏ . 


7# د 
وقوله : ل إت أمَهَا 4 أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلجوا بواطنهم 
9 قرت أله با يموت بَصِيرٌ © كقوله : © کین تابا وَأقَامُوا الاو واوا آل بكر ملوأ مله 4 
الآية » وفي الآية الأخرى 9 وڪم فى أل # وقال : ل متو عن لا تكوت نة ويد لين َو ان 
نتيا ل عن إلا على ادبي . وفي الحديث أن رسول الله عله قال لأسامة » لما علا ذلك الرجل 
بالسيف فقال : لا إله إلا اله فضريه فقتله » فذكر ذلك لرسول اله َك » فقال لأسامة : أقتلتهُ 
بَعْدَمَا قال : لآ إلة إلا الله ؟ وكيب تي صت يلا إل إلا الله يو م القِيَامَةِ » ؟ فقال : يا رسول الله إنما قالها 
تعودًا قال ٠:‏ هلا َقفْتَ عن قله ؟ » وجمل يقول ویکرر عليه : « مَنْ لَك بلا إلة إلا الله يوم 
القَيَامَةَ her‏ ل r‏ 
وقوله : ون ولوا كالما أن آله مولّدكم َم لمك َم أَسِيرٌُ 4 أي وإ استمروا على خلافكم 
ومحاربتكم <( د نكن َك سيدكم وناصركم على أعدائك » فنعم المولى ونعم النصير . 
| فو انوا آنا حنم ين كو كل يلو خسم ولارسول وَلِذى الْفَرق ؛ ولت رسكن وآ اسيل إن 
كم منم با وما أَرَلَنَا عل بيا يوم الفركان 2 بم التي الْجَمْمَانِ واه عَلّ ڪل سىء مَرِيِرٌ # . 
لوو سر  O‏ الأمة الشريفة من بين سائر الأم المتقدمة ياحلال 
لغنائم . والغنيمة هي المال الأحوذ من الكفار يإيجاف الخيل والركاب » والفيء ما أخذ منهم بغير 
۳ > كالأموال التي يصا حون عليها أو يتوفون عتها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك » 
هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف » ومن العلماء من يطلق الفيء 
على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضّاء ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة .لآية 
الحشر: ۾ یا فا له عل رَسُولدء من أل لتر کیل ولول لی اشر ی الاية » قال : فنسخت آية 
الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخحمسا منها لهؤلاء ا مذ كورين » وهذا الذي 
قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير» ولا حلاف بين علماء 
السير والغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر » وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » فمن يفرق يون 
معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم > ومن يجعل أمر الغنائم 
والفيء راجا إلى رأي الإمام يقول ار الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام واللّه أعلم . 
فقولہ تعالى : اتترا آنا ینش ين کنو كأ حم 4 توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى 
الخيط والخيط وقوله : أن يله مم َك اعحلف الفسرون ههنا فال يعضهم لله : تصيب 
من الخمس يجعل في الكعبة . عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله لھ يو تى بالغنيمة 
فيخمسها على جحمسة » تكون أريعة حماس إن شهنها ‏ ثم بأل الخمس فيضرب بيده في 
فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة » وهو سهم الله » ثم يقسم ما بقي على خمسة » فيكون 
سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم الليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وقال 
آخرون : ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه الصلاة والسلام . قال ابن عباس : 


. ) 7٠١/9 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠١ » ١59 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


۸ سورة الأنفال : ١‏ 
كان رسول الله تله إذا بععث سرية فغنموا خ؛ حمس الغنيمة » فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ 
وو برا اما نشم ين کیو كلا بل سم ولول فان لله خمسه مفتاح كلام ا وَل ما فى الوت 
وما فى الْأَرْضٍ » فجعل سهم الله وسهم الرسول عَيهُ واحدًا . وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن 
1 اليه واحسن البصري وقتادة ومغيرة وغير واحد : إن سهم الله ورسوله واحد . ويؤيد 
هذا ما روي عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبي عله وهو بوادي القرى » وهو يعرض 
فرسًا فقلت : يا رسول اله ما تقول في الغنيمة ؟ فقال 00007 وأِْعَةٌ أَحْمَاسِهَا لِلْجَيِشٍ ) 
قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ١‏ لا ولا السَهْمُ تَسْتَخْرجَةُ من جيبك لس أت أحَقٌ به مِنْ 
ايك اسم » ° . 
وعن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله 
ا . ثم اختلف قائلو هذا القول » فعن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تخس على خمسة 
أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها » وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول 
لله فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي له ولم يأحذ النبئ له من الخمس شيئًا . وعن عبد الله 
ابن بريدة في قوله : وو واوا انما عشم ن کیو فان يِل م حمس مسوك © قال : الذي لله فلنبيه › 
والذي للرسول لأزواجه . وعن عطاء بن أبي رباح قال : حمس الله والرسول واحد يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء » يعني النبي عله وهذا أعم وأشمل › وهو أنه له يتصرف في الخمس الذي 
عا ا ia AE‏ 
الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي 2 فتذاكروا 
حديث رسول الله ل فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة » كلمات رسول الله لله في غزوة كذا 
وكذا في شأن الأخماس » فقال عبادة : إن رسول الله عله صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغدم » 
فلما سلم قام رسول الله إل فتناول وبرة يدن أثملتيه فقال : ١‏ إن هذه ِن تائيكم إل ل لي فيا 
إلا تصييي معكم الس » > وَالخمْسُ م مود َلك » دوا الط وامخيط > وأكبر من َلك وَأضْعْر » 
وَلا تَغِلُوا 0 العلول ار وئار على أَصْحَايهِ في اليا وَالآخِرَةٍ » وَجَاهِدُوا الاس في الله القَرِيبَ 
وَالتعِيدَ » ولا ارا في الله ؤم لثم » وَأقِيمُوٍ دو الله في الشقر اضر َجَاهِدُوا في الله ؛ إن 
ا ها5 باب يِن أبواب اة عَظِيمْ ينجي الله به مِنَ الهم وَالمَمْ » ” . وعن عمرو بن عنبسة أن 
وس ا وو بو ل لوي قال : ” وَلا يَحِلُ 
HN‏ ا مَردُودٌ ليم ) رند كل لني عملا شي 


)1( ذكره البيهقي في السنن الكبرى ( 5 ) والهندي في كنز العمال ( ۱۰۹۸٩‏ ) . 
() ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 5/٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/0‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۳۳۸/١‏ ) . 
60 أخخر جه أبو داود في سننه ( 6م ه/ا؟ ) والبيهقي في الستن الكبرى ) ۳۳۹/٦‏ 2. 


شور الأنقال. : و 
ذا الفقار ل د وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم اد ١‏ و عائشة تنقيّ#اقالت : كانت صفية 

فق الضف ” . وروي عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بلمريد إذ دحل رجل معه قطعة أديم 
فقرأناها فإذا فيها مِنْ مُحَمْادٍ ر شول الله إلى تي تكب ين أب نکم إن شهدم أَنْ لا إله إلا الله 
وَأ مُحَمّدًَا ر ول الله 1 راقنم الصّلاةَ 01 راسم يم الركاة 1 وَأَديْثُمُ م الخنفس م معنم 01 وَسَهُمَ 
الي عه ء 1 ف ؛ أ أكون بان اله وول » فقا : من كتب لك هذا ؟ فقال : 
رسول الله ل 'فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من 
ا لخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة 
للمسلمين » كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية او : وهذا قول 
مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال . 

فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضًا في الذي كان يناله عليه الصلاة والسلام من الخمس ماذا 
يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده » روي هذا عن أبي بكر وعلي 
وقتادة وجماعة » وقال أخرون : يصرف في: مصالج المسلمين . وقال آخحرون : بل هو مردود على 
بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل › اختاره ابن جرير » وقال آخرون : 
بل سهم النبيّ به وسهم ذوي القرى مردودان على اليتامي والمسا كين وابن ع السبيل 
اين مسلم : سألت الحسن بن محتد ابن النفية رحمه الله مال عن قول الله تالى فل راا اک 
متم من یو فان لله خسم خسم وسو 4 فقال : هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس 
في هذين السهمين بعد وفاة رسبول الله عه فقال قائلون : سهم النبئ عه تسليمًا للخليفة من بعده . 
وقال أخرون : لقرابة النبي عه وقال آخرون : سهم القرابة لقرابة الخليفة » واجتمع رأيهم أن يجعلوا 
هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أي بكر وعم 88 قال 
الأعمش عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبيّ عله في الكراع والسلاح » فقلت 
لبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : کان أشدهم فيه :اوعدا فول طائفة. كثيرة امن العلما ف 
رحمهم الله > وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ؛ لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في ال جاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله لل 
وحماية له : مسلمهم طاعة لله ولرسوله » وكافرهم حمية للعشيرة ة وأنفة وطاعة لأي طالب عم 
رسول الله ل . وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل » » وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم على ذلك بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول » ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم › ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


57 6 2 5-007 2 ر ت - 0 . 0-0 - 
جَرَى الله عئا عبد سمس ولوفلا مُمقُوبَة سو عَاجل غَيْرٍ أجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1/08؟ ) . ) (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۱/۱ ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 717/0 ) وأبو داود في سننه (0 ار والنسائي في سننه 4١14570‏ ). 


إو 
لذ سَفْهَتْ أخلامٌ قَوْمٍ دلوا بيي حَلّفٍ قيا يتا وَالعمَاطِلٍ 
ونځ نحن الصٌّمِيمٌ مِنْ ذُوَّابَة هاشم وال قُصَيٌ في الخطوب الأرائل 
وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل : مشيت أنا وعثمان بن عفان » يعني ابن أبي العاص 
او O EAN‏ : يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس 
خيير وتركتنا ونحن وهم منك بنزلة واحدة ؟ فقال : ١‏ إا بثو اشم وتو الطلب شنم 
ا . وفي بعض روايات هذا الحديث ‏ إِنّْهُمْ َم يُقَارِقُونَا في جاجِلئة وَل إشلام » ٠‏ وهذا 
قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . وقال آخرون : هم بنو هاشم » ثم روي عن 
مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة » وفي رواية عنه 
قال : هم قربة رسول الله اذين لا تحل لهم الصدقة ء قال ابن جرير : يل هم قريش كلها . 
وعن ابن عجاس قال : قال رسول الله إل : : ١‏ رَعِبِتُ لكم عَنْ عُسَالَةٍ الأنِدِي ؛ لان كم مِنْ 
حمس الس ما نيكم أز يفیک » 27 . وقوله : ل وَآلْسِتَ »4 أي أيتام المسلمين » واختلف 
العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء ؟.على قولين » والمساكين هم الحاؤيج 
الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم هل وآ ألتسِيلِ » هو المسافر أو المريد للسفر إلى 
مسافة تة وساي و لامي دوي 


چ ا 


.وقوه : إن نتم تم مانم لَه وما أنزلنا عَلَ عَبئا © أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
لغنائم إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وما أنزل على رسوله . ولهذا جاء في حديث عبد الله بن 
على في سدم رد د اي أذ رس ل يك قل وم وآفركم بأزتع ونا كم عَن زي 
آمك بالإمَان بالله ؛ - ثم قال : « ترون ما اليا باللّهِ ؟ سَهَادَةٌ أَنْ لآ إل إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا 
سول الله وم لصلاو» وام الاق » أن ؛ ووا الس من اتم ٠‏ “ فجعل أداء الخمس من 
8 الإيمان . وقال مقاتل بن حیان ‏ ومآ ارلا عل عَبينا يوم الفركانِ 4 أي في القسمة . وقوله : 
َم الت الْجَممَنِ واه ع حَكُلّ مه َي 4 ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به 
بين الحق والباطل ببدر » ويسمى الفرقان ؛ لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر 
دینه ونصر نبيه وحزبه ء قال ابن عباس : و يوم اران يوم بدر » فرق الله فيه بين الحق 
والباطل . وقال مجاهد : إنه يوم بدر › وقال عروة بن الزبير : يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو 
يوم بدر » وهو أول مشهد شهده رسول اله ته > وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم 
الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان » وأصحاب رسول الله تله يومعا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف والتسعمائة » فهزم الله المش ر كين وقتل منهم زيادة على 
السبعين » وأسر منهم مثل ذلك » وقد روي عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : تحروها لإحدى 
)١(‏ أخحرجه : أبو داود في الستن ( ۲۹۷۸ ) والبيهقي في السنن ١45/7‏ . 
() أخخرجه النسائي في سننه ( 4١77‏ ) وأحمد في مسنده ۸٠/٤‏ ء والطبراني في الكبير ١817/7‏ . 


(0) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١85/7‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۳ » 55 ) وأحمد في مسنده ( ۲۳/۳ ) . 


را و ري ا 


عشرة يبقين فن في صبيحتها يوم بدر “ . وعن أبي عبد الأحمن السلمي قال : قال الحسن بن علي : 
r‏ اموس يد DY‏ ل" 


8 إذ أنثم بالمذدة لديا وهم إالمدوة افصو ا ee‏ اهم لَأخْتلند في 
ا كات منثولا. هيك م و وی من کی عن بت 
لْمِيِعَددٍ وَلدكن لِقَضىَ آل اا ڪات مَنْمُولًا. لهك من کک عن بيو وخی من مت عن بو ورك 
أنَّهَ لسَمِيعٌ َي . 


يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان 9 إدْ ْم بِالْسُنْوَوَ اليا أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينة 2 و هم # أي المشركون نزول فو ِلمُدرة وى أي البعيدة من المديتة إلى .ناحية 
مكة ۾ لحب 4 أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة « ستل نكم 4 أي ما يلي 
PE a E E‏ ا 
بن الزبير في هذه الآية. قا ل : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بافكم كثرة عددهم وقلة 
عددكم ما لقیتموهم «( کک لیقینی ان أن ڪات منئولا 4 أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من 
إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله من غير ملا منكم e EE‏ . وفي 
حديث كعب بن مالك قال : إنما حرج رسول الله ي والمسلمون يريدون غير تريش حتى جع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ٩‏ . وعن عمير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من 
الشام وخر ج بو جهل ليمنعه من رسول الله ييه وأصحابه فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء » ولا 
هؤلاء بهؤلاء » حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض ”2 . 
قال محمد بن إسحاق : ومضى رسول الله به على وجهه ذلك حتى إذا كان قریتا من 00 
بعث بَسْبَسَ بن عمرو وعدي ب بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان » فانطلقا حتى 
الم ع الالو ارو ار ا 
تقول إحداهما لصاحبتها : اقضيني حقي » وتقول الأخرى : إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد 
حي arr‏ :هدقفت ع ا بف وعدي 
فجلسا على بعيريهما حتى أنيا رسول الله به فأخبراه الخبر » وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر 
فتقدم أمام عيره وقال نجدي بن عمرو : هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا 
والله» إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا العل فاستقيا من شن لهما ثم انطلقا » فجاء أبو سفيان 
إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا ذ فيه النوى » فقال : هذه والّه علائف يثرب » ثم رجع 
سريعًا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل جتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال : 
إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا » فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأني 
بدرًا - وكانت بدر سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام » وننحر بها الجزر ‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١/8‏ . 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ١5/٠١‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۷۲/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 4418 ) . (4) ذكره الطبري في تفسيره ( ١5/٠١‏ ) . 


: سورة الأنفال‎ Vor 


ونسقي بها الخمر A.‏ يا N r‏ 
أبدًا . فقال الأخنس بن شريق : يا معشر بني زهرة » إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم 
فارجعواء فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي . 

وبعث رسول الله عله اس بار علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام 
في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر » فأصابوا سقاة لقريش غلامًا لبني سعيد بن العاص وغلاما 
بني الحجاج » فأنوا بهما رسول الله له فوجدوه يصلي ؛ فجعل أصحاب رسول الله لل يسألونهما 
لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا أن 
يكونا لأبي سفيان فضربوهما ‏ فلما أزلقوهما قالا r NE‏ ل ع 
عه وسجد سجدتين ثم سلم وقال : إا صَدَفَاكُمْ صر هما ء وَإِذَا كذَّبَاكم تَرَكتُمُوهُمَا ! صَدََا 
وَالله نما لِفُريُْ ل أخبراني عَنْ قُرَيْشٍ » قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب : العقنقل - فقال لهما رسول الله كه  :‏ كم القَوْمُ » ؟ قالا : كثير . قال : ما دنهم ؟» قالا : 
ما ندري » قال  :‏ کم يَنْحَرُونَ کل بوم ؟ » قالا : یوما تسعًا ويومًا عشْرًا . قال رسول الله عل : 
« القَوْمُ ما يعن التّسْهِماتَةِ إِلَى الألْفٍ » ثم قال لهما : ١‏ فَمَنْ فيه من أَشْرافٍ قُرَيْشُ ؟ » قالا : عتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة بن الاسود › 
وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ود › 
فأقبل رسول الله له على الناس فقال ١:‏ ذه مكةٌ قَذ قت إیکم أَفلادَ بها » 7" , 

وقوله : « ھلک مَنْ اک عن بَيْنَوٍ وى من م عن بَيِتَرَ # قال محمد بن إسحاق : أي ليكفر 
من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على مثل ذلك » وهذا تفسير جيد . 
وبسط ذلك أنه تعالى يقول : ما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم 
ويرفع كلمة الحق على الباطل » ليصير الأمر ظاهر والحجة قاطعة والبراهين ساطعة › ولا يبقى لأحد 

حجة ولا شبهة » فحيتئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره إنه 
مبطل لقيام الحجة عليه وڙ َي تا تمت ) أي يؤمن من أمن چ نا تز » أي حجة وبصيرة » 
والإيمان هو حياة القلوب قال. الله تعالى : ل ار من كن میا مایت وملا م وا ِى يد في 

الاس وقالت عائشة » في قصة الإفك اك دا لأا . أي قال فيها ما قال من البهتان 
والإفك . وقوله : © وک له يم 4 أي لدحائكم وتضرعكم واستخائئكم به ی أي بكم 
وأنكم 0 التصبر على اعا الكفرة المعاندين . 

© إذ ركه و a‏ ف الأمْر وڪ آله 
سلَمَ ِنَم لِم بدَاتٍ أَلصُدُدر ج وَإِذْ ركهم إذ اقيم يه أَعْبيكُم قي وَمَلْلْكُمْ ف أيهم قى أله 


. ) 59914١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد ( 76/7 ) والهندي في كنز العمال‎ ) ۱۱۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 4١4١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۲( 


ا لل 5 وو 
تا ڪات شو وَل اه ع الائ 4 . 

قال مجاهد : أراهم الله إياه في منامه قليلا وأخبر النبئ ب أصحابه بذلك فكان تثبيئًا لهم › 
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها 27 » وقوله :. <( وَلْوْ أَسكَهُمَ ڪيا 
َر أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم فل َك أله سلَمَ 4 أي من ذلك بأن أراكهم قليلا 
© َم ِي ِدَاتِ أَلصّدُور © أي بما تكنه الضمائر وتنطوي. عليه الأحشاء « يلم عة لعن وَمَا فى 
ألصّدُودُ #4 : وقوله : 9 ولذ یوم إذ قم و أَعبِيكُم قبلا وهذا أيضًا من لطفه تعالى بهم إذ. 
أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم . عن عبد الله بن مسعود ك قال : 
لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي DE CaS‏ ابل هم ماثة حي 
ا :. كنا ألا ) . وقوله : مَك ن أيهم # عن عكرمة ف وذ 

يكوه إذ اليثم # الآية » قال جف م على بعض . وعن عبد الله , بن الزبير في قوله 
59 فض اله ارا ڪات متعولا لأ أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة من أراد الانتقام منه » والإنعام 
على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته » ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر , 
وقلّله في عينه ليطمع فيه » وذلك عند المواجهة > فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة 
مردفين بقي حزب الكفار یری حزب الإيمان ضعفيه كما قال تعالى : و هَدَ كاد کم ٤ای‏ نی وکين 
لقنا و فد تَيِلُ ف سبل او ول كلف" يَرَوْتَهُم يهم تأف الْمَين وله يد يضرو من با 
بلك فى للكت لبه أي الأبدر » وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كلا منها حق وصدق 
وللّه الحمد والمنة . 

« بای ات ماما إا قير فة اجنوا واڏڪڙوا اه كيرا لمل تيت ي راطيا آله 
سو ولا تدرا تتذكفا ودعب 3 سيردأ إن أله مع اريت 4 . 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال : 
١‏ يليا اليرت مثا إن لی يكة انبر أ» عن عبد الله , بن أبي أوفى أن رسول الل or‏ 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : يا أا الئاس لا مز 
العَدُوٌ وَاسْألوا الله العافيةً » فَإِذًا لَِيثْمُوهُمْ فَاضصْرِدُوا » وَاعْلَمُوا أن الجئة حت تحت ظِلال ا . 
نبي كله وقال : الله 0 الكتَابَ » وَمُجري الشحاب » وَكَازم الأخرّاب › امْرِمهُمْ وَانْصُْنًا 
ره ¢ 7 


0 
ص 


وعن عطاء قال : وجب الإنصات وذكر الله عند الزخف » ثم تلا هذه الآية » قلت : یجهرون 
بالذ كر ؟ قال : : نعم . وعن عبد الله بن عباس قال : ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن 
والذكر » ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال » ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال : 


.) ١9/٠١ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ .) ١8/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) ۷۸/۲( وأبو داود في سئنه 51 )والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )۳( 


6 سورة الأنفال : ٤۷‏ - وع 
«9 تایا الت اموا إذا یبش فة فائبئوا وأكررأ له كيرا َلك تنيت 4 . 

فأمر تعالى بالغبات عند قتال الأعداء لر مبارزتهم فلا يفوا ولا ينكلوا ولا يجبنوا » وأن 
یذ کروا الله في تلك الحال ولا ينسوه » بل يستعينوا به وبتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم » 
وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك » فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا » وما نهاهم عنه انزجروا › 
ولا تازعوا فيما ينهم أيضًا فیضافوا فيكون سیا لتخاذلهم ونشلهم «( ونب قا أي ي قوتکم 
وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال ار إن أله مَعَ لري ) وقد كان للصحابة وه في باب 
الشجاعة والائتمار با أمرهم , الله ورسوله به » وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأم 
والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد ممن بعدهم » فإنهم بيركة. الرسول لر وطاعته فيما أمرهم 
القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من 
الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم . قهروا 
الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على و الأديان > وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة » فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه 
كريم وهاب . 

ولا كرا کين حرجا من ديدرهم بطرا ورتا الاس وَيصُدُونت عن سيل الله وله يمَا يَعَمَلْونَ يحيط © 

وَإِدْ ر لَهُمٌ أَلتَّيِطنُ أَعْملَهُمْ وتال لا غالب لكم الوم ت الاس رف جا لَكُمْ نَا َرَت لفان 
تكص عل عَقبَيْهِ وقَالَ إن برىء * شڪ إن أرك ما للا ترون اك اكب أ وَألنَّهُ سَّدِيدٌ د لساب @ إِذ قول 
ألمَْفِقونَ رايس ف مويو مر عر هلرل دبنهم وَس سو ڪل عل اله قات الله عزِير حَكيرٌ # . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره » ناهيًا لهم عن التشبه 
بالمشركين في خروجهم من ديارهم : <9 برا أي : دفعًا للحق 3 ورتا الاس © وهو المفاخرة 
والتکبر عليهم » كما قال أبو جهل » لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا » فقال : لا والله لا نرجع حتى 
نرد ماء بدر » وننحر الجزر » ونشرب الخمر» وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبدّا » فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به امام » وركموا فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء » صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي ؛ ولذا قال واه يما َب يميم 4 أي عالم 
ما جاءوا به وله » ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم . قال ابن عباس في قوله تعالى 0 ولا مَُكُونوأ 
لين حرجو من ديكرهم بطر وراه الاس قالوا : هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله نه يوم 
بدر . وقال محمّد بن كعب ا ا I‏ 
5 ولا نونوا زین چوا من دیرم برا رعا الاس یشوت عن سيل أنه واه یا ما يَعْمَلُونَ يحيط يحيظ » . 

وقوله تعالى : $ َِ دي لَهُمُ ليطن و کات ا کہ کل لم آم نے قا راف ع 
نَم © الآية » حسن لهم - لعنه الله - ما جاءوا له وما همّوا به » وأطمعهم أنه لا غالب لهم 
اليوم من الناس » ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال : إني جار 
لكم » وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية 


رر اال اا VV‏ 
وکل ذلك منه » كما قال تعالى عنه: <9 يَيِدُهُمْ وَيُمَتِيومْ َا يدُهُمْ ليطن إل عر قال ابن 
عبّاس في هذه الاية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين › > وألقى في قلوب 
00 أحدًا لن يغلبكم » وإني جار لكم » فلما التقوا us‏ الملائكة ۾ تكص 
ع عَبَيْهِ # قال : رجع مدبرًا » وقال : 8 ی أرك ما ا مَرَوْنَ # الاية » وقال ابن عباس : جاء إبليس 
موي اس ا وار E‏ ا 
جعشم » فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما اصطف الناس 
أخذ رسول الله به قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين » وأقبل جبريل اخ 
إلى إبليس » فلما رأه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرًا وشيعته » فقال 
لرجل : يا سراقة » أترعم أنك لنا جار فقال : کن كما لكر إن اعا أل أن َيه آليكاي » 
وذلك حين رأى الملائكة . 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز : أن رسول الله بر قال : « مَا رُؤّى إِبْلِيسُ _يَْمًا هو فيه ضكر 
رلا أحقَر وَلا أذڪو ولا أغْيظ من ؤم عَرَفةَ » ذلك يما ترى مِنْ نرُولٍ الوَحْمَةٍ حمة العفو عَن الذّنُوبٍ إا 
ما رى يَوْمَ بَدْرٍ ) قالوا : یا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « اما ِن رى جبريل اك 26 
اة » (“ . 

وقوله : طط إذ فول المتنشوبَ ولس ف لوبهم رس عر هول م 4 قال ابن عټاس في هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين ن » وقلل المشركين في أعين 
المسلمين » فقال المشركون و هؤلاء ديتهم وا قلا ذلك من لهم في أعينهم > فظنوا أنهم 
سيهزمونهم لا يشكون في ذلك فقال الله : و وسن بتكل عل آل فت أله عرِيةٌ حي ¢ وقال 
قتادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله » وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لا أشرف على 
محمد لله وأصحابه قال : واللّه لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتؤا . وقال ابن جريج في قوله : 
$ يكقول المنافقونٌ ازيرت ق لوبهم كرض س # : هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر › 
وقال مجاهد : في قوله كبك : وز فول المتينشدَ الست يذ لوبهم رص عر هول دهم قال : 
هه و : قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص ين منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة 
وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم › فلما رأوا قلة أصحاب رسول اله ل قالوا : غك هؤلاء 
دينهم » حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . وقوله : لوم بتكل عل 
لَه 4 أي يعتمد على جنابه يت أله عَِيرُ 4 أي لا يضام من التجأ إليه» فإن الله عزيز منيع 
جناب عظيم السلطان ل حصب 4 في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق 
النصر » ويخذل من هو أهل لذلك . 

© ولو رئ إذْ يوق لذن ڪفروا الم که صروت وجوههم وَأَدبِرَهُمَ وَدُوفوأ عدا لحرن ي ذَلِكَ 


. ويزع الملائكة أي يعبيهم ويصفهم للقتال‎ ) ٤۲۲/١ أخرجه مالك في الموطأ(‎ )١( 


o - ساب سورة الأنفال : مه‎ ١ ١ ١_0 


ّم 


دمت ايديڪم وات الله س بقلم ميد 4 . 

يقول تعالى : ولو عاینت ١‏ محمد » حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرًا عظيمًا هائلا 
فظيعًا منكرًا » إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق . قال ابن عباس : 
إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 
يضربون أدبارهم . وقال مجاهد في قوله : 3 إذ يوق ان كَدَُوأ التليكةُ يرشت ومهم 
وأو رهم 4 يوم بدر » وعن سعيد بن جبير بترت مُه لبك 4 قال : وأستاههم » ولكنّ 
الله يكني . وعن الحسن البصري قال : قال رجل : يا رسول الله : إني رأيت بظهر أبي جهل مثل 
الشوك » قال : ١‏ ذَاكَ ضَوْبٌُ الملْأيْكةِ » وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل 
كافر ؛ ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر » بل قال تعالى : ل وَل كر إذ يول ابي ڪَترا 
المَلتکة صروت ت وجوشهم ودره 0 وفي وره الانعام قوله تاي : :$ ولو تر إذ ادون فى عمراتٍ 
لْوْتِ والمكيكة باصطوا أيه خر جا شڪ 4 أي / باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا 
استصعبت أنفسهم وامتنعت من 57 من الأجساد أن تخرج قهرًا » وذلك إذا بشروهم بالعذاب 
والغضب من الله ا البراء : أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك 
الصورة المنكرة يقول : احرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم » فتتفرق في 
بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف البلول ('2 » فتخرج معها العروق 
والعصب » ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم : ذوقوا عذاب الحريق . 

وقوله تعالى : «9 ذلك يما َدّمَتْ يح # أي سبي 

في حياتكم الدنيا » جازاكم الله بها هذا الجزاء « ونج لله يس يطل يد أي لا يظلم أحدًا من 
خلقه » بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدّس وتنزه الغني الحميد » ولهذا جاء في 
ا حديث عن أبي ذر هه عن رسول الله إلى ١ ١‏ إن الله تعالى يقول : يا عِبادي ي ِي حرمت الظلْم عَلَى 


ص 


فيي و جاه بتکم محرا » لا تاوا يا عماڍي إا هي أَعمالكمْ أحصِيها لكم » فمن وج َير 
لخم الله » ومن وج عبر ديك فلا يوم إلا سه  »‏ ولهذا قال تعالى : 


CA 


© كَدَأنٍِ ٤ال oy‏ ودن من لهم كفروا ڪات َل فأخذهم 20 لوبهم 3 الله وی EE‏ 3 يتاب © . 
يقول تعالى : فعل هؤلاء من المشركين المكذيين با أرسلت به يا محمّد كما فعل الأم المكذبة 
EDE TO e PS SEE‏ ا 
الأم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله « كَأَمَدَ أَدَهُمْ أله ديه أي بسبب ذنوبهم أهلكهم 
ا ال ار رم ان 
«ه کلک بات لَه لم يك ميا ية أشمها عل درم ڪي ينيا ما اشيم وَأ اله سَمِيعٌ عي © كَدَأْنٍ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۸/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 45/1 ) . 


وا ال 2 50ا اج ب يببسب ا 


ءال فرعوت سے ولد ین لھ کیا ايت يهم م هلهم بذوبهر عرقت َال وعوتَ بے وکل كا ليت # . 
يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 
ارتكبه »> كقوله تعالى : # إت ) آله لا کا بير ما بوم حي يوأ ما ْم © وقوله : # ڪَڌأب ءَالٍ وعروت © 
أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم > وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام کرم » ونعمة كانوا فيها.فاكهين » وما ظلمهم الله 
) في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 


a‏ روا َم لا يموت © الت عمدت منم م شوت عَهْدَهُمْ في 
ڪل مز وهم ل قوت © بنا قفتم فى الْحَرْبِ مرد يهم من حلمم لمر يد ڪررنَ © . 

أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كقروا فهم لا يؤمنون » الذين كلما عاهدوا 
عهدًا نقضوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه [ وَمْ لا ينبت ت ڳ أي لا يخافون من الله في شيء 
ارتكبوه من الاثام ِن عن الْحَربِ » أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب 3 رَد يهم سَْ لمهم ) 
أي نكل بهم » قاله ابن عباس والحسن البصري ومعناه : غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من 
سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم » ويصيروا لهم عبرة «( لهد يكين # وقال السدي : لعلهم 
يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 

©# وَإِمَا خا من قوم حْيَائَهٌ ماد لله عل سوام إِنَّ اه لا يحب هيين ِنَ # . 

يقول تعالى لنبيه ب $ ونا َا من بَرَرِ © قد عاهدتهم 8 ََائَهٌ # أي نقضًا لما بينك ويينهم 
من المواثيق والعهود 8 بذ ِلتِهرَ » أي عهدهم « عل َوه # أي أعلمهم بأنك قد نقضت 
عهدهم حتى ييقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم جرب لك › وأنه لا عهد بينك وبينهم 
على السواء » أي تستوي أنت وهم في ذلك . 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى : تيد لتر َك سوك © : أي : على مهل فل إن 
أنه لا يِب بين © أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضًا . عن سليم بن عامر قال : كان 
معاوية يسير في أرض الروم » وكان بينه وبينهم أمد » فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم » 
فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر » الله أكبر وفاء لا غدرًا » إن رسول الله بل قال : « وَمَنْ كان 
ينا ردن أن ع زا وناك غد زلا بتعا عقي بلقي امنا رك آم على وار :فال 
فبلغ ذلك معاوية فرجع » فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة ” “ وعن سلمان الفارسي و ضيه أنه انتهى إلى 
حصن أو مديئة فقال لأصيحانة : دعوني أدعوهم كما زایت رسول الله عت يدعوهم فقال : إنما 

كنت رجلا منكم فهداني اله كك للإسلام » فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » وإن أبيتم 

فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وإن أبيتم نابذناكم على سواء 3 | د أنه لا يحب يِيِينَ © يفعل ذلك 
بهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون لله » ٩‏ . 


. ) ١58٠ ( وأبو داود في السنن ( 7754 ) والترمذي في ,السنن‎ ) ١١1١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
: 2) ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۲( 


ا سورة الأنفال : وه - .+ 


« ولا يسن ادن كفرواأ سبو إن لا نرود © وَآعِدُوأ لھم ا طم ين فو و رَبَاي الكل 
يك + عل تل اه ين “وني ل تلوتو آنه تلتق وما ليتوا س كوو ف مل أ 
ين اکم نشد لا شرت ¢ . 

يقول تعالى لنبيه بے : $ ولا يحْسَيَنَ # يا محمّد 3 الَدِنَ كَدَرُوا سَبَمَْا # أي فاتونا فلا نقدر 
عليهم › ؛ بل هم تحت قهر قدرتا وفي قبضة مشيتتا فلا يعجزوننا » كقوله تعالى : (( ا عرب له 
حملن الييدَاتِ أن سيوا سء ما يحَكْمُوت # أي يظنون ثم أمر تعالى يإعداد آلات الحرب لقاتلتهم 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال  :‏ ويدوا لهم ئا اتشر # أي مهما أمكنكم « ين 
وو وين ربا اليل 4 , . عن أبي علي ثمامة بن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر 
يقول : سمعت رسول الله ق يقول وهو على الثبر : ١ط‏ ویو لم تا استطنشر ین فر ألا إن 
القوةَ المي » إلا إن القوةَ المي » “ وروي عن رسول الله لله قال : « ازْمُوا راز کيوا » وان تَرْمُوا 
يڙ ِن أنْ تر کپوا» ‏ وعن أبي هريرة ظ4 : أن رسول الله بني قال : د اليل اة » لول اجر 
ولرل سر » وَعَلّى ر جل ور ؛ كما ِي َه أ فر جل رَبَطَهَا في سيل الله اال لها في مرج ا 
رة » فعا أَصَابَتْ في ها َلك ِن الج ار الؤزصة ؛ گائث له حستات » ولو انها قَطَعَث لَه 
فاس سَرَهَا أو شَرَقينِ ؛ كانت آثارعَا َأروَاتُهَا حسَتَاتِ لَه وَلَوْ انها مرت بتهر فشرتٹ مئه ولم برذ 
أن يُسْقَى به ؛ کا ذلك حستاتٍ [ له هي لِدَلِكَ الو جل اجر ورج ر ا انعا وَلَمْ يس 

حقٌّ الله في رابا وَلاً ظهُورڪا ؛ فَهِيَ لَه م غر » ورل بها خا راء ونوا ا 
وز 27 وسثل رسول الله يك عن الحمر فقال : د ما أَنْرَلَ الله على فيا سَيًا إلا هَذِهِ الآيهَ الجا 
اد و کن کل کا در کا عر © ون ل متكا انو ا 01014 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل ون زكرت ن > وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمي » ؛ وقول الجمهور أقوى للحديث » واللّه أعلم . وعن ابن شماسة أن معاوية 
لي الي او اع ا 
هذا الفرس قد استجيب له دعوته . قال : وما دعاء بهيمة من البهائ ثم ؟ قال : والذي نفسي بيده ما 
من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول : اللهم أنت خولتني عبدًا من عبادك » وجعلت رزقي بيده » 
وو لاد و e‏ . وعن عروة بن آي الجعد البارقي أن رسول الله كه 
قال : « اليل مَعه مَْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الي إلى يم القيَامَةِ الأجؤ وَالعتَمْ ۾ © 


. )۳۰۸۳ ( والترمذي في جامعه‎ ) ٠١۷/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١1 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( 14) والبيهقي في السنن الكبرى ( )١4 2١17/٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲٦۲/۲‏ ) ومالك في الموطأ( ٤۱٤/۲‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۸٠١‏ ) ومسلم في الزكاة ( 74 ۲١ ٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )۸۲/٤‏ . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده( )١77/9‏ . 

(1) أخرجه البخاري في فرض الخمس ( ۳٠٠١۹‏ ) ومسلم في الزكاة( ۲٠‏ ) وأحمد في مسنده( )٤۹/۲‏ . 


وقوله : $ بوت 4 أي تخوفون $ ہی عدو أ 7 4 أي من الكفار ‏ وََخْرِينَ يِن 
دونه قال مجاهد : يعني بني قريظة » وقال السدي : فارس » وقال سفيان الثوري : قال ابن 
يمان اهم الخباطين التى. في الدور . وقال مقاتل بن حيان » وعبد الأحمن بن زيد بن أسلم : هم 
المنافقون » وهذا أشبه الأقوال ويشهد له قوله تعالى : $ ومن کوک يت الراب مقون وَين هل 
الا اع اتاق 1 تننظ صن لنم . وقوله و وتا توا ین کیو ف سيل اله يق کم 
وار لا رت أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يُوَفَى إليكم على التمام والكمال . 

پو وَإِن جتحا وا ال کا ا وی عل 3 1 eo‏ 
اه هر الى اك مقر وَإلمؤْمِينَ ي وات بیت فوم لو قت ما فى الْأَرِضٍ جیما ما ألَنْتَ بت فلوبهز 
رڪڪ الله لَه أل يتم إِنمُ عرو حك 4 . 

يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ. إليهم عهدهم على سواء » فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم ل مَإن تمأ # أي : مالوا ل لِسَّلَمِ # أي المسالمة والمصالحة والمهادنة 9 تَأجمَمَ 
ف أي فمل إليها واقبل منهم ذلك » ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب 
بينهم وبين رسول الله له تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر . وعن 
علي بن أبي طالب #2 قال : قال رسول الله عل : إن سَيكُونُ اخيلافٌ أز اهر ِن اشتطغت أن 
رد اشام ال » ”© وقال مجاهد : نزلت في بني قريظة » وهذا فيه نظر ؛ لأن السياق كله في 
وقعة بدر » وذكرها مكتنف لهذا كله » وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني 
وعكرمة والحسن وقتادة : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة 8 يلوا ألَرِيَ ك مت 
الله ولا الوم لآ © الاية › وفيه نظر أيضًا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك » فأما إن 
كان العدو كثيمًا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة » وكما فعل النبيّ مله يوم 


ا اا ا 0 

000 الصاح دة يتقووا ويستعدوا [ 1 كافيك وحده ) ت 
عليه بما أيّده. به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال : 8 هو آل أك يضرو وَبْمؤِِْنَ ي دالت بت 
وم 4 أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك ل لو قك ما نی الْأْضٍ 
جیما م أَلَنْتَ تنبت قُلُويهِمْ 4 أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء » فإن الأنصار كانت يينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج » وأمور يلزم منها ا في الشر حتى قطع الله 
ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى : 89 وَادْكْيُوا ممت اه یکم إذ کن اعدا الت ب ی َأصَبحمُ 
تسوه إو رکم عل تا حرق يَنّ لار تانق نبا دَلِكَ بین اه کم ٤ليو‏ لم د ڈو 4 وف وفي 
الحديث : أن رسول الله يله لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم : ١‏ تفر الأنصار 
م أَجِدْكُمْ ضلالا فَهَدَاكُمْ الله بي » وَعَالَةَ دَأعمَاكُمْ الله بي » وشم موقن فَالْفَكُمْ الله بي » كلما 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 0 )6). 


رة الأقال + وات 5ه 


»۷ 
قال شيعا قالوا : الله ورسوله امن “ » ولهذا قال تعالى : فإ َك اله أل بم الم عرد عة » 
أي عزيز الجناب فلا ۾ يخیب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . 
وعن عبد الله بن مسعود 5 يقول : 9 کو أنعقتَ ما ن الأ حيس ما أل تيت أربو الآية » 
قال : هم المتحابون في الله » وفي رواية : نزلت في المتحايين في الله » وعن ابن عباس قال : إن 
الرحم لتقطع »› > وإن النعمة لتكفر » وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ثم قرأ 9 لز 
انققت ما فى لاض جیما مآ أَلَقْتَ بیت قُلُوبِهِمْ 7 . 
وعن سلمان الفارسي أن رسول الله بل قال : ١‏ إن المشلم إا لي أَحَاهُ لمعل فأحَدَ بيده ناث 
نما دُنُوبهُمَا كما تات الوَرَقُ عن الشَّجَرَةٍ الهابسةٍ في ؤم ريح عَاصِفٍ ء ولا عَم لَهُمَا د نوبَهُمَا 
وَلَوْ كانت مِثْل رَبَدِ البحار ) 0 
48 كاي أ کت ال تن انك ب تبت س بای لي کا التزبوت عل لفكلا بد بک 
K‏ م شرو صيرون لبوا ماين وإن يكن مائ بَمْلوَا آنا مَنَّ اليرت کفروا بِأنَُم وم ل 
ا O‏ مقا دإ کی کم بال سار تیا مني وَإد بكي 


رق 0 


ا 2 لبوا أَلْمَيْدِ بإِذْنِ اله وه َع ألصَّدرِينَ © . 

رن اه نبيه ّنه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران » ويخبرهم أنه 
اك ار SS‏ » وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم » ولو 
قل عدد المؤمنين . قال الشعبي في قوله : « يتأي أن بد آله رمن ايك من لوت » حسبك الله 
وحسب من شهد معك . ولهذا قال : 9 تاا با أبن رض المؤييت عل الال أي حتهم وذمر 
عليهم » ولهذا كان رسول الله له يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه 
يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدَدهم FE‏ إلى نة عر ضَهًا ضِهًا السَمَوَاتٌ وَالأَّوْضٌ » فقال 
عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله عله : : نعم » فقال : بخ بخ فقال : 
( ما يَحْمِلَكَ عَلَى قَوْلِكُ بخ بخ DB O‏ يا اد 
الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : لمن أنا 
حيبت حتى أكلهن إنها خياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حتى قتل ا وو روي عن عبد بن 
المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن ا خطاب وكمل به الأربعون » وفي هذا 
نظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة › 
واللّه أعلم . 

ئم قال تعالى.مبشوًا للمؤمنين وآمرا : «ل إن یکی نکم عرو صو نیا یال رن َك م 


) ٥۷/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠۳۹ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۲۹/۲ ). (۳) أخرجه الحاكم ف المستدرك ( ۳۲۸/۲ ). 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 07501 ) . 

(©) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١58‏ ) وأحمد في مسنده ( ١75/8‏ ) والحاكم في المستدرك ( 495/9 ) . 


را 0ا 2 4ا ا 


ية يدوا آنا يَنّ الت كرا # كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة . قال عبد الله 
ابن المبارك : عن ابن عباس قال : لما نزلت ل إن کی نكم عِْرُونَ درون لبا تين # شق ذلك على 
السلمين حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ثم جاء التخفيف فقال : 8 اسن حَمَفَ َه 
عَْكْمْ © إلى قوله : 3 ينوا تيد © قال : خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خف 
عنهم (0. وعن ابن عباس في هذه الآية قال : كتب عليه أن لا يفر عشرون من ماثتين ثم خحفف الل 
عنهم فقال : «3 الس حَنَّتَ آله اه َك َم أت فيكم سما فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين 7 وعن 
ابن عمر ا في قوله : 3 إن یکن نکم نْرُونَ صو يوأ أن 4 قال : نزلت فينا أصحاب 


ع مو 


« ما کات لبي أن ون ل ری حى يتخ فى الأرض م نيدوت عرص أ لديا ا ريد اف راد 
عيذ کے © 3ل كنت ب ار سب لک ہا اعنم عتا عط ن کا من ينث عل كبا اقث ابه 
إت آله عرد َي ¢ . 

وعن أنس هه قال : استشار ابي َه اناس في الأسارى يوم بدر فقال : إن الله قد أمكتكم 
لي ا حمر زر لا ا :يا رسول الله اضرب أعناقهي » فأعرض عه النيئ ب » ثم عاد 
رسول الله بتر فقال : يا أا الاس ِلد الله قد أنكتكم م نهم وا هم إِخْوَائْكمْ بالأئس » فقام عمر 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم » فأعرض عنه الي بإ ؛ الب عاد النبئ ع2 فال انان شل 
ذلك فقام أبو بكر الصديق 5 ؛ فقال : يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء , 
قال pS PY Ê‏ مايا أب سبو د دا Og‏ 
وأنزل الله و : لرک كك يم لله سبق تكم نيمآ ته عاب َي © (©. وعن أبي عبيدة عن 
عبد الله قال :لما كان يوم بدر قال رسول الله يه ا تولو في هَولاءٍ الأسَارَى ؟ » فقال أبو 
بكر : يا رسول اله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر : : يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عيد الله بن رواحة : يأ رسول الله » 
أنت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم نارًا ثم ألقهم فيه » قال : فسكت رسول الله يكت فلم 
يرد عليهم شيئًا » ثم قام فدخل » فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر > وقال ناس : يأخذ بقول عمر » 
وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » ثم حرج عليهم رسول اله يك فقال : «إِنّ الله ياين 
وټ رجا على کون آي بن ال ٠‏ ون الله لدد قُلُوتِ جال فيه حَبّى تَكُونَ أَشَدّ من 

ليجارة » وَإِنَّ ملك ا أبا بكر كمل باهي م اک قال : 9 فن يس إل مي ومن حصان إن عمو 
کے ع لاك عسي اف : « إن دبیم کہم عبان ون 5 تَْفِرَ لَهُمْ قنك أنت 

ااه ل كاد ی ا : ييا اتليس عل آنرلھۃ وَآمْدد عل مويه 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (؟156 ). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 747/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد 87/5 ) . 
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ا منوا حى روا العذاب الال بم € و م ا عبد اله تحعئلٍ وح هود قال r‏ 

كني 4/05 أ كم عل ت بقن عد ب منهُم إلا يفِدَاءٍ أؤ صَرْبَةٍ عي » قال ابن مسعود : قلت : 
رول ل إل هيل بن بيضاء اه كر للام فسکت رسو الله فا ني فی وم أعوف 
من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » حتى قال رسول الله م : « إلا هيل بن 
َيِضَاءَ » فأنزل الله كبك « ما کات اتی أن 2 بكرن له أسَرّى ‏ إلى آحر الأية 20 . 

وعن ابن عباس هل ا کات لي أن ب َك له أْرَ © فقرأ حتى بلغ ل عَدَابٌ عَتِكُ © . قال : 
غنائ ئم بدر قبل أن يحلها لهم › يقول : لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم » وقال الأعمش : سبق منه أن لا يعذب أحدًا شهد بدرًا » وقال مجاهد : 
« ولا كب تى لله سَبَنَ # أي لهم بالمغفرة » وقال ابن عباس : يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم 
والأسارىٍ حلال لكم ۾ 00 أعَدْتمٌ # من الأساري ١‏ عَدَاب عطي ) . 

قال اللّه تعالى : © وا مما عتمت مم للا ِنبا © الآية . وكذا روي عن ابن عباس » وعن أبي 
هريرة وابن مسعود أن امراد ل وك كنت ين مر سَبَىَ © لهذه الأمة يإحلال الغنائم وهو اختيار ابن 
جرير کشو ) » ويستشهد لهذا القول بما روي عن جابر بن عبد الله د ذه قال : قال رسول الله َك : 
«أغيطيث ححهسا لم يُعطَهنْ أَحد من الأنياءِ قيلي : نُصِْتُ بالؤغب مَيِيرة شْهْرٍ » جلث 
الأرْضُ مَشجدًا َطَهُورا ‏ وَأَحِلْثْ لي العَائِم ولم حل لاحي قبلي » وَأَعطِيتُ الشْفَاعَة » وَكَانَ الي 
ينعت إلى قَوْمِه وَبعنْتُ إِلى الاس عَامة 3 » “ وعن أبي هريرة له 0 و لم 
ل المتَائِ م شود الوس عَْرنًا» 2 ولهذا قال تعالى : 9 كوا مما يشم علا لبا © الآية » فعند 
ذلك أخذوا من الأسارى الفداء» وعن ابن عباس ن رسول الله جمل قداء أل الجاهلية وم 
بدر أربعمائة (؟2 » وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخيّر فيهم إن شاء 
قتل كما فعل ببني قريظة › > وإن شاء فادى بال كما فعل بأسرى بدر » أو بمن أسر من المسلمين كما 
فعل رسول الله بيقر في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة ؛ بن الأكوع حيث ردهما وأخذ 
في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشر كين › وان اء ارق هن اشر . هذا مذهب الإمام 
الشافعي وطائفة من العلماء . 

و با ی فل لسن ف آبدیکم يس الاسر إن بقلم لله را يکم ڪيا يما أَهِدّ مڪ 
عفر لک واه عور يَحِيمٌ ©© وَإن برِيِدُوأ انك فَقَد حَانوا له بل اکن منم واه تید ع 4 . 

عن عبد الله بن عباس 19 أن رسول الله ل قال بوم بدر : إِنْي قَدْ عَرَفْتُ أن ناسا مِنْ بني 
اشم وَغَيْرِهِمْ قَدْ أخرمجوا كرما لآ حاجة لَهُمْ بِقِتَلَا » ٠‏ كَمَنْ لهي يکم أعدًا مِنّْهُمْ - أَيْ مِنْ بني 


6 0 


. ) ۲۹۸۷۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۳/۱ ) والهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة ( ٤۳۸‏ ) ومسلم في المساجد ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( ۳٠٤/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7517/7 ) والترمذي في جامعه ( ۳۰۸۵ ) . 

. ) ۲۱۹۱ ( أخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


سورة الأنفال : ا V1 TT‏ 
هَاشِم - قلا يله » ومن لهي لبقي بن هام كلا قله » ومن لي العئاس بن عبد الِب قلا 
عله » َه م أخرج مكرما » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس ؟! » وله ثفن لقيته لألجمنه بالسيف ! » فبلغت رسول الله بير فقال لعمر بن 
الخطاب : « يا أبَا حَفْصٍ » قال عمر : والله إنه لاول يوم كناني فيه رسول الله يت أبا حفص 
«أيضرب وجه عم رسول الله يك بالسيف ؟ » فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه» 
فواللّه لقد نافق » فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : واللّه ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال 
منها خائقًا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة » فقتل يوم اليمامة شهيدًا و( . وبه عن ابن 
عباس قال لا أمسى رسول الله تر يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله عكر 
ساهرًا أول الليل فقال له أصحابه : يا رسول الله ما لك لا تنام ؟ - وقد أسر العباسّ رجلٌ من 
الأنصار - فقال رسول الله م : « سيعت أي عي الئاس في وََاقهِ مُه » فسكت » فام 
رسول الله يكت “ . قال محمد بن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن 
عبد المطلب وذلك أنه كان رجلا موسا فافتدى نفسه بمائة أوقية ذههًا . 

وفي الحديث عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا : يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن 
أختنا عباس فداءه » قال : ولا وَالله لآ تَذّدُونَ مِنْهُ رمعا » © . 

وعن ابن عباس قال : قال العباس : في نزلت ما ا کات ني أن ب ون له اسر ق بس فى 
لار # فأخبرت ابي لتر يإسلامي وسألته أن يحاسبني ال الأوقية التي أحذت مني فأبى › 
فأبدلني الله بها عشرين عبدًا » كلهم تاجر » مالي في يده 5) ٠‏ © إن ملم آله في ويک ڪا يويك 
ا معا أْدٌ نسحم 4 إيانًا وتصديقًا يخلف لكم حيرا مما أحذ منكم وبي لك 4 الشرك الذي 
كنتم عليه » قال ق باح اد لولاا ال ينا رن ل لحرا لد قل 
© یکم َا يِا د سكم » فقد أعطاني خيرًا ما أخذ مني مائة ضعف › وقال : رور 251 # 
وأرجو أن يكون قد غفر لي . 

فقال قتادة في تفسير هذه الآية : ذكر لنا أن رسول الله كت لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألما 
وقد توضاً لصلاة الظهر › فما أعطى یومع شاكيا ولا حرم سالا » وما صلى يومعلٍ حتى فرقه » فأمر 
فيد يبا م AD‏ : هذا خير ما أخذ منا وأرجو المغفرة . وعن حميد 
بن هلال قال : بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله بي من البحرين ثمانين ألما ما أتاه مال أكثر منه 
لا قبل ولا بعد . قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة » قال : وجاء رسول الله يله فمثل قائمًا 
على المال » وجاء أهل المسجد» فما كان يومئذٍ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضًا » وجاء العباس بن 


. ) 85/9 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/8 ) . (۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبري‎ )١( 
. ) 3١8/1 ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4018 ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 
. 514/٠١ ذكره الطبري في تفسيره‎ )٤( 


ما و 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع » قال ET‏ 
فقال يا رسول اله ارقع لي "قال : فتبسم رسول الله يه حتى خرج ضاحكه أو نابه » وقال 
له : 0 اعد مِنَ الال طَائفَةٌ ِقَةَ وَكُمْ . با تطيقٌ ) قال : ففعل وجعل العباس يقول : وهو منطلق أما إحدى 
التين وعدنا الله فقد أنمزنا » وما ندري ما يصنع في الأخرى ظ باي أل ثل لين ف ليك يس 
ل ل ماسوو اا عي E PE PY‏ 
الصلاة فصلى . 

وقوله : «8 وَإِن يُرِيِدُوأ E‏ و حَائا َه ِن بل أي ۾ وَإِن ردو ياك فيما أظهروا 
لك من الاقوال فد خان اله من بُ أي من قبل بدر بالكفر به « انك يتم # أي بالأسارى 
يوم بدر «9 اله يع كيم 4 أي ي عليم بفعله حكيم فيه . قال قتادة : نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين › وقال ابن جريج عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه حين قالوا : لننصحن لك على قومنا » وفسرها السدي على العموم > وهو أشمل وأظهر › 

#6 اعم 
والله أعلم . 

ل لين ممأ يَحَاجروأ E‏ رلوم ويم في سَبِلٍ مه َالَنينَ ءاووا وَنصَيَوَا وليك بعصم أزيةه 
نی الین اوا ولم باجو ا لک ين ولتم ن کی ی ييا ون اکرو فی لين سَكَكْمْ النَصْرٌ رذ 
عل كو َم ينشك بم تی وال يما تَمْمَلُونَ بَصِيِرٌ # . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله 
ورسوله وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك » وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك 
آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم » وواسوهم في أموالهم > ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء 

ف تم بن 4 أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد » ولهذا آخى رسول اله كله بون المهاجرين 
ولأنصار كل اثين ران ٤‏ کان توارثون ب بذلك ار O n‏ 
ألا تقض » ولص من رن وة ين قي بقطهع زاء بض إل زم لیات 0 e‏ 
مسعود قال : سمعت رسول الله ته يقول : ١‏ لازو والأنصَارُ › والطلفَاءُ ِن فرش وَالعْتَعَاءُ مِنْ 
قيفي بَعْضّهُمْ أَوْلياءُ َغض في الدُنْها والأجرة» © . وقد أثنى الله ورسوله غل الها ريق والأنصار في 
غير ما آية في كتابه فقال : # قد تاب اله مل الي مهج والأنصار لذ أنَبَمُْهُ في اة 
رة # الاية » وأحسن ما قيل في قوله : « ايلا يدوه فى شثوروم عاب يتا أا 4 أي لا 
يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم » فإن ظاهر الايات تقد تقديم المهاجرين على 
الأنصار » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك › عن حذيفة قال : خيّرني 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( "٤‏ ) والطبراني في المعجم الكبير( ٠٠١/۲‏ ) والهندي في كنز العمال ( 74١١5‏ ) . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعحم الكبير( )۲۳٠/٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ( )٠١/٠١‏ . 


سورة الأنفال ا و ا NO‏ 
الله يله بين الهجرة والنصرة فاحترت الهجرة © 

رسول بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة ` . 

وقوله تعالى : ہو لی مثو ولم يارو ما لک من وكيتهم © قرأ حمزة فل ولايتهم © بالكسر 
والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة ”© (٠‏ ين ى حى يار » هذا هنو الصنف الثالث من 
الموّمنين وهم الذين أمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا 2 بواديهم فهؤلاء لیس لهم في المغائم نصيب 4 ولا 
في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال » كما روي عن يزيد بن الخصيب الأسلمي ڪه قال : كان 
رسول الله م إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه يتقوى الله ومن معه من 
امسلمين خر + وقال : ١‏ اغْرُوا ياشم الله في سل اله ء كوا م اه ا 
لمش كين َاذْعُهُم إلى إخدى ثلاث a‏ - أو ره اهن ما وات ا انبل ينهم 
ركن عَنهُم : اذ عهم إلى الإشلام » فن اجا : 
دَارِهِمْ إلى دار المْهَاجِرِينِ 4 وأغلئهم إن علا 5 أَنْ ل مَأ ارين ر u‏ م على 
نارين » فإ و واختائوا کار هم لغم و كوو ر المي تخر ري عليه حك 
المُشلميت إن م وا ماد إلى إعطَاءِ الجزية aC‏ باو ن عنم » ن بوا » 
اسمن باللّه وَكَاتِلْهُِ) 7" . وقوله : 9 ون تصرح في ادن ممم 0 0 الآية » يقول تعالى : 
وإن استنص ركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا. في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم > فإنه 
واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين » إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم 
وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة » فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا 
مروي عن ابن عباس هه . 00 

. ¢ ولت کمروا ينسم ارا تین إلا تعلو کی َة ف الأض وسا ڪڪ‎ (١ 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهمٍ أولياء بعض قطع: الموالاة ينهم وبين الكفار » كما ورد 
أسامة عن النبئ يلل قال :( لا رارت اَل يتين › وَل يرث ؛ . لم كفا ولا كَافِدٍ مُسَلِمًا) ٿھ قر 
ولیب كتروا يتش أَوَلِيَآهُ تا ل تقذ تک ا ن الأ ركد سكيد م 10 . تلت 
والحديث من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ل Yo:‏ رت المشلم الكافِرء ولا 
الاو المعِع» ٠‏ . وعن الزهري أن رسول الله مكلت أخذ على رجل دحل في الإسلام فقال : 
) ُقِيمُ الصَّلامَ روني البكاةَ ر الْيَعتٌ وَنَصُومٌ ر رَمَضَانَ 4 َك ل ری تار ف مُشْرِكُ إلا وَأَنْتَ ل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير( ۳ والبزار في مسنده( ۲۷۱۸) والهيئمي في مجمع الزوائل( 65/5 
() قرأ حمزة( ولايتهم) هنا وفي الكهف( هنالك الولاية) بكسر الواو فيها »( وافقه الكسائي وخلف في الكهف) والباقون بفتح الواو 
فيهما( تقريب النشر ص )١١9‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في الجهاد( *) وأحمد في مسنده( ۲۲۰/۲) وأبو داود في سننه( 517؟) . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )۱۷۸/١‏ .والترمذي في السنن( )۲٠١۸‏ والحاكم في المستدرك( )٠٠١/۲‏ . 
(°) أخرجه البخاري في الفرائض( 1۷14) ومسلم في الفرائض( )١‏ وأحمد في مسنده( 9/١.؟)‏ 


8 6 وغ سهرة بن تلات :+ أنا بعد قال رستول: الله ا من امع رك و مَعَهُ 

انه مغل ۾ "ثم روي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عكتر: :إا أنَاكم مَن تَوضَوْنَ حلم 
ديل فرَوْجُوه » إلا تَفعلُوُ تكن ية في الأزضِ وَفْسَادٌ عرِيض » 2" ومعنى قوله : 8 إل تَمْمَلُوهُ تکل 
َة ف الْأَرضٍ وَكَسَادٌ كب # أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين › إلا وقعت فتنة في 
الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين »> فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 

والزیے اموا وهَاجَر وا وَجَهَدُوا في سیل أله ورین ءاووا نیرو وليك هم لمر > ا ورد كم @ 
U OD‏ وا ھدوا متخ ارك ذأ واوا الاير تسم ورل | عض في كل أله بإ که یکل ىء ليم . 

لما ذ كر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذ كر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان وأنه 
سبحانه سيجازيهم با مغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت » وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب 
الشريف دائم مستمر أبدّا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه . ثم ذكر أن الأتباع لهم 
في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال : 9 رالو 
ل لآبة » وني الحديث امنفق عليه بل امتوئر من طرق صحيحة عن رسول ال تر أنه قال : 
دالو مَغْ م م من حب 0 ؟ وفي الحديث الآخر ( وَمَنْ اکت فما فَهُوَ مِنْهُمْ ) وفي رواية : : ( حشر 
ور i.‏ َأ الأتعير بض أل عى في كي أيَدْ # أي في حكم الله وليس المراد 
بقوله : 3 وألا رار ) ا الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم 
عصبة » بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد 
يزعمه بعضهم ويحتج بالآية » ويعتقد ذلك صريححا في المسألة ؛ بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع 
القرابات » كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة 
للإرث بالجحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما ألا ( وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم 
الخاص » ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث ( إن الله ذ أغطى كل ِي عي عَم فلا ية 
لوَارِثِ  »‏ قالوا : فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى » فلما لم يكن كذلك لم يكن 
وارنًا » واللّه أعلم . 


. (۲/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۷۸۷ ) والهندي في كنز العمال ( ۱۱۰۲۹ ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١4717‏ ) والحاكم في المستدرك ( 179/9 ) . 

.) ١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١١ ومسلم في البر والصلة ر‎ ) 11٦۸ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/4 ) والطبراني في المعجم الكبير ( 75٠0/1‏ ) والهندي في كنز العمال ( "4١١5‏ ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۸/٤‏ ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۷۰ ) وابن ماجه في سننه ( 77/177 ) والترمذي في سننه ( ۲۱۲۰) . 


۷1۷ 
سورة التوبة 

$ براءة من أله ورسولوة ل لن علهَدتم ن ن لمرن © فسیحواً ف لْارْضٍ ربع اشر واعلمو علمواً أ کک عر 
معجزی آله 9 20 زی لْكَفْرِنَ 4 

هذه السورة الكرية من أواخر ما نزل على رسول الله به عن البراء بن عازب يقول : آخر آية نزلت 
« غنوك كل اله يڪم فى آلككاة ‏ وآخر سورة نزلت براءة © وما لم يبسمل في أولها ؛ لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام » بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عشمان بن 
عفان 4 وأرضاه » وعن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان :ما حملكم أن عمد إلى الال وهي 

من المثاني وإلى براءة وهي من المثين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم | اله الرحمن الرحيم 
ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله ر مما يأني عليه 
ازمان وهو يرل علي السور ذوات العد » كان إذا ترل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت 
براءة من آخر ما نزل من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها » وقبض رسول الله 
يله ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتها في السبع الطول 7 . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الل له لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج » ثم ذكر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك » وأنهم يطوفون بالبيت ا 
مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصدّيق 5ه أميوًا على احج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين 
أن لا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادي في الناس بر٤‏ ن ار وير 6 فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي 
طالب ليكون مبلا عن رسول الله بے لكونه عصبة له كما سيأتي ييانه . فقوله تعالى : «9 بر من اَل 
ُو 4 أي هذه براءة أي تبر من الله ورسوله : 9 إل ل عدم ين مركي © فييحو فى الأزض ريم 
اضر اختلف المفسّرون ههنا اختلافا كثيرًا فقال قائلون : هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة » أو 
من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر » فأما من كان له عهد موقت فأجله إلى مدته مهما كان 
لقوله تعالى : ل نرا رآ للبم عدر ل مم 4 الآية » ومن كان بينه وبين رسول الله ا عهد فعهدة إلى 
مدته » وهذا أحسن الأقوال وأقواها » وقال ابن عباس في قوله ر مَنَ الله ورسولوع إلى ألْدنَ عدم ِن 
مركن وي مسِيحُوأ في آلأرضٍ أَرَبْعَةَ أشهر 4 الآية » قال : 'حدٌ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض حيث شاءوا » وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى 
سلخ الحرم فذلك خحمسون ليلة » فأمراللّنبيه إذا انسلخ الحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه ويينه 
عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى 
مو ويم اواو e‏ جام 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده 07/١‏ » والحاكم في المستدرك 770/1 » والترمذي في السنن ( 7١85‏ ) . 


۷۸ سورة التوبة : ٣‏ 

وقال مجاهد : رة من أله وَرسُولِو # إلى أهل العهد جراعة ومدلج 7 0 له 7 ا 
غيرهم ) » فقفل رسول الله َل من تبوك حين فرغ » فأراد رسول الله تال الحج ثم : ١‏ إْمَا خصو 
الم رٍكونٌ يَطوفُونَ عرَاةَ » قلا اجب ان اخ ع ی لآ يَكُونَ ذلك » فأرسل أبا بكر وما اضف 
بالناس في ذي امجاز وبأمكنتهم التي u‏ يتبايعون بها وبالمواسم كلها » فآذنوا أصحاب العهد بأن 
يأمنوا أربعة. أشهر فهي الأشهر المتواليات » عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر » 
ثم لا عهد 5 > وأذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . 

و وان ڪت افو وولو إل ا E‏ لمشْركين وسور ون شم نهر ڪا 
لَك ون ر فك َأَعَلموَا عَلْموَا أَنَكْمْ عر مُعْجِرَى َه وکر ال كتوأ مب أي 4 . 

يقول تعالى وإعلام هو ت ألو وليه © وتقدم وإنذار إلى الناس د : َم اڄ الڪ ) وهو يوم 
النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكيرها جميعًا «( أن آله بر من الْمْركين وروم أي 
بريء منهم أيضًا » ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : 8 فَإِن ْم 4 أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال 
۾ نهو حبر کڪ إن َم 4 أي استمررتم على ما تم عليه ل َأَعَلموَا کم عد مُمْجِرَى أله 4 بل 
هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته (٠‏ وس لين كرا داب أي # أي في الدنيا 
بالخزي والنكال » وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر 4# في تلك 
الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك › ولا يطوفنٌ 
بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف النبيّ ع2 بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة » قال 
ا SS CS‏ 
يطوف بالبيت عريان . وعن حميد بن عبد اكحمن أن أبا هريرة قال : بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف يت عران 7٠ء‏ وو ا الأكر بم الح 
وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله لله مشرك (" . 

وعن أبي هريرة قال : كنت مع علي بن أبي طالب سین به رسول الل إلى أهل مكةبيلية قال : ما 
كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادي أنه لا يدل الجن إلا نفس مؤمنة » ولا يلوف بالبييت عريان » ومن كان بينه 
وبين رسول الله به عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من 
الش رکون ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك » قال : فكنت أنادي حنى صحل صوتي ”"". 

وعن علي #2 أن رسول الله به حين بعثه بيراءة قال : يا نبي الله إني لست باللسن ولا 
با لخطيب قال : لا بد لي أن أَذمَبَ بها أناء أؤ تَذَبَ بها نت ) قال : فإن كان لابد فسأذهب 
أناء قال : «الْطَلِقْ فن الله يجت لِسَائَكَ وَيَهْدِي قَلْتَكَ » قال : ثم وضع يده على فيه © . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4588 ) . (1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4555 ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ١15١/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 440١‏ ). 


سورة التوبة :£ - هم 0 1 ب 


وعن عطاء قال : يوم الحج الأكبر يوم عرفة . وعن شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : هذا يوم عرفة » هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد . وزوي عن 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاوس أنهم قالوا : يوم عرفة يوم احج الأكيز » وقد ورد 
فيه حذيث عن ابن مخرمة أن رسول الله له خيطب يوم عرفة فقال : « هَذَّا ب تم الح الأكبر» 27 . 

والقول الثاني : أنه يو م الدحر » روي عن علي ڪه قال :يوم احج ال كبر يوم انحر وقال عبد لل بن أي 
رقف رسول اله يوم انحر عند الجمرات في حجة الوداع ققال غلا بتع لبر 

$ إل آل عهدتم يْنَّ المشركينَ ل بف كبا ر قروا عَلَحَكْم دا موأ ِلَتَهُمَ عَهْدَهْ ا 
1 ِنَّ اله تحب ألمَقنَ ¢ . 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت » فأجله أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء » إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
المضروبة التي عوهد عليها » وقد تقدمت الأحاديث » ومن-كان له عهد مع رسول الله له فعهده 
إلى مدته » وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر. على المسلمين أحدًا.ء أي يمال عليهم 
من سواهم > فهذا الذي يوفي له بلمته وعهده إلى مدته ) ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك 
فقال : <9 إا أله يحب الْملقينَ 4 أي الموفين بعهدهم . 

3 ذا اسح اشير - رم فاقوا مركن حت ودنور وَحُذُوهرٌ وأحصروهم واقعدوا له ڪل يد 
کن تاوا وَأَقَامُوا ألصَلَرة اتا اڪره ارا يهم إن الله عقر قي 4 

A E SA Sr 
تعالی : <9 ينبآ أدبصةٌ حم کلک الین ال نا يترا و فين أَشَْكْمْ # الاية » وقال ابن جرير : آخر‎ 
7 وهذا ا عاس ۽‎ a وار‎ 
عنه» أن اراد بها أشهر التسبير الأربعة المنصوص عليها بقوله :3 ځا ف الأ اتير أزبتة 4 ثم‎ 
قال : $ اذا انسح اشير للم 4 أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم‎ 
. اع ا بو ا أولى من مقدر‎ E E 
. € بحرم القتال في الحرم وله : 9 أت م د ل تید تر عق د موك فد کان كتلوق يخ‎ 
وقوله : ووه © أي وأسروهم إن ,ا ا شغتم أسرًا . وقوله : ذل وأحصروم وائعدوا لهم‎ 
ا > بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم‎ e ڪل رص 4 أي لا تكتفوا بمجرد‎ 
وحصونهم » والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو‎ 
. )١؟8/8‎ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) ۳٠٠١۸ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۱۷٤١ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )1( 
. )١9140 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳۱/۲ وأبو داود في‎ )( 


© : سس سورة التوبة‎ ۷٣ 
4 الإسلام ؛ ولهذا قال : ل کين تابا وَأكَاموا الصّكرة ونا ايڪو هلوا لَه د اه عمد يد‎ 
ولهذا اعتمد الصدّيق ذف في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة 0-0 # خی رت‎ 
» الهم بشرط هذه الأفعال » وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته » ونبه بأعلاها على أدناها‎ 
فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حت الله ك وبعدها أداء الزكاة التي هي‎ 
نفع متعد إلى الفقراء وا حاويج وهي أشرف الأال الملقة الوقن » ولهذا كيز ما يقن لله ين‎ 
الصلاة والزكاة . وقد جاء عن ابن عمر لها عن رسول الله بني أنه قال : « أَمْثُ أن أقَاتِل الاس‎ 
ئی يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله ون مدا ر شول الله » وَيُقِيمُوا الصلاة : ُو لكا » 27 وعن عبد‎ 
الله بن مسعود وله قال : أمرتم يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له . وقال عبد الأحمن‎ 
بن زيد بن أسلم : أأى اله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال لع لو‎ 
رث أن مايل اتام ئی هدوا أن لا إلة إلا الله ون‎  : وعن أنس أن رسول الله به قال‎ 

مدا رول الله ع فَإِذَا سهدوا أن لا إلة إلا الله وان مدا رشول الله » وَاسْتَْبَلُوا قتا » وَأَكَلُوا 
حا وصأزا اكد حرمت علا دامع ومع إل بها لهم ما لِلْمُسْلِمينَ وليم ما 

َلَيْهِمْ ۾ ٩‏ . وعن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله ر : « من فارَقَ الذنيا عَلَى الإخلاصٍ لله 
نه وعبات لا شرك بد خا زتها وله له راض » © قال : وقال أنس : هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج ا واختللاف الأهواء > وتصديق ذلك في كتاب 
الله في آخر ما أنزل » قال الله تعالى  :‏ إن تابا وَأكَامُوا ألصّكة ونا اڪوة كرا ياي 4 قال ' 
توبتهم خلع الأوثان اويا ايحايس لصاو يوم خرى : 88 فَإن تابا 
وَأَكََامُوا الصاو واا أل وة نونكم فى الزن © » وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد با بين النبي َه وبين أحد من المشركين » وكل عقد » وكل 
مدة » وقال ابن عباس في هذه الآية : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة 
وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم 
ادن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر . وقال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن 
لم يدخلوا في الإسلام » ونقض ما كان سمى لهم من العهد وا ميثاق » وأذهب الشرط الأول . وعن 
ال O‏ فس في المشركين من العرب » قال الله تعالى : 
«9 افوا الْمتْركِينَ حَيْتُ و ود وميه السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى : 
$ ينا لز مرج بل لا الوم الآجز ولا موت ما حرم الله ورسولْمٌ ولا يديو دن الْحَقّ من 
ألّذرت أو م ري ع يي لوي 6 والسيف الثالث : قال امنافقين في قول : 
« بأ اين هد الْحَكْتَارَ لكف © الآية . والرابع : قتال الباغين في قوله : «9 وين يتان مى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ٠٠‏ ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأحمد في مسنده ر 0۹4/۳ . 


(۲) أخرجه البحاري في الإيمان ر ٠٠١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأحمد في مسنده ر ۱۹۹/۳) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۳۲/۲ ) والهندي في كنز العمال ( ۲۷۸ ) . 


ا ا 17 يا 


لْمَوْمِنِينَ أفتَلوا لوا الوا بيماً ن بعت إخدنهماعل. الأ میلو آل تی سی کی٤‏ إک ام م € ثم 
احتلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضخاك والسدي : هي منسوخة يقوله تعالى : # ينا م 
بعَدُ نّا مه © وقال قتادة بالعكس . 

« َة اعد يَنَ المشركية اسْتَجَارََ اجره عق ينم كلم أل ف أبلقة مام كرك يام َر لا ينكرت » . 

شرل ا تار ا ع ب الق 4ن لراك ا 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ‏ أسَْتََاركَ © : أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع 
کلام الله ء أي القرآن تقرؤه عليه وتذ کر له شيا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله د م أيه مَأممٌ 4 » 
او ر ومأمنه ل لك بام َمل ينكتئورت 4 » أي إنما 
شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وت تنتشر دعوة الله في عباده . ومن هذا كان رسول الله لل يعطي 
الأمان لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة › »> كما جاءه يوم الحديبية ية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة 
ابن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم » واحدًا بعد واحد يترددون في القضية يبنه وبين 
المش ركين > فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر » 
فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك » وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضًا 
قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله ڳل قال له : أنشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال : : نعم ) 
فقال رسول الله ل : « لَوْلَا أن الِسُلَ لا ثقعَل لَصَرَبْثُ غُبْقَكَ » ^ وقد قيض الله له ضرب العنق في 
إمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له : ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة » فأرسل إليه ابن مسعود فقال له : إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسبلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب ؛ وطلب من الإمام أو نائبه أمانًاء أعطي امانا ما 
دام مترددًا في دار الإسلام » وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه » > لكن قال العلماء : لا يجوز أن يكن من 
الإقامة في دار الإسلام سنة » ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر » وفيما بين ذلك فيما زاد غلى أربعة 
ق من العلماء رحمهم الله . 

كت يكر التشركية عَم عند أنه دك رر إلا لمت عيفد من اليد لخر ت 
سَتَعَمُوا لكم فأستقبما هم إن أله يحب الستّقيت & .*” 

A e‏ ا E E‏ » ثم بعد ذلك السيف المرهف 
أي ثقفوا فقال تعالى : وو كيف يکون مركي عهد عَهَدٌ ‏ أي أمان ویت رکون فيما هم فيه وهم مش رکون 
بالله > كافرون به وبرسوله لإ إلا لت عمدت نة السود ألا يعني يوم الحدبيية كما قال 
تعالى : و شم اليرت کا وركم عن الْمَسْدٍ د الحرام وَأْدَىَ مَعَكْوْها أن بل يلم الآية . ما اممو 
کم فاقيا لم 6 أي مهما تمكسوا ا عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 
عشر سنين ط اشتقبموا َم إل أله مب انمت وقد فعل رسول الله تله ذلك والمسلمون » استمر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 7175١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ؟/47١)‏ . 


يم يي ER O a‏ 
العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم 
وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله ه عله فقتلوهم معهم في الحرم أيضًا » فعند ذلك غزاهم 
رسول الله َه في رمضان سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم وللّه ا حمد والمنة » 
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسمُوا الطلقاء » وكانوا قريا من ألفين » ومن استمر على 
كفره وفك من رسول الله له بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء ‏ 
ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة ؛ بن أبي جهل وغيرهما » ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام » 
كط ع ويفعله . 

و كيت وإن بظهروا يڪم لا يرد NET‏ کلم یې 

يقول تعالى محرضًا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم › وميينًا أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالل تعالى وكفرهم برسول الله له » ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة . قال ابن عباس : الإل القرابة » والذمة العهد . 

وقال مجاهد : الإل : الله » وفي رواية : لا يرقبون الله ولا غيره . عن أبي مجاز في قوله تعالى <( لا 
وى مین إلا رکا ةم مثل قوله : جبريل ميكائيل إسرافيل » كأنه يقول اي 
الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر . وعن مجاهد أيضًا. : الإل : العهد . وقال قتادة : الل ١ ١‏ 


of‏ لح رحج لس کر 


سوأ ل د هم سآء ما حكانوا يعملون ي و ٍ 

ولا مه وَأَوْكيِلكَ هم المعتدون ي کان تابا وَأَصَامُوا الا وَدَائَوَا ألرَكَرةَ ونك في 
لذت لموم كن . 

يقول تعالى ذمًا للمشركين وحثًا للمؤمنين على قتالهم (٠‏ أشتروأ لبا تا نيا ريني 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا امو صد عن سبلو 4 أي 5 
المؤمنين من اتباع. الحق 3 لحم هآ ما سكاو اد . بون ف مون إل 1 دي تقدم 
تفسيره » وكذا الآية التي مدعا ل إن تابا وَأَمَامُوا لكر “4 إلى آخرها تقدمت . وعن الربيع بن 
أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عله , من قَارَقَ لني على الإخلاص لله 
وَعِبَادّتَه لآ شرك به » وَأقَامَ الصَّلاةَ واتى لزّكاة ٠»‏ فَارَقَهًا واللّه نه ُ راض ٠  »‏ وهو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختللاف الأهواء ؛ وتصديق ذلك ٺ في كتاب 
الله « إن تاب » يقول فان خلعوا الأوثان وعبادتها هل اقام الاو اا لكر هلوا مله ي 
وقال في أية مض 4 إن تابا وَأَقَامُوا الوه واوا لكر يحوي في لين © . 

5 إن کا امتهم يِن بد عَهْدِهِمْ رطملا فى وييڪم فقيل ية لكر إِنَهْمْ له يسن كج 


4 عله دنهو 
ينتهوت 4 . 


ا او وان نكث. هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أي عهودهم 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۳۲/۲ ) والهندي في كنز العمال (۲۷۸ ) . 


حم 


سكت 5 


سورة التوبة : VY ١5 - ١۳‏ 
ومواثيقهم ل ونوا فى يڪم أي عابوه وانتقصوه › ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات 


امع اوسرد ا كت 
هم لك ايس كه لَعَلَهُمْ بهرت » أي يرجعون عما هم فيه.من الكفز والعناد والضلال . وقد قال 
0 وغيره : أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدّد رجالا والصحيح أن الآية 
ارا E a E‏ يم واي وال أو 
ألا نتيلوت هَوْما ڪَرا يمه يمه وَهَمُوأْ بإخرا اج ألرَسُولٍ وهم كم أل مر هم 

أنَهُ لحن أن رة إن كش مؤت ج َيَلُوهُمْ د بعد e‏ 4 پاټڍيڪم EY‏ صرح َيه وَيَشْفٍِ 
صدور قور زیت هو رشوب كيك غ ۲ رٹ اله عل من کا واه عم كد .. 

وهذا أيضًا تهييج وتحضيض وإغراء على تال الش ركين الناكنين بأيمانهم الذين هموا بإخراج 
الرسول من مكة كما قال تعالى : © ر لشرد لیا أن توما َر الآية . وقوله : 9 وشم 
بدءوكُ وح منَوَ 4 قيل : المراد بذلك يوم ومع حي ع E‏ ا 
بذلك استمروا على وجههم-طلبًا للقتال بغيًا وتكبرًا كما تقدم بسط ذلك » وقيل : المراد نقضهم 
العهد وقنالهم مع حلفائهم بني بكر متزاعة أحلاف رسول ال » حتى سار إلبهم رسول الله عله 
ار امار . وقوله : و وهم اله اح أن سوه إن كت ميت » 
يقول تعالى لا : ل ا تا LE‏ اا 
وما شكت كان وما لم أشأ لم يكن م قال تعالى غر على الزن ويانا اک فيما اشر الهم 

من الجهاد › بخ ر على ا الأعداء بأمر من عنده :$ لوهم ا ا ايڪ وَححْرِهِمْ 
وتر يهم وَيَنْفٍ صُدُورَ فور ثرت ) وهذا عام في المؤمنين كلهم » وقال مجاهد وعكرمة 
والسدي في هذه الاية ٠‏ 3 ودف صذور قوم مميت 4 يعني خزاعة » وأعاد الضمير في قوله : 
و وَشِدْعِتٍ عبط لوهم 4 عليهم أيضًا . وعن عائشة تيا أن رسول الله ته كان إذا غضبت أخذ 
بأنفها وقال : ١‏ يا عُوَيْش قولي : المع رب الي مُحمد اغْفِرْ ذَنيِي ؛ وذ وط للبى » وأجتني 
من مُضِلَاتٍ الف » '"  .‏ وَيَوْبُ نه ی من ياء أي من عباده ل لَه عم أي بما يصلح 
عباده لإ حَكِيمُ ‏ في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية . فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وهو العادل 
الحاكم الذي لا يجور أَبدًا مر د ذرة من خير وشر » بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة . 

ااا Eo‏ ركو وَلمّا يعم آله أل 9 ينَ جَهَدُوا مك وَل سدوا من دون أله وَل رَسُولِهِ ولا لْمَؤْمِنِينَ 

وة وال حي يما ؤت » . 

يقول i‏ حَسِبَشْمَ 4 أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختب رکم بأمور يظهر فيها آهل 
العزم الصادق من الكاذب ؟ ولهذا قال : 8 ولا يعم لَه الي هدوا نکم ول سدوا من دون أله 
رلا وول ولا الْمُؤْمنَ وَلِِجَةَ # أي بطانة ودخيلة » بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله » فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر . 


. ) ۱۸٤١۹ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 707/5 ) والهندي في كنز العمال‎ )١( 


ا لل لالالقفهطه7ه7هعهعه6 ب -سورة التوبة : ١/8 - ١۷‏ 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى «( آم شم أن تدخلوا اة الآية » والحاصل : أنه تعالى 
لا شرع لعباده الجهاد ين أن له فيه حكمة » وهو اختبار عبيده من يطيعه من يعصيه » وهو تعالى 

العالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » فيعلم فيعلم الشيء قبل كونه » ومع كونه 

واد سا ا ني ولا راد لما قدّره وأمضاه . 
ما 6ن ع ا ل دود أله سهدت عل نيهم انكر أوليك حيطت مده ون ار 

هش خَيدُرت ي ِنّمَا يعم مسجد آلو من امن بال وور الْآْرِ اقام أَلصَلَوْة وَءَانٌ الرڪوه ول خش 

إلا 2 فعس أَوْلَيِكَ أن 0 من الْمْمْتنَ © . 
يقول تعالى ما ينبغي للمشركين باللّه أن يعمروا مساجد الله التي بنيت بنيت على اسمه وحده لا 

شريك له » ومن قرأ إ مشجد أن ب 2١‏ فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض » الذي 

ب ا r‏ ل 0 

على أنفسهم بالكفر أي بحالهم ومقالهم ف َك حلت أغتذيئز » أي بشركهم ف ون ترم 

SL E PE‏ د م اه هم يدوت عن الْمَسْحِدٍ لحار وا انوا 
ارلا إن ا امون ESS‏ ڪر ل ]5 مانو ولهذا قال تعالى : 8 إِنَّمَا يمر مسجد 
لله من ءام اله ولور خر نديد تعلى الما لمثار الساجد كما روي عن آي سعيد 
الخدري أن الله نر قال : ١إا‏ راشم الو جل يَعْتَادُ المشجد فَاسْهَدُوا لَهُ بالإيانِ » قال الله 
الى . ا r AS‏ 


وقوله er‏ وان آل كَزةَ # أي التي هي 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق . وقوله : «« ول نش إلا لَه أي ا 
تعالی ولم يخش سواه ډو تمس وُلَيِكَ أن يكوأ ِن ألْمَهَْدِنَ © قال ابن عباس في قوله : © إِنّمَا يقر 
مسجد أله مَنْ اص اله َالَو ألْآْرٍ » يقول : من وححد الله وأمن باليوم الآخر يقول من أمن با 
أنزل الله وَأ َل 4 يعني الصلوات المخمس ر ر نس إلا أله » يقول لم يعبد إلا الله » ثم 
قال : © فعس > أَوْليِكَ أن يمرأ ين الْمُهْتَدبنَ # يقول تعالى إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه عل : 
9 عى أن يبعكك ربك ماما ٤‏ ثوا # وهي الشفاعة » وكل عسى في القرآن فهي واجبة » وقال محمد 
ابن إسحاق بن يسار كفثه : وعسى من الله حق . 

« أجلم ساي لاج وعمارة ال د راو کمن ءامن أله ه والور الآ وجلهد فى سیل َه کک وان عند 


هه 


أله وم لا يبَدى لموم لامي © الزن ءامو ۴ وهاحروأ هدوا في سيل أل يموي واش أعَظم در عند أله 


00 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 8 مسجد الله » وقرأ الباقون 8 مساجد » ( انظر تقريب النشر ص : )”١5‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) وابن ماجه في سننه ( 8207 ) والبيهقي في الستن الكبرى ( 57/7 ) . 
000 أخرجه أحمد في مسنده ( ٣‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۳/۲ ) والهندي في كتز العمال ( 5 ). 


ا 2 ا ي E EE E SE A POS‏ ر © خر ببح فہا أبذا 
أله عند أَجْرٌ عَيلِيعٌ 4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير 
مين أمع. وجاهد » وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به'من أجل ا أهله وعماره ؛ فذكر الله 
استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المش ركين : 3 د کات لت فل یکم کشر عل امفيك 
تک © مکی بده سير تمجه 4 يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : © بد سرا © كانوا 
يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي لړ › فخير الله الإيمان والجهاد مع النبيّ لتر . على عمارة 
الشركين ليت رادم على ا وأم يكن انیم د لديم کر راد كارا نرود 

ببته ويحرمول به . قال الله تعالى : © لا یسون عند أله ول لا يى الَْوم َلطَِيينَ 4 يعني الذين زعموا 
نهم أهل العمارة فسماهم الله ظالين بشركهم فلن تغن عنهم العمارة شيها . 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الاية : قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر بيدر قال : 
لشن . كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني ١‏ 
قال الله ك : ف ألم نَل الاج #4 إلى قوله : ظ ,واه لا يى القن ليت » يعني أن ذلك كله 
كان في الشرك » ولا أقبل ما كان في الشرك . وقال الضحاك بن مزاحم : أقبل المسلمون على 
العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك » فقال العبابس : أما واللّه لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج » فأنزل الله أُجمَلمُ اه كع 4 الآية . 
وعن الشعبي قال : نزلت في علي والعباس 4# با تكلما في ذلك . وعن الحسن قال : نزلت في 
علي وعباس وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس : ما أراني إلا أني تارك سقايتنا » فقال رسول 
الله يتلق ایوا على سقایکم إل كم فها یو 69 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري قال : كنت عند منبر رسول الله بلي في نفر من أصحابه » فقال 
رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام .إلا أن أسقي الحاج » > وقال آخر : بل عمارة 
المسجد الحرام » وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير ما قلعم » فزجرهم عمر بن الخطاب 5ه » 
وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بر وذلك يوم ا 0 
دخلت على رسول الله بچ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه » قال : ففعل » فأنزل الله َب أَجَمَلُ يما سِنَا 
لاج ۰ لْسَسَجِدِ لَلْرار > إلى قوله 8 وله لا يى ألم يي  &‏ . 

4 ا الت َامَنُوا لا دوا «اباءكم وَإخْوتكم أوليَكة إن اسحا لكر عل الإيمدن ومن 
ولھ مني فَوْلَيكَ ا فل إن كن اباك وابتاؤڪم ررکم ووو وشي ومول 00 
ر خسو کسادها وَمَسكن تزتها اح ڙڪم ين اله ورسُولى وَجِهَادٍ في سيل فربصوا حى 
يَأتح آله .بأو وله لا يهى رى أله لتَسِقِينَ 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء » ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا 


. ) 719/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( .) ۱۲٤/۱۰ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


۲۷ - ۲١ : بمو فا التوبة‎ ۷۷٦ 
: الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك . وروي الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال‎ 
جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر وجعل أبو عبيدة د يحيد عنه » فلما أكثر الجراح‎ 
قصده ابنه أبو عبيدة فقلته » فأنزل الله فيه هذه الآية  لا يمد ما بمو ياو وو الآيخبر يدوت من‎ 
اة َه وَرَسُولَةٌ # 27 الآية . ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله‎ 
# ونم لوجر وعشینگ وول ایشا‎ E ورسوله وجهاد في سبيله فقال «9 فل إن کا ابا‎ 
أي اكتسبتموها وحصاتموها # وره نو كسادها وم كن رَصَوْتهَآ # أي تحبونها لطيبها وحسنها‎ 
أي إن كانت هذه الأشياء « أَحَبّ اڪ بى آله سوي هاو في سيلو رسوا أي فانتظروا‎ 
.& ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ولهذا قال : وی بات ال باوب وله لا يهى ألْموْم الْسِقِينَ‎ 

وعن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله يه وهو آذ بيد عمر بن ا 
واله يا رسول اله لأنت حب إل من كل شيء إل من نفسي » فقال رسول الله كه :لا 
أعدكم ع حى أكون أحبب لله مِنْ نَفْسِهِ ) . فقال عمر ت ان وله اسب إن من نسي + قال 
رسول الله كه : « الآنّ يَا مه ) ٩١‏ . وفي الحديث أنه قال : د وَالّذِي فيي بيده لا ۇين أَحد كم 

ئی أكون أب إِلَيِهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِهِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ » ”") وعن ابن عمر قال اجا رسول الله 
له يقول 6 العئة » وَأَحَذْم بأَذْابٍ الَف ؛ وَرَضِيتُمْ الع › َر كنم اهاد » سط الله 
یکم دلا لا رة حَبَّى ترجفوا إِلَى دينكن » ^ . 

« لتد صر مم اله ف تيل كيت م مز 1 ا جڪ سن کڪ ي د تن عنلحكم شا 
وَصَاقَتٌ کے سا ارش يما يَعْبتَ حْبَتَ مم و ترت هخ لآ اله سكم على رَسْولِو- وَل الْمُؤْمِنِينَ 
انر جنا لو روصا ذب ليست كترُوأ ولك جرا الكفرِينَ © ثرّ ثوب آل ن مد كلل عل من 
اه وال عفد بحم م ¢ 

قال ابن جريج عن مجاهد : هذه أول آية نزلت من براءة يذ كر تعالى للمؤمنين فضله عليهم 
وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله » وأن ذلك من عنده تعالى 
وبتأبيده وتقديره » لا بعددهم ولا بُعددهم » ونبههم على أن النصر من عنذه سواء قا قل الجمع أو كثرء 
فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا » فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع 
رسول الله يلل > ا ا ا ا ا 0 
تعالى مفصلا » ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده ويامداده وإن قل الجمع فكم من 
غلبت فة كثيرة يإذن الله والله مع الصايرين وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كن ا 
أَربَعةٌ » وَحَيِدُ الشراتا أرْبَعَةٌ ». وَحَير اليوش اريه َه آلآفٍ » وَلَنْ تُقْلَتِ اننا عَسَرَ ألما من قِلّدِم © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن ۲۷/۹ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 775/4) وذكره السيوطي في الدر المنثور( ۲۲۳/۳) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان( )١4‏ والنسائي في سننه( )٠۰٠٠١‏ . 


. ۲/۲ أخرجه أبو داود في السنن( 51477) وأحمد في مسنده‎ )٤( 
. (t1 والحاكم في المستدرك(‎ (\ooo أخرجه أحمد في مسنده( ۲۹4/۱( وأبو داود في سننه( ۲۱1۱( والترمذي في سننه(‎ 22: 


سورة التوية : ۲° - ۷ ييا بي 


وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة » وذلك لما فرغ لَه من فتح 
مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رفول الله عله 4 فبلقة أن:هوزاك جما له 
ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقيف بكمالها » وبنو خشم.وبنو سعد بن بكر 
وأوزاع من بني هلال وهم قليل » وناس من بني عمرو بن عامر وغون بن عامر » وقد أقبلوا ومعهم 
النساء والولدان والشاء والنعم » وجاءوا بقضهم وقضيضهم > فخرج إليهم رسول الله َيه في جيشه 
الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين ,والأنصار وقبائل العرب › ومعه الذين أسلهوا 

من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين » فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له.: 
حنين )2 فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس: الصيح › انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن › فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم. قد بادروهم 1 0 بالتبال وأصلتوا اورت 
وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم » فبند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله كك 
وثبت رسول الله عله وهو راكب يومئذ بغلته:الشهباء يسوقها إلى نحر العدو » والعباس عمه أخذ 
بر کابها الاين »> وأبو سفيان بن الحارث. بن عبد المطلب أخذ بركابها الأيسر يثنقلانها لعلا تسرع 
الو 6 هر يوه ا - عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول : : لي عجاة 
الله » » إلى آنا ر شول الله ٠‏ . ويقول في تلك ا حال :- آنا الع لآ كَذِبْ ء أتا ابْنُ م عَبِدٍ المطلث » ” 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من قال.ثمانون » فمنهم أبو بكر وعمر © والعباس 
وعلي والفضل. بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم #:. ثم 
أمر عله عه الما ركان خيير الصيوية - أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة - يعني 
شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه - فجعل 
ينادي بهم : يا أصحاب السمرة » ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يا لبيك 
يا لبيك » وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله له حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره 
على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله له » فلما اجتمعت 
شرذمة منهم عند رسول الله عله أمرهم - عليه الصلاة والشلام - أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة 
من تراب بعدما دعا ربه واستنصره » وقال. : ” للم أن لي ما وَعَذْئَنِي » 7 ثم رمى القوم بها فما 
بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال » ثم انهرّموا فاتبع المسلمون 
أقفاءهم يقتلون وسرو وما تزاح بنية الناس را والأسرى مجندلة ن يدي رسرل الله له . 

وعن أبي عبد الرّحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال كرز قال : 
كنت مع رسول الله عله في غزوة حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر > فنزلنا تحت ظلال 
الشجرءع > فلما زالت الشمس.لبست لأمتي وركبت فرسي » فانطلقت إلى رسول الله كه وهو في 
فسطاطه » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح ؟ فقال : :) أجل ) 


ا ااا و ا ا ا 25/١‏ . 
)۲( أخرجه مسلم في الجهاد ( مه ( 


///ا لسلس سس للسسس سم سب سس لل سس سح سورة التوبة : ۲٠١‏ - 90 
فقال (يَا يلال ) فثار من تحت سمرة كأن ظلها ظل طائر » فقال : لبيك وسعديك وأنا فداؤك › 
فقال : «أشرج لي رسي © فأخرج سربجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر » قال : اسر 
بي وس اس وو ا ع م سيدا 
تعالى ل ثم وم ترت فقال رسول اله بال : يا عاد الله أا عَبِدٌ الله وَرَ وَرَسُولَهُ »ثم قال : 

يا مَعْشَرَ المهَاجِرِينَ أنَا عَْد الله وَرَسُو له »قال : کی یی اد ایرب ا 
الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال : شَاهَت الو جو هُ » فهزمهم الله تعالى . قال 
يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه 
ترابًاء وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد 9" . 

وعن البراء بن عازب © أن رجلا قال له : يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله له يوم حنين ؟ 
فقال : لكن رسول الله كل لم يفر » إن هوازن كانوا قومًا رماة » فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ء 
فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس » فلقد رأيت رسول الله ِكل وأبو.سفيان بن 
الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء » وهو يقول : آنا الب ل كَذِب » آنا ان عَبِد الطب »7 قلت : 
وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه 
حجن ورت ادا عل ZG SSS E‏ تسلج اثر وذ لكررولة اهرب اروهر م هذ 
أيضًا يركضها إلى وجرههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائمما إلى يوم 
الدين » وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله وت وکل عليه » وعلمًا منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه 
على سائر الأديان » ولهذا قال تعالى : نم رل َه سم َل سول چ أي طمأنينته وثباته على رسوله 
« وَل لمم أي الذين معه # 7 جوا ل تنا م وهم الملائكة . 

وعن ابن مسعود #6 قال : كنت مع رسول الله تله يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 
ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر » وهم الذين أنزل وا سا 
قال : ورسول الله كل على بغلته البيضاء يمضي قدمًا » فحادت بغلته فمال عن السرج » فقلت : ارتفع 
رفعك الله » قال : ” وني كما مِنَ الراب » . فناولته » قال : فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم 
ترابًا » قال : أَيْنَ الممَاجِدُونَ وَالأَنْضَادُ ؟ ؟ » قلت : هم هناك › قال : اهف بهم » فهتفت بهن فجاءوا 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب » وولى المشركون أدبارهم ”" . 

وعن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله عه يوم حدين قد عرى » ذكرت أبي وعمي وقتل 
علي وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري منه » قال : فذهبت لأجيئه عن بمينه » فإذا أنا بالعباس 
بن عبد المطلب قائمًا عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت : عمه ولن يخذله› 
قال : فجبته عن يساره » فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت : ابن عمه ولن يخذله › 
a‏ وسنت 17 )6 والبيهقي في فى السئن الكبرى ( 65/5" ) . 


١ )‏ اجه e‏ والسير ( C4.‏ . 
) ') أخرجه أحمد في مسنده ( 04/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 5/ ۸۰( . 


سورة التوبة : ۲۸ - 4 ب ججحب" يبا يلا 
قال تمن خلفه لبق أن بوره ورا ايف إا ر لي خوط من از يني و كاه برق 
فخفت أن يخمشني » فوضعت يدي على بصري و مشيت القهقرى فالتفت رسول الله بر وقال : 
ويا عي با َي لذن يئي المع اذب ع الاد » . قال. :. فرفعت إليه بصري.ولهو أحب إلى من 
سمعي وبصري فقال : د تا ایل اكمار 90 . 
وعن أبي هريرة أن رسول الله بر قال  :‏ تُصِوْتُ ل يشب ۰ وای جا يع الكلم و 

قال تعالى  :‏ ثم ارد آله مَكيِكمٌ ل رَسُولِو ول الْمْدْمِنينَ وانرد جنا ل روما وَمَذّبَ رت ۳ 
وذلكت جره لكننَ 4 وقوه : «9 شر بوب آله من ب د يلك عل سی سك وال غفور نَم © قد 
تاب الله على بقية امع ال يب I E‏ 
وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوا » فعند ذلك خيّرهم بين بين سبيهم ويين. أموالهم فاختاروا 
سبيهم وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة. فردّه عليهم » وقسم. .الأموال بين الغائمين » ونفل 
أناسًا من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائدٌ ماثةٌ من الإبل » وكان من جملة من 
أعطى مائة ئة مالك بن عوف النضري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


اا ا في الئاس كلهم ينل محمد 
وی وَأغطى. ِلْجَزيل: إِذا الجكدى 2 - وَمَتَى يَضَأْ يُحبِوك: عا في غَدٍ 


٠ 


ذا الكَِيْبَةٌ عَوَدَتْ انه بِالْكمهَريٌّ وَصَوبٍ كل مُهَنَدٍ 

نَكَّأنَهُ ليت عَلَى أَسْبا aE‏ ضاي جلو لى اعرد 

$ ا تاه ا ا یک فلا يقرا الْمَسْحِدَ الكرام بعد ايهم ا OY‏ 
ا ی ا وروي PEL E EEO‏ 
ولا يالوم آلآخر 9 6 ما كوم الله ورسولم ولا يورت دن الْحَنّ من ارت أوثوأ الحكتب حى يمْطوأ 
0 

أمر تغالى عباده المؤمنين الطاهرين دیا وذانًا بنة بنفي المشركين الذين هم نجس دينًا عن المسجد 
ارام ؛ وأن لا يقربوه بعذ تزول هله الآية» وكان تزولها في سنة تسع > ٠‏ ولهذا بعث رسول الله ب 
علا صحبة أبي بكر 4# عامعذٍ » وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك › 
e ES‏ : قال 
رسول الله يلت  :‏ لآ يَدْحُل مشجدنًا بَعْدَ عَامِنًا هَرّا م شفك إلا أَهْلُ العَهْدِ وَحَدَ حَدَمُهُمْ  »‏ . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز خد أن امنعوا اليهود e‏ من 
دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى  :‏ إکبا المشروت 4+ يجن ¢ . 

وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : 3 كلا يقرا . الْمَنِدَ اكرام بد امهم هدا ) 


5 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲۲١/۳‏ ) . (۲) أخرجة مسلم في المساتجد ومواضع الصلاة ( 4 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۲/۳ ) والهيشمئ في مجمع الزوائك ( ٠١/4‏ ) . 


و امع ا ل uaa a‏ 
ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك > كما ورد في الصحيح : (المؤمن لا ينجس » (2 وأما 
نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أخل طعام أهل الكتاب » 
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم »> وقال أشعث عن الحسن : : من صافحهم فليتوضاً . 
وقوله : 9 وَإِنْ فشر عيله فسوف يقد یکم اس من مَضْلِء © قال محمد بن إسحاق : وذلك أن 
الناس قالوا ١‏ عازف ركن التجارة ربدم ها ا كنا تيب ا م ال 
فأنزل الله « ون قشر عة مسو ب يکم أله بن مضيو © من وجه غير ذلك إن سا إلى 
قوله : $ وهم موت 6 أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق » فعوضهم اله ما قطع 
أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية (٠‏ بك أله عَِيِمٌ # أي بما يصلحكم 
« حصي ) أي فيما يأمر به وينهى عنه » لأنه الكامل في أفعاله وأقواله » العادل في خلقه وأمره 
تبارك وتعالى » وهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة . 
وقوله تعالى : $ یلوا الت لا لوت لله ولا يالوم الآ ولا حَُمُونَ ما رم لَه سوم ولا 
بت دب لحي ين اليرت اوا المكتب حى ب | لْجرَيَةَ عن يد هم يروت » فهم في نفس 
الأمر لما كفروا بمحمّد َه لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاءوا به » وإنما يتبعون 
أراءهم وأهواءهم وأباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با بأيديهم 
إيمانًا صحيًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمّد لار ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه » فلما 
جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل > علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين ؛ لأنه من عند 
الله » > بل الحظوظهم وأهوائهم , ٠‏ فلهذا لا ينفعهم إيمانهم يبقية الأنبياء وقد كفروا ع لسر 
وخاتمهم وأكملهم » ولهذا قال : 9 نیلوا أل لا وتوت پائ ولا الوم الآجز ولا عرَمُونَ م ا حر 
انل وَرَسُوأْكُ ولا يدوت دن ألْحَنّ من الزرت أوثوأ »م وهذه الاية الكريمة نزلت أول الأمر 
بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفوابجحا » واستقامت جزيرة 
العرب » أمر اللّه ورسوله بقتال أهل الكتايين اليهود د ».وكان ذلك في سنة تسع » ولهذا 
تجهز رسول الله لله لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم > وبعث إلى أحياء المرب حول 
المدينة فندبهم فأوعبوا معه » واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألقًا » وتخلف بعض الناس من آهل 
ا ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر » وخخرج رسول 
الله بر يريد الشام لقتال الروم » فبلغ تبوك » فنزل بها وأقام بها قريتا من عشرين يومًا » ثم استخار 
ا ی وشعت لان :وا كما ماي بيانه بعد إن شاء ١‏ 
تعالى . وقد اضتدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تو خذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 
كامجوس › كما صح فيهم الحديث : أن رسول الله به أخذها من مجوس هجر ”' '. وهذا مذهب 
في وأحمد في المشهور عنه . وقال أبو حنيفة مه : بل تؤ خذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين » ولا تؤ خذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام مالك : بل 
(١)أخرجه‏ : أبو داود في السنن 77٠0(‏ )وابن ماجه في السنن (074 )والنسائي في السنن 01/١‏ . 
(1)أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ٠٠١۷(‏ ). 


سورة التوبة : ۳١‏ - وجا ب بشخ سح سس ١‏ بإ وي 


يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتاعيٰ ومجوسي ووثني وغير ذلك . 
وقوله : 9 حَقَّ ينطو لْجرَيَة #4 أي إن لم يسلموا ف( عن يل .أي عن قهر لهم وغلبة < وشم و 
موت ) أي ذليلون حقيرون مهانون » فلهذ!ا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ا 3 
هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء عن أبي هريرة ضيه أن النبي تر قال : ولا تید تبَدَأوا اليَهُودَ وَالنّصَارَى 
بالشلاًم ؛ وَإذًا يئُم أَحَدَهُمْ في طريي فَاصْطَرُوهُمْ إل ضيه  »‏ ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب هه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم » وذلك مما رواه الأئمة 
الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب له حين صالح نصارى 
من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين » من نصارى مدينة 
كذا وكذا » إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفبسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم 
على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب » ولا 
نجدد مااخرب منها » ولا نحبي منها ما كان خططا للمسلمين » وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار » وأن. نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 
ثلاثة أيام نطعمهم » ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا » ولا نكتم غشّا للمسلمين » ولا نعلم 
أولادنا القران ( ولا نظهر شركا ولا ندعوا إليه أحدًا C‏ ولا كنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في 
الإسلام وإن أرادوه ». وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهنم من مجالسينا إن أرادوا الجلوس › ولا نتشبه بهم 
في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلينٍ ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني 
بكناهم » ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ».ولا نتخذ شيثًا من السلاح ولا نحمله معنا » ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا : نبيع الخمور » ون جز مقاديم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيثما كنا > وأن 
نشد الزنائير على أوساطنا ء وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ء وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب تواقيسنا في كنائسنا إا ضربًا خفيقًا » وأن لا نرفع 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين » ولا نخرج شعانين ولا بعوثًا » ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهم 
بموتانا » ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المبلمين » وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في 
منازلهم . قال : فلما أت تيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدًا من المسلمين » شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شيء ما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا » 
فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 
وات لهد ع ر أبنأ وکات اللمسرى الْمَسِيحُ اٹ الله دلت فولھہ بارھہۂ ثرت 
قول دين داشا هر و أَقَكَ بَؤْتَكرنَ ي ادوا 2 ورسم أل رابا من دوت أله 
ev‏ 1 ایریا إلا لیت ثوا إلدهًا جا ل إل إلا هو شبح عتا شرك ¢ . 
وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قنال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة › 


. ) ۱۹۰۲ ( أخرجه مسلم في السلام ( ۱۳ ) وأحمد في.مسنده ( 777/7 ) والترمذي في سننه‎ )١( 


ااالبببمبلل 2 يريبير لسري رن زرو لومم 
والفرية على الله تعالى » فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

ما شلال التصارى في السيح فظاهر» ولهذاكذّب الله سبحان الاين تقال : © دیلک رر 
نِم # أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم <9 بُتتبئرت 4 أي يشابهون ‏ ول 
لذن حكَئَرُوا ين َل أي من قبلهم من الأم ضلوا كما ضل هؤلاء « هم مد # قال ابن عباس : 
لعنهم الله « أن بُوْتَكُونَ # أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل ؟ 

وقوله : عدوا خاش هنهم رابا ِن ذو أله وَألْمَسِيمَ أبنت مَرْمَ © . روي عن عدي 
بن حاتم له أنه لما بلغته دعوة رسول الله َك فر إلى الشام وكان قد ت تنصّر في الجاهلية فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول الله يكت على أحته وأعطاها فرجعت إلى أخيها عند e‏ 
وفي القدوم على رسول الله لتر » فقدم عدي إلى المدينة وكان ریا في قومه طيئ > وأبوه حاتم 
الطاء ئي المشهور بالكرم » فتحدث اناس بقدومه » فدخل على رسول الله پټ وني عنق عدي صليب 
من فضة وهو يقرأ هذه الآية  :‏ عدوا سارف ورمككق:ْ أربانا ين ين دوف 5 4 قال .فقلت : 
إنهم لم يعبدوهم فقال, : « بلى إِنْهُمْ کر موا وا لهم الول لوا لهم الوا فَاتبُوهُمْ قَدَلِك عِبَادتْهُمْ 
اهم » وقال رسول الله كته : ويا عي مَا 5 مول ؟ أيَصوك أن يُقَالَ : الله أكبر ؟ فَهَل تَعْلَمُ سا 
أكبر مِنَ الله » مَا يوك » يوك أن قال : ل إله إلا الله » هَل بَعَمُ إلها عبر اله ؟ » “ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه استبشر شر ثم قال : « إن اليهود مغضوب عليهم › 
والنصارى ضالون ) ( " وهكذا قال حذيفة بن یمان وعيد ال بن عباس وخيرهما نهم البعوهم فيا حل 
وحرموا» قال تعالى : $ وَمَآ اروا إلا عدا إِلهًا ود # أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ».وما 
حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » > وما حكم به نفذ (9 له نه إلا هو مو سبحم حسما َر # أي تعالى 
وتقدس وتنرّه عن الشر كاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد ( لاإله إلا هو ولا رب سواه . 

0 بریڈوت حت أن بطفوا ور أله وهه وات أنه إلا أن ب ورم ولو ڪره الگفرون © هر الت 
ارس رَسُولَمُ يالْْدئ وَين الي لظهرم عل لين ڪي وڙ كر امن »© . 

يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 88 أن ييا : ورَ أ # أي ما بعث به 
رسول الله تر من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم » فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة » وهذا لا سبيل إليه » فكذلك ما أرسل به رسول الله بإ 
لابد ر ؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه : 8 وَيَأى آله إل أن پر ورم 
وء كر الْكرونَ # والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه » ومنه سمي الليل كافرًا ؛ لأنه يستر 
الأشياء » رازاع كافًا ؛ لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال : © أب الْكَثَار بَائْمَ © . ثم قال 
و : 9 هر الت أَرْسَلَ رَسَُمُ يلد ردِينِ ألْحَيّ © فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات 

دقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ٠‏ ودين الحق هو الأعمال الصحيحة ااي الدنيا والاخرة 

۴ لِظهِرَمُ عَلَ الذي حكن © أي على سائر الأديان » كما روي عن رسول اله نر أنه قال : « إن 
ار 0 روم اروس و کیک 


سورة التوبة : ۳4 - ۳ لس © بصب )ب يبلي 
ل رَوَى لي الأَوْضٌ عَشَارَِهَا ماربا » وسيم مُلكُ متي ما روي لي ئها » ”“ وعن مسعود بن 
قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول ‏ صلى هذا المي من محارب الصبح » قلما صاوا قال شاب 
منهم : سمعت رسول الله 3 يقول : ١‏ له سَتْفْمَحُ كم مَشَارِفَ الأض وَمَغْارِبها وإ الها في 
ثرإلا من اث الله وى الملا ٠‏ . عن تميم الداري 4 قال : سمعت رول اله يول 
من هَذًا الأو ما بل اليل والئها » وَلاً شرك الله بيت عدر وَلاً ور إلا ذل هذا الدّينء بور 
عَزِيرًا ذل ليلا » عا ور الله به الإشلام » ولا ذل الله به الكفر » ^ . 
زعن عي بن خا : دخلت على رسول الله ڳل فقال e‏ . فقلت : إني 
من أهل دين قال, ١‏ أن غلم بيك ينك » فقلت : أنت أعلم بديني مني ؟ قال : ١‏ َعَمْ الست مِنّ 
الوكويئة أن َكَل يزتاع فيك ؟ ٠‏ قلت : بلى ! قال : إن ذا لا جل لَك في ينك ؛ قال : 
فلم يعد أن قالها فتواضعت لها » قال : د أما إئي ألم ما الّذِي بتك يِن الإشلآم » فول إن بع 
صَعَفَةٌ الئاس وَمَنْ لا فو له » وذ ََنْهمُ العربُ » اعرف اللييرةٌ ؟ » قلت : لم أرها وقد سمعت بها » 
قال FP O POY r‏ 
مِنْ غير جِوَارٍ َحَدٍ » وَلَتفَحَنٌ کور كشرى بن هُْمْرَ ؛ قلت : كسرى ابن هرمز ؟ قال : 
كشرى ن همر » وَلَيِذَنٌ الل عى لا يبه أَحدٌ » ”)2 قال عدي بن حاتم معاي 
من الحيرة فتطوف بالبیت من غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز » والذي 
نفسي بيده لتكونن اليا . وعن عائشة تيا قالت : سمعت رسول 
الله عه يقول  :‏ لذب اليل والئهاڙ ع تی تغب اللات وَالعُجّى » فقلت : يا رسول الله إن كنت 
لأظن حين أنرل الله ك ل هو الت ارس سم الى ورين ألْحَيّ 4 الآية » أن ذلك تام » قال : 
یود ین ذلك کا اء له ف » ثم بع تُ الله ريحا طبه ْهُى كل من کان في لب ينمال 


حب خَرْدَلٍ مِن إِيَانٍ : یی ن لا عير ف فَيَوْجِهُونَ إلى دين آبائهن  »‏ . 
$ 00 لي تت الاار راقبا لیا ون آلا لتاس ولل ردوب عن 
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قال السدي : الأحبار بن ار والزغيان من التصارى وهر کا قال زان ا ار عا 

اليهود كما قال تعالى : 89 ولا هنهم بيت وَالحبَارٌ عن َم الاثم وَأَكِهِمٌ أَلشحَت © والرهبان عباد 


.) 15 ( وأحمد في مسندة ( 14 ) وأبو داود في الستن ( 7 ) والترمذي في الستن‎ ) ١5 ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
) ٥٠٠/١ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ( Ao/r ( أخخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 

() أخرجه أحمد في مسنده (. 1١7/4‏ ) والحاكم في المستدرك ( 47٠0/4‏ ) . 

() أخخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/٤‏ ) والهندي في كتز العمال ( ۲۲ ›» 75 , ۳۷) . 

() أخرجه مسلم في الفتن ( 07 ) والحاكم في المستدرك ( 447/4 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )١41/4‏ . 


¢ ےا 
النصارى والقسيسون علماؤهم » كما قال تعالى : ل ذلك بِأَنَّ مِنْهُمْ بيت وَرُهْبَانَا © والمقصود 
التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه 

من اليهود » ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث : ( لە کر ب س من كان 
بكم عدو القِذِّ لد ) قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : ١‏ و قن ؟ » وفي رواية : فارس والروم ؟ 
قال : « فمن الناسٍ إلا هؤلاء ؟  »‏ والحاصل E‏ في أقوالهم وأحوالهم » ولهذا 
قال تعالى : ظ يأو آمو الكاس بالبنطل سرت عن سيل ا وذلك أنهم يأكلون الدنيا 
بالدين » ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك › كما كان لأحبار اليهود على أهل 
الجاهلية شرف » ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم > فلما بعث الله رسوله عل 
استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعًا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات » فأطفأها الله بنور 
النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذله والصتفار ورا خضب من الله ال 

وقوله تعالى : $ ودوت عن سيل أّهُ # أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق » ويلبسون الحق بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما 
يزعمون » بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . وقوله : 8 وَألْدِيت يَكْرُوت ألذَّهَبَ 
َالْفِضَةَ ولا يموتا في سيل الله © الاية . هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس » فإن الناس 
عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال » فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال ب /! 

وأما الكنز : فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن اين عمر : هو المال الذي لا تؤدى زكاته ‏ . وقد 
روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا . وقال عمر ابن الخطاب نحوه : أيما مال 
اديت ر كان نيس بكار وإن كان افونا في ار وأا قال لم و زور كز کی 
وإن کان على وجه الأرض ” | '. وعن نخالد بن أسلم قال : حرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا قبل 
أن تنزل الزكاة » فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال ‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك 
نسخها قوله تعالى : 9 حُدْ يِن أَموليمَ صَدَكَةٌ # الآية . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم 
التكثر منهما أحاديث كثيرة » ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي . 

, عن علي #2 في قوله : ل الت يكززوت الذّهَبَ هَبَ وَالفِضَة © الآية . قال التب له : تيا 
لِلِذّمَبٍ ‏ کا لِلْفِضّةٍ ) . يقولها ثلا قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله كله وقالا 000 
تتخذ؟ فقال عمر ضك : أنا أعلم لكم ذلك » فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم » 
وقالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال : ١‏ لِسَانًا ذَاكرًا وَقَلَْا سَّاكًا وروج عن أحدّكم عَلَى دينه ل" 

وعن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس #5 في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة 
نعبث بها » فأنكرت عليه فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۸/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۲۹/۱ ) . 

(۴) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۱‏ . (۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ١51/٠١‏ )عن ابن عمر . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 157١‏ ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( 777/0 ) والهندي في كنز العمال ( 5١١7‏ ) . 


ور القوية + 672278 ب VA‏ 
هذه فلا تحفظوها علي » واحفظوا ما أقول لكم ء سمعت رسول الله ل يقول : ددا كتر الاس 
لدعت اة يڙوا هَؤلاء لكيعاتِ : الهم إني اساك ی الات في الأمر » وَالْعَزِمة على الود » 
سك شُكر نِعْمَتِكٌ › شاك محشن عِبَادَتِكَ » وََسألَكُ فلا سليما » ااك سانا صَادِقًا ‏ 
شالك من خر ما تَعْلَمُ » واعود بك من ب شو مَأ تغل وَأَسْتغْفةِ ا تلم إنّكُ أَنْت عَلام اعيوب ب ۲ . 
وقوله تعالى : 9 بوم ب ليها ن کار جھتم اتکی یا اشم وجوم ریشم هذا ما 
ڪ رتم نشي فوشا ما نا كم تگشت ) أي يقال لهم هذا الكلام تبكيعا و: تقريعًا وتهكمًا كما في 
قوله 29 يا تة يد ِنْ عَدَاتِ لمیر © دف إتلك أت الْمَريرٌُ الك ر أي هذا بذاك › 
وهذا الذي كنتم تكتزون لأنفسكم » ولهذا يقال : من أحب شيئًا وقدمه على طاعة الله عدب به » 
وهؤلاء لما كان جمع هذه الأمُوال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها > كما كان أبو لهب لعنه 
الله جاهدًا في عداوة رسول الله له وامرأنه تعينه في ذلك > كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضًا 
ق جدفا اي عنقها حل من يبد اى اجيع بن المطلت في انار وتلق عليه ليكون ذلك أبلغ في 
عذابه من هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت 
أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة » فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها » فتكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم . 
عن ثوبان أن رسول الله َه كان يقول : ١مَنْ‏ ترك بعد كثرًا مل ل ؤم اة شاعا فرع له 
يان يِه ومول : ولك ما أنت ؟ يفول أن كنك الي ترڪ بغت » ولاَالُ بع حلى عة 
يده فيَقُضْمَهَا : وي بر بحْسَيِوٍ ) ” “. وعن أي هريرة أن رسول الله رھ قال : ما من رَجلٍ لأ 
كي زكاة ماله إلا جيل له يَوْمَ مَةِ صَفَاءً بخ من تار کیکوی بها جنب وَجَبهئهُ هة في ؤم كان 
مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ لف سَنَِ عراصي وي ا : إا إلى اة » وَإِما إلى الثار » 20 . 
وقال البخاري في تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : ما 
أنزلك بهذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام فقرأت 9# َالْذِ یکروت الذَّهَب وَالْيْضصََةَ ولا يَفِقُرتمًا فى 
سيل الله فِسَرَهُم E‏ نال مكار نا علد ينا واماا عل إل في أهل الكتاب » قال : 
قلت : إنها لفينا وفيهم ” رس أي قر ل کے ويد اقول 
فكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه » قال : فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة 
ركيني الناس كأنهم لم يروني قبل يمع » فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريئًا » قلت : 
واللّه لن أدع ما كنت أقول » قلت : كان من مذهب أبي ذر ‏ تحريم إدخار ما زاد على نفقة 
العيال » وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في حلافه » فنهاه معاوية فلم ينته » فخشي 
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(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۲۳/۲ ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸۹/۲‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ۸٦/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 81١/4‏ ) والترمذي في السنن ( ۳١٠١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 81١/4‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 457٠0‏ ) . 


5م | للب ححححححححبييببيححس سورة التوبة : 8 
أن يضر بالناس في هذه » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه » فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة وأنزله بالربذة وحده » وبها مات ذه في خلافة عثمان . وقد اختبره معاوية زه وهو عنده هل 
يوافق عمله قوله : فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه » ثم بعث إليه الذي أتاه بها : فقال : إن معاوية 
إما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب » فقال : ويحك إنها حرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك 
به . وهكذا روي عن ابن عباس أنها عامة » وقال السدي : هي في أهل القبلة ؛ وقال الأحنف بن قيس : 
قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش ؛ إذ جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد » أخحشن 
الوجه » فقام عليهم فقال : بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم » فيوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه » ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج هن حلمة ثديه يتزلزل » قال : 
فوضع القوم رءوسهم فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيمًا » قال : فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية » 
فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم » فقال : إن هؤلاء لا يعلمون شيئًا (21 . وفي الصحيح أن 
رسول الله قي قال لأيي ذر : دما پشؤني أن عِٺڍي يئل أځڍ ذبا يمه علي لَه ام وعدي ينه نَيْء » 
إلا ديت أَوْصْكُمْ لِدَيْنِ » "© فهذا واللّه أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا . 

e‏ بن الصامت هه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية » فجعلت تقضي 

جه ففضلت معها سبعة » فأمرها أن تشتر ي به فلوسًا » قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك 

سه : إن خليلي عهد إلي أن أا ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على 
صاحبه » حتى يفرغه في سبيل الله وب ٩‏ . 

وعن يزيد بن الصرم قال : سمعت عايًا ده يقول : مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين 1 
درهمين فقال رسول الله لتر : ١‏ کیان صَنُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » 29 . 

( ٤مک‏ الور عند أنه آنا عَم سبوا ڪب الوم حل الوت وَالْأرْضَ منیا أريصةُ حم دلت 
الي اليم فاد تظلوا فپ مسحت وديا المشرک ائ ڪا لونم ڪاه وما E‏ 

عن أبي بكرة أن الي ئه خطب في حجته فقال 0 ألا ِن الرمَانَ قد اسْعدَارَ كَهَيتَيه يوم حَلقَ 
الله الشموّات وَالأَوْض » الستَةٌ انتا عَشَرَ بد سرا مِنْهَا أَرْبَعَة عه حرم » ثلا مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وذو 
ية وام » رجت مر اي هن ممعادى وسَانٌ» ثم قال . : د ألا أي ؤم هذا ؟ » قلنا : الله 
0 > فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « ليس يَوْمَ الذخر ؟) قلنا “بل © ثم 
قال : و أي ب شَهْر هَذَا ؟) . قلنا : الله ورسوله أعلم » » فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : 
« اليس ذا الحيكجة ؟) قلنا يلب ' ثم قال : « أي بد هَذَا ؟) قلنا : الله ورسوله أعلم » ؛ فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ل : بلى » قال :2 إن مَك وأ شالك - 
وأحسبه قال, - يکم ڪرام كوم تز م هذا في شَهْرِكُمْ هدا لي 
وَسَتَلْمَوْنَ رَيَكم فيَشأ عن فلكم »ألا لا جرا هدي الطب تشع رقت بغض »ألا 
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هَل لت » ألا ليلغ السَّاهِدُ نكم الاب » فلل من به كود اوی لَه من بخضٍ عن سيه 0 
وقال ابن عباس في قوله : طامنا زبس حم > قال : : منحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 
وقوله له في الحديث : إن رمان قد اشتتار كَهَيَهِ يوم حَلَقَ الله الشمرات ر 
صلوات الله وسلامه عليه › و تثبيت ابوت الأبرغلي باعينة الدال أو ارين r‏ التو" لير 
زيادة ولا نقص » ولا نسيء ولا تبديل ) > كما قال في تحريم مكة : إِنَّ هذا البَِدَ وم الله يوم حَلقَ 
الشحوات وَالأَرْضٌ » فَهَُ حرام بخومة الله تَعَاَى إلى َم لقاع ”© وهكذا قال ههنا : إِنَّ الرّمَانَ قد 
اشتڌار كَهَييِهِ يم حَاقَ الله السمواتٍ ٠‏ وَالأَوَض 2 أي الأمر ز اليوم شرعًا كما ابتدع الله ذلك في كتابه 
يوم خلق السموات والأرض . وقد قال ب بعض المفسرين والمتكلنمين على هذا الحديث : إن المراد بقوله : 
د اشتدار كيه يم حَلَقَ الله الشمواتِ والْأَرَضٌ » أنه اتفق أنه حج رسول الله َه في تلك السنة 
في ذي الحجة » ون العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في .كثير من السنين بل أكثرها في غير 
ذي الحجة » وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة » وفي هذا نظر كما سنبينه 
إذا تكلمنا على النسيء ء . وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج 

0 واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النجر عام حجة الوداع » > والله أعلم . 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه ( المشهور في أسماء الأيام والشهؤر) أن 
الحرم سمي بذلك لكونه شهرًا محرمًا » وعندي أنه سمي. بذلك تأكيدًا لتحريمه ؛ لأن العرب كانت 
تتقلب به فتحله عامًا وتحرمه عامًا » ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم . وصفر سمي بذلك لو 
بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والاسفار › يقال : صفر المكان إذ خلا » ويجمع على أصفار كجمل 
وأجمال . وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه » والارتباع الإقامة في عمارة الربع ؛ ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء » وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . ورييع الآخر كالأول . جمادى سمي بذلك 
لجمود الماء فيه » قال : وكانت الشهور في حسابهم لا تدور؛ وفي هذا نظر ؛ إذ كانت شهورهم منوطة 
بالأهلة فلابد من دورانها » ' فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد كما قال الشاعر : 


وَلَهِلَةٍ مِنْ مجمادى ذَاتٍ أَنْديَةٍ لا ير العيد في غلابا الطثبا 
ولا بخ الكلْبُ فيها غَيِرَ وَاجِدَةٍ حى يلت على ححرطومِهِ الذنبا 


ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات » وقد يذكر ويؤنث فيقال : جمادى الأولى 
والأول » وجمادى الآخر والآخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم » ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة » ويجمع على شعايين وشعبانات . رمضان من 
شدة الرمضاء وهو الحر » يقال : رمضت الفصال إذا عطشت » ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة » قال : وقول من قال : إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه » قلت : 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام . شوال من شالت الإبل أذنايها 


. ) ۲۳٤/۳ ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ) ۳۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ١58/0 والبيهقي في السنن‎ » 554/١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ب ص وا 


للطراق » قال : ويجمع على شواول وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف › قلت ا 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال.» ويجمع على ذوات القعدة › الحجة بكسر الحاء » قلت : وفتحها › 
سمي بذلك لإيقاعهم الجج فيه » ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود » ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين . 
الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث » ويجمع على ثلاثاوات وأثالث . ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعات 
وأرابيع . والخميس يجمع على أخمسة وأخامس . ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضًا 
ويجمع على جمع وجماعات ».السبت مأخوذة من السبت وهو القطع لانتهاء المدد عنده » وكانت 


العرب. تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار » قال الشاعر من 
العرب العرباء العار, بة المتقدمين : 

رجي أن اعيش وإ يتؤي بأولَ أز بأَهُود أو مججار 

أو الثَالِي دُبَارَ قَإِنْ أفنه مۇش أؤ عَروبَةٌ أؤ شيار 


وقوله تعالى : 9 منیا أربكة بحَدٌ حر فهذا ما كانت العرب أيضًا في الجاهلية تحرمه > وهو الذي 
كان عليه جمهورهم , ؛ إلا طائفة منهم يقال لهم : البسل » كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعممًا 
وتشديدًا . وأما قوله : « ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة ولحرم » ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان » فإنما أضافة إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
وشعبان » لا كما تظنه ربيعة من أن رجب الحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم › 
فبين َكَِ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وإغا كانت الأشهر الحرمة أربعة » ثلاثة سرد » وواحد فرد » 
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج .ا شهرًا وهو ذو القعدة ؛ لأنهم يقعدون فيه عن 
ا ا ؛ لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك » وحرم بعده 

شهرًا آخر وهو الحرم ؛ ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة 
البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله  :‏ ذلك ألدِينُ ليده » أي هذا را ا ين ارا ينا بال بن 
الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول » قال تعالى : #8 قلا تَظلِمُوأ ف 
اخ رجي ياو الجر جعي ابو عب fer‏ 
البلد الحرام تضاعف ؛ لقوله تعالى  :‏ ومن برد فيه كام بأو نِه ِن عَدَابٍ أَلبرٍ © وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام » ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة و 
ركذا فيحن من كل أي لكر أو تل ذا جرم . وقال ابن عباس في قوله : # قلا تَظلِمُوأ فين 
22 نّم ې قال : في الشهور كلها » وقال ابن عباس : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم في كلهن › 0 
اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامًا وعظم ES‏ الذنب فيهن أعظم ۽ > والعمل 
الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : ل تلا لتوا فين اسك 4 إن الظلم في الأشور 
الحرام أعظم خطيئة ووزرًا e‏ واه امي يسود ل عظيمًا » ولكن الله 


سورة التوبة : ۷ ت | - VA4‏ 
ISR AE‏ : © قلا تظلموا و نی اش ).أي لا تجملوا 
حرامها خلالا ولا حلالها حرامًا كما فعل أهل الشرك » فإما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك 
زيارة في الكفر 88 يسل يه الي كيرا © الآية . 

وقوه ج تين لتتْرِكِيَ. كأنَدَ 4 أي: جميعكم ا كنا سيوْتَي. ڪا أي جميعًا 
9 وأعلمو عَلموأ أَللَهَ مع م الان 4 وقد اختلف العلماء في نخريم ابتداء في الشهر يق هو 
منسوخ با 

أحدهما : وهو الأشهر أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال هنا > DD‏ ا 4 وأمر بقتال 
المشركين » وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرًا عامًا » ولو كان محرمًا في الشهر الحرام لأوشك أن 
يقيده بانسلاخها» ولأن رسول الله كله حاصر أهل الطالف في شهر حرام وهو ذو اعد كنا ثبت في 
الضحيحين أنه خرج إلى هوارن في شوال» فلا كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلّهم لجأوا إلى الطائف › 
فعمد إلى: الطائف فحاصرهم أربعين يومًا وانصرف ولم يفتتحها » فثبت أنه حاضر في الشهر الحرام . 

والقول الآخر : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام » وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله 
تعالى : « با لذبن اشوا كا ملوأ شمر ألو وكا الگهر قرم #.وقال <( ون سح الكتيد لزم تاقثلا 
لْمُمْرِكِينَ # الاية . وقد تقدم أنها الأربعة وی كل لا ا على جيه القولين . 

وأما قوله تعالى : ۾ يلوا الْممْرِينَ ئة كما بوتکم كا آنَّذّ 4 فيحتمل أنه منقطع عما 

قبله وأنه حكم مستأنف » ويكون من باب التهييج والتحضيض » أي كما يجتمعون لحربكم إذا 
خاربوكم » فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم » وقاتلوهم. بنظير ما يفعلون » ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال تعالى : $ وَل 3 
عند ليد لام ی بوم د إن لوم كوم 4 الآية » وهكذا الجواب عن حصار رسول اللّه كله 
أهل الطائف واستصحابه ا حصار إلى أن دحل الشهرّ الحرام » فإنه من تتمة قتال: هوزان. وأحلافها من 
ثقيف › فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودغوا إلى الحرب والنزال » فعندها e‏ 
رسول الله لات كما تقدم ع فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم › فنالوا من 
المسلمين وقتلوا جماعة » واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبًا من أربعين یوما » وكان ابتداژه في 
شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا » ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء » وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيزة › واللّه أعلم . 

9 إِنّما ال جاده في المكئر سل به اليب كرا يلوم عَامًا ويحرمُونَمٌ عامًا افوا دة ما حرم 
آله یلوا ما رم ام رين لهم سو اکیلم له لا دى الثم الكفرن 4. 

هذا ما ذم الله تعالى به المشر كين من تصرفهم في شرع الله بارائهم الفاسدة » وتغييرهم أحكام 
اله بأهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرم الله وتحريهم ما أحل الله ؛ فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة ذ في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم 5 فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل الخرم فأخروه إلئ صفر » فيحلون الشهر الحرام 


OS a a 4‏ 
ويحرمون الشهر الحلال ليواطتوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة . 

عن ابن عباس في قوله : 8 إلا اله ياه لتر قال : النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية 
الكناني كان يوافي الموسم في كل عام » وكان يكنى أبا ثمامة » فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا 
يعاب » ألا وإن صفر العام الأول العام حلال » فيحله للناس » فيحرم صفرا عامًا » ويحرم الحرم عامًا » 
فذلك قول الله : و ایی زياد في ف ألْكُنْر ۾ يقول : يتركون امحرم عامًا وعامًا يحرمونه » وقال 
عبد الوحمن بن زيد بن أسلم في قوله : « إنَما أليّمءُ اة فى الْكُئْرِ ي الآية » قال : هذا رجل من بني 
كنانة يقال له : القلمس › > وكان في الجاهلية » وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر 
الحرام » يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده » فلما كان هو قال : اخحرجوا بنا » قالوا له : هذا الحرم » 
قال : ننسعه العام » هما صفران » فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين » قال : ففعل ذلك » فلما 
كان عام قابل قال : لا تغزوا في صفر حرموه مع الحرم هما محرمان » فهذه صفة غرببة في النسيء وفيها 
نظر ؛ لأنهم في عام إثما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط » وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر » 
فأين هذا من قوله تعالى : و وم اما وروم اما لاوأ عة م حم لَه یلوا ا توم ا ؟ . 

وعن ابن عمر أنه قال : وقف رسول الله َه بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد 
اله وأثتى عليه با هو له أهل ثم قال : 8 إلا سىء اه في الحكير ل بو اليرت كنا لومم 
اما وروم عَامّا ‏ فكانوا يحرمون الحرم عامًا ويستحلون صفر » ويستحلون الحرم وهو النسيء . 
وقد تكلم الإمام محمّد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة فقال : كان أول من نساً الشهور على 
العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل اله كك القلمس » وهو حذيفة بن عبد فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع > ثم ابنه أمية » ثم 
ابنه عوف » ثم ابنه أبو ثمامة جناده بن عوف ؛ وكان آخرهم » وعليه قام الإسلام » فكانت العرب 
إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خخطيبًا فحرم رجبًا وذا القعدة وذا الحجة ويحل الحرم 
عامًا ويجعل مكانه صفر » ويحرمه عامًا ليواطئ عدة ما حرم الله . 

ظ اھا لزت اميا ما لک إا فيل لكه أَنْقِروأ فى سيل أله ئاد إل الأيضٍ أَرَضِيتّم بالْسَيزة 
الا اكا َا ملع الحيرة بَا في لآخِْرَةَ إلا قِيِلُ © إلا َيِا يمَْبَكْمْ عَدَاا ابا أَليمًا 
وبل را رڪم ولا شوه سيا ران ع َل ىو يي . 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله تله في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال 
في شدة الحر وحمارة القيظ » فقال تعالى : ل تاھ اریت اموا ما لک إا فی لک انرا في سیل 
أن # أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل اله هل تالش إل لض 4 أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في 
الدعة والخفض وطيب الثمار 8 أَرَضِيتُم بالكيزة الايا ت الأخرة أي ما کم فعلتم 4 
ونا مك لذن بدلا من الآخرة ؟ ثم زحد تبارك وتعالى في الدنيا » ورب في الآخرة فقال : 
« نما مسح ألْحيوة ألدنيا فى الآخِرَة إلا ليل ) كما روي عن المستورد خي بني فهر قال , : قال 
E‏ : « ما اليا في الآخِرةٍ إلا كما يَجعلُ أَحدُكم إضْبعَةُ ه هَذِهٍ في اليِمٌ ء ٠‏ ظز با 


سورة التوبة : 6+ 7 7 _بب_ __سسسس سج بك حبس في 4 
رچخ ) . وأشار بالسبابة )١(‏ . وعن أبي عثمان قال : : قلت : يا أبا هريرة سمعت من إخواني. بالبصرة 
أنك تقول : سمعت نبي الله يقول : « إل الله ري بِالحَسئَة الف أل حسئةٍ حَسَئَة »قال أبو هريرة : بل 
معت ,رول الله قول و إن الله نزي بالحسئة أ أي حشلة حَسَئةٍ » .ثم تلا هذه الآية ٠‏ مما 

مح الكيّزة ألا نى اة إلا يل فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل . 

وعن الأعمش في الآية «[ مَمَا مكنم السيوة اليا اة إل َيِل » قال : كزاد الراكب . 
ثم توعد تعالى من ترك ال جهاد فقال ak‏ رڪم عَدَابا يما # قال ابن عباس : استنفر 
رسول الله بكي حا من العرب فتاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذايهم « ربيل كن 
مركم # أي لنصرة نبيه وإقامة دينه ( وک تسر سبك 4 أي ولا تضروا الله شيا بتوليكم عن 
الجهاد » ونكولكم وتثاقلكم عنه «« وَاَّهُ لڳ ڪل نو مَرِبِدٌ ©# أي قادر على الانتصار من الأعداء 
بدوتكم » وقد قيل : إن هذه الاية وقوله :. $ انرما خَِان مَبِمَالًا © وقوله : ف ما كاد لأمَلٍ 
عب وود Lg‏ او : # وا كرت 
مون نوا حكَانَة رلا تَر ون كل َة نهم لَآمَة # روي هذا عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن و بن أسلم > ورده ابن جرير وقال : إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله قر إلى الجهاد 
فتعين عليهم ذلك a E Rg pth Rg‏ 

و إلا ت معد کس آله إذ لن ال كصَرُوا ان انت إذ شتا ف آلكار إذ مثو 
e‏ ويدوا وَأيِكَدَمٌ جور لَه ا 
ڪلمة أت ڪنرا ألسُئل َة ار به العلا واه عير حكيءٌ # . 

يقول تعالى : ا إِلّا تَصَرُوه # أي.تنصروا وسوله فإن لل ف ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى 
نصره 8 إذ لَه ال كدَرُوا بن > أن أي عام الهجرة » لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو 
نفيه فخرج منهم هاربًا » بصحبة صدّيقه وصاحبه أي بكر.بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام 
ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة » فجعل أبو بكر ك يجزع أن يطلع 
عليهم أحد فيخلص إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - منهم أذى . عن أنس أن أبا بكر حدّثه 
قال أ E‏ و و e‏ 
١‏ یا أبَا بكر مَا ظنّكَ بِائْتيِنٍ الله تاهما  »‏ . ولهذا قال تعالى : 8 : مان آله سَحتمٌ ءَي # أي 
تأييده ونصره عليه » أي على الرسول ل لال > وروي عن ابن 
عباس وغيره قالوا : لأن الرسول بن لم تزل معه کی يكبن ؟ وهذا لا يا لد سك خاسة بلك 
الحال » ولهذا قال : « وَأيكدمٌ يجُمُودِ َم َرَو # أي الملائكة $ َكل جَمكلّ كيصة اليرت كدررا 
لصفل ركم أ وى اميا قال ابن عاسٍ : يعني كلمة الذين كفروا : الشرك » وكلمة الله 
هي لا إله إلا الله . وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري 5ه قال : سكل رسول الله يلت عن الرجل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 714/4 ) والترمذي في السان ( ۲۳۲۲۳ ) . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۲۳۹/۳ ) . 
)”١‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 0١‏ ) والترمذي في السنن ( 7١95‏ ) . 


5د لل _ ل ل ل ل ل لبي بح ححححجححححجببح سورة التوبة : ١‏ 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل اله فقال aE a:‏ 
الغلا فهو في سَِيلٍ الل ) (') وقوله : #8 وال ء َرِيِدٌ # أي في انتقامه وانتصاره » منيع ال جناب لا يضام 
e‏ ير عي 4 في وله وأفاله ٠‏ 

نفا ختاا ورثکا وَبَهِدُوأ انریم شیک فى سیل آم دیک عبر کم إن کشر تكرت ) . 

قال أبو انی ارس : هذه الآية $ آنفروا خِمَاها ثل أول ما نزل من سورة 
براءة » وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذکر اله أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا وكبيرًا فيقول إني لا أثم ٠‏ فأنزل الله« فووا ناا َك الآية » أمر الله تعالى 
بالنفير العام مع رسول الله لتر عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب » 
وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر فقال : 
9 ئروا جِمَاًا ود تالا # وعن أبي طلحة : كهولا وشبانًا ما سمع الله عذر أحد ثم حرج إلى الشام 
فقاتل حتى قتل » وفي رواية يي e‏ 00 
وَجَنهِدُوا اترڪ ثم شیک في سيل أله # فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوحًحا وشبانًا جهزوني يا بني › 
فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله بر حتى مات » ومع أبي بكر حتى مات » ومع 
عمر حتى مات » فنحن نغزو عنك فأبى » فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا 
بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها . وقال مجاهد : شبانًا وشيوحًا وأغنياء ومساكين » وقال ابن 
عباس : انفروا نشاطا وغير نشاط . 

وقال السدي : غنيًا وفقيًا وقويّا وضعيفًا » فجاءه رجل يومئذٍ زعموا أنه المقداد - وكان عظيمًا 
نينا - فشكا إليه وسأله أن يأذن له » فأبى » فنزلت يومئلٍ : #8 آنفرواً حِمَاهًا ولا € فلما نزلت 
هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله فقال : « ایس عل اضما ولا عل الْمرّى ولا عل الذي لا 
جوت ما يفقوت حرج إا نصحو يله رولك # وعن محمّد قال : شهد أبو أيوب مع رسول الله 
يكل بدرًا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عامًا واحدًا » وكان أبو أيوب يقول : قال الله تعالى 
$ افوا جنا رثكا فلا أجدني إلا خفيًا أو ثقيلا (2 . 

ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله » وبذل الهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال : وز وهو 
أَموٌلِكُمٌ م دشم فى سیل آنه َلك حي لَك إن شر تنكئوت » أي هذا خير لكم في الدنيا 
والآعرة؛ لأنكم تفرمون في القة ل فتك اله أمال عدوكم في النياء ع با در لكم من 
الكرامة في الآخرة » كما قال النبي به : «تكفْلَ الله لِْمحَاهِدٍ في سَِلِهِ إن و فاه أن يُرْحِلّهُ الج : 
أو برد إلى مرل يمآ َالَ ِن أجر أؤ عَنِعَةٍ » (" ولهذا قال الله تعالى : « کيب يڪم لقتال وهو 
که لک وص أن تھا سيا وهو ڪي لحك ومسي أن بوا ڪيا وو ر لَك واه يكم ونش ل 
(١)أخرجه‏ البخاري في الجهاد والسير ۲۸٠١(‏ )ومسلم في الإمارة (159 ا 0۰ › 0۱ ). 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره (۱۸۰/۱۰ ). 
( ۳) أخرجه البخاري في التوحيد ۷٠٠١۷(‏ )ومسلم في الإمارة (۲۸ )ومالك في الموطاً ( ٤٤٣‏ ). 


سورة التوبة : 47 - 47 بلج - ڪڪ ا 
مور كبرت ) ومن هذا القبيل ما ووي عن أنس عن رسول الله لتر قال لرجل : «أَسْلمْ » قال أجدني 
د قال : ١‏ أَسْلِمْ وَإِنَْ كنْتَ كارمًا » ( , 

« لو کن عرسا قربا وَسَمَرًا اصدا عوك وکن بَعْدَتٌ ت مم الشُنَهُ يحل باق و أسْعَطعْمَا ليجنا 
تمك e e‏ واه يَحَلَمُ لَب لَكَذْبونَ © . 

يقول تعالى مويحًا للذين تخلفوا عن اللي به في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك فقال : ل لو کان عرسا ر يبا # قال ابن عباس : غنيمة قريبة 

7 سَمَرا قَاصِدًا # أي قریبًا أيضًا ( لد 4 :. أي لكانوا جاءوا معك لذلك ل لكأ بعد عله 
ا أي المسافة إلى الشام ف ريحي له 4 أي لكم إذا رجعتم إليهم ‏ لو استطفغتا ليجنا مک 
O a AE‏ : 9 هكون اشم واه عْكه َم كيرد © . 

و3 عقا ا عك لم اوت ھر حى بب ل ليت صَدَهوا وتَمْلَرَ لكيه © لا دنك اَن 
منوت باه وَاليْوو الْآِر أن 2 ملم اقيم وا واه علي بالق © إِنَّمَا د كفك ادبن 
يموت باه وَالِْوْمِ الآخر وأزتابت فُلويُهُمْ فم في رَيِبِهِمَ 20 4. 

عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاينة » فقال : ف عَنَا الله 
َلك لم أَدِنتَ لَهُرَ 4 . وقال قتادة اعف لير ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في 
أن يأذن لهم إن شاء فقال : نا شتتو غ َك بتي كأنهم تأت لسن ضمت ينهم الاية . وقال 
مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا لنعانرا و ِكل » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا » ولهذا قال تعالى : #8 حى بين للك أربت صَدَدُْا 4 أي في إبداء الأعذار 
$ وَتَمَلمَ الْكَدِبنَ # يقول تعالى : هلا تركتهم لا استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب > فإنهم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزو وإن لم 
hn‏ . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن باللّه ورسوله » فقال : 

َك أي في القعود عن الغزو $ ادن يومثوت باه به وألموم اد يَجَنِهِدَوأ 1 موه 

7 م 4 لأنهم يرون الجهاد قربة ولا ندبهم إليه بادروا .وامتثلوا 3 وال علِيِم بِالْمَيْقِيبَ © إتَما 
CK‏ زنك ) أي في القعود من لا عذر له « اَذ کک منوت بألله وَالوور ا4 أي لا يرجون ثواب 
اله في الدار الآخرة على أعمالهم <( ابت ويهر ر ) أي شكت في صحة ما جتتهم به به $ مهم ف 
بهت ادرت أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أحرى > وليست لهم قدم ثابتة في شيء › 
واه اماي اه اطي عات i‏ 

ولو أرَادُوأ اروج دوا لم عدَّهُ وکن ڪَرء أنه اله اتهم لهم ل أقسْدُوا مم انرص لو 
Ly i, 13 i AS O a r‏ ترط e E‏ و سک م اه عي ديري . 

يقول تعالى : 8 ولو أَرَادُوا ألْحُرْيَ # أي معك إلى الغزو $ لَأمَدُوا لَمُ عُدّدَ © أي لكانوا تأهبوا له 


.) 4٠١ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ٠١4/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


E ESE DEON GE SEDE DS 
وکن ڪر له بعاد نَهُمْ © أي أبغض أن يخرجوا معك قدرًا 8 مَتَبَطَهُمْ # أي أخرهم ل وَقِبِلَ‎ © 
افد توا تع لد أي قد . ثم ن تعالى وجه كراهيته روجهم مع المؤمنين فقال : و لو‎ 
حرجا فی ا ررکم لا بالا 4 أي لأنهم جبناء مخذولون 3 رسوا حك بوتكم اليه 4 أي‎ 
ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة © رفي سک 14 4 آي مطيعون لهم‎ 
ومستحسنون لحديثهم . وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدي إلى وقوع شر‎ 
بين المؤمنين وفساد كبير . وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير : $ ونیک سَمََمْنَ لحم # أي عيون‎ 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم  > وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم » بل هذا عام في‎ 
. جميع الأحوال » والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين‎ 
وه علِيم ِالطَدِدِيَ © فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون‎ © 
ولهذا قال تعالى : «9 لو حَرَجُوا فیک ما رارم إلا حبَالَا © فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع‎ 
. *# هذا ما خرجواء كما قال تعالى : 8 ولو علم آله فيم خَبا لَاسْمعهم وو أسممهم ولوا وم سروت‎ 
. © قد انعو الْنِنَئَد بن بل ولوا کت الْأموْرَ حَقٌّ کا الق وهر أ أله وَهُمْ ررد‎ © 
توا َة ين قَبَْلُ ولوا‎ SS على‎ O SS E يدل تعالى‎ 
کک ال مور 4 أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك‎ 
وإخخماده مدة طويلة » وذلك أول مقدم النبي يت بالمدينة » رمته العرب عن قوس واحدة » وحاربته‎ 
يهود المدينة ومنافقوها » فلما نصره اله يوم بدر وأعلى كلمته » قال عبد الله ب بن أب وأصحابه : هذا‎ 
› أمر قد توجه » فدخلوا في الإسلام ظاهرًا » ثم كلما أعرّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم‎ 
. 4 ولهذا قال تعالى : ط( عل عت الت سر اث أله يفخ سرش‎ 
. 4 وَينْهُم کن يفول أشن ي ولا تق ألا فى فة سط وإ جَهَكَمَ حيط انكف‎ « 
يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك امحتد 3 الد في قود [ لي اغ‎ 
معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى : 9 ألا نى َة سمطو أي قد سقطوا في‎ 
الفتنة بقولهم هذا » كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن قتادة وغيرهم قالوا قال رسو الله يج‎ 
) ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة : « هل لَك يا جمد العام في جلد بني الأَصْمَرِ ؟‎ 
فقال : يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني > فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجيا بالنساء مني‎ 
وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله ب وقال : ( قد‎ 
ذل لَك » 7 ففي الجد بن قيس نزلت هذه « وَِنَهُم ن يفول دن لي ولا َف الآية » أي : إن‎ 
كان إا يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله َك‎ 
والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس » وقد كان ا جد‎ 
ابن قيس هذا من أشراف بني سلمة . وني الحديث أن رسول الله كه قال لهم : من سيد كم يا بني‎ 
سَلَّمَةَ ؟ ) قالوا : الجد بن قيس على أنا نبخله . فقال رسول الله ته : « وای دَاءِ أذواً م من البِخْلٍ » وَلْكنْ‎ 
. )۱۹۱/۱۰ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة التوبة : ٥١‏ - ٤ه‏ ا ا ل - 86 ١‏ 


سيد کم القَتى اعد الأَْيِضُ بغر بن البراءِ ن مغوور » " وقوله تعالى ل وبك جَهَئَمٌ لَمْحِيطة 
لكين بم أي لا محيد لهم ٠‏ نها ولا محيض ولا مورب . 
إن ت a‏ َة ek‏ هُمْ وَإِن تو ا 2 0 06 س ا من تل فل وستولوا َه 2 


2 orl lJ A yg L> 


کیک ج قل بيه ا ا سک ا د كا شر را و الله فلو کل اتشات 4 
يعلم تبارك وتعالى نبيّه عه بعداوة هؤلاء 4 مه أل من سڈ أ ع رر رغه 


على الأعداء ما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك ل إن ثيك مُسَِة يووا قد اذا مرا ين 
لم أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ډو :وکو ولوا ْم ميخرت ) فأرشد الله تغالى رسول 
الله تله إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال : لال 4 أي لهم « أ بيا إ5 ا ڪب كنب 
20 تًا أي نحن تحت مشيئته وقدره هو مدنا © أي سيدنا وملجؤنا ي وَل أله ته تيكل 
مؤت # أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
فل هل تريصُوتت ا له دی لْحسيَإن وحن تربص ب یکم أن يبك الله عي ين 

3 ييا فرصو ئا معحكم ميود ۾ فل نفو طَوْءًا أو کرها لن يبر بل پک نک تت 

قيقب ۾ رمَا مَتَمَهْر أن قبل منم فقس ل اهر ڪفروا بار سوه :1 بأ الکو 
کک سْفِقُونَ إلا وه کرد 4 . 

: يقول تعالى  :‏ قل ) لهم يا محمد ف هَل سوك ينآ © أي تنتظرون بنا ف إلا إحد 
مسب 4 00 أو ظفر بكو قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم $ وض اربص بک أي 
نعظر بكم ف أن أن یک اله بِعَدَابٍ م عند أ أذ يدا 4 أي نتتظر بكم هذا أو هذا إما (٠‏ أن 


06 7 


ییک يعدا ين نديو أو 38 4 ب بسبي أو بقتل $ فَتَريِصوَأ ا معحكم 1 
وقوله تعالى ل لأا أذ کن چ أي مهما نتم من نفة این أو مكرهين ف( أن م 
TT‏ ا ی ر تعالى عن متيب ذلك وو ا ا ل 4 


2 


7 مرا يا تس 4 أي والأعمال إما تصح بالإيان ل ولا ياود . الصّصكرة ا ر وه 
ڪال أي ليس لهم قدم صحيح ولا همة في الصمل 9 ولا فك تة و الاح کي 
وقد أخبر الصادق المصدوق بل : أن الله لا يهل حفن تملوا ” . وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 7" . 
فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا ؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


م وع ور 


و کد و تبك آمو لهم ولا أولدهم إِنّما بريد أ e‏ و ا 

يقول تعالى لرسوله عله : و ا فنك | ملم ولا أَولَدهُمَ #4 كما قال تعالى اب أت 
يده يده من ين مال وین © ماي کم في لیت بل لا يشرو 4 وقوله : < إِثما بريد آنه يعدم ل 
لديا 4 قال الحسن البصري : بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله » وقال قتادة : هذا من المقدم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 8١/١4‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۱۹/۳ ) . 


() أخرجه البخاري في الإيمان ( 47 ) ومسلم في المسافرين ( 7١.0‏ ) وأحمد في مسنده ( 408/5 ) . 
() أحرجه البيهقي في السنن ( 747/9 ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۸/۲ ) . 


CENG,‏ چو 


5 بالل لس سورة التوبة : 5ه - .4 
والمؤخر تقديره : فلا تعجيك أموالهم ولا أولاده في اطي لني ا بيد اله يهم ها في الآعرة. 
وقوله : ا وَبَرْمَقَ أشْهُمْ وَهْمْ كر © أي ويريد أن يميتهم حين ييتهم على الكفر » ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم » عيادًا باللّه من ذلك » وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه . 
« ولوت اي هم لمنحكم وما هم يك وليکهم وم يروت © لو عیدوت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أو 
دحك للا اليه مَهُمْ جره ¢ . 

يخبر تعالى نبيه له عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم «( لورت > باه لتم لبح 4 
يئا مؤكدة ف[ وَمَا هم يَنَكْدٌ » أي في نفس الأمر ‏ ولكهم َو ب َرَت #4 أي فهو الذي حملهم على 
املف لذ يوك تلح ) أي حصنا منوت ب ) وح رزوت ب ل تكن 4 وى 
التي في ا بال هو أن مد مر َد وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد 
وقنادة لوأ ليه وشم جم جْمَحُونَ # أي يسرعون في ذهابهم عنكم ؛ لأنهم إنما يخالطونكم كرمًا لا 
محبة » وودوا u‏ 1 نالرت ولكن للضرورة أحكام > ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم ؛ لأن 
الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة » فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » فهم يودون أن لا 
ويه ا مسار أ O‏ وبح يصن بساح ah‏ 
« ینم من یڑک فى الصّدَقتٍ کن لظا نما رشوا وَإد لم بطو نبا إذا هم يتحو © ولو شر 


6٠. ے4‎ 


وا a) EE‏ م وتالا نكا أنه سیکا اک ہی کشا تشر إن إل قر ضرت 4 

قول تعالى : يتمم 4 أي من امنافقين طمن بيز أي بيب عليك إن ) قسم ادب ) 
إذا فرفتها ويتهمك في ذلك » وهم المتهمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون 
لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن أعطوا من الزكاة ‏ رصّوا وَإِن لَمْ يْمَطَأ نا إدَا هم يَسَحَطونَ » أي يغضبون 
لأنفسهم . عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لا اعترض على النبي ان حون قسم 
غنائم حنين فقال له : اعدل فإنك لم تعدل » فقال : « لقن + عت وَحَسِرْتَ إن لم أك غدل » ثم قال 
رسول الله ن وقد رآه مقفيا لله مو بن ضعضعي ذا و شه اعم صل مغ َل 
وَصِياة مَغْ صِيامِهم › > فون ِن الدّينٍ موق الشهم مِنَ الومئة » يتما موه م قرم برهم و 
لى تحت أدبم السَمَاءٍ » ” E e E‏ : 3 وکو 
ا رشرا ما ع و ا ا اند ين ا و إلى آل 
يوت 6 فعضمنت هذه اة الكرءة دا عغيعا وسوا شرينًا» حيث جعل الرضا آنا اله رسو 
والتوكل على الله وحده وهو قوله : $ وَفَالَواْ حَسَيْنَا أله 4 وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق 
لطاعة الرسول عل > وامتثال أوامره > وترك زواجره › 0 أخباره > والاقتفاء باثاره ١‏ 

و 0 الکن الات عا املقو و بم ونی الراب ورم وف سيل أله 


که ا 


O ل‎ 


. )٠٠۳/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 


سورة التوبة : ٩.‏ لساب بل 49# 
اا e UEFA BE 0 e‏ 
عقن اسای من الصدقة. ال لهل تي بحم تين ولا ره في الصُدََاتٍ ل 
حكع فیا ُو قرا تمان أَصْنَافٍ » إن كنت من َلك الأجَيَاءِ أغطيئك» ‏ د 
في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين : 
أحدهما : أنه يجب ذلك »> وهو قول الشافعي وجماعة . 
والثاني : أنه لا يجب استيعابها » بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود 
الباقين » وهو قول مالك وجماعة من السلف: والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية 
وسعيد بن جبير وميمون بن مهران » وقال ابن جرير : وهو قول عامة'أهل العلم ٤‏ وعلى :هذا فإنما 
ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوّب استيعابها... 
وإنما قدم الفقراء ههنا علئ' البقية ؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور » ولشذة فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال أحمد . وعن محمد 
قال : قال عمر ذف : الفقير ليس بالذي لا مال له » ولكن الفقير الأخللق الكسب . وروي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن البصري وابن ريك , :واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقيّر هو . المتعفف الذي 
لا-يسأل الناس شيئًا » والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الئاس “ . ولنذكر أحاديث تتعلق 
بكل من الاصناف الثمانية . 
فأما الفقراء : فعن ابن عمر قال : قال رسول لَه ٠:‏ لاَعَيل الصَّدَقَة Ek‏ وَلأَلِذِي مرةٍ سوي ") 
وعن عبيد اللّه بن عدي , بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ب يسألانه من الصدقة فقلّبٍ فيهما 
البصر فرآهما جلدين فقال : ١‏ إِنْ شِتيُما أَعطَُكمَا و لاع فيا لي لمي كقيب) 7 . 
وأما المساكين : فعن أبي هريرة 5 أن رسول الله كله : « ليس المشكينٌ بِهَذًا الطؤاف ِي 
طوف عَلَّى الاس تدده هُ الَقْعَةُ راتان » وَالغره اران » قارا : فما اليشكينٌ يا ر سول الله ؟ 
قَال : « الْذِي لآ يَجِدٌ عِنّى نيه » وَلاً يُفْطنُ آ له ميِتَصَدٌَّقُ عَلَيِهِ » ولا يسال الاس گا 60 1 
راما e‏ کک و را a‏ 4 5 يجوز أن يكونرا 
الطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله ل تعبا على الصدقة ع فقال 0 ل 
الصَّدَقَةَ لا ل كد رلا لآل مُحَمَدٍ ؛ م هی أوسا الئاس » ” 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠٠١١‏ ) والدارقطني في السنن ( OVI‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( )١74/4‏ . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره( )7١7/٠١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )١417/7‏ وأبو داود في السنن( ١7174‏ ) والترمذي في السنن( 587) . 
(٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4 ) ولنسائي في الستن ( ۲٠١۹۸‏ ) والدارقطني في السنن( )١١9/79‏ . 


. (°۲ ( وأحمد في مسنده‎ )٠١١ ومسلم في الزكاة(‎ ) ۱٤١١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٥( 
. )۷۷/۳ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۹/۲ ) والطبراني. في الكبير(‎ )1( 


۸ ل م ع ا ات سيك وسو وره اوه 

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام : منهم من يعطى ليسلم » كما أعطى النبي عله صفوان بن أمية من غنائم 
حنين وقد كان شهدها مشركا » عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله لله يوم حنين وإنه 
ووا ا OE E‏ ارو يد و 

ل ا ا ا ا من الإبل » وقال : 
إل أصلى اول وغوه أ حب إليع مِنْهُ ؛ غي أن َكب الله لى وجه في تار جهئم ' ان 

سعيد : أن عليًا بعث إلى النبئ به بذهبية في تربتها من اليمن > فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن 

عا 6 ر ورو غ ر > وقال ام . ومنهم من يعطي لما 
يرجى من إسلام نظرائه . ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات من يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 

من أطراف البلاد . ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع ٠‏ واللّه أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد الي عله ؟ فيه حلاف : فروي عن عمر وعامر والشعبي 
وجماعة.أنهم لا يعطون بعده ؛ لأن الله قد أعرٌ الإسلام وأهله » ومكن لهم في البلاد » وأذل لهم 
رقاب العباد . وقال أخرون : بل يعطون-؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر 
هوازن » وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أنهم المكاتبون » وهو قول الشافعي 
والليث 2م . وقال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة » وهو مذهب أحمد 
ومالك وإسحاق » أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا » وقد 
ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة » وأن الله د يحل يكل عو ا عضرا بن ينها 

حتى الفرج بالفرج › 2 جنس العمل رما يرن إلا ا کی تعلو 4 : عن 
أبي هريرة غك أن النيي إل قال : « لان حي عل الله وهم : الَازِي في سيل الله » اكاب 
الي بريد الأداء » وَالنَاكحُ الي بريد لعفاف “ "" . وعن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : 
يا رسول الله دلني على عمل يقريني من ال ئة ويباعدني من النار فقال  :‏ أغيي النُسَمَةَ وك ی الوقَبةٌ ‏ 
فقال : يا رسول الله أو ليسا واحدًا ؟ قال : ١‏ لاء عِنْنُ النّصَمَةِ أَنْ تفرد بِعِْقِهَا > وَقَكُ الكقبة أَنْ عن 
في كَميهًا ٤‏ © 
- وأما الغارمون : فهم أقسام ؛ فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديئًا فلزمه » فأجحف بماله أو غرم 
لبعد واد لعو روا E‏ ع نوسيات اي 
مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله عه أسأله فيها فقال : أَقِمْ عَبّى 
الصَّدَفَةٌ هامر لك بها » قال : ثم قال 6٠‏ سه إن العأ يل إا لحد ف : رعل كر 
ماله مَحَلَّت لَهُ المسألة عَنّى يُصِيبَهًا ٿه يسك › ور جل أَصَابَئْهُ جائْحَةٌ اجتاحث ٿ مَالَهُ مَحَلّتْ لَه 
(؟) ا البخاري ا الأنيياء. ( 7844 ) ومسلم في الزكاة ( ١47‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) . 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 701/7 ) والنسائي في السئن ( ۳۲۱۸ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/٤‏ ) والدارقطني في السنن ( ٠١٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷۳/٠۰‏ ) . 


وره القوية ١‏ ج )۷/۹ 
السا ئی يُصِيب راما ِن عيش - أو قَالَ : سادا مِنْ عيش - وجل أَصَائةُ فاه حى يَُوع تلد 
من ِي اليڪا من قَرَابَةِ قَومِهِ » فُيَقُولُونَ : مذ أصَابَتْ مُلَانا فاه قحلت له السألهُ كى يُصِيب قََامًا 
مِنْ تيش - أو قال : سَدَادًا مِنْ عيش - فما سوَاهُنٌ من الَأ شخت باكلا صَاحبِهَا سخا » (© . 
وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله بهلي في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال ابي 
علو : ١‏ تَصَدَّهُوا عليه » فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال النبي: يِل لغرمائه : 
«دُوا ما وَجَتُم ويس لم إلا لِك » © . وعن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله 
َه : «يذغو اله ِصَاحِبٍ الدينٍ بوم الباق حى وف بد يدي ول : يا أب بن آم فيع أَحَذْتَ هَذَا 
ام وي ا ا رب ِنب غلم أي َحَذئهُ َل ال ولم أَغْربْ وَل 
َي » ون أّى على يدي إا عرق وما ترق » رئا وَضيمة » ميل الل ي 
عن من قي لك الوم ۽ يڏځو الله ڀڌيء مضع ني كفَةٍ مِيرَانِهِ وجح حستائة عَلَى سات 
DENIES‏ 
راما في سبيل اله N N EU‏ ر 
شيء يستعين به على سفره فیعطی من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وان کان له مال » وهكذا الحكم 
فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء » فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . 
ا OE‏ :.قال رسول الله متكت : لأ عمل الصدََة لعي إلا 
لخِمْسَةٍ : العَامِلٍ عَليها » أو ر جل اشر اها اله » أو عام » أو غَازٍ في سيل الله » أو مشكين تُصدّقَ 
علو نها فت تي 0 . E‏ : قال رسول الله ب : لا تيل الصَدَقه 
وتر : ويه يني الأ أي حك مقدرا دی اله وفرضه وقسہ رال ل 1 تسيب 4 
يم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده [ یړ © فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به 
م الت : قال اليم رتذزت هو أن فل أنه حر لكف بين باقر ياين لخر رة 
ليت ما مك لي دة تن کر ل عا 4 
ال لشي ذاه ينا ومن ذه صقد» ا اه ولا ل سدقا 2 
ومجاهد وقتادة . قال الله تعالى : «8 فل أن حبر لسك ثم # أي هو أذن خير يعرف الصادق من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الركاة ( ٠ ٩‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠‏ ) والنسائي في السنن ( Yo:‏ ( . 
(1) أخرجه ملم في الساقاة ( 14 ) وأحمد في مستقه ( ۳۹/۳ ) وأو داود في السان ( ۲۴6۹4 . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۱ ) والهندي في كتز العمال ( ١58١5‏ ) . 


. ) ١84١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 174/7 ) وابن ماجه في السنن‎ )٤( 
. ) ١5814 ( وأبو داود في الستن‎ ) 184١ ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )5( 


وهدميبدبب ‏ يلل املسم ب ب سورة التوبة : ٦۲‏ - هه 
الکاذب يڻ َه وين ِلَمْوْنَ » أي ويصدق المؤمنين « وَرَحمَةٌ رين ءاسا كر » أي وهو 
e‏ ولهذا قال : $ وال يس يوون مسو أله هم عَدَابْ أل . 

$ لفو بت بال ل مرك وَأ 5 ی أن يرَضُوه إن كاوأ مزينيت © ألم يلموا آنه 
من کاود اله ورسولم قا لم كرَ جَمَكَم خَِدًا فا دلت الْجِْرَى الْمَظِير # . 

قال قتادة في قوله تعالى کے بال کہ شوڪ © الاية : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال : واللّه إن هؤلاء خيارنا وأشرافنا ‏ وإن كان ما يقول محمد حقًا لهم شر من الحمير » قال : 
فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار » قال : 
فسعى بها الرجل إلى النبيّ َه فأخبروه فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حَمَلكَ عَلَى الّذِي 
قُلْتَ ؟) فجعل يلتعن ويحلف باللّه ما قال ذلك » وجعل الرجل جل المسلم يقول : الله صدّق الصادق 
وكذب الكاذت » فأنزل الله الآية (^ . وقوله تعالى : ألم يَمَلَمُوًا ئم من يحادد اله ورسوام 
الاية : أي ألم يتحققوا ويعلموا الله ك أي شاقه رحاره وخالغه» وكان في حد ‏ رال 
ورسوله في حد کاک ار ار جک ڪا َأ 4 أي مهانا معذةا تنك ارف التي أي 
وهذا هو الذل العظيم والشقاء لكر . 

در الْمسَفمُونَ أن ترد عَلهِمْ سورة يم يما یکا فى ورم فل ت تہ إت اله مرج ما درست 4 . 

فال ماف او القول بينهم ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي علينا سنا هذا » وهذه 
الاية شبيهة بقوله تعالى : «[ ولا جاو حيو + کا کر یک بد آنه یرلو ف اشم لزلا . ربا أله بنا نشول 
خنع عم عن بك ي التي » وقال في هذه الآية : فی اتہر إت آله غنم با دست 4 
ا ا ٠ oes‏ حقو على : ل عيب انك 
000 اس سَْعَجُمَ 4 إلى قوله : «9 مره في لحن اقول # الآية » لهذا قال 

او ا الفاضحة » فاضحة المنافقين . 

5 اله لبقو إِنَّمَا ككنًا وض ولعب فل باه واا ورل کو لبر ون © ل 
تمَنَذِرواً فد كفرتم بعد ا إن شف عن طَأْمَمَ ر م نټ طايفة أت ڪاو مريت 4 

عن محمّد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطونًا وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء » فرفع ذلك إلى رسول الله كه > فجاء إلى رسول الله كلق 
وال و کا فقال : يا رسول الله ما كنا نخوض ونلعب » فقال  :‏ أَبأهَهِ ایرو 
Pass‏ مر زو 4 إلى قوله أ اوا يريت + وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت 
إليه رسول الله بر وهو متعلق بسيف رسول ال ی © 

وقال قتادة : «طإ وكين سال لیو إت حكنًا خوش وَبلْمَبَ & قال : فبينما النبي َكل في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه » فقالوا : يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها 


6 أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة( ١":‏ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره( ۲۲۱/۱۰) . 


ورو و 077:7 تحر 0 a o‏ 


هيهات هيهات » فأطلع الله نبيه َه على ما قالوا فقال : علي يهَو ء التقّر» فدعاهم فقال :قم : 
کا وَكَذًا ؟) فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب °7 is E‏ :كان رجل ممن 
إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم إني أسمع آية أنا أعني بها تة تقشعر متها الجلود »:وتجل منها القلوب , 
الهم فاجعل وفاتي قلا في سبيلك » لا يقول أحد أناغسيلت أنا كفنت أنا دفنت . قال : فأصيب يوم 
اليمامة » فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره . 

وقوله : : هش لا نذا ق قرم بَعْدَ Ee‏ 4 أي بهذا المقال الذي استهزأتم به ون شف عن 
طِفَةَ سک ششَدْتٍ طَّمَدْ # أي لا يعفى عن جمعكم ولابد من عذاب بعضكم ۾ ِنَم ڪاو 
جرت 4# أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطبة: . 

د( اميفو وَالْمَتَفِقَتُ بَعَضُهُم ين بض اموت بالمبكر ووت عن المغروف ويفيضون ١‏ ذا 
20 لله فليم ا لْمتَفِقِينَ هم لسرن © وعد أله أ لكوي اكيم الگا ار ع2 کی يأ 
هھ ەور EY‏ ا وکر عَذَّابُ مُق 4 5 

قول تعالى منكرا على النافقین الذين هم على خلاف صفات امؤمنين » ولا كان المؤمنون بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء وو يأمزورت بالسكر وينبوت عن المغروفٍ مضو ديم 4 
أي عن الإنفاق في سبيل الله و 3 تثرا اه أي نسوا ذكر الله هل نسي 4 أي عاملهم معاملة من 
نسيهم 3 إت الْمنَفِقِينَ هم الْمَسِمُونَ 4 آي “الجازجون عن طريق الحق » الداخلون في طريق 
الضلالة . وقوله : رحد أله الْمتفقِينَ رفت اكماد تار جَهمَ # أي على هذا الصنيع الذي ذكر 
عنهم ‏ حر بَا أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار طإ هى سَسَبْهُمْ 4 أي كفايتهم في 
العذاب 9 ولعتهر 0 لَه أي وعدم وهر عَدَ عدا مُق 4 . 


« كل ين يکم ڪاو اڪڌ نکم ف وَأكْثَرٌ اموک وكا تَأَسْسَمتَمُوا هر متعم كيك 
کا تتت أ بن قل يكذ شتت کی حا ضوا اوليك حيطت عله في التب 


رأة رودت هم الْحَسِرُونَ ¢ . 

2 تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله في: الذنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم . وقوله : 
عل E NEE‏ : بدينهم . وقوله :ل وخم الى حسام سوأ 4 أي في الكذب والباطل 
م عمل ع ب و ا فاسدة ا 
DET‏ أيه لی باارحة ف ليت بن تك .مؤلاء ہو 
إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال : ١‏ وَلَذِي تفي يده هم حى و دل الو جل ينهم 
مجخر صب دوه 6 0 هريرة کب قال : قال رسول الله كله ولي تي وده 
يعن ا سََنَ الّذِينَ من قبلكم شير Ears‏ بشئر وَذِرَاعَا دواع وَبَاعَا بتاع 4 حَتَى لو لوا جک جخ صب 


. (VY ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۲۰/۱۰) . فو ار ادن ب‎ )١( 


ا تت الور E‏ 


ِدَحَليْمُوةُ »© قالوا : ومن هم يا رسول ا ؟ أفل لكاب : قال : «فمَن ؟ » () 

3 2 0 ف ليرت من لهد َو دوچ ج وعار وثمود قوم ایم حلب مب A‏ 
انهم وُسلهم ليب نا كاد اله لِطْلِمَهُمَْ وکن اوا اش به يرد 4 [ 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذيين للرسل : © ألم اتمم م تَا الي ين مَبَلِهِمَ 4 أي ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأم المكذبة لارسل ‏ ثَرْمِ ج 4 وما أصابهم من الغرق العام جميع 
أهل الأرض إل فن امن باه وررسرك ترح اة و عار كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا 
هودًا ا ۾ تود # كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صا اليل وعقروا الناقة 3 وَفَورِ نهم 4 
كيف نصره الله عليهم وأيّده بالمعجزات لإناعرة ابيع ر كلك م ر ين كتقانا بن لون 
الكنعاني لعنه الله ل وأصحلب ميس © وهم قوم شعيب شعيب اللي وکين أصابتهم ارجف وعذاب يوم 
الظلة # ليكب م قوم لوط وقد. كانوا يسكنون ! مدائن » وقال في الآية الأخرى $ وَالْمُؤْتقكة 
مر > أي الأمة المؤتفكة وقيل : أم قراهم » وهي سدوم » والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذييهم نبي الله لوطا اك » وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالين < أن 
رُسْلْهُم بَِلْيسَتِ » أي بالحجج والدلائل القاطعات 8 فا ا أله > أي بإهلاكه 
إياهم ؟ لأنه أقام عليهم الحجة يإرسال الرسل وإزاحة العلل ل وَلدكن كارا اشم يظيموت» أي 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق » فصاروا إلى ما صاروا من العذاب u‏ 

اليا ؤت بشم ألا بن باوت امرون هوت عن الشكر ییوت الله ونوت 
لكر وطيغون الله و ليك س ساتم د إن آله ريو ر 

ا ذكرتعالى صفات me‏ مات المؤمئين المحمودة فقال : ل وَالمؤمئة 
اميت بصم زلبك بض & أي يتناصرون ويتعاضدون » كما جاء في الحديث : « لموم لين 
گالیتیان يَشْدُ : بُ بعس ° وشبك بين أصابعه ادي م انين في َوَادهم 
َتَرَاحْمِهمْ کمکل الجسدٍ الوَاحِدٍ إِذّا اتکی مئ عُضُْوْ تَدَاعَى لَه سَائِدُ الجْسَدٍ بالحئى الور 2 
وقوله : $ باوت ِالمَمروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْسْكرٍ 4 كقوله تعالى 9 لتك نكم أمه يدَعونَ إلى انير 
يصون لعن تهون عن لمك & الآية » وقوله : # شمو الصاو ويؤتوت ألرّكرة » أي يطيعون 
الله ويحسنون إلى خلقه هل يي اله رر ورس ُو 4 أي فيما مر وترك ما عنه زجر ل أرْلَيِكَ مهم 
َه 4 أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات ظ إنَّ َل عرد أي يعز من أطاعه » فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين ‏ حَكِيمٌ » في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم 
وود سنويو يو ووو Dp‏ 

وَعَدَ اه المت ولْمَؤْمِدتِ جَنّتٍ جرَى ين بها الأتهدر حلي فا وَمَسَكنّ طبه ف جت عن 


. ) 1( أخرجه البخاري في الأنبياء ( 7405 ) ومسلم في العلم‎ )١( 
. ) ١14378 ( والترمذي في السئن‎ 6 ٠ 4 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ٠ ۲۹ ( أحرجه البخاري في الدب‎ )1( 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 57 ) وأحمد في مسنده ( ۲۷١/٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 787/7 ) . 


رشو يت لله أب لك هر التو التي .4 . 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات: والنعيم المقيم في جب رى ين مها 
الد بی يها 4 أي ماكنين فبها أبنَا ل رسك تة أي حسنة الناء لية TT‏ 
امن د الله بن نيس ار قال قال رسول اله ا : ۾ ڪان بن ذه انهم وا 
فيهمَاء وَجَنْتَانٍ مِنْ فِضّةٍ آنيتْهُمَا وَمَا فيهما › > وما تن الوم وت أن يَنظُوا إلى ر هم إلا راء الكبرتاء 
عَلَى و هه في جو عدن » 07) . وبه قال : قال رسول الله يله . : إن عون في ا لي ين 
ولو و وَاحِدَةَ ل ا ار 
r 4‏ : قال رسول الله عت : « مَنْ آمَنَ الله ور وله وَقَامَ الصّلاةَ وَصَامَ 
مَضَانَ ين حم على الله أن يديه ال ؛ اجر في سيل ال أو حيس في أَرْضد التي ولد فيا . 
1 : يا رسول الله أفلا نخبر الناس ؟ قال : ٠‏ إن في الجن ماله در جة أعَدّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في 
سمه » بن كل جتن كما ب فی الشاءِ وَالأَْضٍ » فا سأ اله اشآ الزقوس ئه أغلى ا٣‏ 
وأوسط الث » نة جر آنا ا لجئة » وَفُوقَهُ عرش الرَحْمنٍ » (2 . وعن سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله ب PN EEE‏ وعن 
الوسيلة ؟ قال د أغلى کرجة في اة لا تاها إلا وجل واج وأ مجر آذ أكون أا می ۵ . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي. بلي يقول :لا سيم الوذ فقُوُوا ِل ما 
يقو ٠‏ م صَلُوا علي ؛ وه عن صلی علي لاة اة صلی الله عليه بها عفرا » أ م سلوا بي 
الوييلة نها مثرلٌ في الج لآ تفي إلا عد من عاد الله » وأرجو أن أ" د وء تمن سال ال ي 
اوسيل حَلْتْ عَلَيهِ السْفَاعَُ ترم القهاتق» © . وعن أبي هريرة خ4 قال : قلنا. : عا رسول الله حدانا 
عن ال جنة ما بناؤّها ؟ قال a‏ وَحَصُبًا و 
وَتْرَابُهًا الوعْمَرَان » من يدلا ينعم لا س » وَيْخُلْدُ لامو م شَيَابَةُ » © , 
وعن علي هه قال : قال رسول الله متت :د إِنَّ في الت لرا رى اوها ء مِنْ بَاطِنِهًا ‏ وَيَاطْيهَا ِن 
ظَاهِرهَا » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي.؟ فقال ٠‏ لی یت الكلع» مالاو 
وأا الصَيَام » وَصَلَّى اليل رالاس يم 4 . وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله كد : ( ألا 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد( 741415 ) ومسلم في الإيمان ( ۹1( وابن ماجه في الستن ( 45ا). 
ف أخرجه مسلم في الجنة ( ۳( . 
(7) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۷۹۰ ) وأحمد في مسنده ( )۴۳٣/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في الجنة (. )١‏ والطبراني في المعجم الكبير( ١077/1‏ ) . 
:2 أخرجه أحمد في مسنده ( 1/۲( . 
)0( أخرجه مسلم في الصلاة ( ۱4( واتار تي قاقر (oY‏ والترمذي في السنن ر 64 ) . 


4# أخر جه اد في مسنده ( (T.o/Y‏ والترمذي في السنن ( (Yo‏ 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن( ٠١۲۷‏ ) والهندي في كنز العمال( 4437٠5‏ ). . 


ا 20 لد 
هل من مش كر إَِى الم ؟ إن اة لآ عطر لها » هي ورب الكفبة ور يلألا ٠‏ و رَريِحَانّةٌ ته › 
رض ميد » وهر عر » رة تيج وروج حشتاة جييلة » وال كبيرةً» و مقا في أَبَدٍ في 
كار سليعة » وقاكهة وَحضْرَةٌ وحبرة » ونغحة في مَحَلَة اليد بهي »قالوا : نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها » قال : «قُولُوا : إن سَاءَ الله » . فقال القوم : إن شاء الله 033 

وقوله تعالى : 8 وَيِصْون خت ألو أذ أي رضا لله نهم أكبر ول وأعظم ما هم فيه من 
انيم » كما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول لله قال : إن الله كك ية قول لال اة : 
با أل الجن » فَُوُونَ : ليك ليك رتا ينا وَسَعْدَيكَ لخر في يديك أ ول :هَل رم ضيعم ؟ فيعُولُونَ : وَمَا تا 
لا وی ا رب وئذ اغطيتا ما لم ثعب أعدًا ِن خَلْقِكَ » يقل أ أضيدكع أل من يك ؟ 
00 ا رب وي سيءِ أَْصَلْ ِن َلك ؟ يفول : أجل عَلَيكم رضوَاني فلا أشخط عَلَيكم بعد 
بدا » 9 . وعن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله عله : «إذَا حل أل اة اله ال اله كك : 
هل تَشْتَهُونَ سیا رید کم ؟ قَالُوا : یا ربا ما حيو با أغطيتتا ؟ قَالَ : رضْواني اپو  »‏ . 

hag‏ مهم جَهَئَدُ وَس ألْمَصردُ ي خیرت با ا الوا 
ولقڌ الوا ية الکفر وَڪَفر بد سيور وَمَمُوأ يما یما کر تالو رما موا إلا أن تدهم ا شرم ين سل إن 
ووا يك ج حا رون ولوا بعر عدبم أ اه عد ألما فى اشن الجر رما هر في الْأَرْضٍ ين وَل ولا سر4 . 

أمر تعالى رسوله گل بجهاد الكفار لاقن وافلظة عليهم » كما أره بأن يخفض جناحه لن 
اتبعه من المؤمنين » وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة » وقد تقدم عن أمير 
عام ا لطي بعث رسول الله تله بأربعة أسياف : سيف للمشركين ۾ فَإِدَا 
اسح لامر لم اقنلا ا آهل الكتاب ہز قروا الذي ؟ بمرت لہ م 
ا الخ ولا رو ما ب اه وَرَسُولُمُ ولا يلبوت دن ألْحَيّ يِن اليرت اوو التب حى ي 
1 کے ر م کته وميف لای کور مطل ا ومین اة تي 
ىبن عق ينه إل مر أله # . وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق » وهو 
اختيار ابن جرير . وقال ابن مسعود في قوله تعالى : او بهد الاد مَالمْكفقِنَ 4 قال : بيده » فإن 
لم يستطع فليكفهر في وجهه . وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين 
باللسان » وأذهب الرفق عنهم » وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على المنافقين بالكلام 
وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة ومجاهد : مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقوله : ف يتئوت بت پائ ما الوا ولد مَالُوأْ كمه ألكقر مَكَمَرو بنَدَ إسَلِدِم © قال قتادة : نزلت ذ 

عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري » فعلا الجهني على الأنصاري » فقال عبد الله 
للأنصار : ألا تنصرون أخحاكم ؟ واللّه ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمّن كلبك يأكلك ع 
() أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٤۳۳۲‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۱۳۳١‏ ) . 


. ) 88/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٩ ( ومسلم في الجنة‎ ) ٥۷۱۸ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ ٠ 
.. ) ۸۲/١ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 4 ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۷ ) والحاكم في المستدرك‎ )' ( 


سورة التوبة : ۷٣‏ - 5 ۷ ا ا 0 AN»‏ 


وقال : لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ » فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي َيِل 
فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف باللّه ما قاله » فأنزل اله فيه هذه الآية . وعن عبد الله بن الفضل أنه 
سمع أنس بن مالك ##يقؤل : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي » فكتب إلى زد بن أرقم 
وبلغ شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله كته يقول +. ال اغْفِر لِلأَنْصَارٍ وَلِأَبْئاءِالأنُصَار » . 
وشك ابن الفضل في أبناء الأنضار » قال ابن الفضل : فيعأل أنس بعض من كان عنده هن زيد بن أرقم 
فقال : هو الذي يقول له رسول الله له: وى الله انه ). قال : وذلك حين شمع رجلا من 
المنافقين يقؤل : ورسول الله كله يخطب لمن كان صادقا فنحن شر من الحمير » فقالٍ زي بن رقم : 
فهو واللّه صادق لانت شمن الحفار ثم زفع ذلك إلى رسول الله عِللَةِ فجحده القائل › فأنزل الله 
هذه الآية تصديقا لزيد » يعني قوله $ لنوت قا الوأ © الآية . 

وقال محمّد بن إسحاق : كان الذي قال تلك الثقالة فيما بلغني:الجلاس بن سود بن الضامت 
ل ا ا : عمير بن سعد فأنكرها » فحلف بالل ماقالهاء فلمنا تزل فيه 
القرآن تاب وتزع وحسنت توبته فيما ؛ . وعن٣بُڻ‏ عجاس قال : کان رسول الله لله جالشا تحت 
ظل شجرة فقال (٠‏ سباي إنساد منرم قتي 20 ۽ ايعان » دا جاء كلا كلمو هُ »فلم يلبثوا أن 
طلع زجل أزرق » فدعاه. رسول الله عنم فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك-.؟ » فانطلق الرجل 
فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهنم فأنزل الله كل یشرت اہ ما تاوا الآية 7©. 

وقوله Ip:‏ ووا ایتا لر بالا قيل قيل : أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته 
حين قال ا يله ء وقيل : في عبد الله بن أي : هم بقتل رسول الله و » وقال 
السدي : نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أني”وإن لم يرض رسول الله عه » وقد ورد 
أن نفا من المنافقين هموا بالفتك بالنبيّ لله وهو في :غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال 
السير» وكانوا بضعة عشر رجلا دوعن خذيفة بن ابال ظ4 قال : كنت آخخدًا بخطام ناقة رسول 
الله لله أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده » حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني 
عشر راكبًا قد اعترضوه فيها » قال : فأنبهت رسول الله لله بهم » وصرخ بهم » فولوا مدبرين ) 
فقال لنا رسول الله لله : ال عَرَفكُمُ اقم ؟ 4 قلئا : لا پا رسول الله قد كانوا متاشمين »> ولکنا قد 
yy E‏ لقِيامَةٍ » هَل تَدْرُونَ ما أرَادُوا ؟ »قلنا : لا قال : 
(أَرَادُوا ان يُرَاحِمُوا رَسُولَ الله تله في العف يلوه منْهًا مئهًا ٠‏ قلنا : يا رسول الله أفلا نبعث إلى 
عشارهم حت مث ایك کل قوم وأ مباحهم ؟ قل ۰ الأ كر 4 أن تتحدّتٌ العربُ بيتها أن 
مدا قائل به عَم » حٌى إِذَا أظهرة الله بهم انبل عَلَبهم يفلهُم »ثم ال : «الْهُع ازمهم بالدبياة . 
قلنا : يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال : 'شِهَابٌ مِنْ تار يَقَعُ عَلى نياط قَلْبٍ أَحَدِيِ: فَيهيك » 7 . 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ه/لام١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ) 00 1١6‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۲٣۷/۱۱‏ ) وا لحا کم في المستدرك 600 ٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده tor/o)‏ ). 


ل٠۸‏ يمجع 8 _ ممح سورة التوبة : ۷١‏ - ۷۸ 
ويشهد لهذه القصة ما روي عن أبي الطفيل قال : كان يون رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض 
ما يكون بین الناس › فقال : أنشدك باللّه كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القؤم : أخبره إذ 
سألك » فقال : كنا نخبر أنهم أربعة عشر » فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بال 
أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا 
منادي رسول الله يي ولا علمنا با أراد القوم » وقد كان في حرة يمشي فقال :و إن للاء فيل ف 
يسبقني إليه أحد » فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومد » 21 . وروي عن عمار بن ياسر قال : أخبرني 
حذيفة عن التي قر أنه قال : « في أضكابي اتا َر ماما ل يَدْحُلُونَ اله وَلاً جدود رِيحَهَا 
تى تلج الجعل في سم م اهاط : نُمَانية مِنهُم تكفيكهم الدَّيلهُ » راج من نار يهر تين أ كافهم 
على بم في ورون » ٩‏ ولهذا کان حذيفة يقال ل : صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » أي 
من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول اله بير دون غيره » وال أعلم . 
وقوله تعالى : 3 رما تَتَمْوا إلا أن أَغْتَدهم أنه وسو ين مَضْلِي أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن 
Pr E pa‏ ب وزو اوسا a‏ 


بي 01 © . كلما قال شیتًا قالوا ل وسو ب رع امیت ال ت اذب کت 
© وما تَقموأ منم إل أن روا وأ ر © الاية ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَا يقم ابن بجميل إلا أنْ كان 
قا اتام الا () . ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال n‏ ايك حا شد لن يووا 
يهم َه عد عَم ألما فى االو © أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا ليا في الدنيا 
أي لقتل والهم والغم , والاخرة أي بالعذاب والتكال والهوان والصغار لوا مث في لضف ه ر 
کیت کن عه اله كيث كنا ين َي 7 يا ا ا لي 

ل a E‏ 
يكذنورت. © أ عا .اله يعلم شار ونحوه 2 ا اه علد َلْغْيُوبِ ¢ . 

يقول تعالى : ومن المنافقين ٠‏ من أعطى ا عهده وميثاقه لين أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
وليكونن من الصالحين » فما وفى ا قال » ولا صدق فيما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاًا سكن 
في قلوبهم إلى يوم يلقون اله ق يوم القيامة عيادًا باه من ذلك . وقد ذ كر كثير من المفسرين منهم 
ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاية الكريمة في ثعلية بن حاطب الأنصاري 29 ع 
(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۴/6 ) . 
(۲) أخرجه مسلم. في صفات المافقين ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠|٠‏ د ا E E‏ 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ٠١4/7‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( )١15‏ وأحمد في مسنده 7/7 . 
(ه) أخرجه مسلم في الزكاة ( lS OT‏ ا 
69 قال ابن حجر في الإصابة بعد إيرد الرواية الورادة عن ابن عباس بأنه ثعلبة بن حاطب الأنصارى البدري : ( وقد ثبت أنه لاع قال : 
١‏ لا يدخل النار أحدٌ شهد بدرًا والحدييية » وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر : و اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » فمن يكون بهذه المثابة 
كيف يعقبه الله نفاقًا في قلبه وينزل فيه ما نزل ؛ الظاهر أنه غيره واللّه أعلم . الإصابة ( 5١5/١‏ ) . 


ورو الكوية و ل ب ت (ov‏ 
وقد ورد فيه حديث جن تعلبة أنه قال لرسول الله ل : ادع الله أن يرزقني مالا > قال : فقال رسول 
الله عله : : ١‏ وَنِحكَ ها تله ليل وي ,أ ره يڙ مِنْ. كثير لا تُِيقُةُ » قال : ثم قال مرة أخرى 
فقال : ١‏ أَمَا َه ضّى أَنْ تكو يل يي اله ؟ قاي فيي بيده اؤ ِت أَنْ تسر الال معي ذََهَا 
وَفِضّة لَسَارَ د : والذي بعثك بالحق لفن دعوت الله فرزقني مالا لأعطينٌ كلى ذي حق حقه » 
فقال رسول الله عله : ٠‏ اللَّهُمْ ارق تَعْلبَةَ مالا » قال : فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمى الدود ع 
فضاقت عليه المدينة » فتنحى عنها فنزل واديًا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة 
ويترك ما سواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ؛ ؛ وهي تنمى كما ينمى 
الدود حتى ترك الجمعة > فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار » فقال رسول الله 
لھ : « ما قعل تَعْلَبَةٌ ؟ » . فقالوا N SS il‏ 
فقال : « يا وَيْحَ تَعْلبَةَ » يا وَيْحَ تَعْلبَةَ » يا وبح تغل ةَ » . وأنزل الله كك ثناؤه : 3 خُذَ من اميم 

لاي يا ا ا 
تَعْلبدَ و يلان - جلي من ي شُلهم . يا و ا لي 
وأا کاب رسو ال لفقل املع وو وروم الوا O‏ 
ثم استقبلهما بها PA ERS e‏ 0 0 
فخذوها فإن نفسي بذلك طية » واف هي ل فأخذاها من ومرا على الاس أذ الصدقات ثم رجما 
إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما فقرأه فقال : ما هذا إلا جزية » ما هذه إلا أخت الجزية » انطلقا حتى 
أرى رأبي فانطلقا حتى أتيا النبي عله فلما رآهما قال. : « يا وخ تة ؛ قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي 
+ بور e‏ بو د ا a‏ 
a‏ : ويحك با علية قد زل اله فيك كنا وكذاء شخرج ثعلبة حتى أنى اني اله فسا 
أن يقبل منه صدقته فقال : ١‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على رأسه التراب » 
فقال له رسول الله لل : ١‏ هذا عَمَلّكَ مذ أمَزثك فلم تُطِغني » فلما أبى رسول الله َه أن يقبل 
صدقته رجع إلى منزله » فقبض رسول الله تله ولم يقبل منه شیا » ثم انی أبا بكز 4 حين استخلف 
فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار فاقبل صدقني » فقال أبو بكر : لم يقبلها 
منك رسول الله ل : دألى ا تجي رو "يد وح بر وسيم 
000 ؛ قلما ولى عتمات 4 أنه قال : اقبل صدقي » فقال لم تیلیا رسو الل ل ولا 
أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟! فلم يقبلها منه » فهلك ثعلبة في خلافة عثمان 7 . 


)000 أخرجه الطبراني في الكبير ۲۰/۸ ¢ والهيشمي في مجمع الزوائد ( كرت 1 


ا EOI‏ 
وقوله تعالى : © يمآ ألما تت لآ » أ أعقهم لفق في لوهم يسبب إخلاو, 
اوعد وكذيهم » كما ني الحديث عن رول ال أن ال : ( أيه هُ افق ثَلآسثٌّ : ذا حدَّتَ 

كدب » وَإِذَا وَعَدَ أخلّفٌ › وَإِذَا اوي حَانَ » 7" . 

قوله : أو ياوا أت آله يكم يرش وَتَجَومْ 4 الاية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى » وأنه أعلم 
بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن الله أعلم بهم من 
أنفسهم ؛ لأنه تغالى علام الغيوب أي يعلم كلى غيب وشهادة » وكلى سر ونجوى » ويعلم ما ظهر وما بطن . 

« الت روت لْمْطَوَعِنَ من الْمُؤْيِنِينَ ف أَصَدَقَتٍ وَالْيرت لا عجَدُونَ إل جهدهر سحو 
من سجر لله ينيم دكم عاب م 4 . 

لذ اوا دن ا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا : هذا مراء » وإن جاء بشيء يسير قالوا : إن 
لله لغني عن صدقة هذا . كما روي عن أبي مسعود 4 قال : لما نزلت أية الصدقة دا امن عل 
ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا امراك وج E‏ تصدق زم تقار : إن الله لغني 
عن صدقة هذا فنزلت طل الت يلمت المعو 4 الآية © . وعن أبي السليل قال : وقف علينا رجل 
ا ا وا : حدّئني أبي - أو عمي - أنه رأى رسول الله تله بالبقيع وهو يقول : : ( مَنْ 
يَتَصَدَّق بِصَدَقَةِ أَشْهّد له يها يَوْمَالْقَامَة مَهِ ؟ » . قال : فحللت من عمامتي لوثًا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 

و بي ل ل ع O‏ وي 

أصغر منه ولا أذم » يبعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال : يا رسول الله أصدقة قة ؟ قال : ( نعم ) 
قال : دونك هذه الناقة » قال : فلمزه رجل فقال : هذا يتصدق بهذه ؟! فوالله لهي خير منه » قال ا 
رسول الله به فقال :3 كذبت بل هو خيرمنك ومنها » ثلاث مرات» ثم قال. : ١‏ وبل لِأصْحَابٍ اين مِنّ 
الإبل » ثلانًا » قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : : ' إلا من قَالَ بالل هَكَذًا وَهَكَذَا) . وجمع بين كفيه عن 

يمينه وعن شماله ثم قال ٠‏ كد أفلّع ارد امْجهد » ثلاث لمعي الل يداني E‏ 

وقال ابن عباس أن رسول الله خرج إلى الناس يومًا فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم » فجمع 
الناس صدقاتهم > ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال ر مناسام موا : 
بت ليلتى أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر » فأمره 
رسول الله تله أن ينثره في الصدقات فسخر منه رجال وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما 
يصنعون بصاعك من شيء ؟ ثم إن عبد الؤحمن بن عوف قال لرسول الله عله : هل بقي أحد من 
أهل الصدقات ؟ فقال رسول الله عله : « لم يق أحَدٌ غَيْدِكَ » فقال له عبد الؤحمن بن عوف : فإن 
عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات › فقال له عمر بن الخطاب #2 : أمجنون أنت ؟ قال : ليس 


. ) 881/6 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۱٠١ » ۱۰۹ › ۱۰۷ ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 7 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) ٤11۸ ( أخرجه : البخاري في تفسير القرآن‎ )( 
8 2) ( أخرجه أحمد في مسنده ( هه ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۳ 6 والهندي في كنز العمال‎ 000 


ور القوية ا ا ا N‏ 
بي جنون » قال : أفعلت ما فعلت ؟ قال : نعم مالي ثمانية آلاف » أما أربعة آلاف فأقرضها ربي » 
وأما أربعة آلاف فلي » فقال له رسول اله عله  :‏ بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » © 
ولزه المنافقون فقالوا : واللّه ما أعطى عبد الإحمن ختظيته إلا رَاء وهم كاذبون : نما كان به متطوعًا » 
فأنزل الله كك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه : 
« الت زوت لْمطَوَعِينَ صن لْمْؤْمِنِينَ بن ف ألصَدَكنقِ 4 . 

وقوله (٠‏ همون نم سر ) لَه ْم # هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا للمؤمنين في الدنيا » 
وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليمًا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

ا لا تَنْتَمْفِرٌ لَمْ إن تنو e a‏ َر الله لع دَلِكَ پانيم كئروا ا 

ورسوله- وال لا دى الْقوْمْ الْمْسِقِينَ ¢ . 

يخير تعالى نبيه مكل بأن هؤلاء امافقين ليسوا أهلا للاستغفار» أنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم » وقد قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم ؛ لأن العرب في أساليب 
كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها » ولا أن يكون”ما زاد عليها بخلاقها . 
وقيل : بل لها مفهوم . عن ابن عباس أن رسول الله عله قال لما نزلت هذه الآية : شع ري قد رَحصٌ 
لي فيهم › ول تفن مع ککر من بين عر لعل اله أن يفير هم » © . فقال الله من شدة غضبه 
عليهم : $ سَوَآء عه أشتففرت لهم اَم ل عفر لب © الآية . وقال الشعبي : لا ثقل عبد اللّه بن 
أي انطلق ابنه إلى النبئ له فقال ل برا ات دد 
عله : «ما اسمك ٠‏ قال الحباب بن عبد الله قال 7 بل أنت عبد الله بن عبد الله ؛ إن الحباب اسم 
شيطان ) . فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه فقيل له e‏ 


فال : إن الله كال : ل إن تعفر عفر هم سیون عه € وَلاستعْفِرن لَه سيین وَسَبِعِينٌ وَسَبْعِنَ OS‏ 
كرح نشکا يمت لت شرل لله را لذ يهش يكذ تلش في تیل لله و6 لا هنا 


في لر فل تار جَهَّم أَسَدُ ا أو 106 نت 5 سسکا هيلا وَلِيَكرا کیا جرا يما كوأ يبوت © . 
قو تعلى ذا لاقن لاني عن صحية رسرل اله مك في غزة و ورجا عرد 
بعد خروجه و ورا أن يندرأ © معه و بازیت اشم في سيبل لَه ووأ 4 أي بعضهم لبعض ف لا 
وا ل ا O‏ 
قالوا  :‏ لا روأ و سا8 : ل ) لھم و كد جَمَنََ التي تضيرون 
N Ry‏ ل AOE‏ من الناز» كما روي عن آي 
هريرة أن رسول الله له قال : * نَارُ بني آڌَم التي تُؤْقِدُوتَهَا جزء من سَبْعِينَ جرْءًا من ار جَهئم ) 
)١(‏ أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲/۷ ) والهندي في كنز-العمال ( ۳٣۳۳‏ ) . 


() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠‏ ) . 
(') أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١/۲‏ ) والهندي في كنز العمال ١‏ ۱ ). 


۸٤ - سورة التوبة : لالم‎ ٣-٣۰ 
فقالوا | : يا رسول الله إن كانت لكافية » فقال : : قصلت علا ِسْعةٍ وسن زا » 7 . . وعن أبي‎ 
هريرة #5 قال : قال رسول الله ئل : أو الله على الثار ألف سد ئى احعوث » كم وئ علي‎ 
¢ لف سََة حٌى ائيضّت » م أزة َدَ علَيهَا لف سَبَ مت ڪه ڪٿ اسْوَدتُ » فَهِيَ سَوداءُ ا‎ 
رهن العاف بن يقير ال : قال رسول الله ع : :إن أَونَ أل الار عَذَاَا ؤم القيامة ة ن لَه‎ 

وَشِرَاكانٍ مِنْ ار جهن بكم اکل مایا قائ ما يكل الرجل , لأبرى أن أعتاي/ أفل افر اک ذه 


مِنْهُ » وإِنَه َهوتُم عَذَابَا » ©©. 


وقال الله تعالى في كتابه العزيز : ط( علا إت ل © رة َو 4 ثم قال تعالى متوعدًا هؤلاء 
امنافقين على صنيعهم هذا طؤ فيضك تيلا ) الآية » قال ابن عباس a YE‏ 
شاءوا » فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله ك استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدًا . وعن أنس بن مالك 
قال : سمعت رسول الله ر يقول : دتا يما الام س اكوا ون لم تبكرا َتباكوًا » فن أهل انار 
تكو حَتَى تیل دوعوم في وجُوههم كأنهًا جَدَاول : حَبّى تَنْمَطِعَ الدّمُوعٌ فيل الدَّمَاءُ قرح 
العْيُونٌ » فلو أن سفنتا أب جِيَثُ فيا جْرَتْ » ( . 

(١‏ ين جنك ک اک ل لكوي تت فطع كل ل تزيم تی 61 ولد يا ع عل لك 
رضيشم بالود أو مر مَفْعدوأ مم َيف © . 

يقول تعالى آمًا لرسوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ب جلك آله أي ردك الله من غزوتك هذه 
وو عدا دودر أل ل و اي دوك ِنَخْرُوجٍ # أي معك 
إلى غزوة أخرى ا كَل لن ربوا مى أبدا ولن موا مى عدوا # أي تعزيدًا لهم وعقوبة » ثم علل ذلك 
وله + إل بيش اتشر ال تر فان جزاء السيئة السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » وقوله تعالى : هل اعد مَمَ لْمَِفِينَ # قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا عن 
ا وي 
ف مع الخوالف أو الخالفات » ورجح قول ابن عباس ا . 

$ ولا صل صل عل حل منم مات أبذَا ولا م على قبروء إِمبُمْ كَفَروأ يانه ورشولهء وَمَانوأ وهم فوت 

اا تال رسا يه أن يرأ من تین وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات » وأن لا قوم 
على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأنهم كفروا بالل ورسوله وماتوا عليه » وهذا حكم عام في كل 
من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أي ابن سلول رأس المنافقين » كما 
روي : عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله ب بن أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله لله 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ينه ليصلي 
عليه » فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله به فقال : يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤1۷/۲‏ ) ومالك في الموطاً (984 ). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 477١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 58454 ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ( 55717 ) ومسلم في الإيمان ( 7517 ) وأحمد في مسنده ( 771١/4‏ ). 
(4) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 497/4 ) 


سورة التوبة : ۸° ست سس A\\‏ 
تصلي عليه ؟ فقال رسول الله ل : إا خير ني الله قَقَالَ : $ آمْتَمْفِرٌ م أو لا سَمْتَمْفِرَ َم إن 
نتفر لم سبو مره فلن يمر أ کاک أيه على عن ' قل : إنه منافق.! قال على جاه 
رسول الله له فأنزل الله كك آية و وا صل عل حر : نیم ات ایا ولا کم عل رد ب 7 ون ان 
عباس قال : سمعث عمر بن الخطاب © يقول- : لما توفي عبد الله أ دعي رسول الله تله للصلاة 
عليه فقام. إليه » فلما وقف عليه بريد المبلاة عليه حولت حتئ قمث في صدره » ققلت : يا رسول 
الله أعلى عدو الله عبد الله , بن أي القائل يوم كذا.وكذا وكذا - يعدّد أيامه - قال.: ورسول الله 
له يتبسم » حتى إذا أكثرت عليه قال : «أخر عي يا مر » إِنْي حيرت قاقر ».هد قبل لي : 
د اسسَْفِرَ لم > الآية . لو أعلَم أي لَو زذتٌ عَلَى لعي غُفِرَ لَه زت ٩‏ قال : ثم صلی عليه 
وی معد ونام على وی افر ون . فعجبت من جرأني على رسول الله عله والله 
ورسوله أعلم . قال : فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان : ولا سل عله أسلر نیم ات 
بدا الآية . فما صلی رسول الله تله بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله لك . 
وعن أبي قتادة قال : كان رسول الله تله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها.» فإن أشي | عليها خيرًا قام 
فصلى عليها » وإن كان غير ذلك قال لأهلها  :‏ شنكم بها ولم يصل عليها ”ˆ » وكان عمر بن 
ا لخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان ؛ لأنه كان يعلم 
أعيان المنافقين » قد أخبره بهم رسول الله َكل » ولهذا كان يقال له : صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره » أي من الصحابة ل أبو عي يكاب ا في ی ععر انه اراد ان يصلي على 
جنازة رجل فمرزه حذيفة » كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها . ثم حكي عن بعضهم أن المرز بلغة 
هل البمانة هر ار بأطراف الأصابع . 

ولا نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع 
من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك » وفي فعله الأجر الجزيل » كما ثبت ثبت عن أبي هريرة 
# أن رسول الله له قال : من سهد الَارَة ئی صلی عَلَيهَا قله قراط » ومن شَهِدَهَا ئى 
ُدْدْنَ قَلَهُ قِيِرَاطَانٍ » . قيل : وما القيراطان ؟ قال : ١‏ أ 1 ا 
E‏ ا كوي : كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : 
« اسْيَغْفِدُوا لأجيكم وَاسْأَلُوا لَه يميت هَإنْهُ الان يأل » ” 

( نلا شبك آم مو 0 EEE‏ ا ف آل ورهن نشم وهه كد ۾ . 
تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة وللّه الحمد والمنة . 


ال 24 © رح ره 


ظ ودا أَنْلتَ 2 ان َامِنُوا اله وجلهدوا م رول أَسَعَتْرَتَكَ أَوْلوأ الول متهم واوا درن فشكن مع 


() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 4.7/7 ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١/١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳١۹۷‏ .) والنسائي في الستن ( ۱۹٦1٦‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7.٠0/0‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤/۳‏ ) 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ٠١٠١‏ ) ومسلم في الجنائر ( ٠۲‏ ) وأحمد في مسنده ( 4.1/9 ) . 
() أخرجه أبو داود في سنه ( ۳۲۲۱ ) وانفرد يإخراجه . 


4 سورة التوبة : 88 - 417 
لْمَجِبنَ © رسوا پان يكنا م الولف وطيم عل لويم فهر لا ققرت & . 

يقول تعالى منكرًا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول » واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا : ف درا تكن مم ألمََعِدبنَ # ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش » 1 وقع الحرب كانوا أجبن الناس › 
وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلامًا كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى : فلا جاه لوف 
ا هم ينظرونَ ليك تدوز أنه الى مد شت عَل ين الْموبٍ فَإِدَا دحب لوف سلفوڪم ِنَم حِدَادٍ # أي 
3 ألسنتهم بالكلام ا القوي في ا > وفي الحرب أجبن شيء . 

وقوله : لإ يح على فوم 4 أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 
نهم فُهمٌ لا وك 4 أي لايفهمون م فيه صلاح لهم فتاوه » ولام فيه مضرة لهم فيجتيوة . 

$ يكن سول وَالدرح اموا مع جهدوا ا فهر ويلك ا قر أولتيِكَ هم 
املح وي أعدّ أنه لم جنب رى , ين تحبا الأتهدر حَِيِنَ فبا َلك امو ِم © . 

لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم فقال : و لحي رول 
الت اموأ َعَم بهذو 4 إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم » وقوله : ل رأؤلتیك لم 
َر 4 أي في الدار في جنات الفردوس والدرجات العلى . 


e E O E CL ES E و‎ 
. ¢ E 2 1 


ثم ين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله َه يعتذرون إليه ويبينون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج » وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال 
ل : هم أهل العذر . وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فو واه المعؤرود ر ت ارا > 7 ' قال : نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا 
5 الله 4 والقول الأول أظهر واللّه أعلم E‏ بعده ‏ وعد لين کد وا لَه 
ورس سوام أي وقعد اعون هن الأعراب ا للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال : 

سَيْصِيبُ الَِنَّ كفروأ مهم كك | يد » . 

ا عل اعا ل تی 17 ل أ زی بت لا مجدورت ما فقوت حرج دا اوا 
TT‏ عفر َم ج ولا على الذي إا مآ اتوك لِتَحْمِلَهُم ف 
الڪ عليه ولوا انهم فيض ين ألدّمْع حرا ألا ء a‏ السبیل عَلَ ال 
ت تف 3 تیا وشوا ان يكنا ع اليف ولي ا 


. )١1؟١ قرأ يعقوب ( الممُذِرون ) بتخفيف النال والباقون بالتشديد ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 


لعمى والعرج وتحوهماء ولهذا بداب e‏ 
الخروج في سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب » فليس على هؤلاء حرج إذا 
تبروا وتصخرا وي لان E‏ رم تارم رض تسوه فى e‏ 
ولهذا قال : # مَا عل لمحي * ن سیل وَللَهُ عور تير . وعن أبي ثمامة له ب قال : قال 
الحواريون : يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله ؟ قال : الذي يؤثر حق الله على حق الناس » وإذا 
حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة: بيأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا . وقال 
الأوزاعي : : حرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال. بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا : اللهم نعم » فقال : اللهم إنا نسمعك : تقول طن 
ڪل لْمْحْسِدِينَ ِن سيل اللهم وقد أقررنا بالإساءة_فاغفر لنا وارحمنا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا 
أيديهم فسقوا . وقال قتادة : نزلت هذه الآية في عائذ. بن عمرو المزني عن زيد بن ثابت قال کت 
أكتب لرسول الله به فكنت أكتب براءة » فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال » > فجعل 
رسول الله يكل ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزلت 
© لس عل عل الضْعفاء 4 الآية . 

وقال ابن عاس في غده الآية : : وذلك أن رسول. الله يتنه أمر الناس أن ينبعثوا رین معا ظ 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفلى بن مقرن المزني فقالوا : يا رسول الله احملنا » 
فقال لهم : « واللّه لااد ما حولم عَلَِ » فتولوا وهم ييكون » وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد 
ولا يجدون نفقة ولا محملا » فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في 
كتايه فقال : ف ليس عل الشعتاء ) إلى قوله + « مُه لا يتلود 4 . 

وقال مجاهد في قوله : ہک عل الي إا تا اول ولد # : نزلت في بني مقرن من مزينة . 
وعن أنس أن رسول الله تبلل قال : ١‏ إِنَّ بالمديكة ة راتا ما قشم واي ولا سم سرا إلا وَهُمْ 
عم » قالو : وهم بالمدينة ؟ قال : دتم عبسهع الث »27 : ثم رد تعالى اللامة على الذي 
يستأذون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرجال «9 َي 
آله عل مُلوبيَ فهر هم لا يعلَمُونَ © . 

رود إل إن يَجَغشز إل فل لا زرا کن نَ کم بد با اه ن لْمْبَاكْ وَبيرَى امه 
عَملکم وَرَسُوْمُ ثم رذوت إل عدي اليب وَالشهَدَة نكم د با کر مو ي سییر رائ کڪ 
إا اقش لهم ترشا عن رثأ تی اھ رنہ ”ماھ جھگے جر با ڪا : سد س 
لفون لحكم لرضوا راء عتم ن رسوا عتم هرت آله لا يَرْضَ عَنِ الور لْفْسِقِينَ 4 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم وو ثل لا سیردا أن من 
کڪ 4 أي لن نصدقكم ‏ د با أنه ِن لْْبَايكُمْ # أي قد أعلمنا الله أحوالكم « وَبيرَى أله 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۲۸۳۹ ) ومسلم في الإمارة ( ١54‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲٤/۹‏ ) . 


اسح و ا ا دون ا 
عَمَلَكُمٌ وَرَسُوأُمٌ 4 أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا « م رڈوت إل عي ألتَيْبٍ رأسَهدَةٍ 
کم د بت كلم آي فيخبركم بأعمالكم خبرها وشرها ویجزیکم عليه . ثم أخير عنهم 
حيدم عد عي عيع 06د تنوف و لاعرشرا عنهنم اسار الهم ۾ إِنَْم 

15 أن غبت ابس اھر رتام مهم » في آخرتهم 8 جَهَئَمُ جر يما 

ع ولد والخطايا وأخبر أنهم إن" RAE‏ کبک آله کک 
يَرَضَى عن الْمَوْرِ أ لديا انرس لان إل رات بعرلا را لق عر رع 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد » ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من 
أكمامها . 


7 الْترابُ اشد كرا وتا وار ألا يلوا دود مآ أل آله على سول وه ليع کم و 2 
N‏ يدك ب قر ھم دای لوه اله سبع عبد ي ریت 
الراب من تومي بال اموز آلآخر وَيَتَّحْذُ ما ينف فرت عند اله وَصَلَواتَ اسول آل لبا به لَه 


سيِدْظُهُمُ آله فى َيب إن أله عفد رَحِيمٌ © . 


ألخيز تعالى أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين › وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد وأجدر 5 أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » وعن 3 عباس عن 
رسول الله عله قال  :‏ مع سكن البادِيةً جا » وَمَن اتْبَعَ ع الصيدَ غفل > وَمَْ أَنَى السلطان 
اقْمَنَ » ”© . ونلا كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم لا 0 کانت 
البعثة من أهل القرى كما قال تعالى : # وا سلتا من بت إلا رجالا ري الهم من أَمَلٍ افرع 4 
ونا أهدي ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله َه فرد عليه أضعافها حتى رضي »> قال : ١‏ لْمَدْ 
هَمَيْتٌ أن لا فيل َة إلا من فرش أو ثقفي أو أَنْصَارِي أو ديع » 7 لأن هؤلاء كانوا 
يسكنون المدن مكة 'والطائف ولمدينة واليمن ٠‏ فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب » لا في طباع 
الأعراب من الجفاء . 

وعن عائشة قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله َيه فقالوا : أتقبلون 00 
قالوا : نعم » قالوا : لکنا والله ما نقئل » فقال رسول الله عله : « وَأَمْيِكَ إِنْ کان الله تر رع منک 
الوحْمّة ؟ ‏ وقال ابن غير : او 

وقوله : وو وال عَم حَكمٌ چ أي عليم بمن يسة سی أ عله لوقع کی يا قسن ماد مر 
العلم والجهل » والإيمان والكفر والنفاق » لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته . وأخبر تعالى أن منهم ف من يد بل 
ماق أي في سبيل الله (٠‏ مه مَعْرَما# أي : غرامة وخسارة «( یریش یک ورم أي ايتظلر يك ا دث 
والآفات «ل َيه دير الَو أي : هي منعكسة عليهم » والسوء دائر عليهم فإ أله مَحِيعٌ علي # أي : 
)©١(‏ أخرجه اعيدا د ۳۰۷/۱۲ ) وأبو داود في السنن ( ۲۸٠۹‏ ) والترمذي في السئن ( 7705 ) . 


(') أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۲/۲ ) والنسائي في السنن ( ۳۷٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ؟/ ٦۳‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الفضائل ( 54 ) وابن ماجه في السنن ( 55568 ) . 


6 ٠١١ - ٠٠٠١ : سورة التوبة‎ 


سميع لدعا عاد »علي کن يستحق النصر من يستحق الحذلان 51 : « ری الشراب تن زيرك 
لله والموور الآخِر ويد م ينفقٌ فرت عند لله وصَلَواتِ ألرَسُولٍ © هذا هو .القسم الممدوح من 
الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل اله قربة يتقربون بها عند الله ؛ ويبتغون بذلك دعاء 
لر سول لهم <( آلآ اة لَه أي ألا إن ذلك جاصل لهم ول سب لهد لم آله في رميو إن الله جور رج © . 

$ وی ا ون والأتصار وَآلْذِيَ اتبعوشم بإِحْسَن رض الله عَنْهُمْ وَوصُوأ عه وعد هدم 
جت تَجَرِى تحتها آلآ مر حي فيا بأ كيك لتك اتيم 4 . 

يخبر تعالی عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإخسان » ورضاهم با 
أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم ‏ قال الشعبيٍ * « وَالسَبِقُونَ الْأولُونَ من الجن وَالأنصَار © من 
أدراك بيعة الرضوان عام الحديبية » وقال أبو موسى الأشغري : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول 
لله به » وقال محمد بن كعب القرظي مزعي بن الخطاب: وجل يقرا e‏ : 8 وليفو 
لون من لمرن والأنصَارٍ © فأخذ عمر بيده فقال".' من أقرأك هذا ؟ فقال : أين بن كعب » فقال + 
لا تفارقني حتى أذهب بك إلية » فلما جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : : نعم . 
قال : وسمعتها من رسول الله بے ؟ قال : : نعم .قال لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد 
بعدنا » فقال أي : تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة 9( وان د ما يلْحفواأ ېم وهو 
عر ر اكم 4 وفي سورة a‏ لیے جاو فن بی بيهم # الاية وفي الأنفال و ول اما ين 
بعد وَكَابرُوا وَجَهَدُوا مم الآية ‏ » رواه اين جرير » قال : وذكر عن الحسن البصري أنه 0 
يقرؤها برفع الأنصار ”“ عطفًا على ف لكر لارو فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان » فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو 
أبغض أو منب بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصدّيق الأ كبر 
والخليفة الأعظم. أبا بكر ب بن أبعي قحافة ذه » فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ويسجونهم | عيادًا بالله من ذلك > وهذا يدل على أن عقولهم O‏ وقلوبهم 
منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ يسيون من رضي الله عنهم وأما أهل السئّة فإنهم يترضون 
عمن نه » ويسبول من سبه الله ورسوله › ويوالون من يوالي الله ١‏ ويعادون من يعادي الله > وهم 
متّبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون > وهؤلاء.هم حزب الله 1 وعباده المؤمنون . 

رَمِئَنْ حَوْلكٌ يرت الأْمرابِ مقون وَين هَل الْمَدِيئَةٍ مَرَْوا عل اليَِاقِ لا تعر ن سَلَمَهُمْ 

تعر بهم مَرَبَينِ 7 يردُورت إل عاب پ علج 4 : 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن.في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون » وفي 
أهل المدينة أيضًا منافقون 8 مَرَدُوا أ عل يفا أي مرنوا واستمروا عليه » ومنه يقال : شيطان مريد 
ومارد » ويقال : ترد فلان على اله أي عتا وتجتو. . وقوله . << ل تهر صن مََمُهُمْ #4 لا ينافي. قوله 


. ) ۱۲/۱۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١7١ قرأ يعقوب $ والأنصارٌ » برفع الراء والباقون بالخفض ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 


5م سورة التوبة : ٠١“‏ 
تعالى : «( وَلَوْ دنه زكر مَعرَفتهُر بيهم رنه في لَحَنِ الْمَولِ # لأن هذا من باب التوسم فيهم 
بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف ججميع من عند من آمل اناق وريب على اين + وقد کان با 
أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقًا وإن كان يراه صباححا ومساء » وشاهد هذا بالصحة ما 
E‏ ا : قلت : يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة فقال : 
« اکم اجوز كم و و کشم في مجخر تغلب ) . وأصغى إلى رسول الله لله برأسه فقال : إن في 
Ek‏ . ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام ا لا صحة له » ومن 
مح سير هذا الكل الذي يسمه خبر pp E‏ يمال يتالا 4 أنه 
به أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقًا » وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على 
سمائهم وأعيانهم كلهم > واللّه أعلم . وعن أبي الدرداء أن رجلا يقال له : حرملة أني النبي ي 
فقال : الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه » والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه » ولم یذ کر الله إلا قلي » 
فقال رسول الله ب : المع اجِعَلٌ آ له لسَاًا ذَاكرًا » وقلا شاکرا » وَاررُفُ حي وَححبٌ مَنْ يجاني » 
وَصَيْرْ مره إلى حير » فقال : يا رسول الل ته كان لي أصحاب من الماققين وكنت رأسًا فههم أفلا 
آتيك بهم ؟ قال : ١‏ مَن اانا اس ستغقرتا له » ومن أَصَر الله أولى به » ولا تَحرِقَ عَلَى أحدٍ م ترا ) ٩‏ . 
وقال ابن عباس في هذه الآية قال :.قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطيبًا يوم الجمعة 
فقال : « احرج يا فلان فإنك منافق » واخرج يا فلان فإنك منافق » فأخرج من المسجد ناسًا منهم 
فضحهم » فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا » واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم » فجاء عمر فدخل المسجد فإذا 
اا لم إضارا هال له رجل من السلمين : أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن 
عاس : فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد » والعذاب الثاني : عذاب القبر » وقال 
مجاهد في قوله : «9 سَتْعَذّممم مَرتَيْنِ # : يعني القتل والسبي › وقال في رواية : بالجوع وعذاب القبر 
« ثم يُرَدُوت إل عَنَابٍِ عَظِيمْ © . قال م سات الدنيا وعذاب القبر » ثم يردون إلى عذاب 
عظيم النار » وقال الحسن البصري : عذاب في الدنيا وعذاب في القبرء وقال عبد الرّحمن بن زيد : 
أما العذاب في الدنيا فالأموال والأولاد > وقرأ قوله تعالى : 82 كَل نيك أمولهم ولا أولدهم إلا بريد 
اه عدبم بها في الكيّزة لديا 4 فهذه المصائب لهم عذاب وهي ا أجر» رات اا 
في الثار ل مه مُردُوت ِل عَذَّابٍ عَظي ‏ قال : النار . 
واحرون أعترفوأ | يدوم حاطو عملا سلما ولح سيا تى آله أن ينو عَلوم اله عو حم © . 
ا ين تعالى حال المنافقين امتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيا وشكاء شرع في بيان حال المذنيين 
الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق فقال : ل اخروت آعاردوا 
دم # أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم » ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك › 


(۱) أخرجه ای ۸۳/٤(‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ۲٠۲/۰(‏ ). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد (9/ 07+ ) . 


3 


سؤؤة ا ا محم رح ا I‏ 


فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه » وهذه الاية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة فن كل 
المذنبين الخطائين الخلطين المتلوثين » وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة : إنه 
الذبح وأشار بيده إلى حلقه » وقال ابن عباس ل اد 4 نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه 
تخلفوا عن رسول الله له في غزوة تبوك فقال بعضهم : أبو لبابة وخمسة معه » وقيل : وسبعة معه › 
وقيل : وتسعة معه » فلما رجع رسول الله كله من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا 


صو صم د 


يحلوم إلا رول الله كله » فلما أنزل الله هذه الاية فو وَءاحرونَ افوأ دروم # أطلقهم رسول الله كات 


وعفا عنهم . وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله يله لنا  :‏ أتاني لللَيِةآِِانٍ مَابتعئَاني فَانْتَهَيَا 
ب إلى توي تن رای تعب ول دی لجال کر ين خلهم اعفن عا ألك ولوء ومر 
كأقبح ما أنْتَ راء » الا لهم : اذْهَيُوا قمعو في دك اله وکوا فد ثم رجو | إِلينا قذ ذَهَبَ ذلك 


الشوءُ عَنْهُمْ » فُصَارُوا في أَحْسَنٍ صُورَةٍ ا : هَذِهِ ڪه عدن وَهَذَا مَرْرلكَ » فالا : وما الوم لين 
كَانُوا سَطر مِنْهُمْ حَسَنٌ و له مخ يبح ؛ وه لطاعلا صابلا ور سيا تاور اله عع "© . 
« حُذ ين رليم صَدَمَهُ رشم وريم ڇا وَصَلِ علوم إن صَلَِئَكَ سكل لحم واه سي عي ي أل 
بعلمو أن أله هو يقبل الوبة عن عباوو واخ لصَدَمَيٍ واب اله هو الوا ا @% . 
اا امن االو دض رم ردي O‏ 
عض ماع الركاة من أحياء لمرب أن دنع لزكاة إلى الما لا يكون » ونا کان خاشا بار سول کے 
ولهذا احتجوا بقوله تعالى : ف خد عن نولي سَدَفَةُ 4 الابة » وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
أبو بكر الصدّيق وسائر الضحاية وقاتلهم حتى ادوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
َيهِ حتى قال الصدّيق : واللّه لو منعوني عناقًا - وفي رواية : عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول اله يك 
لأقاتلنهم على منعه . وقوله iy:‏ سَلِ عم أي ادع لهم واستغفر لهم > كما رواه عبد الله بن أبي 
أوفي قال : كان التي َك إذا أني بصدقة ة قوم صلى عليهم » فأناه أبي بصدقته فقال : « الم صل على 
أبي اوی ٩‏ . وفي الحديث الآخر : أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال  :‏ صلی 
الله عَلَيِكِ وَعَلَى رَؤجك» ‏ وقوله : © إن لوك سكن ب قرأ بعضهم صلواتك على الجمع » 
وآخوون قرأ إن صلاتك على الإاراد سک قال بن عباس رحم لهم » قال تاد : وقار. 
حذيفة عن أيه أن 9 كلل كان إذا ا أا وأصابت ولده وولد u‏ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٠. . (rot‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳١۲‏ ) ومسلم في الزكاة ( 177 ) وأحمد ي مسنده ( ۳۰۴۳/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۳ ) وأبو داود في السنن ( ٠١١١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١١/۲‏ ) . 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ل إن صلاتك ‏ بالتوحيد وفتح التاء اتون ب سارك € امع والكسر ( تقريب الدشر في 


القراءات العشر ص .)١ 1١‏ 
)°( أخر جه أحمد في مسنده ( YAo/o‏ ( والهيثمي في مجمع الزوائد ) 1A/A‏ ۲ ( 5 


OP‏ دوي مس ووو اي ا او 

وقوله ل أَلَرَ يَمَأموَا أن اه هو قبل ليود عنْ عِبَادِو واد ألصَّدَمَتِ ©» هذا تهييج إلى التوبة: والصدقة 
ل > وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه . ومن 
تصدّق بصدقة من كسب حلال ؛ فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة 
مثل ألحد ٠‏ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عله  :‏ إل الله ييل الصّدَمَة وَيََحُذُهَا يتمينه 


۹ب سے يل 


يريا لاح کم كما ير ري أحدکم 4 مُهْرَهُ ٠‏ عى إِنَّ اللقْمةَ كود ر أي » (') . وتصديق ذلك في 
كناب الله غق ل( آله بنا RE‏ عادو واد صقت 4 وقوه : © مکی آله ليوا 
ير ألصَدَكَتٍ # قال : عبد الله بن مسعود 5ه : إن الصدقة ا 
السائل ٠‏ ثم قرأ هذه الآبة ل أ يليا ا أله د يني اه عن ووو خد أَلصَّدَقَتِ » . 
فل ملوأ سیرک اھ حملي سوم والْمؤمئونَ وَسدردُونَ إل عير الیب وَالنَبدةَ مش ينا كم تَمَلُونَ © . 

قال مجاهد : هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى 
وعلى الرسول بيه وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال : 3 يَوْمِذٍ تَرَسُونَ لا 

نتن نك حي 4 وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما روي عن أبي سعيد مرفوعًا عن 
رسول الله له أنه قال : أو اأ أحدكم يعمل في صَحْرةٍ صاء ليس لَهَا اب ولا كو لأخرج الله 
عَمَلَهُ للا المسدحات لاق ب الع يا ا E‏ 
والعشائر في البرزخ كما روي عن جاير ين عبد الله قال : قال رسول الله كلتم ٠‏ إن أعمَالَكُم تُعرَض 
على أقاريكم وَعَسَائ ركم في يورم , فَِنْ کان حرا استِسَرُا به وان کان عر ديك َالو 711 
a‏ . وعن عائشة يها قالت : إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل 
«9 اعملوا سيرك اله عملم ر سوم وَالْمؤْمبونَ » . وعن أنس أن رسول الله به قال : ١‏ لا عَلَيْكُمْ أَنْ 
تَفجبوا أَحدٍ ئی تَنطروا بم يتم له » ِد العا يعمل زمائا ِن مره َو َة ِن دهره يعمَلٍ صالح 
و مات عليه دحل الجن ' نَم يحل يعمل عَمَلَا سيا » وَإِنَّ العبد يعمل رة من هره يعمل 
EG‏ الو يع وا » وَإذَا أرَادَ الله بعَبدِه حيرا اسْتَعْمَلَهُ قبل 

. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله ؟ قال : ١‏ يُوَْقُهُ عمل صَالِح تم يبص عَلَيِهِ » “ . 

5 وءاخروت مرج لاس آله لا يه ا a EF‏ ا وله عَلِءٌ كر 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ا وغير واحد : هم الثلاثة الذين خلفوا » أي عن التوبة 
وهم : مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال > لا شكا ونفاقًا » فكانت منهم طائفة ة ربطوا 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورن › 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 577 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١۹۹۰‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 7١١/٠١‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد مسنده ( ۱٦٤/۳‏ ) والطبراني في معجم الكبير ( ١1‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲۸/۲ ). 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 170/8 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲٠٠/۷‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٥۸۹‏ ) . 


عرو اللو ا ا تاتب بي يي ا ا ار 


موا موي يي امو ا عر hy‏ 0 
اله عل التي ومن والأنضصسار 4 الاية : <9 ول اللو لنت يفوا حو إِدَاصَاقتْ منرم الاش ينا 
ار : © إا عد وما يوب عل بم » أي : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا » وإن 
شاء ل بهم ذلك ؛ ولكن رمحت تنب شطب 5 رط ك2 4 آي : عليم بمن يستحق العقوبة 

من د ی العفو »> حكيم في أفعاله وأقوالة. > لا إله إلا هو ولا رب سواه .. 

« رای ادوا مسَجدًا رارزا وحكفرا رقا به ہے المزیں وَإنَصسادا لمن حارس آله وروم من فل 
ولم إن ردنا إل الْحَسَقّ را له شد لم م لکت هلا كد دی أذ لتو يس غل امنا ين او 
يوي احق أن تَقُومْ فِيدٌ فِيدِ جال حورت أن بترا وال م ييب هَن 4 . 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله كد إليها رجل من 
الخزرج يقال له : أبو عامر الراهب » وكان قد تنصّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب » وكان فيه 
عبادة في الجاهلية وله شرف في الخررج كبير » فلما قدم رسول الله مكلت مهاجرًا إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز 
بالعداوة وظاهر بها » وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي قريش يالؤهم على حرب .رسول الله 
كلتو ؛ فاجتمعوا ؟ يمن وافقهم من أجياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان 
وامتحنهم الله اق » كانت العاقبة للمتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيا فيما بين الصفين فوقع 
في إحداهن رسول اله َل وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه وکسرت رباعيته ا السفلى وشج 
رأسه صلوات الله عليه » وتقدم أبو عامر في أول امبارزة إلي قومه من الأنصار فخاطبهم الاي 
إلى تر بوكر ف ا و کو : لا أنعم الله بك عيئًا يا فاست يا عدو الله » ونالوا منه 
وسبُوه فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شرء وكان رسول الله تبه قد دعاه إلى الله 
قبل فراره وقرأ عليه من القرآن » فأبى أن يسلم وتمرد » فعا عليه رسول الله كه أن يموت بعيدًا 
طريدًا فنالته هذه الدعوة » وذلك أنه لما فرغ الناس من أنحد ورأى أمر الرسول عله في ارتفاع 
وظهور » وذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي يِه فوعده وما وأقام عندة > وكتب إلى 
جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم وعنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول 
الله بن ويغلبه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يَقْدُم عليهم فيه من يَقدُمُ من عنده 
لأداء : كتبه » ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله َه إلى تبوك » وجاءوا فسألوا رسول 
اله يله أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته » وذكروا أنهم 
إنما بنوه للضعفاء عنهم وأهل العلة في اليلة الشائية » فعضمه الل من الصلاة فيه فقال  :‏ إِنَا عَلَى 
سَمَرِ وَلَكِنْ إِذَا رَجَْنَا إِنْ سَاءَ الله ) . فلما قفل عليه الصلاة والشلام راجمًا إلىالمدينة من تبوك ولم 
يق بينه وينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه جبريل بخير مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من 
الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى »› 


AY ۰‏ 
فبعث رسول الله تر إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة . 

كما قال ابن عباس في الآية : هم أناس من الأنصار بنوا مسجدًا فقال لهم أبو عامر: ابنوا 
مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فاتي بجنود من 
GSE LS‏ ل a‏ لړ فقالوا : قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فذحب فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة » فأنزل الله ك لا بث يِه بدا إلى قوله 
KE‏ 

وقوله : ل و بعد يف سا يام ييا الاي و او 
بالناس » قال الله تعالى : و ر 4 ند َم کيوت 4 أي : فيما قصدوا وفيما نووا » وإنما بنوه 
م كد ين المؤمنين » وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله . وقوله : $ لا نَثْمَ ي بدا © نهي له علق 
والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي بدا . ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس 

من أول يوم بنيانه على التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله » وجممًا لكلمة المؤمنين » ومعقلا 
وموثلا للإسلام وأهله » ولهذا قال تعالى : 8 لمحد أييسَ ع1 عل التو ين اوو بوي احق أن َم فِية 
والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء » ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله بلي قال : «صَلاةٌ في 
مسجل قباءِ كغمرة ) " . ۰ 

وفي الحديث : أن رسول الله ته كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ° . 

وفي الحديث أن رسول الله يلا يناه اسه اول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عينٌ - جهة القبلة » فاللّه أعلم . 

وعن أبي هريرة #45 عن النبيّ بلي قال : ترك هل لآب في أل قاء ل فيد يج ل حورت أن 
يمرا € » قال : « کائوا يَسْتَنجو ن پالاءِ فَتَرَلَثْ فِيهِم هَذِهِ الآيه ) 7 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية فل فيد يمال بوت > بتلا 4 بعث رسول الله يك 
إلى عويم بن ساعدة فقالٍ : «ما هذا الطْهُورٌ الذي أنتى اله عَلَيكُمْ ؟ » » فقال : يا رسول الله ما 
خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه - أو قال : مقعدته - فقال النبي له : هو 
هَذا» © . 


١٠١۸ - 1١۷ : سورة التوبة‎ 


وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف » ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » ورواه 
الزهري عن عروة بن الزبير . وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله جلثم الذي في 


. ۳۳/۱۱ ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ١5١١‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم في الحج ( 51١8‏ ). 

. ) 44 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 4717 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 7١17/١‏ ) . 


سورة التوبة : ٠١۹‏ - ا ي جص ص 


جوف المدينة هو المسجد الذي اس على التقوى » وهذا صحيح » ولا منافاة يين الآية وين هذا ء 
لأنه إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله َك بطريق الأولى 
د الحو دي ا ل لال قا اها : هو مسجد رسول الله يل وق الآخر : هو 
مسجد قباء » فأتيا النبن علد فسألاه فقال : « هُوَ مَسَْجِدِي هَذَا » (© ْ 

وقد قال بأنه مسجد النبي ر جماعة من السلف والخلف » وهو مروي عن عمر بن الخطاب 

الأر عا سياد E‏ لما E‏ د يليا داق 
Pe SEP PE EEE‏ 
إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 

قوله تعالى : 9 واه يب الْمطَِفَرِنَ 4 إن الطهور بالماء لحسن ¿ ٤‏ ولكنهم المطهرون من الذنوب . 
وقال الأعمش التوبة والتصاون . براحي كي ين أن رسول الله 
لت قال لأهل قباء : « قَدْ أنْتى الله عَلَيِكمٍ ذ في الطهُور كَمَادًا تَصْتَعُونَ ؟ » . فقالوا نستنجي 
بالماء 00 

وعن ابن عبّاس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : « فِيه رال 0 و أن اودترا ولي يرت 
لْمَطَهَرِنٌ # فسألهم رسول الله لر فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء . 


« اتسن کے بنسنئة عل ری ورت ه أل و عم ناتس نتم عل ما جر كار کار 
07 ر 2 ہے وا لا ہیی الوم لیت © لا یرال بشم الْدِى بترا رة في فلوبهم إل أن تقطم 


شون َل عي عك . 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنياته على تقرى من الله ورضوان » ومن بنى مسجدًا ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا يين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب اله ورسوله من قبل » فما يبني هؤلاء بنيانهم على 
شفا جرف هار أي طرف حفيرة مثاله 9إ ف كر جه أ كا ييف اقم اقبت » أي لا يصلح عمل 
المفسدينٍ . قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضرارًا يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله بل . وقال ابن جريح : ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه . 
وقوله تعالى الوا ل ليه ابعر برا رة فى زيوت 4 أي سكا ولفانا يسيب i‏ 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابدوا العجل حبه . وقوله : 8 إلا أن تقطم 

اس اين سي عي واو اب ا E‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 425/5 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 3١7/١‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 8/9 ) ار ريه ٠‏ ) والنسائي في السنن ( 1۹۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 5777/9 ) والحاكم في المستدرك ) 100/۱ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 1/1۱ 6 


؟كلم- _ لدت 656يايلل- سس سس سورة التوبة : ١١١-١١١‏ 
خلقه $ حك 4 في مجازاتهم عنها من خير وشر . 

© إِنَّ آله أفرئ وت حت الْمَؤْييت تشه اموم بآ لَه اله 07 في سبل الله فَيِفَئْلُونَ 
ریقوت َعَدًا َيه حم ف اورت والإوضيل ولان وَمَنْ ارک مهدو ے الله 26 ییک 
ری َعَم 7 رودلل ۴ و الْعَونٌ لْمَظِيمٌ 4 . 

يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة » وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه » ولهذا قال الحسن البصري وقنادة بايعهم واللّه فأغلى ثمنهم . وقال عبد 
اله بن رواحة ييه لرسول الله ئ - يعني ليلة العقبة - : اشترط لربك ولنفسك ما شعت » فقال : 
«أشْرط ري أنْ تَعْبدُوة ولا م كوا يه يا » وأشترط لتقي أن تنو ني ما تمنعون يئه ألفُسَكُمْ 
وأموالكم ) قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : «الجئة » قالوا ار ل 
فنزلت :$ إِنَّ لَه أشترئ ے المؤيييت اش نت #. الاية 0١‏ . وقوله :$ یوس في سيبل الل 
e‏ بخ € أي سواء قتلوا أو نلوا » أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة . ولهذا 

في الحديث : «وَتَكدل الله بن حرج في سيلو لا خر جه إلا هاڈ في سريلي وتَضدِيق پشلي 

أن د نوفا أنْ يحل اة » أ يُوجِعَهُ إلى مَنْرْلِهِ الي حرج مئه اثلا مَا ال م مِنْ أخر أؤ غَنِيِمَةٍ » ٠‏ . 
وقوله : و رمَا مده ما ف الَو لايل وَالْشْرِءانْ # تأكيد لهذا الوعد » وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى » والإنجيل المتزل 
على غيسشى ؛ والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وقوله : # وسن او 
0 ميك للد 4نلانة لا يخلف البقاء . هذا كقوله : $ وَمَنْ أَسَدَفُ مِنَ لَه حَرِيئًا # ولهذا قال : 
8 اسشا بعكم الْرى بيعم ب ولك هر الْمَْدُ اليم أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا 
العقدء ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم . 

9 تبون اسر درت ليحن رڪون التتجذون ارود اترو والكاهونَ عن الشحكّر 
لفطو دود مه َير اتيت ¢ . 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة $ الَتبُون 4 من الذنوب كلها التاركون للفواحش 9 اثر أي القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد ولهذا قال 8 ألَيدُرتَ » ومن 
أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع وهو المراد بالسياحة ههنا قال 
© بحُن # كما وصف أزواج النبئ يت بذلك في قوله تعالى : 9 سحب # أي صائمات » 
وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة ولهذا قال : # ايَحِمُونَ سجر 4 رمك 
ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » > مع العلم بما ينبغي 
ا ا IES‏ و ا 


€ ٠١٠١ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ۲۸٠/۳ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) ٤٤٣ر ومسلم في الإمارة ( ۲۸ ) ومالك في الموطأ‎ ) ۷٠١۷ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )۲( 


شوارة رة اح 1116 سربيب حب ا يي I‏ 
الخلق ولهذا قال : « وَبَْرِ اريت 4 لأن. الإيمان يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن 


اتصف به . 
بيان أن المراد بالسياحة الصيام : عن عبد الله بن مسعود قال 9 بحرن : الصائمون 3 
ابن عبّاس كلما ذكر لهي ارك ادا مم السكية ركذ قل الصا ته 
عائشة تتا قالت : سياحة هذه الأمة الصيام » وقال الحسن البصري هل الستيخرن ‏ : الصا 
شهر رمضان . وقال أبو عمرو العبدي # التي حون > الذين ید يون الضيام من المؤمنين' 7 7 0 
هريرة قال : قال رشول الله عل : ٠‏ الشائحون هُمْ الصَائِمُونَ » ”“ . 
/ وعن أبي أمامة أن رجلا قال : يا رسول اله ائذن لي في السياحة » فقال آلنبي ال : ( سِياخة 
تي الاڈ في سيل الله » © . وعن عكرمة أنه قال ' وس ا او 0 بن زيد 
بن أسلم : هم المهاجرين » وعن أبي سعيد اللخدري أن زسول الله ت قال : ل 
مال الول عََمْ ينيع بها سَعفَ ال يبال وَمَوَاقِعَ القَطرء يَف بذِينهِ من الف » “ وقال ابن عباس في 
قوله وؤ انطو دود َء : القائمون بطاعة الله » وكذا قال الحسن البصري : لفرائض الله » 
وعنه r‏ 


2 المع 2 7 ےو م شك“ ره 6س ص كوه +2 
0 ففرا للمشرکي وز ڪا أل فک ين بع ما تي لمم أن 
أ صَحَب لحر © رمَا کات أسْيَعْقا شرفت هيم لایو ع تزكر وما إت 6 ج م اه عدو 


PET e 0‏ 
عن ابن المسيب عن أبيه قال E‏ كل عل ال ل وعنده أبو جهل 
وعبد الله ب بن أبي أمية فقال ١:‏ أي عَم ل لا لله إلا اله ية أحا لَك بها عند عند الله 8» . فقال 
أبو كيل وعبد الله ن بن أبي أميةر : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أن على ملة عبد 
ك : ١‏ لأسْتمفِنٌ لَك ما لم أنه عنكَ ) . فنزلت : ما کت َي والب 
KAF‏ سم روا لشركين ولا كان أل ری من بعد ما بے لمم آن a‏ 

ونزلت فيه : $ لك 1 تيك عن شتتک وَل لل ہیی من َك وعن علي 5 قال : 

رجلا تعفر لاو وشا ا E‏ 
يستغفروا إبراهيم لأبيه ؟ فذ كرت ذلك للتبي چ “فتزلت ما کات لي ایت امنا أن يعفرا 
شرك 4 الآية ٠‏ . وعن ابن بريدة عن أبيه قال :: كنا مع النبيّ بيه ونحن في سفر » فنزل بنا 
ونحن قريب من ألف راكب » » فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان ‏ فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله ما لك ؟ قال : ١‏ إِنْي سات رَبِي کک في الاسْتعْفَارٍ 
)١(‏ أخرجه الهندي في كنز العمال ( > ۲٠١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 74/1 ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في الستن ( 7485 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن ( ۸۸ )٠‏ وأحمد في المنان ( ٩/۴‏ ) . 


. )٠٠٠٠ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 5884 ) والنسائي في السئن‎ )٤( 
. ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 26, 


ا ب وجب ب ڇڪ ورور الي : ١١: - ١١‏ 


و 


ا 0 : نهيتكم عَنْ 
ا ا تَارتهَا حيرا ونه س لو لأسي ان كاب كل 


وکوا ا شعتم » وَنْهَينُكُمْ عَنِ الأشرية في لأزعة : شريو في أي وعاءِ شِتكُم, ولا تَشْرَ 
مُشكرًا ) © 
وعن ابن عباس في قوله : ف تا گات لب ليت اموا أن قروا يتنفنا إنشرك ‏ الآية» أن النبي ب 


أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله ق عن ذلك فقال د رايم شيل الله يق كذ افر لأب فار 
الله رتا كنت اسن سْمَعْمَارٌ برهي لاه إل عن مَوَعِدَةَ دما إيَاهُ # ٩‏ . الاية » وقال ابن عباس في 
هذه الآية : كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية » فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينهوا 
أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله تعالى : وما گات أسَيَغْمَارٌ هيم لايد # الاية . 
وعن ابن عباس :مات رجل يهودي و ابن ملم فل يكرح معه + فد كر ذلك ابن عباس فال ٠‏ 
فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حًا » فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال : 
وما گات أسَيَعْمَا سَمَعَْارُ نهم لای إلا عن مودو وَعَدهَآ اه لما بين آم عد ل را N‏ 
يدع » ويشهد له بالصحة ما روي عن علي 5 » لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله : إن عمك 
الشيخ الضال قد مات قال : « اذْهَبْ فَوَارِوِ وَلا مَحدَِنٌ شَّينَا حى تَأتِيني » فذ كر تمام الحديث © . 
وقوله مو لما بين ل َم عدو انه © قال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات » 
فلما تبي له أنه عدو لله تبرأ منه » وفي رواية : لما مات تبن له أنه عدو الله » وقال عبيد بن عمير وسعيد 
ابن جبير : إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه القترة والغبرة » فيقول يا إبراهيم : إني 
كنت أعصيك » فيقول : أي ربي ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد» فيقال ار إلى ازور ايك فإذا عو بارج ا أي ی ا ,يحب مرا وبلق 
في النار . وقوله : # إنَّ بهي لوم علي # عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الأوّاه الدعاء » وعن عبد 
الله بن شداد بن الهاد قال : بينما النبي ُب جالس قال رجل : يا رسول الله ما الأواه ؟ قال : « امسوئ ) 
قال : © إن هی لَه عليه #4 . وعن ابن عباس الأواه المؤمن » زاد علي بن أبي طلحة عنه : هو المۇمن 
التواب » وقال العوفي عنه : هو المؤمن بلسان الحبشة . 
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله تر قال لرجل يقال له ذو النجادين : « إِنَهُ اه » وذلك أنه 
رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء 2 » وقال ابن عباس 8 إنَّ رهی لَأَرّدُ # قال : 
فقيه . قال الإمام أبو جعفر بن جرير : وأولى الأقوال قول من قال إنه الدتّاء » وهو المناسب للسياق » 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إما استغفر لآبية :عن موغدة وعدها إياه » وقد كان إبراهيم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 50/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( .)١6/١‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر التثور ( ۲۸۳/۳ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١١/١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠۹١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )7١ 4/١‏ . 


. ),/١0/١١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. ) 7595/1١17 ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ ) 758/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١154/4 ( أخرجه أحمد مسنده‎ )5( 


سورة التوبة : |١١‏ - ۷إ I٥‏ 
كثير الدعاء حليكا عمن ظلمه وأناله مكروهًا ‏ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله : 9 أَراغِبٌ أَنتَ 


عن الق واھ لب ل َه رشك وَمْجْرْف ما ج فال سَكمْ لِك ساستغفر لك ری لم کات فى حا #4 
فحلم عنه مع أذاه له » ودعا له واستغفر » ولهذا قال تعالى : ل هيم كرك عله 4# . 

وما كات آل لل فما بعد لذ هَدَنهُمَ ی بيت لھم تا يفوت ا آل کل عو عي © إلَّ أنه 
لم مك السموت والارض يي ويٿ ويا لَكُم ين دوب اله بن وَل ولا ضير # . 

يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم , 
حتى. یکونوا قد قامت عليهم الحجة » كما قال تعالى : 8 وما مود ميم الاية. ..وقال مجاهد 
في قوله تعالى : ۾ ونا كارت اه لل هَرْمًا بعد إذْ هد > الاية » قال : بيان الله ېق للمؤمنين 
في ترك الاستغفار للمش ركين خاصة › وفي بيانه لهم معصيته وطاعته عامة » فافعلوا أو ذروا. وقوله 
تعالى : 3إ أله له مك الشعوات الأ بی وَييثٌ وا کم ين دلي أل ين وَل وکا ير 4 قال 
ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر » وأنهم يثقوا 
بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه ؛ فإنه لا ولي لهم من دون الله » ولا نصير 
لهم سواه . وعن حكيم بن حزام قال : بينا رسول الله ئر بين أصحابه إذ قال لهم : « هَل تَسْمَعُونَ 

ما أْسَمْع ؟ » قالوا : ما نسمع من شيءَ » فقال رسول الله پیر : « ني لأشمَغ أطِيط الشُمَاءِء وَمَا 
م أذ تع وتا ھا من تؤضيع خب إل وه عل عاج أز يم "١‏ . 

«9 لتد تاک ائه عل التي لهج والأتصار اریت ابوه في مصائة اة من بد ما ڪاه يريع 
فوب رین ن و ات عه َم به مرف ية 4 . 

قال مجاهد وغير واحد : نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من 
الأمر في سنة مجدبة وخر شديد وعسر من الزاد والماء » وقال قتادة : : خرجوا إلى a‏ عام تبوك في 
زياد الكراعلى بعلم للدم اليد أصاوم وها جراد تدرد جحي القد در لا اد ارج 05 
يشقان التمرة بي بينهما » و كان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها > ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن 
الخطاب في شأن العسرة » فقال عمر بن الخطاب : حرجنا مع رسول الله يكت إلى تبوك في قيظ 
شديد » فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب 
يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشريه 
ويجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصدّيق : يا رسول الله إن الله يق قد عوّدك في الدعاء خيرًا 
فادع لنا فقال : و تك ذَلِكَ ؟) قال : نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم 
ص ا باعي اللا ار كما Sc‏ . وقال ابن جرير في قوله : 
وقد تاب اله عل آي مور والأنضصار لت ابوه فى حاءَةٍ الْمْسَرَوِ # أي من النفقة والظهر 
والزاد والماء 8 من بد ما كاد يريع فوب دري مَنْهْرَ .أي عن الحق » ويشك في دين الرسول ل 


. ٠١۹/۱ (؟) أخرجه : الحاكم في المستدرك‎ . )۲٠٠/۳ أخرجه الطبراني في الكبير(‎ )١١ 


E A ag د ا‎ 2 اا١‎ 


ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم «9[ 0 يقول : ثم رزقهم 
الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى ا 

ea iE E E‏ ر ا أن لا لجأ من الله 
إل إو ثد اب يهر ليوا إن َه هو الوب اَی س با ازيرت اموأ افوا أللَدَ وَكُونُوا م َع أأصَديِقِيتَ © . 

عن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي 
قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حن تخلف عن رسول الله بل في غزوة تبوك » فقال 
كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله عه في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك » غير أني كنت 
تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها , > ونما حرج رسول الله عه يريد عير قریش حتى 
جمغ الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله َيه ليلة العقبة حين توائقنا 
على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر . وكان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله له في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة » والّه ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة » وكان 
رسول الله مَك قلما يريد غزوة يغزوها لا ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله بإ 
في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا ومفاوز » واستقبل عدرًا كيرا » فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
مر ری وجه* الذي ی ایر الله 2 ای ا 
يريد الديوان - قال كعب : فقلّ رجل يريد أن يت تغب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه 
وحي من الله وك , وغزا زول الله كله تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها مر 
فتجهز إليها رسول الله عه والمؤمنون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم 9 
جهازي شيا » فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى 
الاس اليد » فأصبح رسول الله غاد والسلمون معه ولم أقض من جهازي شتا » قلت أتجهر 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه » »> فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيا » ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيثًا » فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن 
أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت » ثم لم يقدر ذلك لي ؛ فطفقت إذا حرجت في الناس بعد رسول الله 
َه يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق أو رجلا من عذره اله تك » ولم يذكرني 
رسول الله َه حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ( ما فعل كعب بن مالك © فقال 
رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : يسما قلت › 
الله يا رسول الّه ما علمنا عليه إلا حيرا . فسكت رسول الله يل . قال كعب بن مالك : فلما بلغني 
أن رسول الله َه قد توجه قافلا من تبوك » حضرني بشي وطفقت أتذكر الكذب . وأقول : بماذا 
أخرج من سخطه غدًا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله َه قد 
أظل قادمًا زاح عني الباطل » وعرفت أني لم أ منه بشيء أبدًا فأجمعت صدقه » فأصبح رسول الله 
كله وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 


سورة التوبة : ۱۱۸ - ۹إ 2# 22ح مب مج | 
“بوي عي اروس يا ونيو يميه باع و 
علانيتهم ويستغفر لهم › » ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جكت » فلما سلمت عليه ت 
المغضب ثم قال لي : و تعال.» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي و الك ؟ لم تكن 
قد اشّْتَريْتَ ظَهْدًا ؟ » فقلت : يا رسول الله إ: لو جلست عند غيرك من الدنيا لرأيت .أن أخرج من 
سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكني والله لقد علمت لين حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى 
به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك بصدق تمد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من 
ال ق » والله ما كان لي عذر » واللّه ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عك » قال : 
فقال رسول الله يكت : , أمًا هذا مذ صَدَقَ » كَقُمْ كى يَقْضِي الله فيك ) . فققمت وقام إلي رجال من 
بني سلمة واتبعوني فقالوا : واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنها قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله َم بما اعتذر به المتخلفون فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله كه 
لك » قال : فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي » قال : ثم قلت لهم : هل لقي 
معي هذا أحد ؟ قالوا :نعو رتعك زيخلان قال مثل ما فلت» U‏ نهنا مكل ما قل لك ايعلت : فمن 
هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صا حين قد شهدا 
بدا لي فيهما أسوة » قال : فمضيت حين ذكروهما لي » قال : ونهى رسول الله كر المسلمين عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدوا في بيوتهما يكيان » وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم » فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين › 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد » ؛ وأتتي رسول الله كه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول 
في نفسي : أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصلي قريًا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت 
حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عنمي وأحب الناس إلي » فسلمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام » فقلت له : يا أبا قنادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت » قال : 
فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم . قال : ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار » فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام تمن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول اجن يلال علي تعب بن عالت 1 قل : فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع 
إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتيا فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك › > وإن الله لم 
يجعلك في دار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . قال : فقلت حين قرأته : وهذا أيضًا من البلاء » 
قال : فتيممت به التنور فسجرته به » حتى إذا مضت أربعون ليلة من المخمسين إذا برسول رسول الله 
عتم يأتيني يقول : يأمرك رسول الله رر أن تعتزل امرأنك ‏ قال : فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ 
فقال : بل اعتزلها ولا تقربها » قال : وأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء » قال : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 


8ب بح ب و 
لتر فقالت : يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : رلا 
ولكن لا يقربك ») قالت : وإنه واللّه ما به من حركة إلى شيء» وإنه واللّه ما زال ييكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يوّمه هذا » قال : فقال لي بعض هلي : لو استأذنت رسول الله نر في امرأتك فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه » قال : فغلت : واللّه لا أستأذن فيها رسول الله تر وما أدري ما 
قر لها رل الله ملت إذا استأذنته ونا رجل شاب » قال : فلبشنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة 
من حين نهى عن كلامنا » قال : ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من 
ييوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض 
یما رحبت » سمعت صارحا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك » قال : 
فخرزت ساجدًا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله كبك بالتوبة علينا فاذن رسول الله متي بتوبة الله علينا 
حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرسًا 
وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت 
ضوله بيبشرني: نرت له نوبي فكسوتهما إياه ببشارته » والله ما أملك وا 00 
فلبستهما وانطلقت َو رسول الله بيقر » وتلقاني الناس فوجا فوججا يهنؤني بتوبة الله » يقولون : ليهنك 
ر لل ليك » ی دخات للسجد فا مول لهت جالى في السجد وای حول قا إلى 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني > والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره » قال : 
فكان كعب لا ينشاها لطلحة » قال كعب e o‏ : وهو يبرق وجهه 
من السرور : ار بحَيرٍ ؤم مو علَيِكَ من وََدَنْكَ أمْكَ » قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من 
عند الله ؟ قال : « ا ل من عِبْدِ الله » . قال : - وكان رسول الله َك إذا سر استنار وجهه حتى كأنه 
قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه - فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة ة إلى الله وإلى رسوله » قال : « أنيك عَليك ب 2 بغض مالك فَهُوَ حير لك ) . قال : 
فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : يا رسول الله نما نجاني الله بالصدق » وإن من توبتي 
أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت » قال : فواللّه ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله بر أحسن مما أبلاني الله تعالى » > واللّه ما تعمدت كذبة منذ 
ال لي eg‏ 0 
وأنزل اللّه تعالى و نه عل لني لهج والأتصار لذبت أتَبَمْوْهُ في اة الْسْسْرَةٍ من 


كاد يربع قوب مر قنور كر أب هر لم يز رثوك حم © وعلّ َة ای ااا و إا 
N‏ اعت اك تع ا اا 0 إل تاب عله دا 


كعب را ما أله علي من اسا قط بعد أن هداي الاسام أعظم و تفسي م دای را 
الله كت يومعذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين كذبوه 


(۱) أخرجه مسلم في التوبة ( 1ه ) وأحمد في مسنده ( ٤٥۷/٣‏ › 409 ) والبهيقي في السنن الكبرى ( ٠١/۹‏ ) . 


سورة التوبة : ١8١ - ۲١‏ باسح سح ص سن N‏ 
امرم ع يهاب se‏ وس بو ادر باقر کڪ لا انلثم إلى رسا 


عق ينعن ب یئ رھت هكم ڑا ا ڪاو کر وة © يِب لط روا عت رد 
ماين أ ل يرن عي ال الو ) قال : وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أوففك 
الذين قبل منهم رسول الله بل حين خلفوا فبايعهم واستغفر لهم » وأرجاً رسول الله أمرنا حتى: قضى 
الله فيه » فلذلك قال الله ك : ول الدَدَنَةِ الحلا # وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذ كر 
ما حلفا بتخليفنا عن الغزو » وإنما هو عمن حلفت له واعتذر إليه فقبل منه ‏ 

ولا ذ كر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم 'نحوًا من 
O TOE PE ATE‏ 
فسددت عليهم المسالك ك والمذاهب فلا يهتدون ما يُصنعون » فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله 
وثبتوا حتى فرج الل عنهم بسبب صدقهم رسول الله قر في تخلفهم » > وإنه كان عن غير عذر 
موي الس ا لعجاو بود ااي و0 
قال  :‏ بيبا الي اموا أتفوا أله وكونوا ًح اسيو أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من 
أهله وتنجوا من المهالك ويجعل e‏ فرحا من أموركم ومخرجًنا . وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
ذف قال : قال رسول الله له : « عَلَيْكُمْ با أصدة سّدق ؛ فإن ادق تهدي إلى الب ٠‏ وإ الب يَهْدِي إلى 
اجو ء ولا رال الول يَضْدُقُ وَيَتحَى الصّدْقَ حى يكب عند عند الله صِدّيقًا . وَإِياكُم والكذِبَ ؛ 
ِن لكب ته دي إلى الُجورِ » وإ الفُجور يَهْدِي إلى الئار » وَلا رال الو جل يَكَذِبُ ويتحوى 
الکذب عَبَّى بحتب عند الله كَذَابًا » 29 . 

( ڪا أل اتن وق كم ج الاب که بتكلا ول ال و ا ايم عد اتيز 
دلت اتر اا ول ت عخْمَصة فى سيل أله ولا بوت مويلا يبط الحكدار ولا 
الوت ين عدر يلا إلا كِب لهم , د صل سكيع إک آله لا يم جر الْمْحَيِيِنَ 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى التخلفين عن رسول الله له في غزوة تبو ك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب »ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة ؛ فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم 
« لا يبهد كلمأ # وهو العطش 9 وَل نسب 4 وهو التعب ولا عَنْسَمسَة # وهي المجاعة فإ وَلَا 
يشو ميا يِب الصا 4 أي ينزلوا منزلًا رهب عدوهم ر ينارت 4 منه ظفرًا وغلبة عليه 
ف« إلا كيب لمم ) بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم ‏ يا الت 
صا حة وثوابًا جزیلا ‏ إت اله لا مضع لر لدْحَيِيِنَ © كقوله : 9 إن لايخ | ر من أَحْسَنّ عملا © . 

« :5 قرت نه سر ول حكبرة رلا تطغ راديا إلا کب ن لزي أله مسج نا 
ڪاو يلون 4 . 

يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله ا َة صَِيرهُ ولا حكبيرَة © أي قليلًا ولا كثيرا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ 105 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/۱ › ه ) وابن ماجه في الستن ( ۳۸٤۹‏ ) . 


لمم ا _ ٌ ب ب سورة التوبة : ٠١١‏ 
باو ريد ع م كيب مم # ولم يقل هنا به ؛ بل لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم ولهذا قال : 8 رهم آله لْمَسَنَ ما ادا يتسار # وقد حصل لأمير المؤمنين 
لمان بن عقان نه من هذه آي لكرية حظ وافر وتصيب عم > وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة 
النفقات الجليلة والأموال الجزيلة » > كما ورد عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال : خطب رسول 
الله ر فحت على جي جيش العسرة » فقال عثمان بن عفان ده : علي مائة ة بعير بأحلاسها وأقتابها , قال : 
ثم حث » فقال عثمان : علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها » قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حت » 
فقال عثمان بن عفان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقنابها » قال : فرأيت رسول الله َك قال بيده هكذا 
يحركها - وأخرج عبد الصّمد يده. كالمتعجب - : دما عَلَى عْفْمَانَ مَا عمل بَعْدَ هَذَا , () . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان 5ه إلى النبي بتر بألف دينار في ثوبه » حين جهز 
النبين جيش العسرة » قال : فصبها في حجر النبئ بل فرأيت النبئ بتر يقلبها بيده « ما ضر ابن 
دان ما عدر ينه اليو ) يرددها مرارًا ؛ وقال قنادة في قوله تعالى ل ولا تلغوت واوا إلا 

او يي N‏ من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله . 

« وا کات الْمَؤْييْن. ليزوا ڪائة ولا تر ون کل وة نم مه مهوا في لين ولا 
دإ ما اي يت 4 : 

هذا بيان من اله تعالى ما أراد من نفير الأحياء مع الرسول يت في غزوة تبوك » فإنه قد ذهبت 
طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا حرج رسول الله كته . ولهذا قال 
تعالى « انرا جما ول وقال ما َا لهل اة ومن عر يَنّ الأتراب 4 الآية » قال : 
فنسخ ذلك بهذه الاية . وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل 
قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه » وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو » ا النفير المعين وبعده لړ تكون 
الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء . وقال ابن عباس في 
الآية 8 وا کات > اليه يدوا ڪاه 4 يقول : ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبي 
لتر وخده. 0 ارا د تر من كل َة ينهم َة 4 يعني عصبة » يعني السرايا ولا يسيروا إلا يإذنه » 
فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون عن النبي بي » وقالوا : إن الله قد أنزل 
على نبيكم قرآنًا وقد تعلمناه » فتمكث ث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبي نبيهم بعدهم ويبعث سرايا 
أحرى» فذلك قوله : «( إِمَكَمَقَهُوا ف اَن يقول : ليعلموا ما أنزل اله نبيهم وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم فو لمل يحْدَرُتَ * وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب الى علق 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا » ومن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من 
اللي إل اليا ب قال ای و ار ا راد اراك اا کیا لودو ای 


. ) 77٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 76/4 ) والترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ٠١١۲/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۷١١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 


وره لكوي 700777 حب ا o a‏ 


من ذلك ترجا » وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ج فقال اللهك : فلولا تفر عن 
کل فت هم لَآيفَة 6 يبغون الخير 8 مهوا ذ فى أَلئِحِنٍ € وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله 
فعذرهم و زوا مومهم مر # الناس كلهم إذا زجعوا إليهم «تلهر دروت ”. وقال قتادة في 
الآية : هذا إذا بعث رسول الله الله ل ا لجيوش أمرهم الله أن-يغزوا بننيه كله وتقيم طائفة مع رضؤل 
اع اي د او و SSS‏ 

وقال ابن عباس «إ وا کات ألمؤمئُون ينفو | ائه 4 : إنها ليست في الجهاد ولكن لما دعا 
زسرل اللدعلل ضر البنين أحديت بلادهم » وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 

من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون ٠‏ فضيقوا على صحاب سول الله كلت وأجهدوهم » فأنزل 
الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين » قردهم رسول الله ته إلى عشائرهم وحذر قومهم أن 
يفعلوا فغلهم » فذلك قوله وَلِسَزِروا ومهم لدا دجما لوم © الاية . وقال ابن عباض في هذه الآية : 
كان ينطلق من كل نحي من العرب عصابة فيا تون النبي عله فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم 
ويتفقهون في دينهم » ويقولون لبي چ : ما تأمرنا أن نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا 
عليهم » قال : فبأمرهم نبي اله يك بطاعة الله وطاعة رسوله » وبيعثهم إلى قومهم بالضلاة والزكاة 
وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا : إن من أسلم فهو منا وينذرؤنهم » حتى إن الرجل ليفارقةأباه وأمه » وكان 
النببئ ته يخبرهم وينذرهم قومهم » فإذا رجعوا. إليهم يدعونهم إلى الإسلام ويئذرونهم النار 
ويبشرونهم بالجنة . وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية ل إلا كيرا مركم مدا يما #4 طم 
كان اهَل المرِيَةَ 4 الآية ؛ قال المنافقون : هلك أصحاب. البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا 
معه » وقد كان ناس من أصحاب النبي ل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم » فأنزل الله كك 
ورا كات الْمُؤْمُونَ نيوا كانه 4 الابة ٠‏ ونزلت ولي لت فى الله ا بق ما ثيب لم 
نهم داحِضَةُ عند ريم َم عَصَّبُ وَلَهُمَ داب يد وقال ا لجسن البصري في الاية : ليتفقه الذين 
خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة ». وينذروا قومهم إذا رجعوا ا 

یاج الي اموا تيا ايت بار رگم يت لحار 0 ثرا فیک ْله واكم أن هه مم المت » . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا ) الأقرب فالأقرب إلى حوزة ة الإسلام ¿ ولهذا 
بدأ رسول الله مكلت بقتال المشركين في جزيرة العرب » فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة 
والطائقم واليمن واليمامة وهجر ‏ ر ر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب » ودخل 
الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجًا » شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم الذين 
هم أقرب الناس إلى جزيزة العرب » وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب فبلغ تبوك › 
ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال وؤذلك سنة تسع من os‏ عليه الضلاة 
س > ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع ٠‏ ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد 
حجته بأجد وثمانين يومًا فاختاره الله لا عتده » وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر 
الصدّيق ذه وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به » فوطد القواعد وثبت الدعاء ( 


۴۴ ب للم للب سح ورة التوبة : ١714‏ - ه١١‏ 
ورد شارد الدين وهو راغم » ورد أهل الردة إلى الإسلام.» وأخذ الزكاة من منعها من الطعام » وين 
الحق لمن جهله » وأذّى عن الرسول ما حمله ؛ ثم شرع في. مجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة 
الصلبان » وإلى الفرس عبدة النيران » ففتح الله بيركة سفارته البلاد » وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن 
أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل اله كما أخبر بذلك رسول الله » وكان تمام الأمر على 
يدي وصيه من بعده » وولي عهده الفاروق الأراب» شهيد احراب » أبي حفص عمر بن الخطاب يه » 
فأرغم الله به أنوف الكفرة ة الملحدين » وقمع الطغاة والمنافقين » واستولى على الممالك شرقًا وغربًاء 
وبحت AS‏ ابول تر E E A r‏ 
عثمان بن عفان وه ڈ شهيد الدار فكسى الإسلام رياسة حلة مابفة» وأمدت في سار اليم على رقب 
العباد حجة الله د E E E E O‏ ان 

من العتاة ا لقوله تعالى : « بي 1 زین اموا قنیلوا لے : يرت الحكتار 4 

) وقوله تعالى :3 ثوا نيم عة أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم‎ ٠ 
: غليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى‎ ٠ فإن المؤمن ا هو الذي يكون رفيمًا لأخيه المؤمن‎ 
مون بای َه بقوو و و ونه ذل عل الوم امَو عل آلكَفن 4 وقوله 0 وأعلموا أن الله مع‎ $ 
١ الیب 4 أي : قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموهٍ‎ 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله‎ 
تعالى › > لم يزالوا ظاهرين على عدوهم » ولم تزل الفتوحات كثيرة » ولم تزل الأعداء في سفال‎ 
› وخسار » ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك » طمع الأعداء في أطراف البلاد‎ 
واو إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضص > ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من‎ 
الأطراف بلدانًا كير ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام » وللّه ر‎ 
OT الي‎ E لي‎ 
. الل نواصي أعدائه الكافرين . ی يعلي 7 في سار الأقاليم إنه جواد كريم‎ 

$ ولا مآ آرت سو یھر کن يَقُولُ یکم رادت مذو ایتا ماتا اریت اموا رادتہم ایسا ور 
ترود © وَأما ایت فى فلوبهم َر رادم رسا إل رِجَسِهِرْ وَمَانوا وهم كرون # . 

يقول تعالى : ل وتا مآ آرت سور © فمن المنافقين فإ کی مول يڪم راد موه ايا 4 أي : يقول 
بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيانًا ؟ قال الله تعالى : و کان الت ٢اا‏ رادم تنا وم 
سرو 4 وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك » وقد بسط الكلام على هذه 


المسالة في اول شرح اليخاري کا . و وَس ایت فى فلوبهر مرش فراد م رسا إل رجسه م © أي 


قور الو ل ل N o‏ 
زادتھم شکا إلى شكهم » وریا إلى ربيهم كما قال تعالن : 3 فل هو لیت امنا هکی وشا 


522 ر 


لدب . منوت ف دانم و وهو عليهم ع عى تبك r4‏ من کان. ييار ¢ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سيا لضلاله م وشمارهم » كما أن سبئ المزاج لو غذي بما غذي به 
لا يريده إلا یلا ونقصًا . 
« اوا يرو َنَم ٺوڪ فى ڪل عار مره أو مرت م لا يروت ولا هُمْ يد ڪرو © ولا ما ارت 
سور تر بَتشهر إل بع هل يرم ين عل شم أنصرفوا رفت آله فلويكم يانم وم 
يقول تعالى : أو لا يرى هؤلاء المنافقون لإ أنّهُمَ نوت أي يختبرون ۾ فى ڪل عار َه و 


ص مه د ب > 


مر م لا يتوت وَلَا هُمْ بكرن # أي لا يتوبون عن ذنوبهم السالفة » ولا هم يذكرون فيما 
يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد ١‏ يترون المبنة و A‏ » وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو مرتين 
و سورة ل ر بعضهر لل بع هل برنحكم تك لكر ف e‏ صرت آله فلوم باتهم وم 
0 ُو 4 هذا أيضًا إخبار عن المافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله بى «( فر تشر 
ا تی € أي فوا عل تسم فك موقم شتفم أ ارا ال وقصرفا ع ء رمق 
حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلوته ولا يفهمونه كقوله تعالى : 3 فال ان كوا ملك مهو 
© عن المي ون لمال ع 4 أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينًا وشمالا هروبًا من الحق وذهابًا إلى 
الباطل . وقوله : $ عرفا م رفت اله فلو بم بع قوم لا نمهو # أي لا يفهمون عن الله خطابه © 
ولا يتصدون لفهمه ولا ريدوته » بل هم في شغل عنه وتفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا ليه . 
١‏ تڌ جڪ رثول ين شيڪ ري يو ما ميش ڪرش يڪم الم دوف 
َي ي کان ولوا قل حشبو آله لآ إِلَهَ إل و رش ألميو & . 
قول تعالى متنا على المؤمنين ما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لفتهم كما 
0 إبراهيم للفلا : ۾ را وَأَبْصَتْ هم ربولا نب تمع 4 وقال تعالى : ۾ قد ةكم رسو يِن 
شرم أي منكم وبلغتكم كمال جرب أي طالب لنجائي وو بن شعة ارول 
: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته A EE‏ 


سس صر مع 


وذكرالحديث . وقال جعفر بن محمّد عن أبيه في قوله تعالى : فو لقد جاسكم رسو سين سخ » 
قال ا . وقال كت : کرٹ بن يك وله شرع ين يقح 100 
وقوله تعالى : 39 عَرِيدُ ء يرما عَنِشَرَ # أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته وب يشق عليها » ولهذا جاء في 
الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : ١‏ بعت بِالنِيفِة الصفكة ) 7" . وفي الحديث : إن هذا ادن 
مشو » وَطَرِيعتةُ كلها سَهلةٌ سمح كام يَسِيرةٌعَلَى مَنْ سام يَكْرَهَا الله تعَالَى عليه » ^ . 

« حش يڪم ) أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . وعن أبي ذر 
)١(‏ أخرجه : البخاري في مناقب الأنصار ( ۳۸۷۲ ) . . 
)۲( أخرجه البيهقي في السنن ( ١۹۰/۷‏ ) والهندي في كنز العمال. ( 7١8574‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد 6/A)‏ ( . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠٠/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٠٠١‏ 
() أخعرجه النسائي في سننه ( 0-74 ) والبيهقي في السنن ( ۱۸/۳ ) . 


لا َه 


س ي 
قال: : تركنا رسول الله تر وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذ كر لنا منه علمًا قال : وقال 
رسول الله بل : ما قي ل يَُبُ بن الجنة وَيماعِدُ من الا إلا وذ 4 بين كم 270 . وعن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : إن الله يحو خزعة إلا وقد َم أ سنيطلعها ينك مطلع ؛ 
آلا وإئي آذ يشج ركم أن تاوا في الا كمهَادْتٍ الفَرَاشٍ أو الذَبَابٍ )"© . وعن ابن عباس : أن 
سيول الله ينه أناه ملكان فيما یری النائم فقعد أحدهما عند رجايه والآخر عند رأسه » فقال الذي 
عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته » فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به » فبينما هم 
كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء تتبعوني ؟ 
فقالوا : نعم » قال : فانطلق بهم فأوردهم رياضًا رواء » فأكلوا وشربوا وسمنوا » فقال لهم : ألم ألفكم 
على تلك الحال فجعاتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا : بلى » 
فقال : فإن بين أيديكم رياضًا هي أعشب ممن هذه وحياضًا هي أروى من هذه فاتبعوني » فقالت 
طائفة : صدق واللّه لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه 9" . 


ل سيرم فر 


وقوله : ل لُت رو تسد #4 كقوله : هو نض جاك لسن عك ين المؤمييت @ إن عمو 
قلإ بت سما نمأو © وبوكل على المزيز أَيحيِرٍ # وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله 
تعالى $ إن ولوا أي تولوا: عما جثتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة ۾ فقَلّ 
کے آله لا له إلا هو أي الله كافي هل لآ لله إلا هو عو وڪٽ وهو رب الصرش زر 
أي هو مالك كل شيء وخالقه ؛ لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف اخلوقات » وجميع 
الخلائق من السموات والأركنين.وما فعا عت العرش مفهورون CE‏ ل 
ماعو جوج TE‏ امو أي ع الع أو وداه 
آية نزلت من القرآن هذه الآية # لَمَدَ جڪ رسوا ن ا شيڪ إلى ار المى ة7 . 
عباد بن عبد الله ب بن الزبير ف قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين" من آخر براءة :7 7 
جا ڪم رسوا : يِن شرم 4 إلى عمر بن الخطاب فقال من معت على ھا قال : لا أدري » 
واللّه إني لأشهد لسمعتها من رسول الله به ووعيتها وحفظتها » فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها 
من رسول الله به قال اال سس سج سيم 
فضعوها فيها » فوضعوها في آخر براءة ” 


.) 717/8( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ١57/7 ( أخرجه الطيراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 740/١‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( 718/٠١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۷/۱ ). )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5//ا١١‏ ) 
( © ) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۹/۱ ). 


Af o 
سورة يونس‎ 


ل اكر يَلْكَ ايت الكتب ایر © أن للاي عَجَبا أن اوتا إل رمل يِنْهُمَ ن ندر الاس َير آلب 
امنأ أذ لهذ دم صِذقٍ ند مهم ال لكر رت ذا لد ثيه © . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام علتها » عن ابن عباس في قوله تعالى 

تر © : أي أنا الله أرى . #8 لك ءات ألكتب. فكي > أي هذه آيات القرآن ا محكم المبين وقوله : 
فو أن ناس عَجبَا # الآية . يقول تعالى منكرًا على من تعفخب من الكفار ومن إرسال المرسلين من 
البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم : 98 أ شر ثوا وقال :هود وصالح لقومهما : 
E‏ م أن جلك وڪ ين نيكم م ربل نکم وقال ابن عباس أبعت لاماي مهنا بك 
رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله به بشوًا مثل 
محمّد » قال الوا ري ا د . وقوله ٠‏ ]ا لور َم مدق عند رن 4 
اختلفوا فيه فقال ابن عباس في قوله هو َر اليرت اموا أن لهد مَدَمَ صِدْقٍِ »© يقول. : سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول » وقال ابن عباس ف .أن لَه َدمَ صِدَقٍ عِندَ بيهم © يقول : جرا حسئًا بما 
قدموا » وقال مجاهد : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم »> قال : ومحمّد 
یله يشفع لهم » وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان » وقال قتادة : سلف صدق عند ربهم › 
واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها كما يقال له لدم في الرسلام . 

وقوله تعالى 82٠:‏ قال الْكَيْرُونَ إت هدا سر م ين 4 أي مع أنا بعشا إليهم رسولا منهم » رجلا من 
جنسهم بشيرا ونذيرًا « كل الك ! إرك تا كه ثي أي ظاهر » وهم الكاذبون في ذلك . 

( إ یک أنه الى ع التتوت ولائ ن كد أا ؛ م اتون عل الْمَرَشٍ بتي لأر ما ين فيع إل يذ 
بعد ادن ذا کم أنه رڪ شاا اند اگ € . 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه › وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » قيْل : كهذه الأيام ؛ 
وقيل : كل يوم كألف سنة ما تعدّون كما سيأتي بيانه . منتى عل لمش 4 والعرش أعظم 
الخلوقات وسقفها'. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعدًا الظائي يقول : العرش ياقوتة 
مراع ؤقوله : يدك الأ © أي يدبر ا خلائق «( لا يرب عن ال َو فى الوت ولا ن الأ & 
ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم يإلحاح الملحين » ولا يلهيه تدبير الكبير عن 
الصغير » في الجبال والبحار والعمران والقغار $ وَمَا ين دَآبََ في الْأرْضٍ لاع أ ِرْقُهَا * الآية » وعن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت. هذه الآية « ن ریک بک َه ألَرِى حلي لسوت 
لأ الآية » لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهنم من العرب فقالوا لهم :من أثتم ؟ قالوا : من الجن 
حرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الاية . وقوله ر لما ين يع إلا من ب بد إِذيِ © كقوله تعالى : : لوعن 5ا 
لِك ف ده إلا يإذيوا © وقوله : يڪم اله رڪم مكدر أن تددرت © أي أفردوه 


۸ - 4 : سورة يونس‎ ۸۴۳٦ 
بالعبادة وحده لا شريك له أن تددو أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله لها غيره‎ 
. وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق‎ 

١‏ ا ال ل ا ل ا ل 
وَين ڪا کم کات إن ير اك ليم يما كنأ يخر & . ˆ 

يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدًا حتى يعيده كما بدأه » ثم ذ کر 
تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يغيده : © وهو التق يدا الق ثم بِعِيدُمُ وَهْرَ اهو عَلَنْةٌ # 
۾ جى لذبن ءامنا ولوأ للحت اليل 4 أي بالعدل والجزاء الأوفى ل اين كدرو لهم سرت ن 
جيم وعدا الیم يما کا فرت 4 أ سي کرم ماوت يوم اا ار العذاب ين دوم 
وحميم وظل من يحموم © هدا َدُوقُوهُ يم وساف © وَبَاحرٌ عن کله أزواج ج 4 . 

© هو الى جَمَلَ نمس ضا م 0 لساب ما حل اه دلت إل بلق 
صل ليت تور يصْلَمُونَ © إن في أَخْد خض الل وَأَلتَّارٍ وما حَلى أله في ألسَّمْوَتِ وَالْارْضِ لیک قوم م يفوت # . 

يخبر تعالى عما خلق من -الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ؛ وأنه جعل الشعاع 
ا جرم الشمس ضياء » وجعل شعاع القمر نورًا » وهذا فن وهذا فن أخر » ففاوت بينهما أثلا 
يشتبها » وجعل سلطان الشمس بالنهار » وسلطان القمر بالليل » وقدّر القمر منازل » فأول ما يبدو 
PE‏ نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته 
الأولى في تمام شهر » كقوله تعالى : و والقمر فَدَرته ماز حى عاد كلمن الْقَرِيرِ © لا الشّمس بى 
ها أن ندرك قمر ملا ا وکل في مَك تب وقوله في هذه لآبة الكرية ب وت 4 آي 
القمر ل ماز لِتَمَلَمُوأ عدد أَلسَنِينَ َالْحِسَابَ © فبالشمس تعرف الأيام > وبسير القمر تعرف الشهور 
ارام ان ع كفك إل ل أي لم يخلق ع بل لد حكة مطيمة في ذلك رحجة ب 
وقوله : 8 مَل الآیکتِ ب 4 أي نبين الحجج والأدلة 8 ليور يَنَلمُونَ ‏ . وقوله : ل إِنَّ في نيكب أل 
تا 4 أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا »› وإذا ذهب هذا جاء هذا » لا يتأخر عنه شيئًا » كقوله 
تعالى : # ينی اليل اهار يطبم حًا . وقوله : فو ما لق آنه في ألمت مَآلأْشِ 4 أي من الآيات 
الدالة على عظمته تعالى كما قال : و لک فى 2 َل ألسَموتِ رض وَخِكَفِ اليل والپار ليت ذولي 
لالب 4 أي العقول » وقال ههنا : # ليت رر سنوت 4 أي عقاب الله وسخطه وعذابه . 

90 ل لا ہیجوت لاتا وشوا الیو لدا واطماوا يبا والدِرت هم عَنْ ايتا علو ي أو 
مأوِهُمُ ألثّارُ ينا ڪاو ي يبون 4 . 

يقول تعالى مخبًا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة » ولا يرجون في لقائه 
شيا » ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : واللّه ما زينوها ولا رفعوها 
حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها » والشرعية فلا يأتمرون بها » بأن 
مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الاثام والخطايا والأجرام > مع ما 
هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . 
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و إن الي اما رماوا ليحت يبهد دم ویم رف ء ين صلم الأنهدر في جلت التي و 
وق وا سه الله وي امك وا وب أن َد ي رت الصلّييت 4 . 

هذا [خبار عن حال السعذاع الذين. آمو :يالله وصدقوا الرسلين. وامتغلوا ما أمروا ابه فعملوا 
الصالحات ؛ بأنهم سيهديهم بإيمانهم › ؛ يحتمل أن تكون الباء هنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في 
الدنيا بهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم » حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة » ويحتمل أن 
تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله : 8 يديهم ربجم بای و يم » قال : يكون لهم نورًا يمشون 
به » وقال ابن جريح في الآية : يشل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك » فيجعل له نوره من بين يديه 
حتى يدخله الجتة فذلك قوله تعالى : «9 ديهم دجم بسني > والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنة » فيلزم صاحبه ويلادّه حتى يقذفه في النار» وقوله E‏ قد 
يا سك وا مودت أي العنة و ري التليبت » أي هذا حال أهل الجنة . قال ابن جريج : أخبر 
أن قوله OE‏ : إذا مر بهم الطير يشتهو نه لوا سبحانك اللهم وذلك 
دعواهم » فيأتيهم الملك با يشتهو نه فيسلم عليهم فيردون عليه فذلك قوله : م فيا س 4 
قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فذلك قوله : 8 وار معْوَسِهُمْ أن للَْمَدُ ينه رت الصلويت # وقال 
مقاتل بن حيان : إذا أراد هل الجنة أن يدعو بالطعام قال أحدهم « سينك الُمَ # قال : فيقوم على 
أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى » قال : فيأكل 
منهن كلهن » وقال سفيان الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال «9 سْبَحَتَكَ الهم ) وهذه 
الاية فيها شبه من قوله ١‏ م بم يتقو سكم 4 . 

وقوله : :$ واش ويم أن المد يله رَبَ لْملْميرب 4 هذا فيه دلالة على أنه تغالی هو الحمود 
أبدّاء المعبود على طول المدى » ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره » وفي ابتداء كتابه 
وعند ابتداء تنزيله » حيث يقول تعالى : 9 يد نه الي أن عل عب آلب 4 وأنه امحمود في الأولى 
والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة » في جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء في الحديث : ١‏ إن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس :7" . 

<١‏ 2 جل لتاس اشر لتينْجَلهم بالكئر شنم إل الهم در لين لا جرت له 
لق جنات 4 

شر الى عن حل وق بدأل سب لما على هم أ وه ا 
أولادهم بالشر في حال ر وغضبهم › ؛ وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا 
يتستجيب لهم والحالة هذه لطعًا ورحمة » كما يستجيب لهم إذا دعوا الأنفسهم أو ی ا 
لأولادهم باخير والبركة والنماء ولهذا قال : 98 ولو عل اله لاس ألشّرَّ أسْيَمْجَلهُم احبر 
مد ماو او د 


. ) ۳٤۹/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۷۸ ا ا کے رر وی 
الإكثار من ذلك كما ورد عن جابر قال : قال رسول اله عله : ا تذغوا على أنشيكم » لا تَدْعُو 
عَلَى ألا گم » لا تدمُوا عَلَى أَْوَالِكُمْ » لا ثَُافقُوا من الله سَاعَةَ فيا إجَابَدٌ نَيَسْتَجِيب لكو ) 6 
© لذا مس e‏ 1 اي ا كنا عت مُه عر ڪان ل دنا ب شت 
TT le‏ 
كثير » وهما في معنى واحد » وذلك لأنه إذا أصابته شدة كل لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك » فدعا 
اله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه » وفي جميع أحواله ‏ فإذا فرج الله شدته 
وكشف کربته أعرض ونأى بجانبه » وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء ومر ڪان لر يدعْنآ إل صر 
ٌ4 . ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : $ كلك رين | اا E‏ 
الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى jp:‏ اين صبرقأ وعَملوا 
ألصَّلِحَتِ »© . وكقول رسول الله عله : «عجبالْمُؤْينٍ لا يَقْضِي الله َه مَضَاء إلا کان حيرا له إن أْصَابَئه 
اء فَصَبَرَ كان حيرا لَه > إن أَصَابَئَُ سكا سوا ُشکر كان حيرا له » وس دَلِكَ لأعدٍ إلا ِلْمؤْينٍ 0" 
} وقد أَهْلْكنا الْفُرُونَ من لک تا طلا 5 وماحم وُسُلْهُم يلت وما كأ يووا ا كَدَكَ 5 ى ألْقَوم 
لی ي 4 جسن ای فی الأ ا بتر PEE‏ 
أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج 
الواضحات > ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر يو له » 
واتباعهم رسوله » وفي الحديث عن أبي سعيد قال : قال رسول الله لله : إن ا م ةَ حضِرَةٌ ) 


إن اله تتشم فيه تاي كيف تفعُو ‏ اا لديا واتقوا النصاء» كَل تة ني ٳشرائيل 
كانت من النّسَاءِ » ٠‏ . وعن عمد الزحمن بن أي ليلى أن عوف بن مالك قال لأ بكر : رأيت فيما 
يرى النائم كأن سبيًا دلي من السماء فانتشط رسول الله لله » ثم أعيد فانتشط أبو بكر » > ثم ذرع 
الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر » فقال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها › 
فلما استخلف عمر قال : يا عوف رؤياك ؟ قال : وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني ؟ قال : 

ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله عله نفسه » فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس 
إلى المنبر بهذه الثللاث الأذرع قال : أما إحداهن فإنه كان خليفة » وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله 
لومة لائم » وأما الثالثة فإنه شهيد › قال : فقال : يقول الله تعالى ا وعد بجتسي 
بسر هم تنظ كيف تعلو َعَمَلُونَ ب . فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل ؟ وأما قوله : فإني لا 

أحاف في الله لومة لائم فيما شاء » وأما قوله : شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به ؟ 7©) 


ر سح لاس سي کے e‏ ص fel‏ 


$ وإذا تل عليهم ءايائثنا ب بیت َال لدت ا برجون لِقَا لاء نا اب بفرءان عر هنذا ] أو ا E‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم في الزهد ٤(‏ ۷ )وأبو داود في السنن ٠١۳۲(‏ ). (۲)آحرجه مسلم في الزهد (514 ) وأحمد في مسنده ۲٤/٥(‏ 2. 
(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 49 ) وأحمد في مسنده 751/10 ) والترمذي في السنن ( 7١91١‏ ) . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۲٤/۱۱‏ ). 


سورة يونس : ١۷ - 1١‏ ۸۹ 
لح أن اسيم ين قاي فی إن انيع إلا ما ف حت إت إل ناف إن عَصَيْتُ رى عَذَاب يوي عير عَظيِرِ © فل ل 


اء لَه ما ما لوثم یکم ول آدرسکم بي مد ينت فم مما ين لوه أنَلا تمقو لور ت 4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي ريك اجن ارهن ع أنهم إذا .قرأ عليهم 
الرسول به كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له : .تت ران عبر هَدّآ # » أي رد هذا وجهنا 
بغيره من نعط آخر أو بدله إلى وضع آخر » قال الله تعالى لنبيه ب : « قل ا کوت لح أن ابم من 
نقتي تَنِيٌَ 4 أي ليس هذا إليّ » إإما أنا عبد مأمور ورسول مبلّغ عن الله : .ب إن ميم إلا ما شى 
إلى إن ناف إن gr Er‏ سيو اوسا ودرا 
© قل لو سه اه ما نوُم مكب متكت وله ول رسكم ب 4 أي هذا إنما جنتكم به عن إذن الله لي في 
وماموس جر الا اي E‏ 
وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حون بعتي الله ون لا تتقدون علي شي 
تغمصوني به » ولهذا قال  :‏ نکد ينت يڪم شم بن نليه آنا مقار بت € أي أفليس لكم 
عقول تعزفون بها الحق من الباطل ؟ ولهذالما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من 

صفة النبئ بي قال هرقل لأبي سفيان : هل كنتم تتهنمونه بالكذب قيل أن يقول ما قال ؟ قال أبو 
سفيان : فقلت : لاء وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس إلكفرة وزعيم المشركين » ومع هذا اعترف. بالحق 
والفضل ما شهدت به الأعداء » فقال له هرقل : فقي أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله . وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولا 
نعرف صدقه ونسبه وأمانته » وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والشلام ب ين أظهرنا قبل النبوة أربعين 

سنة 2 » وعن سعيد بن المسيب ثلانًا وأربعين سنة » والصحيح المشهور الأول . 

من اطا مِمَّنِ اقرف مل أنه دبا أو کڪ ادإ لا يقلح الجر & . 

يقول تعالى, : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا $ يكن فی .َر َب وتقؤل على 
اله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك > فليس أحد أكير جرمًا ولا أعظم ظلمًا من هذا » ومثل هذا 
لا يخفى ‏ أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء» فإن من قال هذه المقالة صادًا أو كاذبًا فلا 
بد أن الله ينض غلية من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس » فإن .الفرق بين 
محمد به وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل 
في حندس الظلماء » فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يسعدل من له بصيرة على صدق محمد کل 
وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي . قال عبب الله بن سلام. : لما قدم رسول الله كلتم 
المدينة انجفل الناس فكنت فيمن انجفل » فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب » قال : 
فکان أول ما سمعته يقول : « تا أا الئاس أَْسُوا الشلام » وَأَطْعمُوا العام » وَصِنُوا الأؤعحام » وَصَلُوا 
بالل والناس نيام ؛ تَدْمْلُوا الجن يسَلَام  »‏ . وما وفد ضمام.بن ثعلبة على رسول الله ر في قومه 


. ) ۳۸۷۲ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 
. ) ۱۳۳۲١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 101/0 ) والترمذي في سننه ( 7488 ) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 


)لال د و ف يل 
بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له : من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله » قال : : ومن نصب 
هذه الجبال ؟ قال : الله ) قال : ومن سطح هذه الأرض ؟ قال ٠‏ « الله ) قال : فبالذي رفع هذه 
السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : :»ا مم َعَم »ثم 
سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين » ويحلف له رسول الله 
بء فقال له : صدقت » والذي بعفك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص 27 . فاكتفى هذا الرجل 
بمجرد هذا » وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما زأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي ليست 
بفصيحة » وأفعاله غير الحمسنة بل القبيحة »› وقرأنه قي النار يوم الحسرة والفضيحة › 
وكم من فرق بين قوله تعالى : « أله کک إله إل هو الع الوم کا تأَحدُمٌ كه وكا م & إلى آخرها . 
وبين قول مسليمة قبحه الله ولعنه : يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي كم تنقين لا الماء تكدرين » ولا 
الشارب تمنعين . وقوله قبحه الله لقد أنعم الله على الحبلى ؛ إذا أخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشى . إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على 
ع ا وح ا واي 
ضحبه وأهله وا علي اي تائبين » وجاءوا في دين الله راغبين » فسألهم الصديق 
الزسول صلؤات ال حي ورضي عه أ روا عله شر من رآ سیل اه اله أو أن پیم 
من ذلك » فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم 
عليه من الهدى والعلم فقا عليه من هذا الذي ذكرنه وأشباهه» فلا فغوا قال لهم الصّيق ع ! 
ويحكم أين كان يذهب بعقولكم ؟ واللّه إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو ابن العاص 
وفد على مسيلمة وكان صديقًا له في الجاهلية وكان عمرو لم يسلم بعد » فقال له مسيلمة : ويحك 
يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم - يعني رسول الله عله - في هذه المدة ؟ فقال : لقد سمعت 
أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة » فقال : وما هي ؟ فقال : «9 وَالسَرٌ © إن لسن هى ر 
إلى آخر السورة » ففكر مسيلمة ساعة ثم قال : وأنا قد أنزل عل مثله » فقال : وما هو ؟ فقال : يا 
e Sy‏ ؟ فقال له عمرو : واللّه 
إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب › فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال 
محمد له وصدقه » وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه »فكيف بأولي البصائر والنهى » وأصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجى > ولهذا قال تعالى : $ ومن أ َم من افر حل أل گب أذ قال أوسى 
اک کم سح لای کی ومن کال سال مل مآ رل ا 4 وقال في هذه - الكريمة هل من طلم مِمَنِ أفرَف 
ل و كيبا أو کت ايء كم لا يفْلح امجن EN‏ كلب بلطن الذي مجارت ره 


a OE‏ > لا أحد أظلم منه كما في الحديث : «أغتی الئاس عَلَى الله وج َل 
ؤْ قله ۴ ۾ ۳ 
يي 


(١)أخرجه‏ : أحمد في مسده 711/١‏ . (۲)أخرجه أحمد في مسنده 4۰۷/١(‏ )والبيهقي في السنن الكبرى (55/8؟ ). 


سورة يونس : ١8‏ - ۲۰ 
e 0‏ رب AL‏ ملي 21 سريب A‏ ر مے وه 

وو ربدت ين ذو آمو ما لا برهم ولا تهر ويفولونَ هلؤلاء شفعكؤنا عند الله 

ا يعم آلتنکوت :ا فى اليا سْبْحعَة رس عَنَا توت ي رتا 36 الك 


Is 


تأخصلثوأ وولا ڪيسة سبقت من ويلك لى بيهم فيا بو لشت » . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
اله » فأجبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيعا » ولا يقع شيء ما يزعمون فيها » ولا يكون 
هذا أبدًا ولهذا قال تعالى : و فل انیو مو الله يما يما ا يمم في لسوت دلا فى لاض وقال ابن جرير : 
معناه : أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض. ؟ ثم نره نفسه الكريمةة عن شركهم 
وكفرهم فقال : ل تتم تق َع بترتت > ثم أحير تعالى أن هذا الشرك حادث في الاس ؛ 
كائر: ئن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام . قال ابن عباس : كان 

بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » ثم ) وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل باياته وييّناته وحججه البالغة. وبراهينه الدامغة : $ لْمَهَلِكَ م 
کک عَا َو وی من مي عن بد 4 وقوله : ل( ڌا حكيصة بت ين تيك ) الاي » أي 
لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذّب أحدًا بعد قيام الحجة عليه » وأنه ة قد أجل الخلق إلى أجل 
تعدوة 4 لقصي ,ينهم و ا افوا فيه تاسهد الزمين ر ت الكاثرين .. 

© ووت و نز مَك ايه س زنك فقل إا القت قد فاطو إق .مه م قت الْستظريتَ © . 

أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون كما 
أعطى الله ثمود الناقة » أو أن يحول لهم الصفا ذهبا » أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهارًا » أو نحو ذلك ما الله عليه قادر : ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى : 
وتا متتنآ أن يل بات إلا أن مِحَدّبَ يا لون © الآية » يقول تعالى : إن سنتي في خلقي أني 
إذا آتيتهم ما سألوا » فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . -ولهذا لما خير رسول عله بين إعطائهم ما 
سألوا فإن آمنوا إلا عذبوا » ويين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة رسول اله عه 
ولهذا قال تعالى إرشادًا لنبته عه إلى الجواب عما سألوه : < قل إا ميب يِه # أي الأمر كله لله 
وهو يعلم العواقب في الأمور هو انر نتظردا ا يي 
تشاهدوا ما اشم فاتظروا حك الله ت وفيكم » هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته عه أعظم مما 
سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق نق اثنين » فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه » 
وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما سألوا وما لم يسألوا » ولو علم منهم أنهم سألوا ذلك 
استرشادًا وتثبمًا لأجابهم » ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعننًا فتركهم فيما رابهم » وغلم أنهم 
لايؤمن منهم أحد كقوله تعالى : وَل ر عك كتبا فى واس سوه يلم لقال الي كما إن دآ إلا 

ر م فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا ؛ لأنه لا فائدة من جوابهم » لأنه دائر على 

تعنتهم وعنادهم لكثرة ة فجورهم وفسادهم ولهذا قال :$ انتا إن میک ت السنطرتا 4 . 

« ولا آنا لئاس مَحَه يا بعد سر مسنم إذا لهم کر يه انا فل اه سیخ مکزا إنّ رشنا ينبو ما 


نت © هر الى 4 لسار تك د لو ول ع |4 کل ف الك تھ م بيع ب قينا جا ب ربح 
عَاصِتُ وَبَهَهْمْ السو ين کل مکان وئآ انم حط بهم عو آله لصي ل أي لين ينا من دزي 
RI‏ کک لمآ أده إا 3 ين ِ لْديْسٍ بسر لحن اا الاش تما ہنیک ع شیک مع 
الكبزة الذتيا شر متا ميسكم بعکم يما كن تمت » . 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والمخصب بعد 
الجدب » والمطر بعد القحط » ونحو ذلك 8 إا لهم تَكْرٌ في انآ # قال مجاهد : استهزاء 
وتكذيبٍ كقوله : ولت مس . اوسن لصي دعانًا لجلبدء أو قَاعًِا أن ما © الاية > وفي الحديث أن 
رسول الله ته صلى بهم الصبح على أثر.سماء كانت من الليل - أي مطر - ثم قال : « هَل 
تدرُونَ مادا َال ربكمْ الله ؟ » قالوا. : الله ورسوله أعلم قال : « قَالَ : بح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي 
وکافی فاما مَنْ قال : مُطِونًا مضل الله وَرَحْمَيه ځمَيَهِ نه ؛ َذَلِكَ مون بي كار بالكؤكب › وَأما م من قال : 
يرن بتو حا ؛ وحن َلك گار بى مژیئ بوكب ۲ ٩‏ . وقوله : «إ ُي آله أسرَحُ مر أي 
أشد استدراججا وإمهالا » حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب ونما هو في مهلة » ثم يؤخذ 
على غرة جه والخاتبون الكزام يكتبون غليه جن ها يفعله ويخضونه عليه ثم يعرضونه على عالم 
الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطميرء ٠‏ ثم أخبر تعالى أنه : 9 هر الى 
ميد في لير وار # أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته حي إا كُشْرٌ في الك وج بهم ريج طََبَةٍ 
موا يي باس لوس ويس يوار تجا 4 أي تلك السفن «9 ريح 
عاص أي شديدة ر لوج ون کل مان أي اغتلم البحر عليهم هل ونوا أنُمْ حيط 
پهي أي هلکوا « َو ly‏ أي لا يدعون معه صنمًا ولا وثنًا يفردونه بالدعاء 
والابتهال هو عو أله ِصِينَ له أل لين ينا من مذو # أي هذه ال حال وو تکرک من اشكر #4 
أي لا نشرك بك أحدًا ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههنا ٠‏ قال الله تعالى : ل فا 
ET‏ هم بمو ف الأرض يكثر لحن #4 . أي كأن لم يكن من ذلك 
شيء » ثم قال تعالى : ا يبا الاش لما بَنْيَكم عل سكم » أي إا يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أفسكم ولا تضرون به أحدا غ رکم » > كما جاء في الحديث : 7 ما ين دنپ جر أن يل الله 
موك في الدنيا مع ما يخر الله لِصَاحِِ في الآخزة من البغي وَقَطِيعَةٍ الأجم © 7 . وقوله : 
« تع الحيزة دنا # أي ما لكم متاع في ألحياة الدنيا الدنيعة الحقيرة 9 ر ليا مرَحِمَكْم # أي 
مصي ركم ومآلكم ف َعم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها » فمن وجد خيرا 


فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 


0 
١ 
N, 


مَل 1 م ەم کر لل ىس م سم و رر رر CTE‏ ر راد 2 رد ٤‏ م 2 
۾ إِنَما مل ل الحمؤق لديا كماو أنزلئة مس السماء فاط بد ء بات الأرض يما يأل الناس والانعام حى إا أ 
pe‏ رم هد . 2 ANA‏ ۾ 2 ص رص کد رر و رە ر ےر رچ 4 
لار زخرقها وَأرَيّنتْ وري أهلها آم تم یروت عا أتلهآ أ EES‏ حَصِيدَا کان م شش 


. (۹ ( وأحمد في مسده ( 1 ) وأبو داود في السنن‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.) YoY ( والدارمي في الستن‎ ( o۱۱ ( 0س( أخرجه أبو داود في الستن ( ۲ ) والترمذي في السنن‎ 


سورة يونس : ۲4 - 7 سس به ب “عم 
بالامس كلك فصل الآينتٍ لور ڪه © ونه يدعو ِل ار السار وَبَبْرى من يمه لک مر مسيقم #. 
ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها.» بالنبات الذي 
أخرجه الله من الأرض: بماء أنزل من السماء ما يأكل الناس من زروع وثمار. عل اختلاف أنواعها 
وأصنافها » وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك 8 حى إا عدت الاش رما # أي زينتها 
الفانية .99 وَأَزَيَِمتَ #. أي حسنت با خرج نض رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال. والألوان 
وتر أهلهآ 2 الذين زرعوها وغرسوها $ مب کیژوت يبآ 2 أي على . جذاذها وحصادهاء 
فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأييست أوراقها وأتلفت ثمارها » ولهذا قال 
تعالى : ل أا أ ليلد أو عبرا مجَمَلتهَا حَصِيدَا © أي يابشا بعد الخضرة والنضارة ل کن لم تت 
ألمي 4 أي كأنها ما كانت حيئًا قبل ذلك . وقال قتادة : 9 كأن َم تش كأن لم تنعم » وهكذا 
الأمور., لب ايام . ولهذا جاء في الحديث : « تى يانعم أل الذَئيا يعمس في الثار 
عة » يمال لَه : هل رايت حيرا قط ؟ هَل عر بك تيع ل ؟ نينول ل . وَيَؤْتَى اشد الئاس 
عَذَابًا في اليا يمس في الئيم غَمْسَةَ » ثم قال لَهُ : هَل رَأَئْتَ بُوْسَا قط ؟ يمول :ل ثم 
قال تعالى : 9 كدَِكَ نسل لأت .أي نبين الحجج والأدلة لور تَتَكَرْ. © فيعتبرون بهذا المثل 
في زوال الدنيا عن أهلها سريعًا مع اغترارها بها وتمكنهم..ؤثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم » وقد 
ضرب الله تعالى مثل الدنيا ات لأر في ضر اسن كا العزيز فقال في سورة الكهف : 
52 رلت من الشَمَلِ قلاط .بو تبان الأرْضٍ اصح حَشِيما تذردة ايع وان هه 
ا فيا © . 
: ف بذعا إل كار لكر الآية . لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رغب في ال جنة 
ودعا إليها وسمّاها دار السلام » أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال : $ وم دوا إلى ار 
مَل وبُدى من يمه ا وي قال : حرج علينا رسول الله كله 
يوا فقال. : ٠‏ ئي ريت في الام کان جبريل عند .يي وميكائيل عند رجلي, مول أَحَدُمُما 
لِصَّاحْبهِ : اضرب له ملا فَقَال. : اشمَغ سَمِعَتٌ ی يقث أك » وغل عل َك » ما ملك وعل أي 
مکل مَلِكِ انْحَذَ دارا » تم نى إفيها ًا م جعلَ فيه مأذبة.ء م بعك زشولا يذو الاس إلى 
طعَامِه » فَمِنْهمْ مَنْ أجابَ الؤشرل وَمِنّْهُمْ مَنْ رکه » الله الك » وَالدَارُ الإسْلام ۽ والييث الجنة » 
وأنْك يا محمد الرسول » فمن أَجَابِكَ دخل الإسلام » ومن دحل الإسلام دل اله » ومن دحل 
الجنة أل ينها » ٩‏ . وعن أبي الدراداء مرفوعًا قال : قال رسول الله ل ا 
ا ge rg‏ 1 یا ايها الئاس هَلْمُوا إلى 
م إِنَّ ما قل وَكمّى حيو يما كر وَألْهَى » قال . وأنزل في قوله : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم : 
1 يدعو إل دار السَلّر الآية © ١‏ 


. ) ٤۳۲۱, ,( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰۳/۳ ) وابن ماجه في سنه‎ .)١( 
. )۳۹۳/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۸٠١ ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 
. ) 787/٠١ أخرجه الحاكم في الستدرك ( 445/7 ) والهيئمي في مجمع الزوائد(‎ )۳( 


٤‏ __ د  _‏ وى رمميييب سورة يونس : ۲۷ - .لم 
ل لذ تتهذا للق ررض رك يد DE ECO‏ لد 4 ها خرن 4 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى في الدار الآخرة ع 

كقوله تعالى : مل جرا لسن إلا لسن وقوله 02 وراد # هي تضعيف ثواب الأعمال 

بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك ايسا » ويشمل ما يعطيهم اله في الجنان 

من القصور وا حور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين › وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى 
وجهه الكريم > وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكرمٍ عن أبي بكر الصدّيق وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الكحمن بن أبي ليلى والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومحمّد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف › وقد وردت فيه أحاديث رة عن النبيّ 
له فمن ذلك ما روي عن صهيب له عن رسول الله تله أنه تلا هذه الآية. 3 لل لتا التق 

2 وقال : : إا دحل أَهْل الجئة اة وَأهل الثار الگار » ادى مُتاد دتا أل اله إن كم عِنْدَ 

الله م مَوْعِدًا بريد أَنْ 4؛ نر كوه » ولون : وما هُوَ ألم تقل م موازِيتكا ؟ ألم يي يض وُجُوهمَا وَيُدْحلْنَا 

ا ويجرنا من النار » - كَالَ : ويف لهم الميجاب رون إل وله ما اعام اله حي 

أب لهم من الث هوا هأ » © . وقوله تعلى : 9 رل بهن مُه كد 4 أي تام 

وسواد في عرصات الحشر » كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة 9 ولا ل 4 أي 
قوان وار أي لا يحصل لينم إقانة: في ااي ولا في الظاهر » بل هم كما قال تعالى في 

حقهم : : و لهم َه َر ذلك آم هم رة وسوا » أي نضرة في وجوههم » وسرورًا في قلوبهم › 

جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمین . 


م م عر 


١‏ واه كبوا اتان جرس ونیا دعق و ما لم بن له بن اسم كنا شيت نوهت ا 

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك » عطف بذكر 
حال الأشقياء » فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
لا ومهم # أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال : 3 رتهم يمسو 
عَلَيَهًا حَشِعِنَ من أَلذْلِ # الآية » وقوله : ف ما لم يِن َه ين عَامِسْرٍ © : أي مانع ولا واق يقيهم 
العذاب » وقوله : :$ کا أعشيت وجوش مير »© الاية »> إخبار عن سواد وجوههم 0 الآخرة : 

3 ووم سرهم جیما ثم قول 1 شرا کاک اس واک ەو وتال راشم د إا 

جو © مکی باو شیا ينننا ركم إن كا عن ادیک کیا © هنا اا م كني َك کک 
إلى أل مولهم لْحَقّ وسل عنهم ما ا كانوأ نروت 4# : 

يقول تعالى : فو َم تحْشُرْهُمَ # أي أهل الارض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر كقوله : 

وَحَكَرَتَهُمَ فم اور ينهم أعذَا © فو ثم نول ِلَنَ اضرا © الاية . أي الزموا أنتم وهم مكانًا معيئًا امتازوا 
فيه عن مقام المؤمنين » لقوله تعالى  :‏ يَومَبِذٍ يَصَّدّعُنَ © أي يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء 


. ) ۱۸۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۳/۲ ) وابن ماجه في سننه‎ )١( 


سورة بور ن أن حاسم 6 
الرب تبارك وتعالى .لفصل القضاء ولهذا قيل ذلك يستشفع الؤمنين إلى الله تعالى أن يأتي لفصل 
القضاء ويريحنا من مقامنا هذا » وفي الحديث الآخر : وحن يم الَْامَةٍ على كوم قوق الاس )0 
وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارًا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة 3 کک ات 
واک ا بي 4 الآية » أنهم أنكروا عبادتهم وتهرأوا منهم كقوله : و كلا سيكفرون دعم 4 
0 الآية إخبارًا عن قول الشركاء ذ فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : 
3 مَك اھ شیا بی ينا وب الآية » أي ما كنا.نشعر بها ولا نعلم بها »وإنما كنتم تعبدوننا من حيث 
ری اکم دوا کی ونا ویک ااا مراک إلى اجا وذا اراک بها + ولا را 
منكم بذلك » وفي هذا تبكيت عظيم للمش ر کین الذين عبدوا مع الله غيره من لا يسمع ولا ييصر ولا 
يغني عنهم شيئًا » ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده » بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه » 
وقد تر كوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر.على. كل شيء العليم بكل شيء » وقد أرسل رسله 
وأنزل كتبه آمًا بعبادته وحده لا شريك له › ناهيا. عن عبادة ما سواه . 

وقوله تعالى : فو هتالك لوا کل تفي تا ١‏ َي أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل 

نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر » كقوله تعالى  :‏ بم ل الترآيدُ © وقد قرأ بعضهم 
ل هتالت تتلوا کل تين تا أَسَلَيَتْ # 27 وفسرها ب بعضهم بالقراءة ‏ وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما 
ف و بعضهم يكديت و قبع كل اة ما كانت تعد , کیلع من كان عبد 
الشمس الشمس »ع ونع من کان يبد لكر الف ونع من كان يغد الطوَاغيك الطَوَاغيتَ » 0( 
ا : # وروا إل أن َه مو اَن . أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ؛ 

ففصلها وأدحل آهل الجنّة 4 وأهل اببار النار (١‏ ا عي # أي ذهب عن المشركين 88 ي 
- سورت # أي ما كانوا يعيدون من دون الله افتراء 3 
“9 فل من ررکم م ين لمك وَالْضٍ اسن نيك الح وَالأبمر ومن بع ال ِن المت َع الي ت 
الي ومن در * الأ فسيقولون أله قل أ كه © فل انه ری لى فماذا بعد الْحيّ إل الل مان 
صروت © كلك حقت کلمت رَيْكَ عل ایی درا أ أبن ل ويو # ٠:‏ 
بحتج تعالى على امشركين باعرافهم بوحدايته وربويته على وحداية اميه قال تعالي ` فز 

0 ين ألما م اين 4 أي من ذا الذي ينزل. من السماء ماء المطر فيشق الأرض شفًا بقدرته 
ومشيثته» فيخرج منها حب وعتبا وقضبا وزيتونًا وتخلًا. وحدائق + غلبا وفاكهة وأا » أله مع الله ؟ 
فسيقولون : الله . وقوله : 3 آم ينيك ألم لأر أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة » والقوة 
الباصرة » ولو شاء ا 


ررر مر 


وقوله : 3# وس مرج الى من ليت مرح الْمِيتَ يى الب » أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة › 


لي 


١ (‏ أخرجه أحمد في مسنده 4/۳" ) ° 
( ۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف ر هنالك تتلوا ) بتاعين والباقون بالتاء والباء ر نقريب النشر في القراءات العشر ص ٠۲۲‏ ) . 
2 أخرجه البخاري في التوحيد VEY)‏ ) ومسلم في الإيان ) 556 ) وأحمد في مسنده ۷/۲ ). 


۳١ - ۳٤ : سورة يونس‎ ۸6٦ 
وقوله : فو ون يدَُ آل ) أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف‎ 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون : ® بعلم من فى الَمواتٍ والذرض كل‎ 
ير‎ ICE اس احور‎ 
خاضعون لديه ® فسيفولون له أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به ف ثل أن كن 4 أي أفلا‎ 
تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائکم وجهلكم . وقوله و َب لَنّ © الآية » أي فهذا‎ 
الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق » الذي د يستحق أن يفرد بالعبادة ل قماذا‎ 
بت الي إل الكل 4 أي فكل معبود سواه باطل > لا إل إلا و واحد لا شريك له كو‎ 
شروت » أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل‎ 
شيء » والمتصرف في كل شيء . وقوله : « كدلِكَ حَنّتْ کیت یك عل اليرت سنا 4 الآية » أي‎ 
كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق‎ 
الرازق المتصرف ف في الملك وحده » الذي بعث رسله بتوحيده » فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم‎ 
. لي النار‎ 

ئل حل يه يتك شد يكذ لق م نيذه ف ال صنكذا لاق م غيل ل ةج فل عل مه كه 
ی إل اق ثل اله دى لحي أف يبي إل الي احق أت بت أن لا بيذع إلا أن يبد دی فا لك كن 
کوت @ وما َنم اکر إلا عن بد اَن لا من ين اني يتا إن لَه عَم يما يمَعلُونَ © . 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره » وعبدوا من الأصنام والأنداد ف قل هَل ين يسن 
دا للق م يدم 4 أي من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق » ويغرق 
أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما » م يعيد الخلق خلمًا جديدًا ‏ ثُلٍ أَنَهُ 4 هو الذي 
يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له 98 ان َك أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى 
الباطل فإ فل ل ين كيك س بی إل انی م َه ىلحي 4 أي انعم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال » ونما يهدي الحيارى والضلال ويقلّب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا 
هو 8 أَمَمن يبرق إل لعي عق أت بم أت لا به إل أن بد أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق 
وييصر بعد العمى » أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه . وقوله تعالى : ل قا لكل 
کیت کرت # أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم » > كيف سويتم بين الله وبين خلقه » وعدلتم هذا 
بهذا وعبدتم هذا وهذا » وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة 
وجده ‏ ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانًا » ونما هو ظن منهم أي توهم وتخيل » 
ED:‏ بما ينم 4 تهديد لهم ووعيد شديد ؛ لأنه.تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

«( يبا كن مدا لمان أن يشر من دوت أله ولكن صَصْدِيقَ َلَِى بن يديه وَتَفصِيلٌ ألكنب لا رب فيد ين رب 
اَمِب @ 1 5 م يعولُونَ أن فل او بسُورَق ملو وأدعوأ من أسَتَطمتُم من دون أله إن 1 سين ي بل كديا يما 


عط ہے 


ر يطو E‏ م کاود کدلك كدب ال ين تله تأنظز کیت کات عقب عة ليت ي وم من 


بق سے عے سے 


٠.‏ 2 2و 
دومن به عنم من لا بوي بو ورك أَعْلَم بالْممْسِيِتَ © . 


سورة يونس : ۳۷ = ٤٠‏ ظ ظ 3 8 
هذا بيان لإعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع البشر أن يأنوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله ؛ لأنه 
بساحت وبللاعتة: ووجازته وخادويه واشتعالة على الاي العزيرة ار النافعة في ا والآخرة لا 
يكون لا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله » فكلامه لا يشبه 
كلام اخلوقین » ولهذا قال تعالى : ل وما کن ندا لمران أن يفت ون من دوت أللَّهِ 4 أي مثل هذا القرآن لا 
يكون إلا من عند الله » ولا يشبه هذا كلام البشر « تكن تسيب الى ب ينه 4 أي من الكتب 
التقدمة ومهيمتًا عليه ومبيئًا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : 9 وَتَفْصِيلَ الكت لا 
ريب فيه من رب ليدم أي ويان الأحكام والحلال والحرام بيانًا شافيا كاتا لا مرية فيه من اله رب 
العالمين . وقوله « أم يقولون أفتربلة قل انوا يسورق َنِه نلو وادعوا من أَسْتْطْعْتُم من دون أله إن د كم مدن # أي 
إن ادعيتم وافتريتم وشككعم في أن هذا من عند الله » وقلتم كذ : إن هذا من عند محمّد » فمحمد 
بشر مثلكم » وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله » أي من جنس.هذا القرآن › 
واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان » وهذا هو المقام الثالث في التحدي ؛ فإنه 
تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمّد فليعارضوه بنظير ما جاء به 
حده . وليستعينوا يمن شاءوا » فقال تعالى : فو قل لين أجسممتِ الس وحن ع أن يأ يمل هذا لمان لا 
يأو ملي َو كارت > بعص لم ظَهيرا # ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة هود : 
و شروت آفارنه فل َأوأ يشر سور مَْيو. اررق ادرا من اشتطنثر ين ذون أل إن كر مون © ثم 
تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة 000 کی اتشر ب مرد 
أ و ن كم مود 4 وهذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم > وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب »ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به » ولهذا آمن من أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته » فكانوا أعلم الناس به » وأفهمهم له » وأتبعهم له 
وأشدهم له انقيادًا » كما عرف السحرة ة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى الكت لا يصدر 
إا عن مؤيد مسدد مرسل من الله » وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا يإذن الله . وكذلك عيسى اشد 
بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى » فكان ييرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله » 
ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله . ولهذا جاء في 
الحديث عن رسول الله َك أنه قال ماين نيع من لاء ل وذ أن من الآَاتٍ ماعن على مف 
امشو » وَإْمَا كَانَ اي اويه ويا أؤحاة الله إل » تازو أن أكون أَكتَرِهُعْ تابا  »‏ . 
وقوله  :‏ بل ذبا يما کر يلوأ پوليو ا باي € قول : بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم 
فهمره ولا عرفره ا ت ا | ر أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
بيهم به جھلا وسفهًا هو ديك كدب آي ِن مهد » أي من الأم السالفة طؤ ار کیت كانت 
0 الظيت ‏ أي فانظر كيف أهلكناهم بتکذیبهم رسلنا ظلمًا وعلوًا وكفرًا وعنادًا وجهلا » 
فاحذروا أبها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . وقوله : :9 منم من من يده » الآية » أي ومن 


. ) ۲۳۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ١ ۷۲۷٤ ( أنجرجه البخاري في الاعتصام‎ )١( 


231-15 سورة يونس : 4١‏ - ه45 
هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمّد من يؤمن بهذا القران مك وبتفع بها أرسلت به و تع من لا 
قث يذه 4 بل يموت على ذلك وبيعث عليه چ كتايد أي وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية. فيهديه ؟ ومن يستحق الضلالة فيضله » وهو العادل الذي لا يجور > بل يعطي كلا ما 
يستحقه تبارك وتعالى وتقدّس وتنزه لا إله إلا هو . 

lp‏ اش ب َا عمل راتا بر مما نو ي ریت عن يتم 

قات سيم الم ولو كو لا عقوت یتم من بطر ليت اقات تک تيم الع ولو كانوأ لا 

شات ی إذ أل لا يي لقاع بك 2 وَلكنَّ التاس اشم ب د ۾ . 


يقول تعالى لنبيِه محمد عله :و كيك ملا الشركة قر نهم ومن لیم( د 
ا ؟ 4 كقوله تعالى ط فل ييا اكير م لک عبد ما بشو وقوله : و مين نا 
تیعون سيه )ې أي يسمعون كلامك 00 والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة 

في القلوب والأديان والأبدان » ولكن ليس ذلك ! إليك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الا 
وهو الأطرش » فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إل أن يشاء الله ج تم تى بر الت » آي 
ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم » والدلالة الظاهرة على 
نبوتك لأولي البصائر والنهى » وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء 
كما يحصل لغيرهم » بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار » وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين 
الاحتقار » ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدًا شيًا » وإن كان قد هدى به من هدى »› وبصر به من 
العمى » وفتح به أعيئًا عميًا » وآذانًا صماء » وقلوبًا غلقًا »وأضل به عن الإيمان آخرين » فهو الحاكم 
Eg‏ ل ل 
قال تعالى : و لد آله لا يم الاس بل ورد أي ا ا 0 
فيما يرويه عن ربه كلك : : يا ادي إِنّي حَومتُ لظم عَلَى تفي وَجَعَلقهُ ي م شما فَلَا تَظالُوا © 
إلى أن قال في آخره : ”يا عباِي نما هي أَعْمَالكمْ أخصيهَا لحم أ 000 فمن وَجَدَ يا 
خمد الله » وَمَنْ وَجَدَ عير ذلك كَل يوم إلا تفْسَهُ 000 


ص ا م کے لي الي gle 2 hee‏ 


و یم يرهم کن لر ثوا إلا سا ين ألا يرو تبأ قذ حير الي كلا ل أله نا الا مي . 
يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة » وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : 9 2 


حرشن > الآية . كقوله : ٠‏ کم بم برق ما توت ل ب1 إلا سا ين ل ج وهذا دليل على 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 4 كقوله : قل کہ لتر ف لْارضِ عدد کد سِنِيَ © الو َا َا 
أو بک بور مسحل اسای كنل إن ینہ إلا يلا أو أتكم کت تلو بن » وقوله : $ يتَعَارهُونَ ع 
أي يعرف الأبناء الآباء » والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه 
ا E‏ يه الآية » وقوه a‏ 


ا o‏ از 11/2 . 


سر رک 4 کا ۸4۹ 
الخسران المبين ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة . 


ا راس > سوس 


TIT‏ ينكس © مإحكُل أت رشو ا 

جاه رسولهم فى بيهم يلفط و لا بظلمون 

قول تعالى مخاطها لرسوله چ ا رز زیت بت ایی يز أي نتقم منهم في حيانك اقفر 
عينك منهم 3 فر يري ون بير € أي مصيرهم ومنقليهم » وألله شهيد على أفعالهم بعدك . وعن 
حذيفة بن أسيد عن الن به قال : : و عُرِضَث علي أمتي الجارحة لَدَى هَذِه الحخجرة اوها جرا . 
فقال رجل : يا رسول الله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق ؟ قال : ضُوُوا لي في الي 
حى لي لأغرفٌ بِالإنْسَانٍ مِنْهُمْ » من اح كم يصَاحِيه , () . وقوله uF‏ شو ا 
شد © قال مجاهد : يعني يوم القيامة 3 وى م بتر او 6 الآية » كقوله تعالى. 28 ارقت 
لأ ثور رن 4 الآية » فكل أمة تعرض على اله بحضرة رسولها » وكتاب أعمالها من خير وشر 
موضوع شاهد عليهم » وحفظظتهم من اللائكة شهود أيضًا ء أمة بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة وإن 
كانت آخر الأثم في الخلق » إلا أنها أول الأ يوم القيامة » يفصل بينهم ويقضى لهم ؛ كما جاء في 
الحديث عن رول ال يع أن قال . : , نحن الآخرُونَ الشابقُود يم القَامَةٍ» لضي لهم قبل الخلائقٍ ‏ 0( 
فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 

ليود مق ا اوعد إن کشر مويه © ل لا تيك يتذى مرا وك متا لاما كك لط رل أو بل | جاه 
مز ملا متتتيزؤة سا ولا تي © فن بد تنک عدا يكنا و تھارا مادا يمَْتَمْجِلُ نه المجرمو © ا ا 
وقح امنام بوه آل وق كم ب مد توت © ثم ويل لبن طَلموأ وفوا عاب ادر حل مروت إلا بنا كم كلمو 

قول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء الشركين في استعجالهم العذاب » وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين » مما لا فائدة لهم فيه كقوله : ل ينتيل يها اديت ل يسود يها وات امنا د ف 297 
َب أنه أ 4 أي كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيئا » ولهذا أرشد تعالى رسوله 
بق إلى جوابهم فقال : ئ له أنيك رتت م وك بس € الآية » أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر 
على شيء ما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه » فأنا عبده ورسوله إليكم » وقد أخبرتكم بمجيء 
الساعة وأنها كائنة » ولم يطلعني على وقنها ولكن (١‏ شن أ و # أي لكل قرن مدة من العمر 
و ال اا O‏ : 8 ن يور لَه تنما إا 

انها بها © الآية » ثم أخبر أن عذاب اللہ سرهم بخعة فقال ف تي یری بن | تنگم عدا تا أر 
تهار 2 أي ليلا أو نهارًا ی ديل يه الحتردون 1 إذا ما وقم وم منم بد َآلكنَ وَقَدَ هد کم بے 
57 “يزع € يعني أنهم إذا جاءهم العذاب فاو : ل ريا سر وسا الآية » #8 م نه يللي لما 

9 بك وار‎ A أي جوع‎ CO 


دوقواً عذاب 
$“ 2م 1 5 و مرم ى ء2 4 م 1 نرم . - © 1 ۹ ey‏ 7 ۶ اس الى رس 
ويسسديعونك أحقٌ هو قل إى ور إِئم لحقٌ وما انتم بمغجزين 2 ولو أن لکل نفیں ظلمَتَ ما فى الأرْضٍ 
ر أخرجه : الطبراني في الكبير ۱۸١/١‏ » والهيشمي في مجمع الزوائد 19/٠١‏ . 
ب) أخرجه مسلم في الجمعة ر 14) والبيهقي في السنن الكبرى ر ۷1/۳ ) 


٦۰ - د سورة يونس : اه‎ ٣۰ 


سر وير :3 کر 


لدت بو واس التَدَامَدَ لما را الْعَدَابٌ ومين لبتم بالقنْط وهم لا لر # . 

يقول تعالى : ويستخبرونك © أن هر 4 أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة ة الأجسام 
ترابًا ل إى ور إِنَّمْ ل وَمَآ نشم بمَعْجِرين 0 أي 3 صيرورتكم ترابًا بمعجز الله عن إعادتكم 
كما بدأكم من المدم « إتت أ مر إا ناد سیا أن قول لھ كن کوٹ 4 وهذه الآية ليس لها نظير 

في القرآن إلا أيتان أخريان يأمر الله تعالى ا 7 يقسبم به على من أنكر المعاد في سور ها 
1 لبن كمأ لا تا شاع مل بل ورب لا يكم © وفي التغين : © ع الت کقرا أن ن مثا هل 
PEELE‏ | يما ع وَلِكَ عك امه سار :€ ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود لکافرلو 
افتدى من ا ل ملء الأرض ذههًا «ل وَس الَدَامة لا َا الْعَدَابٌ وُي يَْتَجُم بِالْتِسْيلٌ © أي 
بالحق $ وَمُمَ لا يظلَمُونَ © . 

$ ا e‏ لاض ألا إن وعد أله ی وی ا کرم لا بعلمو @ هر ی وَبيتُ وه وسرت 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأن وعده حق كائن لا محالة » وأنه يحبي ويميت وإليه 
مرجغهم ؛ وأنه القادر على ذلك » العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


رر ےر 


© كايا الاش قد جنک وة ين ريک وشفاء لما فى الصدذور وهدى ورمة لِلَمُؤْمِنِينَ © قل بِنَصْلٍ لله 
ريي ملك فرحو هْرَ حر يِمَا يجَمَمْونَ 4 . 

يقول تعالى متنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم : ۾ ييا لاس كَدَ 
ا و َه ين َي 4 أي زاجر عن الفواحش «( شد نا فى الصّدُورٍ # أي من الشبه والشكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس رَمْنَى َرْمَةٌ ‏ أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى » 
وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه » كقوله تعالى : 8 فل هو للت َامَتُوا هذى 
وشا الآية » وقوله تعالى : 88 فن يتَمْلٍ ام وَسمَيِقِ ذلك فق خا أي بهذا الذي جاءهم من 
اله من الهدى ودين الحق فليفرحوا ؛ فإنه أولى ما يفرحون به <« مر َر سما يجْمَمنَ# أي من 
حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 

قل ريشم م انر انه كم ت تي جار نه حرَامًا وسلا فل ا وت لك اد عل الہ تفرّورت © 

وما طن الت يَِدْررُونَ عل َه ألكذب يوم ألقمَةٍ إت أله لذو فل على لتاس وَلْكنَّ رهم لا كرود © . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم : نزلت إنكارًا 
على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى : 
© رجملا يه سا درا ورج الْحََرْثِ والأنسم تسِيبًا # الآيات . وعن عوف بن مالك بن نضلة 
يحدث عن أييه قال : أتيت رسول الله إل وأنا رث الهيئة فقال : هَل لَك مال ؟ قلت نَعَمْ . 
قال : مِنْ أي امل ؟ ‏ قال : قلت : من كل الل » من الإيل والقيي وال لمم مال : ذا 
آتاك الله مالا ير علَِكَ ' وقال رت نيح يلك صِححاحا آذَائهًا تعمد إلى مز 2 سی تفط آذَائَهَا 
تقول : هو بَحرٌ ؛ وتش جُلُوهَا وُو زو ضرم » تمه ليك وعلَى أيك '. قال : نعم » 
قال الا ET PPE a‏ ساك 2 . 


سورة يونس : 41- 14 6م 


وذكر تمام الحديث 227 » وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمبجرد الآراء 
والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على.ذلك يوم القيامة فقال : رما ل ا 
درون عَلَ أله ألَكَدِبَ بوم اَم # : أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة › 
وقوله : © إرت آله لذو مسل عَلَ الاس قال ابن جرير : في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا . 
قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الئاس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع في الدنيا » 

ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضا لهم في دنياهم أو دينهم « ن اكم لا كرود © بل يخرمون ما 
أنعم الله به عليهم › ٠‏ ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضًا حلالا وبعضًا حراما . وهذا قد وقع فيه 
المش ركون فيما شرعوه لأنفسهم › > وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 

۾ وما کن في ٿان وما لوا مِنْهُ من قران ولا ملو ن عمل إلا حكنًا ع شُهُودًا إذ يود فِيد وما 
عرب عن ريك م ين ينمال َرَو ف لْأرْضِ ولا في السا وَلَآ أُسْمَرٌ عن ذلك ول أك ل فى کنب من 4 . 

يخبر تعالى : نبيِه بر أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجب اوی في كل داع وأوان 
ولحظة » وأنه لا يعزب عن علمه وبصره. مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في 
الأرض» ولا أصغر من ذلك أكبر إلا في كتاب مبين كقوله : e‏ 0 
وَيَعَكَكٌ ما في أل والبحر وما سقط من َة إلا يَعَكمْهَا ا حَمَّةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب ولا یاہیں إلا في 
كنب مين © فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك الدواب السارحة 
في قوله : 0 وما من داب في الْأََضٍ إلا عل اله ِدْقها. 4 الآية > وإذا كان هذا علمه بحركات هذه 
الأشياء » فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين :بالعبادة كما قال تعالى : َك عل اتيز 
ایر © اليك بک من م © وم ني لتر ولهذا قال تعالى : و وتا تكن فى کان وا كوأ مه 
ين قران ولا مون من عَمَلٍ إلا كنا لک ت با 1 تسو 4 أي إذ تأخذون في ذلك الشيء » نحن 
مشاهدون لكي رامون سامعون » ولهذا قال ب ما سأله جبريل عن الإحسان : ١‏ أنْ تَعْئِدَ الله كاك 
راه قن لَمْ تكن تَرَاهُ نه يراك » ° . 

$ آل يك وليه آلو لا حرف لبه ولا هُمْ روک © ليت ءامنوأ وڪاو أ قوت لَه 


حصا سر 


لتر في لحيو لديا وف لأر لا ييل كمي او ديلت هو )[ ور الْعَظِيمٌ #» . 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم بهم » فكل من كان تقيًا كان لله 
ولا ف طإ لا حرف عَلئهدر © أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ‏ َا هم يمرت » على ما وراءهم 
في اللانيا فال غك الله بق عرد و ابن غاي وغ و احد من السلفك : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكرَ 
الله وقد ورد هذاي جا مرنوع عن ابن عباس يان : قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله ؟ 
قال : « الّذِيَنَ إذَا رووا ذُكِرَ الله  »‏ وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله مكلت : ١إِنَّ‏ مِنْ عباد الله 


. ) ۲۷۷/۱۹ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ٤۷۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) 1172/7 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( ۰ ) ومسلم في الإيمان ( أ » ه ) وأحمد' في مسنده‎ )( 
. Y1 والهيشئمي في بع الرواقة‎ ) ١1/77 ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۲۱۸ ) والألباني في الصحيحة‎ )' ( 


1۷ - سورة يونس : ه58‎ EEE EEE Cû 


عاد فرطم الأنياء اء . قيل : من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحار بوا في 
الله مِنْ عير مو وال ولا اب » ووغه وڙ على تاي من ور » ل اون إا حاف الاس .ولا 
يَحْرَنُونَ إِذا حزن الئاس ) ر ثم قرا : ج ألا اک اریت لله لا وك کیہ کک شم بشت ي ٩‏ . 
عن أي الدردا في قول : ب لكاب الین وَ لديا وف لْضْرَة ب قال : سأل رجل أبا الدرداء عن 
ا ل : لقد سألت عن با ON OE EFT‏ 
ع > 1l‏ -4 2 0 
هي الوا الصّاحةٌ راا الو جل المشلم أو رى ل بُشْرَاهُ في الاق الدنَْاء و 0 شْرَاهُ في الاجرة امجئة ) 
وعن أبي ذر أنه قال : يا رسول الله لبجل يعمل العمل ويحمده اا علي وشو عله بد 
فقال رسول الله عل  :‏ بلك عَاجِلُ بُشْرَى الْوْمِنِ “ وعن كيد الله بن عمو عن ارول الله 
عه أنه قال : و لهم البرك فى العيزة ليا بم فقال : ” الرؤيا الصا ية رها اومن جز ِن يسع 
ودين ءا من النبوة › فَمَنْ ری ذلك لیر يهَا ‏ وَمَنْ رَأى سِوَى ذلك إا هو مِنّ الشّيِطانٍ 
لهخرتة » مَلْينشْتْ عَن يسار تلا وَل كير › ولا تخب بها أعدًا ) 
وقيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن غند احتضاره بالجنة ا كقوله تعالى : 8 إن 
eT‏ | تار یھ ايڪ ألا تاوا ولا شرا واب را الد آل ی کسر 
وحَدُونَ # وفي حديث البراء * 4 : أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب 
فقالوا : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان » فتخرج من فمه كما تسيل 
القطرة من فم السقاء ا : 9 لا رتهم الت الك 
وقلهم المليڪۀ هنذا يو دوم ا . وقوله : و لا بديل لڪيت آنه أي هذا 
اوعد لا یدل ولا يخلف ولا يغ بل هو مقرر ميت مغبت کا ئن لا محالة و دلت هو الفَور لْعظِيمٌ ۾ . 
ولا يزنك فرلهر ةل بأ د الي عيمج 1 إت لله من ف السموات ومن 
ل دض وما َع لدت لدعورت من دون 1 شك إن ا إل الل ون هم 31 


ew 


روت وې هو ألَِى جل لک آل لڪنا فيد ولتار مب إِنَّ ف ذَلِكَ ليت قور يسنوت . 


تقول تعالى لرسوله ته و لاک » قول هؤلاء المش ر کین واستعن بالل عليهم وت وکل عليه » فإن 
العزة لل جميعًا أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين و هد تيم لمَِيدُ 4 أي السميع لأقوال عباده » 
العليم بأحوالهم > ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض » وأن المشركين يعبدون الأصنام 
وهي لا تملك شيعا !1 ضرا ولا فقا > ولا دليل لهم :على ادما ۽ > بل إما يتبعون في ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم › > ثم أعير أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه » أي يستريحون فيه 
من_نصبهم وكلالهم وحركاتهم فل دَالنْهَارَ عستا أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم 
(1) ا الترمذي في السان ( ۲۳۹۰ ) وأحمد في مسنده ( 50١9/0‏ ) . 
© أخرجه اعد في بينت (0 ا والحاكم في المستدرك ٠٤۲١/۲2‏ ) . 
( ') أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١57‏ ) وأحمد في مسنده ( ١65/0‏ ) . 


؟) رجه أحمد في سند ( 11/6 ) والهيشمي في مجمع الزوائد 557 3 
) ”) أخرجه أحمد في مسنده 0 ا). 


4“ إن ف ذلك یت لموم سوبت 4 أي يسمعول. هذه. . الحجج والأدلة .فيعتبرول بها‎ Hef 
0 . ا ومقدّرها ومسيّرها‎ 


ور 000 2 أ 1 
1 سنه .هو 


قَالُوا أذ اللّهُ ولد لفن 1 
قلت ع اھر ال کنن و 3 إت ليبن ا 1 أ ره يت ب تلع لديا 


5 إا رجهم نل شه -الْعَدَاب الشَّدِيدَ يما كاوا: يكفرون 4 
صل 


قول تعالى مدكوا على من ادعى أن له َك متم د أ بم أي تقدس عن ذلك هو الي 
عن كل ما سواه » وکل شيء فقير إليه ذه لم ما ف مو ا ال وميا 
ولد ما علق وکل شيء لوك له عبد له وا3 سكم تد 7 سلطلن يندأ چ اني ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان بل أتقوأوت عل آمو ما لا تلوت » إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديك . ثم توعد تعالى الكاذيين عليه المفترين ممن زعم أن لة ولدّا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآعرة ‏ فاا في لديا فإنهم إذااستد رجهم وأملى لهم ممه قاد م م إل عاب يط ب 
كما قال تعالى ههنا وإ ع في انا 4 أي مدة قربية ثم لتا مجعم 4 أي يوم القيامة وإ لم 
ام الْعَدَابَ لشي م أي الموجع المؤلم ل يما با انوا بکد ۾ أي بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور . 

ل ا عنم جا فع إذ 6ل بق عقر به 36 کر على اکرو بِكَاِيتٍ الله هَمَنَ آله تر ڪلت 

جا اترک شاك شر لا يك رکم لَك عة د افش اک ولا مود يي من توشر متا سالک ين 
4 ْجْرِىَ إلا عل آم مرت أن أن من شابن ي م فَكَذّوهُ فته وس مَعَمُ فى الثلك. وَجَملْتَهُمْ حف 


- 


راا لی كَذَّوَا ایتا ار کیک 34 عي عة ل . 


يقول تعالى لنيته صلوات الله وسلامه عليه ل ّل َو أي أخبرهم واقصص عليهم » أي 
على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك ا َأ نيع 4 أي خبره مع قومه الذين كذبوه » كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ۽ لِيحَذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك 5248 َوه کہ اد 96 كد ل 4 أي عظم عليكم ہل تناب بم أني فيكم بين 
أظهركم (١‏ كرك إياكم ول باکت أله أي بحتججه وبراهينه « تمل الله توكلت ۾ أي وني 
لا أبالي ولا أكف عنکم سواء عظم عليكم أو لا وو جیا انرک مَك 4 أي فاجتمعوا أندم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اله من صنم وون وو شد ل يكن اکم میک نهم أي ولا تجعارا 
أمركم عليكم ملتبسا » بل افصلوا حالكم معي » فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إل ف لا 
طون # أي ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ولا حاف منكم ؛ 
لأنكم لستم على شيء . 

وقوله < إن َد أي كذيتم رأدبرتم عن الا هما مالک ين هم أي لم أطلب منكم 
على نصحي إياكم شیئا ول د أجْرق £ يرث أل أي يني في ون مس ما أمرت به 
من الإسلام لله ته والإسلام هو دين الأنبياء جميعًا من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت شرائعهم 


۷۸ - ۷٤ : كب سورة يونس‎ ٤ 
» وتعددت مناهلهم كما قال تعالى :8 لکل جملا َك شِرَمَةٌ وَمِنَمَابًاً  قال ابن عباس : سبيلا وسنة‎ 
فهذا نوح يقول « وَأمرَت أن أكون يت ليبن وقال تعالى عن إبراهيم الخايل : ال لم ر سم‎ 
ل سمت رت مکی © وی يمآ لوهم بيه وَيَعقُوبٌ ينب إن آله أضسلق لم آلب كلا َم إل وأشر‎ 
إا آرت آل فیا کی ود بكم يها الوت ليب سوا وقال‎  : نينو 4 . وقال تعالی‎ 
حاتم الرسل وسيد البشر لله : 3 إن صلا ونی وَيَاىَ ماف يِه ر اليب © لا کرب م يدرك رت‎ 
نَحْنٌ مَعَاسِرَ الأنْبَاءٍ أؤلاد‎ ١ : نا أل التي 4 أي من هذه الأمة ء ولهذا قال في الحديث الثابت عنه‎ 
رداك معي‎ LS عات وديا وَاجِدٌ » “أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له‎ 
قوله علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد . وقوله تعالى : 3 سيا ف‎ 
على دينه لإ في الك وهي السفينة فإ كه حافت حَكَبتَ 4 أي في الأرض 9 وَأَعْرِقنًا لذن كَدَبوأ ايتا‎ 
. عة أ 4 أي يا محعد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا امكذيين‎ ٤ لر كنك‎ 

م بعتا ن عدو رسلا إل ومهم اموم بات فنا كا لوا يما دبوا ب ين بل ذلك تَطبَمُ عل 
َو ب الْمعْتَدينَ © . 

يقول تعالى : 99 ثم بعتا # من بعد نوح 89 رسلا إل رمه اوم تت © أي بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاءوهم به فو فا كوأ ينوا يتا کا يه ين َل أي فما كانت الأم 
لنؤمن با جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيهم إباهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالي : ©# يِب 
دهم وَأبَصَدرَمْجَ » الاية . وقوله : ل كتيك َم ع ب لنت 4 أي كما طبع الله على قلوب 
دولا کا ترا يبيد تووم اسم + کد يلين الله على لريب من ایم چن بسنو 
ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم > والمراد أن الله تعالى أهلك الأم المكذبة 
a‏ رقا اد ا 

في الإسلام › »> إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام » فبعث الله إليهم نوعحا الخ » ولهذا يقول له 
المؤمنون يوم القيامة : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس : كان بين ادم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » وقال اله تعالى : © وگم أهلكنا + 3 مت ارون من بد شج © . 
الآية > وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيّد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين » فإنه 
إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال » فماذا ظن هؤلاء 
وقد ارتكبوا أكبر من أولفك ؟ 

e‏ سل مانو ينا فاشتکا واوا ما جربب @ لما جام لحن 
من ندا الوا إنّ هلڌا ليحر مُبِين وي قال موس آتقولون للحي لما ةكم اميحر هنا ولا لح سحو © فالا أَجِنْتتا 
لتلفکتا عَنَا ودنا علو اانا وین e‏ الارض وما ڪن لكنا مْوَي © . 

يقول تعالى : و[ ثدَ يمنا © من بعد تلك الرسل فو موی وكوت إل َون مادء أي قومه 
يَايِنَا # أي حججنا وبراهيننا 9 فاشتكا وكا هرما نجرب أي استكبروا عن اتباع الحق 


. وأبو داود في السنن ( 1510 ) بنحوه‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


EG 


> 
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والانقياد له وكانوا قومًا مجرمين «9 ما جَآمَهُمْ لی ء من نی لو دا ل مين © كأنهم قبحهم 
ge are‏ لب أمو دوو د لهم فو مون 4 منكرًا عليهم 
« نولو لی نّا جک ١‏ رغ لو ع شجوة © ٤لا‏ اك ت أي عا و 
ودا َه هن 4 أي الدين الذي كانوا عليه ف[ وك کا أي لك ولهارون 8 انکر أي 
العظمة والرياسة «8 في الْأَْضٍ وما ڪن لكا بِمُؤْمنِينَ 

ا ور ات مع فرعون في كتابه العزيز ؛ لأنها من أعجب 
القصص » فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر » فسخره القدر أن ری هذا الذي يحذر منه على 
فراشه ومائدته بمنزلة الولد » ثم ترعرع وعقد الله له سبًا: أخرجه من بين أظهرهم » ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم » وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه » هذا مع ما كان عليه فرعون 
من عظمة المملكة والسلطان » فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه. هارون اكا » فتمرد 
فرعون واستكبر وأنحذته الحمية » والنفس الخبيثة الأبية › وقوي راضة وتولى بر كنه » وادعى ما ليس له 
وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من .بني إسرائيل » واللّه تعالى يخفظ .رسوله 
موسى ال وأخاه هارون » ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام » ولم تزل الحاجة 
وامجادلة والايات تقو على دی موسي ا بعد شي .اوبره ھا مه 6 ما بيهر العشرل نويا هان 
لبد ا ا به إلا من .هو مؤيد من الله 9إ وما ينهم من ا إل 

بر ين أَختهاً & وصمم فرعون وملؤه .قڳحهم الله على التكذيب. بذلك كله › وا والعناد 
9 حتى أحل بهم بأسه الذي لا يرد › وأغزقهم في صبيحة. واحدة أجمعين 9 ممح دلب الور 

ذو ن لما ومد يِه رب الْعْلئِينَ 4 : 

«9 وال رَو أثثوني يڪل سجر علي © لما جاه لحر َال كر موق ألما مآ شر لفوت © فما ألمدا 
قال مومئ ما تم به لحك | إن أنه يطل إن َه لا يشل عَمَلَ الْمُنْييِتَ © وی لله ال كلميو و 

. © لمجو‎ E 

ذكر الله سبحانه قصة السحرة ة مع موسى افيا في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها هنالك 
وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء » ذلك أن فرعون لعنه الله راد أن يبهرج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى اك من الحق المبين » بزخارف السحرة والمشعبذين » فانعكس عليه 
النظام » ولم يحصل له ذلك المرام » وظهرت البراهين الإلهية في ذلك امحفل العام : $ وَأَلَْ لَه 
سيين © الوأ امنا برت الي © رب موی وَمَدْرُونَ © :فظن فرعون السك عدار 
رسول عالم الأسرار > فخاب وخسر الجنة واستوجب الثار دجي وکال رڪوب أنْسُون بحل سجر عَلِيٍ © فلم 
جاه السَحَرَهٌ قال لهم مومع الوا مآ ا شر تلت » وإغا قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من 
فرعون بالتقریب والعطاء ال جریل لوأ شرت إا أه تلن لئآ أه كر ول من أ ج قال يل ثرا © فأراد 
موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي باحق بعده فيدمغ باطلهم » ولهذا لما ألقوا 
سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ؛ فعند ذلك قال موسى لم ألقوا : 8 ما حشر 
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به أَلسَحرٌ إن ١‏ آل سبط إن لَه لا شیع عمَلَ لني ر ی آله ألْحَىّ يميه ور حكره ١‏ اترك وعن 
ليث وهو ابن أبي سليم قال : بلغتي أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر يإذن الله تعالى 7 
ماء ثم يصب على_رأس المسحور الآية التي من سورة يونس في اسلو يواه موی ما جم جنم بد 


اع له ستو ل انيب © وق آله الح يمو ور كر الْمُجْرِمُونَ © . 


0 فما ءَامَنَ لموم إل رق ن فَوْمِوء عل حَوفٍ من فرعون وَمَلإِيْهِمَ أن يته وَل فرعوت لَعالٍ في 1 
َة لين لسر # 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى اي مع ما جاء به من الايات البينات والحجج القاطعات 
والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم ای وجل وخوف منه ومن 
مائه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ؛ لأن فرعون لعنه الله كان جبارًا عنيدًا مسرمًا في التمرد 
والعتو » وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفًا شديدًا . قال ابن عباس يع 
إلا دري ن رم عل حوفي ين تن عون ماهم أن يفيتهر 4 قال : فإن الذرية التي أمنت لموسى من 
أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير » منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن.٬فرعون‏ 
وامرأة خخازنه . وروی عن ابن عباس في قوله $ بآ َامنَ يتوج إلا رة تِن َر © يقول : : من بني 
إسرائيل » وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية القليل » وقال مجاهد قال : هم أولاد الذين أرسل 
إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم » واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني 
إسرائيل لا من قوم فرعون 0 ا على ارب الذ كرين 5 رفي هذا نظن لأنه أراد 0 
واسة TT‏ وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة عن د وأن الله تعالى 
سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه » ولهذا ما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه 
شينًا » ولا جاء موسى آذاهم فرعون اشد الأذى و ڑ ٤اا‏ ويا ین بل أن ایتا ن قد ما اَل 

عم رکم أن بيلك هلت مذرڪم لڪ في الْأرْضٍ قَبَظرَ كَيْفَ تفلو وإذا تقر ر هذا فكيف 
يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل ۾ عى حوفي ين من فرعون ل وأشراف 
قومهم أن يفتنهم › > ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون » فإنه 
عا E fl r‏ 
زع زا لشاف إل اناك الى لمن » بان و ا بی می ا . وما 
دل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 

9 وال موی رم إن م سم له شیو يكوا إن کم تنيييد تُمَلِِينَ © فال عل مو يكنا رکا لا يمنا وة 
بْلَمَوَمِ الظَبِلِمِينَ © تَا ميلك من الْقَوْمِ لْكَفِنَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن موس أنه قال لبني إسرائيل : © بوم إن کے اسم لل مَكِدِ يكوا إن كم 

تی أي فإن الله كاف من ت وکل عليه وس کر ا e‏ 
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تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى : ا ْم َكل َي 4 وأمر اله تعالى المؤمنين أن يقولوا 
في كل صلواتهم مرات متعددة 0 إِيّاكَ ن نعبد ولاك يي 4 وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا : 
عل ای ترا ريا ل مما وة يمور اء أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إغا 
سلطوا لأنهم على الحق ونحن على باطل فيفتنوا. بذلك » وعن مجاهد 3 رج لا باع وة انقزر 
يبي © لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله : ري سن أي خلصنا برحمة منك وإحسان 

۶ من رر الْكفرِنَ » أي الذين كفروا الحق وستروه ». ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


97 لك ری کی لہ کا ایکا يمتر يك ولجعذا يوط فت رايتو الصاو وبتر لعز # 
يذ كر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون و وقومه و كيفية خلاصهم منهم › وذلك أن الله تعالى أمر 
موسی وأخاه ررد بي أن يتبوأ أي يتخذا لقومهما ينان واختلف المفسرون في معنى قوله 
تعالى ES j:‏ َي © فقال ابن عباس : أمروا أن يتخذوها مساجد » وعن إبراهيم قال : کانوا 
خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » وكأن هذا - وال أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه 
وضيفوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة » ولهذا قال تعالى في هذه الاية :$ َلَبَصَوا مرڪ يته راشا 
الصاو ور A‏ > 4 أي بالثواب والنصر القريب +.وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية : قالت بنو 
إسرائيل لموسى ریو لاسن أن يلير e E‏ 
أمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة » وقال مجاهد و 2 14 2 # : لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس لافقا > انرق یرای مساح اک هرا 
وكذا قال قتادة والضحاك » وقال سعيد بن جبير ي ملوأ ود 2 : 4 # أي يقابل بعضها بعضًا . 

ل وکاک مر وبآ إت ات يتوت وملام ري آمو فى یو اليا را اوا عن سيوك ربا 
الیش عل أنؤليدة. فن عل قيهن کک يزيا حي بوا اناك ألم © َلَ قد ابت دعرڻڪما فَأَسْمَقِيمَا ولا 

ال E E‏ ؛ واستمروا 
على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلمًا وعلوًا وتكبرًا وعتوًا » قال موسى : 3 ریا إل ١الت‏ 
زعرت رماو ز٤‏ 4 أي من أثاث الدنيا ومتاعها و وَأ 4 أي جزيلة كثيرة (٠‏ و ر € هله از 
لديا رتا لِيِضِلُوا عن مياه 6 تح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون ما أرساني به 
إليهم » استدرابجا منك لهم كقوله تعالى : 9 لمن و نِه ) وقرأ آحرون > لي € بضم الياء )١(‏ 
أي ليفتتن با أعطيتهم من شعت من خلقك » ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم 
واعتنائك بهم : را اليس عل أي ني # قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها » وقال الضحاك وأبو 
العالية والرييع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة. كهيئة ما كانت » وقوله : وده عل ربهر € 
قال ابن عباس : أي اطبع عليها «[ كل بوث حي بر الات يم # وهذه الدعوة كانت من موسى بيتهفة 
غضبًا لله ولدينه على فرعون وملثه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم › ولا يجيء منهم شيء » ولهذا 


. ¢ انه 6 8 ها يعوا اه © “lj‏ 
ر قرأ الكوفيون © ليضلوا © بضم الياء , والباقون بفتحها ‏ حجة القراءعات ص ۳۳۷ ) . 


67ب ب ا ن 
استجاب الله تعالى لموسى اك فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : 8 دَد 
بت عونك © » قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمّد بن كعب القرظي والربيع بن أنس : دعا 
موسى- وأمّن هارون أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون » وقد يحتج بهذه الآية من 
يقول : إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها:؛ لأن موسى دعا وهارون أَمّن » وقال 
تعالى : 3 قد بت دَْوئْكُما سيا الآية » أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري › قال 
ابن عباس : ف مَأَسَيَِيمَا © فامضيا لأمري وهي الاستقامة » قال ابن جريج : يقولون : إن فرعون مكث 
بعلاغلم الدعوة اريعين ننه وا وقال محمد بن “كفي وعلى بن اتسين 7 اربعين نوما .. 
وجوزنا بجی تيل لحر يهر عون وجوم بيا وعدا ع إا 5-58 منت أن أ 
عا e e rank rg j‏ 
ايمر تالى . كينية إغراقة 2 00 4 فإن بني رال لما 0 من 7 صحبة 
كزنا تر وس ال جا اوضق عو ا زق ا عفري ر سي 
من أقاليمه » ف ركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى ب بهم » ولم يتخلف عنه 
أا وسلطان في سائر مملكته › > فلحقوهم وقت شروق الشمس ۾ فلم فل فلمًا ترما لْجَمعانٍ قال 
مع مرك إن درفن # وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن 
مراع ب اي سار عب ا ا ب ا 
إني أمرت أن أسلك هنا ف( كَل إن ِى َب سبد 4 فعندما ضاق الأمر اتسع » فأمره الله تعالى أن 
يضرب البحر بعصاه » فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم » أي كالجبل العظيم » 
وصار اثني عشر طريقًا . » لكل سبط واحد » وأمر الله الريح فنشفت أرضه ا اضرب م ًا في ابعر 
سسا لا َف درك ولا عَدْتَى © وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لكلا 
يظنوا أنهم هلكوا . وجاوزت بنو إسرائيل البحر » فلما خرج أخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأحرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان » فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع » وهيهات ولات حين مناص › نفذ القدر . واستجيبت الدعوة › وجاء جبريل 
جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه 4 ولم يبق فرعون ملك من نفسسيه سيعًا » فتجلد لامرائه وقال 
لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا » فاقتحموا كلهم عن آخرهم » وميكائيل في ساقنهم لا ترك 
منهم أحدا إلا ألحقه بهم » فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهمٌ 6 أولهم بالخروج منه » أمر اللّه القدير البحر 
لو حا ل سل اراي لاي 
وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك : 8 ءَامَتُ آَم آ إِلَهَ إل 
ای امت بوء بوا لويل ونا بِنَّ الْمسْلِيِينَ © فآمن حيث لا ينفعه الإيمان ؛ ولهذا قال ال تعالى في 
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رام رك ماماو سم ممم 


جواب فرعون حين قال ما قال : ۾ آل وقد عَصيْتَ مبَلُ # أي أهذا الوقت : تقول » وقد عصيت الله 
قبل هذا فيما بينك وبينه فز وشت ين المُنْسِدِينَ # أي في الأرض الذين أضلوا الاس . 

وهذا الذي حكى اله تعالى عن فرعون من قوله هنا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم 
الله بها رسوله. له ولهذا قد روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله تال : كا قال رون آمَنتُ 
أنه لا إلة إلا الذي آم مث به بثو إشرائيل - قال.. - قال لي چټريل :لو رَأيتتي وَقَدْ اذب مِنْ حال 
محر فدسسئة في فيه مَحَاقة أن تتالهُ الؤحمَةُ مه 6 . 

وقوله : « كلو َك يدنك لتكت م َه قال ابن عباس وغيره عن الساف : إن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون » فأمز الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويًا بلا روح 
وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض » وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه » ولهذا قال 
تعالى : و الوم ا نيك أي نرفعك على نشز من الأرض (١‏ دنك قال مجاهد : بجسدك 2 
وقال الحسن : بجسم لا روح فيه » وقال عبد الله بن شداد ADEE‏ اران 
ويعرفوه » و کل هذه الأقوال لا منافاة بينها وقول #2 لتكت لمن َلك ميد 4 أي لتكون لبني 
إسرائيل دليلا على موتك وهلا كك › وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده › وأنه 0 
لغضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم : < لتكت لن لك اا ون كما تح لای عن عا تت » أي 
لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها » وقد كان إهلا كهم يوم عاشوراء كما روي عن ابن عباس قال : قدم 
التب َيه المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال. : اما هذا اليؤم الذي تصوموتة ؟ »فقالوا : هذا 
يوم ظهر فيه موسى على فرعون . فقال النبئ له لأصحابه : «ألكُمْ أحَقٌ موس مِنْهُمْ فُصُومُوة 0 

وقد بَوَأنا ب إِسَرَِيل مبوَآ صِدْقٍ قي ركهم ين لبت فنا أختلفوا حى جَدَهُمُ هلد ن ريك ينْضى بن بوم 
لْقيمَةَ فِيمَا كانوأ فيه فود . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل : فن التعم الدينية والديوية » وقوله : © ما صِذق قيل 
هو بلاد مصر والشام ما يلي بيت المقدس ونواحيه › فان الله اتعالى لما أهلك فرعون وجنوده ا 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : ® وَأوَربْنَا أَلْقَوم الت کو 
نشم مسر الأرض کہا الى برقا با ونت کت ریک الق عل ب إشرهيل يما بدا 
ودمَرا ما کات يصع فرعو وَقَوْمُمٌ وَمَا ڪاو يعَرشوت 4 ولكن e‏ ا طالبين 
إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل ا فاستمر موسى بمن معه طالبًا بيت المقدس وكان فيه 
قوم من العمالقة › »> فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة » ومات فيه 
هارون ثم موسى كف » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس » 
واستقرت أيديهم عليها > إلى أن أخذها منهم بختنصر حيئًا من الدهر ثم عادت إليهم » ثم أخذها 
ملوك اليونان فكانت أحكامهم مدة طويلة » وبعث الله.عيسى ابن مريم كرفي تلك المدة فاستعانت 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (۳۰۹/۱ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4 004.0 )ومسلم في الصيام (8؟١‏ ) وأحمد في مسنده 0 ). 


واا و کے ون ون 2002 


اليهود قبحهمٍ الله على معاداة عيسى اك بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم > ووشوا 
وأوحوا إليهم أن هذا قيس عدكم الرعارا وافبطرا عن E E‏ وشبه لهم بعض 
الحواريين بمشيئة الله وقدره » فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو: وو وَمَا لوه يقن © بل رمه آله لَه 
وان آل عا حكيمًا © ثم بعد المسيح اش ب بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في 
دين النصرانية » وكان فيلسوفا قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل : تقية وقيل : حيلة » ليفسده› 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوها » فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار 
والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات » وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على 
ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح » ولم يبق على دين المسيح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان » واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد 
الروم » وبنى هذا الملك المذ كور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس 
ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة » وعبدوا الصليب من حينعذ » 
وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس » وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك ما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ‏ ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة » وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه الاد إلى أن اتزعها متهم الصحابة 49 وكان فتح بيت القدس 
ع يدي أمير 200 عمر بن کک طب وللّه الحمد e‏ 


5" قا الك کي يد أي ما عقا في شي من الال إلا من بعد ما ايوم 
العلم » أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس » وقد ورد في الحديث : 
«إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة › 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار . قيل 
من هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أا عَلَِه وَأضحابي » “ . ولهذا قال الله تعالى : ل إن ربك ِى 
تتم 4 أي يفصل بينهم ® بم الْقِيَمَةَ فيمَا كنأ ييه ينود © . 

و يد کک ن کاو هئ أزذا يك تكل لقت نرو التب بن کت د 1 ف الح من رَيَلكَ قل 
و تن م لمرن و ولا فتن ِنَ الت ذا کات اله وت من الْكَيرِينَ ۾ لد ات حَفَتَ 
کیم تلت کی شاا م :1 اچم کل ا عق يا اتلد کک 

قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله تله قال : ١لا‏ اسك وَلَا أَْأَلْ » ” "كيو كلالك قال ابره 
عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري » وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم لله 
موجودة في الكتب المتقدمة ا يادي امل ق تعالى و ين يتيعوت الرسول 2 
الأبّمى الى يَدُوتَمٌ منوا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ والإِيل # الاية » مع هذا العلم الذي يعرفونه من 


7 


١ 


٠ 
عل‎ \ 


.) ۱۲۸/۱( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١/۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) ۳٠۷/۳( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ) ٠١7١١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۳( 


سورة يونس : 1٠١ > ٩۸‏ يلي 


كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم › 
ولهذا قال تعالى : }ل بت حَيَّتْ ڪيم كلت ريك لا يوون و ولو جاتيم ڪل ايو ڪي برأ 
لْعَذَابٌ ا ب ارد بوم لاع رد مي 

ر کات قرَيةٌ مامت مها إيمنا إلا قرم بوش لما اموا كشفتا عَنهم عَدَابَ لري في اليو الد 
ومع إل جين ¢ . 

يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأثم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل سل » بل ما 
رسلا من فلك نيا مسح من رسول إلا کله تومه أو كاري ؛ كقوله تعالئ : $ يره عل لواد ما 
اعدف ل الا د تو 4 دي اث ٠١‏ غر عن لأ فلن و 

من الاس » وَالبِ يمك مَعَهُ الو مجحل جل » والنيي مغه اولان » وال ليس مع اعد“ ثم ذكر كثرة 

¥ موسى ان ٠‏ ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله -وسلامه عليه » كثرة سڌت الخافقین الشرقي 
والغربي . والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم بما سلف من القرى » إا قوم يونس وهم أهل 
نينوى وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذابْ"الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه . 

وخرج رسولهم من بين أظهرهم » فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا 
وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم › »> وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب ادي أنذرهم به 
نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا » كما قال تعالى : $ إلا م بوش لمآ 
اموا كفا عنم عَدَابَ الي في لحيو اليا ر إل جين #» واختلف المفسرون هل كشف عنهم 
العذاب e‏ مع الدنيوي » أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط ؟ على قولين : 

. إنما كان ذلك في الحياة كما هو مقيد في هذه الاية‎ : CÎ 

والثاني : فيهما كقوله تعالى 8[ َأَرسَلْتَهُ إل مِأنَدٍ آي أو يدرت © اموا ممتهم إل رن € فأطلق 
عليهم الإيمان » والإيمان منقذ من العذاب الأخروي > وهذا هو الظاهر › واللّه أعلم . 

ووو سا 55 لمن من في رض ڪهم يما آفات مُكره الاس حى د يکونا مُؤمنيت ې ا 


ای ص e‏ و 


نفس أن وی إل e‏ اليتس عل الت لا يمْقُِونَ 4 . 


يقول تعالى : وإ وأو سا رَبك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا 
كلهم › ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى » كقوله تعالى : وَل کا رك َل اس كه وده وا يل 
مدي ا حي سق يك امان جَهَتَمَ ون الْجنّة ولتاس لَمَِنَ © ولهذا 
قال تعالى : و( أقات ت ره الاس & أي تلزمهم للجعهم طعي يومنت ) أي ليس ذلك عليك 
وليك بل لل یل عد يك ری :1 ب ك َم حب ولهذا قال تعالى : ر 


ر جه صر 2 


کے تين أن" رمت لانن أل تعمل ايت # وهو الخبال والضلال و على لذ لا يعَقَلُونَ 4 
أي حجج الله وأدلته » وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى »› وإضلال من ضل . 


. ) 741/١4 2 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


م حت ا o‏ اللو لو ا را كا 


$ قل أنظروأ مادا في السَمْوتٍ والأرض وما تعن لبت وَاَلْدّر عن َو لا وينو ي مهل يرون إل من 
آنا لنت علو ين لهت فل اسا إن مم ترج لطر چ ن تق رسلا والذيت مثا كَدَّلِكَ حَقًا 
ّا نج الْمومِنِينٌ ¢ . 
يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب » ما في السموات من كواكب نيرات » ثوابت وسيارات » والشمس والقمر والليل 
والنهار واتخلافهها ؛ وارتفاع السماء واتساعها وحستها وزينتها > وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعد موتها , وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات › وما ذرأ فيها 
من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع » وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب » وما 
ع 1 1 » يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله لا هو ولا رب 
. وقوله : ف وما تعن المت وَالنْدُرُ عن رم لا يؤَممْنَ # أي : وأي شيء تغني الآيات السماوية 
أشي والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون . وقوله : 9 هل 
ينون إلا نل أي ليت كوأ ين مر 4 أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمّد من النقمة 
ل إل مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم ج فل انرا إن 
مك ترك سیر ج نر تق مسلا ليت امنأ 4 أي ونهلك المكذبين بالرسل «3 كيك حم عا 
شج رمدي ) حمًا أوجبه الله تعالى على نفسه الكرية كقوله . : « كنب رَبك عل تيه ا 4 
وكما جاء في الحديث عن رسول الله ته أي أنه قال : إن الله كَتَب كتاتا فَهُوَ عِنْدَهُ فُوقَ لعش إن 


١ ٩7 »‏ 
ست © مني ار 5 ¢ 7 


وحمي سما حمبي 

قل ل اما الاش إد كم في شاو ین وبى كلا اعد آلو دو ین شون ئو وکن أل د نه ایی ا 
ل أن أ أكون عن لومي © وَأ أَقَرْ وجه لِلدّنِ حَنِيفًا ولا تكو م يت الْمتْرِكِينَ © و1 نَع من دون أله م 
لا ينفعك تمك ولا يه کان ملت ب إ6 ن الاي © را بس أده صر قلا كاسْتٌ TT‏ 


رر ا دس C‏ ر © راہ کرو 


ردك خير فلا راد لقصل یب بهء من ياء من عبادوء وهو الْعَفُور أليَصِمْ @& . 

يقول تعالى لرسوله محمد م : و فل باجا الاش إن کم في س من صحة ماجئتكم به من 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إل ء فأنا لا ع أرب مثو ين دون أمَّه 4 » ولكن أعبد الله وحده 
لا شريك له » وهو ا لی يونم # كما أحياكم » > ثم إليه مرجعكم » فإن كانت آلهتكم التي 
تدعون من دون الله حمًا فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع » > وإنما الذي بيده 
الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له » و وأ" ك أذ أكون ب المي # . وقوله : 9 وَأَنْ ار وَجهَكَ 
لين حَتِيفًا 4 الآية » أي أخلص العبادة لله وحده حنيفًا » أي منحرفًا عن الشرك » ولهذا قال : 
و ولا تكو يت الْمتْرِكنَ 4 وهو معطوف على قوله : ور أن ا ون من الْمؤْمنينَ © وقوله : وَإِن 
ينسسْكَ اله بسر الآية » فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده » 
لا يشاركه في ذلك أحد › فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له . 


. ) ۲۷٤/٤ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 7084 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة يونس : 1۰۸ - A" 0 ١.١9‏ 
وقوله : $ وهو آلْتَمْوْرُ أَليمِمْ # أي لمن تاب إليه ولو من أي ذنب كان » حتى من الشرك به فإنه 
يتوب عليه . 

( فل ییا الس کد جڪ ال من ریم قن افد وا وى اتی ومن صل ونا ِل علا 
وما أنأ يکم وڪيل © واي ما يوی إِلْكَ وَأصَيرٌ حى EKS ٤‏ ك 4 . 

قول تعالى آمزا لرسوله ل أن يخر افاس أن الذي جاءهم به من عند اله هو اق الذي لا 
يرجع وبال ذلك عليه » نا نک يسبل 4 أي وما أنا موكل بكم حتی تكونوا مؤمنين » واف 
أنا نذير لكم » والهداية على الله تعالى . 

وقوله : «9 وتي ما بن ليک ضير € أي تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك » واصبر على 


مخالفة من خالفك من الناس ف حَىّ يكم اله 4 أي يفتح بينك وبينهم «9 وهو َير الك ن # أي 


Ao 


ص 
> | 
لہ لوا ررر چیو 
اتر كتك اعت ا م م فلت من لَدَنْ حكر حير جم ألا بدا ا َه ای لک مه د ددن أ 
2 روه ر وہ ر ےم 2 وس لل کر ميرم 2 2 2 ر 27 2 4 رص 
ی و ا ا وت كل ذى فصل قصلم ون ولوا إن اف ع 
أله 


الست الم 


عذاب ور کن ِل أ 


قد تقدم الكلا TOY‏ سورة 2 عن إعادته هنا وباللّه التوفيق › 
وأما قوله و أت عجن م فيد ا في لفظها مفصلة في معناها ‏ فهو كامل 
صورة ومعنى . وقوله : يِن دن حر حي 4 أي من عند الله الحكيم في أقواله وأخكامه » خبير 
بعواقب الأمور وآ ما با لذي أي ITN‏ لفل لمأن الله وحده لا شريك 
له » وقوله : و ی لک َة تند مه أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه » وبشير بالثواب 
إن أطعتموه » كما جاء في الحديث أن رشول الله لت صعد صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم 
الأقرب فاجتمعوا فقال : ”يا مَعْشَرَ ُرئش أَرأيكم لوأ بوتکم أن بلا نُصَبْشكم » لعشم مُصَدُقِيَ ؟ ' 
فقالوا : ما جربنا عليك كذبًا قال : ئي ِي ۾ بين يَدَيْ عَذَّاب شَّدِيدٍ i ٤‏ : و أن 


انكتيوا یک 2 وا ريد نتم َتنا عل ) 3 كي مسي كت كل فك تشو شل م أي وآمركم 
بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله كت فيما تستقبلونه » وأن تستمروا على ذلك : 
ول بتكم معا حَسَنا بم أي في الدنيا : و إل آنل شی کت كل وى تغل تفل بم . أي في الدار 
»اللا رادار آي  : a e a‏ وَإنّكَ لن ثُنفق تف 

في بها وَجه اله إلا أَجِرتٌ بها > ڪٿى ما جل في في اريك ؟ ۽ ' وعن ابن مسعود © في قوله : 
<١‏ يي عل وى تنو قتشا ي وال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت عليه 
عض ينات ا عرقي ا الى كاز عملها في ا ع 
يعاقب بها في الدنيا أحذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول : هلك من 
غلب آحاده على أعشاره . وقوله : یڑ إن توأ یہ آخاف لبك عاب بير كير چ هذا تهديد شدید لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى وكذّب رسله » فان العذاب يناله يوم القيامة لا محالة ظإ إلى أله جن 
أي معاد كم يوم القيامة پل غد عل لل ّم 4 أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه 
وانتقامه سن أعدائه ¢ وإعادة الخلائق يوم م القيامة 4 وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترعیب . 

3 6 شون ون صدودهر سفوا سنه ألا حِينَ شون ابه بعلم ما سروت وما يلون إِنَّمْ عليمً 
ڀڌاتِ ټ اسر ې 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم » فأنزل الله هذه 


)0 أخر جه البخاري بنحوه في ا 21 ( ES‏ سننه 7 CY‏ . 
) ا البخاري في الإيمان ( °٦‏ ' والبيهقي في السان الكبري 00 


ا ا ا ا ا Ea.‏ 


TRS‏ : أن ابن عباس قرأ : ( ألم تثنوني سُدُوَمر ) الآية فقلت : يا أبا العباس 
تثنوني صدورهم ؟ “ قال يهل كن يتاع ارا الستسي + ارجا ایی فرت 
د تثنوني صد سُدُورَمْْ ) وفي لفظ آخر له قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا 
إلى السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهم » وعن عمرو قال : قرأ ابن 
عباس : ( YÎ‏ ممم ¡ تتنوني ليتف رنه ألا ج فشر ياب ) قال ابن عباس يَتَمُْونَ 4 : 
يغطون رءوسهم » وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية : يعني به الشك في الله 
وعمل السيئات » أي أنهم يثنون صدورهم عا مع و SP‏ 
بذلك » فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيايهم عند منامهم في ظلمة الليل ۾ بعلم ما 
شروت 4 من الهول 5 مث إل عل بات لتر 4 أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات 
والضمائر والسرائر . ۹ 
وو وا من داقر في الأرض إلا عل لله ردقا ویتاد شرا وها کل فى ڪب بين » . 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق الخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها » بحريها 
وبريها » وأنه يعلم مستقرها ومستودعها » أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من 
وكرها وهو مستودعها. وقال ابن عباس وو ويام مسةر لقره د 4 أي حيث توي فو سودي 4 حيث 
تموت و و : ترا في الرحم ف َيسْتَعها © في الصلب » وأن - جميع ذلك مكتوب 
في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك › كقوله : 8# وما ين ابق في الْأَرْضِ ولا طهر يَطِْرٌ جتحي إل 
مم نالگ ہا رتا في الکتب من سیو شم إل دم كروت 4 . 
تف لذي حَلقَ الوت وَالْأَرَضٌ فى سِنَةَ نار ڪات عشم ع1 على الما وڪم آي لمن عمل 
لين لت اکم e Rs‏ ألْمَوتِ َقُولنَ ألَدِنَ كدري إِنْ هدا )ل سه ر من و وکين أََرنَا عنم الْمَدَابَ 
أ ند لك کیش لاج لبه کے تت عت ولف یم لاب تفروك 16 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء » وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على 
لاه قبل ذلك » كما روي عن أبي هريرة 4# أن رسول الله كه قال ٠‏ قال الل أثيق ليق عَلَيكَ ؛ 
وقال : ١‏ يد اله تلأى لا بصا تة » سحاء اليل والَار) . وقال : ١‏ أفَرَأيشّم مَا أَنْمَىَ مذ حَلَقَ 
السَمَوَاتِ ت وَالأَرْضٌ» فَإِنهُ َم فض ما في ينه » وَكَانَ عَوسُه م على الءِء ويه اران خض وبرقغ» '"' . 
وعن لقيط بن عامر , بن لمنفق العقيلي قال : قلت : يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه ؟ قال : ١‏ کان في عَمَاءٍ ما ت هَوَاءٌ وَمَا فَوقَهُ هَوَاءٌ » ْم حَلَقَ الْعَوْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ» 7" . وقال 


مجاهد * و وكات عرشم على الما 4 قبل أن يخلق شیا وقال قادة يبدكم كيف كان بدء خلقه 
قبل أن يخلق السموات والأرض » وقال الربيع بن أنس : فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 14787) . 


() أخرجه البخاري في التوحيد( 2741١١‏ والهندي في كنز الغمال( )١87١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )١١/4‏ والترمذي في سننه( ۳۱۰۹) وابن ماجه في سننه( ۸۸۲) . 


سوراة وو 2:87 ا برب 77ت ٠‏ 1/7 11 ار 
قسمين » فجعل نصفًا تحت العرش وهو البحر المسجور . وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشا 
لارتفاعه » وقال إسماعيل | بن أبي خالد : معت سعدًا الطائي يقول : العرش خا 

وقوله تعالى : 98 لبو E‏ > أي خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين 
حلقهم ليعبدوه: ولا يشركوا به شیا » ولم يخلق: ذلك عبئًا كقوله : 99 أَفَحبْشُم آنا لفك عَبَعًا 
رک إن لا نر © نتملل لله لَك لعل ل إل ر ب الم لكر # . 

وقوله : توس 4 أي ليختبركم ا س علا ولم يقل أكثر عملاء بل أحسن 
عم » ولا یکوت اسل حستا تی يكن عالضا لاف على شريعة رسول الله ب ؛ فمتى فقد 
العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل . وقوله : طووليت قلت نکم غوت من بعد لمت ) 
الاية » يقول تعالى © ا ا لاس و كين ااي 

مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى : ۾ وکین سَأَلتَهُم من 
حَلَقَهُمْ لقو فون هد # وهم مع هذا يدكرون البععث رامد رم اليم »الذي هو باس إلى القدرة مود 
من البداءة كما قال تعالى : وشو الى يبدو الاق ثم عيدو وهو اهوت عه 4 وقولهم : إن 
هلدا إلا حر مين ما : ما نصدقك على وقوع البعث » وما يذكر ذلك إلا 
من سحرته فهو يتبعك على ما تقو 

وقوله : ۾ وکين .احا عم 3 ِكَ أُمَمَ تَمْدُومَقِ © الآية » .يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب 
والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن 
تكذيبا واستعجالا ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنام فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك » 
فلم يبق .لهم محيص عنه ولا محيد » والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة » فيراد بها 
الأمد كقؤله في هذه الاية : ول أ مَعَدودةٍ 4 وقوله في يوسف ۾ وَيَالَ ىما مما واک ر بد أَمَوِ # 
وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله : 8 إِنَّ هی کات مه اا ته يفا ور يك من انرك & . 
وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارًا عن المش ر كين إنهم.قالوا : 8 إا َد ءابا علخ أ ونا ل ائرهم 
مدو # . وتستعمل في الجماعة كقوله : کا ہے مذي ود ع ما تب ایکا بے 
والمراد من الأمة ههنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم 20 
في يده لا سمغ بي اح ن ذه الأئڌ تهوديٰ ولا تصرانيء ٠‏ ثم لا ؤي بي إلا عل لان "١‏ . وأما 
أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى : « كُكُمَ َيرَ م ابت للا © . 

رين آڏقا لضن هنا رة ثم ترعتها مِنْهُ إن ينوس ڪ موز ڪر هركين آذه نتم بد سر ب 
تون ذهب السات عق" إن م خود ول الذي روا وَعمثوا. لصَلِحَتٍ وليك لر ؛ فة وخر َر 4 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصبفات الذميمة إلا من رحم ا المؤمنين أنه إذا 
أصائه نل ين انين عمل الرياان رقرظ من إلكت بالنسيية إلى لتقل زو قفر وتجحدرة لضي 
الخال > كأنه لم ير خيرًا ولم يرج بعد ذلك فرجا » وهكذا إن أصابته نعمة بعد : نغمة 9 ليَقَوانَ ذَهَبَ 


)؟14٠ أخرجه مسلم في الإيمان(‎ )١( 


۱٦-۱۲ : سسس سورة هود‎ ٦۸ 
يناب ُ ءَي أي يقول : ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء $ | ِم َع محر أي فرح بما في يده » بطر‎ 
فخور على غيره » قال الله تعالى ا إل الدع » لي حلي للد والمكاره 3 وَعَيلا لسَنِحتٍ» أي‎ 
في الرخاء والعافية 3 أَرْلَيِكَ لَهُر نَم نة أي بما يصيبهم اراو 2 أسلفوة في‎ 
زمن الرخاء» كما جاء في الحديث : واي فيي يده لا يث ال َع ولا َم ولا َصَبٍ ولا‎ 
وصبٌ ولا محزنٌ حبّى الشّؤْكَة بسا كما ؛ إلا كر الله نه يها من حطاباة 1 “وفي الحديث : روَالْذِي‎ 
ران‎ ٠ 0 ني بده لا َقْضِي اله للمؤمن سء إلا کان حيرا له 5 إن أصابله تا أ‎ 
: أَصَابَئَهُ ضَّدَاءُ فَصَبَرَ كَانَ حيرا لَه » وَلَيِسَ ذَلِكَ لأحدٍ د عر امون ) © . ولهذا قال الله تعالى‎ 


ود سو ص يو ص ا ص 2ه مار با ص 


. 4ٍَ لإِسَنَ تبي حر © إلا الذي َامَنُوأ ولوأ لصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وتواصوا بالصَّيْرٍ‎ or 


ا م 0 ساسم لم م6 


فلعلّك تارك بعص ما يوحمت إليْلك وضایق بء صدرك د أن يفولا لو رل َيه كر أو ا ملك 

نمآ أت ذد وان عل کل سىء وڪي © أ شرك ان ل قار سل زر طرف ماريب وَأدعوأ من 
َسْتَطعتُم سن دون اله إن كت صَدِيِبنَ © لمتحيو لم تَأعلموَأ أا انز بعلم الله أن ل إل ِل هو فل 
ا 
"بوب سيو re a‏ 
النهار ؛ كما قال تعالى : 88 وقد َلك أك يضق صد يتا يون # الآية » وقال ههنا : 9 ملك رلك 
1 اليك مَل بده صن أن يأ 4 أي لقولهم ذلك › فما أنت 00 0 
ا ان ب ياس وو r‏ 
ارب تعالى لا يشبه كلام الغلوقین » كما أن صفاته لا تشبه صفات الحدثات » وذاته لا يشبهها 
شيء تعالى وتقدّس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه . ثم قال تعالى : $ إل سس برأ ل # أي 
فإن لم يأتوا ل و ار ا مي 
عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه 3 وَأ ل إِلَهَ إلا هر ممل أنثر نيشر 4 . 

فل من کن میڈ لَب اا وز رن ِلَهِمْ أعملهم ذبَا وهر فيا لا بحسو © ولك أبن ليس لم في 
ا و إل آلكار 0 شرا أ فيا وکیل كاذنا تي 4 : 
00 : من عمل صاع لعماى اليا صومًا أو صلاة أو تهجتا بالل 0 
الدنيا يقول اللّه تعالى : أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس 
الدنيا » وهو في الآخرة من الخاسرين . وقال أنس بن مالك والحسن : نزلت في اليهود والنصارى » 
وقال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء » وقال قتادة : من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4/7 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد ( 54 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۲/۲ ) . 


سورة هود : ۸1۹ 
اله بحسنا في الدنيا » ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له حسنة على بها جزاء » وأما لمن ن فيجازى 
بحسناته في الدنيا 1 ويثاب عليها في الآخرة ١‏ 


oer‏ 2 را م ر تت ا 


O عن ارتو یره ماهد ينه ون کات کت ری‎ EE 
. € اکا زا اک ت نی یت جنا له لين کیک ولق سےا الاين لا زمرت‎ NS 
1 r YE N ور ا‎ SCS O 2 
له بأنه لا إل إلا هو عن أبي هريرة قال ا : « کل مَولُودٍ يولد عَلَى الْفِطرةٍ ابوا‎ 
)( , يُهَدّدَانِهِ أؤ 2 يُتَصْرَانِهِ أو يمَجْسَانِهِ » كما كما لد البهيعة بجعا هَل يشون فيا من جَذْعاءَ ؟ ؟‎ 
الحديث وعن عياض بن حمار عن رسول الله يل قال : مول الله اي حلفت عِبَادِي حتفا‎ 
نَجَاءَنهُمُ الْشَْاطِنٌ فَاتَالَتْهُمْ عن ددهم » وڪؤعت. لهم مَا أخللتٌ لهم › وََمَرر م أن شر کواب بي مَا لَمْ‎ 
7 رل به سُلْطَانا “لد . فالمؤمن باق على هذه الفطرة. . وقوله : $ وتلم تساي‎ 
من الله وهو ما أوجاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة الختتمة بشريعة مجمّد صلوات‎ 
: الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . ولهذا قال ابن عباس ؤمجاهد وعكرمة وغير واحد في قوله تعالى‎ 
ون كاه ونه أنه جبريل انق » وعن علي يي والحسن وقتادة : هو محمد بوت وكلاهما‎ 3 
قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمّد صلوات الله عليهما بّخ رسالة اله تعالى » فجبريل إلى‎ 
محمّد » ومحمّد إلي الأمة » 3 نتن كن عل َة فق رح ولو شاود ف َه © وهو القرآن بلغه جبريل‎ 
. إلى النبيّ يق » وبلغه النبي محمد يكت إلى أمته‎ 

ثم قال تعالى : ف[ وین ملكتب موسو # أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة 3 ان 
ر أي أله اله الى إلى تلك الأمة مما لهم وقدرة يقتدون بها » ورحمة من الله بهم › 

فمن آمن بها حق.الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن › ولهذا قال تعالى : $ اولك بون ب # ٠‏ 
ثم قال تعالى متوعدًا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه :9 من فر بو و يراب الاد ریش 4 
أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر 
طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم › > من بلغه القرآن كما قال تعالى : 
« لار بيد ومن ب # وقال تعالى : ل و من حفر ب4 م ِنَ الراب الاد موعدم # + عن سعيك: بن 
جبير قال كنت لا لمع بحديث عن ني يق إلا وعدت دات - أو تل : تصديقه - في 
القرآن » فبلغني أن النبي قر قال : يسمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمةٍ يهوديٍّ ولا نصرانيٌ » فلا 
یئ ي إلا مل ربمت ول : أين مصداقة في_كتاب الله ؟ وقلما سمعت عن رسول 
الله إلا وجدت له تصديقًا في القرآن حتى وجدت هذه الاية : ف وس كث بي ين الراب اا 
رز 4 قال : من الملل كلها وقوله : 3 ولا تَكُ نى بر ينه به لين ين رب الآية » أي القرآن 
حق من الله لا مرية ولا شك فيه » كما قال تعالى. : ۾ ييل لتب لا ريب نه من نب ملي ) 
() أخرجه البخاري في الجنائر 180 ) وأحمد في مسنده ر ۲۳۲/۲ وأبو داود في السان 4714١‏ ) . 
۲ أخرجه مسلم في الجنة 1۳ ) وأحمد في مسنده 000 ر أخرجه مسلم في الإيمان ر ۲٤١‏ ) . 


وا ا ج ب ب کی ی و 
لک أكثر الاس لا د يت 4 كقوله تعالى : $ و 


ير 304 


3 اهلك يرو ل سس ار يرت 00 


کا تین الو 56 1 ی بوي تف َم اما 6 4 سس يستطيعور تي اکت ر سے 
00 


8 ويک لذن وص 0 0 920 ل 0 57 فى ار ا 
والرسل وسائر i‏ 4 كما روي عن صفوان بن محرر قال أكترت آخذًا بيد ابن 
را عرض له رج »نال : كيف سمعت رسول اله َي يقول في التجوى يوم القيامة » قال 


سمعته يقول : إن الله ع يُذني لمن يصغ عاي كنَفَةُ تفه وَيَسْئْرُةُ مِنَ الاس وَيُقرَرُُ بوبه » ويول 
هُ : غرف ف دنب كذًا ؟ أتغرف ذب كذ ؟ أتغر ف وت عدا ۽ ئی إا ورۀ بوه ورأى في نفس 


نه كَد لَك » قال : ي َد ترا عَلَيكَ في اليا وني أرما لَك الهؤم > ٹم يُعطى کاب 
عَسَتَاتِهِ » وأا الكمّاه والمنَافمونَ يمول الأشهاد مول الدرت كَدَبوا عل ريهز ا ا ا 1 
الظلييةَ #  »‏ , وقوله : ليبن يصُدُونَ عن سل الل ميا ييا أي يردون الناس عن اتباع 
الحتق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله ك ويجنبونهم الجنة » 3 وسوا عوجَا © أي ويريدون أن 
يكون طريقهم عوجًا غير معتدلة $ وهم باو كُفِنَ # أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
وكونها ل ولیک لم یکنا عجرن في رض وما کان لثم ين دون لَه من وله # أي بل كانوا تحت قهره 
وغلبته ولي يلت e‏ وهو قادر على الاقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ف( قم سما رش 
لور تحص فيد الاجر ر € وفي الصحيجون : :إن الله علي لالم عئى إا أده لم يفلئة » ٩‏ . 
ولهذا قال تعالى : ® يضعَة َف هم مدا 4 الآية » أي يضاعف عليهم العذاب › وذلك أن الله تعالى 
جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأقدة » فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أقدتهم » بل كانوا صما 
عن سماع الحق » عميًا عن اتباعه » كما أخبر تعالى عنهم حين دخلوهم النار كقوله : انوا لو كا 
مع أو تقل ما كا ف أ سير ل ت ل ل بفروع الشرائع أمرها 
ونهيها بالنسبة إلى الدار الآحرة . . 

وقوله : $ أوْلَيِكَ الَدبنَ + کا اش نشَهُمْ وَصَلَّ عم ما ڪاو فر أي خسروا أنفسهم بأنهم 
أدخلوا نرا حامية » فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين » كما قال تعالى : 
ف كلا حت زدتهر ت سيا © $ وَضَلَّ ء عَم أي ذهب عنهم ۾ ما كَانوا | يتن » من دون الله 

من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيا » بل ضرتهم كل الضرر » ولهذا قال :ل ا جم ام في 


4 رر عضر لص 


الَْخْرَوَ هم اضرو 4 يخبر تعالى عن مالهم أنهم اتسين الناس صفقة في الدار الآخرة ع لأنهم استبدلوا 


. ) ۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنذه‎ )١( 
. ) 14/5 ( أخرجه البخاري .في تفسير القرآن ( 4587 ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


لمورة لوق 0014/41 امع ع ع يلار 


الدركات عن الدرجات » واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم أن » وعن شرب الرحيق اتوم بسموم 
وحميم وظل من يحموم » وعن احور العين بطعام من غسلين » وعن القصور العالية بالهاوية » وعن 
قرب الرحمن ورؤيته » بغضب الديان شعي 5 7 جرم أنهم. في الاخرة هم الأخسرون . 

۾ إن لرن امأ كلا لصحت وبوا إل ر ع م أؤتبك أب الج هم فا خير © »مكل 
لْمرسَّنِ ڪالامي ولص وَالْبِصِير عن هَل يتان متلا ألا َدَدونَ & . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء » ثئی بذ کر ا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وبهذا 
ورثوا الجنات » المشتملة على الغرف العاليات › والسرر المصفوفات » والقطوف الدانيات » والفرش 
المرتفعات » والحسان الخيرات » والفواكه المتنوعات + والماكل المشتهيات » والمشارب المستلذات » 
والنظر إلى خالق الأرض والسموات » وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون › 
وينامون ولا يتغوطون » ولا ييصقون ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح مسك يعرقون . ثم ضرب 
تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال : # مَل الْمَرِيئَرنِ # أي الذين وصفهم أولا بالشقاء » والمؤمنين 
بالسعادة » فأولئك كالأعمى والأصم , > وهؤلاء كالبصير والسميع » فالكافر أعمى عن وجه الحق في 
الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه » أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به » وأما 
المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق ييز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر » سميع للحجة 
يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل » فهل يستوي هذا وهذا ؟ 3 أدَا رة أفلا تعتبرون 
فتفرقون yt‏ وهؤلاء . 

فو ولد ارسآ ا إل ميد إن لکم تز میت © أن لا بدا إلا آنه إن اف يكم عد 
ليم رھت لمك که كاه ند r‏ رلك اع إل آلب هُمْ 
باد أي وما رى لَكُمْ يتا ين فصل بل تَظكَكُم كذ بيت 4 . 

يخبر تعالى عن نوح ا , ب أول رول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشر كين عبدة 
الأصنام » أنه قال لقومه : ف إن لم ديد ثيك 4 أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنعم عيدتم 
غير الله » ولهذا قال : أن لا یدوا إلا له 4 وقوله :}4 ۽ عاف عَلَيَكُمْ عذَابَ ور أي أي 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذّبكم الله عذابًا اليما موجمًا شاقًا في الدار الآخرة 9 مَمَالَ الملا اليب 
كوأ ين مر © والملاً هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ما رلك إلا بدا نتا أي لست 

بملك ولكنك بشر › فكيف أوحيٍ إليك من دوننا » ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة 

والحاكة وأشباههم » ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا » ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو 
منهم ولا فكر ولا نظر » بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك › ولهذا قالوا : © وم ونل اع 
إل أل هُمْ ارذ با الي أي في اول بادئ وما رى کم يتا من مَصْلٍِ © يقولون : ما رأينا 
لكم علينا فضيلة في خلتي ولا تلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا « بل نكم 
كَذِييت # أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذ صرتم إليها . 


کا 


"١ - ۲۸ : سورة هود‎ AVY 


هذا اعتراض الكافرين على نوع اكلا وأتباعه » وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ؛ فإنه 
ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه تبعه الأشراف أو الأراذل » بل 
الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء » والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
كانوا أغنياء » ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته كما قال تعالى : 88 وَكَدَِكَ ما اسلا ین بك فى ری ِن تَذِيرٍ إلا هال رفا نا ود ابات م 
نَل ماكرهم مدو € ولا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي 
ع قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم › فقال هرقل : هم 
أتباع الرسل . وقولهم : بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب ؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا 
للفكر مجال GE‏ الو رالا يك ني را لمر 1 برعي ير 
أو عبي › والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح 

وقوله : و وما ری لم متا و ين فصل 4 هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق الا يسمعون ولا 
يبصرون » بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون » وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأرذلون » وفي الآخرة هم الأخسرون . مس ا 

ول قال قور اريم إن كنت عل ينر من ری وء الى رمه من عند معت مک أنلرسَكمُوها ونت ها كرشن 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عما رد به نوح على قومه ؤ في ذلك « ادم م له کت عل يتم 4 أي على 


rat‏ 2 رر 


فلن ,أرجتي یا ا وی اا لطي من ا بد وبي و 8 أي خفيت 
عليكم فلم تهتدوا إليها ليها ولا عرفتم قدرها » بل بادرتم إلى تكذيبها وردها ل ركا أي نخصبكم 
بقبولها وأنتم لها ا 9 : 

وََقَرَ لآ أَنْتَلْحكُم َه مالا إن َج لعل له وما ا آنا بطارد الَدِنَ ءامنا إِنَّهُم ملقو ريم تكح 


ع 6 صر ر 


2 ر . e o.‏ م - م 
ارک وما هلوت بم وَيمَوَمِ من 0 مِنَّ لَه إن لومم أفلا د ڪر ۾ ا 


ل ل ل د إنما أبتخي الأجر من الله 35 
رمآ أنأ يطارد ألذِينَ امنا # كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشامًا ونفاسة منهم أن 
يجلسوا معهم » كما سأل أمثالهم خاتم الرسل كه أن يطرد عنه جماعة من الضعفاء ويجلس معهم 
مجلسًا خاصًا فأنزل الله تعالى 2 تطرد ألْذِين يدعون رهم بِالْعَدَدوَ والْمَثيّ ‏ الآية . 

لآ فول لكُمْ عندى زاين لله ولا آعم اليب ولا اقول إِنْ ملك ول آفول للت تزدرۍ ایک أن 
يتبث اه زرا آنه عَم يما ن أشي إن إ لين بست 4 . 

يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة اله وحده لا شريك له يإذن الله له في ذلك » ولا 
يسألهم على ذلك أجرًا » بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع › > فمن استجاب له فقد جا . 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بملك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات . ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم أنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم بل أله عَم , ا ف أَنشْهمَ » فإن 


سورة هود : 88-99 سسا سس ب سس سسب AVN.‏ 
كانوا مؤمنين باطنًا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى › > ولو قطع لهم أحدٌّ بشر بعدما 
آمنوا لكان ظالاً قائلّا ما لا علم له به . 

الوا بشع فد اتتا کرک جتان ماتا يما eh r‏ مِنَ الصَّندقِينَ قل إا يكم به 


إن شا وما اہ بجی © وا بعک سی إن ردت أن اصح کم إن کان آله بريد أن يعو ھر که 
که مء 
ء لِه زجعوت 


رك الى مخ عن اسسجال قو A o Ag‏ 
4 )4 أي من النقمة والمذاب إن سات ما ela‏ 
بتي 4 أي إنما الذين يعاقبكم ويعجلها لكم الله لا.يعجزه شيء ف يقد شج إن أ أن مح 
5 .إن کان اله ا نویک 4 أي اباي يو و و عا بو 
إن کان لله رنڈ أن 00 4 أي إغواء كم ودمار کم فو هو ر اي 4 أي هو مالك 
أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور... له الخلق 0 0 وهو المبدئ المعيد مالك 
الدنيا والآخرة : 

وآ يقورت آفاردة ل إن اریم ف إجراى: وأنأ ری ينما رر & . 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها مقرر لها » يقول تعالى خمد به : أم يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هنذا وافتغله من عنده ل إن فريس ف برای 4 أي فلم د ذلك 
علي راتا برع ئا يحثر 4 أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى ؛ لأني أعلم ما عند الله من 


© واو إل فج نَم کن بوت نت ين فوك إلا من فد ءامن فلا یتیس يما كانوا | يموت و اصع 1 
َا َا ولا عبن في الذي A‏ د نرد © ویش القت ركلا مر يه ملا ن رمي 


قزرا يذ e E‏ کنر مخ کا کک چ کسر تعَلَموت من ياه عَدَابُ بريد ويل عه 
غا ۴ کک 

دعوته لني قال اله على منیا مه أنه قال > EP o‏ 
أرحى اله إيه أنه ل برت ه ين َر إلا من قَد مَامَنَ © فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم وإ وَأَصْنّع 
لتك @ ب ني السفينة $ بأ يا أي بمرأى منا وتيت » أي تعليمنا لك ما تصنعه ولا تيت 
في الذي ظَلمُوا اننم مرو 4 فقال بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخنشب ويقطعه وييبسه 
فكان ذلك في ماثة ة سنة ».ونجرها في مائة سنة أخرى » وقيل : في أربعين سنة » واللّه أعلم . وعن ابن 
عبان : طولها لف ومائتا ذراع في عرض ستمائة » وقيل : طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع › 
فاللّه أعلم . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها في' السماء ثلاثين ذراعًا ثلاث طبقات كل طبقة عشرة 
أذرع : فالسفلى للدواب والوحوش ¢ والوسطى الإنس ¢ والعليا للطيور ¢ وكان بابها في عرضها ¢ 


ا گگگ سورة هود : 1٠‏ 
ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

وقوله : «9 ويسم اتلك وَِكُلَمَا مر عه مَل ين َرَو سَخِرُوا ين أي يهزأون به ويكذبون بما 
لوقع باس ا ون إن مد وأ من نَا محر ییک © الآية » وعيد شديد وتهديد أكيد «9 من 
أيه عَدَابُ عرد # أي يهينه في الدنيا $ وَل عك عب تُقِيِءٌ # أي دائم مستمر أبدًا . 

« ی إا جا ترا وار الور تا ايل فا من ڪل زوين ات وهات إِلَا من سبق عليه الول وَمَنْ 
ev e REA‏ تعر إا يڻ © . 

هذه موعدة من الله تعالى لنوح الخ إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع 
ولا يفتر » وقوله : 9 وَكرَ الدب # فعن ابن عباس : التنور وجه الأرض » أي صارت الأرض عيونًا 
تفور » حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار » صارت تفور ماء وهذا قول جمهور السلف 
وعلماء الخلف » وعن علي بن أبي طالب 4 اثر 4 فلق الصبح » وتنوير الفجر وهو ضياؤه 
وإشراقه » والأول أظهر . فحيتذٍ أمر الله نوحا اتن أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين 
من صنوف امخلوقات ذوات الأرواح » ٠‏ قيل : وغيرها من النباتات اثنين : ذكرًا وأثنى » فقيل كان أول 

من أدخل من الطيور الدرة » وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار » فتعلق إبليس بذنبه وجعل يريد 
أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه » فجعل يقول له نوح ال : ما لك ويحك ادخل » فينهض 
ولا يقدر فقال : ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة » وذكر بعض السلف أنهم لم 
يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى . 

E SOE AF‏ : دلا حمل وح في | لسفيئةٍ ِن کل جين 
انين > قال أَصحَابَة ُ : وَكَيفَ تَطَمَيِن الراشي وَمَعَهَ عقا الأسَدُ ؟ قَسَلْط اله عله ا مى فَكَانَتْ اول 

حمى رث في الأزض » تم سكا لكاو ونيا e‏ وَمََاعَنَا فاوح الله إلى 

الأَسَدِ قَعَطْسَ فَكَرجَت ت لهه م مئه كَكَبَاتِ الفَأرة ئها » ١١‏ 

O Ooh 
سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن باللّه » > فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده » وامرأة نوح‎ 
وكانت كافرة بالل ورسوله . وقوله : $ ومن ءامن أي من قومك : 3 وما امن مع إلا ميل أي‎ 
. نزر يسير مع طول المدة والقام بين أظهرهم ألف سنة إلا مسين عامًا‎ 


َل آرڪَواً فا سو اق رها و 3 رق فور يحم © و ری بهم في موچ كالجبال 
عو وكات في مَعْْلٍ يئ أتصكب مَعَنَا ولا تكن مم الْكَفِنَ © قال ستاوۍ إلى جل يمى 


فريس الاه ال لا عَاوِمَ ايوم مِنْ أَمْرِ الله إلا من رّحِمٌ وال بَبْنَبمَا الموج کات من أ لسرت © . 
o‏ ل N‏ وأ فا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۳٠/١‏ ) وهذا من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ولم نعثر عليه في أي من كتب الحديث التي 
تحت أيدينا غير هذين الكتابين » ويبدو أنه من أخبار بني إسرائيل . 


نوراه لوف 127 47727417 يي AV‏ 
بشم أله ينها برها 4 أي نسم الله يكون جريها على وجه الماء » وبسم الله يكون منتهى سيرها 
وهو رسوها . وقرأ أبو رجاء العطاردي 9 بسر أو مجريها ومرسيها ولهذا تستحب التسمية 
ٍ ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى : 8# وَلَدِى حَلَقَ الْأزوج كلها 
حل لک من لفك انع ما ركبو @ سوا عل طلهوزيه 4 الآية » وجاءت السنة بالحث على ذلك 
E‏ عباس عن النبي ڪي قال : ١‏ امان أمتي من ارتي ذا رَكبوا في الشمُن اَن 


و 


ولوا بشم الله الملك 8 وما فدرواً الله حى هدرو 4 الأية 3 بر آله 4 خرنها 00 رق لفغو 
تو 704" . 

وقوله : إن رَيَ لََعْوْدٌ نَج مناسب عند ذ كر الانتقام من الكافرين يإغراقهم أجمعين ».فذ كر 
أنه غفور رحيم كقوله : «9 إِنَّ رك سرح اقاب وَإنَهُ فود يحم 4 . وقوله : Ê‏ وھ ری بهم فی مرج 
لال € أي السفينة سائرة بهم على وجه الاء الذي قد لبق جميع الأرض » تى لفت على 
رءوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعًا وقيل : بثمانين ميلا » وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء سائرة يإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه . وقوله : «إونادك ع أبتَمٌ © الاية » هذا 

هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافرًا » دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن وي ركب معهم ولا 
يغرق مثل ما يغرق الكافرون . قال : ۾ ستاوۍ إل جل يَعْصِمْنٍ م یت آل اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رعوس الجبال » وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق » فقال له أبوه 
نوح الا : للا عَاصِمَ الوم مِنَ مر أنه الَا ن يحم » أي ليس شيء د يعصم اليوم من أمر الله » وقيل : 
ود سيد ر ا : طاعم وكاس عنی مطعوم ومکسو ورال تا الع نت 


من الْمَعْرَقِينَ 4. 
ر رم رص و ° ا A2‏ 4 عد على م و‌ e‏ 
فو وقیل تارش آبکیی مك وسم ایی ویس الما فی الام سيت عل ووي يل عدا َم 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصجاب السفينة » أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي 
نبع منها واجتمع عليها » وأمر السماء أن تقلع عن المطر .«9 َي المآ 4 أي شرع في النقص 
وى لامر & أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن کفر بالل لم يبق منهم ديار «إوَاسَيتَ © السفينة 
يمن فيها عل بورق © قال مجاهد :وهو جبل. بالجزيرة » تشامخت الجبال يومئلٍ .من الغرق 
aS‏ فلم يغرق » وأرست عليه سفينة نوح ق . وقال قتادة : استوت عليه 

شهرًا حتى نزلوا منها » قال قتادة. : قد أبقى الله سفينة نوح الا على الجودي من أرض ام جزيرة عبرة 
وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة قد قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادًا . 

وقال الضحاك : الجودي جبل بالموصل وقال بعضهم : هو إلطور » وعن أبي هريرة قال : مر 
النبي عله بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال :< ما هَذَا الصّوْمُ ؟» قالوا : هذا اليوم 


)00( قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص( مجريها) بفتح الميم وكسر الراء والباقون بضمها. تقريب النشر في القراءات العشر ص 5 )١‏ . 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير( )١70/١7‏ .والهندي في كنز العمال( )١7811/‏ ... 


ب سورة هود : )٥‏ - 87 
على الجودي » فصام نوح وموسىٍ E‏ كك فقال النبي عله : أا احق وی حك 

يضوم هَذَا الوم ' ( a‏ : من کان ضیح ينكم صَاِما فيم صَوْمَُ » وم من كان 
َصَابٌ من عِلَاءِ أله َم بو تؤده 1 وقولة : < َيل نا لتر اين 4 أي هلاتحا وساو 
لا عات ؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية, . وعن عائشة زوج النبيّ 

له أخبرته أن النبيّ عله قال : لو رَجِمَ الله ِن َم د نوح أحَدًا َرَج َم | , ب« )2 . قال رسول 
الله : ا الا مك في قوي الف عة إلا يبن عَاًا ني ورس مال قة الجر 


تعَظعَتُ وَذَهْبتْ كل مَذْهَبٍ» أ لات عتاها E‏ َيه وَيَسْكَرُونَ مئه ويَعُولُونَ : 


عع عي ي ع تكين ريه قل سَوْفَ تَعلمُونَ » قلغا قَرَعّ َع الم وَصَارَ في الشككٍ 
حَشِيِتْ أم لصي عَلَِِ وكا E‏ ت إِلَى الل حى بحت ته > فلا بَلَعَهَا 


المع اوت تقعث حَبّى بلعث ته » لھا بها اء حرجت به می اشقوث عَلَى الل , ٠‏ كلكا بَلَمّ الا 
رَقَيَتَهَا زعت يدها فََرهَا » َو رَحِمْ الله مهم أَعدًا أرجم أ الط 


وآ مع ی ال َب إن أت ين آم و وعد لعن أت لتك كبيج 15 ع إن ل ين 
ل رَد 


و مدق ر 


ا بر مج ها تلن ما ين لَك بده ٠‏ عل إن الك أ كك ين ال 5 


2 عوذ 
بلك أن انات ما لبس لی بد عل ا نز لي حنج أن ين اكير 4 . 
هذا 0 استعلام رشنن ارخ ا عن حال ولده الذي غرق $ فقا فَقَالٌ رف َ أبن م 


| 

مل أي وقد وعدتني بنجاة أهلي > ووعدك الحق الذي لا يخلف » فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين ل قال نو ِنَم لس من ایك 4 أي الذين وعدت إنجاءهم 4 لأني إا وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك »› ولهذا قال  :‏ مكلك إلا من سی علي الل 4 فكان هذا الولد من سبق عليه 
القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحًا اء وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة 
من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وما كان ابن زنية » واحتج بعضهم بقوله (٠‏ اغا 
2( وبقوله : لو اشا # فممن قاله : الحسن البصري احتج بهاتين الأيتين » وبعضهم يقول 
ابن امرأته » وهذا يحتمل أن يكون اراد ما اراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجارًا لكونه کان ربیبا 
عنده ) فالله أعلم 4 وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبي قط › قال : وقوله 
ف إِنَّمُ ى ين أك أي الذين وعدتك نجاتهم . وقول ابن عبّاس في هذا هو الحق الذي لا محيد 
عنه » فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة » ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
الؤمنين عائشة بدت الصدّيق زوج ابي يله وأنكر على الزمنن لين اكلدرا بوذا و a‏ 
رسول الله كك يقرأ : « م عَمِلَ عير وسمعته يقول 001000 ع انش 4 
(١)أخرجه‏ مسلم في الصيام ١75(‏ ) وأحمد في مسنده (؟/799 ) والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۸/٤(‏ ). 

٠٠١/8( أخرجه الحاكم في المستدرك (47/5” ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


سورة هود : 7A‏ = 5غ ل ل ل AVV‏ 


لم 


تقتطوا من خمد أله إن ) َك ف الدوت ا يع E OA‏ اللو 
سلمة : أن رسول الله يِل قرأها ل إن غيل عير مج » وعن سليمان بن قبة قال : 

ابن عباس سكل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله اشا قال أاك ل کی بف كن 
كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون » وكانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ ا انه عَمَلُ ع منج © . 
وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة نبي قط . 

و قي يس أنيظ سلو يَنَا وکټ عَلكَ وله مو من مڪ امم سَتْميعُهُمْ ثم بشم ما عَدَابُ 
ية يخبر تعالى عما قيل لنوح ال حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
معه من المؤمنين قال محمد بن إسحاق : لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريححا على وجه الأرض 
فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء » وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم 
القيامة » يقول الله تعالى : فل وقي يَتأرْسُ آبليى مأك © الآية.. فجعل الماء ينقص ويغيض ويدير › 
وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت 
منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رأى رءوس الجبال » فلما مضى بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوح 
كوة الفلك التي ركب فيها › > ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة 
فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعًا » فبسبط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ؛ ثم مضى سبعة أيام ثم 
أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون » فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه 
الأرض » ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع » > فعلم نوح أن الأرض قد برزت » فلما كملت 
السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من 
ال يال 
في ست وعشرين ليلة منه : ف قل شح فرظ سل ينا 4 الآية ٠٠‏ 


22 E O 3 چاو ۶ے‎ 


و تلت ين أا اليب وجا ليك ما كت مها أت ول مك ين كل كنذا کات إن اة منت 4 . 

ول تلن فک هت تاران : ين بم آل 4 يعني من أخيار الغيوب السالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها » فإ يآ كك 4 أي نعلمك بها وحيًا منا إليك إت 
کت تنمآ أت َا رمك ين بل هذا 4 أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها » حتى 
يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما 
تشهد به كتب الأنبياء قبلك » فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك > فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخر > كما فعلنا بالمرسلين 
حيث نصرناهم على أعدائهم 9 إكًا لش زعا واریے مثا ا الآية » وقال تعالى : « اضر إن 
(١).أخرجه‏ أحمد في مسنده ( 404/5.) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (144/1 ) وقرأ الكسائي فإ إنه عمل غير صالح ) بنصب اللام والراء » والباقون ل عَمَل غير صالح » 


بفتح الميم وضم اللام والراء ( حجة القراعات ص ١؟‏ ). 
)( يدل سياق هذا الأثر على أنه من أخبار بني إسرائيل . 


ت Sg ag‏ ا 
سواه بع وني يفَو عدوا أنه ما ا ڪمن لدو خم إن سر إن شرت © موم لآ 
اد عل أَجْرًا إن اجر إلاعى ای مرن ألا دي وسْقَوُم اسْتَعْفِروأ ریک ثد ثم وبوا لبه برل 
الگ مدا وڪم وة إل ویم ولا تكولا جرت »4 . 
DE‏ 0 
لأوثان التي افتروها واخختلقوا لها أسماء الآلهة » وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من 
ا ا ا 1 
ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة » وبالتوبة عما يستقبلون » ومن اتصف بهذه الصفة يشر الله 
عليه رزقه » وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال يي د ره : ١‏ مَنْ 
ارم الاشيغقار جَعلَ الله له من کل هم رجا » وَمِنْ كل ضِيتي محرا » وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 00 
ودار ل SC‏ ارک الوا ی کرلک رتا ن لك بغزيدت ه إد از ù‏ 
ادك بعص َالِهَيِا بسو قال إن أشيد آله وَاَعْبَدُوَا أن بَرى* يمَا ا شرن ي ين دونب كككذرني جیا د ل 
انود ج إن تك عل لله وق وتيك مَا من دَآبَةٍ إلا هو ءاج TTT‏ 
يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم : فما ِسْتَنَا يِبِيَتَوَ # أي بحجة وبرهان على ما تدعيه وَمَا نحن 
کرک مل الك 4 أي مجرد رلك ارکرمم تركهم دنا لك بيك 4 مصدقن اد 
ثول إلا ترسك بنش َالهَتِما يسرو يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابتك بجنون وخبل في 
عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها َال إا اشد أن ادوا أن رف ا شر )من دونو 4 
يقول : إني بريء من جميغ الأنداد والأصنام او دون يما 4 أي أنتم والهتكم إن كانت حقًا ثم 
لا ثرون 4 أي طرفة عين . وقوله : وای توت عل او ری ویک ما من دة إلا هو 2014 يك > أي 
تحت قهره وسلطانه » وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه » فإنه على صراط مستقيم . 
وین ووأ ققد لفك يا ١‏ أت پوء لیک وَينَطِتُ نی رما َك ولا م سیا إن ری عل كل نو حبس ي 


ررش ص را 


0 حرا سا هووًا ولد اموأ معَم حمق نا وي ن ذا عط ويلك عاد جحد پات رهي وعصوا رسلم 


2 عم فا رورم د ررق 


ا ا کل جار عر و اسو موأ فى هذه لديا عه ويوم ألقيلمة ألا إنَّ عادًا ا ألا بدا عاد وم هود 4. 

ا : فان تولوا عما جتتكم به من عبادة الله ريكم وحده لا شريك له فقد قامت 
عليكم-الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها َل ْف رې رما عبر کې يعبدونه وحده لا 
يشركون به » ولا يبالي بكم » » فإنكم لا تضرونه بکف رکم بل يعود وبال ذلك عليكم فود 
کي ىء حَفِيظ 4 أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرًا فخير وإن شر 
فشر تًا جاه أا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودًا وأتباعه من عذاب 
غليظ برحمته تعالى ولطفه «ؤوتلك . ت عَادٌ جَسَدُوأ ايت بَتِمْ » كفروا بها وعصوا رسل الله » وذلك أن 
es‏ ل ا OP‏ 
كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل اعا أن كل جار عنيدٍ © تركوا اتباع 


00 أخر جه أبو داود في السنن( ۸ ) وابن ماجه في السنن( (A1۹‏ والبيهقي( (ro۱/r‏ 


و 111/27257555222 
رسولهم الرشيد » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده 
المؤمنين كلما ذكروا » وينادى عليهم يوم القيامة على رءوس الاشهاد. ل ألا إن عا كرا رب © 
الأية » قال السدي : ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه (2 . 


ا سا 
م م 


يِن إل عبرم هو أَنمَأخُ ن الارْضٍ واستعمركٌ فب 


7ه 2 م € نرم ب دي . د ص هم 
© ول تود أَحَاهُمَ ملحا فال يتقوم أعبدوا اله ما 
فاسف و ا 2 


ستغفروه م ورا له لن رى ريب يب © . 
يقول تعالى : ف و لقد أرسلنا ف وَل ترد وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة 
وكانوا بعد عاد » فبعث الله منهم [ لَه صرحا فأمرهم بعيادة الله وحده » ولهذا قال  :‏ هر ناگ ين 
رض أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم $ وسر فا أي جعلكم عمارًا تعمرونها 
وتستغلونها ‏ تمه © لسالف ذنوبكم 8 شر نيوا 4 فيما تستقبلونه 8 إا رن رث يِب 4 . 
© لو سیخ هد كنت ہا مرج بل هذا أتتهدنا أن کید ما شد 117 وَإِنا ھی شتی نا تدا إل مرب ©© ال 


م frere e‏ ام Apa‏ : 2ب سوب همه 


يلفور َمشَرٌ إن حكنت عل بتر من رق وَدَائَل و رحمة فمن يتصرف م آله إن عصيدتم فا ردو بر سیر 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح ا وبزن قومه » وما كان عليه قومه من الجهل والعتاد في قولهم 
$ فد كنت نا مرم مَل حا أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت « اندم أن يبد ما يد ابا 
وما كان عليه أسلافنا «[ وتا آنی ل مدا تدا إل مرب أي شك كثير ل وال قور اربش إن ڪت عل ية 
ين ر چ فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان © اتل نة َة من صر ير أله إن عَصيددمُ # وت ركت 
دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده » فلو تركته لما نفعتموني ولا زدتموني 8 َر تخذِير # أي خسارة . 
$ وَيَمَرْرِ ذو ق أنه لَحكْم ءايه هَدَرُومًا تأحكُل ذه رض الي ولا تَمَسُوهًا بسو اعدد عدا 
ريي مرها قَقَالَ تَمَتَّموَا ف دَارِكْمْ له ايام دلت وعد عر مكذوب © فلا جا أت متا صما 
ایت اموا محم ِحْمَوَ ينا وین ينزي مز إن ری هو قوئ الريك © وعد الت طَلئوأ الصَنِجَةُ 
2< 1-0 


َأَصْبَحُوأ في رھم ديت © كن لم ينأ نبا أله إنَّ مود كرا ر ألا بدا تو 4 , 
تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف با أغنى عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق . 


- 7 of 5 7ے ^2 %4 ص 5 أ‎ yy A ر عله امل ر ال‎ e 

ولقد جات رسلا اهم سرك قالوا سلما قال سم فما لبت أن جاءَ جل حَنِيِذٍ © فما را ا 

KS 0 2‏ ر .2 ا ٩2 U‏ عد df‏ عرس oc f‏ $ 9 ت را ہےر سے 
لا صل إو نَحكِرَهُمْ وأزجس ينهم خيقة الوا لا خف إنَا أرسلتاً إل فور لوط © وانرأئم فايمة فضجكکت 


ر ل رو ص راا اص 


رها بِِسْحَقٌ وين وراو إِسْحَقَ يَمقُوب © قات وتا الد وان عجو ودا بعل سَيْكًا إت هذا ىء 
عَحِيبٌ © الوا َي ن أمر الله مت اله وَيَكنْمُ مک آهل لني إِنَمُ كد يد © . 

يقول تعالى : فو وقد جلهَتٌ رُسْلآ © وهم الملائكة ‏ إرَهِم يألشَرَى © قيل : تبشره يإاسحاق » وقيل : 
بهلاك قوم لوط » ويشهد للأول قوله تعالى : فإ مما دَهَبَ عَنْ لهم الروع ويبآءئه اشر بدا ف ور أو © 
الوأ سلما َال سكم 4 أي عليكم » قال علماء البيان : هذا أحسن مما حيوه به ؛ لأن الرفع يدل على 
الثبوت والدوام #8 مَمَا لِِتَ أن جك بوج حَنِيذٍ # أي ذهب سريعًا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر 
© حَنِيذٍ # مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة . وقوله : (ل ا رآ يريم لا َيل ب تَححرَمم 4 
(1) ذكره السيوطي في الدر الور 700/9 . 00 


:م ب لبنس سس ل سس سس سح صورة هود : 18 - ۷۳ 
تدكرهم ا رَأرجَس ينهم خينَةٌ 4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهو نه ولا يأكلونه » 
لهذا رأ حالهم معرضين عا جادهم به فارغن عن بالكلية تند ذلك تر وان e Ad‏ 
خِِمَةٌ # قال السدي :لا بعث اله اللائكة لقوم لوط أقبلت تنشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على 
إبراهيم فتضيفوه » فلما رآهم أجلهم ط َم إك آل م ل يي © فذبحه ثم شواه: في الرضف وأتاهم 
به » فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم » فذلك حين يقول (.وامرأته قائمة وهو جالس ) في قراءة ابن 
مسعود ف فلما قربه لِم َال آلا تاوت قالوا : ا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما َا شمن » قال : فإن لهذا 
ثمناء قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره » فنظر جبريل إلى ميكائيل 
فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا « َا را ديم لا صل له رهم © يقول : فلما رآهم لا يأكلون 
فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت 
وقالت : عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا ! وقوله تعالى إخبارًا 
عن الملائكة ل يلوا لا تَحَنَ » أي قالوا : لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم › 
فضحكت سارة استبشارًا را بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ کر وعنادهم › » فلهذا جوزيت بالبشارة 
بالولد بعد الإياس . وقال قتادة :. ضحكت وعجبت أن قومًا يأتيهم العذاب وهم في غفلة . وقوله 
ف وين وراي إِسْحَقَ يَمَقُوبَ 4 عن ابن عباس : « مَسَسَكَتَ 4 أي حاضت » وقول محمد بن قيس : إنها إنما 
ضحكت من انها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط . وقول وهب بن منبه : نما ضحكت 
لما بشرت يإسحاق وهذا مخالف لهذا السياق فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها «9 رَه 
ِِسْحَقَ ومن و سق شرب أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل » فإن يعقوب ولد إسحاق كما 
قال في آية البقرة 99 آم كم سبَدَآَ إذْ حص يَْفُوبَ الْمَوْتٌ د قال ليه ما عمدو م بى مَالْوا بذ إِلهَكَ 
وله َابَآيكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ سق لها و ًا َعم تبثو ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية 
على أن الذبيح إما هو إسماعيل » وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له 
يعقوب » فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم یولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » ووعد 
الله حق لا خلف فيه » فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه » فتعين أن يكون هو إسماعيل » وهذا من 
أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله ا محمد ا تَالتْ وتاج لد وأا عجو ودا بتلى سيا ا 
لل E‏ 0 ج َأَلِدُ وَأنأ عَجُودٌ © فو الو 
ا آمْرِ اَن أي قالت الملائكة لها : لا تعجبي من أمر الله » فإنه 9 إكآ رد ا أ ن يَقُولٌ لم کن 
فلا تعجبي من هذا وان كنت عجورًا عقيما وبعلك شیا كبيرا» فإن الله على ما يشاء قدير 
03 لَه گت يک َل ينث نَم َد يد 4 أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود بمجد 
ني صفاتهوذاته » لهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا ا NR‏ 
رسول الله ؟ قال : « قُوُوا : الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وآ مُحَمْدٍ » كما صَلِيِتٌ عَلى إبَرَاهِيمَ رال إِبُراهِيم » 
وباك على مُحمدٍ وعَلَى آل مهد كما بات على آل إزراجيع اك حميد جب » 27 . 


57 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۷١‏ ) ومسلم في الصلاة ( ٠٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 118/4 ) . 


سورة هود : 5لا - 5لا لس سح ححج به بس لبي اه 

١‏ فلم ذهب عن لهم الوَء واه ری ڍا في في لوط © إنَّ هم لحليم اوه ميب © ارجم 
ا 7 قَدَ جا أ ربك و اتيم داب غير دوو 

يشر تماق ق ای کک أنه لا ذهب عن ا ھر ایی لل ن رأ 
وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط » أخذ يقول لهم : أتهلكون قرية فيها ثلائمائة مؤمن ؟ قالوا : 
لاء قال : أفتهلكون قزية فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا » قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤٌمئًا ؟ قالوا : لاء 
قال : ثلاثون ؟ قالوا : لا » حتى بلغ حمسة قالوا : لا ؛ قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم 
أتهلكونها ؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم ايت عند ذلك : 3 إرى فیا لوطا الوا خخ ألم يمن فا جيم واه 
إلا آمرأتَمٌ © الآية » فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقوله : 3 م لخ أ يح © مدح لإبراهيم بهذه 
الصفات الجميلة » وقد تقدم تفسيرها . وقوله تعالى : $ با َم غر عن هذ قد ج مرك 4 الآية » أي أنه 
ا و ا ل ا ا 


وکا جات رسا لوطا ىء هم وََاقَ هم دعا وقال هدا يوم عصيب © وحم رمم مجْرَعُونَ إو ومن 
مل كانوأ يَعَمَلُونَ اا 6 کر وله باق هن طهر لك د 


يعد شب © ا قد عت تا لا فى باك من حي ونك علد ما 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلمو إبراهيم 9 8 وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله 
قوم لوط هذه الليلة » فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا ظ8 » وهو على ما قيل في أرض له » وقيل في منزله » 
ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلآء من الله » وله الحكمة 
والحجة البالغة » فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم » وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه 
فينالهم بسوء ف وال هلدا يوم عَصِِبٌ © قال ابن عباس وغير واحد : شديد بلاؤه » وذلك أنه علم أنه 
یداع عنهم ويشق ق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم » فانطلق 
أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه واللّه يا هؤلاء ما أعلم على وجه 
الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء » ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم » حتى كرره أربع مرات » قال 
قتادة : وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك » وقال السدي : حرجت الملائكة 
من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار » ولقوا بنت لوط تستقي » فقالوا : يا جارية 
هل من منزل ؟ فقالت ماخر دك راطا بر نوو نايا امل لااك ار اجا ارك 
فتيانًا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك » وكان قومه نهوه أن يضيف 
رجلا » فقالوا ل غا ن ارجا فا م ف ماو آجد رلا اقل ك جت ر 
فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه . وقوله : 3 بُمْرَُونَ إِلبِّ # أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . 
وقوله : $ وین ل نوأ وة لات 4 أي لم يرل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال . 

وقوله : ف قال بوم مولا بان هُنَّ أطْهَرُ َك يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالدء 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة » قال مجاهد : لم يكن بناته » ولكن كن من أمته » وكل 
نبي أبو أمته » وكذا روي عن قتادة وغير واحد . وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض 


54+ ب لملسع-ل سورة هود : ۸۰ - ۸۳ 
عليهم سفاححا CERES‏ بو f PB‏ 
في صََيْفِنَ © أي اقبلوا ما آم ركم به من الاقتصار على نسائكم ‏ اليس ين َمل رَشِيك # أي فيه خير يقبل 
ما آمه به ترك ما أنهاء عن للد كمال یك ب عن 4 أي إنك لتعلم أن نساءنا ل أرب لا 
فيهن ولا نشتهيهن وك نَم ا أي ليس لنا غرض إلا في الذ كور وأنت تعلم ذلك » فأي حاجة 
و ل و ما د © إنما نريد الرجال . 
00 ماو إل رن دیب © قا يأو وط إن رش رَيْكَ أن يلوا ليك كأشر ر بأَمْلِاك بطع 
ين الل ولا يفت منحكُم اد ع إلا تراك إل يها ما سام إن موده الح أ الي بتري € . 
يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط اتنثا أن لوطا توعدهم بقوله : لو أ لي يكم مره © الاية » » أي 
لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي . > ولهذا ورد في الحديث عن ابي هرير و أن 
رسول الله لړ قال ١:‏ رَحْمَةٌ الله عَلَى لوط لَقَدْ كاد يوي إِلَى رُكن شَدِيدٍ - يعني الله يك - فما بَعَكَّ 
الله بغت ين تي إلا في رة يڻ قؤيو) ٩‏ . فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا 
وصول لهم إليه قال يلاوط إن رل ريك أن صلا ليك 4 وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع 
أدبارهم » أي يكون ساقة لأهله فإ وا ب يت ڊنڪ ا آي إذا سمعت ما نل بهم » ولا تهولتكم 
تلك الأصوات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين إل تأي # قال الأكثرون : هو استثناء من المغبت 
وهو قوله : © اتر اهلك € تقديره « إل انك 4 اك اران ل سيرد .رقي e‏ 
امرأتك لأنه من مه مثبت فوجب نصبه عندهم » وقال آخرون من القرّاء والنحاة عر ا 
ولا يلت ا إل ترك 4 فجوزوا الرفع والنصب ”“ . وذكر هؤلاء أنها خرجت معهم 
مسد ونين : وا قوماه » فجاءها حجر ا بن لسار وام الم ربوا ل اا 
تبشيرًا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا : ل موعدم السب لبس اصح قر 4 هذا وقوم 
9 ونان لباب وعكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب ولوط واقف على الباب يدافعهم 
ويردعهم وينهاهم عما هم فيه » وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه » فعند ذلك خرج عليهم 
جبريل ال فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق 


آذآ 


وکا کا اا جملا عَبِلِبَهًا اوها وَأمَطْرًْا عا حجارهٌ من سيل نَضصُود ©سَوَمَة عند ريلك وَمَا 


ر 


هى ين الظلييت مَعِيدٍ ¢ . 
3 0 ۰ و 6 ذلك عند طلو و 4 وهي سدوم 


بيدا ايف re OU‏ و وا E‏ ¢ : 
الشديد الكبير » سجيل اللام والنون أختان 20 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( ۳۳۲/۲) والترمذي في سننه( )7١١5‏ . 


(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امراك € بالرفع » وقراً الباقرن إلا امرأتك € بالنصب( حجة القراءات ص : )۳٤۸ - ۳٤۷‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 45814) . 


وقوله ا ١‏ متضودة ف السما أي معدة ذلك ارود 0 
بعضًا في نزولها عليهم . وقوله : [ تُسَوَمَدَ 4 أي معلمة مختومة عليها أسماء أصجابها كل حجر مكتوب 
عليه اسم التي برل غل رل کا رع فة بها سح من یراو كزوا أنها رت .علق أهل 
البلد وعلى المتفرقين في القرى تما حولها » فبينا أجدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء 
فسقط عليه من بين الناس فدمره ‏ فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم 
أحد . وقال مجاهد : أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم , حملهم بمواشيهم وأمتعهم ورفعهم حتى 

سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها » وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن » قال : ولا قلبها كان 
أول ما سقط منها شرفاتها . وقال قتادة : بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو 
السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم ؛ ثم دمر بعضبها على بعض » 7 ثم اتبع شذاذ القوم صخرا . 
قال : وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى » في كل قرية مائة ألف » وفي رواية : ثلاث قرى الكبرى منها سدوم » 
قال : وبلغنا أن إبراهيم افلا كان يشرف على سدوم ويقول : سدوم يوم هالك . يقول الله تعالى  :‏ جملا 
عَلِتَهًا انلها واتطزنا عكيا حصان ِن سيبل فأهلكها الله وما حولها من المؤتكفات . وقال السدي : لما 
أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء » حتى سمع أهل 
السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات دي وكهم »ثم قلبها فقتلهم › فذلك قوله : و لۇ َة فو © ومن لم 
يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة » ومن كان منهم شاا في الأرض يتبعهم 

في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله » فذلك قوله كك  :‏ وَأمَطَزنًا عَلنَهَا # أي في القرى 

e‏ > هكذا قال السدي . وقوله  :‏ رماي بن يت بي أي وما هذه النقمة من تشبه 

بهم في ظلمهم يبعيد عنه » وقد ورد في اححديث المروي عن ابن عاس مرفوعا ن وَجذ موه تغل عَمَلَ فوم 

3 فاقوا القَاعِلَ وَالمفْعُولَ به » (' وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط 

يقتل سواء كان محصنًا أو غير محصن عملا بهذا الحديث » وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط » والّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

« ولل من تهر شيا آل يوم ادوا که ما لحكثم من لم عي ولا فصوا الم ڪال وَالْرَانَ ي 
ركم َير ونج اناف يڪم عَدَابَ بور نيط # . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قرا 
من معان » بلادًا تعرف بهم يقال لها مدين » فأرسل الله إليهم شعيبًا وكان من أشرفهم نسبًا » ولهذا 
قال : © اهر سْمَيْبًا © يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » وينهاهم عن التطفيف في 
كيال والميزان © إِف ركم عير # أي في معيشتكم ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه 
بانتھا ككم محارم الله ل ون لَناكُ عَم عَدَابَ يوم تمل #» أي في الدار الآخرة . 

} فقو اورا اليكل الراك بالط ولا را الاس افا ولا ا ف الرض سرن 
يت آله حبر لک إن حكتشر مُؤْمِنِينَ وَمآ آنا يکم بحَفِيظٍ 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده )۳۰۰۱ ) وأبو داود في سننه (457 )والترمذي في سننه ١505(‏ )وابن ماجه في سننه (١951؟‏ ). 


E‏ ص رکد 
ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
أخذين ومعطين » ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد » وقد كانوا يقطعون الطريق . وقوله : 
تيت أله أله حَبرٌ لَكْمَ © قال ابن-عبّاس : رزق الله خير لكم ل : رزق الله خير لكم من 
بخسكم الناس » وقال مجاهد : طاعة الله » وقال قنادة : حظكم من الله خير لكم » وقال عبد 
المع FE‏ : الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة » وقال أبو جعفر بن جرير : 
بَقِيَتُ أل َه حَيرٌ لَكْمَ # أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال 
ل : وقد روي هذا عن ابن عباس . قلت : ويشبه قوله تعالى : «9 فل لا وى ألْحَيِيتُ 
وليب لو أَعْجَبَكَ گر ابيب لَحِيثِ * الآية . وقوله : وما أنا كم بحَفِيظٍ # أي برقيب ولا حفيظ » 
أي افعلوا ذلك للهك » لا تفعلوا ليراكم الناس بل لله كك . 


© الوا شيب امون تلك تام أن ترك ما يميد َابَآزْبَا أو أن نعل ف أَمَوَلِمَا مَا ؤا إت لاأ 
الله اشد ع شِيڈ # . 


يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله « الو قال الأعمش : أي قراءتك هو تاس 
1 4 أي الأوثان والأصنام أ EE‏ ا ترد ین مر 
قولك وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد » قال الحسن في قوله : © أمَلويلك تاك أن تارك ما عبد 
و و ا a‏ روي اياي 1 
أن نعل ف مولا ما ا تمتو 4 يعنون الزكاة إن لكأت أ ِْم أَلرَشِيدُ # قال ابن عباس وابن جرير : 
ك ااا حرا ا ر ر 

ف قو اریشۃ إن کت عل بتو ن رق کی یھ يذنا عستا وما ارد أذ نکم إل ا أمسڪم 
عة ارد إل ا ما ما أسْتَطعْتُ وما توفبقتٍ إلا بال عله ككك إل يب & . 

يقول لهم : هل ,أيتم يا قوم إن كنت 9 عَلَ يتن ين َب أي على بصيرة فيما أدعو إليه 

ترك نھ يز سسكا 4 قيل : أراد النبوة » وقيل : أراد الرزق الحلال » ويحتمل الأمرين . وقال 
الثوري : وما ارد أن 2 إا ولحت عه 4 أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر 
فأفعله خفية عنكم « إن أريد إلا المح ما أسْتَطْنتُ # أي فيما أمركم وأنهاكم إنغا أريد إصلاحكم 
جهدي وطاقتي رما نيقح أي في إصابة الحق فيما أريده « إلا يله عو رك #4 في جميع 
أموري وإ يب أي أرجع > عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال : يا معاوية إن 
محمدًا أخذ جيرانى فانطلق إليه فإنة قد كلمك وعرفك > فانطلعت عه فقال ادع لي راي تعد 
كانوا أسلموا . فأعرض عنه » فقام مغضبًا فقال : أما واللّه لفن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا 
بالأمر وتخالف إلى غيره » وجعلت أجژه وهو يتكلم فقال رسول الله بإ :ما مول ؟) فقال : إنك 
واللّه لفن فعلت ذلك | إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف | إلى غيره » قال فقال ١:‏ أو قد قَالوهَا 
- أي قائلهم - وَلَيِنْ فَعَلْتُ مَا داك | إلا على و ما ليع هن ذلك هن کن أرسلوا له بجيو 0 


)000 أخرجه أحمد في مسنده ( (Y/o‏ والطبراني في الكبير( 2 )4١‏ 1 


وره هوذ 7 4| 68 بت م يت أي أي 
ومن هذا القبيل الحديث الذي روي عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال : سمعت 
أبا حميد وأبا أسيد يقولون عنه بلي أنه قال a gre‏ 1 


آشعازکم وأبداركم + ورود أله ينم رب و فنا وام يه ووا سیم 9E‏ َي نكر 
لوك وَتَنْفِد الو ردك ,ور ر ا اقم 0 و 
سام بهذا السد حديث : دإ كل أشنم لعجة غر : الهم افقخ خ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِك » وَإِذَا 


حرج فلمل : الهم إن أَسْألكَ مِنْ قَصْلِكَ » ”“ ومعناه واللّه أعلم a‏ 
أولاكم به » ومهما يكن من مكروه فأنا آبعد کم منه و( ر ما ارڈ أن آعایتک إل مآ سڪ عة 4 عن 
مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : تنهى عن الواصلة ؟ قال : نعم » قالت : فعله 
بعض نسائك » فال : ما حفظت وصية العبد الصالح إذا و ا یڈ أن تك إل ما اكم عن 4 . 
وعن أبي سليمان الضبي قال, : كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي › ؛ فيكتب في 
و لوصا ا : © وما ینن إلا بأد عه يكت ولد يث & . 
قور لا ير شاف أن پيڪ يل ما ماب كه شج أذ م هوم أذ هرم متديج مما هنم أو 
ينحكم بيد © واسغفرا رڪم ثم م ا اله إن رف رر ودود ¢ ١‏ 
يقول لهم : ® وَيمَوْرِ لا 7 رکم اف OE TE‏ 
من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب . 
وقال قتادة : يقول : لا يحملنكم فراقي » وقال السدي : عداوتي + على أن تمادوا في الضلال والكفر 
فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . وقوله ميل سخ کر 0 ال 
يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس » وقيل : في المكان » ويحتمل الأمران تدوأ يڪ 4 من سالف 
الذنوب هونم ورا إل ا السيكة . وقوله إن ری رجيم ودود اناي 
تَالوا شیب ما نا عو واي be‏ سا ت عَم 
بغز © دَالَ قوي ارط أعز عَاتَحكم ن آله وَاَعَدْثْمُوه وراک هر ا ن مدا #. 
يقولون : 2 يسْمَيْبٌ ما تَنْقَهُ 4 ما نفهم ل گرا ا ا © قال سعيد 
ابن جبير : وكان ضرير البصر > وقال الثوري ‏ : كان يقال له خطيب الأنبياء » قال السدي : ولا 
رسک هتا صَعِيدًاً 4 قال : أنت واحد » $ وللا رَمْطكَ رَبَمَنَكَ # أي قومك لولا معزتهم علينا 
لرجمناك » قيل : بالحجارة » وقيل اساك وي ل عق مزر 4 أي ليس عندنا لك معزة 69 
نمَو أرَمَيِى أَمَرُ عَم يِنَّ آله © يقول : أتتركوني لأجل تومي وخر كر sg‏ 
تبارك وتعالى أن تنالوا نيه يمساءة » وقد اتخذام جانب الله ر راک طهر 4 أي نبذتموه خلفكم لا 
تطيعونه ولا تعظمونه إت ر يما لن وان أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم . 
9 وَبْمَوَرٍ الوا عل مَكَائئِحمْ إن عليل یڈ مزق تنلرك عن يليد عات ميد رتت هرک 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( (tYo/o‏ والهيشمي في مجمع الزوائدر ۹/۲۷ . 
١؟)‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )٦۸‏ وأحمد في مسنده( (4Y0 jo‏ . 


۱۰۱ - ٩۳ : ل لل ب م مور هود‎ + ۸۸٦ 
قز ها وعدت الى طلا‎ A -- وَأَدتقِبوَا إن ممَحكم رَقِيبُج وا جاه أمرنا جنا‎ 
يعد تبح فى ورو ديت © کن لر یشترا فيا ألا بنه مع سيا عجوي‎ 

لا يكس نبي الل شعيب من استجابتهم له قال : يا قوم 9 الوأ عل اتڪ أي طريقتكم » وهذا 
تهديد شديد $ إن عي على طريقتي « سوک تنلمُو من يِه داب ييه ون هو كِب أي 
مني ومنكم <( رمب أي انتظروا «( ِف ممَحكم رويب قي قال الله تعالى : © وکنا جاه مرا ييا شا 
ولدب اموا مع وة اا لين لوأ لَه كأصبَُرا في وريم شی وقوله 0 جرت أي 
هامدين لا حراك ب بهم . وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة وفي الأعراف رجفة , وفي الشعراء عذاب يوم الظلة › 
وهم أمة واحدة اجمع عليهم بوم عذاهم هذ لقم كلها ونا ذكر في كل ساق ما هاس ؛ تفي 
الأعراف : لما قالو : 3 جنك ك يشب أل اموا معَكَ ين يآ # ناسب أن يذ كر هناك الرجفة » فرجفت 
بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها » وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم عى نبيهم ذكر 
الصيحة التي استلبتهم وأحمذتهم › وفي الشعراء لما قالوا : # اسقط عا كِمَنَا س من السما لماو إن كنك من 
لسرن © قال : $ دهم عَدَابُ بور الله نَم 36 كات تم تي 4 وهذ من الأسرار ادق ول 
الحمد والمنة . وقوله : ™ کن لر بنرا فما أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك 88 ألا بعدا لمن کا بودن 
تمد وكانوا جيرانهم قريتا منهم في الدار ‏ وشبيهًا بهم في الكفر وقطع الطريق › وكانوا مر طلم 

ود أرسلتا موی اتا وسل بو لک روت وَمَلَيْه مارا ا عون وما ا فرعو رشییھ يَعْدمْ 
قوم يوم الْقِمَةٍ دشم ا ویس الورد المرررئى ا فى هزو لته ووم َة يقس ارهد المرفود » : 

يقول تعالى مخبرًا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط ومائه 3١‏ اعرا أ 
عون أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي [ ب 4 اح ق 
وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد › وكما أنهم ات تبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك هو 
يقدمهم يوم ۾ القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها ا رداها » وله في ذلك الحظ الأوفر من 
العذاب الأكبر ظ يفدم فوم يوم الْقيمَةَ فأوردهم كاد وَيِنْس الورد المورود # وكذلك شأن المتبوعين 
يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة وقوله 2 َأَتَيعُوا فى هَذِوء لَمَنهُ ويرم اتام الآية » أي أتبعناهم 
زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا هل ووم المد ينس لر المرفود» قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة 
فتلك لعنتان » وقال ابن عباس : لعنة الدنيا والآخرة وكذا قال الضحاك وقتادة . 

ظ لک عن اماه الريك فم میک ينها کاب ويد حَصِيدٌ© را لمهم وتكن لما شم فما أن 
عب عنم ءالهمم آل يڏعون من دون آله من سي ل اء ق رك وم ادوه عر َنيب © 

لا ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أعهم » وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال : 
$ ذلك من أنباء قر أي أخبارهم «( ١‏ َقْضُمٌ میلک ينها قار بد أي عامر و9 وَحَصِيدٌ #4 أي هالك 
9١‏ رما متهم 4 أي إذ أهلكناهم هو ولكن غلمرا شم بتكذييهم رسلنا وكفرهم بهم فل فا 
عْمَتْ عَنْهُمَ َالهِثهُم © أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها $ ين دون أله ين َىْءٍ # ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم يإهلاكم ل وما رَادُوْهُمْ غَيْرّ تَيب قال مجاهد وقتادة وغيرهما : أي غير تخسير » وذلك 


سورة هود : ٠٠١‏ = و١٠‏ ملسست سسا هيبي 
أن سببا هلا كهم ودمارهم 0 كان باتباعهم تلك الالهة » فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة 5 
$ وَكَدلِلَكَ اند ريك إا أَعَدَ خد الْقَرَئ وم ه عابر إن مد آي شرید 5 . 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولفك القرون الظالمة المكذبة الرسلنا كذلك نفعل بأشباههم $ ل 


أده يد سَدِيدُ 4 عن أبي موسى #5 قال :“قال رسول الله لله : « إن الله على لظام حى إِذَا 
َحَدَّهُ لم بلغ ) . ثم قرأ رسول الله ل : ل کلت ند مَيْكَ دآ َد شرن و یي آلآية ° . 

و إن فى ذلك لاي لمن اك عَذَابَ الأخرة ذلك يوم يموع له ألكاس كلك يم منود ي وما وخر إلا 
لجل نور ن يوم يات لا نڪلم نس إلا بإذزد ينهم س وسعِية 

يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين «إ َيه أي عظة واعتبارًا على صدق 
موعودنا في الآخرة هو ولك بوم سَشْهُودٌ # أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر 
الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب › ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها . وقوله ك8 وما ۇر ِل أجل معدو 84 أي ما نؤخر إقامة 
القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم » وضرب مدة معينة إذا 
انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة » ولهذا قال :© يما ES‏ 
تَعَدُور 4 أي لمدة مؤ ؤقنة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها ظط بُ بات لا َم نس إلا إذيدِ ‏ أي يوم 
يأني يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا يإذن الله » كقوله  :‏ لا نکر إلا من أن لَه امن وال صو © . 

١ : pO E‏ ولا ككلم يَؤعيدٍ إلا الؤشل » وَدعْوَى الؤشلِ يَؤْمهذٍ الهم صلم 
0 وقول عط ف كر ركه . أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد e‏ 
قال : لما نزلت : ل نهم سيا قى وس بد 4 سألت الي يكل فقلت : یا رسول الله : علام نعمل ؟ على 
جيه قد فرغ من أ على شي لم يفرع مه ؟ فقال : ١‏ عَلَى شَيْءِ قَدْ فرغ مئه يا مو وَجَرَتْ به 


الالام » وَلكن كل مشر يل خُلِقَ لَهُ » ° . ثم lp i he‏ 
و ل ا ديل 9 01100011 ريك 


a2 BH.‏ ع 


 : E‏ کم ا كخ وکیا قال ابن عباس : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر › أي 
تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من العذاب عيادًا باه من ذلك ا ریت وا ما د دامس 
اموت وَالْأَرْسُ 4 قال الإمام أبو جعفر بن جرير : من عادة العرب إذا أراذت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا 
قالت : هذا داك ئم دوام السموات والأرض » وكذلك يقولون : هو باق ما اختلف الليل والنهار › وما سمر 
آنا مين + وما لألأت العير بأذنابهم يعنول بذلك كله أبدًا 4 فخاطبهم جل جل ثناژه بما يتعارفونه يينهم 
فقال : ا ریت فبا ما دَامتِ لمو وَالْأَرْشُ # قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4587 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 14/5 ) . 


() أخرجه البخاري في الأذان ( ۸0٦‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۹ ).وأحمد في مسنده ( 700/7) . 
(1) أخرجه مسلم في القدر( 5 ) والترمذي في السنن ( ۳١١١‏ ) وأبو داود فيالسنن( 47.5 ) . 


05 > ت سورة هود : ۱۰۸ 


ا جنس ؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض كما قال تعالى : يوم دل ارس عبر امرض 
لسرت 4 ولهذا قال الحسن البصري في قوله : ل ما دات اموت الاش چ قال : يقول سماء غير هذه 
السماء » وأرض غير هذه » فما دامت تلك السماء وتلك الأرض » وعن ابن عباس قال :لكل جنة سما 
وا وقال عبد الوكين ين ريد بن ا ال ا يي 
:ل سا ريك إِنَّ ريک مَمَالَّ لْمَا یڈ كقوله : لار متوگ نين فیا إل ما سا 
إن ربک ربك حم عد 4 . وقد علض اللفسرون في الراد من هلا الاسام على أقوال كثرة » من 
م والحسن أيضًا أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيين والمؤمنين » حتى يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأتي 
رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرًا قط » وقال يومًا من الدهر : لا إله إلا الله ول 
بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها » » وهذا الذي عليه كثير من 
العلماء قديًا وحديثًا في تفسير هذه الآأية الكريمة . وقد روي في تفسيرها عن امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة » 
وعن أبي مجاز والشعبي وغيرهما من التابعين » وعن عبد الوّحمن بن زيد ين أسلم وإسحاق بن 
راو و را من الأئمة في ارال ونلا ي هی مسو حه برل ف کیت فا بدا 4 . 
ل م الین سود سدوا فَفى الَْنَمَ خَلِدِينَ فا ما دَامَتِ لتَمْوتُ الاش إلا ما سا ربك عا e‏ 
تقول تعالى 9 ًا رين سود به سد وهم أتباع الرسل هل قف الت أي فمأواهم الجنة ٠‏ خر 
فا چ أي ماكثين فيها أبدًا پو ما دام السَموت لار إلا ما سه ربك ي معنى الاستثناء 8 أن 
دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته » بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى » > فله المنة 
عليهم دائمًا » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس › وقال الضحاك والحسن 
البصري : هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها » وعقّب ذلك بقوله : 
لإ عط عَيرَ دوز 4 أي غير مقطوع » قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد : امم 
متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع أو لبس أو شيء » بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع » كما 
بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائمًا مردود إلى مشيئته › وأنه بعدله وحكمته عذبهم ولهذا 
قال  :‏ إِنَّ ريك مال ل E O‏ : و عله عير بحذوز 4 
وقد جاء في الحديث : ب ؤتى لوؤت في صورة كبش أطلع ۽ بيع ب يعن اة والئار » تم مال : ت 
أهل اجن و ا ؤت رتا أل الَارٍ حُلُودٌ قلا مؤت ) . وفي الصحيح أيضًا : : يقال : 
م یکرا د وا أذا» و أذ شيا د فلا هرم ا 
رم e‏ | فلا اشوا أَبَدَا  »‏ . 


ت ارش م ر م 


ا ص 5 ل 00 3 0 40 5 0 ع و2 اس رو صمم 
ْ5 فلا تل فى مُا ا هتؤلاء ما يعسدون إل کا لعيل ءاباؤهم من قبل وَإِنَا لموفوشم ویم عار 


(١)أخرجه‏ البخاري في تفسير القرآن ٤۷۳۰(‏ )وأحمد في مسنده ۲٠۱/۲7‏ ). 
(۲)أخرجه مسلم في الجنة (۲۲ )وأحمد في مسنده ۳۱۹/۲7 ). 


سورة هود : 1٠۹‏ - ١إا‏ ##سسسسسسسسسسسسسسس ب جم أ/ 


ر و ر يبر 0 


موص © وقد ایتا موسى لحب اتيت فد وولا ظِمَة سمت من ريك فی ينبم وم لَنى لی ينه 
مرب © ولف كلا لا يويم ريك أعْملهُزْ نم يما يَعَملون حَبِيْرٌ © . 

يقول تعالى : (٠‏ كلا ك ف يري نا يبد ْله المشركون أنه باطل وجهل وضلال » فإنهم إغا 
يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل » أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إا اتباع الآباء في الجهالات » 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذبهم عذابًا لا يعذبه أحدًا » وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم 
الله إياها في الدنيا قبل الآخرة . قال ابن عباس  :‏ وَإِنَا لمَووُوهُمَ نيبم عبر منوس قال : ما وعدوا من 
خير أو شر . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص » ثم ذكر 
نمی أنه الى موسي الكتاب فاعلف اناس فيه » فمن مؤمن به ومن كافر به ع فلك ین سلف من 
الأنبياء قبلك يا محمد أسوة » فلا يغيظنك تكذييهم لك ولا يهيدنك ذلك ا واو ک ية سبَّتَ من رك 

مى بهم © . قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم » 
ويحتمل أن يكون امراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما 
قال : <3 وبا كا ْيف عن يسك ملا 4 . ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأم 
ويجزيهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن د شرا فشر فقال : ل ول كلا لما لوهم ريك مهم نه يما ملو 

14 4 عاب اا يدها جریا وار ما ايها ١‏ ول کا رليات کی 
يرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناها كما في قوله تعالى : © وین کل لما مي لديا ع مرا 

( انتم کا ارت ومن كب مع ولا ترا إن + بك متت بيذ ه کک گرا لبن كمأ 
تت الا وما کم ين ون لَه من اوا ؛ لا شرت 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من أكبر العون على النصر 
على الاعداء ومخالفة الاضداد » ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك › 
امياد الوه ساو واي بي واي ا . وقوله :9 دلا وکوا إل 
نين زيت عام # ابن عباس : لا تداهنوا » وقال ابن عباس : هو الركون إلى الشرك » وقال أبو العالية : لا 
4 بأعمالهم » وقال ابن جرير عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » وهذا القول حسن ؛ أي 
لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم : 8 فَتَمسَكْمْ الاد وما ڪُم ين ذون الله مِنْ 
ارلا مر لا صر صروت 4 أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه . 

وتر لصََلَوء طرق اهار دعا م الكل إن لفكت يدهن ميات ديك دى للذكييت © وسر فن 
الله لا دم يضِيمٌ جر جر الْمَحَينَ © . 

الي َلصَلَرهَ طرق لار © يعني الصبح والمغرب »› وقال الحسن في رواية قتادة 
والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر » وقال مجاهد : هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر 
مرة أخرى : ل وما ين أل © قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : يعني صلاة العشاء » 
وقال الحسن فل وَرُلنًا ين ايل يعني المغرب والعشاء » وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل 
فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء » فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع 


yT 


الشمس وصلاة قبل غروبها » وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت 
وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضًا في قول » واللّه أعلم . 

وقوله :9 إِنَّ الست ذبن أَلسَيِعَاتِ 4 يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في 
الحديث عن علي بن أبي طالب قال : كنت إذا سمعت من رسول الله حديًا نفعني الله با شاء أن 
ينفعني منه » وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو 
بكر أنه سمع رسول الله كه يقول  :‏ ما من مسلم يذنب ذبا فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له 7" وفي الخديث عن أمير المؤمنين عشمان بن عفان أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله كله ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله يتوضأ وقال خن را ريق عل قر ان رمد لا يندت با 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنيه © ٠‏ وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول اله أنه قال : 
« أرأيتم لو أن بياب أحدكم نهرًا غمرًا يغتسل فيه كل يوم حمس مرات هل يبقي من درنه شيا ؟ ) 
قالوا : لا یا رسول الله قال ٠‏ كلك الشات اس سر ا رين انوت وا 10 
وعن أبي هريرة أن رسول الله كه كان يقول : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
زمظان مكفرات: لا دين .ما الضبك لكا : 

وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله كله فقال : يا سول الله إني وجدت امرأة في 
بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها > قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك ٠‏ فافعل بي 
ماشعت » فلم يقل رسول الله تاه شيًا فذهب الرجل » فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو ستر على 
نفسه » فأتبعه رسول الله ل بصره ثم قال ١‏ دوه عَلَيّْ » فردوه عليه فقرأ عليه «إ َب الصو 
طرق تار ورلا س آَل إن امكف دهان السات ذلك وی کک 1 فقال معاذ : : وفي رواية عمر : 
يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : « بل لئاس كاقة » ” وعو عد اللهرين مسعود 
أيضًا قال : قال رسول الله م ٠:‏ إن اله عم بتكم أخلاقكم كما مُسم يكم أزراقكم وَإنَّ الله 
غي الدُْا من يحب ومن لا يحب » ولا بُغطي الدَينَ إلا مَنْ ع اڪٽ 2 ف قَمَنْ أَعْطَاهٌ الله الدينَ فَقَدْ 
أعبة » وَالَذِي تفي بِدِِ لا سم عبد حتى يسلم قَلِهُوِسَائة» ولا يوم حى يَأمََ .جاه بَوَائْقَهُ ) 
قال : قلنا : وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال ا ا hh‏ 
يمارك لَه فيه » ولا يَعَصَدَّقْ فيفل مئه › ولا يئد کۀ حَذْفَ طَفْرهِ إلا كان راه 5ه إلى الثار» إن اله لا 
تنو الشئى بالشئئ » وَلكن كلخو السك بالحسمن » إِنَّ اليك لا نحو اليك » ٩‏ 
E e e By‏ 
تحات ورقه» ثم قال : أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ قلت : ولم تفعله ؟ قال : هكذا فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )4/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( 2701/١‏ . (۲) أخرجه البخاري في الوضوء( )١59‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 078 ) ومسلم في المساجد ( ۲۸۳) وأحمد في مسنده( ۳۷۹/۲) . 
(4) أخرجه مسلم في الطهارة ( )١5 61١6 › ١4‏ وأحمد في مسنده( 954/7) والترمذي في السنن( 14١؟)‏ . 


)°) أخرجه مسلم في التوبة ( 4۲ ( وأحمد في مسنده ( 0١‏ ) والبيهقي في السنن ( )۲٤۱/۸‏ . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳۸۷/١‏ والحاكم في المستدرك ( )۳۳١/١‏ . 


سورة هود : 4١ 00 .! ۱۹٩۹ - ١١5‏ 
رسول الله لله فقال : لن اسيم إا ذا تاخون و م صلی الصُلوَاتِ امس اث 
خَطَاياةُ كما حاب هذا ارق )» قال 4 ا لصَلَرهٌ طرق ) رو اه إِنَّ لصتت يِذْهِينَ 
السات دَلِكَ ر ا 

وو مکو كن عن الو ين نیکم أؤلا و تهت عن اتساد فى الس إلا قيا ن جا نهم وق 
وومةه هيت ريت © وما كا ڪان ريلك يك . لبيك الى ی بِظَلم وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت & . 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل.الخير ينهون عما كان يقع يينهم من 
الشرور والمدكرات والفساد في الأرض ٠‏ وقوله : ١‏ إلا تيك أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل 
لم يكونوا كثيرا » وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته » ولهذا أمر الله تعالى هذه 
الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى : فإ ولتک مَك أ 
دود إل لمر َنأ لوف تهون عن لكر رولك هُمُ النرى ‏ وفي الحديث : لاس إا 
رأوا انكر فلم يُمَيدُوهُ ه أَوْسَّكَ أَنْ يمهم الله , عاب 520 قال تعالى : $ فكلا کن مِنَ لمن من 
یکم اول بهرت عن اتساد نی الأ إلا کیک ن م نم © وقوله :$ es‏ 
ثرا يد أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات » ولم يلتفتوا إلى إنكار أولفك حتى 
فجأهم العذاب ل وكا مجر برت 6 ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها » ولم يأت 
مصطلاحة أنه رعا قط ی يك نوا ع الظالمين » كما قال تعالى : و وما ريلك يطل ليد 4 . 

١‏ رر عه رك ل اناس TT‏ يفيت © إلا من جم ريك للك لته وَبَمّت كمه 


ره موه 


ربك لأئلان حيمر فن ألْحِنَةٍ الئاس حَعِنَ © . 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر» كما قال تعالى : 99 وَلَوَ 

که رک من من في آلأرضٍ لهم جما # وقوله : ف ولا راون يفت © إلا من نحم ربك # أي ولا 
0 الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم » قال عكرمة : 

مختلفين في الهدى » وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضًا › والمشهور 
الصحيح الأول . وقوله : ف« إلا س يحم نك أي إلا امرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا با أمروا 
به من الدين » أخبرتهم به رسل الله إليهم » ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ؛ لأنهم الفرقة الناجية » كما 
00 إن اهود إفترفت عَلَى إخدَى ر وَس سبو فة » وإ لنُصَارى ارت عَلَى نتن 

سيين رة » وَسَتَفترقٌ هله و الأمَهُ عَلَى ثلاث وسَبعين رة كلها في النار إلا ف َه واد ا 
ومن هم یا رسول الله ؟ قال : تا أا عليه وأضحابي » © . وقال عطاء : ف ولا راون ع يت أ يعني 
اليهود والنصارى وامجوس 0 ِل من بحم 03 ت 4 يعني الحنيفية . وقال قتادة ا رحمة ت الله أهل 
الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم ( وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (477/5 ) والدارمي في السنن ( ۱۸۳١/١‏ ) والطبراني.في الكبير ( 5١7/5‏ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/١‏ )» وابن ماجه في السنن ( 10٠8‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١18 » 5/١‏ ). 


 ____-_- 5‏ سس ب و هود ٠۲۲:‏ 

وقوله : 8# وَلِدِّكَ يهر 4 قال الحسن البصري في رواية عنه : وللاختلاف خلقهم › وقال ابن 
عباس خلقهم فريقين كقوله : 9 مَِنْهْمَ سَنِمٌ رسي © وقيل : للرحمة خلقهم » وعن ابن عباس 
قال : م و د قال مجاهد والضحاك وقتادة : 


وقوله : « وه و لوس ا ماو عقيو وا 
ال ا ال ل e‏ نحو جنة -جنة ومنهم من يستحق النار » 


آلب أن جهنم سن حن الي ان وان » ول احج اا الک ان . وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كته :( اخْقصَمَتٍ خيَِصَمَتٍ ال جئة وَالئّارُ فَقَاَتِ الجن :اما لي لا لني | إلا مُّعَنَاه 
الاس وَسَقَطهُمْ ؟ وَقَالَتِ الار : أوثرت بِالمْكبرِين وَالْتَجبرِيَ » همال الله وق ئة : أُنْتِ رَحْمَتي 
ا : نت عَذابي انهم قم يك من اء » وَلكلْ وَاحِدةٍ نكما مأوها. › فم 
اله : قلا ال فیا َل على یی ال ھا حلفا بشن ضل وء ونا قا . لا تَرَالُ تَقُولٌ : 
هَل مِنْ مَزِيدٍ > حى يصع عَلَيِهَا رَبُ العرّةٍ قَدَمَهُ مول : قط قط وَعِرتِكَ » ا 

9 ود تقض عك من أا الل ما نبت بي فرادك وجاك فى هذه الْحَنّ اكه لعزت # . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أمهم وكيف جرى 
لهم من الحاجات والخصومات » وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى » وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين » كل هذا هما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمّد » ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة . وقوله : 3 ربا فى مَذِه لسن # أي في هذه السورة » عن 
ان في زراب عنه وتادة لي هله النانيا + والمبحيع فى هده حوره تله على a‏ الانبياء 
وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم » وأهلك الكافرين » جاءك فيها قصص حق » ونباً صدق » وموعظة 
يرتدع بها الكافرون » وذكرى يتذكر بها المؤمنون . 

« ول لی ل بون الوا عل كيك إا عي © اطبا إن شه 4 . 

يقول تعالى : آموًا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد # اعارا 
EES‏ ا طم رمدم اوري أ على ينها EP e‏ 
نتياية 4 أي طا صوق تَعَلَمُوت من تکرث لم عقب ألذَارٍ نَم لا يلع طون 4 وقد أنجر الله 
لرسوله وعده ونصره وأيّده د كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز حكيم . 

واب التو ولاف ماله يك الا كل اع ول عله وما ريق ركفل عا كنرك € 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب » وسيؤتي كل عامل عمله يوم 
الحساب » فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه » فإنه كاف من تو كل عليه وأناب إليه . وقوله : 
وما ريك مَل عَنَا سلون # أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمّد » بل هو عليم بأحوالهم 
وأقوالهم » وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة » وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . 


. )٠٠۷/۲ وأحمد في مسنده(‎ )٠٠ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها(‎ )١( 


۸۹۴ 


> ا ا سس 
# الر يك ءات الكتب أليينِ © إا أَرَلَهُ ممما را ملك مقت © عن شض عك اح 
لقَصَصٍ با ارا إِلَكَ هدا آلْقَُءَانَ َإد كنت ين مَبَلِه لين الكغب 4 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله يلك ات لكك #٠‏ أي 
هذه آيات الكتاب وهو ا ضح الجلي » الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها 
ويبينها ل ارت نا عرَبيًا ملك توت 4 وذلك لأن:لغة العرب أفصح اللغات وأيينها وأوسعها 
وأكثرها. تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس > فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف 
الرسل بسفارة أشرف اللائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض » وابتدئ إنزاله في أشرف شهور 
السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه » ولهذا قال تعالى : # ن تق عَلَيَكَ أَحْمَنّ الْقَصْصٍ يمآ 
رحا إِلَكَ هدا الْكُرْءانَ © بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن » وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما 
روي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : أنزل على النبي يتر القرآن » قال : فتلاه عليهم زمانًا . 
فقالوا : يارسول الله لو قصصت عاينا » فأنرل فق : ل الر فق إن الكتي نرين > إلى قوله : 
ملک يرت 4 ثم تلا عليهم زمانًا » فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا » فأنزل كك ل اله يل 
أَحسنَ اا بي # 07 . 

وبما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشيتملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل ماسواه من 
الكتب ما روي عن عبد الله , بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله يتر فقال :يا سول :الل : إني 
مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغيّر وجه رسول الله 
َيه » قال عبد الله بن ثبت : فقلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر : : رضينا باللّه ريا 
وبالإسلام دیتا وبمحمّد رسولا » قال : فسري عن النبيّ مَك وقال ١:‏ ولد كر نفدو ور رايع 
فيكم مُوسى م ْمُه وَثركتُمُوني لضللتم » » إنكُمْ حظي يِن الأ وأا حظكم » مِنَ اين ) 27 . 

$ ل شف لیے ای إن راث اعد عر كرا ولمس وَالْقَمرٌ رايم لي سيت ) . 

يقول تعالى ان ا 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكت كما قال ابن عمر أن رسول الله َك قال : « الكريم ابن م الكريم 
ابْنٍ الكرم ائْن الكريم وشفٌ بن يوب بن إشحاق بن ِبْرَاهِم » 7" وعن أبي هريرة قال : سكل 
رسول الله بن أي الناس أكرم ؟ قال : «أكرَمْهُمْ عند الله تْقَاهُمْ » قالوا : ليس عن هذا نسألك 
قال : « ارم لاس يُوسْتُ تین الله ابن تی اله ابن َي اللّه.ابْنٍ حَلِيلٍ الله » قالوا : ليس عن هذا 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠١/۲‏ . (۲( أخخر جه أحمد في مسنده ( 75 ) . 
49 أخر جه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 4°( وأحمد في مسنده ( 7۲ ) . 


ا سورة يوسف : ه - ١٠١‏ 
نسألك » قال : «فَعَنْ مَعَادِنٍ ؛ البو تَسْألُوني ؟ اقالوا : نعم » قال : « فَحِيَارْكم في الجاهلئة 
جیا ژ کم في الإشلام إِذَا هوا » (. ۰ 

وقال ابن عباس ا > وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر 
كوكبًا عبارة عن إخوته وكانوا أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه . 

3 يد تون لت قا ا إن أَلشّبِطنَ لانن عدو ميث 4 . 

يقول تعالى مخيرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي 
تعبيرها حضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيمما ما زائدًا بحيث يخون له ساجدين إجلالا واحترامًا 
وإ کراما » فخشي يعقوب ايت أن يحدث بهذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له 
الغوائل حسدًا منهم له » ولهذا قال له  :‏ لا تقض ٤ك‏ عل خوك تبكيذوا لَك كنذا أي يحتالوا 
لك حيلة يردونك فيها » ولهذا ثبت السنة عن رسول الله ر قال : إا َأى أَحَدّكم ما بحب 
و O E MEYE‏ ا ننه 

ھا › ولا يُحَدَّثْ بها أحدًا فَإِنْهَا أن تَضُرَهُ » (" . 

< تند یک رلك رتك مه أ الأتاريف وة نة عل رعق ذال فرت کا اها غ 
بويك من ين بل إِبرهِمْ انق إن رَبك عَم حكر © . 

يقول تعالى مخبوًا عن قول يعقوب لولده رحا حي ل ا جا SS‏ 
الشمس والقمر ساجدة لك 88 ودرك جيك بك 4 أي يختارك ويصطفيك لنبوته $ ويلك 
َأوِيلٍ الْأْسَادِيثِ # قال مجاهد وغير واحد : يعني تعبير الرؤيا $ وَبِمُ يد ينعت ملين أي بإرسالك 
والإيحاء إليك » ولهذا قال : « کا تھا عل برک بن ل هم 4 وهو الخليل فإ درتت 6 ولده وهو 
دمحاي ود اتوي E EON‏ يجعل رسالته . 

9 لَنَد کان فى بوس وَإِحوَيوه ينث سابل © إِذْ قالوأ 1 E‏ 2 ل ااا و يه 5 
انا ھی کل من © أفتلوأ يوست أو أت ایک تل ل ون أي ب نوأ من بدو قرا صَلِحِينَ © فَالَ 
یل نت ل قفا شك کا ف َيب الِب قط بش التَيَارَهَ إن كر مل & . 

يقول تعالى :لد کان في قصة سف وخبره مع غوت نات آي عير وواعظ للسالين عن ذلك 
المستخبرين عنه » فإنه حبر عنجيب ل يستحق أن يخبر عنه 99 إذ مَالُواْ 1 i‏ وء لحب إل َا َا أي 
خلفوا نيما يظنون: والله لوس راوه .يعون امین وكان سشقيقه شقيقه لأمه 9 كَمَتُ إل يتا مِنَا و 
وخ جاو وا ن أكثر من الجماعة ف إن أ أن سل ف شن © يعنون 
في تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا . 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف » وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك » ومن 


. ) ٤1۸۸ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 595/8 ( وابن ماجه في السنن ( ۳۹۰۸ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٥۰۲۲ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۲( 


سورة يوسف : ١إ‏ - ١:‏ لل اد سس قب سس N‏ 
الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك » وفي هذا نظر » ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل » ولم 
يذكروا سوى قوله تعالى : [ وو اما باو ما برل إا وَمَآ أ إل لهم وَإِتَمَصيلٌ وَإِسَحَقَ يعوب 
وَالْأَسْبَاياِ © وهذا فيه احتمال ؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط » كما يقال للعرب قبائل » 
وللعجم شعوب » يذ كر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم 
کو زاك غل سيط من ابل ول حي اروت برام الي لل على اماد مرا ا 
أوحي إليهم ‏ والله أعلم . ل ألا وق أو طرخ أَرْسًا ل لَك به أيكم 4 يقولون : هذا الذي 
وسار یا كر و ا تقتلوه » أو تلقوه في أرض من 
الأراضي تستريحوا منه » وتخلوا أنتم بأبيكم وکوا مِنْ بمْدوء هرما مَلِيِينَ 4 فأضمروا التوبة 
قبل الذنب تَالَ َل يَنَبْمِ © قال قتادة ومحمّد بن إسحاق : وكان أكبرهم واسمه روبيل » وقال 
السدي : الذي قال ذلك يهرذا » وقال مجاهد : هو شمعون الصفا «9لا فوا ست 4 أي لا تصلوا 
في عداوته وبغضه إلى قتله » ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمرًا لابد من 
إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له بيلاد مصر والحكم بها , > فصرفهم الله عنه 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة اجب وهو أسفله . قال قتادة : وهي بغر بيت 
لمقدس يِلََيِطَهُ بنش اَلسَيَارَوَ © أي المارة من المسافرين › ال منه بهذا ولا حاجة إلى قتله 
«إن کُر َي ) أي إن كنتم عازمين على ما تقولون 

59 644 لك ل تأ ع بشت ۸ ليخ أزية تتا كك بخ ربلمت ولا لكي 4 . 

لما تواطأوا على أخذه وطرحةافي لار كما أشار بعلم أخرهم الكبير روبيل » جاءوا أباهم يعقوب اطي 
فقالوا : ما بالك إل يمنا عل يُوْسْكَ وَإِنَُ َنَصِمْونَ © وهذه توطئة ودعوى وهم يريدون حلاف ذلك » لما له في 
لوهم من الحسد لحب أيه ل اتتا ) أي ابت اسه تع ولعب 4 وأ عضهم بالا أ 
وَيلَمَتَ 27# قال ابن عباس : يسعى وينشط لط 4 يقولون : ونحن نحفظه ونحوطه من أجل . 

© قال إن لخر أن تَدْسَبا يد واف أن ڪه لزب واس عَنْهُ فوت © قال لين ڪه 
لزّنْبُ وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إا إا لَحَرُونَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في SS‏ معهم إلى 
الرعي في الصحراء : ۾ )ئي ليَحَرْبيَ أن تَدْهَبْوأْ به ١‏ أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم, به إلى أن 
يرجع »› اوذلك لقرط مخيته له لها يتوسم فيه من ار العظيم وشمائل النبوة ة والكمال في الخلق والخلق 
صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : «وأعات أن ڪه لزنب وَأ عَنْهُ عدوت يقول : وأخشى 
أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون » فأخذوا من فمه هذه الكلمة 
وجعلوها عذرهم فيما فعلوه وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة : 8 لين كله الزن وتن عصبة 
إا إا لُحَِرُونَ © يقولون : لين عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إناإذا لهالكون عاجزون . 


ص ررر رو ر لم 3a‏ 


92 لما دَهَبوأ پو وأجمعوأ أن علو ق غ اك راا إو ليهر بارهم هنا وهم لا يشرد ¢ . 


. )705 ٠٠١ قرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر #يرتع ونلعب © بالنون وقرأ أهل المدينة إيرتغ ويلع ©( انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


١8 - ١8 : ا لال يللم سورة يوسف‎ ۸۹٦ 
. & لا دبوا بو وَمَعوَا أن ملو فى عيبت الب واوا لإي تهر اريم هدا وهم لا نرد‎ 8 
واجخعوا أن موه فى‎ pS E الل كاي افلا دما اعرد‎ 

َيِل © هذا فيه تعظيم لا فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب » وقد 

u‏ يظهرونه له إكرامًا له وبسطا وشرحًا لصدره 0 للسرور عليه > ثم 

شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه » والفعل من ضرب ونحوه » ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي 

اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه » فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه » وإذا 

تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره › 

فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها . 
وقوله : $ ورا لَه لتر يمرم هدا وَهُمْ لا نشرد يقول تعالى ذاكرًا لطفه ورحمته 

وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر » إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطبيبا لقلبه وتثبيئا 

له إنك لا تحزن مما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرججا ومخرجا حستًا » وسينصرك الله عليهم ويعليك 
ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : «9 وَهُمْ لا يَمْمرُونَ 4 قال ابن 

عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك . 
« اید اهم کا يكرت © وَأ :1 ا هنا َس ےتا بسك عند میا أله ال 

رمآ أت مؤي لنا ولو تًا دوت © وَجَامُو عل قميصهء يدم كَذِبٍ قال بل سوت لک شه کے اا و 

ميل وا لْمَمَمَعَانُ عل م ما تون © . 
يقول تعالى مخبرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى 
أيهم في ظلمة الليل ييكون » ويظهرون الأسف والجزع على يوسف » وقالوا معتذرين عما وقع فيما 
زعموا فو إِنَا دما تا مين # أي نترامى ل ور ڪت بُوسْكَ عند مستا أي ثيابنا وأمتعتنا 9 تاڪ 
لزن 4 وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه . وقوله : $ وما أت يمون لا وو ڪا صَددِوِنَ © 

يي ا ا ل EIS IRS‏ 

صادقين » فكيف وأنت تتهمنا في ذلك ؛ ؛ لأنك - حشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب » فأنت 

معذور في تكذييك لا لغراية ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا «( اثر عل یمد َم گذب # 

أي مكذوب مفترى » وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة » وهو أنهم 

عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ل ثوب يوسف بدمها 

موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب » وقد أصابه من دمه » ولكنهم نسوا أن يخرقوه » 

فلهذا لم يج هذا الصنيع على نبي ال يعقوب » بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في 

نفسه من لبسهم عليه : # بل سَوَلتْ أت لك اشک : آم مص حير أي فسأصبر صبرًا جميلًا على هذا 
الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه «( واللة المستعان عل ما تا توت © أي على ما 
تذكرون من الكذب وامحال . وقال ابن عباس 88 وار عَلَ صد بم گذب # : لو أكله السبع 

لخرق القميص » وقال مجاهد : الصبر الجميل الذي لا جزع فيه . 


سورة يوسف : ۱۹ - ١‏ ت ۸۷ 


ف وجات سيل ارا راوشم اذل داوم ال یکشری خا عل وسرو بسع وا عي يما بسر ي 
وشروة شن س دراهم مَعَدُودُوَ وڪاو فيه من ألرحِدتَ ¢ 

يقول تعالى : مخبرًا عما جرى ليوسف اكيت في الجب حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب 
وحيدًا فريدًا » فمكث اخ في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش » وقال محمد بن إسحاق : 
لا ألقاه إخوته في البثر جلسوا حول البثر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يُصئع به » فساق الله له 
سيارة فنزلوا قريئا من تلك البئر ع وأرسلوا وأردهم ON KA CREE‏ ذلك البئر 
وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف اكت فيها فأخرجه واستبشر به وقال  :‏ يشر دا عله 16 

عض القراء يا بشراي ‏ ”© فرعم السدي أنه اسم رجل تادا ذلك الرجل الذي أدلى دلو معلا 

له أنه أصاب غلامًا » وهذا القول من السدي غريب ؛ لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا 
في رواية عن ابن عباس » واللّه أعلم › » وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى › 
ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها » كما تقول.العرب : يا نفس 
اصبري » ويا غلام أقبل » بحذف حرف الإضافة + ويجوز الكسر حيقئكٍ.والرفع وهذا منه » وتفسرها 
القراءة الأخرى يا بشراي 4 واللّه أعلم . وقوله : َم يعَمةٌ 4 أي وأسره الواردون من بقية 
السيارة وقالوا. 0 ه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره » وقال 
ابن عباس قوله فو وأسروه عة ) يعني إخوة يوسف » أسروا-شأنه وكتموا أن يكون أحاهم و.كتم 
يوسن شائة مخافة ع ا البيع .فذكره إخوته الوارد القوم فنادى أصحابه 
و يشر رن هذا عل 4 يباع فباعه إخوته . وقوله : واه علد يمَا ىلوي أي عليم با يفعله 
و وات وبکر + وعد لش عن اير اا ی رک کک ودر ا را لا 
ليمضي ما قدره وقضاه و آلا له لاق وا لأ بار نه رب مين 4 وفي هذا تعريض لرسوله محمّد 
عن وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك » وأنا قادر على الإنكار عليهم ولكني اا اا 
أجعل لك العاقبة والحكم عليهم » كما جعلت: ليوسف الحكم والعاقبة على إخو 

وقوله : © وَسْرَوه پک بين درھم معدودق © يقول تعالى وباعه إخوته يشمن قليل . وقاله 
جاهد وعكرمة » والبخس : هو النقص كما قال تعالى : # قلا ياف مسا ولا رهما َا أي اعتاض 
عنه ونه كين دون قبل »بو فلك كارا ف ن ی نتن ر فيه عرزل ا 
بلا شيء لأجابوا . وقال ابن عبّاس ومجاهد والضحاك فصر لحر عضي 
إخوة يوسف » وقال قتادة : بل هو عائد على السيارة » والأول أقوى ؛ لأن قوله : ڪا فيو مِنَ 
اريت 4 إنا أراد إخوته لا أولفك السيارة » لأن السيارة اس ستبشروا به .وأسروه بضاعة » ولو كانوا 

فيه زاهدين لما اشتروه » فترجح من هذا أن الضمير في ررر 4 إنما هو لإخوته > وقيل : المراد 
بقوله جني 4 ال حرام » وقيل : الظلم » وهذا وإن كان كذلك ليس المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه 
كل أحد لأن ثمنه حرام على كل جال وعلى كل أحد » لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن › 


(۱) قرأعاصم وحمزة والكسائي وإيا بُشْرَى ) بترك الإضافة » وقرأً الباقون «إيا بشراي ) يإثباتِ ياء الإضافة ؤفتتحهلا حجة القراءات ص 081 . 


64+ ل لهال د سورة يوسف : ۲۳-۲۱ 
فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما » 
ولهذا قال : $ دَرَهِمَ مَمْدُودَوَ # فعن ابن مسعود 4 باعوه بعشرين درهمًا » وقال مجاهد : اثنان 
وعشرون درهمًا » وقال محمّد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهمًا . وقال الضحاك في قوله : 
© وَكانا فْهِ ين رديت » وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله كك » وقال مجاهد :الما 
ياوها جار کر رار ل اندر قر طن لا ان حت وره تمر فال ن اي 
وليبشر؟ فاشتراه الملك وكان مسلمًا . 

وال انف امه ن ر 9 اي مره غنوه أن عقن أذ تيده وا وَكَدك ى 

سف فى 1 ولمم .من اول الْدُحَاديثٍ وال عاب عل أمْرو وکر ڪر الاس لا يَعَلَمُوَ © ولم 

ب اكم نة حا وعلما وكيك رى الس # . 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف ا أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى 
أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح » فقال.لامرأته : 9 آڪري منونه عسوت أن معت أو سدم ولا وكان 
الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها . وعن ابن عبّاس : وكان اسمه قطفير » وقال محمّد بن 
إسحاق : اسمه أطفير بن روحيب وهو العريرة؛ و كان على خرائن مقت »و كان املك يرمق الريات بن 
الوليد رجل من العماليق » قال : واسم امرأته راعيل بنت رعابيل » وقال غيره : اسمها زليخاء وقال ابن 
عباس : كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن قريب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم فاللّه أعلم . وعن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لأمرأته و آڪري موه والمرأة 
التي قالت لأبيها « يَتاتِ اسْتَعْرَءٌ © وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب 98 رَكَدَِكَ 
مكنا وس ف الْأَرضٍ & يعني بلاد مصر 9 وَلِميْمَمُ ين َأوِِلٍ الْدَمَادِئْ © قال مجاهد والسدي : هو 

تعبير. الرؤيا $ واه علب عل أرد. 4 أي إذا أراد شيا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما 
سواه » قال سعيد بن جبير : أي فعال لما يشاء . وقوله : © ولک ڪر آلا لا يندت © يقول 0 
يدرون حكمته في خخلقه وتلطفه وفعله لما يريد . وقوله : $ وَلِمَ بلع أي.يوسف اد دم أي : 
استكمل عقله وتم خلقه ف اينه حك وا ) يعني : النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام «( وَكَدَِكَ 
محري لني 4 أي أنه كان محسنًا في عمله ‏ عامل بطاعة الله تعالى » وقد اختلف في مقدار المدة 
التي بلغ فيها أشده فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة » وعن ابن عباس بضع 
وثلاثون» وقال الضحاك : عشرون » وقال الحسن : أربعون سنة » وقيل غير ذلك » واللّه أعلم . 

ورودثة الى هْرَ فى بيا عن فيي وَعَلَقَكِ لذبب وات سيت للك قال مما أ نَم رن أَحَسَنّ 

24 ِنَم لا ِفْلِمُ اطي 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر » وقد أوصاها زوجها به ويإكرامه › 
فراودته عن نفسه أي حاولته على نفسنه ودعته إليها » وذلك أنها أحبته حبًا شديدًا لجماله وحسنه 
وبهائه » فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها ‏ وت مَْتَ لد 4 
فامتنع من ذلك أشد الامتناع و 8 َالَ مَمَادَ لَه إِنَمُ ر أَحْسَنَ منْوَ # وكان يطلقون الرب على 


a 
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السيد والكبير» أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي » وأحسن إليّ فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله إِنَمُ لا منِْحُ اللي © وقد اختلف القراء في قوله : هيت لت لت 4 فقرأه كثيرون بفتح الهاء 
وإسكان الياء وفتح ل ابن عباس ومجاهد وغير واحد : معناه أنها تدعوه إلى نفسها › وقال 
ابن غباس هيت ل » تقول هلم لك » وعن الحسن : وهي كلمة بالسريانية أي عليك » وقال 
اسدي : أي هلم وهي بالقبطية ۽ وقال جامد : هي لغة عربية تدعوه بها » وقال البخاري : وقال 
عكرمة : أي هلم لك بالحورانية : هكذا ذكره معلقًا وعن عكرمة مولى ابن عباس قال : هلم لك ع 
قال : هي بالحورانية“ » وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت أ لت # ويقول : هي لغة 
لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال . 

وقرأ ذلك آخرون وإمينت لنت 4 بكسر الهاء والهمزة وضم التاء » بمعنى E‏ 
القائل : هئت بالأمر أهيء هئة » ومن روي عنه هذا القراءة ابن عباس » وأبو عبد الأحمن 
السلمي » وأبو وائل » وعكرمة » وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك . قال ابن جرير : وكان 
أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة » وقرأ عبد الله بن إسحاق وو مت © بفتح الهاء وكسر 
التاء وهي غريية » وقراً آخرون منهم عامة أهل المدينة.ط مَيتُ 4 , و E‏ 
مسعود قال : هيت الكت 4 عب الوا e‏ > وقال آخرون : یت لک 4 بكسر 
الهاء وإسكان الياء وضم التاء” © » قال أبوعبيد معمر بن المثنى : لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث » بل 
يخاطب الجميع بلفظ واحد » فيقال : هيت لكشن وهيتٌ لكم » وهيت لكما » وهيتٌ لكن › 


وهيت لهن . 
وقد همت یو وم يبا لول أن يا برهن ريي حذدلك صرت عه سوه وَالْفَحفَء ته من عبادنا 
ور 


اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام » وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
0 الراد بهعه بها a‏ حديث النفسن » فعن أي هريرة طبه قال : قال رسول 
الله : يمول الله تَعَالَى 0 ك حَسَئَةٌ » ِن عمِلَهَا ها كوها بِعَشْرٍ 
أمنَالمًا ki‏ اموا E‏ جڙائي » فَإِنْ عَمِلّهَا فا وها 
ئها ٠‏ وقيل : هم بضربهًا » وقيل : تناها زوجة » وقيل : وم يبا ولا آنا برهن ميو © أي 
فلم يهم بها وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضًا ¢ فعن ابن u‏ وسعيد ومجاهد وسعيد. بن 
جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم > راى 
صورة أبيه يعقوب عاضًا على إصبعه بفمه » وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف . وقال 
ابن عباس : رأى خيال الملك يعني سيده . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن( باب قوله : وة لي هر ف يما )) . 
(۲) قرأ أهل العراق ظمَيِتَ لك > بفتح الهاء والتاء » وقرأ أهل المديخة والشام هيت ٠‏ :وقرأً ابن كثير هَيْتُ » بفتح الهاء » وضم التاء 


وقرأ هشام هنت » .( انظر حجة القراءات ص ۳٣۷‏ » 984) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد( )۷٠١١‏ . 


وو ا ر ا 
قال ابن جرير : والصواب أنه يقال : إنه رأى آية من آيات الله نزجره عما کان همٌ به » وجائز أن 
يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجائز أن يكون ما رآه مكتويًا من الزجر عن 
اع ا ل a‏ 0 
وقوله : # ڪللك لِنَصَرف عنه السو وال تخا ) أي كما أرياه برهانًا صرفه عما كان فيه » كذلك 
نقيه السوء والفحشاء في - جسیم بره ل ِنَمُ من عِبَاا ألْمُْلَصِنَ # أي من الجتبين المطهرين الختارين 
المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه . 
اتبا لباب بدت صم ين دير التبا سيدا لد لبان قات ما ر من اراد يأهلك سوا لكأن 


سجن أو ع ليع كد تاي ع کین نوك کاب يذ تیا د 6ك فيش مقر 
وهو 


$ 


r e ر‎ 


r فصدقت‎ 


ثر كال ائ م کب ب كك عم م يوش غر عن هأ تانتنوك ليك سي ب 
اطي . 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب » يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت » فلحقته فى أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعًا » فألفيا سيدها وهو 
مجوا و0 رسو و لات وليه ا اج ال 
يوسف بدائها 3 ما جَرَآءُ مَنْ اراد اهلك سوا © أي فاحشة ۾ إل أن مجن 4 أي يحبس ف أ عب 
عع واو وكين بصي ل بالحق وتبراً ما رمته به من 
الخيانة » و و كَل © باوًا صادقا فو جى ود عن شى وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت 
قميصه $ وَمَّهِدَ شاه مَنْ أهلهآ إن كارت ىم ميم كد من ميل 4 أي من قدامه فإ تَصَدَمَنْ 4 أي في 
قولها إنه راودها على نفسها 4 لأنة كن ار ع ذه که ر ووت ت ت 
ما قالت «9 وَإِن کن مَمِيِصَم قد من دير فَكَدَبتْ وَهْوَ مِنَّ ألصَّددِقِنَ # وذلك يكون كما وقع لما هرب منها 
وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه . 

وقد اختلف في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين لعلماء السلف : فعن عكرمة عن 
ابن عباس ا رکید اد ِن هآ 4 قال : ذو ية » وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : كان 
من خاصة الملك . وقال ابن عباس : في قوله $ رَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَآ © قال : كان صبيًا في 
المهد . 

وقوله : © لما نا صم قد ين دُبْر # أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به فل قال إنّه ون حبك 4 أي : إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة كيدكن فو إِنَّ کد ء عم 4 ثم قال آمرًا ليوسف اك بكتمان ما وقع ‏ بوش أَغْرض 
ب كذ أي اضرب عن هذا فعا أي علا تذكره لامد ف تنه يق قول لامرك ود 
كان لين العريكة سهلا أو أنه عذرها لأنها أت ما لا صبر لها عنه » فقال لها : استغفري لذنباك أي 


. ) ۲٠۰/۱۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة يوسف : #6 - )م ا 
الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ٠»‏ ثم قذفه بما هو بريء منه ۾ إن حكنت مِنَّ 
لَْاطِيِينَ 4 . 

ف( وال ت فى المدبئة ارات المرب وڈ تھا عن َو کد سا خا إا را فى سَكلٍ ي : 
تسن سَؤْون نلك إن متت كن کا وات کل یدو مه يكنا دلأ هيب" موعن 
ی ون کی م قا کک إن هدا إل ملك کڈ © الت دل ال 000 فيه وقد رودم عن فة 
عص وکین لم بعل مآ امم َج لكا يَنّ الد © فَالَ رت خا حب إل اک مما يتو إل و 
تسرف ع گند اٹ إل َل من لهلية© کاشتجاب 1 رم صبرت نه 15 کت : حك © . 

يعخبر تعالى أن خر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة ار Eee‏ ليه ر 
سود فى الْمَدِيسَةِ # مثل نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك میا 

9 أمْرَآتُ العزيز رود لها عن نَم 4 أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 9 هد ت َه نتت ) 
أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه » ف إن لها ني ب سكل شين أي في صنيعها هذا من 
حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه ل ب هّن ين 4 قال بعضهم بقولهن : ذهب الحب بهاء 
وقال محمّد بن إسحاق : بل بلغهن نحشن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته 
ومشاهدته » فعند ذلك 88 أَرْسَآَتْ لبن € أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن #8 وعدت ل ميك # قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم : هو امجلس المعد فيه مفارش ومخاد 
وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه » ولهذا قال تعالی ‏ مت كل ريدو يتن ًا © 
وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته ف وباي 1 خخ كن # وذلك أنها كانت 
قد خبأنه في مكان آخر «( ب 4 حرج و َي ك6 أي أعظمن شأنه وأجلان قدره وجمان 
يقطعن أيديهن دهشًا برؤيته وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين » والمراد أنهن حززن أيديهن 
بها > 9 وين > ڪل يِه ما هنذا برا إن هلدا إل مَك كيد © ثم قلن لها :ومااترى عليك من لوم a‏ 
الذي رأينا » لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريتا منه » فإنه ايخ كان ة قد أعطي شطر الحسن » 
EP Ba rg‏ لتر مر بيوسف اليا في 
السماء الثالفة قال : ًا هو قد أغطي سَطَرَ الحشنٍ » ١‏ 
وعن أنس قال : قال رسول الله تله : «أغطى بُوشف وَأ سر الحشن E‏ 
النسوة عند رؤيته : $ > کن ر © قال مجاهد وغير واحد بيك ا فوسو امي 
(م) ًا بشري ) أي بمشترى بشراء ‏ إن مدآ إا مك كيد © كلت ري أ أشن و 4 تقول 
هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله 3 ولد ا 00 
فامتنع » قال بعضهم اما ران ناله الظاهر أخيزتهن يضيقاته اة التي تى عنهن وى الغ 
مع هذا الجمال » ثم قالت تتوعده : 9 وکین آم قعل ما ام سجن وکنا يَنّ ألمَِِّنَ © فعند ذلك 
استعاذ يوسف الا من شرهن وكيدهن $ َّ ل رب الجن حب إل مما دعوت , 4 أي من الفاحشة 


.) ٠۷٠/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( .) ۲۸٣/۳ أخرجه أحمد في مسنده ر‎ )١( 


اا ا ا الا اس .ااا د ىد ىد ىللم صورة يوسف : هل - هس 


وللا صرف عق كيده ُن أب إن © أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة » ولا أملك لها 
ضرًا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك » أنت المستعان وعليك التكلان » فلا تكلني إلى نفسي 9 بُ 
ون اکن ن كته © اسساب 1 ا رَيُمُ © الآية » وذلك أن یو سف اکا قم اللمغضمة عة 
وحماه » فامتنع منها أشد لاتا » واحتار السجن على ذلك » وهذا في غاية مقامات الكمال أنه 
مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال 
والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار الور على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه . 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ قال ٠:‏ سَيِعَة سبع لهم اله في ل زم لا ظلإ إلا ظلَه »| مام 
ادل » واب تخا في ججادة لله » ورجمل َل علق بالمعجد ّا تحرج ينه عى يشود إلي » ورجلان تاب 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » وجل دق بِصَدَقَةِ فَأَحْمَاهَا حه ئی لا تلم ماله ما أَنَْقَثْ ينه ۰ 

وَرَجَل دَعَيْهُ امْرَاة ات تنب وجعال قال إل عاف الله ورل َر اله حال قات غین °١‏ 


دي رر 


تر بدا هم مَنْ بعد ما رأ الات لسْجَُُم حى جين 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين » أي إلى مدة » وذلك 
ماح BEE‏ لامي E‏ 
عبار باعي ا ا خرج 
زهو ي ار ن صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السدي أنهم إنما سجنوه للا يشيع ما كان منها 
في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها . 
ودعَلَ مم الِيَجْنَ فيان ال أحَدَهُمَآ إئ أرب آعم حن وتال لاخر ! القن ایل دق رای ا 
أل الطير من شتا أودلدء إا رك مِنَ الْمُحْيِيِينَ © . 
قال قتادة : كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه . قال محمد بن إسحاق : كان اسم الذى 
على شراب نبوا والآخر مجلث . قال السدي : كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا 
على سمه في طعامه وشرابه 4 وكان يوسف ال قل اشتهر ؤ في السجن بالجود والأمانة وصدق 
الحديث وحسن : الست كر امبادة صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة امير والإحسان إلى أهل 
السجن وعيادة ر والقيام بحقوقهم ¢ ولا دخل هذان الفتيان | إلى السجن تالفا به وأحباه حا 
شديدًا وقالا له : واللّه لقد أحببناك حبًا زائدًا » قال بارك اله فيكما إنه ما أحبني أحد إا دخل علي 
من محبته ضرر » أحبتني عمتي فدخل علي الضرر , بسيبها » وأحبني أبي فأوذيت بسببه » وأحبتني 
امرأة العزيز فكذلك › فقالا : والله ما نستطيع إلا ذلك ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر 
مو ا ی اح و أعصر عنبًا) وعن ابن 
مسعود أنه قرأها أعصر عنبًا . وقال الضحاك في قوله : 9 إِيّ ا 4 يعني عتبًا قال : 


. )9١ ومسلم في الزكاة(‎ )57٠. أخرجه البخاري في الأذان(‎ )١( 


سورة يوسف : ۳۷ - ,ع مم بحبح ب ب ى # 


وأهل عمان يسمون العنب خمرًا : وقال عكرمة : قال له: : إني رأيت فيما يرى النائم أني غرست 
الا ا لا را ا : تمكث في السجن ثلاثة 
أيام ثم تخرج فتسقيه خمرًا . وقال الآخر وهو الخباز ل إن أن بح احمل درق ایی حرا تأ ير من 
يتا بَِأووءِ & الآية » والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه 7 رأيا منامًا وطلبا تعبيره . 
ا نده إلا أا اویل قبل أن ایکا دكا مسا علَمَنى ر ِف ركت مله E‏ 
مون بال وَهُم بالاخرة هم کفرونَ © وََمَت ل املو إبهیم وَإِسْحَقٌ وَيَمَقُوبٌ ما کات ا 
دلت من صل اله عتا وَكَلَ الاس ولكق ١‏ ای 1 ا 7 
يخبرهما يوسف اك أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله 
قبل وقوعه » ولهذا قال : 92 لا ایکا طِمَامٌ اند إلَّا بيئك بأو 4 قال مجاهد : يقول 9 لا 
ایکا طعام راد في يومكما إلا بتكا بوبه َل أن تكن © وقال ابن عباس : إنما هو 
من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابًا ولا عقابًا في المعاد 
0 وات يل ابوك هيم وَإِسْحَقَ موب © الاية » يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت 
طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين > وهكذا يكون حال من سلك طريق 
الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين » فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن 
يعلم » ويجعله إمامًا يقتدى به في الخير › » وداعيًا إلى سبيل الرنشاد فو ما کات ا أن رک يأل ين ّى 
دَلِِكَ ين مَضْلٍ آنه علا وَل آلنّاس 4 هذا التوحيد وهو ل يي 
لين مَل لله ما © أي أوحاه إلينا وأمرنا به ريل ات 4 إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك ر 
أا اي ل تة أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل الهم ل ف لا ينمت ا 
كنا ولوا ومهم دار لبوا 4 عن ابن عباس أنه كان يجعل ال جد أب ويقول : واللّه لمن شاء لأعنته 
عند الحجر ما ذكر الله جدّا ولا جدة قال الله تعالى : يعني إخبارًا عن يوسف ل وَايَعَتُ مله ابَآوى 


ر صر رو ر 
هيم وَإِسَحقٌ ودعقوب 0 


دور 


آنا أن ر 3 


e 


2 يضح آل ات 0 4 أ ل الْوْحِدُ أ لقَكَادُ © ما ما دوت من E‏ إلا أ 42 
€ 
٤‏ ترا ل 3 ا ار َه ِا من لا يه آمَرَ ألا مدو إل ياه ذَلِكَ اليب اقيم 


وا 


كنّ ڪر الاس لا يموت 4 . 
O O‏ 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما فقال : ازاب مفروت حر أ آنه الج الماد © 
أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه » ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إما 
هو جعل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم » تلقاها خلفهم عن سلفهم › وليس لذلك مستند من عند 
الله . ولهذا قال : ا برل اه يها من سُلْطَنْ © أي حجة ولا برهان » ثم أخبرهم أن الحكم 

والتصرف والمشيئة والملك كله لله » وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا ا إياه » ثم قال تعالى : 
د َلك أن ألْقَيَمْ # أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم 


€ سورة يوسف : ٤٩۹ - ٤۱‏ 
الذي أمر الله به » وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه ولك أ كد الاس لا يتلئرت 4 
أي فلهذا کان أكثرهم مشركين . 

و يصجي الجن آنا AEE EA‏ اك حر E a‏ الطار ون رابيد فقن اله 
ری فو نبان . 

يقول لهما © بصي ألسِجَنِ أا دكا سى ريم حن © وهو الذي رأى أنه يعصر خمرّاء 
ولكنه لم يعينه لفلا يحزن ذاك » ولهذا أبهمه في قوله أن اَم لحر a‏ صلب تآ ڪل الظَيْرٌ ين رَأسِدء # 
وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خيرًا » : ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه » وهو 
واقع لا محالة ؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر فإذا عبرت وقعت وعن إبراهيم بن عبد الل 


قال : لما قالا ما قالا وأخبرهما » قالا : ما رأينا شيمًا فقال فى لمر الى يو كفي يان وحاصله 

أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله واللّه تعالى أعلم ارق a‏ : « الۇۇيًا 
(۱) 

لأَوّلٍ عابر ( 


E‏ ڪر رَيهِء بت فى الجن 
ِن 4 . 

١‏ وك تق لدان أل الله وري زه اقفر اناك ٠لا‏ ييياة 
المصلوب - قال له : ل أذْكرَنٍ عند ريلك # يقول : اذكر قصتي عند ربك وهو الملك > فنسي 
ذلك الموصى أن يذكر مولاه املك بذلك » وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا يطلع نبي الله من 
السجن » هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : « تأنمدة آلشّبِطَنُ ڪر رَيْدِء # عائد على 
الناجي ويقال : إن الضمير عائد على يوسف اكد وأما البضع فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين 
الثلاث إلى التسع » وقال وهب بن منبه : مكث أيوب في البلاء سبعًا ؛ ويوسف في السجن سبعًا » 
وعذب بختنصر سبعًا » وقال ابن عباس 8 : قلت في أَلسَجْنٍ يِضْمَ سِنِينَ # قال : ثنتا عشرة سنة » 
وقال الضحاك : أربع عشرة سنة . 

وَقَالَ أَلْمَلِكُ إن أرئ سبع بقرت سان يڪ هن جات ا سَبْعّ سبلي - لْكَرٌ ست 


اا ا أفتونی فى ری إن إن کشر لري رورت © الوأ اضف اکر ر دم 2 اول الم ملين 
أف ا ا دک د ا ا اڪ ولو سلون 28 أا الصَدَنٌ أَقِدِا في سبع بقرت 
ڪا لتم ا سا ساس يا 2 


و س ا 7 وسم سیلدت خسن ولخر ابت لل أن م إل الاس لمهم يَمَلَمُونَ © تال 

س سن عدا وو شتی یک ت ا و با لك سم شداد يكن ما 
َم م إلا ليلا يَمَا عون و بای ِن بد فلك عام يد بات ألا فيه يترود © . 

هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببًا لخروج يوسف الث من السجن 

معززًا مكرمّاء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها › 


. )١١١ والألباني في الصحيحة(‎ )۳۹٠١ أخرجه ابن ماجه في الستن(‎ )١( 


سورة يوش 5-8 ل د 


فجمع الكهنة والحادة وكبار وك وأمراءى فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم _يعرفوا 
> واعتذروا إليه بأنها $ أضْعَلْتٌُ ضعت عكر ۾ أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه 8 وما نحن 
اول الام مین ې أي لو كانت رؤيا صحيحة .من أخلاط لما كان لنا أن معرفة بتأويلها وهو 
تعبيرها » فعند ذلك تذ كر الذي بجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في المتجن مع برست ٤او‏ كان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك > فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة › 
وقرأ ؛ بعضهم فل بعد أمه م أي بعد نسيان » فقال لهم أي للملك والذين جمعهم لذلك « أا 
بسكم کم یل 4 أي بتأويل هذا المنام « nt‏ 4 أي فابعثون إلى يوسف الصديق إلى 
السجن » ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال : 8 يَوْسْفٌ أا اَن 4 وذكر المنام الذي رآه 
الملك کک ا اا في .نسيانه ما وصاه به.» 
ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك بل قال تتا ةس 406 أي يأتيكم الخصب والمطر 
سبع سنين متواليات » ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تشتغل منها الشمرات والزروع 
وفن الستبلات ار ثم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال : © فا حَصَدمم دوه في 
سبل إلا ليلا ب ا ب أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله 
ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا 
فيه لتنتفعوا في السبع الشداد » وهن السبع السنين امحل التي تعقب هذه السبع المتواليات وهن 
البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان ؛ لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب 
وا سات ؛ وأخبرهم أنهن لا ينبتن شينًا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء 
ولهذا قال : « اَن ايه عاو ل ايد ب ساد عع و 
يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطر » وتغل البلاد ويعصر الناس ما 
كانوا يعصرون على عادتهم من زیت ونحوه » وسكر ونحوه » حتى قال بعضهم : يدخل فيه 
حلب اللبن أيضًا » قال ابن عباس 8 فَفِهِ يتَصرددَ © يحلبون . 
ال اويا gy E E‏ ا وة الي ن ا 
يدهن عم ي فال ما حَطبَكنَ لذ رودن يُوسف عن مَس قل حدس ر م شتا َه ين سوي قَالَتِ أمراثُ 
المزيز أن تحمس لحن أنأ رودم عن َه ِنَم ين لصون ج ذلك لعل أن له لي واه لله لا ينيك 


م 


کک ابی ج ب وا رئ ی إن الق لذا باشو إلا ما دحم ر إن رق عو تح & . 

يقول تعالى إخبارًا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه » فعرف فضل 
يوسف اک وعلمه وحسن اطلاعه على رؤّياه وحسن اخلاقه على من ببلده من رعاياه فقال : 
پل أننوني بء # أي أخرجوه من السجن وأحضروه » فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى 
يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز › وأن هذا السجن 
السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلواث الله وسلامه عليه . وعن 


5ه امتح حم لي ا ل لت ار ا رمم 


وي : قال رسول الله يكت : ( + تی أعقٌ بالك من إنراهيم إِذْ َال : کی این 
eR‏ <۴ موق # SPS‏ »راد ابلك إن 


لشن مالي وشت أت الاي » ٠‏ وعن عكرمة قال : قال رسول الله كته : «لقَدْ عَجِيِتُ 
ِن وشت وَصَبْره وكريه وال بغر أ له جين سيل عن اليرات اليجافي والشعان » ولو كنك مكات 
ما أجبشهم > aa‏ ' وَلقَد عت مِنْ يُوسفَ وَصَبْرِه وَكرمه وَاللّهِ فر له » جن 
َه الەشول وَلَوْ كنت مَكالهُ ََادَْتُهُمُ الات ء وَلكِنْهُ أرَادَ أَنْ يَكُونٌ ا له الغذو » ”° . 

وقوه تعالى : 9 قال ما لبك لذ رودن يسك عَن نمي # إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز » فقال مخاطبًا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز › 
قال الملك ويام اع ا ڪل أي شأنكن وخبركن «ز لد دود بُوْسْكَ ڪن 
ني © يعني يوم الضيافة «9 فت ڪل لله ما عمتا علد من رم » أي قالت النسوة جوابًا للملك 
حاش لله أن يكون يوسف متهمًا وله ما علمنا عليه من سوم » عند ذلك لي تر الي اق 
حَضْحَسٌ الْحَنُّ © قال عباس ومجاهد وغير واحد : تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز هو أا رودنم عن 
َيِه نيه وَإِنَم لين َة أي في قوله طإ ل هى رودت عن يى © 2 كيك لل أن لم ته باي 1 
e‏ ارا جر بون اممو مرا م أي 
الأكبر» » وإنما راودت هذا الشاب مراودة » فامتنع » > فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة 88 وان أنه ا ّى 
کد الات © ومآ ابر تي 4 تقول المرأة ولست آبرئ نفسي » فإن العين اوجن و 
راودته لأن ل َس َأمَارَة؟ يالشيّء إِلَّا ما رَحِمَ ر أي إلا من عصمه الله تعالى ‏ إن رى َنود 
# وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه الماوردي 
فى ترو چن a‏ عسي حل عد بور O A‏ 
© التب الايتين » أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي > وليعلم العزيز © أن لم أ عُنَهُ # في 
زوجته 3 میں وَأنَ آله لا دى كد الَِنَ # الآية » وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن 
أبي حاتم سواه . 

وعن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ 8 فى 

ڪش له مَا نتا َه ن سوم الت أمْرَآتُ الْمَرِيرِ أن حَصَحَص الْحنّ © الآية » فقال يوسف 9 ذلك بعلم أن 
م أنه لت # فقال له جبريل ا : ولا يوم هممت با هممت به ؟ فقال : 9 وا ای شی # 
الآية © » والقول الأول أقوى وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك › 
ولم يكن يوسف ايا عندهم > بل بعد ذلك أحضره الملك . 


مره 027 و2 gl‏ 


# وال لمك ملك نوف پو حلص لتق كلما عَم قال نك الوم ديا مَكينُ اين © قال اجعلنى عل حَرَآينِ 


. ) ۱۲ ( ومسلم في الفضائل‎ ) tor¥ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
.) ١9148 ( والألباني في الصحيحة‎ › 749/١١ أخرجه : الطبراني في الكبير‎ )۲( 
. ) ۳/۱۳ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ 


سورة يوصف :01 < ١‏ ل ل 
لض إِنِّ حَنِيظً عير . 

يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف كفلا ونزاهة عرضه نما نسب إليه قال 
ط أشن بد تنص يى ) أي أجعله من خاصتي وأهل. مشورتي فلا كم 4 .أي خخاطبه. املك 
وعرفة وراك قشل وواعه ب وعلم با نهر عليه من لق رخلق وكمال برقال له املك و20 001 
نينا ميث يد 4 أي إنك عندنا ق قد بقيت ذا مكانة وأمانة » فقال يوسف الكتا وو أجلن ع حرا 
لْأَرَضٍ إن حفيظ عي مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة » وذكر أنه 
يفيف أي خازن أمين عي 4 ذو علم وبضيرة با يتولاه . وإغا سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لا يستقبلونه. من السنين التي أخبرهم بشأنها › 
يتصرف لهم على الوجد الأحوط والأصلم والأرشد» فأبجيب إلى ذلك رغية فيه وتكرمة له > ولهذا 
قال تعالى : 

( کرک مک لوی الا کا ينها حف بک ميب يتا عن قا ولا شيع أَعْرَ 
لين ي وَلَدْجَرٌ الآخْرَة خير للذ ءامنوا واوا يفون ¢ 1 

يقول تعالى : « كلك مک سف شق ف الْأضِ » أي أرض مصر تبأ 7 تھا حَيْتُ سَا ‏ قالى 
السدي وعبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء ۽ وقال ابن جرير : يتخذ منها منزلا 
حيث يشاء بعد الضيق وا حبس والإسار “ ثيب ب پنیا س َف ولا ضِيعٌ جر رَ لحنت © أي وما 
r r E‏ اق الب اا العزيرء فلهذا أعقبه الله کک 
النصر والتأكييد وولا صي جر الْمْحَسنِينَ ج َر لخر حير َلَدِينَ اموا واوا قوت » يخبر تعالى أن 
ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف اك في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل ما خوله من التصرف 
والنفوذ في الدنيا » والغرض أن يوسف أك ولاه ملك مصر الريان بن الوليد.الوزارة في بلاد مصرء 
مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته › وأسلم الملك على يدي يوسف اسك قاله مجاهد . 

و ا ر رر هم کم مكزُوتَ ي ئا جَهَرَهُم هارم قال انون با لَك 
م ن ایک ألا روت أن أوفي الكل وأا حبر مرلن EET‏ 1 عِندِى ولا تقريون e‏ 
مَمَوة ا و تيه و ل لكيه نما ِسَعَئَقّ في رايم عله تزتها إ3 أنكَوا إل أَمْلهم لملم 
جك . 

جاء إخوة يوسف - عن أمر أيهم لهم - ليوسف للميرة » فإنه بلغهم أن عزيز مصر يغطي الناس 
الطعام بثمنه » فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعامًا » وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب اك 
عنده ابنه بنیامین شقيق يوسف اک > وكان أحب ولده إليه بعد يوسف » فلما دخلوا على يوسف 
وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته » غرفهم حين نظر إليهم وهم له منکرون أي لا يعرفونه ؛ 
لأنهم فارقوه وهو صغير حدث » وباعوه للسيارة ولم يدروا .لين يذهبون به » ولا كانوا يستشعرون في 


(1) ذكره الطبري في تفسيره ( )05/١‏ . 


8 ا و 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه » فلهذا لم يعرفوه » وأما هو فعرفهم . 

فذكر السدي : غيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : 
أيها العزيز إنا قدمنا للميرة » قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ اللّه » قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من 
بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله » قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا نعم كنا التي عشر فذحب 
أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه » وبقي شقيقه وو و 
وإكرامهم وَلَا جَهرَهُم ِم # أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم › قال : اثثو 
بأحيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 8 أ يت أن ذف الكل وا بد از 4 ؟ 
يرغبهم في الرجوع إليه » ثم رهّبهم فقال : 82 ون لر انی ہو ما کیل لك عِنرى #* الآية . أي إن لم 
ا او 

لتو # أي سنحرص على مجيثه إليك بكل بمكن ولا نبقي مجهودًا لتعلم صدقنا فيما قلناه > وذكر 
SP‏ يفي O‏ وام وار ريات og e OD‏ 
وهذا لحرصه على رجوعهم ف َل يي # أي غلمانه 8 أَبْمَلوا بِسَعمَمْ # أي التي قدموا بها 
ليمتاروا عوضًا عنها 8 في يَاِمَ © أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون 9 لله جورت بها , 
قيل : خحشي يوسف اك أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها » وقيل : تذم أن 
يأخذ من أيه وإخوته عوضًا عن طعام » وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرججا وتورعًا » 
لأنه يعلم ذلك منهم واللّه أعلم . 

وو ا نرا إل أيهم الوأ ابا مي ع ونا ليل ربیل مَسَآ انا نڪل ونا ل لم لظو © َال 
3 ف عه إلا كما اينغ عل یی ا 4 17 ی 27 1 حم ليب 4 . 

يقول تعالى عنهم إنهم رجعوا إلى أبيهم ہو دالوأ اکا مي بن لکیل © يعنون بعد هذه المرة إن لم 
ترسل معنا أخحانا بنيامين لا نكتل » فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون » قرأ بعضهم بالياء أي يكتل 
هو فو ئا و ا : # مل َامَتَكُم عليه إلا 
كما اينک َل أَحِيه ين َل أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه 
عني وتحولون بيني وبينه ؟ له َر حيطا 4 وقرأ بعضهم - حفظا - © وو يحم ي ¢ 
أي هو أرحم الراحمين بي » وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي » وأرجو من الله أن يرده علي 
ويجمع شملي به » إنه أرحم الراحمين . 

فو وما فتحوا متَعَهُمْ رجدو متهم ردت | اک ق TS‏ 0 
أهلنا وَححْمَئد اانا وداد کيل بيير دَلِكَ َيل يد ِي © قال لن ارم مڪ حى ونون موقا ت ألو تأي 
بوه إل أن باط بك فا عازه يوئر تال آم عل م تقول وكِلّ # . 


يقول تعالى : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم »> وهي التي كان أمر 


. ) ١77 قرأ حمزة والكسائي وخلف ( يكتل ) بالياء والباقون بالنون ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. ) ١717 قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ( حافظا ) بألف بعد الحاء والباقون من غير ألف ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )1( 


سورة يوسفف : 56 - ٩4‏ لسلست ٩4.‏ 
يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم › فلما وجدوها في متاعهم <9 مَالوأ | اماتا ما بن # أي ماذا 
نريد « هلزوء يضملا رد إن © كما قال قنادة : ما نبغي'وراء هذا إن بضاعتنا ردت إلينا » وقد 
أوفى لنا الكيل 9 وَبِييرُ ْنَا 4 أي إذا أرسلت. أخانا. معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا $ وَتَحَمَيْد لما 
وداد كيل بير © وذلك أن-يوسف الت كان يعطي كل رجل حمل بعير» وقال مجاهد : حمل 
حماز » وقد.يسبنى في بعض اللغات بعيرًا » كذا قال ف ذلك َيِل يَِبِرٌ 4 هذا من تمام الكلام 
وتحسينه » أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا « وَل ن ِم مڪ حى وون 
وتا يت ار أي تحلفون بالعهود واللواثيق ل ای روء إل أن جا[ بک إلا أن تغلبوا كلكم 
ا ل ل : © اه عل ما فول يدن # قال 
ابن إسحاق : وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعة بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه 


معهم ۰ 

#2 وَقَالَ بی 3 لوا مِنْ باپ وجار واڏخلواً من ن أبواب Ss‏ و ني ع مرج کے لہ من من سے ِن 
وح سر 0 س 7 ا ر 2 رر r‏ 2 م ەش وره - . 
لمكم إلا لته عله توت يس اويا اوس e‏ كات يفني 
ِو م د ف م کو م 2 ع 
عنهم من الله م ستو لياح ادافين دقوي ها وا لذو عِلْمِ لما علمرنه ولک كير الناس لا 


. © لس ملست‎ e 

يقول تعالى إخبارًا-عن يعقوب ا أنه أمر بنيه تلا جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخحلوا كلهم من باب #واحد” » وليدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس وقتادة والسدي 
وغير واحد : أنه حشي عليهم العين » وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء › 
فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم › فإن العين حق » تستنزل الفارس عن فرسه » وروي عن 
إبراهيم النخعي في قوله : و وَأدَحلُوأ ِن أب متمرْمَةِ ) قال : علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك 
الأبواب وقوله : © وما اغى عََكُم ير أله ِن أي هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه » فإن 
الله إذا أراد شيعًا لا يخالف ولا انع # إن الک لا يه ء له وکت وله لوگل الْمتَوَكْدنَ © وما 
دخلا ين حي امهم َم تا کات يتن عنوُم ين لل ين کی إلا عا ف أثين ينثت تا 4 
قالوا : هي دفع إصابة العين لهم 88 وَإِنَمُ لذو عِلَرِ لما علَدََهُ © . قال قتادة والثوري : لذو علم بعلمه › 
وقال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا إياه «( ولك ل الان ا 

وما دڪلوا عل وسک اوت لله اہ َال إن آنا خو ملا تيش يما كوأ ماوت 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم آ 1 وأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان › واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه 
وما جرى له وعرفه أنه أخوه » وقال له : لا تببس أي لا تأسف على ماصنعوا بي » وأمره بكتمان 
ذلك عنهم » وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه » وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده 'معزرًا ار 

$ فما جَهَرَهُم يجَمَانِهِم جَمَلَ أسَقَايَة في رل أَحِيهِ ثم أذن مُوَون أِمَهَا ألمي نكم رفوك © مالو وأقبلوا 


و مم o‏ 
لھم تادا تَنْقدُوت ج قاو ققد صاع ألْمَلِكِ ولس جاه ہو ِل یبر آنا پو ريه 

لا جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعامًا أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة في قول 
الأكثرين » وقيل أريوس ايحا يماو افيه اودر مسد 
ذاكء وعن ابن عباس 8 صَوَاءَ ألْمَلِكِ » الملك قال : كان من فضة يشربون فيه » وكان مثل 
المكوك » وكان للعباس له في الجا لوتخها اي يتاع بابي عن حرت ا يشير O‏ 
مناد بينهم هل أَنَتْهَا الي إِنَكْم لسرن فالتفتوا إلى المنادي وقالوا 8 تادا تَنْقِدُوت © كَالوأ فود 
e ae‏ وا یا ا ا 

ء عي وهذا من باب الضمان والكفالة . 

فو الوا تَلله لقد علش ا فا لِفْسِدَ في الْأَرضٍ وما كا سَرِقِينَ © الوا َا جره إن کر 
كذ ج مالأ جرم من ويد فى روء فهو حرق کدلک زی يك ج بَا باهر َل و لو ثم 


سے ف ص 


حرجا من واي أي كنك كذة ا ا کان اعُد أَحَاهُ في دِبنِ انیب إلا أن بسا ال َع 
درڪت بن لَدَلدُ وو حَكُلَ زى ڪر علد 4 . 

لا اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف : و تاھ لقد عستم ما تا نقد في 
الأَرضٍ وما كا سريت أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا ؛ لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » 
نا وما يفا ثيد فى الْرْضٍ وما كا سَرِقِينَ 4 أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة » فقال لهم 
الفتيان : © فما جرف # أي السارق إن كان فيكم ط إن کر كذ 4 أي : أي شيء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ ہو قاو جر من فد فى رلو مهو جرؤم كدر زى لظي #4 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم ا أن السارق يدفع إلى المسروق منه » وهذا هو الذي أراد يوسف 
الك ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » أي فتّشها قبله تورية ‏ م أسْتَخْرَجَهَا من وَل اَي فأخذه 
منهم بحكم اعترافهم والتزامهم ؛ > وإلزامًا لهم بما يعتقدونه » ولهذا قال تعالى : © كلك كذ 

سف 4 وهذا من الكيد المحبوب ال الذي ف الله ورا ا فد الك ا 
المطلوبة . وقوله : ما كان اعُد أحَاهُ في ِن ألْمَِكِ 4 أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر» 
وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم › لهذا مجه الله 
تعالى فقال : « رم ميحد ن ناء ل ور ل ذى عي عَم 4 قال الحسن البصري لبس 
عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي | إلى الله كد » وعن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحدّث 
بحديث عجيب فتعجب رجل فقال : الحمد لله فوق كل ذي علم عليم » فقال ابن عباس : بكس ما 
قلت » الله العليم فوق كل عالم » وكذا روي عن ابن عباس قال : يكون هذا أعلم من هذا وهذا 
أعلم من هذا والله فوق كل عالم » وقال قتادة : حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بُدئ وتعلمت 
العلماء » وإليه يعود . وفي قراءة عبد الله : وفوق كل عالم عليم . 

قال ا لم من تل هَأسَرَهَا رشق شيف رك نوما لكر قال ا هد 
تخكاا رايد a‏ اف 


سورة يوسف : ۷۷ - )ا 

وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين 3 إن يرق فَقَدْ سر أ ل من 
ل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به » ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل › يعنون به 
يوسف اط . وعن قتادة : كان يوسف اَن قد سرق صنمًا جده أبي أمه فكسره » وقوله : 
« اسما سف ني تر # يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله : $ اير سر ڪڪ وال عله يما 
تثب 4# أي تذكرون » قال هذا في نفسه ولم يبده لهم » وهذا من باب الإضمار قبل الذكر › 
قال العوفي عن ابن عباس : 3 اسما شف فى تقو # قال : أسر في نفسه 8 اثر كي مڪ 
را عَم يتا تيفوت ¢ 

© الوا کا الْمَرْبُ إنَّ لہ ا سیا ييا مد ادا ڪان إا رَنكَ مِنّ الْمْخيِنيَ © قل معاد ا 
من وجدتا مَتََعَنَا عنكة إا إا يشر 4 . 

لما تعين أحذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم ٠‏ شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم 9 تَالُواْ اا لمر لن لد أب سينا كي © يعنون : وهو يحبه حبًا شديدًا ويتسلى به عن ولده 
الذي فقده 8 يذ اَعَد مكاي © أي بدله يكون عندك عوصًا عنه فق يرا رك مِنَ ان أي 
العادلين المنصفين القابلين للخير 8 مَالَ ماد أنَهِ أن اعد إل من وما مَتَسنَا ندم # أي كما قلتم 
واعترفتم $ إ٤‏ إا لير أي إن أخذنا بريًا بسقيم . 


Che 0 


NT‏ ع ع د ا کے ۹ ی و م2 ص 
«# تا ایسا مھ کشو میا آل کبشم آل تنک أك اماک د أَحَدَ علكمْ وشا من َه ومن 


ل ما مَرَطثّرْ في يوشف فلن أبس الْأَرَضَ حی يَأَدَنَ لي إن أو کم اله لي وهو حَيْرٌ لكي © جرا إل 
یکم فقولوا يتأباناً اک اتک سی وَمَا دآ إلا يما عمتا وا كنا َيب حَنظِينَ © وَبْمَلٍ المَري 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يفسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم 
برده إليه وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك 9 ترشا أي انفردوا عن الناس ‏ يي ) 
يتناجون فيما بينهم 3 َر رُم وهو روبيل : وقيل : يهوذا » وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في 
البئر عندما هموا بقتله قال لهم : 3 أن قثا أرى ایاگ مد أَحَدَ كم تَوْئِمًا يَنَّ ار © لترذنه إليه » 
فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه ‏ ين أبن الس 4 أي 
لن أفارق البلدة [ حي بأد ل إن 4 في الرجوع إليه راضيًا عني 9 إو يک ره إ © قيل : بالسيف » 
وقيل : بأن يمكنني من أخذ أخي 8 وَمُرَ َر اليك ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع 
حتى يكون عذرًا لهم عنده » ويتنصلوا إليه ويبرؤوا ما وقع بقولهم . وقوله : #9 وما ڪا إِلْمَببِ 
حَنَفِظِِيَ © قال قتادة وعكرمة : ما علمنا أن ابنك سرق » وقال عبد الأؤحمن بن زيد بن أسلم : ما 
علمنا في الغيب أنه سرق له شيا » إنما سألنا ماجزاء السارق ؟ $ وَبَكَلٍ الْمَّرْيَهَ الى تًا ذا 4 قيل : 
المراد مصر قاله قتادة » وقيل غيرها ‏ ولي الى أَبْلنَ َب » أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا 
وحفظنا وحراستنا $ وَإِنَا لَمَرِمُْنَ © فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 


اا ج ج 
ب eR‏ ع تيك ترا و تک يك a‏ بَىَ وَحَرْنَ | 3 
N ELE‏ کک اشک اَن 


سب جمبِلٌ 4 قال محمّد بن إسحاق : لأ جاءوا يعقوب وأخيروه بما جرى اتهمهم فظن أنها 
كفعلتهم بيوسف قال : و بل سَوَلتْ کم شتک أ ن 2 َّبَر جِيلٌ & وقال بعض الناس : ا كان 
صنيعهم هذا مرا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه وصح قوله : و بل سوت كم اشک 


اا ر َب جيل » ثم ترجى من اللّه أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي 


أقام ر أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه » > وإما أن يأخذ أخاه 
خفية ؛ ولهذا قال : على أله أ ن يَأتِيَن بهم جیا ِنَم هُرَ هر الْعَلِيمٌ 4 أي العليم بحالي 
وإ الْمَعكبدُ 4 في أفعاله وقضائه وقدره ل وول عنم وال كاسن عَلَ يوك » أي أعرض عن بنيه 
وقال متذ كرا حزن يوسف القديم الأول هل يتاس عل بست جدّد له حزن الابنين الحزن الدفين » 
وعن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب 
لطا و يِتأسَق عل بوت يست عَنناهُ مت لحرن هَهْرَ كَظِيمٌ # أي ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق . وقال الضحاك : فهو كظيم كتيب حزين . 

فسد ذلك رق له بوه وقاوا له على سیل لفق به والشغقة عله ائ تحر بق 4 
أي لا تفارق تذكر يوسف ظإ حَنَّ تكرت عَرنَا 4 أي ضعيف القوة فل أو كود منت بت الیک ۾ 
يقولون : إن استمر بلك هذا الحال حشينا عليك الهلاك والتلف وو ال إا شک بي خرن إل ألو بم 
أي أجابهم عما قالوا بقوله : و اکا أفكأ ب : َي يحرف 4 أي همي وما أنا فيه إل له 4 وحده 
ڑ واعکم ينه أله ما لا تكرت 4 أي أرجو من الله كل خير . 

وعن ابن عباس « وَأَعَكَمُ يرت يت ار Sy‏ 
أن يظهرها . وقال العوفي عنه في الآية : أعلم أن رؤيا يوسف صادقة » وأني سوف أسجد له " 

تين لكا تكتشا ين يوشت كأيصه ولا شا مد قنع آلإ لا بت مه نع لل إل أل 

الكَِرنَ س فلم د دلوا عله تلو أ يكأما الْمَزِرٌ مستا وأهْلنا ألصْرٌ وَحِنَا عة مرل مَأوْفٍ آنا الكل ويَصَدَّقٌ 


رم رک 


علئّنا 9 لَه زى أ 

يقول تعالى ا عن يعقوب ليلا أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخحیه بنيامين ) والتحسس يكون في الخير » والتجسس يكون في الشر › ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله » أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه » 


فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . وقوله : وإ لما لوا عد تقدير 


الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف ل الو أا ألْعَرِرٌ مستا وأهلنا ر 4 يعنون من 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 50/١‏ ) . 


سورة یوسف : 4٩۹۰ - ۸٩‏ = ۹۳ 
الجدب والقحط وقلة الطعام 8 وَجِنَنَا يِصَْحَةَ مُيْمَةٍ # أي ومعنا ثمن الطعام الذي متاره وهو ثمن 
قليل » وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء , وفي رواية عنه الدراهم 
الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. . وقال سعيد بن جبير : هي الدراهم الفسول . وقال الضحاك : 
كاسدة لا تنفق . 

وقوله إخبارًا عنهم ١‏ دَرْنٍ لتا الكِلَ # أي : أعطنا بهذا الشمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك › 
وقراً ابن مسعود - فأوقر ركابنا وتصدق علينا - وقال ابن جريج : وتصدق علينا برد أخينا إلينا ‏ 
وقال سعيد بن جبير والسدي : «9 وَيَصَدَّنْ عا يقولون : تصدق علينا بقبض هذه البضناعة المزجاة 
وتجوز فيها » وسّثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل قبل النبئ لتر ؟ 
فقال yT‏ وا 

© دَالَ هَل هَل عَلِممُ ما عل وشک یھ إذ اشر جرت © الوا رتت لذت يوست قال آنا شه 
ا بی شا کو 4 أ يع خر انية © الا تاه لك 
ارك آله عا ون ڪا ليلو © فال لا ثب يكم الو بر أ لك وهو اَم الح # . 

يقول تعالى مخبرًا عن يوسف الث أنه لا ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام 
وعموم الجدب » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف 
والسعة » فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته » وبدره البكاء فتعرف إليهم › 
فيال : إنه رذ فع التاج عن جبهته وكان فيها شامة وقال <[ هَل عَلِنْمُ ما عم بيو مي 517 يه إِذْ اسر 
EE‏ 0 بجت 4 أي إغا حملكم على هذا اجهل 
SS aS‏ : كل من عصى الله فهو جاهل وقرأ <( ثُدّ إن 
ربک لازت ڪيا السو ج َم 4 الآية > والظاهر واللّه أعلم أن يوسف اك إا تعرف إليهم بنفسه 
يإذن الله تعالى له في ذلك ٠‏ كما أنه إنما أحفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في 
ذلك واللّه أعلم » ولكن ا ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق فعند ذلك ا 
« ونت لذت يوست 4 وقرا أي بن كعب ل إنك لانت بر دوس سك # وقرأ ابن محيصن ( أنت يُوْشْكُ ) 
والقراءة المشهورة هي الأولى ؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم 
الل سس لل وار اناه ريا ا 
سبيل الاستفهام : 9 أوتلك لات وف ال آنا يوست ودا ى ) . 

وقوله : # كَدَ م مرك أله َا © أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة [ إِنّمُ من ين وَيَصَيرْ 
ایک > أنه لا يع اجر لخي © مَالوأ تَا مذ ءارك لله يا © الاية » يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضًا على قول من لم 
يجعلهم أنبياء » وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطأوا في حقه ‏ قال لا تريب عَليِكُمْ اليم 4 يقول أي 
لا تیب عليكم ولا عتب عليكم الوم » ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم » ثم زادهم الدعاء 
لهم بالمغفرة قال : [ ينم آله كم 4 أي يستر الله عليكم فيما فعلدم ف رث نحم ليحي 4 . 


4 تببست ل لح اد ا 


اذهبو ب شى علدا َوه عل َه ِى يأ م ا 2 و لما فلت لر 
لَ بوهم إن ا ريح رست و ان دون ھل 1 إِنَكَ لَفى م لِك التدير ر # . 


6 اذهبوا بهذا القميص ول عل مه | أ بات بصا » ركان قد عي من كثرة البكاء 


7 2 


سس رص 


ل ا کھ ےھ شم 6 يني يعقوب ا أن يقي عنده من بيه لق ألم زيح و لزلا أن د 
تنسبوني إلى الفند والكبر . وعن ابن عباس يقول : هو وما مَصَلَتِ لعي » قال : لما حرجت العير 
هاجت SN E‏ رح تعيض E‏ : وإ لاڈ ريح يِوْسَْ لول أن ميدن ي 
قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام” ' » وقال الحسن وابن جريج : کان بینهما ثمانون فرسځا › 
وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة . وقوله : اواو أن تمي 4 قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة وسعيد بن جبير : تسفهون » وقال مجاهد أيضًا والحسن : تهرمون . وقولهم : إِنَّكَ لف 
صَيِك الْصََدِيوٍ # قال ابن عباس : لفي خطئك القديم » وقال قتادة : أي من حب يوسف لا تنساه 
ولا تسلاه » قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لبي الله كله . 
وتا أن جاه ایر الله عل وه ارد بوا ا لم أل لڪ إن آعم م وما لا تمت ي 
الوا يتابانا استغفر لا ذنينآ إا کا حَطِِينَ ج فال سو أستَغْفر َي رق اوه ال لِد »4 . 
قال ابن عباس والضحاك : 9 ِي البريد » وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب» 
قال السدي : غا جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب » فأحب أن يغسل ذلك 
بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرًا » وقال لبنيه عند ذلك eh‏ 
ْنَل ما لا نوت أي أعلم أن الله سيرده لي > وقلت لكم طن لاڈ ریح بوش و أن 
دو يد # فعند ذلك قالوا لأييهم مترفقين له 8 يكأبنا سْتَمْفِرَ لا ڈیا إا كنا حَِدِينَ و َل 6 
اتف ل رت ِنَمُ هو الْمَورُ ليم # أي من تاب إليه تاب عليه » قال ابن مسعود وإبراهيم 
التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجأهم إلى وقت السحر » وعن محارب بن دثار قال : 
كان عمر طب يأني المسجد فيسمع إنسانًا يقول : الله دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر 
فاغفر لي » قال : فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود » فسأله عبد الله عن ذلك فقال: 
إن يعقوب أځر بنيه إلى السحر بقوله : #9 سوق أسَتَغْفِرٌ کک رق #. 
سماد دڪلوا عل يُوْسْفَ ار إِليْهِ أَبَوَيّهِ وال دلوا أ مص إن شَآءَ أله ءَامِنِينَ و ست ا ل A‏ 
كوا کم سين ول يكت هذا تأويل مني م 13ل هاي لنت ف إذ أَخْرحَن يِن الجن وجا 
ا ليطن بت وي إو ل ر ليك ا اء انه هو ار 


تقدم لإخوته أن يأتوه ا | جمعين ١‏ فتحملوا عن آخره ول وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد 
مصر » فلما أخبر يوسف اكك باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع 


. )۷۸ » ۷۷/۱۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة یوسف : ۱.١ - ٩۳‏ ت ۹16٥‏ 
يوسف لتلقي نبي الله يعقوب ان » ويقال : إن الملك خرج أيضًا لتلقيه وهو الأشبه » وقد أشكل 
قوله : 3 51 إِلبْهِ بريه وال دحوأ مِم © على كثير من المفسرين فقال بعضهم : هذا من المقدم 
والمؤخر ومعنى الكلام 9 وَثَالَ الوا مِضْرَ إن سآ اه ءامن وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش » 
ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك › ا حكاه السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما » 
لما وصلوا إلى باب البلد قال : 3 اعلا مِصَرَ إن سا الله ءاي # وفي هذا نظر أيضًا ؛ لأن 
اليواء ا يكون في النزلة » کقول : © اوت إل أَكَادٌ 4 وفي الحديث : « مَنْ آوَى مُحْديثًا » © 
وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر » وضمنه اسكنوا مصر إن شاء 
الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط . ويقال واللّه أعلم : إن الله تعالى رفع عن أهل مصر 
بقية السنين امجدبة بب ركة قدوم يعقوب عليهم CE‏ 
على أهل مكة حين قال : « الهم أعِتي عَلَيهم يسبع كسبع يُوسْفَ » ثم لما تضرعوا إليه واستشفعو 
لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام 600 
: وقوله 9 او لِه أَبوَيّهِ # قال السدي : إنما كان أباه وخالته » وكانت أمه قد ماتت قديًا » وقال 
ابن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان » قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمه» 
وظاهر القرآن يدل على حياتها وهذا الذي نصره هو المنصور الذي عليه السياق . وقوله : 3 رر 


ويه عل امرش قال ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد :. يعني السرير » أي أجلسهما معه على سريره 
رَكَُوَاْلَمُ سيدا © أي سجد له أبواه وإخوته الباقون e‏ أحد عشر رجلا $ وال يكبت هذا اويل 


ين ب يل أي لني كان قصها على أيه من غيل 9 إن يأك أذ عر عع 4 الي وقد كان 
هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له » ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى اكت » فحرم هذا في الملة وجعل السجود مختضًا بجناب الرب سبحانه وتعالى » وفي 
الحديث : أن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم > فلما سجد لرسول الله تر فقال : 
ما هذَا ا ما ؟ » فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله ؛ 
فقال و و اي E‏ ا عقو عليه » © 


رحن من أَلسَحَن و ٤‏ ص يك أي الباديةع قال این ب جريج وغيره : : كانوا هل بادية 
وقال : كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام » قال : وبعض يقول كانوا 
بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي » وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل ٠‏ ف من بان تع 
ليطن بين وين إو إن رت یٹ لما اء أي إذا أراد أمرًا قيض له أسبابا وقدّره ويسّره # إِنَم 
هُوٌ لْمَِيمٌ # بمصالح عباده ولیم 4 في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده » عن 
سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة » قال عبد الله بن شداد : وإليها ينتهي أقصى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7705 ) ومسلم في الحج ( 471 ) وأحمد في مسنده ( 88/١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۷٤‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١857‏ ) والطبراني في الكبير ( 75/8 ) . 


١٠.١ - ۱۰١ : ل ل لججللد سورة يوسف‎ 4۹۹١ 
الرؤيا » وعن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة ('2» وأهل‎ 
الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها » وأن یعقوب اا بقي مع يوسف بعد أن قدم‎ 
عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه الله إليه . وعن عبد الله بن مسعود قال : دخل بنو إسرائيل مصر‎ 
: وهم ثلاثة وستون إنسانًا وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألما . وعن عبد الله بن شداد‎ 
› اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنسانًا صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم‎ 
. وخرجوا منها وهم ستمائة ألف ونيف‎ 

2 رب قد ءاتسن مِنَ الْمَلكِ ونی من تَأُوبلٍ ماين ار لسوت وَالْرْضٍ نت ولي في لديا والآاخرة 
ونی مُسَلِمًا وَأَلْحِقَنِ سلجن © . 

هذا دعاء من يوسف الصِدَّيق دعا به ربه كك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته » وما 
من الله به عليه من النبوة والملك » سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في 
ل ا و ل 

ثبت عن عائشة ئشة يها أن رسول الله ّل جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول ١:‏ الم في الْرّفِيِقِ 
لأغلّى ) و 0 . ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالين إذا e‏ وا 
عمره » لا أنه سأله ذلك منجرًا كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام » ويقول الداعي : 
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين » ويحتمل أنه سأل ذلك منجرًا وكان ذلك سائعًا 
في ملتهم » وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف اظ » وكذا ذكر ابن جرير 
والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك » وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام » 
كما أن نوځا أول من قال : 9 ت أعْفِز لي ولد ولس دحل يى مزا . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بل  :‏ لا يكم لین اعدم اوت لسو رل + قن 
كان وَلابْدٌ مما المت فليمَلِ سيا e‏ راسيو حَيدًا 
1 وأخرجاه في الصحيحين وعندهما : ١‏ لا ملين أَحَدّكمْ المت لصو تَرْل به إا مُحيمئًا فيَرْدَادُ ‏ 
وَِمّا سيا فَلَعلَهُ يَسْتَغيِبُ ٠‏ وَلكنْ ليل الهم أخيني ما کات اليا ڪيا لي » تومي إا كات 
الاه حيرا لي » ”2 . وعن أبي أمامة قال : جلسنا إلى رسول اله يك فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن 
أبي وقاص فأكثر البكاء وقال : يا ليتني مت » فقال النبي مل : « يا سَعْدُ أَعِنْدِي تَتَمَتَى الموْتَ ؟ » 
ا نيد ٠:‏ يا سَعْدُ إِنْ كُنْتٌ خُلِفْتَ للجنة فَمَا طَالَّ مِنْ عُمْركُ وَحَشنَ مِنْ 
عَمَلِكُ فَهُوَ تیه لَك » ” ' . وهذا فيما إذا كان الضرر خاصًا به » وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز 
1 اموت كما قال الله تعالى إخبارًا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل 

لوا : فو ریا أف علا صبرا ووا مسي & . 

() ذكره الطبري في تفسيره( )٩۹۲/۱۳‏ . 
() أخرجه البخاري في المرضى ( 5714) وأحمد في مسنده( )۲٠١/|٦‏ . 


() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( )٠١‏ والترمذي في السنن( )417١‏ والنسائي في السنن( )٠/٤‏ وأحمد في مسنده( )٠١7/7‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۲٣۷/۰‏ والطبراني في الكبير( (Yo‏ . 


سورة يوسف : 1۰۲ د 1١۷‏ ¥ 


قال أبو جعفر بن جرير و ی ي ا فوا ر ا ام لهم أبرهم 
فتاب عايهم وعفا عنهم وغفر لهم ذنوبهم 

وذكر السدي أن: يعقوب اككلا لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن. يدفن عند إبراهيم 
وإسحاق » فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما با . 

0 ذلك من أا ألمب ويه ِلك وما كت لد غيم ل سينا م کہ ي رمآ ڪر ألكاين ولو 


oA, 


حرصت بِمْؤْمِنِينَ ۾ ما تلهم يه ِن جر إن هو للا وِكرٌ ا لين # . 


قول تعالى محمد تله لا قص عليه نبأ إخوة بوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنضر 
5 والحكم > وما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام » هذا وأمثاله يا محمّد من أخبار الغيوب 
لشابقة 9 و جو اليك 4 ونعلمك به يا محمّد لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالقك ول وما كت 

6 حاضرا عندهم» ولا مشاهدًا لهم آَم م أي على إلقا ES‏ 4 

به » ولكنا أعلمناك به وحيًا إليك » وإنزالا عليك » كقوله Û SÊ:‏ أَقَلمي ََمَهُمَ © الآية › 
يقول تعالى إنه رسوله › ؛ وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق ما فيه عبرة ونجاة لهم في دينهم ودنياهم › 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » ولهذا قال : و مآ ڪر الاس وَلوْ حرصت بِمْؤْمِنِنَ 4 كقوله :3 إن 
في لك لكيه ومَا د اکم زین » وقوله : و وما تلم ع ين َج أي ما تسألهم يا محمد على 
هذا النتصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء أي من جعالة ولا أجرة »› بل تفعله ابتغاء وجه الله 
ونصححا لقه بإ إن هو لا ڪر ] 1 ََلِينَ 4 أي يتذ كرون به ويهتدون وينجون به في الدنها والآخرة . 
0 ڪان ين لي في کک رارض ES‏ و دومن 0 الله إلا 


ر ا e2‏ مر 


يخبر تعالى عر غفلة أكثر الناس عن التة آیات الله ودلائل توحيده با خلقه الله في 
يخبر تعالى عن أكثر ا س عن النفكر في و كل توس : في 
السموات والأرض » فسبحان الواحد 2 خالق أنواع الخلوقات » المتفرد بالدوام. والبقاء. » 
وقوله : و وما يؤْصنُ ذُ اتام یائ مم تی قال ابن عار : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : 
EOE‏ بي ع عاتن يعي . وفي الحديث : 
1 1 وا: الله ل : « قَدْ f‏ 
ما بل ل 0 IAF‏ ل تی وهنا ل 
لشرك الأعظم يعبد مع اله غيره » كما في الصحيحين عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : ” أن نجل لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ  “‏ وفي الحديث  :‏ من حَلّف بير الله َمَذ 
() تفسير الطبري ( ٩۷/۱۳‏ ) . 
(') أخرجه مسلم في الحج ( ۲۲ )2 والبيهقي في السنن ( 40/0 ) وأحمد في مسنده ( 421/0 ) . 
(") أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4771١‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۱٠٤١‏ ) . 


ا حي ب لت ا اا :۰۸ 
E Se‏ : قال رسول الله كله : إن الؤقى وَالتَمَائِم م ولول شرك » وفي 
: « الطيرةٌ شوك وَمَا یئا إلا لی اله هي اول » "© وعن زيب امرأة عبد الله بي 
و : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه › قالت : وإنه إذا جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها 
تحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا الخيط ؟ قالت : 
قلت : حيط رقي لي فيه » فأخذه فقطعه ثم قال : : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول 
اله يكت يقول : « إل الوقّى وَالثمَائِمَ وَالتوَلَةَ شرك » قالت : قلت له : لم تقل هذا وقد كانت عيني 
تقذف » فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت » فقال : إنما ذاك من الشيطان 
كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها ' إنما كان يكفيك أن : تقولي كما قال النبئ يِل : « أذهِب 
لبا » رب الئاس » اشفي وََنْتَ الشّافي » لا شِمَء إلا سِمَاوُكَ اء لا باز سَمَمَا» 7 . 


وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول اله بي يقول : ) إا جْمَعْ الله الْأَوٌلِينَ 


َالاخرِينَ ليؤم | لا رَيْبَ فيه يُتَادِي مُنَادِ : من کان شرك في عَملٍ عل لله ليلب ؟ وا ين علد کر 
الله » قن الله أختى الصْرَكاء عن لرك » 9) . وعن محمود بن لبيد أن رسول الله ڳر قال : إن 
خرف ما حاف عَليكم ارك الأصْعرُ » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الوياءُ ۽ 
قول الله تَعَالَى يَوْمَ القَيامَة إذا جار الاس بأَعْمَالِهِمْ اذْهَيُوا إلى الّذِينَ كنم ر ؤُونَ في الدّنْيا َانْظدوا 
هَل تَحَدُونَ عِنْدَهُمْ جر جَرَاءٌ ؟ ) © . 
وعن أبي موسى الأشعري قال : يا أيها الناس اتقو | هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقام عبد 
اللا بن حورب وق بن المشازب فالا : الله اتخرجن نما قلت أو نان عمر مذونا فا أو غير ماود 
قال : بل أخرج ما قلت ؛ خطبنا رسول الله بل ذات يوم فقال : « يا ايها الاس اموا هَذَا الشوك فَإِنْهُ 
خی من دیب التَعلٍ » فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دييب النمل يا رسول 
الله ؟ قال : « قُولُوا : الهم إا غود بك مِنْ أن شرك بك ب سَيًِا نَعلّمَُهُ » وَنَسْتَفْفِدِكَ يلا لا تَعْلّمْهُ» ٩”‏ . 
لاسا ررح را 0 
يقول تعالى 00 الثتقلين ا آمها 3 5 أن هذه ه سبيله أي 
طريقته ومسلكه وسنته » وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يدعو إلى الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۷/۲ ) والألباني في | لصحيحة ( ١68/7“‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۸۸۳ ) وابن ماجه في السنن ( 5507٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 118/14 ) . 
(۳) أخرجه : أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( 4٠١7‏ ) والمنذري في الترغيب ( 1۹/١‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( )١9٠0/7‏ . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١9/0‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 107/4 ) والمنذري في الترغيب ( 75/١‏ ) . 


ورا وا اا ب ا 
بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله عله على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي › > وقوله : وسن أل 4 أي وأنرّه الله وأجله وأعظمه وأقدّسه 
عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو.نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير »تبارك 
وتقڈس وتئره وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيرا « ی 1 تنك لَب رارش ومن فون إن ين سىء إل 
شي عد وين لا تو ھم بم 56 عا َو # . 

« وما سلتا من بیت إلا رجالا وى ام من آَهَلٍ لدي افر روا ف الْأرْضٍ ينظروا کیک 
کات عقب ليبن من لهم ودار لخر َير ليت نموأ أن تقد 4 . 

E N E OS‏ ول بعل 
سياق هذه الآية الكريمة » أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع » ؛ وزعم بعضهم 
أن سارة ار الیل وأ موسى ومرم بدت عمران آم عيسى نيات » واحتجوا بن اللانكة بقرت سار 
ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب › وبقوله : $ وَأَوْحيَآ 3 أو مى أن أَيَضِعِيهِ © الآية » وبأن الملك 
جاء إلى مريم فبشّرها بعيسى اك » وهذا القدر حاصل لهن › ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات 
بذلك » فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه ». ويبقئ الكلام معه في أن 
هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ الذي عليه أهل:السنة والجماعة وهو الذي 
نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية » وإما فيهن صدّيقات 
ال وري ابا ويا لو يو 01 : © ا الْمَينيحٌُ برك مَرَسَمّ إلا 
رَسُولٌ قد حلت ين لِه الرسل و ائم ِدِيكَةٌ كا يَأمكُلَانٍ الام 4 فوصفها في أشرف مقاماتها 
إا كانت نيه لد كرذلك فى مقام التشريف والإعظام هي سدديقة ينض الا . وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله : © وما أَرسَلْمَا من بلك إلا رجالا © الآية » أي ليسوا من أهل السماء 
كما قلتم » وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : 3 وما رسلا مكلك من امرس إلا نمم 
َأ لكام ونشو فى الْأسْوان © الاية . 

وقوله : إ من أمْلٍ ْم & المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس 
طباعًا وأحلاقا » وهذا هو المعروف أن أهل المدن أرق طباعًا كو 0 ا الريف 
والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي » ولهذا قال تعالى <( الآ كيرا ونا # 
الآية » وقال قتادة في قوله : ف يِن اَهَل لك 4 لأنهم أعلم وأحلم من 7 2 > وفي الحديث 
الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله مَل ناقة قة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى E‏ 
رسول الله ل : « أذ َعم أن لا هِب هبة إلا م ُرِيَ أو أنصَارِيٌ أؤ قفي اؤ ويي ' ۰ 

وعن شيخ من أصحاب رسول الله كله - قال الأعمش :هو عمر - عن النبي عله أنه قال : 
«الموّمِنُ الَّذِي الط الاس وَيَضبو عَلَى أذَاهُم حير من الّذِي لا يُخَالِطهُمْ و لا يطب على ااه » © 


. ) ۲۹۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 89/٠١ ( والبيهقي في الستن‎ ) ٠٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


۲۰ سس سورة يوسف : ١١١‏ 
0 :9 لكر ييا ف الأين € يعني هؤلاء للكذين لك با محتتد في الارض ل وكا کک 
0 : « يتاذ اة ج:” برس اا 4 أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم 
النجاة. في الدار الاخرة ». وهي خير لهم من الدنيا بكثير » وأضاف الدار إلى الأخرة فقال : 8 واد 
اة #4 كما يقال صلاة الاولى » ومسجد الجامع 4 وعام أول 4 وبارحة الأولى > ويوم الخميس . 
1 سيكس الرس وا أ َد ڪذوا جا 
لمر 
وانتظار الفرج من الل ا الأوقات إليه » كقوله تعالى : «( دلا عق ۴ سول 5 اموأ 
مَمَمٌ مي صر مد # الاية » وفي قوله : 3# ُز © قراءتان إحداهما بالتشديد 98 َر دبوا # 
وكذلك كانت عائشة رکنیا E‏ 0 
قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى : © عق إن متيس ارز قال : قلت : أكذبوا أم 
کڈبوا؟ قالت عائشة : كذّبوا » قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كدبوهو» فما هو بالظن ؟ كالب : 
أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك » فقلت لها : 3 ورا مم مد ربا 4 ؟ قالت : معاذ الله لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدقوهم فطال عليهمٍ البلاء واستأخر عنهم النصر 3 حن إا أستتس اسل 4 ممن كذبهم من 
تردهم رظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم را عد 6 01+ رمن الزهري قال ` 
أخبرنا عروة فقلت لها : لعلها قد كذبوا مخففة ؟ قالت : معاذ الله )١‏ . وعن ابن أبي مليكة أن ابن 
عباس قرأها فل وا أي يد ذبا خفيفة » قال عبد الله هو ابن أبي مليكة : ثم قال لي ابن 
عباس : كانوا بشرًا د ٹم تلا طحق يل شرل دكي اما مَعَمٌ می تصر أو أل اا لل ر وعن 
كت a‏ يدل Rg‏ السك 
بو A E‏ تقرؤها ؤها $ و ]أي د دوا 6 مثقلة من الدكذيب 0 
والقراءة الثانية بالتخفيف » واختلفوا في تفسيرها + فقال اين عباس ما تقدم » وعن مسروق عن 
عبد الله أنه قرأ لإ حي إت أسْئَيكْس الرسل ورا أ نهم د حكدروأ مخففة قال ابن مسعود : هو الذي 
ا ل ل عي . أما ابن عباس قال : 
ذلك 8 مب س تت 6 وعن إبراهيم , 0 اا 
ال : أخيرنا أبا عبد الله كيف هذا احرف ؟ فإني إذا يت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة لإ حي 


ره دءوه e‏ 42 ول ع ل عن أل 


ا ا َأسُمًا عن 


. ) 1195 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( . ) ٤14٥ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 797/4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر $ كُذَيُوا © وقرأ عاصم وحمزة والكسائي $ زرا © ر انظر : زاد المسير‎ )7( 


سورة يوسف : إإإ ا 


زوش ممه 1 


إذا سكس الرسل وه ْم قد ربا © قال : نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يصدقومم + ون الرسل إل أن الرسل قد كذبوا» تقال الضحاك بن مزاحم . ما رأيت كاليوم قط 
رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ » لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا » وعن تيم بن حزم قال : 
سو ااي مو a‏ تبس آَلرُسُلُ © من إيمان قومهم أن يؤمنوا 

> وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف (2 . 

َد کات ف يم عر لال الال ما 36 دا رن وان دين الى ين بد 

وَتَفْصِيلَ كل شى و وَهَدَّى وَيَْمَةُ قور ٠: E:‏ 

يقول تعالى :قد كان في خب الرسلين مع قومهم وكيف ينا لؤمنين وأهلكناالكارين (١‏ ير 
لي الأب # وهي العقول $ ما کن حَدِينًا بى 4 أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون 
الله » أي يكذب ويختلق ل ركن تَصَدِينَ لى بَيْنَّ يَدَيِدِ # أي من الكتب المنزلة من السماء هو 
يصدق ما فيها من الصحيح » وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير » ويحكم عليها بالنسخ 
أو التقرير 8 وَتَنْصِيلَ َل سَنْءٍ # من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات » والنهى عن الحرمات وما شاكلها من المكروهات » والإخبار عن 
الأمور الجليلة » وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء 
والصفات وتنزهه عن ممائلة الخلوقات » فلهذا كان # وهدى ويَحَمَدٌ موم يُؤْمِبوْنَ # تهتدي به قلوبهم من 
الغي إلى الرشاد » ومن الضلال إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد » في هذه الحياة الدنيا 
ويوم المعاد . 


.) ١١١/١7( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الرعد 
ل سي اوم رليم 

# المر يلك ٤ات‏ )لكتب وَالَدِىَ ار إِلَكَ من رَيْكَ الْحَقٌ ول اکر الاس لا مثو &.. 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقذ تقدم في أول رة ة البقرة > وقڊمنا أن كل 
سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن. وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا 
مرية ولا ريب » ولهذا قال : 8# يك َبَتُ الكتَنْ # أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن » وقيل : التوراة 
والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة ' وفيه نظر ع بل هو بعيد > ثم عطف على ذلك عطف صفات 
فقال : ف وای رل إَِكَ © أي يا محمد $ ين رَبك لحن حبر تقدم مبتدؤه وهو قوله : [ وای 
رل إل ين رَيْكَ # هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة » واختار ابن جرير أن تكون الواو 
زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا . 

وقوله : 92 وَلْكنَ 0 كقوله : وإ وما كد لتاس ولو حرصت بِمرَمِنِينَ © أي 
مع هذا البيان وال جلاء والوضوح لا يمن أكثرهم لما فيهم من .الشقاق والعناد- والنفاق . 

© آله الى رفم لمات قير عبار 2 ای عل ا ر سح سر الس والقمر کل ّى لجل شی 
بر لأر يفيل الْأَبْتِ لملم يلقل ريك ينو # . 

يخرتعالى عن كيال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي ياذنه وأمره رفع السموات بغير عمد » بل 
يإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدًا لا تنال ولا يدرك مداها » فالسماء الدنيا مُحيطة بجميع 
الأرض وما حولها من الماء والهواء » من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها » مرتفعة عليها من كل 
جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام » وسمكها في 
نفسها مسيرة خمسمائة عام » ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت » وبينهما من بعد 
المسير خمسمائة عام وسمكها خمسمائة عام » وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة › 
كما قال تعالى : ل ل أل عق س سات ون الأ دهن © الاية . وفي الحديث : ( ما السَمَوَاتُ 
السَبِعٌ وَمَا مَا فِيهنٌ وَمَا هي في لحري إلا ڪلم ملا بأَْض فَلَاةٍ > والگري في العش الْجيد 
يك لخت في ك الاد ) وفي رواية : « وَالعَوشٌ لا يُقَدرْ قَذْرَهُ إلا الله كق » 7" وقوله : 9١‏ بر 
عد يروي # روي عن ابن عباس وغير واحد أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترى » وقال إياس بن 
مز جود جب ياسع PTE‏ بوجوو 

ی الْأَْشٍ إلا انيد # فعلى هذا يكون قوله : ٠‏ يت € تأكيدًا لنفي ذلك » أي هى مرفوعة 

EY‏ ا 

وقوله تعالى : ا ثم سر عل المي © تقدم تفسيره في سورة الأعراف » وأنه يمر كما جاء من غير 
تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تمثيل » تعالى الله علوًا كبيدا . وقوله : «3 وسر ألشَّمْس وَالْفَمرٌ 
١م‏ تير ري 200.07 00000000 ()) ذکره السیوطي في الدر الشور ( ۲4/۳ . 


¢ سورة الرعد :۳ - 5 


کل ری لجل شی مَسَمّى » قيل : المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة » كقوله تعالى : 
لنش تخرى لِمُسَتَمَرْ لهسأ © وقيل : المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض 

من الجانب الآخر» فإنها 'وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش » لأنه 

على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة ق قبة ما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك ؛ 
لأن له قوائم وحملة يحملوته » ولا يتصور هذا في الفلك المستدير ؛ ود راصح بن و وردت به 
الآيات والأحاديث الصحيحة وللّه الحمد والمنة . وذكر الشمين والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة 
السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت » فإذا کان قد سځر هذه فلأن يدخل : في التسخير سائر 
الكواكب 0 الأولى والأحرى وقوله : (١‏ صل الت مَل بعل ري َنود 4 7 يوضح الآيات 
والدلالات الدالة ى أنه لا إله إلا هون ؛ وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه . 

فو الى مد الْارْضٌ AS‏ ورا ومن ص لتَمرتِ جَعَلَ فما رُوْجَينِ ني نشی الل يار إن في 
ذلك ليت قور كرون ي ون لاض قط متجورت وجنت من أعَتب ب وذدع وڪيل صنوان وَغَيْرٌ صتوان شقن 


ر 7 صت عرص ا 


بمو ونڪ وَيْفَضَلُ بَا عل بض فى الأكل إِنَّ في دلت َيب لِمَوْرِ م يَمَقارت 4 . 

لأ ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي فقال : بإ وهر 
ل مدَ ألا أي جعلها متسعة ممندة في الطول والعرض » وأرساها بجبال راسيات شامخات » 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات الختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح من كل هل دقن أن 4 أي من كل شكل صنفان طا بف ال اا 4 أي جعل 
كلا منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئًا » فإذا ذهب هذا غشيه هذا » وإذا انقضى هذا جاء الآخر » 
فيتصرف أيضًا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان و إِذَّ ف ذلك لي قور كرون # أي في 
آلاء الله وحكمه ودلائله . وقوله : © وف آلأزض يَطْمُ لكر ا اش ار ينها ا 
أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس » وهذه سبخة مالحة لا تنبت ت شيك . ويدخل في هذه الاية احتلاف 
ألوان بقاع الأرض » فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء » وهذه صفراء » وهذه سوداء » وهذه محجرة › 
وهذه سهلة » وهذه مرملة » وهذه سميكة » وهذه رقيقة › والكل متجاورات » فهذه بصفتها وهاه 
بصفتها الأخرى » فهذا كله ما يدل على الفاعل الختار لا إله إلا هو ولا رب سواه . وقوله : فل وجنت 
من بن أل ِل م يححمل أن تكون عاطفة على جنات فیکون َل ِل مرفوعين ) 
ويحتمل أن يكون معطوفًا على أعناب فيكون مجرورًا » ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة . 
وقوله : لإ صنوان وعد صنْوَافٍ © الصنوان هو الأصول اجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض 
النخيل ونحو ذلك » وغير الصنوان ما كان على أصل واحد و اام 
وك کم وملسي في الصحيح أن رسول الله تيلم قال لعمر : ” أمَا شَّعَوْتَ أن عَم الو جل 
صنو بيه ) وعن البراء ‏ : الصنوان هي النخلاات في أصل واحد » وغير oT‏ المتفرقات . 

وقوله : پا يسان يمأو وج ر ل بقعا ى بض فى أل عن أبي هريرة #2 عن النبن عله : 


(') أخرجه مسلم في الزكاة ( ١‏ والبيهقي في السنن ( 2١14/5‏ . 


سورة الرعد : ه - ٩‏ سسسب | ابش /1 © 
و صل بها عق بض بي الكل 4 قال : ١‏ الدقل وَالفَارِسِئْ وَالَلْوُ وَاحَامِضُ » “ أي هذا 
الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها › 
نينا في غاية ادو )ارهد في كاي اموت وهنا في “اي E‏ عقون » وهذا عدب )2 
وهذا جمع وهذا وهذا » ثم يستحيل إلى طعم آخر يإذن الله تعالى » وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا 
يض وهذا أسود؛ وهذا أزرق > وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة. واحدة وهو الماء 
مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط › > ففي . ذلك أيات. لمن كان واعيًا ..وهذا من 
أعظم الدلالات على الفاعل الختار الذي بقدرته فاوت. بين الأشياء وخلقها على ما يريد ولهذا قال 
تعالى : إن ف للت َيب لِمَوَمِ بعرت 4 . 

E‏ َب رم ودا كا مرا ١‏ نا ل علي ديد وُلَيِكَ الت كمَرُوا بر وليك الْأَعدَل 
ف اق وَوْلَتِكَ َب لار هم فا حدر © . 

يقول تعالى لرسوله محمد عله و إن تْجب 4 من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما 

يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه » على أنه القادر على ما يشاء ومع ما يعترفون به 
من أنه ابتدأ خلق الأشياء فکؤنھا بعد أن لم تكن شیئا مذكورًا » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه 
سيعيد العالم خلقًا جديدًا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به فالغجب من قولهم : 
أونا كا ثرا أونا ّى حن جب وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس » ون من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل ثم نعت المكذيين 0 فقبال : و لهك ليت 
سردا بم يك لمل ف أعنَاتِهِمْ 4 أي يسحبون بها في النار « وَأوْليكَ سب لار هم ن 
خَلدونَ 4 أي ماكثون فيها أبدًا لا يحولون عنها ولا يزولون . 

َلك مدت َل الْحَْسَئَةِ ومد حَلَت من كلهم الْمتلث ولك ريك لذو مَمْفِرَةَ ناس على ظَلْمِهِمٌ 
وَل AF‏ ليد لتاب #4 0 


22 لإا ددم م‎ rosy 


يقول تعالى : هل وتنك # أي هؤلاء المكذيون و َة مَل اَلْحسََدٍَ ‏ أي بالعقوبة كما قال 


تعالى فو سال سكل بداب اقم 4# فكانوا من شدة تكذييهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب 


الله » قال الله تعالى : ل وَمَّدْ حَلَت ين لبهم الت أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية » وجعلناهم 


عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة : هوول ريك لذو 
فر ليس عل ظَلهمُ 4 أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس » مع أنهم يظلمون ويخطؤون 
بالليل والنهار » ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف » كما قال تعالى : 


ope 


© إن ڪڏبوك فقَل رڪم ذو م وصق ولا ير ر ذُ اسر عَنِ الَْوَمِ برت # وعن سعيد بن المسيب 
قال : لما نزلت هذه الاية : « ود يك لذ مرق تيد عل لهذ 4 الآية ۽ قال رسول الله لر . 


ولا عَفْدُ الله وَتَحَاورُهُ مَا هَتاً أحدًا العَيِسٌ ولوا وَعِيَدُةُ وَعِقَابُهُ لاتّكلَ كل أحدٍ » ©" . 


رض ماع صو 0 سے 22-7 سد ل ررض" أب 
و وقول لذِنَ کرو ولا نز َه ءايه من ريو إِنَمَآ أت مذ َكل عر هَادٍ ‏ . 


1 ) 788/9 ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ (۲) . 62911١78 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


5ك_ ملا ب _ | ل مس سسورة الرعد : ۷ - ه 
يقول تعالى إخبارًا عن المشركين أنهم يقولون كفرًا وعنادًا : لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون » كما تعتنوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروججا 
وأنهارًا » قال الله تعالى : 3 إا أت م 4 أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها » وقوله : 
ف ولور ما © قال ابن عباس : أي ولكل قوم داع » > وقال العوفي عن ابن عباس في الاية : يقول الله 
تعالى : أنت يا محمد منذر » وأنا هادي كل قوم » وعن مجاهد : أي نبي كقوله : 9 وَإن تن أ لا حلا 
فا بن وعن عكرمة وأبي الضحى قلا : هو محمد ی . وقال مالك : يدعوهم إلى الله ق . 
ا له بعلم تايل ككل أن م عيض الما 11 ركز خوهة ل يدان ته عه الذي 
وَألشَّلْدَةٍ الس لمَمَالِ © . 
خر تعالى عن تام علمه الذي لا يخفى عليه ميم » وأنه محيط با تحمل الحامل من كل إناث 
الحيوانات. » اكمااقال تعالى ور ا ای ذكر أو انث + أو جن 
أو قبيح » أو شقي أو سعيد » أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى : <( قك في بون أُمَهَِيِكُمْ 
خلا مَنْ بعد E‏ ا 0 
0 : قال رسول الله كته : دإ حَلقَ أحداكم ب: جم في بَطن أُمهِ ارين يما ُطفة نطفة م يون عَلقة 
مل َلك › ” ثم يَكونُ مُضغة مِكْلَ ذلك » فم َعَتُ اله هملكا ؤت باریم ميات ٠‏ يكثب رذق 
وقي وعو قو و ع وفي الحديث الآخر ر يمول امَك أي رب اکر أ أنتَى ؟ أي 
ب أَمَقِتْ أم سيد ؟ قَمَا الوق ؟ قَمَا الأجَل ؟ يمول الله وَيَكتْبُ لَك » ا 


وقال العوفي عن ابن عباس : «9 و ين ايحم 6 بسي السقط رتا ٥َ‏ يقول ما زادت 
الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما » وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومن 
تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله 
تعالى » وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك عن ابن عبّاس قال : ما نقصت من تسعة وما زاد 
عليها » وقال الضحاك : وض ضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين » وولدتني وقد نبتت ثنيتي . وعن 
عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل » وقال مجاهد : ما ترى. من 
الدم في حملها وما تزداد على تسعة أشهر . 

وقال قتادة : ۾ ڪل سء عند يمِنْدَارٍ # أي بأجل » ا ا 
أجلا معلومًا . وفي الحديث الصحيح : أن إحدى بنات النبيّ يله بعشت بعشت إليه أن ابتا لها في الموت 
a E‏ : د إن لله ماحد وله ما أغطى , ڪل ُيءٍ نة أجل 
مُسَعّى › E‏ تَحْسِبٍ » 27 . وقوله e:‏ عن الب والشبددة 4 أي يعلم كل شيء ما 
يشاهده العباد وما يه الوا يع TEE‏ 
شيء « السا » أي على كل شيء قد أحاط بک س ع وقهر كل شيء فخضعت له 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠١4‏ ) ومسلم في القدر ( ١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ال جنائز ( ١784‏ ) ومسلم في ال جنائر ( ١١‏ ) أحمد في مسنده ( 4/0 ٠‏ ) والبيهقي في السنن ( 58/4 ) . 


سورة الرعد : 1١١-1١‏ لل كف 
الرقاب ودان له العباد طوعًا وكرها . 
کیو 2 اللو هه EVE E o re‏ عدم # ت 
سواء م لقول ومن جھر بد ومن هو مشتخي اليل و ب اهار جم لم معقبلت من 
َيه وين لوه يون أ لم إت آله لا عير ما بِقوَمٍ حى يبروا ما يأنفسهم ولا أراد لله قوم سوا 


را 


مرد لم وما لَهُم تن دونه نين وال © . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه › 
لا يخفى عليه شيء كقوله : ا ون هر بلقل َل َك لير وَلَفْتى 4 وقالت عائشة س : سبحان 
الودرس بردي اريراك وال يارت E DE AO‏ 
جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها » فأنزل الله( هد سم اله ول الى جمدِكَ في رها ود 
اک لَه راق تتم اويا إن اله يم بي وقوله PO OPI‏ 
يته في ظلام الليل ‏ سارب بهار ا ا ا ی و 
الله على السواء كقوله تعالى : $ ألا جي يَمْتَفْسُونَ اب بر الاية . 

وقوله 200110111 َم ين أ أل أي للعيد ملائكة ساون عليه 
حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء وابلحادئات » كما يتعاقب ملائكة أخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال › 
صاحب اليمين يكتب الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان أخران يحفظانه 
ويحرسانه » واحد من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة ملاك الاير بالليل بدلا » 
حافظان وكاتبان كما جاء في الصحيح  :‏ تتابو فيكم ملك اليل وملا كه بالنَّارٍ » وَيَجْتَمِعُونَ 
في صَلاةٍ الصبح و صَلاةٍ العَضْرٍ »› ٠‏ تيضعدة إل الذي ن نوا فيكم تيدام - وهو ألم به - - كيف 
رکم ِجَادِي ؟ يوون اتتام وَهُمْ يُصَلُونَ َرَكتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ) "' وقال ابن عباس في قوله : 
وھ سل با کو يتنه وين حليد. کل بے ار نات من ا ی کک 
عن ابن عباس ط يحفظوام و مر أله 4 قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء 
قدر الله خلوا عنه » وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام فما منها شيء يأنيه يريده إلا قال له الملك و ؛ إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه . 


ل n‏ ر 


وقال العوفي عن ابن عاس ډو لم عقت من بين يديو وَين > بء © يعني ولي السلطان يكون عليه 
الحرس » وقال عكرمة في تفسيرها : هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه » وقال الضحاك 
في الآية : هو السلطان المحروس من أمر الله وهم أهل الشرك ‏ والظاهر واللّه أعلم أن مراد اين عباس 
وعكرمة e‏ بهذا أن عرس اللائكة للعبد يشي خرن هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله كه تقر ول و ام يبل 
ا لملائكة ‏ قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : ” واي وَلَكنٌ الله عابي عَليهِ فلا يمر ني إلا بير ٠‏ . 


() أخرجه البخاري في التوحيد ( 7474 ) ومسلم في المساجد ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 4۸1/۲( . 
(') أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( 1٩‏ ) وأحمد في مسنده ( 881/1 ) . 


51 لل يا بلص سم _ نسح سورة الرعد : 17 - م٠١‏ 
وقوله : <9 ترم ِن أثر امَو # قيل المراد حفظهم له من أمر الله > وقال قتادة : قال وفي بعض 
القراءات © يحفظونه ار الله - وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه 
لذي قدّر له » وقال أبو مجلز : جاء رجل من مراد إلى علي هه وهو يصلي فقال : احترس فإن ناسا 
من مراد يريدون قتلك » فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدّر » فإذا جاء القدر خليا 
بينه وبينه » إن الأجل جنة حصينة . وقال بعضهم : $ :> تقر ا بار له كما جاء في 
الحديث أنهم قالوا : يا رسول الله أرأيت رقيا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيمًا ؟ فقال : 
من قَدَرِ الله ۾ () #٠‏ پک > أل ل يد تا یکتم ع نا ا شڈ قد ورد في حديث مرفوع: عل 
علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال : كنت إذا أمسكت عن رسول الله بير ابتدأني » وإذا سألته 
عن الخبر أنبأني ٠‏ وإنه حدّئني عن ربه ق قال : « قال الوب : : عزني وجلالي وَارْتِفَاعي فؤق 
عرشي » ما من فَرية وَلا أَهْلٍ ب يټ کائوا عَلَى ما كرغت يِن مَغصِيتي تم تَولُوا عنما إلى ما أخبدثُ 
بن اني إا ولت لهم غا رود ن عذاي إلى ما حاون من رخني e‏ 
هو الى رڪم الت حَوْمًا وما نئ ألسّحَابت اقا © وَضَيَحُ اَعَد مدو والمايكة 
من يفت ويل الوق یب یا من با وشم يارت فى آنه ور ر بع 4 . 
N‏ يي ea E e et‏ 
وعن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء 9© . وقوله $ حَرَئ 
وط4 قال قتادة : خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع 
في رزق الله لإ نيئ التتعابت ا أي ويخلقها منشأة جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى 
الأرض» قال مجاهد . السحاب الثقال الذي فيه الماء.. قال : 3 وَيَيَحُ أليَمَدُ يحَمَرِ. 4 كقوله : 
فلن ين کن إل يبو © وعن إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال : كنت جالسا إلى جنب حميد 
ابن عبد الرّحمن في المسجد » فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد » فلما أقبل قال : يا ابن أخي 
وسع فيما بيني وبينك » فإنه قد صحب رسول الله يك فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له 
مين NE‏ الله كد ١‏ قال ل العو امال ا موي 
غفار أنه سمع النبئ عكر يول : « إنَّ الله 4 شِيءُ الشڪابَ ينطق أخمَنَ النْطِقٍ وَيَضْحَك اخسن 
الضخك » 9 وعن سالم عن أبيه قال : کان رسول اللہ بر إذا سمع الرعد والصواعق قال : 
الهم لا تنا مَك , ولا هلتا بذاك » وعاتا یل ذلك © وعن أي هربرة رنه أن 
كان إذا سمع الرعد قال : « اسْبْحَانَ مَنْ س سبح الوغد بِحَمْدِو » 29 وعن أبي هريرة أيضًا أن 
رسول الله e‏ : ال ربكم چك E U‏ لأسقيخهم المطر بالليل » وَأَطْلْغتُ 


ده دع 0 


. ) 107/4 ( وابن ماجه في السنن ( 541717 ) والحاكم في المستدرك‎ ) 7١48 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ١537/١1 ذكره الطبري في تفسيره ر‎ )( . ) ۲۳٤٣/٤ ( ذكره المنذري في الترغيب‎ )۲( 
.) ٤/ ( أخرجه أحمد في مسده‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠ ٠/1‏ ) والبيهقي في السنن ر 757/7 ) والحاكم في المستدرك ر 587/4 ) . 
(7) ذكره القرطبي في تفسيره ( 79/9 ) والطبري في تفسيره ( ١537/١7‏ ) . 


۹۲۹ ٠١ - ٠۲ : سورة الرعد‎ 


لبهم الشّعْس بالئهار» وآ أشمغثهم صَوْ ىؤت الوْغيٍ “.٤‏ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : 
ذا سَمِْتُمْ الِغدّ فاد كوا الله نه ا . وقوله تعالى : ل وَبِرْسِلُ أَلصَوَعِقَ يِب 
بها من َء أي يرسلها نة و عابط بع E eed n‏ 
الخدري 5 أن النبي عله قال : :0 ر الصواعق عِئْدَ عند فاب الشاعة » حَتّى تأي الرجل الوم 
صوق فلکم العَدَاة ؟ ولون : وق فان ولان وهن © ”° . وقد ا أن 
رسول الله تله بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال : :اذه هَبْ فَادْعُهُ لي » قال : فذهب إليه 
فقال : يدعوك رسول الله ته » فقال له : من رسول اله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من 
نحاس هو ؟ قال : فرجع إلى رسول الله َكل أخبره » فقال : قد خبرتك أنه أعتى من ذلك » قال لي 
كذا وكذا , فقال له gl:‏ جغ إل الي ؟ فذهب فقال له مثلها » فرجع إلى رسول الله َل فقال : 
يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك » فقال  :‏ ازجع إِلَيْهِ فَادْعُهُا فرجع إليه الثالثة قال : فأعاد عليه 
المي ل وس يايو 
بقحف رأسه » فأنزل الله كك هل وَيرْسِلُ الصَّوْعِقَ © الآلية 27) 

وقال قتادة : ذكرلنا أن رجلا أنكر القرآن وكدّب النين كله » فأرسل اله صاعفة قة فأهلكته » وأنزل اللّه 
و وبل الصَوْعقَ © الآية » وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على 
رسول الله كه اللدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر » فأب عليهما رسول الله كه فقال له عامر بن 
الطفيل لعنه الل : أما واللّ لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردًا » فقال له رسول الله ل  :‏ يأبَى الله 
عك كيك وأا ية يعني الأنصار » ثم إنهما هكا بلفعك برسول الله تل فجمل أحدهما يخاطه 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه » فحماه اله تعالى منهما وعصمه » فخرجا من المديئة فانطلقا في أحياء 
العرب يجمعان الناس حربه عليه الصلاة والسلام » فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته ؛ 
وأما عامر ب بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة فجعل يقول : يا آل عامر غدة 
كغدة البكر وموت في بيت سلولية » حتى ماتا لعنهما الله » وأنزل الله في مثل ذلك : و وسل الْصَوَعِقَ 
ا ا ا ا ا 
ختى. على أزبد الحجُوفٌ وَل اوقب نَوْتءَ السَمَاك وَالأسد 
نَجَعَنِي البَعدُ وَالصواعِقُ بال ارس يَوْمَ الكريهَةٍ الكَجِدٍ © 

وقوله :لمعم یات ف اله 4 أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو مق كيد لل ي 
قال ابن جرير : مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره 7" ' » وعن علي 45 فل وهر 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۴/۲ والحاكم في المستدرك ( 4/وه؟) . 

(') ذكره السيوطي في الدر المثور ( 28١/4‏ . () أخرجه أحمد في مسنده ( 514/7) . 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۳٠٦۸‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 17/17 ) . 

() أسباب النزول للواحدي 2 ص : ۲٠٤‏ ) » وتفسير-الطيزي )108/1١7(‏ . 

)1( اتوت : الآجال . والنجد : الشديد » ( انظر : ديوان لبيد ص : )١0/8‏ مطبعة حكومة الكويت ١9814‏ . 
() تفسير الطبري ( 2١55/١‏ . 
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6# سسصحتت سح777 سس ب يت .زرو ن 
سيد َال 4 أي شديد الأخذ » وقال مجاهد : شديد القوة . 


سے رص 


9 لم وة لی وين دعو من دونو لا سج لمر بوه إل كنيل کته إل ا ماه إل فاه وما هو لد 317 
دعا کفرب قي 

قال علي بن أبي طالب ڪچ : 9 لم عر لني قال : التوحيد ء وقال محمد بن المدكدر فو لم تر 
َي © لا إله 1 1 # والب يعون ین رند © الآية » أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله 8 کر 
َيِل الم يم 46 قال علي ؛ بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الاء من طرف البثر ييدهء فهو ل 
يناله أبدًا بيده » فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد : # مر عير # يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا 
يأتيه أبدًا . وقيل ل a i‏ منه على شيء كما قال الشاعر : 

فَأَضْبِحتُ ما كان بيني وبَيْنَهًا مِنَ الود مل القايض الماءَ الي )١‏ 
ومعنى هذا لكلام أنه ل يتفع بالا الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا لغرب » فكذلك 
هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهّا غيره لا ينتفعون بهم أبدًا في الدنيا ولا في الآخرة > ولهذا 
قال : 3 ونا ممه الْكْنَ إلا ف َكَل © . 

$ و يد من فى لسوت وَالْارّضٍ طوعا وكا كلهم بالمدز وَالْآَمَالٍ & . 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء » ولهذا يسجد له كل 
شيء طوعًا من المؤمنين » وكرمًا من الكافرين ‏ ركهم مدر 4 أي البكر «9 وَلآََّلٍ # وهو جمع 
أصيل وهو آخر النهار . 

9 قل س ب اتات وال مل لم هل قم ود دونو َوه لا يلون لاشم فما ولا مرا فل هل ری 
آلا لیر م هل نتوی الظذت ولد آم جملوا ب شڪ ڪلفوا كلقي ميه دن ع ف آنه ڪين کل عي 
رور وهر الود لمر & . 1 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض » وهو ربها 
ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم › وأولك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا 
لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولا ضدًا » فهل يستوي مَن عبد هذه الآلهة مع الله » ومن عبد الله وحده 
لا شريك له فهو على نور من ربه ؟ ولهذا قال : © قل هل ينترى اذى ربیب اهل سَسَترى لظت 
رالو تم موا يه شر حلا كعلوو م يح 4 أي أجعل هؤلاء المشركين مع اللّه آلهة تناظر الرب 
وتمائله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره » أي 
ون لعا لواو وك البو اواو ei‏ ا 
صاحبة ا وتک نا يون م كي © وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له 
عبيد له » كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك () 
وكما أخبر تعالى عنهم في قوله : «9 ما تََبدُهُمْ إل لمرو إل أله رلح فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث 
(1) البيت للأحوص بن محمد الأنصاري . انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ر 3717/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج ( 7١‏ ) . 


ما ا 


اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا يإذنه <[ ولا اة ندم إلا ين أ لر 4 . 
ps 1‏ اه فسات أووبة كدعا فال الل ردا راسا وسا وودر توق الثار بيده لي أذ مت 
ريد ملم كدلك يرب آله ألْحىَ ولط أا الد فذحت اة وما ما ينهم الاس یک في رض كلك يرب آله 
لْأمََالَ #» . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه » والباطل في اضمحلاله 
وفنائه » فقال تعالى : و انز د يت ألسَمََ مه أي مطرًا ل سات أودية ِقَدَِمَا # أي أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء » وهذا صغير وسع بقدره » وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء 
فمنها ما يسع علمًا كثيرًا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها » هو فَأحْسَلَ السَيلُ ربدا 
را # أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زيد عال عليه » هذا مثل. . وقوله : 
هيما بدو عي فى ألا بآ ِل أذ متم ي الاية » هذا ٠‏ هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من 
ذهب أو فضة ابتغاء حلية أي ليجعل حلية أو نحاسًا أو حديدًا فيجعل متاعًا » فإنه يعلوه زيد منه كما 
يعلو ذلك زبد منه ل كَِكَ يدرب اله لن ويل 4 أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له » كما 
أن الزبد لا يغبت مع الماء ولامع الذهب والفضة ونحوهما ما يسبك في النار » بل يذهب ويضمحل » 
ولهذا قال : « كنا أزيدُ يدهب جتل 4 أي لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي 
الوادي » ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح > وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب 
ولا يرجع منه شيء ولا بيقى إل الاء » وذلك الذهب ونحوه ينتفع به » ولهذا قال : فل وما ما ينف 
الاس فمك فى الْأَرْضٍ كلك صرب آل اسا . 

وقال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى 
يقول : وما يلها إلا ألصيِمُوَ © قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكها » فأمآ الشك فلا ينفع معه العمل + وأما اليقين فينفع الله به أهله » وهو قوله : 
اما ألرّبدُ # وهو الشك َدعب قا وما ما بن َس كك في آل 4 وهو اليقين » وكما يجعل 
الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار › فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . وقال 
العوفي عن ابن عباس قوله : ل بے الكل فاك أزدية قرفا ملعتل الل ردا رما 4 يقول : 
احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة 99 وَمِمَا وون َي في ألا فهو الذهب والفضة والحلية 
وشاع والنحاس والحديد » فلتحاس والحديد عبت » فجعل الله مل خيث كريد للاء» اما ما شع 
الناس فالذهب والفضة » وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت نبتت » فجعل ذاك مثل العمل 
الصالح يبقى لأهله› والغمل السبّئ يضمحل عن أهلة: كما يدهي هذا اازيد 4 وكدلك الهدئ 
والحق جاءا من عند الله » فمن عمل بالحق كان له:.وبقي كما بقي ما ينفع الناس في الأرض » 
وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه مبكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج 

جيده فينتفع به فكذلك يضمحل الباطل » فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ 
الباطل ويهلك » وينتفع أهل الحق بالحق . وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين 


۲ سس سورة الرعد : ۱۹-۱۸ 
مثلين ناريًا ومائيًا وهما قوله ‏ مَمَلْهُحَ كمَثَلٍ لدی اسكَومد اا ملا أصَآدت مَا عَم الاية » ثم قال : 
« أؤ ميب يِن السا فيد طحت ورد وَرَقّ # الاية . 

وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين » أحدهما : قوله ۾ وين ڪفرو أ الهم كاب 4 
الآية » والسراب إنما يكون في شدة الحر » ٠‏ ولهذا جاء في الصحيحين فيقال للهود يوم القيامة : ا 
تريدون ؟ فيقولون : أي ربنا عطشنا فاسقنا » فيقال : ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي كراب 
يحطم بعضها بعضًا ٩‏ ثم قال تعالى في المثل الآخر ل أو كَظَاُمي في بر لبي 4 الآية » وعن أبي 
موسى الأشعري ڪه أن رسول الله لتر قال : إن مكل ما يعني الله يه من الهُدَى وَالِْلْمٍ كَمملٍ كمَثّل 
يث أصَابَ أَضًا فَكَانَ ينها ايف الوق اجو رك و ياوا برت 
اشسکت ااه كع للد :الاي اشر وَزْرَعَوْا و وَسَقة| سَقَوَا وَرَرغوا » وَأَصَابَتُْ ت ظائفَة م ها أخرى إا هى 
قِيعَانَ ا مك مَاءٌ و ا a‏ فْقِهَ ق في دين الله وتفه الها بعكي وَنقع , په فَعَلِمَ 
وَعَلَّ وَل عن لغ توغ بلك ر أسَا وَلَم يَقَْلُ هُدَى الله الذي أَزسِلْتُ يه , (© فهذا مثل مائ ١‏ 
رقن أي ران برصسرل الله َك أنه قال : « علي فلكم مکی رَمجلٍ اشتؤقة تارا کا أَضَاءَتْ ما 

عله عل القراش وليه الراب التي يقغق في الا قن فيا » وَجَعلَ يَحَجِرُعُنٌ کو و 
فيا - قال - دكم ملي کم » انا آححلُ ب* بحج ركم عَن الثار » هَل عَن الار فتملُوني تفجو ق 
فیا » ٩‏ » فهذا مثل ناري . 

ہو لای تستماها بم الح اليرت ل تچ م ل أت لهم تا ف لأس يما ويام مك دنا 
ل ؟ انلبق كه ee‏ وهم جم ویش لْهَا # ٠‏ 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال : #8 ا ۾ أي أطاعوا الله ورسوله 
وانقادوا لأوامره وار أخباره الماضية والاتية فلهم $ ا قرا الحسن » كقوله تعالى : 
# لين لَممَنا الى و رياه € وقوله : 9 واي م ب تيا ر 4 أي لم يطيعوا الله « زو أى لي 
ان ال جيك أي في الدار الآخرة لو أن مكتهم أن يغتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهب 
ومثله معه لافتدوا به > ولكن لا يتقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرقًا ولا عدلا 
اوك كم سْرَءُ ليساب & أي في الدار الآخرة » أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير › 
ومن نوقش الحساب عذب » ولهذا قال ف ارم جم وك لَه 4 . 

«9 أنس يمل آنا أل لك ين ريك الى كن هر أَعْ ما يَدَدد ونوا الأب & . 

الالالال 13 بعري هن عوسي الك أل ابيز ود rii bul‏ 
الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه » بل هو كله حق يصدق بعضه 


()) أخر جه البخاري في الرقاق ( ")2 ومسلم في الإيمان ر ۲( وأحمد في مسنده ( 2 : 
)۲( أخحر جه البخاري في العلم ( ۹( ومسلم في الفضائل ر (1٥‏ وأحمد في مسنده ( 14 . 
(۳( أخخر جه اا الأنبياء ( (T7‏ ومسلم في الفضائل ر (۲١‏ وأحمد في مسنده ( C٩۲‏ . 


سورة الرعد : ۲٤ - “٠‏ لشي يرا 
بعضّا» فأخباره كلها حق » وأوامره ونواهيه عدل .» كما .قال تعالى : 8 ّت كلست بك .مدا 
ودلا ال درق ف عن مول ب جلو ممه ور ان ا ل ا 
يفهمه › ولو فهمه ما انقاد له ولا.صدّقه ولا اتبعه : 3 فس یع آنا رل لك ين ريك ای كن هر اَن 4 
أي أفهذا كهذا ؟ لا استواء . وقوله : © إا بذك ووأ الاي أي إما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول 
و 3 


8 الث بون يمَهد أي ولا َفْصُونَ اليتق © وَالدِينَ يلوت ما أمر اله بد أن يوصل وتوت رهم كان 
ليساب 0 ولدب صَبروا اماه ويد اس وأقَاموأ الصَّلَوة وأنققوأ نّا ق ي ولا ويدركوت بِلَلْسَنَةَ سيه 
وليك 7 عق لار ه + جت عن وتپ ومن س من ابام وَأرْدْجِهمْ و وذرستم م والمليكة يدَخْلُونَ رم من کل 
اي © مم َلك يما ص م عى كدر 4 . ظ 

يقول تعالى مخبرًا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار » وهي العاقبة 
والنصرة في الدنيا والأخرة ‏ ان يون مهد أله ولا يفْضونَ آلْمِيئقَ # وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد 
0 غدر » وإذا خاصم فجر » » وإذا جدث كذب » وإذا اثتمن خان . ® وَالَذِينَ يصِلُونَ ما مر اله يو 

2 مَل 4 من صلة الأرحام والإحسانةإليهم وإلى إلفقراء وا نحاويج وبذل المعروف ل وخوت 
27 رم # أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال > يراقبون في ذلك ويحافون: سوء الحساب في الدار 
0 > فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم 
القاصرة والمتعدية . «9 وَالينَ صبا ااه مَعْهِ رَيرَمْ # أي عن امحارم والماثم ففطموا أنفسهم عنها لله 
كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه فو وأقامرا 0 4 ردا ور وركرعها وبجردها وحشوعها 
على الوجه الشرعي المرضي هل وأو نّا رَرَقتَهُمَ # أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم زوجات 
وقرابات وأجانب من راء ومخاويج ومسا 6 یر لي 4 أي في السر والجهر » لم يمنعهم من 
ذلك حال من الأحوال > آناء الليل وأطراف النهار 3 ودرو بلست أليحَة 4 أي يدفعون القبيح 
بالحسن » فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرًا واحتمالا وَضَفحًا وعفوًا ولهذا قال مخبرًا عن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فشر ذلك بقوله : $ جلت عَدنٍ. 4 
والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها . 

وقوله : ومن صَلمَ ِن ن ابام اندجم ديتع 4 أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء 
والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجتة من المؤمنين » لتقر أعينهم ؛ بهم » حتى أنه ترفع درجة 
الأدنى إلى درجة الأغلى امتنانًا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته » وقوله : 
والمکيکة يدحو علوم من کل باب © ملم علب ب بما هم م فى كر 4 أي وتدخل عليهم الملائكة 
من ههنا ومن ههنا للتهنغة بدخول الجنّة دار السلام في جوار الصدّيقين والأنبياء والرسل الكرام . 

عن عبد الله ين عمرو بن العاص 8 عن رسول الله له أنه قال :) َل َدرُونَ وَل + يل 
ا ج من حلت الله ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « اول مه من يَدْحُلُ ال من حلي الله الفُقَرَاءُ 
المْهَاجرْونَ لين صد بهم الور » وى بهم المكارُِ » وكوت أَحَدُمُْ وَحَاجَمُهُ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيمٌ 


.| الاطااللْتتتتت تت 11 O EN ma‏ 
Eh‏ عر e‏ 0 تحر نحن سكا 
ا SADI BOE‏ 
اك - کاييم املك ند يك ٽيذځلون لهم يِن كل باب 
00 وو سم عع e‏ وروم مه 
سم یک يما ص میم شق لر 4 © ' 1 
(١‏ ل شش ھک آل با بتر یکو 7 مر اه بوه أن بوصل وَيفْسِدُوتَ فى الأرْض أو ك 
OE‏ ار . 
هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الآخرة ومصيرهم إلى حلاف ما صار إليه المؤمنون » 
كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا » فأوافك كانوا يوفون بعهد بعهد الله وتشلون :نا أمر لهب 
أن يوصل » وهؤلاء قسن َه أ ينب مق ويفطفورة : 07 21 پء أن نوصل َْسدُودَ في ار » 
ثبت في الحديث : : ايه اتات تلات : إذا عدت كدب ء وَإِذَا وَعَدَ أُلَتَ > وَِذَا اتن حََانَ ( 
وفي رواية «وإذّا عَاهَد عَدَرَ ء وَإذَا خاصَم فَجَرَ » ° ولهذا : و ای كم َم َه وهي الإبعاد 
عن ال ىة م 1 كار & وهي سوء العاقبة والمآل و موه جه وي َنْمَادُ © . 


رص رر 2 مو 


ل آله يبسط الرزق لمن يناه م بد لدي زا اة الذي فى اة إلا 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء » ل له في ذلك من 
الحكمة والعدل » وفرح هؤلاء الكفا ر بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراججا لهم وإمهالا كما قال : 
«9 اسیو انما نیدھر بو من مَل بین © ماع كم فى للب ۽ بل لا يعو 4 ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى 
ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الأخرة فقال EIS‏ ز إلا متم 4 وعن 
المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله للل : ”ما الدثها في الآخرة إلا كما يعل أحد كم 
إضبعة حَذِهِ في اليم وار أي ارا : ٠‏ وفي الحديث الآخر أن رسول الله عله 
مر بجدي أَسَّكُ ميت والأسلكَا الضغير الأذنين فقال : ١‏ الله ا نيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَى أَمْلِه 
جين أفرم » 9 . 

« دش ی كت اوا ار ع َيه ن رو فل إت آل بل من بسا ودی إل من أب ج أل 
ءامنا ومين فلوهم بِذَكرٍ آله ألا نِصكر الله طمن الوب ج ايت اموأ وَعَمُِأ لصحت طون لَهُمْ 
وسن ماب © . 

يخبر تعالى عن قيل المش ركين : ( آلآ 4 أي هلا و ار ع يه ين َي كقوله : $ لمأ 
اير كا دل لاون 4 وفي الحديث أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا 


)١ 0)‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۸/۲ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ( 5187 ) وأحمد في مسنده ( ٠٠۷/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( 788/5 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( هه ) وأحمد في مسنده ( ۲۲۸/٤‏ ) . 

. ) ۳٠٣/۳ ( أخرجه مسلم في الزهد ( ۲ ) وأحمد في مسنده‎ )٤( 


سورة الرعد : ام ناس سس سحي ب 41978 
ذها » وأن يجري لهم ينبوعًا › وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين : إن 
شت شعت يا محمّد أعطيتهم ذلك » فإن كفروا ا ا > وإن شعت 
فتحت عليهم باب التوبة والرحمة فقال : تكح لهم باب التَوْبَةِ وَالِحْمَةِ » 2 ولهذا قال 
لرسوله : 8 فل ت لله يِل reh‏ هو المضل: والهادي » سواء بعث 
الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم » فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك 
ولا عدمه 3 رَيَرِىَ إِليه مَنْ أدب » أي ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع 
لديه 3 اَن “امثوأ وَين لور يزكر َر € أي تطيب وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند ذكره » 
وترضى به مولى ونصيرًا » ولهذا قال  :‏ ألا زر لَه تسين الدب » أي هو حقيق بذلك . 
وقوله : < الزرس تاثا وعدا لصحت ری ل رعسم متا 4 عن أبن عباس. : فرح وقرة عين » 
وقال عكرمة : نعم ما لهم » وقال الضحاك : غبطة لهم » وقال إبراهيم النخعي : خير لهم » وقال 
قتادة : هي كلمة عربية يقول الرجل : طوبى لك » أي أصبت خيرًا » وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس $ رن لَه » قال : هي أرض الجنة بالحبشية > وقال العوفي عن ابن عباس : لما حلت الله 
الجنة وفرع غ منها قال $ الذرت اموا وَعَعِلوا لماكت طون له وحن ماب # وذلك حين أعجبته . 

وض أي ی ای عن و الله وي را قال .دا برشو اه کی ر 
بك . قال : «طوتى لمن زآني وَآمَنَ بي ٠‏ وطوتى م طوتى م طوتى ن من بي ولم كني » قال له 
رجل : وما طوبى » قال : وشَّجَرَة في الجن يرثا مان عام » ثاب أل الجثة تخزج من 
ايها :7 وعن أبي هريرة قال ایا : و قي الث شّجرَة ييز يڙ الؤاكبُ في طلا 
مِائةَ سَنَةِ » اقْرَوّوا إن شت شم $ وظِلِ مدو 4 4 

$ كلك أَرَسَلْتَكَ فى أمَةٍ مد حَلَتَ من لها 51 ا علي اليه ایی ی الك وه وشم يكفرور ن لرن قل 5 
َقِ لآ له إلا هر يه ڪت وَِيهِ ماب © . 

يقول تعالى, : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة ‏ لَتَنْوا عم الم ينم إِلَكَ » أي 
تبلغهم رسالة الله إليهم » > كذلك أرسلنا في الأم الماضية الكافرة بالله » وقد كدب الرسل من قبلك قبلك 
فلك بهم أسوة »> وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولفك » فليحذر 0 النقم بهم ؛ فان 
كاه لك اع ا د .من ان قل الله تعالى : $ وقد E‏ َلك 
فَصَيرأ ڪل ما كوا وأودوأ حي الم تتا ولا مَل کیت آم وقد جاه ين ى الْمرْستَ » أي كيف 
نصرناهم وجعلنا العاقبة'لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة » وقوله  :‏ رم کرو بال © أي هذه 
الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالؤحمن لا يقرّون به ؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالؤحمن 
الوحيم ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله التحتمن الوّحيم وقالوا 0 
)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۲/۱‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۸/٥‏ ) والحاكم في المستدرك ( 81/4 ) . 
+ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 85017 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۸ ) . 


"١ : سورة الرعد‎ ۹۳٦ 
الحيم '» وقد قال الله تعالى فل قي ): عا لله أو ادعو الم أ تا غو كله لاسما لنشن وعن عبد‎ 
° © الله بن عمر قال : قال رسول الله عله : إل حب الأَسْمَاءٍ إِلَى الله عَبِدُ الله وَعَبِدُ اومن‎ 
نل هد ن ل له إلا هر أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف » مقر له بالربوبية والإلهية‎ 
» هو ربي لا ٳ له إلا هو طا عه تحت 4 أي في جميع أموري يل وَل ستاب أي إليه أرجع وأنيب‎ 

فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . 


کم يل صر 


فو أن انا سرت يق الجكال ان عت يه الأ أو کم يد الو بل يِل لامر جما ألم أي 


0 ريه رم ررم م 0 0 


لذ اموا أن لو متا أسَّدُ لَهَدَى الاس جَِيماً ولا بال لذن نروأ تصيهم يما صَنَعُوا قارعة أو تل قربا يمن 
دارهم حن ياق وعد الله 9 له لا جيف آلْييعاة م . 


يقول تعالى مادعا للقرآن الذي أنزله على محمد عه ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله 
يو لز أن كران سرت بد ألحَِالُ 4 أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها » 
أو تقطع به الأرض-وتنشق » أو تكلم به الموتى في قبورها » لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون 
غيرة » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن 
أخرهم إذا اجتمعوا أن يأنوا بمثله ولا بسورة من مثله » ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 
جاجدون له پل بل ر لَه الأ جما 4 أي مرجع الأمور كلها إلى الله كك ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن › > ومن يضلل الله فلا هادي له » ومن يهد الله فما له من مضل » وقد يطلق اسم القرآن على 
كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجمع . فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
١‏ مدْفَ عَلَى اؤ اران » كا ن يام ر بتائيه أذ شرج » کان يرا اران ِن قَبِلٍ أنْ شرح داه » 
وَكانَ لا يَأكل إلا مِنْ عَمَل يَدَيْهِ “ ٠‏ والمراد بالقرآن هو الزبور . 
وقوله : و أ بای الت امأ 4 أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا فإ أن أو مَك أله 
لهدى ی الاس جنيع فإنه لیس ؛ ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في القول والنفوس » من هذا القرآن 
الذي لو أبزله اله ك على جيل لرأجه خحاشةا متصدمًا من خشية الل وثبت في الصحيح أن رسول 
الله له قال : : ” ما من نب إلا وذ أوتي ما آم عَلَى مله التو > وما كان الَّذِي أُوتِيئهُ وَحْيًا أوحاه 
الله إلى » فاجو أَنْ أكون رهم تابعا يوم القيامة  “‏ معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته ‏ 
وهذا القرآن حجة باقية ة على الاباد ‏ لا تنقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا يشبع منه 
العلماء » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله 
الله . وعن عطية العوفي قال : و لو أن انا هرت يد ابال الآية » قالوا محمد له لس 
لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها » أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح , 
أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى لقومه » فأنزل الله هذه الآية » قال : قلت : هل 
() أخرجه البخاري في المغازي ( 4761١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الآداب ( ۲ ) بلفظ ' إن أحب أسمائكم .. ' والبيهقي في السنن ( 8.5/9) . 


(') أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷١١‏ ) وأحمد في 5 00 
(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۷١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 2878 . 


سورة الرعد : ۳۲ - بيس ااا ۳۷ 


تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي تر ؟ قال :. : نعم ؛ عن أبي سعيد عن النبيّ يڳل » 
وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واجد في سبب نزول هذه الآية والله أعلم . 
وقال قتادة : لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم . وقوله : 3 بل يله آلأَْرُ جِيَاً # قال ابن 
عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل ٠‏ ل أ يتين ديت اميا # أفلم يعلم 
الذين آمنوا » وقرأ آحرون : أفلم يتبين الذين آمنوا ل أن َو يك َه لْهَدَى الاس جما » ».وقال أبو 
العالية : قد يعس الذين آمنوا أن يهدوا » ولو يشاء الله لهدى الناس جميعًا . 

وقوله : ط ولا برال اين كمَرُواأ ضيبم يا اتتا رتا ار كماد يو 4 أي بسبب تكذيوم 
لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا و ليتعظوا ويعتبروا . قال الحسن «9 أو َر حل قربا 
يَن دارهم أي القارعة » وهذا هو الظاهر من السياق » وعن ابن عباس في قوله 09 ا / 
َمَرواْ تيم يما صَتَعُأ قَارمَةٌ ‏ قال : سرية لقأ علا تن ايج © قال محمد يله « عي 
وَعْدُ أنه © قال : فتح مكة > وقال العوفي عن ابن عباس« ت صم يما صَسَوا داه » قال 0 
من السماء تول عليهم از ع مانن دایم 4 يعني نزول رسول الله كه بهم » وقال عكرمة في 
رواية عن ابن عباس ا تَرعَةٌ » أي نكبة » وكلهم قال : حى بن وعد َو © يعني فتح مكة ٠‏ وتال 
الحسن البصرى : يوم القيامة » وقوله : 9 إنَّ أنه لا بُ اليا © أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة 
لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

« وق برع شل ين تنك امیت لیت كتروا م ذم كنت كاد عِنَاِ © . 
O‏ زئ سل من قََكَ » أي 
فلك فيهم أسوة َي ري كرا 4 أي أنظرتهم وأجاعهم «ث ديج © أخذة راية» 
بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم كما قال تعالى : ف وكين من رة ني ا وه 
ظالمة ثد أذ بإ التي 4 وني الحديث « إن اله هل للقالم على |5 ا أحَدَُ لم فة » ثم قرأ 
رسول الله يل << يَكَدلك أَحْدُ ريك إا كَمَدَ الشرئ و وهی عة إل ند آي ر سید () . 
او م كيد عل ل نيل يما كت ماو نهو شرك كل سوم أ مي يما لا 

EMU NLS CN es 

يقول تعالى : 9 أفْمَنْ هو قایۂ عل كل تين نا كبن © أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة » يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية ( :د َم لير ولخت © أفمن هو 
كذلك كالأصنا الو ا اا ا ل 190 
كشف ضر عنها ولا عن عابديها ؟ وحذف هذا اخواب اكتفاء بدلالة السياق عليه » وهو قوله : 
وَجَمَنْْ ِل شر أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان ۾ قل سَمُوهُم 4 أي أعلمونا بهم 
واكشفوا عنهم حتى يعرفوا » فإنهم لا حقيقة لهم » ولهذا قال : i‏ ا ا ف الأب 6 
أي لا وجود له ؛ لأْه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها لأنه لا تخفى عليه عافية 9 لم بير 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 5) ومسلم في البر والصلة ( 5١‏ ) والبيهقي في السنن ( 15 ). 


_ ل بيلس لح سورة الرعد : 784 - ٣١‏ 
ين َل » قال مجاهد بظن من الول » وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول » أي إنما عبدتم 
هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة ‏ بل ُينَ لين كرأ مَكْيُهُمَ » قال 
مجاهد : قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار كقوله تعالى : 
یکا هر فيه فر e‏ نا كم » الآية « رَصِدُوأ عن سيل » من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين 
لهم ما فيه وأنه حق » دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل » ومن قرأها بالضم أي با زين 
لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله » ولهذا قال : «9 ومن يِصْلِلٍ َه فا َم ن ار ي ( . 


ص رر يم 


بو لم عاب ف اليو و ألديًا ا رة أن وما کین کر ون کا جه ككل اة ت الى د ال 
ير من نا لمر لها داب طلا ولك قى الت نفا نى الْكَفْرينَ الَا 4 . 

ذ کر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار » فقال بعد إخباره عن حال المش ر كين وما هم عليه من 
الكفر والشرك 9 َم عَذَابٌّ فى اليو : كديا 4 أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرًا ‏ وَْمَنَابُ اة © أي 
الدخر مع هذا الخزي في الدنيا «( أن أي من هذا بكثير كما قال رسول الله ر للمتلاعنين : 
(إِنَّ عَذَابَ الدّنَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَةٍ » 7 وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه » فإن 
عذاب الدنيا له انقضاء » وذاك دائم أبدًا في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعمًا » ووثاق لا 
يتصور كثافته وشدته » كما قال تعالى : « يوم أ هذ لا دب عَدَلدُه َد © ولا بوي وُه سد » ولهذا قرن 
هذا يقوله : تکل َك ل م ال بم أي صفتها ونتها ير ن نا لبر # أي سارحة 
في أرجائها وجوانبها » وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرًا » أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاؤوا 
كقوله : ل تكل اھ آل وعد امون ما انبر ن مَل بر اين أن ين مو لم يت ممم وَأَتر من حمر لدو 
رو ونيد من عل لى م فها ون كل ارت رة الآية . 

وقوله : ۾ أَكُلْهَا داي وَظِلها 4 أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء » وما 
روي عن ابن عباس في صلاة الكسوف وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيتا في مقامك هذا 
ثم رأيناك تكعكعت فقال  :‏ إِنْي رَأَيْتُ الجئة داو اللكة - اول يها عن عْقُودًا ولو أده 
اگم ب ا قوت انیا ”7 وعن جابر ن عبد اله ال : قال رسول الله لل : د اکل أل الج 
وَيَشْرَبُونَ ولا متَخْطونٌ ولا يَتَمَوَطونَ رلا ولون » طَعَامُهُعْ جُضَاءٌ كريح الميسك » ؛ وَيُلْهَمُونَ الَشبيح 
ا نَ الثقس » 5 . ۰ 

وعن تام بن عقبة سمعت زید بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال N‏ : تزعم 
أن أهل اليتة يأكلون ويشربون ؟ قال : ! َعَم وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَد بده إن الل مِنْهُعْ ليغطى قُوَةَ مان 
رَجلٍ في الأ کل راشوب الماع وَالشهْوَةٍ ؛ قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في 
)١(‏ قرأ عاصم ا والكسائي ظ وصدوا » بضم الصاد على ما لم يسم فاعله » وقرأ الباقون ل وصّدوا » بفتح الصاد ( انظر حجة 
القراءات ص ۳۷۳ » 7174 ) . (۲) أخرجه مسلم في اللعان ( ٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الأذان ( ۷٤۸‏ ) ومسلم في الكسوف ( )١7‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( )۳٤۹/۳‏ . 


سورة الرعد : 5” - 4م 22# سس ب 17 4 
الجنة أذى ؟ قال : و تَكونُ حاجَةٌ أَحَدِهِم رسكا ret‏ اياوه 0" 

ا 7 لا يزول + يقلص › كما قال تعالى : 0 اموا ولوا للحت سَنُدَجِلهم 
جگ جَرَى ين کت لأر يدن فبا آنا كم فبا أنوع مُطهرة تدهم يللا عيبا . 

وكا نا قر ل تملى ين صف لجة وصفةامر لغب في الجة حذومن ار وهنا 
س بعده ينك عل فی اليرت أنَنوأْ وَعْتَى الْكَفْنَ لار € كما قال تعالى : 
08 ی أب کار اض الجن أشكث الج خه خر اة 4 

92 له كي الكتبٌ ب شت و 9 
ua‏ 0 راق 07 
e‏ : الي اتهم لكب » وهم قائمون بمقتضاه 3 بفرحوت يمآ أل لك أي من 
القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به كما قال تعالی « قل مرا ب آذ لا یار 
إلى قوله : ل إن كَل وعد يا مرا 4 أي إن كان ما وعدا الله به في كتبنا من إرسال محمد ل 
لحقًا وصدقًا مفعولا لا محالة وكائتًا » فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده . وقوله 346 
EE E‏ # أي ومن الطوائف من يكذب بيعض ما أنزل إليك وقال مجاهد «و وَمِنَ 
لحرا 4 أي اليهود والنصارى لمن ل 4 أي بعض ما جاءك من الحق هل كنا ذال 
تعالى $ َل من هَل ڪيب لمن يُؤْمِنُ له الاية ل إا اث أن أََبدَ آله ول اسرد يو » أي إنما 
بعثت بعبادة الله وحده لا شريك ا ا ا > أي إلى سبيله أدعو 

لاس ره تتاب ) أي مرجمي ومصيري ٠‏ وقول : يكن اران 1 ري 4 أي وكما أرسلنا 
ولاك على من سراد بهذا اكتاب الين الوا سے الي وه 537 ت فراشم 4 أي رام 
جاء بها أفضل الصلاة ا 

قد أرسلا رسلا من لك وحمتا م روجا وَدْرِيّةَ وما كان لرسول أن ياق اة إل بِإذنٍ ”5 لعل أجل 

تام وَيِيِْتُ وَعِندَه: أو التب 4 . 

يقول تعالى وکما أرسلناك يا محمد رسولا بشرياء كذلك قد ثا امرسلين قبلك بشي بأكلرن 
الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ویولد لهم لوحملا لحم روجا ويه # وقد قال تعالى 
لأشرف الرسل وخاتمهم طقل إا آنا مر تک يكن إن © وني الحديث أن رسول الله مي قال :( اما 
أا فَأصُومُ وَأَمْطِدُ » وَأَقُومُ وَأَنامُ » وأ كل الل م وَأتَرَوجُ النّسَاءَ » فَمَنْ رَغْبَ ٤ء‏ عَنْ سي فليس متي) ٩‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 151/4) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح( ۳ ) ومسلم في النكاح( ©) وأحمد في مسنده( 40.5/8) . 


5 م ص 4ی م 0007 م م 4 ۹ء رم مم 
ِليِكَ ومن الأحزاب من بنكر بعصم قل إِنَمآ أَمت أن أعبد آله 
لك أَندلنَهُ 


رر ر مص م كس دسم ا 2 4 ليا 
رلته کا عر وين اعت أهواءهم بعد ما جاك يِن الْمِلِ 


EF 


م5 لعل ل لللملس سلس سسس سلللل ل سس لم سورة الرعد : ۳۹ - وم 
وال اواب : قال رسول الله عل : رع مِنْ شن الموِسَلِينَ : التَُطروَالتكَاحُ وَالسوَاكُوَالِياء 00 

وقوله : 49 وم ما کان إرسولو أن يق َيه إا بدن َد أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له 
فيه ليس ذلك إليه > بل إلى الله كد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد « لکل بل كناب # أي لكل مدة 
مضروبة كتاب مكتوب بها بها وكل ضيوع عنده و المحاك ين مراحم يكوك في و 
© لِک أجل کا ب أي لكل كتاب أجل » يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين فلهذا ف نحا ان ما سا 4 منها هو وينت نْ 4 يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي 
أنزله الله على رسوله صلوات اله وسلامه عليه » وقوله : و يحو آله م ما ا يبت & اختلف 
المفسرون في ذلك » فعن ابن عباس : يدبر أمر السئّة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت »2 وفي رواية ل نحو آله ما يننا يت 4 قال : كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء 
والسعادة » فإنه قد فرغ منهما . وقال مجاهد : إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 
يتغيران . وقال منصور : سألت مجاهدًا فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي في 
ووو لدي ب E‏ لاود ويد وين عا e reg‏ 
لقيته بعد ذلك بحول وأكثر فسألته عن ذلك . فقال : 8 إِنَآ نله فى َد مُبَرَكَةٍ © الآيتين » قال 
امورو عي بارج ا و لب 
كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الل ما يشاء منها ويثبت ت منها ما يشاء » وقد يستأنس لهذا 
القول بما روي عن ثوبان قال : قال رسول الله به : دإ الوجل يحرم الورْقَ بالذنب يُصِييه » ولا 

ود القَدَرَ إلا العا » ولا بريد في العُمُر إلا اليو » ”© وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كله : 
( يع كع الو في ات ساعات طن ين لير ٠‏ في السَاعَةٍ ة الأوّى ينها ينظ في الذّكر الَذِي لا 
د فيه أَحدٌ غَيْدهُ » فَيمْحُو ما يَشَاءُ ربت ) 27 . 


وا و O O‏ 
الكتاب . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : ف نر له ما ا كناك وَبْيِثُ وَعِندَه أ لصحيب ۾ 
يقول : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية اله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو , 
0 ثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي 
ثبت . وروي عن سعید بن جبير أنها چعنی ‏ كبلك لمن كه یسرب من يك واه ع ڪل ىو 
يه 4 وقال علي بن أي طلحة عن ابن عاي[ يمحا أله مَا ا َا وَبيِثٌ © يقول يبدل ما يشاء 
ERR‏ دترا م ألححتب » وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ 
وما يبدل وما يثبت e‏ 


یک كي ا ر ل ل رر ر 


ل ون ما ريتك بعص اذى یدهم أ نویک ما عك لبك ويا لساب ج وم روا أ 


تا دق الرض 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 45١/9‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )۲۷۷/١‏ . 
(") ذكره الطبري في تفسيره ( 377/١7‏ ) . 


سورة الرعد : +٠.‏ - ٣ج‏ سسسسسسسسسسسس ب بج ب 
مها ين اهأ واه يت لا مب لمكي ور كريغ الاب 4 . 

يقول تعالى لرسوله ارم تا كَ © يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في 
الدنيا « أو وميك أي ة قبل ذلك ل إت عي بتع 4 أي إنما أرسالناك لتبلغهم رسالة اله » وقد 
فعلت ما أمرت به «ل وا لساب أي حسابهم وجزاؤهم » وقوه : و آم با آنا نَأ لاس تس 

ِن أَطرَافِها » قال ابن عبّاس : أو لم يروا أنا نفتح محمد بني الأرض بعد الأرض » وقال في رواية : أو 
لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية » وقال مجاهد وعكرمة 83 تنقصهًا من أَطْراِهاً # 
قال : خرابهاء وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين» وقال العوفي عن ابن 
عبئاس : نقصان أهلها وبركتها » وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل 
الخير منها . والقول الأول أولى وهو 0 الإسلام على الشرك قرية بعد قرية . 

« وقد مک اَن من لهم ف المكر حيصا کیا سا ما یکت كل کل ف و سَيَعْلدٌُ الك لمن عَفَىٌ دار # . 

يقول تعالى : 9 ود م مه ا 4 برسلهم وأرادوا لماحم من بنع شیک الب 
وجمل العاقة لين كفو : وكيا حفط تك مسف هئم کا تت © از كنك 
كات عَنِبَةُ مر کا مقع م اتی © کاک يتمع حرص يا قرأ 4 : رتو 
يعلد ل م گیب ملك أي أنه تعالى عالم , بجميع السرائر والضمائر » وسيجزي كل عامل بعمله 
« وسَيَا . الكافر ‏ والقراءة الأحرى #8 لكر 4 po.‏ م ع عق ألدَارٍ 4 أي لمن تكون الدائرة والعاقبة 
لهم أو لأتباع 0 ۽ كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة وللّه الحمد والمنة . 

« وقول اليرت کفرو لنت مریسلا فل ڪن او هيدا بي وڪم وَمَنْ عدم لم الكتّبٍ 4 . 

يقول تعالى يكذبك هؤلاء الکفار ويقولون  :‏ لست مرس #4 أي ما أرسلك الله « قل ڪي 
باه سَّهيدا بيت يسك أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم » شاهد علي فيما فت عنه من 
الرسالة ؛ وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . وقوله. : 9 ومن ندم ْم الكت 
قيل : نزلت في عبد الله بن سلام » قاله مجاهد وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية » وعبد الله 
ابن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبئ به المدينة » والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس 
قال : هم من اليهود والنصارى » وقال قتادة : منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري » وقال مجاهد 
في رواية عنه : هو اله تعالى » وكان سعيد بن جبير ینکر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ۽ 
ويقول : هي مكية وكان يقرؤها « وَمَنْ عِنَدَمُ عُلِمَ الكِتبِ 4 ويقول : من عند الله . 

ا ا ا E E‏ ل و 
يله ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به » كما قال تعالى :© وق وت کل ادى 
اا لب بن ؤت لكر أن م باينا مثو © لد مرت ازل ان لبت اليك يدوم 
مكو عِندَهُمَ في رة اليل الآية وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون 
ذلك من كته الترل . وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة . 
(1) قرا المدثيان وابن كثير وأبو عمو فإ الكافريه على التوحيد والباقون ‏ الكفار 6 على الجمع - ( تقريب النشر في القراءات العشر ص 154 ) . 


سورة إبراهيم 
> 2 1 2 کے 
يس روان جير 
وود حت 1 الك ل أن من الت إل ألثور بِإِدْنِ ريه ل مط العزز 
اید ن آل لِى لم ما ف ألسَمنوْت وَمَا فى الْأرْضٍ وَوَيْلُ لفن عدا سَدِيدِ ن لين يسَتَحِيُونَ 


ڪ سور مم 


O 

الحمزة ألديًا عل الأخْرَة ys‏ وک فى صر ۽ بيد © . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الور لإ ڪب رك ِلَبكَ # أي هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء » على أشرف 
رسول بعثه الله في الأرض » إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم فا لث الاس ن الت إلى النور © 
أي إنما بعثناك يا محمّد بهذا الكتاب لتخرج الناس ما هم فيه من الضلال والغي ؛ إلى الهدى والرشد 
وقوله : Ps [١‏ ا ا يهديهم 
ف إل مر المَرِبرِ # أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب > بل هو القاهر لكل ما سواه ل المِيدٍ # 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقراله وشرعه وأمره ونهيه ‏ الصادق في خبره . وقوله : لله ایی لہ 
ا ف ألسَمْوْتِ وَمَا فى الأَرْضٍ * قرأ بعضهم مستأنقًا مرفوعًا » وقرأ آخرون على الإتباع صفة 
للجلالة “ » وقوله : «9 وَوَبْلُ يَلْكَفِْينَ يِن عَدَابٍِ سَدِيدٍ # أي ويل لهم يوم القيامة ؛ إذ خالفوك يا 
محمد وكذبوك » ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » ويعملون للدنيا ونسوا 
الأخرة وتركوها وراء ظهورهم ف وَيَصُذُونَ عن سيل الله # وهي اتباع الرسل ل وَيَبعْتها يوي 4 أي 
ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة » وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا 
من خذلها فهم في ابتغائهم ق ل ی برسي ا 

وما اراتا ين رَسُولِ إلا بطسا وم لشت حت لم مضل آل من یکا وَيَهُدِى من ياء وشو 
لْعَرِيِرُ الْحَكِمْ 4 . 

هذا من لطفه مال بخلقة أنه برضل ايهم رسلا متهم بلقاتهم ابورا عنهع نما زیر وما 
أرسلوا به إليهم » كما روي عن أبي ذر قال : قال رسول الله عل : لم يَيِعَثْ بث الله كك نبا إلا بلع 
تومه » © . 

وقوله  :‏ هِيْضِلُ لَه من يَمَآهُ وَيَهْدى من يَسَآدْ # أي بعد البيان وإقامة مة الحجة عليهم › > يضل الله 
LENO‏ وهو َه ألْمَرِيرٌ # الذي ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن ١‏ الْحَكِيِمٌ # في أفعاله » فيضل” من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك › 
ايت الا ا اواو 
رسالته إلى أمته دون غيرهم » واختص محمد بن عبد الله رسول الله لله بعموم الرسالة إلى سائر 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن عامر ل الله الذي » برفع الهاء في الحالين ووافقهم رويس في الابتداء والباقون بالخفض في الحالين . تقريب النشر في 
القراءات العشر ص ٠٠۲١۹‏ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١58/0‏ ) . 


6 ااانا تت سسسب ببح سورة إبراهيم : ه - م 
TS‏ : قال رسول الله عه : ١‏ أغيليتُ فصا لم يُعطَهن أَحدّ من الانيا 
: نُصِوْتٌ بالإغب بيع شور ولت لي الازش شيعه وَطَهُورًا » وَأَحِلْتْ لى العَتَائُِ وَلَم 
ل اعد ى ‏ وأغييك لقا ةَ » وَكانَ الي يُتِعَثٌ إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِنْتُ إلى الاس عَائة » ^ 
وقال تعالى : 89 فل انها الاش إن رَسُولُ أل يكم بت 4 . 
ولق مستا م ی تاا أن اج مَوَمَكَ مرت ألظلمتٍ إل الثُور مَدَكَيَهُم بائ لَه 
إت فى ذَلِلت ليت ليل مسار کا 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا » قال مجاهد : وهي 
التسع الآيات 9 أ أَحْيع مَك أي أمرناه قائلين له ل احرج مَوَمَكَ مرت الظَلَمتٍ إل أَلنُورٍ © 
أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال » إلى نور الهدى وبصيرة 
الإيمان 9 وَدَكَيَمُم بِأَيّدم اس أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم » وفلقه لهم البحر » وتظليله إياهم الغمام » وإنزاله عليهم 
المنّ والسلوى إلى غير ذلك وااو E‏ را تعالى : 
١‏ مم بام أ 4 قال : « نعم الله » ° و قو : لک ف كلذك کیک لَك بار کر » 
أي إن فيما صنعنا بأوليائنا ب EE‏ اموا وأنجيناهم مما كانوا فيه من 
لعذاب للهين لمرة لكل صبار أي في الضراء »شکور آي في السراء » كما جاء عن رسو الله يه 
أنه قال ا ل 0 ؛ إن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له » وإن أصابته سَكَاءٌ سّکر فكانَ حرا لَه » ٩‏ . 

3 َال مون لِقَوْمِهِ أذكررأ يِعَمَدَ اه يڪ إذْ 55282 ا رک المزاف 
ودوت ااه م يتخي نكم وفي الحم بآ ين رَڪ عَظِيمٌ © وَإِدْ اوت ریک لين 
ڪر کہ وکين ڪفرم إِنَّ عدا لتديد © وال موسق إن ككفروا ن ومن فى الْأَرْضٍ میا فإك أله 

يقول تعالى مخبرًا عن موسى حين ذ کر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم ؛ إذ أنجاهم من آل فرعون 
وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حيث کانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إنائهم » 
فأنقذهم الله من ذلك » وهذه نعمة عظيمة ولهذا قال : وني ڌلڪم بلك من رڪم عظِيدٌ 4 أي نعمة 
عظيمة منه عليكم و في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها . وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون 
من تلك الأفاعيل و 4 أي اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا والله أعلم > كقوله 
تعالى : $ وَيَكوئهُم بلست ولات لملم بَنْجِعُونَ © وقوله : ود أت ريك © أي آذنكم وأعلمكم 


. )١31/8 أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳۸) ومسلم في المساجد( 7) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )۱۲۲/۰ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( 
. )۳۳۳/٤۲ وأحمد في صحيحه(‎ ) ٠٤ ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )۳( 


سورة إبراهیم : 4 ل سه 8 
بوعده. لكم » ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كقوله تعالی : 


ووذ تلت رَبك ا يهم إل يقي اليس # وقوله : لن ڪر ربد أي لفن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ل وَين حدم » أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها فو إن عاي 
١ ESTE‏ إن العَِدٌ يحرم اورف 


e‏ : أ تى النبئ يِه سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو و٤‏ نحش بها - قال - وأتاه آخر 
فأمر له بجمرة » فقال سبحان اله قرة من رسول الله بهلي فقال للجارية : ١‏ ابي إلى أ سلما ( 
فأعطيه الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ي عِنْدَهَا » 9" . 

ەف : شرت بد تلان الأ کیک لك ل.ل ی أي هو ني عن 
شكر عباده » وهو الحميد الحمود وإن كفره من کفر » كقوله  :‏ إن کشا يرك لله ی کر 
الآية » وعن أبي ذر عن رسول الله له فيما يرويه. عن ربه َك أنه قال : « يا عِبَادِي لَوْ أن أَولكمْ 
رکم وَإِنْسَكمْ وَجِكُمْ كانوا على انى رسي اي 
عجَادي لو أن ؤكم وآخركم وإنْسَكم وچئکم كاثُوا على أفجر قل ر بحل وَاحق هنك ما تقض 

ي لكي شي ٠‏ )ا ادي لو كم ابحم ولمم وجاك كا في مد لاجد قو 
م ل الط إِذَا دَحَلَ الببخر » ° 
فسبحانه وتعالى الغغني الحميد . 

© ألم يكح د نبوا ألمت من بلڪ ري نوج معاد 5 د ايت بن دهم لا يتمهم لد أ 
جاهنم لم باب ردو أَيْرِيَهُمْ ف أفوتههر وقالوا إا كرا يمآ أَُسِلُْم ہی وَإِنَا ھی سَلِقَ اعرا 
ا 

قال ابن جرير : هذا من تمام قول موسى لقومه » يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأم 
المكذبة بالرسل » وفيما قال ابن جرير نظر » والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذة الأمة » فإنه 
قد قيل ١‏ إن قعية عاد ولمود ليست :في التوراة ع فلو كانم هذ امن كلام موسي را وقصيصه عليهم 
لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة واللّه أعلم . وبالجملة فاللّه تعالى ة قد قصّ علينا خبر قوم 
نوح » وعاد » وثمود » وغيرهم من الأنم المكذبة للرسل ما لا يحصي عددهم إلا اله ك جاه 
رُسُلْهُم بالََتٍ # أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . فعن عبد الله أنه قال في 
قوله : 3 ا لمم إلا أ 4 كذب النسابون . وقوله :$ فردواً يي ن مهم # اختلف 
المفسرون في معناه » قيل : معناه أنهم أشاروا إلى ا ارس ارا رت غنيم لا دغر إن 
الله كك » وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيئا لهم » وقيل : بل هو عبارة عن سكوتهم عن 


جواب الرسل » 88 وقالوا إا كرتا ب يما الساتريق را لی كك با ا له ثريب فكأن هذا والله 


. ) ٠١٤/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 815/9" ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 8ه‎ )۳( 


و 
أعلم تفسير لمعنى 3 ردا يربهر ف تمه 4 وعن عبد الله في قوله : ردو يريه ف ههد 4 
ال E e‏ ار 
re e‏ 

قات هر كن أنه سك تار المت الي يفوخ نير لحكم ين يکم رڪم إل 


۾ ر2 


أجل مس الوا إن انس إلا بسر ونلا ترود أن تصدوتا عَنَا کات يعمد ابوك هَأنويَا ڼب © 
لك لهم مهم إن ن اكد تسم لکن لل بم ع تن بك ين يادو ونا كنت نَآ أن کہ 
سلس إلا ِإذْنِ آنه مَل آي َكَل لْمْؤْمبُوبَ © وما نآ أ لا ل عل اف وقد هد نا هنذا ملعن 
ل مآ ءاديشموتا وع الي فليتوكل الْمتَرَعُونَ © . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار ويين رسلهم من امجادلة » وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما 
جاؤوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل : © أن أنه مَك #» وهذا يحتمل شيئين : 

أحدهما : أفي وده شك > فإن الفطر شاهدة بوجوده › ومجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف 
به ضروري في الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرار فتحتاج إلى النظر في الدليل 
الموصل إلى وجوده » ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه «9 ار السَموتِ 
ادر # الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق » فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر 
عليهما فلا بد لهما من صائع وهو اله لا إل إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه . 

والمعنى الثاني في قولهم : «و أن آله سف أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو 
الخالق لجميع الموجودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأم كانت 
اي a‏ من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم رسلهم : هو يتوم نير کڪ ين يکم أي في الدار الآخرة «( يڪم يك 

eS‏ تُسَيْ » أي في الدنيا » فقالت لهم الأم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول 
اسل اتاو سر إِلّا بر ينا » أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولا نر منكم معجزة 
و تاوا ش ٽن شن أي خارق نقترحه عليکم كلك لَه سهم ين عن إلا َر نشڪ أي 
مصعم ار طلك فى ا وا كن أنه يمن مَل من ياء من عِبسادِوٍء © أي بالرسالة والنبوة وَمَا 
گت لنآ أن یکم اطي ا سلس 4 على وفق ما ساتم إل بِإِذْنٍ أنه # أي بعد سؤالنا | إياه » وإذنه في ذلك 
$ ول أله َكل ليت € أي في جميع أمورهم ثم كانت الرميل : و أ آلا تو ڪل عل 
لر أي وما ينعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها « وَلَصِيرَكَ ع مآ 
امنا » أي من الكلام السيئ والأفعال السخيفة « وَعَلَ أله متك الو ون # . 

} وال الذي ڪقروا رسيهم رڪم ين أنْضِما أو ر Ea‏ ييا نَأَبَىَ ا يمع لمكن 


و 


ألظيلييَ © تجاه الاين بأ نرج لك لبن اك ای یک ود © تقض وات سز 


14۷ 

کار عند © ين وہہ جم ون من تاو مصديد © رُم ا يَحكَاد شيعم ويي المت من 
رع و 

ڪل مکان وما هو بيب وين وَرَآيدء عَذَابُ عي # ٠.‏ 


يخبر تعالى عما توعدت به الم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم » كما 
قال قوم شعيب له ومن آمن به 200 ك شيب وال اموأ مَك ين ريا الآية . وكما قال قوم لوط : 
3 يرا ال أو ين ريم 4 الآية » وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسب خروجه 
من مكة أنصارا وأعواًا وجندًا يقاتلون في سبيل الله تعالى » ولم يزل يرقيه تعالى من شي ء إلى شيء حتى فتح 
له مكة التي أخرجته » ومكن له فيها وأرغم أنوف أعدائهم » حتى دخل الناس في دين الله أفواجا » وظهرت 
كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغازبها في أيسر زمان » ولهذا قال تعالى : $ اوی 
ِلِمْ رم يكن الظَيدِنَ ي شتنكم الْأرْسَ بن برهم © كما قال تعالى  :‏ وقد ميقت كنا ليا 
آَل © بم المعصورون 5 © ل جمدنا لم البو © وقوله : ل ذلك ِمَنْ حافت مقابی وسات وعِيدٍ # أي 
وعيدي هذا 0 حاف مقامي ب بين يدي يوم القيامة. وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي . 

وقوله : «9 وآ تتح # أي استنصرت الرسل ربها على قومها » وقال عبد الوّحمن بن زيد بن 
أسلم e i‏ : 9 الله إن کات كنا هدا هر أَلْحَنَّ من ع كَأَمْطِرٌ كا 
جا يِنَّ الس أو ايتا بِمَدَابٍِ اير 4 ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا » كما أنهم 
استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفيح 3 رسول الله به واستنصر » وقال الله تعالى للمشركين : 
رلك rk‏ اَعَد جم التصنعٌ ران تا َهْوَ َب لک الآية » والله أعلم ل واب ڪل بار 

أل سير ا يد 6 معائد للحق كفوله تعالى : ل آلا فى جم کک ڪنار عبر © 

کک لتر تر ثيب © لك جلت ل نه ےه ف تي ليد 4 وفي الحديث : ٠‏ إا ّى 
بِجَهَثُمَ يَوْمَ القِيَامَةِ هادي الخلائق ن تقول : لإي ولت يكل جار عَنِيدٍ » © . وقوله : ل من ورآيه. 
جم وراء هنا بمعنى أمام كقوله تعالى : فإ وان وم ملك یاد کل سَفِيئةٍ حصا # وكان ابن عباس 
يقرؤها ( وكان أمامهم ملك ) ”“ أي من وراء الجبار العنيد جهنم » أي هي له بالمرصاد يسكنها 
مخلدًا يوم المعاد » ويعرض عليها غدوًا وعشيًا إلى يوم التناد وو وسم م ين باو مصديدر # أي في النار 
ليس له شراب إلا من حميم وغساق » فهذا حار في غاية الحرارة » وهذا بارد في غاية البرد والنتن » 
وقال مجاهد وعكرمة : الصديد من القيح والدم » وقال قتادة : هو ما يسيل من ا لحمه وجلده » وعن 
أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : قلت : يا رسول الله ما طينة الخبال ؟ قال : « صَدِئْدُ أهلٍ النّارٍِ) 
وفي رواية « عَصَارَة ةُ أَهْلٍ الثار ) ل وعن أبي أمامة ف عن النبي عله في قوله : ف وش سق من ۴ 

كدير ج يِتَجَرّمُمُ 4 قال : : ( يه ب ليه نيتكوهة » دا أذني من شوى وَجْْهَهُ وَوَقَعَتْ قَْوَةٌ راه ٬‏ 
كا کر قاع عا حلى جوع من زو © ' يقول الله تعالى : 3 وسوا ما يما َعَم أمَمآدَهْرَ © . 

وقوله  :‏ بِتَجَرّعُمُ # أي يتغصصه ويتكرهه » أي يشربه قهرًا وقسرًا لا يضعه في فمه حتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 77/7 ) والترمدي بنحوه في جامعه ( 781/4 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/7) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7789/0) . 


حت جج را ق 
يضربه الملك بمطراق من حديد » 98 ولا ڪا ية # أ ي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه 
وحرارته أو برده الذي لا يستطاع ويي ليرت ين حَكُلٍ مان أي يألم له جميع بدنه وجوارحه 
وأعضائه » قال عمرو بن ميمون بن مهران : من كل عظم وعصب وعرق » وقال عكرمة : حتى من 
أطراف شعره » وقال ابن جرير : أي من أمامه وخلفه وي برواية وعن ينه وشعالة ومن فو ومن 
تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده . وقال الضحاك عن ابن عباس : أنواع العذاب الذي يعذبه الله 
بها يوم القيامة في نار جهنم › ٠‏ ليس منها نوع إلا يأنيه اموت منه لو كان الموت » ولكن لا يموت لأن 
الله تعالى قال : ل ر 2# يقضى يهم فيمونوأ | ولا َك عتم ِن عَدَاها € ومعنى كلام ابن عباس #2 أنه 
ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا ورد عليه اقنضى أن يموت منه لو كان يموت » ولكنه لا 
يموت ليخلد في دوام العذاب والنکال » ولهذا قال تعالى : ۾ رَيَأَتِهِ الْمَوتُ ِن ڪل مَكَانٍ وما هو 
يِب € وقوله : 9 رین ِء عَدَابُ عيذ # أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ » أي 
مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر . 

ول ارج قرو ره أَعْسَلُهُر عملي عمللهر كرمادٍ َسْتَدَتْ به ار ف E‏ بِقْدرونَ مما كسبرأ عل 
شعن ذللت هْو هْرٌ ألصَّلَلُ الْبَعِيدٌ 4 . 

هذا مثل ضربه تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكدوه رسلا ونوا اععالهع على 
غير صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها › فقال تعالى : سل مَتَلُ اليرت كمَرُوأ 
ريه أَعَْنْهُرَ © أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون 
أنهي كارا على شيء لم جدوا شه ولا لوا خاس إلا كما يتحصل من الرماد | إذا اشتدت به 
الريح العاصفة ل في بَرْرِ عَاصِقَ # أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية » فلم يقدروا على شيء من 
أعمالهم التي كسبوا في الدنيا » إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كقوله تعالى : 
« ینتا إل ما عدوا يِن عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بسك توا © وقوله في هذه الآية : ل دلت هر ألصَّلَلُ 0 
ان موعن کل غير أجاف ,ولا اا کی سدور وا ار ينا کد إليه ل ذَلِلَت 
هو سكل اليد 4 . 

وإ ار تر ت امہ عت الوت والْارْسٌ بالق إن سا يدبك يات علي جَديدر ي وما ذلك عَلَ َه بر & . 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق السموات والأرض التى 
هي أكبر من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها 
وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات الختلفات والآيات الباهرات » وهذه 
الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفاز وبحار وأشجار ونبات وحيوان على 
اختلاف أصنافها وأشكالها وألوانها ۾ ور برا أنَّ اه لى حَلَىَ ا وَالْارْضَ وَلَمْ يى قهن بِمَدَدِرِ 
ج أن تى الموق ؛ ب إِنّمُ عل كل سىء ی وقوله : « إن بسا يز ۾ وات ي جر © وما هلك 
َل أنه يريز © أي بعظيم ولا متنع » بل هو سهل عليه إذا حالم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين 
على غير صفتكم كما قال : « رین تتا بین رما رگم ف 1 يكزا أنتكك 4 . 


مورة برام ۲١:‏ 2 ۴ ۲ ن د ۹4۹ 


له ree eg‏ جين اش مون عَنَا من مدا َه 
من سیو الوا لو هنتا آله لديم سواءُ ما لجرْعناً آم صر 1م تا من تَحِيصٍ ¶ . 

يقول تعالى : 8 وَيَرَرُواْ # أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار ؛. أي اجتمعوا 
له في براز من الأرض » وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدًا ا َمل ألصّمَئوَا # وهم الأتباع 
لقادتهم وسادتهم وكبرائهم 8 لِلَدِينَ أُسَتَكبرا # عن عبادة الله وحده لا شريك له » وعن موافقة 
الرسل قالوا لهم : إِنا حكن لک نا أي مهما أمرتمونا ابعمرنا وفعلنا ف هل سر فون نا من 
عَدَابِ أن ين َم 4 أي فهل تدفعون عنا شيعا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا ! فقالت 
القادة لهم : « لو هدا َه دمحُم # ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله » 
وحقت كلمة العذاب على الكافرين ف سء عت رضنا أ صَيْرْ ما نا يمن مَحِيضِ 4# أي ليس لنا 
خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعتا منه . قال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار 
قال بعضهم لبعض : تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة بيكائهم وتضرعهم إلى الله ك » تعالوا نبك 
ونتضرع إلى الله » فبكوا وتضرعوا » فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا : إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر » 
ود ير مثله » فلم ينفعهم ذلك » فعند ذلك قالوا : 3 سَوَآَهُ عا 
Î e‏ يريا كي ٩‏ الآية 

: والظاهر أن هذه الاق النار بعد دخولهم إليها كما قال تعالى 1 
کر جیا تعد ليت تت کا لک عا فل أسّر مع n‏ 
ليت يكيرنا إا کل فیا کے اللہ قد حَكم ب لر ٠.‏ 
وأما تخاصمهم في امحشر فقال تعالى : و وأو ترک اذ الو ووت ودد ي بحم تقشم 

. عض اقول يفول ألررت استضعفواً لن مكيروا و آم لک ومنت © قل لذن ا : | لذب 
انشوق ا ددني عن الدئ بد إذ جا بن کشر جريب © و0 اين اشيش لزب استكيكا بل 
ل تار ون ل لكر مق قا ا ووأ التدامة لما رأوأ ألما لل وؤ 
أعتاقٍ لز EI‏ 0 

017 سيط لما هم ِى الْأمر | e‏ وڪم وَعْدَ لى ووعدة را كذ ل کک من 
سان إل أن دعو ا فاس تت ل فلا اوي ورا ACRES)‏ را ثم عضيف إِنْ ككرت 
ا اشن ين نل ب اليد ل تائ یڈ س دای اليب اموا وميا لصَِلِحَاتٍ جنب ری من 
حا الأتْرٌ ري يبا _بإذن يه نم نبا سَكَمْ 4 . 

يخبر تعالى عما خخاطب به إبليس أنباعه بعد ما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات » 
وأسكن الكافرين الدركات » فقام فيهم إبليس لعنه الله يومعذ خخطييا ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم » وَعَبنا 
إلى غبنهم » وحسرة إلى حسرتهم فقال : وت آله وڪم وعد الي 4 أي على ألسنة رسله » 
ووعد كم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدًا حمًا وخبرًا صدقًا » وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم 


(1) ذكره الطبري في تفسيره( )550/١*‏ . 


۹ سس سم سورة إبراهيم : ؟ 
كما قال الله تعالى : «( يَيدُهُمْ وَيُمَتِيي وما دهم الد إل عا € ثم قال : وا ٤‏ بے یکم ين 
و ع وساي الامو سين ره توي ا 
َب لي # بمجرد ذلك هذاء وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما 
جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ف[ لد مون 4 اليوم ف( رورا نسم ثم » فإن الذنب 
لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل 99 اا أن 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه ف وتآ أن نفك أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من 
العذاب والتكال ۾ .إن ڪقرر ترت يمآ دكن ين مل © قال قتادة أي بسبب ما أشركتمون من قبل . 
وقال ابن جرير يقول : إني جحدت أن أكون شريكا لله ق 2 . 

وهذا الذي قاله هو الراجح كما قال تعالى : ۾ کا سَيَكْفْرونَ ادم وکر د عَم ضِدًا © . 
وقوله : # إن ل اب عن الحق واتباعهم الباطل «9 لَهُمَّ عَدَاب ايد 4 . 
والظاهر من سياق الاية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا ‏ ولكن قد 
ورد في حديث عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك أنه قال : إِذَا بجمع الله الأؤلين وَالآخرِينَ 
فْقَضّى يهم فَمَرعٌ مِنّ من القَضَاءٍ » قَالَ المومنُونَ : قد قضّى بیتتا رتا فمن يَشْمَعْ نا ؟ وود : الُطلِقوا 
ا إلى آم » وذكر نوځا وَإبْراع وَمُوسَي وَعِيسى » فقول عِيسى : أَدلُكُم عَلَى الي الأمي » فَيئُوني 
OY e E O‏ 
ب ۽ وجڪ لي وا ن شغر تأي ي إلى ظفر دمي » كم تقول الكافزون : هذا كذ وجد 
ع ل قن 10 ل 0 ولون : قَدْ 


- 


a a كل الیل ا شیم الات ب‎ TEE 
وقا‎  »  مڪَسسَ اما‎ egy ry RY 
محمّد بن كعب القرظي ينثو لما قال أهل النار : ر ا یی‎ 
قال لهم [بليس ل يت َه وَمَنَكْمْ وَعَدَ كَلَيَ # الاية » فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا‎ 
لقت الله كيد من فی اكم إ اس يا‎ 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال » وأن خطيبهم إبليس عطف 
بمآل السعداء فقال : # نل الت امنأ وجا لصحت بجَنتٍ جى يِن كبا الْأتبرٌ # سارحة فيها 
حيث ساروا وأين ساروا 8 ری ذِبَا 4 ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يزولون « يإذن متهم تت 
فبَا سکم # كما قال تعالى : ف[ کی إِدَا جَآمُومَا وفحت بوبه وَقَالَ لز مسو وجول وقال 
تعالى :} د 2 سا سبحت آله و ل ع قو َم فا ا ا رق أ كله ف اكيت ¢ 

© ألم ر ک صرب الله مكلا كلس وو 0 فى الما ي تون 
)١(‏ ذکره الطبري في تفسيره ( ۲٠٣/۱۳‏ ). 
(۲) أخرجه الدارمي في السنن ( ۳۲۷/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۳۷٠/٠١‏ ) . 


سورة إبراھیم : ۲٤‏ - ۷ اه 
أْكُلَهًا کل ڪين بإذن رها وسيب لهه الال لئاس خَلَّمْر يَتَكَونَ © رمتل ية ڪَبَة كََجَرَةٍ 
ار # . 

قال ابن عبّاس : قوله : مك مه ية 6 شهادة أن لا إله إلا اله ( كتمجرو َي وهو المؤمن 
© سما يت © يقول لا إله إلا اله في قلب المؤمن « وها فى ألتصمل, © يقول يرفع بها عمل المؤمن 
إلى السماء » وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك عبارة عن عمل 
المؤمن قوله الطيب وعمله الصالح » وإن المؤمن كشجرة:من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في. كل 
حين ووقت وصباح ومساء » وهكذا عن ابن مسعود قال : هي النخلة » وعن أنس أن رسول الله تم أتي 
بقناع بسر فقرأ طط مثا ك طبه كتجوز ِب # قال حي الدخلة او ابن عضر قال : كنا عند 
رسول الله َه فقال : : ١‏ أخيزوني عَنْ شَجرة نيه - أؤ - كَالجلٍ المشلم للا ححا وَرَقُهَا صَيِهًا ولا 
اء » وتي الَا كل جين يِذ ريا » قال ابن عمر : : فوقع في نفسي أتها الدخلة » ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم › فلما لم يقولوا شیا قال رسول الله َه : ( هى التّخْلَةٌ) فلما قمنا 
قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة » قال ا 
اأ رکم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شیئًا » قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا( . 

وعن ابن عباس : ف كتَمجرَو عيب قال : هي شجرة في الجنة » وقوله : فون أكَُهًا كل بن # 
قيل غدوة وعشيًا » وقيل : كل شهر » وقيل : كل شهرين » وقيل : كل ستة أشهر » وقيل : كل 
سبعة أشهر » وقيل : كل سنة . والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها 
ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار » كذلك المؤمن لا يزال برقع له عمل صالح آناء 
الليل رأطراف النهار › في كل وقت وحين ف إن ریما € أي كاملا حسئًا كثيرًا طيبًا مبار كا فإ ويرف 
اه لاال للكاص عله سَدَ سَتَكَرُونَ 4 . 

وقوله تعالى :الآ وَل َه جه تحرو َة هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات » 
EOS‏ ليا ارا فعن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل » قوله  :‏ انت © 
أي استۇؤصلت ‏ ين هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا ِن قار # أي لا أصل لها ولا ثبات » كذلك الكفر لا أصل له 
ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء . 

و يبت اله ليت امنأ اقول أَلتَّاتِ في المي اليا وف الأخرة وَيْضِلٌ اله الظدليين ويفْعل أله ما 

وعن علقمة بن مرثد قال : سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب هه أن رسول الله كته 
قال : « العم إا سل ني القبرٍ هد أن لا إل إلا الله أن مُحَكدًا د رَشُولُ الله » َذَلِكَ قله 
e:‏ بت الله ارت + اموا 5 لمات ف لحيو لديا وف الأخرة 4 ) . 

وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحد » فجلس رسول الله لو وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض » 


. ) 4594 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
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حاتت عن فون لْأَرْض ما لها من 


مآ ي وره VY -— € ٠‏ 
فرفع رأسه فقال : «اشتِيدُوا باللّه من عَدَّابٍ المَئِر » مرتين أو ثلاما : ثم قال : إن العِدَ اومن إا كاد في 
انقِطاع م ن لي فال بن الل لمكا شمر يع زوه ع جوع شعن . 
عم كفن بن اكان الج وخلوط بن وط الجن » ڪٿ يَجلِسُوا من مد المصرِ » تم يجيءٌ ملك 
الؤتِ ع می يس عِنْدَ رأ » فیمُول : ها الس اليب الحرجي إلى مَْفِرَةٍ مِنَ الله وَرضْوَانٍ - قال - 
َر تخ تيبيل كما تسيل القَطرَه ِن في السا حدما دا أَحَذَهَا َم يَدعُوها في يده طَفة عن عى 
أذ دوه فَيَجْعَلُومَا في ذَلِكَ الكفَنٍ وني ذلك ا حثوط . ورخ ينها كأَطوبٍ نَفْحَةٍ يسك ؤ جِدَتٌ عَلى 
وجه الأزض » فَيَضْعَدُونَ بها فلا يرود بها - يفني عَلَى ماو من الائيكةٍ - إلا قاو : ما هَذِهِ الو 
الطيبةُ ؟ فَيعُولُونَ : فَُانِ ابن فلان أَحْسَنٍ أَسْمَائه التي كانُوا سو له يها في ادا » عثى يتا پو إلى 
العا ادها تخود له فيفتح له » قبتي ِن كل سَمَاء قرعا إَِى الشماء التي تإبها » حى ينهي 
بها إلى الشماء الشابعَةٍ َة يمول الله : ابو كات عدي في علي » وأعيدوء إلى الأزض في ينه 
خلقتهم ونیا عيذم وها أخرجهع ثازة أخرى » قال عاد زوحة في مده ما مان يسان 
َيَقَولانٍ لَهُ م من رَبك ؟ قيَقُول كي اللهء ولان له ُ : ما يئك ؟ يمول : ديني الإشلام , يفولا له : 
تا هذا الول الذي بت فيكم ؟ يمول : هو ر سول الله » فَيقُولَانٍ لَه ر ما عِلْمْك ؟ يمول : قرات کاب 
الله فَآَمَئْتُ په وَصَدَهْتُ » يتاي متا من السمَاء اَن صَدَّقَ بدي اسوه ِن الم وشوه من ج الجنّة 
زار لَه با إلى ال نة - قال - ابید ِن رؤجها ويها » فسخ ا له في بره مد بَصَرِهِ » بيه رَجُل 
د د حصن الثياب عيب اويح يرل : بيز باي يسرك » هذا بوك الَذِي كنت توعد 
يمول له : من أَنْتَ وجه الوه الذي بأني بابر ؟ يمول : أا عمك الماح اول : رب أَقِم 
المشاعة َة » رَبٌ أَقِمٍ الشاعَة حَبّى أزجع إلى أغلي وَمَالي - قال - وَإِنَ الع الكافر إِذّا كان في انْقِطاع مِنَ 
اليا قيال من الآَجرة .نَل لَه لايك , ِي الشماء شود الؤجوه » مَعهُم امشو » “اشوا هله :قد 
ابعر ٿم يَجِيءٌ مآ ُ الت قجس عند سه يول : أا لس اي اخوجي إلى سَحطٍ يِن 
الله َب - - قَالَ + 5ن عدن يقرلا كبا يضرع الفثرة وو لكر الخال ادها رد 
َحَدَهَا َم يَدعُومَا ني بده طَرَْة ين ڪئى يَجْعَنُوهَا في يلك المشوح ٠‏ يحرج مِنهَا كأنا ريح حِيفَةٍ 
وجدت على وجو لض » وضعو بها لا ون بها على علا من الاك ا وا ا زه وع 
الحبيكةٌ ؟ كيمو لُون : لان از ن لدو ایج أسعايه التي كل به سى يها في لديا » حَمّى ينتهي يها إلى 
السَمَاءٍ الذنْيا فيستَفتځ له لا يه يفتځ له › ثم قرأ رشول الله له لا لت م أرب اسما ولا يدَحَلُونَ الْجَنّدَ حي 
بلج ْمل في ار و : اكثيوا كتابة في سِجِينَ في الأَرْضٍ الشفلى » ٠‏ فتُطرَحُ روځ طرځا» 
م قرا ل ومن * رك واو هتما حر ون السَملِ خف تخل ا أ وى يه رع ف گن سبي 4 عاد ژوځه 
ني مجحبو » وبي كان يباه و يَفُولان ه من رَبك ؟ فيمُول : اه هاه لا أذري فيفُولانَ لَه : م 
يثك ؟ يمول : ڪاه هاه لا أي » يران له : تا هذا لجل الي بوك فيكم ؟ ُو : هاه هاه لا 
أَذْرِي » يتاي متادِ مِنَ السَمَاءٍ : كدب عَبْدِي َأْفْرِسُوةُ مِنَ انار وَاْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الا › فاته من 


سورة إبراهیم : ۲٤‏ - ۲۷ سس بجي »80 


E E لعي ور أو واب بار‎ r TF 
ازيح يمول :شر بالَذِي ب يسيك » هَذَارَ يك الَذِي كنت ثو غد غد + يمول : وَمَنْ أَنْتَ فَوَجَهكَ الوّجَْهُ‎ 
. < بالشَّد ؟ فَيَعُولٌ : أنا عَمَلُكَ الحيِيثٌ يمول : رب لا ّم الشاعة عة‎ 

وعنه قال : حرجنا مع رسول الله َه إلى جنازة فذ کر نحوه وفيه ذا حرج ت ووه صَلَّى عا عليه كل 
مَلَكَ به ييي الشاء َالأرْضٍ وك ملَكِ في الشماءِ : يحت أَبُوابُ الشماء يس ين أل باب إلا َم 
دون لل أن زج وجو ين هلوم » وفي آحره وئم قيش له أضعى اع أب م » في َه زر لو 
صرب يها جبل لكان رايا فيضربه ضربة یر رابا تم ي* عِيدةُ الله ون كما کان فُمَضْريةٌ صر بة أُخَرَى 
فيِصِيح صَيْحة يَسْمَعْهَا سحا كَل شَئْءٍ إلا اَن » ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار © . 
وعنه أيضًا ل تعالى : } ت 20 ليرب «أمئوأ بالقَول لمات ف لحيو الد و الأخرة :¢ 
قال : عذاب القبر . وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن:أبيه عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا 
مات أجلس في قبره فيقال له : ما رك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فئبته الله فيقول : ربي الله » وديني 
الإسلام » ونبي محمد يِه » وقرأ عبد الله ف ب بت اله الح اموأ بِالْمَولٍ لابب فى الْمَيؤةٍ لديا 
رف رة عن أي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فقاني القبر ؟ فقال : سمعت رسول الله 
لتم يقول : إن هَذِهِ الم يى في مورا » فا دحل الوم بره وتوَلَى عله أضحابة به جَاكَةٌ ملك 
سَڍيد الانيهَار ‏ يمول له : ما گك مول في دا الول ؟ اما اومن يمول ِل ر ا 
عد » فقول ا لَه الك : ار إلى مشعيك الذي كان لَك في الثر كذ جاك الله مئه وَأَبْدَلَكَٴمفَعَدِ 
ِي عدن الثار ا ِي ری من الجنةٍ » راما ليها قول لمن : دَعوني F۴‏ 
هلي هيقال له : اشكن » وأا الا ميفْعدُ دا وى عله هله يقال له :اما كنت تقول في هدا 
الول ؟ يمول : لا أذري » أَقُولُ كما : يمول الاس » يمال لَه : لا ريك » هَذًا مَفْعدُكَ الي كَانَ 
لك في الج مذ بت ماله مفْعَدَكَ من الا » قال جابر : فسمعت النبئ بني يقول : « بعت كل 
عَبِدٍ في القَِرِ عَلَى ما ماك » لوين عَلَى إِمَانهِ » وَالحَاِقُ عَلَى نِفَاتِهِ  »‏ . 

وعن أبي هريرة عن النبي بلقي قال : وإ ليت تسر لملابكة » ودا كان لجل الال انوا 
اخزجي ايها الف الطيِبةٌ كانت في الْجْسَدِ الطيب » حرجي عميدة وَأَْشِرِي يرَؤح وريا 0 
عير عَضْجَانَ - قال - فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى الشماء فيستفتح لها 
فان و يقال e‏ : مرحبًا بالرُوح الطيبة كانت في الجسد الطب » ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان - قال - فلا يزال يقال لها ذلك حتى یھی بها 
إلى الشماءٍ التي فيها الله د . وإذا كان الرجل السؤمٌ قالوا اخرجي أيتها انفش الخبيثةٌ كانت في 
ل م ا ار ل ل 


° ) ٠۰٤۹ ( والنسائي في السئن‎ ) ۲۸۷/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۲۳۲۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 590/4 ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
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ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال لا 
مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسبد الخبيثٍ » ارجعي ذميمّة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء » 
فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر > فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث 
الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول » (© . 

وعن أبي هريرة هه قال : إذا حرجت روح العبدٍ المؤمنٍ اها اکان عتا بها ء قال حماد : 
فذ كر من طيب ريحها وذكر ا مسك - قال - ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض » 
صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » فينطلق ق به إلى ربه ك » فيقول انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . وإن الكافر إذا حرجت روحه - قال حماد - وذكر من نتنها وذكر مقتا » ويقول أهل السماء 
روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل - قال أبو هريرة فرد رسول الله 
يكل ريطة كانت على أنفه هكذا 7" . 

وعنه عن النبيّ ب قال : « وَالّذِي تفي ب يله إن ليت لَِشْمَعٌ حَفْقَ نعالكم جين ولون عله 
ذيين» و عا عي عات الصلاة جلد أيه » واگ عن يبن » والشزم عن تحارو وكا 
فغل اخيرات مِنَ الصَّدَقَةِ ة الصا وَالمعدوفي والإختان إلى الئاس عِنْدَ رِجْليْه ٠‏ فيُوْنَى مِنْ قبل رَأَسِهِ 
قول الصلةٌ ما قبلي مَذْحَل » فَِؤتَى عَنْ نه فتقول الرٌكاةٌ : ما قبلي مَدْحَلٌ » فَيؤَْى عَنْ يسار 
د : ما قبلي مدْحَلٌ » َيؤْنَى من عند جلي فيقولٌ : فعلٌ اخيرات ما قبلي مدْحَلٌ » فيقالٌ 

له : الجلسس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب » فيال له : أخيزًا عا تساك فيقول : 
دَعْني حتى أصَلَّي » فيقالٌ له : انك ستفعل كخم خُِوْنًا عڳا نسألك » فيقول : وعم تشألوني ؟ فيقال : 
أرأيت هذا الو جل الذي كان فيكم ماذا قول فيد وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول محمد ؟ فيقال له : 
نعم ) NDS E O EAA‏ : على ذلك 
حَييتٌ وَعَلَى ذلك مت وليه بعت إن شاء الله » تم يُفُصح ل في بره سبعونٌ ذراعًا » وَيتَوّرُ له فيه 
يفت له باب إلى الج ؛ فيقال له : انظر إلى ما أَعَدَّ الله لك فيها فيزدادٌ غِبِطَة ود و 
د اع و ِعَادُ الجسَدٌ إلى ما يئ مِنَ الراب » وذلك 
قول الله : و یت اه اليرت حَامَنوأ بِلْمَوَلٍ ألَّايتِ في الوه لديا وف الآيعْرةَ # © . 

ل قال : كانت أسماء - يعني بنت الصدّيق 5-339 - تحدث عن النبي ب 
قالت : قال و اإذا وغل الإسات قروم و كان مؤمئًا خف به عَمَلْهُ الصَّلاةٌ وَالصّيامٌ » قال فيأتيه 
املك مِنْ نحو الصّلاة فده وَمِنْ نخو نحو الصّيّام ور قال فيناديه اجيس فيلس ' فيقول له : ماذا 

تقول في هذا الول - يعني ال يك ؟ قال : مَنْ ؟ قال ميد ا ا 
وما يُذْرِيكَ » أَدْرَكَتَهُ ؟ قال أَشْهَدُ أنه رسول الله » قال : يقول : على ذلك عشت » وَعَلَيْهِ مت 


. ۲۸۷/٤ وأحمد في مسنده‎ » ) ۷١ ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
1 ۱ أخرجه أحمد في مسسده ( 1/۲( 1 )۳( أخر جه الحاكم في المستدرك ر‎ )۲( 
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وَعَلَيهِ ثبعت . وإن كان فاچرا أو كافرا جا الك لس تينة وبينة شيء يرد » فألَسهُ فيقول له : 
ماذا 7 تقول في هذا الول ؟ قال : أي ر جل ؟ قال تقد ؟ قال 4 يفول : والله ما أدري سمعت 
الناسّ يقولون شيا كمه » قال له الملك : على ذلك عشت » وَعَلَيهِ مك » وَعََهِ بعت قال شاط 


هوم م 


عليه دابةٌ في قبره معها سوط ثمرتةُ هر مل عرف التعير » تضربة ما شاء الله صَمَاء لا تسمعٌ صو 
o‏ عه ) ۳ 
فر حمه 
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وعن ابن ا يت اه الت َامَنُوا امول ألنَِتِ في ألميو ألدّيًا وف لآيضْرة 4 
قال : لا إله إلا الله« مف رة المسألة في القبر . وقال قتادة : أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير 
والعمل الصالح # و الأخرة ¢ في القبر » وعن 0 قال : كان النبيّ نه إذا 4 من 
دفن الرجل وقف عليه وقال : ١‏ اسْتَغِفِدُوا وا لأجيكم واشألوا لَهُ لبت فإنّهُ الان يسال » 9" . 

و ألم ر لى لين دلوا د 2 1 | ولوأ َوَمَهُمْ دار لوار ه جه يصَلوتها وبتس تق هج 
وجعلوا به أندادًا يلوا عن سيلب فل مسوا إن مَصِرَكُمْ إِلَ أَلثَارٍ © . 


قال البخاري قوله : 9 ألم تر إل الین ملوأ عست لله کنا ألم تعلم كقوله : « ار تر کیک 4 
و الور الهلاك بار یور بورا د( در بلا 4 هالكين . عن عطاء سمع ابن عباس هل ألم تَر إلى ليبن 
دلوا يمت مت ان کن قال : هم كفار أهل مكة ” ' » وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : هو 
جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول 
الأول > وإن كان المعنى يعم جميع الكفار » فإن الله تعالى بعث محمّدًا عله رحمة للعالمين ونعمة 
للناس » فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة » ومن ردها وكفرها دخل النار » وقد روي عن علي 
نحو قول ابن عباس الأول . وعن أبي الطفيل أن-ابن الكواء سأل عليًا عن (( لين بدلا يمت أله 
كن الوا َوَمَهُمْ دَارَ لوار د 4 قال :عم كار تريش ايوم ر . وقال ابن ابي حسين : قام على بن 
أبي طالب 4# فقال : ألا أحد يسألني عن القرآن ؟ فو الله لو أعلم اليوم أحدًا أعلم به مني وإن كان 
من وراء البحار لأنيته » فقام عبد الله بن الكواء فقال : من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم 
دار البوار ؟ قال : مش ركو قريش » أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار . 

وقال السدي قي قوله : ألم تر لى لذن بدَلُوأ مت نت أنه كفا 4 الآية » ذكر مسلم المستوفي عن 
على أنه قال : : هم الأفجران من قريش بنو أمية وينو المغيرة » فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار 
يوم بدر » وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أنحد » وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم 
أححد » وأما دار البوار فهي جهنم . 

وعن عمرو بن مرة قال : سمعت عليًا قرأ هذه الآية ب الوا ومهم دار ليوا ر 4.قال : هم 
الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 27815/1 . 
() أحرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4177.٠‏ ) . 
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حين. . وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين هذه الأية ل ألم ر إلى اين بأو يقت لله 
کف ولو ومهم دار الرار 4 قال : هم الأفجران من قريش أخؤالي وأعمامك » فأما أخوالي 
فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك 3 الله لهم إلى حين . وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة وابن زيد : هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر . 

وقوله : # وَجَمَنُوا به آندادا ضلا عن سلوب © أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه » ودعوا الناس 
إلى ذلك › ثم قال تعالى مهددًا لهم ومتوعدًا لهم على لسان نبيّه لھ : 3 فل موا ن مَصِيرَكُمْ إِلَ 
ار 4 أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا » فمهما يكن من شيء َء رڪم إِلَ لار أي 
مرجعكم وموئلكم إليها . 

٠‏ ل لیبادی ای ثرا بی الصاو وفقو کا رتهم سر ولي ين بل أن يأ بوم لا ميم فيه ولا 

عِلَلّ © . 

يقول تعالى آمرًا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه » بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب » والمراد يإقامتها هو الحافظة على وقنها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها » وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية » والعلانية وهي الجهر » وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم ف ن ل أن أن يرم © وهو يوم القيامة «9 لا ب فيد ولا ّل 4 أي ولا يقبل من أحد فدية 
بن تباع نفسه كما قال تعالى : ل اوم لا ُد نکم وة ولا می لَه كدرو © وقوله : ولا جل 4 
قال ابن جرير : يقول ليس هناك مخالفة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب غخالفته » 
بل هنالك العدل والقسط > والخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانًا فأنا أخاله مخالة وخلالا . 

وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالا يتخالون ني 
يخالل وعلام يصاحب » فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير الله فسيقطع عنه » قلت : والمراد من 
PI EE SE‏ ال ل 
صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرًا قال الله تعالى : ۾ تقو يوا ا ری ف عَن تين طعا 
ولا يبل ينها عَذل ولا عه عة وا هم يسرد © . 

9 آله ری حَلَقَ الوت والْارضَ وانرد وت السا م احرج بو من لثمت رکا لک و د 
آم اجر فی البخر پارو وَسَخَرَ کم الأنھدر © وسر لك الس والقمر لبك وسر کم ال 
و فار © راتنکم بن گل ما کاش وَإن کو تت ار لا ششوماً إك انى لطم ڪت . 

يود تعالى نمع على علق بن عاق لين DS a a‏ 
سملو ما ارتا بده روا من بات شی ق # ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح والمنافع » وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر ا رغه بار الله تعالى › 
وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك » وما هناك 
إلى هنا » وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقًا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من 
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أنواع المنافع «ا وسر َك لقنس ولق ابن © أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارًا لا لا الشَّمْس 
بي 1 أن درك لمر ولا الل سان التبار ل في ّي تبن 4 فالشمس والقمر يتعاقبان » والليل 
والنهار يتعارضان. » فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ع ثم يأخل الاحر من هذا فيقصر . 

وقوله : 8 وََاتَمْ يّن ڪل ما سَأَلَمموُدٌ © يقول : هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع 
أحوالكم ما تسألونه بحالكم وقالكم . وقال بعض السلف : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه » وقرأ 
بعضهم - وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه - وقوله : 8و ون بدو يمم أله لا د 

يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضللا عن القيام بشكرها » كما قال طلق بن حبيب كلم 

إن سن لل قل م يق به لاد » وإ نع له كر من أن يحصيها لاد ولك ميسو تي 
وأمسوا تائبين 

$ 0 ل مِم رب َمل هذا ابد ليا وَلْعَدْبِن وی أن مد الأضَكَام © رب إن أضْلَانَ كيرا 
من | الاس فن يعن ِنَم مني وَمَنْ عصان هنك عَفُورُ َي # . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجًا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة نما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » > وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ من عبد 
غير الله ». وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : رت ْمَل هدا لكر ايا 4 وقد استجاب الله له فقال 
تعالى : اوم بو أ نا حيرا ًا © الاية » وقال في هذه القصة : « رت أَجْمَلْ هلدا ابد تيتا © 
فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها » ولهذا قال  :‏ الحنڈ يِه الى مَعَبَ لی على الكت إت سَمَعِيلٌ وَإِسْحَلقَ © 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة » فأما حين ذهب يإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة فإنه دعا أيضًا فقال : رت جبحا بدا ينا # كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة 
مستقصّى مطولا . وقوله : ونين ربن أن َنب الاسام © ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته . ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس ع وأنه تبرأ من عبدها »> ورد أمرهم إلى 
a ba‏ > كقول عيسى ا : « إن مهم کیم ادك إن تفر لَه 
قإنك أنتَ لمرو لكي وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى » e‏ . وعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله بإ تلا قول إبراهيم اكلا : ر إن أضللن کا ير الاي 
الآية » وقول عيسى اق إن َم ّم اد © الآية » ثم رفع يديه ثم قال :) الهم أثتي الله 
أي » اللّهُمْ متي » وبكى » فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد - وربك أعلم - وسله ما 
ييكيك ؟ فأناه جبريل اتاخ فسأله » نأخبره رسول الله بر ما قال » فقال الله : اذهب إلى محمّد 
فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ٩(‏ . 

را إن سكب من ذرَيّق يواد د عر ذى ززع عند بيك المحم ريا موأ الصَّلَوةَ مَل أَفيِدَةٌ يرت 
ألثاين تهوۍ الم وارزقهم ِن ألشمرتٍ E‏ ¢ . 

وهذا يدل على أن هذا دغاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها › 


. )515 ١ أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


۵۸ سورة إبراهیم : ۳۸ - ٤٣‏ 
E‏ وهذا كان بعد بنائه تأكيدًا ورغبة إلى الله كذولهذا قال : «( عند برك ٍَ4 
ا الصلاة عنده چ تََجْمَلَ أده مت الاس تېوۍ إِلهِمْ # قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيره : لو قال أففدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
كلهم ولكن قال : 8 مس لتاس فاختص به المسلمون . وقوله : $ وررقم من التَمررتِ # أي 
ليكون ذلك عونًا لهم على طاعتك » وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارًا يأكلونها » وقد 
استجاب الله ذلك كما قال : 9 أوَلَمَ من لَجُمَ > رما امنا يج نه تَمرتُ کل ىو رَد من لد 4 وهذا 
من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته » أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة » وهي تجبى إليها 
ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل ليلا . 


رتا نك تمل ما ما نی ما نین وما يق عل أل ين سو في آلأرض وكا نى صما ي لْحَمَدُ يِه ألزى 
ھت س إِنَّ رد ا م ےس ر ار 2 ےت هم 
هب لي عل لكر إِسَمَِعِيلٌ وإسحق سحق إن رلى اسيع ألد يكن رب اجعلنى مَقِيم الصَلوَِ وم درسي ربسا 


1 م وم رر 


. 4 ريا اعفر لي ولودی وَللْمؤْمِِين يوم يفوم لْحِسَابٌ‎ N, 
© ریا لتك تعلو ما فی وما مل‎  : قال ابن جرير : يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم خليله أنه قال‎ 
أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد » وما هو القصد إلى رضاك‎ 
والإخلاص لك » فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا‎ 
في السماء » ثم حمد ربه كك على ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال : و الْحَمد يِه الى مَمَبَ لي عَلَ‎ 
آلكر إنتعيل وَإِسَحَقَّ ك رن َس دم أي إنه يستجيب لن دعاه » وقد استجاب لي فيما سألته‎ 
# من الولد ثم قال : «9 رت أجلن مقيمَ مُقِيمّ ألصَّلَرةَ 4 أي محافظا عليها ؛ مقيمًا لحدودها 8 وین ديق‎ 
أي واجطلى كتك بد لياح ربعا تقل دآ 4 أي فيما سألتك فيه كله ف رَبْنَا أمْفْرَ لي‎ 
لل قرأ بعضهم ل ولوالدي 4 بالإفراد وكان هذا قبل أن یتبراً من أبيه لما بين له عداوته لله وك‎ 
وَللمَؤِْينَ 4 أي كلهم ۾ يوم يفوم لْحِسَابٌ # أي يوم الحساب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيرًا‎ « 
. فخير وإن شرا فشر‎ 
و د رلا تَحْسَبركت اه نفلا عمَا َمل دلُو 5 ِنَمَا يورم ليور تحص فيه الْأَبْصرٌ © مُهْطِيِيت مقنى‎ 
. 4 رءوسيمٌ م لا لا رتد اليم رهت اقيم هو‎ 
يقول تعالى : ل رلا تخس آل € يا محمد فإ عا عا شل اَن 4 » أي لا تحسبنه إذا‎ 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم » بل هو يحصي ذلك عليهم‎ 
يعده عليهم عدا 9 إِنَما بورشم لوم تَنَحَسُ فو الأبْصَرُ # أي من شدة الأهوال يوم القيامة » ثم ذكر‎ 
تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام الحشر فقال : ل مُهْطِيت » أي مسرعين كما‎ 
قال تعالى مهيب إل آَم © الاية » وقوله : ف مقن رَُوسِمَ © قال ابن عباس ومجاهد وغير‎ 
واحد : رافعي رۋوسهم  لا برد ايم مر چ أي أبصارهم ظاهرة اا د النظر لا‎ 
› يطوفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والخافة لما يحل بهم عيادًا بالل العظيم من ذلك‎ 


سورة إبراهيم : ٤٤‏ - 5 تيبب لس ٠‏ جه ب ف ه 8 
ولهذا قال : و ایدیم هوا 4 أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والمخوف » ولهذا قال 
قتادة وجماعة : إن أمكنة أفقدتهم خالية ؛ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة 
الخوف » وقال بعضهم : هي خراب لا تعي شيئًا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم ؛ ثم قال تعالى لرسوله پار : 

8 وَاذِرِ الاس يوم بام العداب فقول ل ظَلْموأ را ارا لک أل ريب يب دَعُوَبكَ وَتَشَيع سل 
اول تكروًا نشم ين قبل مَا ¿ روا © وس كم فى مسد آلب كنا شه وتک 
کڪ كيف فتن به وَصَرَبْسَا کم الأمتال © وذ مگڙوا مڪرهم وعند آله مَكْرَهُمْ وين کات 
مڪرهم لول 3 َال 4. 

يقول تعالى مخبرًا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ربا َج 3 لكل قريب 
يحب دعوتك تيع الرسلٌ # وقال تعالى مخبرًا عنهم في حال محشرهم : 9# ولو تروك إن الْمَجِرِمُون 

كوأ رءوسهم # الاية » قال تعالى راذا عليهم في قولهم هذا « ولم د تحكووأ أفْسَمْثُم يّن قبَلُ ما 
لسك دول أي ألم تكونا لفون من قل حل الا أله ا زرال لكم عماسم فيه وأ ۷ 
معاد ولا جزاء » فذوقوا بذلك . وقال مجاهد وغيره عسي ل رايا E‏ 

فر لدا | إلى الآخرة » كقوله : «9 وَأَكْسَمُوا با جَهَدَ غو كا يبعت لَه من يموت & الآية 
ور ٿم في يڪن الدب ظلموا اشتهر و کے اس کف ست به وَصَرَبْسَا کم الاما 4 
أي قد رأ ويلفكم ما أحللنا بالأم اللكذية N IE PREY‏ 
فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر ف َة َة نا ين أ 4 . 

وعن عبد الّحمن بن رباب أن علا يه قال في هذه الآية رن کات ڪرم لو مِنْهُ بال # 
قال : أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشبا › 
قال : فأوئق جل كل واحد هيما برد إلى و هو ورجل آخر في التابوت » قال : 
ورفع في التابوت عصًا على راسه اللحم فطارا » وجعل يقول لصاحبه : انظر ما ترى ؟ قال : ارى كذا 
وكذاء حتى قال : أرى الدنيا كلها كأنها ذباب » قال : فصوب العصا فصوبها فهبطا جميعًا » قال : 
فهو قوله وك فون كارت مرم ردد نة الال 4 قال أبو إسحاق : وكذلك هي في قراءة عبد الل 
ف وإن كاد مكرهم ) قلت وكذا روي عن أبِيّ بن كعب وعمر بن الحطاب © أنهم قرآ طإوإن 
كاد # كما قرأ علي » وروي عن عكرمة أن سياق هذه القصة لنمروذ ملك كنعان أنه رام أسباب السماء 
بهذه الحيلة والمكر » كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط ببناء الصرح فعجزا وضعفا وهما أقل وأحقر 
وأصغر وأدحر » وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي 
أيها الطاغية أين تريد ؟ ففرق » ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور » ففزعت الجبال 
من هدتها وكادت ال جبال أن ترول من حس ذلك فذلك قوله : فون کات مڪرهم لول نۀ الال ) 
ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها رول ينه ابال بفتح اللام الأولى وضم الثانية20 » وروى 
العوفي عن ابن عباس في قوله : «9 وَإِن کات مهم ِرود ِن ابال يقول ما كان لتزول منه 


. ٠۷۹ قرأ الكسائي رول بفتح اللام الأولى وضم الثانية والباقون بكسر الأولى وفتح الثانية حجة القراعات‎ )١( 


.ك8 ل ا ب للمسسسسص ص ع س سورة إبراهیم : ٤۸ - ٤۷‏ 
الجبال » وكذا قال الحسن البصري : ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم باللّه 
و كفرع :يها ضر ذلك شيا من الجبال بولا غيرها 6 وما عاد وال :ذلك عليه فلت : ويشبه هذا قول 
اله تعالى : <( ولا تش فی اض مرا إن أن خرف الأَرْضَ وكن بل لبا علولا © والقول الثاني في 
تفسيرها : ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ۾ ون کات م ڪرم لو es‏ 
شركهم كقوله : «9 بََكَادُ أَلسَّمْوتُ تر أ # الآية » وهكذا قال الضحاك وقتادة . 


و فلا عنس أنه خي لت وغو ا ِنَّ أله ِبر ذو أيه م © نوم دل الأرّض عر الْرضٍ واو 
وروا ل الود الْفَهنَارٍ { 
يقول تعالى مقررًا لوعده ومؤكدًا : 8 قلا عبن أله خلت مدو رُس ) أي من نصرتهم في 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ثم أخبر تعالى أنه فر غر ينيع عليه ديء أراده ولا يغالب » ذو 
انتقام من كفر به ات ولهذا قال :} يوم دل الْأَرَصُ عر الْأرْضٍ لسوت 4 أي وعده هذا 
حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض » وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة › كما جاء عن 
فل بن مع وال : قال رسول الله ل : « حكر الاس يَوْمَ القهامةٍ عَلَى أَرْضٍ يَيِضَاءً عَفراء 
عوْصَةٍ لتقي ؛ لَيِسَ فِيهَا مَعْلّمْ لاح ) 2١‏ وعن عائشة ئشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله 
كه عن هذه الآية : ف يوم دل آلأرش عب ال وَلسَموثٌ # قالت : قلت : أين الناس يومغذ يا 
رسول الله ؟ قال : « عَلَّى الصَّرَاطٍ » 29 . 
وعن معاوية بن سلام عن زيد يعني أخخاه أنه سمع أبا سلام حدّثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى 
رسول الله يكت حدّئه قال : كنت قائمًا عند رسول الله فجاءه حبر من أحبار يهود فقال : السلام عليك 
امحند ديه وني كاد بصيو متها تقال الم تدفتي ؟ يقلت : ألا تقول يا رسول الله » فقال 
اليهودي : ا ندعوه باسمه الذي سمّاه به أهله » فقال رسول اله َك : إن اشمي مُحَمدٌ ساني به 
الي » فقال اليهودي : جكت أسألك » فقال رسول الله َك : « أينقَغك سَيعًا إِنْ حَدَّنتُكَ » قال : 
أسمع بأذني » فتكت رسول الله نے بعود معه فقال, : « سل » فقال اليهودي : ین يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله ملق : د هم في الظلْمةٍ دُونَ ا لجشر ) قال : 
فمن أول الناس إجازة ؟ فقال : « فَُراُالمَاجِرِينَ » فقال اليهودي لت 
قال : زِيادَهٌ كبْدٍ الثُونِ » قال : فما غذاؤه في أثرها ؟ قال : ( يتحر لهم وڙ الجن الي كان يا کل مِنْ 
أَطرَافِهًا » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ مِنْ عَينُ فیا سی سَلْسَبِيلا » قال : صدقت » قال : 
وجفت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا : نبي أو رجل أو رجلان قال : « فغك إن 
حَدَّنُْك » ؟ قال : أسمع بأذني » قال جىت أسألك عن الولد » قال : « مَاءُ الو جل ابيص وَمَاءٌ المأ 
ضف إا اجتمعا فَعََا مي الو جل مني الأ کان را دن الله تعاَى » ؛ ولا علا م مني المأ مني ال جلي 
كَانَ أنتّى يِذْنِ الله » قال اليهودي : لقد صدقت » وإنك لنبي : ثم انصرف » فقال رسول الله كلتو : 


. ) 758 ( ومسلم في صفات النافقين‎ ) ٠٥۲١ ١ أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) ٤۲۷۹ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ۲۹ ) وابن ماجه في السنن‎ )۲( 
. هه كت أي خط بالعود في الأرض خطا يؤثر فيها » وهو فعل من ينكر‎ 


۹۹۱ E E شورة‎ 

آذ ساي عدا عن الذي ساي عله وما لي عِلم ؛ بش مئه حَبّى اني الله به » ” .. 

وعن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل الي لل فقال : أرأيت إذ يقول الله تعالى في 

كتابه ‏ يوم ذل الْأرَسُ عر الأرض لسرت © فأين الخلق عند ذلك ؟ فقال DOR‏ 
يعْجِرّهُمْ ما لَدَيْهِ » 27 وعن عمرو بن ميمون يقول ف يوم دل الْأَرْسُ عير آلأرْضٍ چ قال : أرض كالفضة 
البيضاء نقية لم يسفك فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة » ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي » حفاة 
عراة كما خلقوا - قال : أراه قال : قيامًا - حتى يلجمهم العرق . وعن زيد قال : أرسل رسول الله 
به إلى اليهود فقال : « هل تدرون لم أرسلت إليهم ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : وني أَْسَلْتُ 
بهم اشام عَن قول الله : بم دل لأر عب الأرضٍ ‏ إِنّهَا تَكونٌ يَومَيٍ ييِضَاءَ غل القَصةٍ » فلما 
جاءوا سألهم » فقالوا : تكون بيضاء مثل النقي 7 . وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك 
ومجاهد بن جبير أنها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة » وعن علي #5 أنه قال : تصير الأرض فضة 
و ب 00 ا زر 


و ل سكم 


Gly ال‎ 


اا کر الات فال" ع FORT‏ ع it‏ 

وعن كعب في قوله : م مَل لس بر لض اوت 4 قال : تصير السموات جناثا » ويصير يصير 
مكان البحر نارًا » وتبدل الأرض غيرها . وفي الحديث الذي رواه أبو داود : دلا يركب البخر إلا غاز أو 
حَاجٌ أ ُغقمر قن تحت البخر تارا - أؤ تحت الا ترا 9 وفي حديث الصور المشهور المروي عن 
أبي هريرة عن النب به أنه قال : د يذل اله الأزش عير الأؤض وَالشموات يدها وها مد الام 
الاي لا رى فيا وبا ولا أَنًا » م تزجؤ الله الحأ جرة ذا هم في هذه المبدلة  »‏ . 

وقوله : © ورزو ر َه 4 أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 9 الود ألَمَارِ ‏ أي | لذي 
قهر كل ششيء وغلبه » ودانت له الرقاب وحضعت له الألباب . 

ورك لْمْجْرِمِينَ ومين مُقَرَنينَ في لاسما © مَرَابِلهُر من 5 قطرانٍ وَتَعْتى لتا يج لیجزی 

اه کل نفس ا كَسَبَتْ إِنَّ لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ & . 

قول تعالى : بز ل الس ع آلا التو 4 وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمّد يومهز 
امجرمين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ف تَُرَنَ 4 أي بعضهم إلى بعض » قد جمع بين 
النظراء أو الأشكال منهم » كل صنف إلى صنف » كما قال تعالى : «8 شرا اَن علا وأَْوهُمَ 

وقوله : ل سَريم تن تياو 4 أي ثيابهم التي بليسونها من قطران وهو الذي تهنا به الابل أي 
تطلى » قال قتادة : وهو ألصق شيء بالنار . ويقال فيه : قطران بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينها : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض ( 4" ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۳۳/۱۳ ) . 


(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۲۹/۱۳ ) . )٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۲٤۸٩۹‏ ) . 
(5) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳۳۱/۱۳ ) . 


55 ددعلل بل ب7ب ا _ لس سس سسسب ب ل ييحم سورة إبرأهيم : ۲ه 
وبكسر القاف وتسكين الطاء 

وكان ابن عباس يقول : القطران هو النحاس المذاب وربما قرأها 9 سيهر من قرا © أي من 
نحاس حار قد انتهى حره » وقوله : او شتی جرهم آلا كقوله « تق تفع لأذ هط ي 
كيت ) وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ب  :‏ َب في أمتي ين أمر الجاجاية لا 
َك كوه ن : القَحْرُ بالأخساب » والطغئ في الأنماب » وَالاسْتسْقَاء بالتجوم » والتياحةٌ عَلَى المَيّتِ » 
وَالنَائْحَةٌ إِذّا لم تقب بل متها نَم يوم القامَة اال ِن يارا وڍزځ ِن جرب ٤‏ أ و 
0 : قال رسول الله عه رفعه ( التَئْحةٌ إذا َم ب توف في عربتي كني ع الجن وَالئَارٍ » 

وَسَرَايِهَا من قَطِرَانٍ وَنُشى وَجهَهَا الثَارُ » 7" . 

وقوله : فل لبجری آله کل تفي ما كَسَبَت ‏ أي يوم القيامة ( رى أل أسثا يما وا الاية 
ف إن آنه سرخ أَلْحِسَاِ © يحتمل أن تكون كقوله تعالى 3 ا ديه يكالم تو کنا 
مرو ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز » لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه 
خافية » وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم . 


ر ص رر ہاور ہے ال 2 


و هذا بلع ل کا بد ولیعلموا أا هو لله واجد وليذ لک ألا الأب 4 . 
يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله : 88 يِأندِرَمُ بد وَس بََمْ # أي هو بلاغ لجميع الخلق من 


إنس وجن كما قال في أول السورة : اتر صمب أَلَهُ بک يش الاس ين ألظليٍ إلى الور # 


الآية هو ددا بء أي ليتعظوا به هو لتوا آنا هو هو إلنه يِذ # أي يستدلوا بما فيه من الحجج 
والدلالات على أنه لا إله إلا هو ل وَلِدَّمرَ أو الأب 4 أي ذوو العقول . 


. ) 57/4 ( أخرجه مسلم في الجنائر ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده ( 547/0 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ۳٤٤/٥ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


۹۳ 


چ رر 


« انأ يق ينث السجكب کان ن ف يوذ ا ڪا له اوا مُسْلِمِينَ © ذَرَهُم يڪل 
وتوا وهم الأمل وى يلين © . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة:في أوائل السور . وقوله تعالى : 9 زيا يود أدبن ترا © 
الآية » إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر » ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين ء 
وحن ابن عباس ن تسعورد و من الصبحابة أن اكقار فريش لا عرضيوا على الخار تمنوا أن لو 
كانوا مسلمين » وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان موّمئًا » وقيل هذا إخبار عن 
يوم القيامةء كقوله تعالى : ل کو رك إذ وشا عَلَ كدر قال ایتا رد و گرب ایت يا کک من 
لزي 4 وعن عبد الله في قوله ييا َو ان كرا لو اؤ يلوي © قال : هذا في الجهدميين 
إذ رأوهم يخرجون من النار “ . وعن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية يوم يحبس 
اله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما 
كنتم تعبدون في الدنيا » قال : فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم » فذلك حين يقول : 
© ريما ود لي كدالو زا تبي وعن مجاهد قال : يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى 
عنكم لمتكم ؟ فإذا قالوا ذلك » قال الله : أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » فعند ذلك 
قوله : 99 وما 5 لذبن ڪفروا لو كَانوا مُسَلمِينَ © وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية 
وغيرهم . 

وعن أنس بن مالك و هه قال : قال رسول الله كله  :‏ إن نَاسَا من أل لا إلة إلا الله يَدْْلونَ 
لئار بذئوبهة ٠‏ ول هم أل اللات والزوون ا 
اثار؟ فَيمْضَبٌ الله لهم د يځر جه قبع في تهر ال يرود ِن ڪرقهم » كما يرا القَمَدُ من 
ُشوفه » تشون الله لعز فيها لثمن » » فقال رجل :يا أنس أنت سمعت هذا من 
رسول الله كته ؟ فقال أنس : سمعت رسول الله كه يقول ١:‏ مَنْ كذّب على معدا فليتبواً مَفْعَدَهُ 
مِنَ الثّارِ) نعم أنا سمعت رسول الله بتو يقول هذا 20 . 

وعن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله :د منهم مَنْ تأخذه النارُ إلى 

كبو » ومنهم مَنْ تأخذه إلى حجرت » ومنهم من تأخذة الت إلى ۽ ُه على قَدْرٍ ذنوبهم وأعمالهم » 
اي شهرًا ثم يخرج منها » ومنهم من يکت فيها سنةٌ ثم يخرج منها » وأطوَهُم 
فيها مكنا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى » فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود 
والنصارى وَمَنْ في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار ومن أهل التوحيد : آمنتم باللّه وكتبه 


. 5/١4 ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه للطبراني في الأوسط‎ )774/٠١ ذكره الهيشمي مجمع الزوائد(‎ )۲( 


51 _ ل ب .> .-. ...كلحم سورة الحجر : 4 - ١6‏ 
ورسله فنحنٌ وأنتم اليوم في النار سواءٌ » فيغضبُ الله لهم غضبا لم يَعْضَّبْهُ لشيء فيما مَضَّى ‏ 


فيخرجهم إلى عَين في النّةِ وهو قوله : 9 را يود لذن كدرو لو کا مُسَلِيِينَ #  »‏ . 

وقوله  :‏ دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَسَمتَّمُوأْ € تهديد شديد لهم ووعيد أكيد كقوله تعالى 2500 
مَصِيرَكُمْ إل أَلنَارِ © ولهذا قال : ۾ ولهو لمل أي عن التوبة والإنابة ۾ سو يعاو أي عاقبة ا 

را اکا ین رة إلا وَكَا کاب مله س ما نيق يِن أَمَةٍ أجَلَهَا وما سجر . 

يخبر تعالى أنه ما أهلك قري إا بعد قيام الحيجة عليها وانتهاء أجلها » وأنه لا يؤخر أمة حان 
ا ا و 
هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 

(١‏ ركاذا کات لد زل عد گر إل لج لمجو جه لو ما تاتا امھگ إن كنت من ليقن ما نل 
المكيكة لإ بالق وما كانوأ ميت ج إن عن ت زگ زا ل لط ¢ . 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم (٠‏ اا الى رَد به اکر أي الذي تدعي ذلك 
ل إِنَكَ لَسَجُْونُ # أي في دعائك إيانا إلى اتباعك » وترك ما وجدنا عليه آباءنا « لو ما أي هلا 
١‏ ایتا یگ أي يشهدرن لك بصحة ما جحت به » كما قال رعون ( ولأ عد لت 
من دهي اؤ ج مَمَهُ الْمَلَيِكَهُ مقر ِنَ 4 » وكذا قال في هذه الآية وو ما انل الاک ل بال وكاتوا 
ذا رن 4 وقال مجاهد : بالرسالة والعذاب ١‏ ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذ كر وهو 
القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل » ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى $ َم حَِظُوت # 

على النبي ل كقوله : 88 واه عمك يى الَا © ولي الأول أولى وهر ظاهر السياق . 

1 نسلا من بلک في شع لريب ي عا تيع ر إل اوا يدء زود ي کدلك لک 

في فوب المجرمن © لا ومون بے به وقد حلت سن الاريك © . 

يقول تعالى مسليًا لرسوله اله في تكذيب من كذبه من كفار قربش إنه أرسل من قبله من الأم 
لماضية » وإنه ما أنى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به » ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب 
امجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى » قال أنس والحسن البصري #8 كلك ر ف 
فوب الْمُجْرِمِينَ # يعني الشرك » وقوله : فود حلت سه أي أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب 
رسله من الهلاك والدمار » وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

© ولو فحنا علَتِيم باب م من سحل فطلو فيد يرد ج الوا إِنَمَا ككرت أبصنرًا بل نحن قوم حور © . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم کار للحن ار فح لوم بابًا من السماء فجعلوا 
يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا 2 إِنَمَا سرت ابرا قال مجاهد وابن كثير والضحاك : 
سدت أبصارنا » وقال yT‏ أبصارنا » وقال العوفي عن ابن عباس : شبّه علينا وإنما 
يدر 


(١)أخرجه‏ مسلم في الجنة وصفة نعيمها 77 ) وأحمد في مسنده ( ٠١/0‏ ) والطيراني في الكبير (۲۸۲/۷ ) . 


سورة الحجر : ۲١ - ١5‏ 456 
َد جَمَلنَا فى السَمَلَِ بروجًا ورتا لطر © وَحَفِظئَهَا من کل سين جن إلا من أرق اّنم 

لع يبت بيذي ١‏ اللي شيها-رومى وَأنْبتنًا ف نيا ين کل و تو ودف © وَجَعَلَنَا کک فيا 

حبسي E‏ والسيارات » لمن تأمل وكرر 
النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات » ما يحار نظره فيه » ولهذا قال مجاهد وقتادة:: البروج 
ههنا هي الكواكب » ومنهم من قال : هي منازل الشمس والقمر » وقال عطية العوفي : البروج ههنا هي 
قصور فيها الحرس » وجعل الشهب حرسًا لها من مرذة الشياطين » لثلا يسمعوا إلى الملا الأعلى » فمن 
ترد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفة » فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه » فيأخذها الآحر وبأني بها إلى وليه كما:جاء مصرځا به في 
اون > كما روي عن أبي هريرة يبلغ النبِي 0 : «إذَا م قضَّى الله الأ في السَمَاءِ ضَرَبَتِ اكه 
ِأَجْنِحَتِهًا حَضّعَانًا لِقَوْله > كأنهُ سِلْسِلة على صَفْوَ ران » 7 “. وقال علي : وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك » 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم:؟ قالوا : للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترقو 
السمع » > ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر - ووضف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها 
بضعها فوق بعض - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه » وربا لم يد ركه 
حتى:يزمي بها إلى الذي د يليه إلى الذي هو أسفل منه » حتى يلقوها إلى الأرض » وربما قال سفيان : حتى 
تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصبدق » فيقولون : ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حمًا للكلمة التي سمعت من السماء . 

ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها » وما جعل فيها من الجبال الرواسي 

4 والأراضي والرمال » وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة » وقال ابن عباس E‏ 
1 َو أي معلوم » وقال ابن زيد : من كل شيء يوزن ويقدر بقدر » وقال ابن زيد : ما 
يزنه أهل الأسواق . وقوله  :‏ وجا لک فیا معش یذ کر تعالى أنه صرفهم في الأرض في 
صنوف الأسباب والمعايش > وهي جمع معيشة ة وقوله 0 ومن لس ”7 زت 4 قال مجاهد : هي 
الدواب والأنعام > وقال ابن جرير : هم العبيد والإماء والدواب والأنعام » والقصد أنه تعالى يمتن 
عليهم با يشر لهم من أشنات المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش › وبا سخر لهم من 
الدواب التي يركبونها » والأنعام التي يأكلونها > والعبيد والإماء التي يستخدمونها » ورزقهم على 
خالقهم لا عليهم > لهم هم المدفعة » والرزق على اله تعالى , 

} ون من سىء إلا ندا حرَاينم وما رل إلا بقدر سور ج اراتا ليلح لويم فأنزلنا من السَمَاء مم 
فأسقیننكو وما انش كم لم رین © وإ لحن حي وَثْمِيتٌ ون الْوَرِنُونَ © وقد عَلِمَنَا الْمسَقْدِمِينَ منک ولد 
عا الستخردَ م ون دبك هو رشم م حك عله 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء » وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه » وأن عنده خزائن الأشياء 


.) 470١( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


۲٠١-٠۱٦ : سس سورة الحجر‎ ۹٦٦ 
من جميع الصنوف 88و وما نَل إلا بمَدَرِ معو # كما يشاء وكما يريد » لما له في ذلك من . الحكمة‎ 
البالغة والرحمة بعباده » لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة . وعن عبد الله : ما‎ 
من عام أمطر من عام » ولكن الله يقسمه حيث شاء عامًا ههنا وعامًا ههنا » ثم قرأ 3 وَإِن من َء إل‎ 
عندَنا حَرَاينُمٌ # الآية . وعن الحكم بن عيينة في قوله : 9# وما نولم إل مدر علوم 4 قال : ما عام‎ 52 
اک ولا أل مزلكته کو ترون جا کی الال : وبلغنا أنه ينزل‎ 
مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم » يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت‎ 
, ٠( وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كت :د تنراق الله اكلام فاا اد يا قال له کن فَكاقَ)‎ 
وقوله تعالى : #8 وَأَرْسَلْنَا الح لَوَيِمَ # أي تلقح السحاب فتدر ماء » وتلقح الشجر فتفتح عن‎ 
ل ع ا ام الي العقيم فإنه أفردها‎ 
ایی‎ r ووصفها و امي لاا‎ 
حى تدر كما تدر اقا وال الضحلك يلها ال على السحاب که فيط ما وقان مید‎ 
ابن عمير الليثي يبعث الله امبشرة قم الأرض قمّا » ثم يبعث الله لمثيرة كبر السجاني 0 وقد‎ 
4 اله الؤلفة فتؤلف السحاب  ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا فآ وأزستا آل ينح لَوْقمَ‎ 
وعن أبي هريرة عن النبئ عِكِمٍ قال : د الؤيخ الوب من ال ئة » وهي التي ذَكَر الله في كتايد وفيا‎ 
ماف لقان 7" وقول : لز يلتك 4 أي ازاف لكم عد یکی أذ" روا مه ولو نشاء‎ 
جعلناه أجا جا . وقوله 8 ّما سم لَمُ بحَدرِنِنَ © قال سفيان الثوري : بمانعين » ويحتمل أن المراد وما‎ 
أنتم له بحافظين . بل نحن ننزله ونحفظه عليكم » ونجعله معيًا ويناييع في الأرض › ولو شاء تعالى‎ 
لأغاره وذهب به » ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبًا » وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير‎ 
. ذلك ليبقى لهم في طول السنة .» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم‎ 
وقوله : 8 وَإنَا لنَحَنُ ىء وَثْمِيثُ 4 إخبار عن قدرته تعالى عن بدء الخلق راعادته » وأنه هو الذي‎ 
4 وإليه برجمون » ثم أخي تعالى عن مام علمه بهم أولهم وأخرهم فقال : را نا شای ينك‎ 
الاية » قال ابن عباس ها : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم الل » والمستأخرون من هو حي‎ 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة » وعن مروان بن الحكم أنه قال : كان أناس يستأخرون في الصفوف من‎ 
: أجل النساء فأنزل اللّه : 9 وقد َد نتا الريب نكم وقد عا اشكر وعن ابن عباس وما قال‎ 
كانت تصلي خلف النبئ يكت امرأة حسناء » قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط » وكان‎ 
بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لملا يروها » وبعض يستأخرون » فإذا سجدوا نظروا إليها من‎ 
. 27 # تحت أيديهم فأنزل الله << وَأ لد علا ييي منك وقد عَلنَا انحر‎ 
. ذكره الهندى في كنز العمال ( ۲۹۸۲۸ ) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ )١( 


(۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( VY /o‏ ( وعزاه لأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلمي في مسند الفردوس . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠٠/١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳٠۲۲‏ ) وابن ماجه في السنن ر ٠١٤١‏ 


سورة الحجر : ۹ = FA‏ .> ۹۷ 


ول ولقد خلقنا اوسن م من صَلْصلٍ من حم مَسَنْونٍ © وان حَلقَنَه ين مَل من نار ألسَمُوو # . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس » كقوله تعالى : # حى 
لسن يِن صَلْصَلٍ السار © ولق الجا من اچ من تار © وعن مجاهد أيضًا الصلصال : 
لمنقن » وتفسير الآية بالآية أولى » وقوله : $ بن مل تثرو أي الصلصال من حمأ وهو الطين . 
والمسنون الأملس ؛ ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : هو التراب الرطب » وعن ابن عباس ومجاهد 
0 والضحاك أن الحمأ المسنون هو المنتن » وقيل المراد بالمسنون ههنا المصبوب . وقوله : # وان 

ُ ين مَل أي من قبل الإنسان هل بن در أَلسّمُومِ » قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل › 

5 بعضهم : السموم بالليل والنهار » ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار » وعن عبد 
الله بن مسعود يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان » ثم قرأ 
وؤ لان لفت ين مل ين تر أَلسمُومِ 4 وعن ابن عباس أن الجان خلق من.لهب النار وفي رواية من 
أحسن التار » وعن عمرو بن دينان من نار الشمس :وقد وراد في الصحيح : « خُلِقَتِ الملائكة من 
ور » وَحلِقَتِ الجن مِنْ مارج مِنْ نار » وَملِقَ آدمْ يما وصف لكلم ‏ ”2 والمقضود من الآية التنبيه 
على شرف آدم ا وطيب عنصره وطهارة محتده . 

وو ولد ال د میگ بي لی با ين ين صمل ين حل توو ي لذا سوم وَََحْت زيو ون روي 
ٿا جي ي مسجد المكيكة كلهم ةي إلا انيسن أ أن يح تيد و ل يكإبليش ما ك 


سح مر 


آلا تكن مع ألسَحِدِينَ ي هَل لم گن لاجد لسر حَلَقْتَمُ من سامل يَنْ حل نوز & . 


يذ كر تعالى تنويهه بذ کر آدم في ملائكته قبل خلقه له » وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له ع 
ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدًا وكفهًا ا واستكبارًا 
وافتخارًا بالباطل › ولهذا قال : لم آڱن لَأَسْجْدَ لسر حلفت من صَلْصلٍ ين حم مسون . 

قا ج من نك تي ج وَإِنَ يك الم إل بور ان مَل رَبَ كأَنظِرَفٍ لل يوم من ي قال 
َك يِن لسظريثٌ ج إل بوم الوت ألسنورٍ ‏ . 

يذ کر تعالى أنه أمر إبليس أمرًا كونيًا لا يخالف ولا يمانع » بالخروج من المنزلة التي كان فيها من 
اللا الأعلى » وأنه رجيم أي مرجوم » وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 
يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير أنه قال : لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة » ورن 
رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها » وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام 
حسده لادم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث ». وأنه أجيب إلى ذلك استدراجًا له 
وإمهالا » فلما تحقق النظرة قبحه الله : 
ين لهم فى الأرض ويم َمْعِن ي إلا بادك ْم الْشمْلصِينَ ج َل هدا 


س بر سار ت رم ي 00 


ربل عل م َ2 قبع ج إن عباوی لَيْس لك ملم سلطن | لا تن يك بن اتات و مله جت ية 


م 


وين ين ي لها س سبعة أبواب لكل باپ مهم جرء مسوم 4 . 


. )۳/۹ والبيهقي في السنن(‎ )١57/3 وأحمد في مسنده(‎ )٠٠ ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 


َال ت ا أَعْويَكَن / 


4 + لاا 222222 سورة الحجر : © 
يقول تعالى مخبرًا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب ف ا أعْوَيَْنيِ © قال , سض أن بإغواء 
الله له قلت ١‏ وحمل أ بسب م وي وأضالتي کا م 4 أي لذي آم فت و 
الاأَرضِ © أي أحبب إليهم ا معاصي وأرغبهم فيها » وأأزهم e‏ إليها إزعاجا I‏ 
E SAS‏ مُمْلَهِينَ © $ ت ل اله تعالى ل 
متهددًا ومتوعدًا 8# هَندًا مط عل م شتو € أي مرجدكم کلک الي جايكم بأعصالكم إن حي 
فخير وإن شرا فشر » كقوله تعالى : إل رك الي 4 وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه 
تنتهي » قاله مجاهد والحسن وقتادة كقوله : 3 وَعَلَ أل تَسْدٌ أَلتَبيلٍ © وقرأ قيس بن عبادة ومحمّد بن 
سيرين وقتادة (9 هلدا رط عن مِم كقوله : « وَإِنَمُ ف أو الكتب َا لمن حي أي 
رفيع » والمشهور القراءة الأولى . وقوله : فإ إن يبَادى لس لَك عل سُنْطدجٌ # أي الذين قدرت لهم 
الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم ‏ إلا مَنِ اَمَك يِن الْمَانَ © استثناء منقطع . 
وقوله د ووو جم فر دم نَ # أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس › ا 
ومن يَكَفْرٌ بِهِ ين الراب الا موعدم ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب ‏ لل باي ت و 
م کشر أي قد كتب لكل باب منها جزء من أنباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه » أجارنا ال 
منها » وکل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك بقدر عمله . وعن علي بن أبي طالب وهو 
يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا - قال أبو هارون - أطباقًا بعضها فوق بعض . وعن علي ذه 
قال : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيمتلئ الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » حتى تمتلئ كلها › 
وقال عكرمة : سبعة أطباق » وقال ابن جريج سبعة أبواب أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم 
سقر ثم الجحيم ثم الهاوية . وقال قتادة وما سبعَه أ ب لڪل باب نم ج فشو هي واللّه منازل 
بأعمالهم ('2 » وقال الضحاك 18 کا سم أو لكل پاي جاده جره مَنَسُومٌ # قال : باب لليهود » وباب 
للنصارى » وباب للصابئين » وباب للمجوس » وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب » وباب 
للمنافقين » وباب لأهل التوحيد » فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لاودك أبدًا . 
وعن ابن عمر عن النبي بلي قال : ١‏ هئ ست أواب باب ينها ين سل لعي على أي - - أو قَالَ 
على أن مده "' . وعن سمرة بن جندب عن النيي بل في قول : لکل با تم جر فشو 
7 : « إن مِنْ أهل الثَار من تأُحُدُُ لاز إلى كغببه » إن م من من اة نار إلى خجزيد » وينم من 
خد الاو إلى تَرَاقِيه » ماهم بأغمالهم » مَذَلِكَ وله لكل إن لت مث ل E‏ 
a E‏ لر ءامن © وَنْرْعْنا ما في صَدُورهم من عل إحوانا على سرر 
مَل © لا يَمَسّهُمَ فیا ب وما شم نا بش © نئ عکاوۍ ا آنا الْمَعُورُ اَم © وان عدا 
هر لداب الاير 4. 
لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون . وقوله : 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره( ٤۸/۱٤‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في السنن( )71١17‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( ٠۳‏ ) وأحمد في مسنده( )٠١/١‏ . 


ا ال ا 
9 وما ا سالمين من الآفات مسلم عليكم <9 ١اك‏ أي من كل خوف وفزع .› ولا 


تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء . وقوله : 88 وَنَرْعَنَا ما ف صَدُورهِم من عل إخونا عل سرر 
ميلك # عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء 
والضغائن » حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل » > ثم قرأ فل رمتا ما في 
yS E‏ 
سعيد الخدري حدّهم أن رسول الله كله قال : خأ اون من الار مون على قنطرة يدن 
بواج اج عبد e la‏ م في ادنيا » عى إا هدوا ونوا ِن لَهُمْ 
aL a‏ ا ل 
re‏ وو E‏ : أجل » إني لأرجو أن أكون أنا وعشمان ممن قال الله 


ر ر وص كه 


تعالى : ل وَنْرَعَنَا ما فى صَدُورهِم من عل ونا عل سر يلد . 


و ابي ريي ممع ان رل : قال على : فينا واللّه أهل بدر نزلت هذه الآية : ل ونرعتا ما 
فى ثوروم ين ِل نا عل سور َيل وقال كثير النوا : دخات على أبي جعفر محتد بن علي 
فقلت ولبي وليكم » وسلمي سلمكم » وعدوي عدوكم > وحربي حربكم » أنا أسألك بالله أتبرأ من 
أبي بكر وعمر ؟ فقال  :‏ مَدَ صَكَلْتُ إ5 ر ا ال تولهما ا كير »فا أدركك فهو في 
رقبتي هذه » ثم تلا هذه الآية وو ارتا عل سير قيلي قال أبو بكر وعمر وعلي 4# أجمعين 
وعن ابي صالح في قوله : فو رتا عل شر تيد 4 قال : هم عشرة : أبو بكر وعمر وعثمانٍ 
وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن 

مسعود ا . وقوله : ل يل قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وعن زيد , بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله تله فلا هذه الآية ب يونا عل سوير ميلد 4 
في الله ينظر بعضهم إلى بعض » وقول : © لا يسّهُمْ فيها سب يعني المشقة والأذى » كما جاء 
في الحديث : ١‏ إن الله أمرني أن أبشّر ر حَدِيجَةَ بعت في الجن ِن قَصَبٍ » لا صَحُبَ فيه فيه وَلا 
نت 10 وو :0 رتا شم تن يد كما جاء في الحديث : يقال يا أل اة إن لم أن 
نَصِحُوا فلا كرَضُوا بدا » وَإِنَّ لكم أن تعِيشُوا فلا ووا بدا » وإ لكم أن تسوا فلا تهْرمُوا أب بدا » 
وإن لكم أن تُقِيمُو | فلا تَْعنُوا أبدًا » وقال الله تعالى $ عير ذا لا يب عا - ولا 4 37 . 


رم 2 وري 


وقوله :$ ى : عبادئ أف أنا العفور سم ي وان عدا هو الْمَدَابٌ لآم 4 أي أخبر يا مكل 
عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم » وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة » وهي دالة على 

مقامي الرجاء والخوف › وذكر في سبب نزولها ما روي عن مصعب بن ثابت قال : مر رسول الله 
(۱) أخرجه البخاري في الرقائق 1oo)‏ ) وأحمد في مسنده */لاه (. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العمرة ( ۱۷۹۲ ) ومسلم في فضائل الضحابة ۷١(‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲۲ ) والترمذي في السنن ( 7145 ) وأحمد في مسنده 0 ). 


و۷ س سورة الحجر : ١ه‏ - 58 
كت على ناس من أصحابه يضحكون فقال : اذ كوا الم راد کڙوا اثر » فنزلت 8 5 با اكه أنه 
أنا الْمَعُورُ اليم © وَأنَّ عدا هو الْمَدَابُ لكر » ٠‏ وعن ابن أبي رباح عن رل من أصحاب 
النبيّ تر قال : طلع علينا رسول الله بم من الباب الذي يدخل منه بنؤ شيبة فقا : ولا راکم 
َضْحكونَ » ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقرى فقال 7 ني ياي 
جفريل عَلَيهِ السَلَامُ فَقَالَ : يا مُحَمُدُ إن الله يَقُولَ لِم تُقَئْطْ عِبَادِي ؟ ۾ َم عاد أن أا لمر 
ليسم © وان دای هو الْمَدَابُ لكي 4 ('» ). وعن قتادة في قوله ك8 ئ عبَادئ أن أنا الْعَفُورٌ 
ليم 4 قال :بلغنا أن رسول الله يق قال : «لَويَعْلَمُ العبدُ قَدْرَ عَفْو الله كا وزع من حرام » وَل 
يَعْلَّمُ العبدُ قدر عَذَاب الله لَبَحَمَ نَفْسَهُ 7 
بهم ڪن صََيْفٍ رهيم © إذ دخلا کیو تالو سنا قال إا نکم يود © الوا لا ول لإ شرا 

بر علي © َال بترن ع أن مسن الحكبر ر بود © فالا برک بالْحَي قلا تک ين لحي @ 
ل ومن يفط من يَحْمَةَ ربد إلا سات © . 

يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة # َي نِم # والضيف يطلق على الواحد والجمع 
كالزور والسفرء» وكيف 3 دلا یھ تال سما لإا مم ميو © أي خائفون » وقد ذكر سبب 
خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ 8 يالا 
لا وْمَلَ © أي لا تخف ‏ وَيَنّرُوهُ يفكي علبي أي إسحاق لكي كما تقدم في سورة هود ثم 
A RT 3‏ بي اشرت موی ع أ ن الڪ ْم يرود 
ذأجابوه مؤكدين ما بشروه به مقي وبشارة بعد بشارة < 6لا يرك بي يا ين الذي © وقرأ 
بعضهم - القنطين - فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد » وإن كان قد كبر وأسنت 
امرأته » فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

ل قتا بكم أا الْمرسَلر © ر إا اراتا إل رر ريت © إل ءال لوط إا لمَجُوهَ 

بویٹ © إلا نراتم مدا إا لمن ليت 4 . 

قول تعلى إخباا عن إاهيم تی ذهب عه اروع وجابته ایشری أنه شرع يسألهم عما جاور 
له » فقالوا : 9 إا يتآ إل رر مجرت ) يعنون قوم لوط » وأخبروه انهم سينجون آل لوط من بينهم إلا 
امرأته فإنها من الهالكين » ولهذا قالوا  :‏ إلا أنرَتَم درا يا لين لبيرت € أي الباقين المهلكين . 

« کا جه :1 أل التزتزرً © من رت يه کیو © 6ثا بل يفك ب ا كمأ ِو ينوت © 
واک الح ونا ميرت 4 . 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه داره قال : 
« ركم قوم کرو © الوا بل مكلك يما كنا يه يَنبروت #» يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 07/١4‏ ) والسيوطي في الدر المتثور ر 85/8 ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ر ٠١7/54‏ ) . 


سورة الحجر : ه56 - YY‏ ۹۷۱ 


الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم » وحلوله بساحتهم ٠‏ ل يتك بلْحَقّ » وقوله : َل 
ميت » تأكيد برهم إياه بما أخبروه به ومن نجاته وإهلاك قومه . 

وو اتر بای بقع ِن لل واي دهم ولا ينقت منک مد مضو حت مرو جم صتا لَه دك 
الأمر أت ابر هوا مفطوع مُمْيحِينَ © . 

بذكر تعالى عن لللائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الیل » وأ يكن 
لوط اتا يشي وراءهم ليكون أحفظ لهم » وهكذا كان رسول الله يه بيشي في الغزو ء إنما يكون 
ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع . وقوله : 9لا بت يسك أحد » أي إذا سمعتم الصيحة 
بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال هل مضو حت زمري كأنه 
كان معهم من يهديهم السبيل وؤ بنا ي ذلك آلأرَ 4 أي تقدمنا إليه في هذا ب أت تابر و5 
مقطو مُصْيحِنَ © أي وقت الصباح . 

واه اَهَل ألمدِيكة یئ چ 16 ل کوک عتنى كا تنو ن وأا لله وكا ودج 6لا ا 
تهت ڪن العکيبت ي ال هلاه بنا إن کنر ليت وي لعنرك لتم فى سريم يمهو KE.‏ 


يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم › وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين و ال 6 و سين كلا تنس وي ر لله ولا حر 4 وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم 
أنهم رسل الله » فقالوا له مجيبين : لإ ولم تنهك عِنٍ اميت أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدًا › 
فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . وقد تقدم إيضاح القول في ذلك 
بما اغنى عن إعادته » هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد احاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم 
من العذاب المستقر . ولهذا قال تعالى محمد له : بإ لمر نهم فى سكيم نَمَو & أقسم تعالى بحياة 
بيه صلوات الله وسلامه عليه » وفي هذا : تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . وعن ابن عباس : 
e‏ لا ل e‏ 
غيره» قال الله تعالى : فو مرك نّمم لبى سكيم نَم » يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الد 
وو إت بى سكم ِتمد رواه ابن جرير وقال قتادة : طؤ لف زوم أي في ضلالهم ل ا 
أي يلعبون » وقال ابن عباس : ل مَس لعيشك 2 إت لی ررم ينمهت 4 قال : يترددون . 
ظ َم لَه مرن ي هَجَمَلَا عدبا سافتها وَأَمَطَرَنا عم حِجَارَةٌ من سيل وي إنَّ فى ذلك ليت 
موب وي وا سبل مقر ي إن فى ذلك ليه للمؤِْينَ ¢ . 


۹ 4 ري 


يقول تعالى : ل قاخدتم الصّيِحَهَ # وهي ما جاءهم من +لصوت القاصف عند شروق الشمس وهو 
طلوعها #:ودلكب امع رقع أدهي إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها شافلها": »> وإرسال حجارة 
السجيل عليهم › وقوله  :‏ إن في ذلك أبنت وبين 4 أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك 
البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته » كما قال مجاهد في قوله : ل اموتن قال : 
المتفرسين » وعن ابن عباس والضِححاك : للناظرين » وقال قتادة : للمعتبرين » وقال مالك عن بعض 
أهل المدينة ( لَلوَيِنَ 4 للمتأملين . وعن أبي سعيد مرفوعًا قال : قال رسول الله عه  :‏ اموا 


؟لاة_ ‏ ممت الالاا2 ا لمج لك _ادتد__ ىلل سلورة الحجر: 4لا - ۸٤‏ 
فراسة اومن إت تنظ ثور الله » ثم قرأ التي يللد $ إن ف ذلك ليت رتب ي 29 . 

وقوله : 2 وا لسَبِلٍ مُقَيرٍ ‏ أي وإن قرية سدوم التي أضابها ما أصابها من القلب الصوري 
والمعنوي » والقذف للحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع > مسالكه مستمرة إلى 
اليوم » وقال مجاهد والضححاك : ل وَإِنَا َسيل مُقَبرٍ © قال : معلم » وقال قتادة : بطريق واضح › 
وقال قتادة أيضًا : بصقع من الأرض واحد » وقال السدي : بكتاب مبين » يعني كقوله و وَل تم 
َمْسَبئَُ ف إِمَارِ تن ولكن ليس المعنى على ما قال هنا والله أعلمٍ . وقوله : 9 إن فى ذلك ليه 
َر أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار » وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية 
للمؤمنين بالل ورسله . 

وو ود کان أب ENES‏ وَإِنَمَا لِِإِمَارِ بن #» . 

أضيحاب الأيكة هم قوم شعيب » قال الضحاك وقتادة وغيزهما : الأيكة الشجر الملتف وكان 
ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان » فاننقم الله منهم بالصيحة والرجفة 
وعذاب يوم الظلة » وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان » ولهذا 
قال تعالى :اک یتر ڈیو أي طرق مين » قال این عاس وغيره : طرر ظاهر» لهذا 
أنذر شعي قومه قال في إنذاره إياهم : 88 وما قوم لوط تكم عير # . 

« رق كدب أب الحجر الْمَرْسَلِينَ © «َدَائكَهُمْ عابتا ا يبيلق واوا يتحنون من الال بوتا 
0 1 ایا یی ج 5 أن عي 1 كنا يَكسِبْونَ © . 

r E‏ أو Sol PD E‏ العامة وي 
المرسلين » ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين » وذ کر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح » كالناقة قة التي أخرجها اله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء » وكانت 
تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم › فلما عتوا وعقروها قال لهم : 9 موا في 
دارڪم لَه ياو درل ك وغد عبر مَكْدُويبِ © وذكر تعالى أنهم و کاو ا ل بنرك 4 
أي من غير حوف ولا احتياج إليها بل أشرًا وبطرًا وعبثًا » كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم 
بوادي الحجر الذي م به رسول الله ع > وهو ذاهب إلى تبوك › و رأسه وأسرع دابته وقال 
لأصحابه : « لا تَدْخُلُوا يوت ت القؤم الغذيينَ إلا ُن تَكونُوا بَاكِينَ » فَإِنْ لم َبكوا تیا کا شي أن 
دع ا اي : دتمم ألَيْمَةُ مُميحِينَ # أي وقت الصباح من اليوم الرابع « 3آ 

عَنْهم ما انوا بون 4 أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى 

روما قلا تضين عليه في اله شا فت عه لك لارا وهم ا جا مر ر 

9 وما حلفا ألسَموتٍ والارض وما بنا إلا باحق وَإِرك ألسَاعة لأ د صمح اصح اَل © إنَّ ربک 
مر لن آم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۳١۲۷‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۸/٠۰‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 764٠‏ ) ومسلم في الزهد والرقائق ( 89 ) وأحمد في مسنده ( 1٦/۲‏ ) . 


سورة الحجر : ا 

يقول تعالى : پل وما خلقنا لسوت وآلا ریا ينآ إلا يلق" وك الاه َي أي بالعدل 
© لی الب اسنا + يتا عيِئا # الآية » ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة » ثم أمره 
الصف ار صن ار كن فى اس ركام فا این و ر : © تأضتح عتم ول اة 
سوي يَعَكَمُوَيَ ©# وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : كان هذا قبل القتال > وهو كما قالا فإن هذه مكية 
والقتال إنما شرع بعد الهجرة . وقوله : ل إن ربت هو التق ن ليم 4 تقرير للمعاد.وأنه تعالى قادر 
على إقامة الساعة » فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء » العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في 
سائر أقطار الارض . 

وا را ص ا سير 

يقول تعالى لنبيه عله : كما آنيناك القرآن العظيم فلا تنظرث إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها 
من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه » فلا تغبطهم بما هم فيه » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنًا 
عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك › $ فض جاك لمن ايك من المؤينيت € أي ألن لهم 
جانبك وقد اختلف في السبع الثاني ما هي ؟ . 

فقال .ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم : هي السبع الطوال يعنون : البقرة وآل عمران 
والنساء وامائدة والأنعام والأعراف ويونس . نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير » وقال سعيد : : بين 

فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام » وقال ابن عاس : بين الأمثال والخبر والعبر » وعن ابن 
أي عمر قال : قال سفيان : المثاني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » والأنفال 
وبراءة سورة واحدة » قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد لا النبي عله » وأعطي موسى منهن ثنتين ٩‏ 

وقال مجاهد :هي المع اطول ازال : هي القرآن العظيم » وعن زياد بن أبي مريم في قوله : 
و سبعا ين آلمتان ‏ قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر » وانه » وبشر » وأنذر » واضرب الأمثال » واعدد 
النعم » وانبعك بنبأ القرآن ” 

والقول الثاني : أنها الفاتحة » وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن 
عباس » قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة » وقد خحصكم الله بها . وقال قتادة : ذكر لنا أنهن 
SS RI E E‏ 

أحدهما : عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي النبي عه وأنا أصلي » فدعاني فلم أنه حتى 
صليت » فأتيته فقال ل ل : كنت أصلي » فقال :أ يل لله 
© اا لی “امثوا أسْتَجِيبوا که ململ إ6 اة ألا لهك أَطم شورة في الرآن قبل أذ أخوج 
بن الود قدب ب يك رع كرت هار ip:‏ لکا بر ياي € هی ال 
المثاني وَالمَرَآن العَظيم الذي أوتيه 


. ) ۷٦/۱٤ ( أخرجه النسائي في السنن باب الافتتاح ( ۲۹ ) . () ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 4۱۳ ( والنسائي في السنن‎ ) ٠٠۰/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


وجا متهم ولا حَرَنَ 


لبحب جح يه سورة الحجر : ۸٩‏ - ۹۳ 

الثاني : عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله لل : ٠‏ م اران هى ع الب الثاني وَالْقُوَآنُ 
لظي 07 نهدا نص في أن الات السيع الثاني والقرآن العظيم » ولكن لا ينافي وص غيرها 

OS‏ ا ا > كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضًا كما 
قال تعالى : ف ال رل َحْسَنَ ليب کتبا متها مان # فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه › وهو 
القرآن العظيم أيضًا » كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سكل عن المسجد الذي أسس على التقوى 
فأشار إلى مسجده » والآية نزلت في مسجد قباء » فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا 
اشتر كا في تلك الصفة واللّه أعلم . 

وقوله : هلا تمدن عببَكَ إل ما معنا يده ربا مَنْهُمَ 4 أي استعن با آتاك الله من القرآن العظيم 
عماايم وه من الاح وهر الاج وين ينا وكيا ابن عيينة إلى تفصير eas‏ 
( لس مِنَاء من لَمْ يمن بالُرآنِ » ''' إلى أنه يستغنى به عما عداه » وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو 
المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير . 

وعن يي رافع صاحب النبي عه قال : ضاف النبي َيه ضيف ولم يكن عند الي ڪاله شيء 
يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود ‏ مول لَك مُحَمُدٌ ر شول الله في ديما إَِى هلال ر جب ») قال : 
لا ؛ إلا برهن فأتيت النيي تله فأحبرته فقال : « أا وَالله إل ي لأمِينٌ من في الماءِ أن من في 
الأزض » وَين أَسْلمَِي أو َاعني لأوَدِينٌ له ؛ فلما حرجت من عنده نزلت هذه الآية # ا تمدن ْيف 
لک ما متا يد ذبا ْم رَه ْو لديا © إلى آخر الآية » كأنه يعزيه عن الدني”“ > قال العوفي عن اين 


سے ب ل الى ال 


عاب تس 20 اقل E E‏ . وقال مجاهد : لک ما معنا يوه روجا 

نَم 4 هم الأغنياء . 

)3 فت أن اَذ الث ي کا ْنَا عل الْمفْتسِيِينَ ۾ لذبن جملا لمران عضن وي ردک 
ا ا © عا كنا يعون . 

يأمر تعالى نبته تله أن يقول للناس هل إِيْت أنا لي ميث البين النذارة » نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه » كما حل بمن تقدمهم من الأم المكذبة لرسلها » وما أنزل الله 
عليهم من العذاب والانتقام . وقوله : ل لمحن © أي المتحالفين » أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء 
وتكذيبهم وأذاهم » قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا 
بالله لنيتنه وأهله » وعن أبي موسى عن النبي عه قال ٠:‏ إا مقلي َمل ما بيني الله به كمل رَجُلٍ 
أتى قَوْمَهُ » فَقَال تا قوم ني رابت الجيش يعني اي أنا الذي العُويَانُ قَالتجَاء م » فَأْطاعَهُ 
اة من ؤم دجوا اعارا على هلهم 6 تجا و ذب طَالَِة ينهم دأضبځو هم قصَبْحَهُمْ 
ا ليش فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْمَاحَهُمْ م » فَذَّلِكَ مَتَل > من أَطَاعَني واب ا فت به » وَعكلُ : ge‏ 


. ) 4 45 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 48 ( في مسنده ( 1۲/۱( وأبو داود في السنن‎ 9 (VoYY ( أخر جه البخاري في التوحيد‎ (۲) 
( ¢/ ( ا 144( وأحمد في مسنده‎ (۳) 


سورة الحجر: 9854 - ٩۸‏ ب مع يا 
جعت به مِنَ الحقٌّ » 2١‏ وقوله : 82 ال جما ثرا عنِينَ 4 أي جزؤوا كتبه المنزلة عليهم » فآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض . عن ابن عباس 3 جْمَنُا الشُرءانَ عِسِينَ © قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء 
> ابوت ابو لوا PN‏ ا ور 
الكتاب جزؤوها أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا يبعضه ©© . 

وعن ابن عباس ۾ جَمَنُوا الْمُرْءانَ عِضِينَ © قال : السحر » وقال عكرمة : العضه السحر بلسان 
قريش » تقول للساحرة ا O‏ 
وقالوا : : أساطير الأولين » وقال عطاء قال : بعضهم ساحر » وقالوا مجنون › وقال كاهن > فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره . وعن ابن عبّاس إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من 
قريش و كان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم » فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ‏ 
وإن وفود العرب: ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا › فأجمعوا فيه رايا واحدًا ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا » ویرد قولكم بعضه بعضًا » فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس فقل : 
وأقم لنا رأيّا نقول به » قال : بل أنتم قولوا لأسمع » قالوا: نقول كاهن » قال : ما هو بكاهن » 
قالوا : فنقول مجنون › قال : ما هو بمجنون » قالوا : فنقول شاعر » قال : ما هو بشاعرء قالوا : 
فنقول ساحر » قال : ما هو بساحر » قالوا : فماذا نقول ؟ قال : اله إن لقوله خلاوة فما أنتم بقائلين 
من هذا شيتا إلا عرف أنه باطل »> وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر » فتفرقوا عنه بذلك » وأنزل 
الله فيهم  :‏ آل جما جسن قران عضِينَ 4 أصنافا ریک لته این © عا نوأ يمون # 
أواكك النفر الذين قالوا لرسول الل . وعن ابن عمر في قؤله «[ لَسَنَهُمْ مين © عا اوا عمو 4 
قال : عن لا إله إلا الله » وعن مجاهد قال : عن لا إله إلا الله . وعن أنس عن النبيّ عله « مَورَيلت 
سهد وين 4 قال : عن لا إله إلا اله » وقال عبد الله - هو ابن مسعود - والذي لا إله غيره ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول : اين آدم ماذا 
غرّك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ وعن أبي العالية في 
قوله : ویلک لَه مين © عَنَا كنا بمو قال : يسأل العباد كلهم عن خاتين يوم 
القيامة » عما كانوا يعبدون » عماذا أجابوا المرسلين . وعن ابن عباس في قوله : E‏ 
أن © عا كنا مثو © ثم قال  :‏ رہن لا کل عن ليو إن ولا ب © قال : لا يسألهم هل 
عملتم كذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا . 

ف اسع يما ومر امش ع انتک © إا کین سرو © ال موت ع لله ها ماخر سوق 


Alor 


علوت © وقد نمر أك يضبق صترك يما يوون © شيخ جحد ريك ون ين لعن © وأغبد ريك حى 


يأ اقث 4 . 
يقول تعالى أمًا رسوله کله يابلا ع ما بعثه به ويإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشر كين به ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7787) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 47٠.‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ا؟) . 


ا د ت و 
كما قال ابن عباس في قوله : ف َسْنَعْ يما نومر أي أمضه » وفي رواية : افعل ما تؤمر . وقال 
مجاهد : هو الجهر بالقرآن في الصلاة » وعن عبد اله بن مسعود : e‏ 
نزلت 88 اصع با ُؤْمَرَ # فخرج هو وأصحابه . وقوله : و واش ع اشرت © إن كنك 
تت أي بلغ ما أترل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين بريدون أن يصدوك عن 
آيات الله «( ورا و تِن نمث 4 ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم » وعن أنس 
قال في هذه الآية هل إا كنك سس ي ND E‏ 
فغمزه بعضهم » فجاء جبريل - أحسبه قال فغمزهم - فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا 
وقال محمّد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين كما حدّئني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 
خمسة نفر » وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم : من بني أسد بن عبد العزى بن قصي » الأسود 
ابن المطلب أبو زمعة » ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ومن بني سهم : ابن عمرو بن 
فصيض بن كسب بن اوي العاضء بن وا بن غشام بن تيد بن سعد ون خراعة + اخارث: بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان . فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله 
لَه الاستهزاء أنزل الله تعالى : © اصح + ادل ورين ی الک ي إن تلك سروه ج ليت 
ملو ع أ إلا حر سو يتلئرت 4 . وعن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى 
رسول الله له وهو يطوف بالبيت فقام » وقام رسول الله عق إلى جنبه » فمر به الأسود بن عبد 
يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه » ومر به الوليد ؛ بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل 
كعب رجله » وكان أصابه قبل ذلك بسنين وهو يجر إزاره » وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش 
نبلا له فتعلق سهم من نبله يإزاره فخدش رجله ذلك الخدش ولیس بشيء » فانتقض به فقتله » ومر به 
العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة 
فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيجحا فقتله . 
وعن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد ب بن المغيرة وهو الذي جمعهم . 

وقوله : لو الت َو م له إلا مار َو تلوت » تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل 
مع الله معبودًا آخر . وقوله : « قد عله أنك ببق صن يما يقولون وي يح يمد ريك وکن من 
سيت أي وإنا لنعلم يا محمّد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض » فلا 
يهيدنك ذلك ولا يثنيتك عن إبلاغك رسالة الله » وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم » 
ل يس ل 0 قال : ف شبح يمد ريك وکن 
َا لحي 4 كما روي عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله اله يقول : « قال الله تَعاَى : ي 
ا آكم لا تفج عَنْ اربع رَكَعَاتِ من أَوْلٍ اهار أَكفِكَ آرم » ” » ولهذا كان رسول الله عله إذا 
حزبه أمر صلى . 


. ) ۲۸۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحجر : ۹٩‏ ۷ 

وقوله اه وابد ريك حى يأك آلَْتِيتْ 4 قال البخاري : قال سالم الموت 27 وسالم هذا هو 
اليم م er‏ ايم إخبارًا عن أهل النار أنهم قالوا : 88 لر ك 
3 يت ألتما © وَل ت لیم لينک © وڪ عرص مم تلب © وكا گرب يور آل © عن اتتا التي #4 
وعن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله بم ما دخحل على عثمان بن مظعون وقد مات قالت 
0 : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول الله بإ : 

د ا وو تا ين : « اما هو فَقَدْ جَاءَهُ 

وَإِنّي لأر جو لَه الخير  »‏ . 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله :$ واعبد ريك حى ی يأ لقث 4 على أن العبادة 
كالعيادة وجرا ايه على انيدان ها وام عقله DESE e E‏ كمالس ثبت عن عمران 
ابن حصين ما أن رسول الله كته قال : د صل قَائِمَا » فَإِنْ لَعْ تستطغ فَقَاعِدًا » فَإِنْ لّمْ تَسْمَطِعْ 
فَعَلّى جنب » 27 ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » فمتى 
وصل أحدهما إلى المعرفة سقط عنه التكايف عندهم » وهذا كفر وضلال وجهل › فإن 
الأنبياء تنب كانوا وأصحابهم أعلم الناس باللّه وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم › 
وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة » وإنما المراد باليقين 
ههنا الموت كما قدمناه ولله الحمد والمنة . 


)00 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( باب قوله  :‏ عبد رك حى ايك التي » ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( )2 وأحمد في مسنده ( 475/5 ) والبيهقي في السنن ( 105/7 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ( ١١117‏ ) وأحمد في مسنده ( 455/4 ) . 


34 


سورة النحل 


3 قث ام :9 شتی ت شتک ونل عم مز رت # . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة › 
كقوله : اقرب للا حابم وَهُمْ فى َف مُرسُونَ © وقوله : 3 ل َس # أي قرب ما تباعد 
فلا تستعجلوه » يحتمل أن يعود الضمير على الله » ويحتمل أن يعود على العذاب :-وكلاهما متلازم : 
وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب فقال في قوله (٠‏ أ َر أده # أي فرائضه 
وحدوده » وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحدًا استغجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها » بخلاف 
العذاب انهم 0 قبل كونه استبعادًا وتكذييًا > قلت كما قال تعالى 8# يَسْتَمَجِلُ بها ْب لا 
ومون بها وریت امنأ مشفِفو فشر يتا يلبوت آنا ليه آل إ۲ ان يْمَارُوت فى السام نی صل بيد © : 

رفح لتقي عات قال : قال رسول الله ب : « تطلغ عليكم عند الشاعة سحابةٌ سوداءٌ من 
مغرب مثل الرس » فما تزال تر تفغ في الشماءِ » ثم ينادي مناد فيها : يا أيها لتاس فيقبل الناسٌ 
بعضهم على بعض : هل سمعتم ؟! فمنهم من يقول نعم » ومنهم من يشك » ثم ينادي الثانية : 
يا أيها الناسٌ » فيقول اناس بعضهم لبعض هل دمتعم ! فيقولون نعم > ثم ينادي الثالثة : يا أيها 
الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه » قال رسول الله بإ : « فوالذي َفْسِي بيده إن الرجلين لَينْشْرَانٍ 
بن عرسي 0 حَوْضَهُ فما يسقي فيه شيثًا أبدًا » وإ الرجلّ ليحلبُ ناقته 
فما يشربه ابا - ل - ويشتغل الناسٌ » ( ثم إنه تعالى نره نفسه عن شركهم به غيره » وعبادتهم 
معه ما سواه ا دس علوًا كبيرًا » وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال : 
EES‏ 

و برل المليكة بالروج من آمو عل من کا من عِبادوه أن أَنَذِروأ أَنَّمْ لآ لله إل آنأ نمر © . 

يقول تعالى : # برل الملتيكة ا ا ا 
كما قال تعالى : هو له أعلم يت َمل رسَالنَمُ © وقوله : © أن ندرا # أي لينذروا © أَنّمْ /5 
لَه إل آنا اتقون أي : فاتة تقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 

«9 اق لسوت رارت وال تک عَمًا نرت © حل اون ين ْم إذا هر حصي من 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات » والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت » وأن 
ذلك مخلوق باحق لا لمث » مل < نيه اله أكوا با ما قز اة تسان لق 4 ثم نزه 
نفسه عن شرك من عبد معه غيره » وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له » فلهذا يستحق أن يُعبد 
وحده لا شريك له» ثم نبه به على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة » فلما استغل ودرج 
إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله » وهو إنما ملق ليكون عبدًا لا ضدًا » كقوله 


1 ( TAYÎ‘ ( والمنذري في الترغيب‎ ) ٤ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الوح تخ جج و سر 
تعالى : 92 وَهْوَ الى حا ین الما بنا هَجَعَكَمُ سا وھا ان رک قيب © ودوت من ذو أن مَا أ 
تت وا يط 36 كيد عل د وم ر و خسان فى : بصق رسول الله له في 
ق يمول الله تَعاَى, لزان إلى دزي ا 3 
ا ين بويك وَلِلأَرْض يئك و يڏ » فَجَمَعْتٌ وُمِنِعْتٌ ك ی إِذَا بعت الحلمُوم قُلْتَ 
تَصَدَّقُ ؛ وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ ؟ ۾ ( . 

ل وال حلتهَاً کڪ فما دف وَمَتفِمُ ينها تآ ڪر © ولک فيها جال سير رعو وَين 
تة © وتیل آتتاکم إل بک لر تكفا کیو إلا شی الاش إت کم روك تَسِدٌ ¢ . 

يمتن تعالى على عباده بما لق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم » كما فصلها في سورة الأنعام 
إلى ثمانية أزواج » وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون 
ويفترشون » ومن ألبانها يشربون » ويأكلون من أولادها » وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ولهذا 
قال : 3 وا َم فیا جال سيت صن # وهو وقت رجوعها عشيًا من المرعى فإنها تكون أمده خواصر 
وأعظمه ضروعًا وأعلاه أسنمة «9 وَمِينَ تَرَمنَ # أي غدوة حين تبعثونها المرعى 9 وَتَميِلُ أَنْقَالَحْمْ 4 
وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها ف« إل بكر ار كوا كه إلا يِن لشي" © وذلك 

في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك » تستعملونها في أنواع الاستعمال من 
ركوب وتحميل ا إرى ریک روص َي أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام 000 
كقوله « ور با أن لتنا م یکا یلت امیت اسا م لها سیک © لتا هم ينها رم وها 
أكون # قال ابن عباس ( م بها دة 4 أي ثاب فا َك 4 ما تون ب من العم 
والأشربة » وعنه  :‏ ف* وَمَتنِمْ # نسل كل دابة » وقال مجاهد : © ڪڪ يها وف » أي لباس 
يدسج ومنافع مركب ولم ولبن » وقال قادة : فر وف َك أ يقول لكم فيها لباس ومنفعة ويلغة . 

كن لمك لكين ا و 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يتن به عليهم » وهو الخيل والبغال والحمير التي 
جعلها لل ركوب والزينة بها » وذلك أكبر المقاصد منها » ولا فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء من ذهب إلى تحري لوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي 
حنيفة يذه ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير > وهي حرام كما ثبت ثبتت به الستة 
ار رن ل أ كت لای ری مزلى ان ين عل عن ابن کاس اند كان کر ه لحوم الخيل 
والبغال والحمير وكان يقول : قال الله تعالى : 3 ولام علا كم يها دف َمَتفْعٌ ينها 

َأَكُيُنَ ©# فهذه للأكل ۾ وليل ولال ولحي لِرَكَيْرمَا © فهذه للركوب 7" » واستأنسوا 
بحديث عن خالد بن الوليد 5ه قال : نهى رسول الله علقم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (" . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 7١١/4(‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۲۷۰۷ ) . 


(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ١١١/١14(‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 84/4 ) والنسائي في السنن ( ۲۰۲/۷ ) وأبو داود في السنن ( ٠5لا‏ ) . 
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سورة النحل : ا ب ل تي 1١‏ 4/1 
وعن المقدام بن معد يكرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقدم أصحابنا إلى اللحم 
فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحلبوها » وقلت مكانكم حتى آتي خالدًا فأسأله » فأتيته فسألته فقال 
غزونا مع رسول الله َه غزوة خيبر فأسرع الناس في جظائر يهود » فأمرني أن أنادي : الصلاة 
جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم » ثم قال : « يها الاس :نكم قد أشرغك في عظائر هرد » ألا ل 
جل أثوال الماجدين إل مها ء ورام علي شوم ار الخ وَحََيْلِهَا و بعالا » وکل ذي اپ 
ي الشجاع » ول ذي يهب من اير ١‏ والرمكة هي الحجرة » وقوله يلوا أي أوثقوها في 
الحبل ليذبحوها » والحظائر البساتين القريبة من العمران » وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاماتهم على الشطر واللّه أعلم . فلو صح هذا الحديث لكان نضًا في تحريم لحوم الخيل » ولكن لا 
ار ربوب : نهى رسول الله له عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في حوم 
الخيل ” 

وعم ساد فنا أن بكر 9 قالت : نحرنا على عهد رسول الله عله فرسًا فأكلناه ونحن 
ا . فهذه أدل وأقوى وأثبت » وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم . 

و وی أله د الل وها ار و ا دم ميت 4 . 

لا كر تعالى من اراتا يسار .عليه فى الل الحسية + نيه على الطرق المعنوية الدينية ٠‏ 
وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية » كقوله تعالى : 
$ وَكَرَودُوأ مک خَبْرَ ألراد أللََوْ # ولا ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي 
يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم » وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار 
الشاقة » شر ع ني د كر ارق الي يصاكها اجات 621 قن أن لاق E E‏ 
ل ائ کا د اسيل كقوله : 8 هنذا مط عل + مء ) قال مجاهد في قوله : طول لله 

ند ألتبيلٍ 4 قال طريق الحق على الله » وقال السدي : : الإسلام » وقال ابن عباس : وعلى الله 
البيان أي يبين الهدى والضلالة » وكذا قال قتادة والضحاك » وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث 
السياق ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقًا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق » وهي الطريق 
التي شرعها ورضيها » وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ نَا 
ر أي حائد مائل زائل عن الحق . قال ابن عبّاس وغيره : هي الطرق الختلفة والآراء والأهواء 
المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية » وقرأ ابن مسعود : رسكم جر 4 : ثم أخبر تعالى أن ذلك 
كله كائن عن قدرته ومشیتته فقال : دار کا تعس ایی » كما قال تعالى : # ولو سا 
ريك لمن من فى الأَرَضٍ ڪهم جا 4 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 89/4) . 


() أخرجه البخاري في الذبائح ( 057١‏ ) ومسْلم في الصيد والذبائح ( )۲٤‏ وأحمد في مسنده( ؟/9١؟)‏ . 
000 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ۳۸) . 


۲۳ دنعل ل ل للح سورة 5 
هو الِىَ انر مرج السماء ل ينه كاك تیت کک هد يشت , 0 ا 

ورون وَاَلتَخِبِلَ والأعَتبَ ومن ڪل لثمت إِنَّ ف ذلك لي رر َر # . 

را ل وو 
السماء » وهو العلو نما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال : # لک ينه ينه َرَت أي جعله عذبا 
زلالا يسوغ لكم شرابه » ولم يجعله ملبحا أجاججا « وَمِنْهُ سجر ويه شِيِمُنَ # أي وأخرج لكم منه 
شجرًا ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله : $ فيي 
يمو أي ترعون ومنه الإبل السائمة » والسوم : الرعي » وروي أن رسول الله يلت نهى عن السوم 
قبل طلوع الشمس ۰ وقوله  :‏ يليت لكأ بو أل وال الِب ولب رین ڪل اَم # 
أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها 
وأشكالهاء ولهذا قال : $ إنَّ فى دلت َيه ذ قزر بتكن أي دلالة وحجة على أنه لا إل إلا الله . 

$ َر ایک ولتار ولمس الق اشم كوت ,مرب إت فى كينت ليت قزم 
عق © وما ذر را لك ل الأرض لما لونم بک فى ذللت ية قوم َدَكَرْونَ # . 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخیره الليل والنهارَ يتعاقبان » والشمس 
والقمرّ يدوران » والنجومَ الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورًا وضياء ليهتدي بها في 
EE‏ سوير اواو ا لا يزيد عليها 
ولا ينقص عنها » والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله ولهذا قال : 3 ك فى 
دلت ليت قور يعقوت 4 أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة » وسلطانه العظيم لقوم يعقلون 
عن الله ويفهنون حججه . وقوله : 9 واد رأ كم ف الأَنْضٍ عنما ألوئد © لما نبه تعالى على 
معالم السماء نه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء الختلفة من الحيوانات والمعادن 
والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها » وما فيها من المنافع والخواص $ إت فى 
ِلك لَآيَهٌ مور بََكَمْونَ # أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها . 

#وَهْرٌ الى سر لخر إِنَأَكُوا ينه لَهْمَا طرِبًا سخا ينه جلية تلسوتها ورف الف 
مَوَاخِرَ فيه ولغوا من فضي رڪ نئور © رای ن ال ري ل کیہ بصن رای ر 
وسيک لمڪم دود © ومست ويام هم ينود © فن يخن كس لَا خا ألا كمون © وإن سدوا 
نة أله لا حُسُوماً 1 ت اله فور تحِيِمرٌ 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج » ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم لل ركوب 
فيه » وجغله السمك والحيتان فيه » وإحلالِه لعباده للحمّها حيّها وميتها في الحل والإحرام » وما يخلقه 
فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخرابجهم من قراره حلية يلبسونها » وتسخيره 
البحرّ لحمل السفن التي تمخره أي تشقه » وقيل تمخر الرياح » وكلاهما صحيح › ل 
بجؤجئها - وهو صدرها المسنم - الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثًا عن أبيهم 


. ) 5١١5 ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


ورا ١‏ ا ا ل ا 


f 


نوح اكك » فإنه أول من ركب السفن » ولهذا قال تعالى : ف وسوا من تښد وڪ 
تنروت أي نعمه وإحسانه . 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي. الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا 
Sg‏ من الحيوانات فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك » ولهذا قال 9ف وَاَيْبَالَ 

رسلا ي وقوله : ول وَأَثرا سبد أي جعل فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقًا للعباد ‏ 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر » فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والآكام 
فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله » وهي سائرة في الأرض ينة ويسرة وجنوبًا وشمالا وشرقًا وغريًا ما 
بين صغار وكبار » وأودية تجري حيئًا وتنقطع في وقت » وما بين نبع وجمع > وقوي السير وبطيئه 
بحسب ما أراد وقدّر وسر ويسر » فلا إله إلا هو ولا رب سواه » وكذلك جعل فيها سبلا أي طرقا 
يسلك فيها من بلاد إلى بلاد » حتى إنه تعالى ليقطع ال جبل حتى يكون ما بينهما مما ومسلكا » كما 
قال تعالى : $ وملا فا هباجا سبلا © الاية . 

وقوله : ف وَعَلْمتٍ # أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا 
وبحرًا إذا ضلوا الطرق . وقوله : ف ولجم هم يَمِتَدُونَ # أي في ظلام الليل » قاله ابن عباس » وعن 
مالك في قوله ډو رت ولجم هم ذد يقول : النجوم وهي ال جبال » ثم نبه تعالى على عظمته 
ره لا تي اة إل دن ا سوا م الأو ان تخا شيت بل هم خلنون» هذا ال 
واف ق بحل گس لا یخی ألا تتََرْدَ © ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال : 99 وَإِن 
تعدوأ عة أنه لا تخصوهاً إک أله نفو َة أي يتجاوز عنكم » ولو طالبكم بشكر جميع نعمه 
لعجزتم عن القيام بذلك » ولو أمركم لضعفتم وتركتم » ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم › 
ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير » وقال ابن جرير : يقول : ل إت أله لمَفُورٌ # لما 
كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته «9 يحي # بكم لا 
يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 

وله عار ما يروت وما يوت ج وليت يدعو ين ذون انه لا فون سيا وهم لفوت © موت عير 
ار وما بشعروت يان عشت 4 . 

يخبر تعالى عد او كما يعلم الظواهر » وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة 
إن خيرًا فخير وان د ار . ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا َخلقون شينًا وهم 
يُخلّقون » وقوله : ل مرت عير ياو و # أي هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
وو وما بحر غو انان بَعَيتَ # أي لا یدرون متى تكون الساعة فكيف يُرتجى عند هذه نفع أو ثواب 
أو جزاء ؟ ما برجي ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء.. 

< اک ب وعد الت لا يمون بالأيخرو فلوم منكرة وهم تک ي لا ج أت أله يعلد ما 
یروت وما علوت إِنَّمُ لا لا يِب تشتكين 4 . 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد » وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك 


VENE E ma ال ا‎ 


مو مم ګر > 


كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أَجَلّ ليم لها ونا إن مدا َء ان وقوله  :‏ وهم 
مُسَتَكنَ 4 أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده ولهذا قال : 8 لا َم أي حًا « أت 
آله يعر ما ووت وما ينوت" »© أي وسيجزيهم على ذلك أتم ا ب م 

َل ي لم م اتا ار ریک الوا اسي ألأرّيت ج يلوا أورَارَهُمَ كا بم اليم وين ودار 
الروك ور َير عر ألا سا ما ما رونت 4 . 

يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء المكذيين ج تادا نرد کر الوا معرضين عن الجواب ل أَسَطِيرٌ 
آلأَوّيبت ‏ أي لم ينزل شيمًا » إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين » أي مأخوذة من كتب 
المتقدمين كما قال تعالى : فو الوا أسَطلِمٌ الأيت اما م ٿن َب بكر ويلا 4 أي 
يفترون على الرسول ويقولون أقوالا. متضادة مختلفة كلها باطلة . قال الله تعالى : 9 ليحيلواً 
دارهم كام يوم َة ومن وار اديت بارهم بتر عار 4 أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك 
ر أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم » أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في 
أنفسهم > وخطيئة إغوائهم لغيرهم ادم أولفك بهم كما جاء في الحديث : « مَنْ دَعَا إلى هُدَى 
کان له ن الأجر مطل جور من ابه لا يفص ی َلك مِنْ أَجُورهِم شَّيًِا » وَمَنْ دَعَا إلى ضَّلالَةٍ كان 
عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مل آنَام من عه لا يقم م َلك م اهم ونا ۲ وروی عن ابن عباس في الآية ‏ 
$ ليخاو رای 2 وم لْمبَمَدٌ ومن وار لري بِصْلُوتَهُم َير عر 4 : إنها كقوله : 
8 ویک ياك أنقاهم تقال مّمَ مالم 4 وقال مجاهد : يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم › 
ولا يخفف غ الام من اساب شيك : 


و ند ڪر ايت ين ته قات لَه تم يس اماد كر وم الشف بن وقِهط اتلم هم 
لْعَدَابُ مِنْ حيث لا يرون © ثم يوم ألْقَيْمَةَ زيه وقول اين سكا لذن کنر قوت فب قَالَ 
الذمت وشا لل إِنَّ ألْحرى اليوم ولسو على الْكَفْرينَ 4 . 

«١ : e‏ د مَكَرٌ آأيت ين يله 4 هو النمروذ الذي بنى الصرح » وعن 

بن أسلم : أول جبار كان في الأرض النمروذ » وهو الذي ب بني الصرح إلى السماء الذي قال الله 
على د لل لك لله الود ان الا لازال ار ا من المكر الذي 
حكاه الله ههنا » وقال آخرون : هذا مام مود و ب ا a‏ 
عبادته غيره » كما قال نوح اك $ وم س أي االو في شلال لا بكل حل . 
OY EP ES‏ ا O‏ 
تأمروتاً أن تَكْفْرَ باه A E‏ : © قاف لله بيهر ت الْمَوَاعِدٍ © أي 
من أصله وأبطل عملهم  .‏ تاق اله بيهر تت لاع َر عم الَف ين فرفهت رنهد 
لْعَدَابُ من حت لا سودي ثم يوم آلْفَيِمَةِ شق 4 أن کر ام ونا کات قد 
ضمائرهم فيجعله علانية كقوله تعالى : يم ثل لتر # أي تظهر وتشتهر » كما ورد عن ابن عمر 
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قال. : قال رسول الله ب : « 2 ينْصَبُ لكل عادر لِوَاءٌ يوم القِيامَةِ عند اسه عَدْرِ غَدْرتِهِ » يمال هَذْهِ 
عَدْرَةٌ فلآن ابْن فلآنٍ ل هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم. الله على 
رءوس الخلائق » ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعًا لهم وموبځا : ۾ اي سكاف الي کنر 
شارك انر 4 غاريوة وتعانون في ا + أبن اهم عن الصركم وای ما ؟ وم 
بصو أو برو # فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة » وحقت عليهم الكلمة 
٠‏ 2 الاعتذار حين لا فرار 88 قل الذي أُونا اتيت » وهم السادة في الدنيا والآخرة › 
والخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة ؛ فيقولون حينعذ $ إِنَّ الى الوم وَل عل الْكَنْرنَ © أي 
الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر باللّه وأشرك به ما لا يضرّه وما لا ينفعه . 

$ الي وهم آلا CS‏ ٿا حكن تعمل ين سوم بل إِنَّ اله ڪيم يما كر 
تمَمَلُونَ © ادوا بب جه حيري فا بس منوى لمتكي 4 . 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهه عند احتضارهم ومجيء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم الخبيئة ل ألو السار # أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين # ما ڪت نَمل من 
شرم كما يقولون يوم المعاد «[ و يام كا شري قال الله مكذبًا لهم في قيلهم ذلك 9 بل إن 
اه یط يما کر ملو ج ادوا بوب جم بيت فما لبنس منوى المتَكنَ © أي .بعس المقيل 
والمقام والمكان من دار هوان لمن كان ا الله واتباع رسله ع وهم يدخلون جهنم من يوم 
ماتهم بأرواحهم » وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها » فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم ل لا ينس ابه يسو ار ّف عنم ين عَدَِيهًا 4 . 

$ ويل لل اوا مادا أَنرْلٌ رک لا أ للدت اس زمر لدي عد ا آلخرة س خير ولنعم 
دار lm. SS‏ ۰ ر اوت 3 ی يحزى 2 القت © 

4 فإن ا ریک‎ e era 
قالوا معرضين عن الجواب : لم ينزل شيا إنما هذا أساطير الأولين » وهؤلاء قالوا خيرًا » أي أنزل‎ 
: خيراء أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به » ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال‎ 
ایت بت اخس فى هن ديا حَسَنَةٌ © الآية » كقوله تغالى : ف من عَيِلَ مَلِسًا ين ڪر أو أنق وهو‎ « 
نزي يبگ حو ية وور رُم يسن ما حكَاوا يعم # أي من أحسن عمله في الدنيا‎ 
7 أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة » ثم أخبر بأن دار الآخرة خير » أي من المحياة الدنيا‎ 
الاح عر واب # وقال رسول الله لھ چ وة عو‎  : فيها أتم من الجزاء في الدنيا » كقوله‎ 
. © ين الأول » ثم وصف الدار الآخرة فقال : $ ولسم دار الْميَقِينَ‎ 

وقوله امسا PIRE‏ لع ع واي ا حي 
« ری ين ها الأَنهْرٌ 4 أي ب بین أشجارها وقصورها 9 لم فا ما ساموت كرك > 


1 OE ( ومسلم في الجهاد والسير‎ ) ۷١١١ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )١١ 
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أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله .ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار 
انهم طيبون » أي مخلصون من الشرك والدنس ل سوء » 0 الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم 
بالجنة » كقوله تعالى : 89 إن الي قلا را اه ثم اموا تسرد يهم المَلَبِحَةُ ألا تاا ولا 
روا وروا يلئة الى كث ودود . 


٤‏ م ص رم م 


عل تطروت إل أن أيهم الملبكة أو با مر ریت كلك فع ادن من کله وما طکمھر أَمَدُ وک 


re‏ ص 


9و 


ڪاو اسهم يظيئرت وي تَصَابَهُمْ سات ما عیلٰوا وماق بهم ما كنأ پو يسه © . 

يقول تعالى مهدا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتبهم لقبض أرواحهم › قاله قتادة ف أو أن أثر يكت » أي يوم القيامة وما يعاينونه من 
الأهوال . وقوله : ل كتك مَل اليب ين بن مهم 4 أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم 
وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله » وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال « وَمَا طلم 
أن م لأنه تعالى أعذر إليهم » وأقام حججه عليهم يإرسال رسله وإنزال كتبه هو وَلكن كَاوَاً اسهم 
يظ يموت ت 4 أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به » فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك 
ا لي ل ا هرون # أي يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال لهم يوم القيامة 9 مَذِو آلا الى كُشْر يها تَُكَزْبْنَ 4 . 

وال لیے اضرا لو شا َه ما عبتا من دونِيء من سىء نحن ولا َاسَوْئَا ولا حرَمًا من دونو ين عر 

كَل ایت ين نلھ ھل عل آل إلا للم آل ج ولد بنع ن ل أن شرلا آي انرا 
َه وأجتزبرا الوت مَنْهُم مَنْ هَدَى اله وَمنْهُم من حَمَت عله اة یروا فی الْأرضٍ تانظرراً كف 
4ت عة اميه ي إن رش عل هدم ب اہ لا ہیی من بل وما لر ين ترت 4 . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم © لو 
شاه الله ها عدا عن ورت ن کی کن و ءاباؤتا ولا حَرَمْنًا من دوي من سی 4 أي من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك ما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانًا ؛ 
ا ا ل علينا بالعقوبة ولا مكننا منه » قال تعالى 
رادا عليهم شبهتهم 9 فمل عل لرل إلا ابم ألْشِينٌ »4 أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره 
عليكم ؛ بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل أمة أي في كل 
قرن وطائفة من الناس رسولا » وکلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه # أرب 
ابوا أله ونبو الطدخوت 4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني 
آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم 
بمحقد عله الذي طبقت دعوته الإنس وال جن في المشارق والمغارب › وكلهم كما قال في هذه الآية 
الكريمة ومد بٿا في ڪل ا ولا نف عيدو لله نبوا نبوأ الطدخوت 4 فكيف يسوغ لأحد من 
المشركين بعد هذا أن يقول لو َا امه ا مدنا ِن دُونوء ين َء فمشيثته تعالى الشرعية عنهم 
منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله » وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا 
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› حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفر‎ 
a اا ري ا‎ OE عاد‎ O oe عر‎ 
إنذار الرسل ؛ فلهذا قال : 3 فَمِنْهُم من هَدَى لَه دنهم ن حَفَت َيه السك يروا فى رض‎ 
تأنظروا کتک کے گي 4 أي اسألوا عما کان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق‎ 
كيف ف دمر لَه كتوم کف أنكثهًا © ثم أخبر الله تعالى رسوله مت أن حرصه على هدايتهم لا‎ 
ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله تعالى : 9 ون رد آل تم فلن نينت لم ه مرت الله‎ 
: سيا # وقال في هذه الاية الكريمة : لن يض عل تملك ا یی من بل" 4 وقال تعالى‎ 
ل يت حت ڪيم ڪلمٿ ريك لا يمون © اؤ جاتيم ڪل عي حى يردا اعاب الاير‎ ١ 
وقوله : © ين أيه أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فلهذا قال : 89 لا یہی مَن‎ 
ينل 4 أي من أضله » فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد وما لَجُر ِن تير 4 أي‎ 
. ينقذونهم من عذابه ووثاقه‎ 

9 اقتا أنه جَهَدَ انيھم لا یت اه من وٹ ہل وعدا عب حَنَا کی أَسخُررٌ الاس لا 
علوت © لین لمم الى تیو فد ولع اليرت کا آم وأا ذو © إِنَمَا عونا ىء إذآ 
ردت أن نَل له کن يكن © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا باللّه جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف 
وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت » أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في إخبارهم 
ابم بذلك ر على ی ا لهم راذا عابم  :‏ بن # أي بلى سيكون 
ذلك $ وَعَرًا َيه حَنَّا © أي لابد منه $ وَلَكنَّ أت اين لد ينكرت 4 أي فلجهلهم يخالفون 
الرسل قر فى الكفر . ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال : 
ب نَيْمْ © أي للناس ا الى يئر ند » أي من كل شيء ل لجر اين نرا ما عملأ 
وزی اليب خسو للق 4 ط یکر الت کنا آم کا | حَدِينَ ) أي في أمانهم را 

يبعث الله من يموت» ولهذا يُدتُون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا » وتقول لهم الزبانية ف حَذِه 
كاذ الى کے يها رم نَ © أفيحر هدا أم اسر لا يروت © اصلوها تأصيراأ أو لا سوا | o‏ عن 
نما جروت ما دم عسو © ؛ م أحبر تعالى عن قفرت على ما بشاء ‏ ونه لا يسجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء » وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون › والمعاد من ذلك إذا اراد كونه فإِنما 
يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء . 8 إِتَمَا رلا لتو ء إا آرت أن تف لذ ك مَك أي أن نأمر 
به مرة واحدة فإذا هو كائن » كما قال لكر 


ذا ما أَرَادَ اللّه أَمرًا قَهْمًا فقول له كى فة تكن 

يا عي ؛ لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . وعن عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول : قال الله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك » وكذبني ابن آدم 


_ل ب _ سل سسسسسسسسجٍجيجيب سورة النحل : 4١‏ - 55 
ولم يكن ينبغي له ذلك › فأما تكذيبه إيا ي فقال «3 وافسموا أله > عند اللي لاست امد من نرت 
قال : وقلت : 8 بل وَعَدًا عليه حم o rp e‏ # أما شتمه إياي فقال : $ یک 
اه الت كَلَدتَوَ © وقلت : 88 فل هو آله کد © آنه أأصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمَ يُوْلَد © وَلَمْ کن 
م ڪن لح # (' . 


7 و و > هه 


وين ماروا فى آلو ن بغر ما لاوأ لوهم فى ادا تة جر الآيدرة كب ر اموأ يلمر © 
دين صَبروأ وڪ ريْهِر يوَكلونَ 4 ٠:‏ 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته » الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان 
رجاء ثواب الله وجزائه » ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم 
لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم » ومن أشرافهم عثمان 
ابن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله به » وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول » وأبو سلمة 
ابن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما لين رجل وامرأة صديق وصدّيقة وه وأرضاهم وقد 
فعل » فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال : «9 رتهم في لديا حَسَبَةٌ # قال ابن 
عباس والشعبي وقنادة : المدينة » وقيل : الرزق الطيب » قاله مجاهد » ولا منفاة ين القوين ؛ فإنهم 
تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا » فإن من ترك شيثًا لله عوضه الله بما هو 
خير له منه وكذلك وقع » فإن الله مكن لهم : في البلاد وحكمهم على رقاب العباد وصاروا أمراء حكاما 
وكل منهم للمتقين إمامًا » وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا 
فقال : لجر الآيخرَة أَكْبَدُ © أي مما أعطيناهم في الدنيا ‏ َو انوا تمن # أي لو كان المتخلفون 
عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر اللّه لمن أطاعه واتبع رسوله ؛ ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدَّثه 
أن عمر بن ا نطاب 4 كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول 0 

ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل › ثم قرأ هذه الآية [ مته في اليا ىة 
لجر ألآيفرة اکر و كاثوأ لر # ثم وصفهم تعالى فقال : © الین صبروأ وکل ريهز ا 4 أي 
صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة . 

وو سانا من قَْلِكَ إلا رجالا نحن للم ترا نلوا اَهَل اذد إن كر لا سامون © ينيسنت وَالزرٌ 
رآ لك لكر لين لئاس ما رد لهم ومهم كروت & . 

قال ابن عباس : لما بعث الله محمّدًا رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم › وقالوا : الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فأنزل اللہ : < ا6ن لايس عَجَيَا أن وج ل يل يهم آذ أدر اد ) 
الاية . وقال : ور سلتا من َلك إِلّا رجالا وى للم فستلوا آهل آلو إن كر لا تشمو ون € يعني 
أهل الكتب الماضية أبشب را كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم > وإن كانوا يشا 
فلا تنکروا أن يكون محمد ل رسولا قال تعالى : 9 وا أَْسَلَْا من بیت إلا رجالا فى کہم ين 
آهل القرى 4 ليسوا من أهل السماء » كما قلتم » وكذا روي عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل 
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الكتاب » وقول عبد الّحمن بن زيد : الذكر القرآن واستشهد بقوله 88 إِنَا حن برلا لكر وَإَِا لم 
طون 4 صحيح > لکن ليس هو المراد ههنا ؛ لأن الخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه » وكذا 
قول أبي جعفر اا نحن أهل الذ کر ومراده أن هذه الأمة أهل الذ كر صحيح › فإن هذه الأمة أعلم 
من جميع الأم السالفة . وعلماء أهل بيت رسول الله ار والرحمة من خير العلماء إذ كانوا على 
السئّة المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين ومحمّد ابن الحنيفة وعلي بن الحسين 
زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر وهو محمّد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه 
وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم » وعرف لكل ذي 
حق حقه ونرّل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله » واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين » والغرض أن 
هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمّد م كانوا بشرً ا كما هو بشر كما قال تعالى : 
مل سبحا وق هل كت إل برا رولا © ثم أرشد الله تعالى من شك في کون الرسل كانوا بشرًا إلى 
سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشْرًا أو ملائكة . 
ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ‏ بِابدَيَتِ # أي بالحجج والدلائل 2 لر # وهي الكتب » قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم » والزبر جمع زبور تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته . وقال 
تعالى  :‏ وکل کنو تَمَلْوهُ في لبر # ثم قال تعالى : ورتا لك لكر ) يعني القرآن هل بين 
e‏ َم 4 أي من ريّهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك .» وحرصك عليه واتباعك له » 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل 8 وَلعَلَهُم 
27 4 أم ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين . 
و فان الذي مَكَروأ السات أن يف اله بم اأص أو بيهم الْمَدَابُ من حَيْتُ لا عرو © أو بذهم 
ف تل نا شم بنجو © أن عر عل قل کو ی ثرت تمك 4 . 
يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها » ويمكرون بالناس في 
دعائهم إياهم وحملهم عليها » مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون أي من حيث لا يعلمون مجيثه إليهم . وقوله : 9 أَوْ دهم فى تعر 4 أي في تقلبهم في 
المعايش واشتغالهم بها في أسفار ونحؤها من الأشغال الملهية » قال قتادة والسدي تقلبهم أي أسفارهم , 
وقال مجاهد والضححاك وقتادة ‏ فى تَتَهِرَ # في الليل والنهار » قوله : مما هُم بِمُمَجِرنَ # أي لا 
يعجزون الله على أي حال كانوا عليه . وقوله  :‏ أو يَْمْدَهُرَ عل وض أي أو يأخذهم الله في حال 
خوفهم من أخذه لهم » فإنه يكون أبلغ وأشد » فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد » ولهذا قال 
العوفي عن ابن عباس ۾ أو عدر عل تح © يقول إن شعت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه 
بذلك » ثم قال تعالى : « به بيك روث يسم # أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة كما ثبت في 
الحديث ١‏ لا أَحدَ أصبد على اذى سَمِعَهُ من الله » إنهم يجعلونَ له ولدّا وَهُوَ يرزقهم ويعافيهم » (^ 
وفيهما ‏ إن الله ليمي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِئهُ » ثم قرأ رسول الله ل هل وكيك َد يك إا 


(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( 4/4"( . 
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© أرلر : ردأ ل ما ڪل آنه ِن و يَكَمَيوا لم عن الین لای مدا ور وخر يرو © ويل سج مَا في 
لسَّمنوتِ وَمَا ف الْأرَضٍ من داب والملهكة و هم لا بکد © ناو م ين رر وعو م CEE‏ 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الي خضع له كل شيء» ودانت له الأشاء اغاوقات 
بأسيرها ادها وحيراناتها ومكلتوها من اون وا والملائكة »> فأخبر أن كل ما له ظل يتفياً 
ذات اليمين وذات الشمال » أي بكرة وعشيًا فإنه ساجد بظله للّه تعالى . قال مجاهد : إذا زالت 
الشمس سجد كل شيء لله وق » وقوله  :‏ َير مين # أي صاغرون » وقال مجاهد أيضًا : 
سجود كل شيء فيؤه » وذ کر الجبال قال : سجودها فيؤها . وقال أبو غالب الشيباني : أمواج البحر 
صلاته » ونرّلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم فقال : و جد ما فى الوت وَمَا ف 
آلأرض من داب 4# وقوله :2 وَاَلْملَج 0 0 هم لا 4 کر أي تسجد لله أي غير مستكبرين عن عباد دنه 
© يا ريم ين متهم 4 أي ا خائفين وجلين من الرب 86 3 وَينعلونَ ا بوسر 4% أي 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره 4 وترك زواجره 5 
© وال اه لا نخدا إن أي ل ی بود 000 
يبا يرأ و وما د ااي SA‏ 3 رو 
مك إا ی یک رم وکر © کٹا با اهر شرا ت تو4 . 
ا FE GS STE‏ 
وخالقه وربه «9 رَه أل واب # قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة 
وغير واخد : أي دائمًا » وعن ابن عباس أيضًا : أي واجبًا » وقال مجاهد : أي خالصًا له » أي له 
العبادة وحده ممن في السموات والأرض كقوله : © تي فغير دين أنه 8ه بت وله اسم من في لسَموات 
وَالْأرْضٍ طوْعًا وَحكَرْهَا وَإِلِنَهِ جوت 4 هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخير . 
وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب أي ارهبوا أن تشركوا بي شيعًا » وأخلصوا لي 
الطاعة كقوله تعالى : 92 آل يه لين َال ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بالعباد من رزق 
ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم عو سي م ممم عي بأد اللي 
لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو » فإنكم عند الضرورات تلجؤون | يه وتسألونه وتلځون في 
الرغبة إليه مستغيثين به » وقال : 3 مر وا كتف ار نکم إا ین کر يرم ركه © ليَكثرها ينا 
ييز # قيل : اللام ههنا لام العاقبة » وقيل : لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا » أي 
يستروا ويجحدوا ذز نعم اللّه عليهم > مع أنه المسدي إليهم النعم » الكاشف عنهم النقم › » ثم توعدهم 
قائلا : 8 َس # أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلا 3 مَمَرَىَ بكري # أي عاقبة ذلك . 
9 وعلق لما لا يلون تما ما رزفكهر اله لعل عا oT‏ 


ا ت © وا ر ادف بالألق ل ریم سرا ر كل © ر ين ار من ا شر بر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر 1 م ومسلم في البر والصلة ر 11( 


لي ` 
وا سس 


سورة النحل : 5ه - ٦۲‏ ۹۹۱ 
عل هون أم يدسم و في الراب ألا سا م 1 كي ج لأب لا يئر ريعز مل التو و اتل الل وهر 
مور ألم » . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم » 
وجعلوا للأوثان نصيبا ما رزقهم الله فقالوا : # هذا و مهم ودا يِشُرَكنَ مَمَا كات 
ڪيم م كا بعل إل ألو 5 کا ڪات يِه قو بقل إل سكب سا .ما ينكرت »4 أي 
جعلوا لآلهتهم نصيتا مع الله » وفضلوها على جانبه » فأقسم الله تعالى بنفسه الكرية ليسألنهم عن 
ذلك الذي افتروه وائتفكوه » وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. فقال هل ناله لمان 
عا كت ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا » وجعلوها 
بنات لله فعبدوها معه فأخطؤوا خطأ كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث » فنسبوا إليه تعالى 
اله راقولا ولد له تم أعساره حب القسمين عن الأول وجو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم › 
كما قال  :‏ الک الا لكر و آل © ت إا تة ضير وقوله ههنا هل وة و أب سبحت م 
أي عن قولهم وإفكهم وقوله : مم ما ينبت 4 أي يختارون لأنفسهم الذ كور ويأنفون لأنفسهم 
من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا . فإنه ودا مر أحدهم بالأنق ظَلّ 
هم سنأ بم أي كيبا من الهم وؤ ند يم 4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن يورك ين 


و 


َم بم أي یکره أن يراه الناس وین شو م مير بوه يكم عل هوب أ يسم فى الت ي أي إن أبقاها 
أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذ كور عليها (٠‏ أ دسم فى الاب ي أي يعدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية › أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
ل rn e‏ ما 

e ET‏ بالأخرة مكل ألسَوء ا r‏ له المكل 

وواد يذ أنه اقا يم ذا 7ھ کا بن کم ملک يي ا کو سا ا جه لت 1 تنيز رون 
ساعة ولا سْمَفَدِمُونٌ د چ موت ر ما یکروت وف انه الکذِبَ نت لھ کسی له س ڪرم أ أن م 
الَا وام مُفرطونَ 4 1 

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم » وأنه لو يؤاخذهم با كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة » أي لاهلك دواب الارض تبعًا لإهلاك جميع بني أدم ‏ ولكن الرب 86 يحلم ويستر › 
وينظر إلى أجل مسمى » أي لا يعاجلهم بالعقوبة » إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدًاٍ . فعن أبي 
الأحوص أنه قال : كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم وقرأ الآية وور واد أله ألنّاس طلم تا رك 
00 : وعن أبي سلمة قال 00000 و 
a‏ ار 4 والسيوطي في الدر امور( HS (١٤١/١‏ الدنيا والبيهقي 


في الشعب » والحبَارَى : طائر طويل العنق رمادي اون على شكل الإؤرة في منقاره طول » الذ كر والأنثى والجمع فيه سواء والمعنى أن الله 
يحبس عنها القطر بشم ذنوب الظالين . لسان العرب7 2761/7 ء المعجم الوسيط7 )٠١۸/١‏ . 
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[ وعن أيي الدرداء 4 قال : ذكرنا عند رسول الله كلتم فقال  :‏ إن الله لا بور شَّيِعًا إِذّا جَاءَ 
أجل » وَْمَا زِيَادة ده الشمر بالذرئة الصَّاحةٍ يَرُقهَا الله العبد فَيدْعُونَ لَهُ من بَعْدِه فَيَلْحَمُهُ دُعَاومُمْ في بره 
فذلك زيادة الغغر ) © . ۰ 

وقوله : 9 وَيْمَدو ب ما يَكرَهُوتَ & أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده » وهم يأنفون 
أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله . وقوله : $ وَبَصِفُ الهم الكَذِبَ أت لَهُمْ سى # إنكار 
ع ي ران ذلك أن لي ا و وان كان ثم يعاد نقيه ايا لهم ی 
وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله : «( وَلِينَ ذقنا انس ينا ا ل ا لس 
ڪر © وَلَنْ أذفه ماه بد ند ك مه لَب اشيا عو إل ع ر 4 . قال مجاهد 
وقنادة وَبِتُ التي الكذب د أت لهم شى أي الغلمان » وقال ابن جرير «( أك لَهُمْ الى 4 
أبوبيو القانة وهر الصراب ولد اللتجد »نهدا قال تغالى راذا عليه فى نيهم ذلك وو 1 
أي حقًا لابد منه © أن ْم أَلَارَ © أي يوم القيامة ۾ وام مُتريلونَ # قال مجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم : منسيون فيها مضيعون »2 وهذا كقوله 0 . © لوم تتشهز كما وا لاء 
ّمه هّنا # وعن قتادة أيضًا 8 مُترْطونَ # أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد › 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون . 

© تال َد أنسلتا إل مر ين مَك فر َم طن أ عمل لھ تو ونم اليم ور عاب م © ومآ 
رآ6 ميك ألكتب إلا بين م الى اختلفوأ فط وَهُدَى وة لوم زيوت © وال أل من السّمآء مآ 


م سكا - 


ا إن في ذلك ليه لقو يمعو ) . 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأم الخالية رسلا فكذّبت الرسل » فلك يا محمد في إخوتك من 
المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك » وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه . ر َم ايم أي هم تحت العقوبة والنكال والشيطان 
وليهم ولا يلك لهم خلاصًا » ولا صريخ لهم » ولهم عذاب أليم . ثم قال تعالى لرسوله : إنه إنما 
أل عليه الكتاب ليين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن فاصل بين اناس في كل ما تازعون فيه 
َمُدَى » أي للقلوب 9 وَيَْمَهُ # أي لمن تمسك به ٠‏ قور يورت 4 وكما جعل سبحانه القرآن 
ياة للقلوب الميتة بكفرها » كذلك يحبي الأرض بعد موتها با أنزله عليها من السماء من ماء فإ إنَّ 
فى ذلك لَأَيَهَ قوم بَْمَْنَ # أي يفهمون الكلام ومعناه . 
مد لق الال خوك عانق قري ی کت و 1 غاا ا سرب © رس تمت 
اليل ولات لدو ينه سَحكرا وريا عستا إن في لك ليه لموم بن © . 
يقول تعالى : َه تر أيها الناس «9 فى لنم ) وهي الإبل والبقر والغدم « لَه 4 أي ية 
ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه «و سیک ينا في لويد © أفرده ههنا عودًا على معنى 
النعم » أو الضمير عائد على الحيوان » فإن الأنعام حيوانات » أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان › 


) 1١5/٠١ ( وابن حجر في فتح الباري‎ ) 15571١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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وفي الآية الأخرى يِا فى بويا © ويجوز هذا وهذا » وقوله : © من بي در ودم نا حَالِصًا © أي 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان » فيسري كل إلى موطنه إذا 
نضج الغذاء في معدته » فيصرف منه دم إلى العروق.. ولبن إلى الضرع › وبول إلى المخانة » روث إلى 
المخرج » وکل منها لا يشوب الاخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . وقوله : لب حَالِصًا سيا 
شَّرِينَ # أي لا يغص به أحد » ولا ذكر الین وأنه تعالى جعله شرابًا للناس ‏ سائعًا » ثنى بذ کر ما يتخذه 
الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب » وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه » ولهذا 
امتن به عليهم فقال : ۾ وَين مرت اليل والب لدو مه سَحكرًا © دل على إباحته شرعًا قبل تحريمه › 
ودل على التسوية بين المسكر المتخذ, من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء » وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما 
جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك › كما قال ابن عباس في قوله ۾ سڪ وَرذنًا 
حَسَئا # السكر ما حرم من ثمرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما . وفي رواية : السكر حرامه » 
والرزق الحسن حلاله » يعني ما يبس منهما من تمر وزييب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل 
ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك إن في ذلك ليه مرم قن ناسب ذ کر 
لبق ديناارا د اومان E‏ ا لاسر بة المسكرة صيانة لعقولها . 

١‏ رای ری إل الل 95 يذِى مِنَّ لَْبَالٍ بويا و ومن لشَّجْرٍ وَسِمَا ج مما يَعْرِسُونَ © م کي و يِن کل ارت فاسل سبل 
ریو دلا بج من بُطُونهَا سرب عي لم فيه ينفلا 1 ون # . 

لمراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنخل أن تتخذ من الجبال بيوًا تأوي إليها » ومن 
الشجر وما يعرشون » ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها 
خلل » ثم أذن لها تعالى إذنًا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات » وأن تسلك الطرق التي جعلها 
الله تعالى مذللة لها » أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية 
والجبال الشاهقة » ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه ينة ولا يسرة » بل إلى بيتها وما لها 
فيه من فراخ وعسل » فتبني الشمع من أجنحتها » وتقيء العسل من فيها » وتبيض الفراخ من دبرها » 
ثم تصبح إلى مراعيها . وقال قنادة وعبد الوّحمن بن زيد بن أسلم : © امل سبل رَيْكِ دللا © أي 
مطيعة » فجعلاه حالا من السالكة . قال ابن زيد : وهو كقول الله تعالی ‏ و لتنا همم ينها ريم نپا 
أكون © قال : ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم › ؛ والقول الأول هو 
الأظهر » وهو أنه حال من الطريق » أي فاسلكيها مذللة لك » نص عليه مجاهد . وقال ابن جرير : : كلا 
القولين صحيح » وعن أنس قال : قال رسول الله يكل د و ما » والذباب كله في 
الث ر إلا اَل » ”© وقوله تعالى, : 3 يرم من بطونها سراب شي الك ف شتا عدن بين أبيض 
وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف يه ومأكلها منها 

وقوله : لق ذه يمن € أي في العسل شفاء لتاس أي من أدواء تعرض لهم » قال بعض من 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 4171 » 414٠0‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 11١/4‏ ) . 


4م ل ل | | ن سورة النحل ۷٠:‏ 
تكلم على الطب النبوي : لو قال فيه شفاء للناس لكان دواء لكل داء » ولكن قال : 8 فيه شما 
بَّيرمَ # : أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة » فإنه حار والشيء يداوى بضده . وقال مجاهد وابن 
جرير في قوله  :‏ فيه يِه لين # : يعني القرآن » وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو 
الظاهر ههنا من سياق الآية , إنما ذكر فيها العسل » ولم يتابع مجاهد على قوله ههنا » وإنما الذي قاله 
ذكروه في قوله تعالى : الي ماه وة ومين & . 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى : # فيه سِا دين # هو العسل . الحديث الذي روي عن أبي 
سعيد الخدري يق أن رلا جاء إلى رسول اله قال : إن أخي استطلق بطنه فقالٍ : «اشقِه عَسَلا ) 
سين سو يدو : يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقًا قال : وَاذْمَتْ 

شه سلا » فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقًا » فقال رسول 

. 2( ب بط أَخِيك » اذْهَبْ فَاسْقِهِ عَسَلا » فذهب فسقاه عسلا فبرئ‎ E E 

قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات » فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا » فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه » ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك › فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 

بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام ولآلام » بب ركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وعن 
ا E a‏ اي e O SS‏ 
ا : دالشقاء في لا : في شَرْطةَ يحججم ) ؛ أو سْوْبةِ عَسَلٍ » أو ية بتار وف آئيي ن الکي ) © 

وعن عبد الله هو ا ل : قال رسول الله ئى : ) يكم بالسّفَاءيْن : لعل 
وَالْقُوْآنِ » ٠‏ وعن أبي هريرة قال : قال زسول الله جني : من لن الل لات عدوا في عر 
OO‏ 

وقوله : $ إِنَّ فى ذلك ليه لموم بتَفَكرونَ # أي إن في إلهام اللّه لهذه الدواب الضعيفة الخلقة > ؛ إلى 
السلوك في هذه المهامه » والاجتناء من سائر الثمار » ثم جمعها للشمع والعسل وهو أطيب الأشياء 
لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك على أنه الفاعل 
القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم . 

. © ول لكك لہ بنك وبسكا من ب ا أل الشثر. لک لا يل بد عار عي إن لله عيب مد‎ ١ 

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده › وأنه هو الذي أنشأهم من العدم » ثم بعد ذلك يتوفاهم > ومنهم 
من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : 9 آل الى لقم يِن صَعْفٍ 


0 2 م 


ر جَعَلَ من بَمَدِ صَعْفٍ فة الآية » وقد روي عن علي 5ه أرذل العمر خمس وسبعون سنة » وفي هذا 


(١)أخرجه‏ مسلم في السلام ( ٩١‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۸۲ ) وأحمد في مسنده ( ٩۲/۳‏ ). 
١؟)‏ أخرجه البخاري في الطب ( ٥٦۸۲‏ ). 

() أخرجه البخاري في الطب ( ٥1۸١‏ ) والبيهقي في السنن ۳٤١/۹‏ ) . 

( + ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 9407 ) والبيهقي في السنن ( ۳٤٤/٩‏ ) . 

(0) أخرجه ابن ماجه في السنن (469"” ). 


و ل ل ا ةا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم » ولهذا قال : 88 لى لا يعار بعد علو 
سيا أي بعد ما كان عالاً أصبح لا يدري شيا من الفند وا خرف ؛ ولهذا روي عن أنس بن مالك 
أن رسول الله بی کان يدعو : اعود ك مِنَ البحل » والكسلي » ؛ هرم » وَأَرْذّلٍ الغمر › وَعَذَابٍ 
القَبر» وَفثئة الجا » وَفتتة الحيا وَالَمَاتِ » 27 . 

وو و له فَضَّلَ بعک عل بض في ارز هما تا لیت فیا بتك تھ عل م تلكن نكا تر ذه 


ى ص رت م 
مح ممبيير س 


. © بححدون‎ ES 


يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء » وهم يعترفون أنها عبيد له » 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهمٍ : لبيك لا شزيك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما َلك » 
فقال تعالى منكرًا عليهم انتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم » فكيف يرضى هو تعالى 
بساراة عيد لاافي الالهية والتعطيون» قال العوتي. عن اين ای في ا بقول ٠‏ لم کرو 
ليشر كوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم » فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني فذلك قوله : 
و َعَم اله ت وقال في الروة الأرى : عنه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم , 
وقال مجاهد في هذه الآية هذا مثل الآلهة الباطلة » وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله فهل منكم من 
أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه » فتعدلون باللّه خلقه وعباده ؟ فان لم ترض لنفسك هذا 
الله أحق أن ينزه منك . وقوله : ميم آنه يْسَدُونَ 4 أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصييًا » فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره » وعن ع الحسن البصري قال : كتب عمر بن 
الخطاب ذف # هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري : واقنع برزقك من الدنيا » فإن الرحمن فضل 
بعض عباده على بعض في الرزق بلاء ييتلي به كلا » » فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق 
الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله . 

« وه جَعَلَ لَك من اشک ازجا وَجَمَلَ لك يِنْ انوكم بين وده وررقم ين ليت اَل 
مود ریشب آل م يكو د # . 

یذ کر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزوابًا من جنسهم وشكلهم » ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة » ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا 
رإنانًا» وجعل 55 ل 0 ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج لبون 4 وهم ا 


oe‏ ل ل ل 


نوك حيث يحفدونك ويرفدونك رك ويخدمونك . 
وقال مجاهد : فل بَينَ وَحَنَدَةٌ © : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة الأنصار والأعوان 
والمخدام » وقال طاووس وغير واحد : الحفدة a‏ ا 


ل و 


r يتل لكأ نن انب ية ند يقول شر ادا ليجل ابعر رز‎ (١ 


. ) ٤۷0۷ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


ات ا م وو ار ال ورا 
يعمل بين يدي الرجل » يقال : فلان يحفد لنا أي يعمل لنا » قال : وزعم رجال أن الحفدة أخحتان 
الرجل » وقال ابن جرير : وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت : وإليك نسعى ونحفد » ولا كانت الخدمة قد قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة 
حاصلة بهذا كله ولهذا قال : [ وَحَمَلَ ٽک من ركم بن وَحََدَةُ 4 قلت : فمن جعل ف وَحَمَدَه 4 
متعلقًا بأزواجكم فاد بل أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد أو الأصهار ؛ لأنهم أزواج البنات أو 
أولاد الزوجة » وكذا قال الشعبي والضحاك فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي 
خدمته » وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث نضرة بن أكثم ( 0 
عَبِدٌ لَك » 9" , وأما من جعل الحفدة الخدم » فعنده أنه معطوف على قوله « وله جَعَلَ کم ين 
فیک روما 4 أي ٠‏ جعل ا الأزواج والأولاد خدمًا . 
في عبادة العم غيره ااا ومون 7 وهم الأنداد 1 0 وَبنْصمتٍ الله د هم ا 4 أي 
يسترول : نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره . وفي الحديث الصحيح « إِنَّ الله ب يمُول لِلعَبِدٍ يوم القِا 
ا عل : ألم رولك ؟ أل أكيئك ؟ ألم مسو لَك الول ولاز ورد أ وق ۲ . 
َبِدُونَ من ذون آله ما لا يلك لَه ردا ِن السَمْوتِ وَالْارْضٍ ها ولا يسَتَليعونَ © ذلا ضرا يله 

امال إن آله عار وار لا عر © . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق 
وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون من دونه من الاصنام والأنداد والأوثان ما لا يلك لهم رزقًا 

من السموات والأرض شيعًا » أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر › ولا يملكون 
ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه » ولهذا قال تعالى :ا قلا ربوا لله 
لال چ أي لا تجعلوا له أندادا وأشبامًا وأمغالا إنّ له يعر واس لا تين » أي إنه يعلم ويشهد أنه 
لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره . 

صرب أله ملا er‏ ومن ردقه ما رفا حا فهو فی مه هنا وحَهدا 

عل سوت لسن ب بل أ ڪهم لا يله 4 . 

قال ابن ا الله للكافر والمؤمن » وكذا قال قتادة » واختاره ابن جرير » فالعبد 
المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هو 
المؤمن » وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى » فهل يستوي هذا 
وهذا ؟ ولا كان الفرق بينهما ظاهرا واضكعا بين لا يجهله إلا كل غبي قال اله تعالى : ف المد لله لله 
بل ا دده 


0 اين AEE‏ ڪه لا يمير ڪل سء وهو ل عله ا ا 10 


() أخرجه أبو داود في السنن( ١17١5؟)‏ والبيهقي في السنن( )٠١۷/۷‏ . 
2010 أخرجه مسلم في الزهد ( 5) . 


سورة النحل : 5لا - ۷۹ سحب م884 


ول ماسم 


ات َو هل يسوی هو وتن ام اَل مر عل ربط تيبر . 

قال مجاهد : وهذا أيضًا المراد به الوثن والحق تعالى » يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير 
زا بشي رلا يكنز على ا وإ تقالو و هذا 15 أي عراليو كلفة علي 
حو عد جا رسي دروي دريو و يي 

مر يلمد » أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة « وَهُوٌ عل مرل د مُسَمَّقِيِرٍ 4 وقيل : 

أب 5 لعشمان » وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخرساني » واختار هذا القول ابن جرير ”© . 

وعن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضًّا كما تقدم » عن ابن عباس في قوله هل صَرَبَ لله 
00 : نزلت في رجل من قريش وعبده قوله 8 عبد مَمَلوك © 
الاية . وفي قوله  :‏ وَصَرَبَ أ َه متلا يجين ادما َم ) إلى قوله ل شو عل صر شر # 
قال : هو عثمان بن عفان » قال : والأبكم الذي أيدما يوجهه لا يأت بخير قال : هو مولى لعثمان بن 
عفان كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة » وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن 
الصدقة والمعروف فنزلت فيهما ”° . 

طم ب الوت دالا وم أ د ا ت آله عل ڪل ىو 
یڈ و و اکم ين بون اتمم لا تت سیا وَل نکم ل ابر فة لمل 
یکروت ج أ E‏ الما کات تیک ودک لكو ار ملت ١‏ 

يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض »ع واختصاصه 
بعلم الغيب فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما بشاء » وفي قدرته انام التي لا 
تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد شيمًا فإنما يقول له كن فيكون ء كما قال : 88 وما مر إلا وده 
کک كن پات ) أي فيكون ما بريد كطرف العين » وهكذا قال هنا : رئ أ لكاتو إلا كنع 
Ts‏ > اله ملي كل د ىو قَيِبدٌ # . 

ثم ذ کر تعالى مننه على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا » ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الاصوات » والابصار التي بها يحسون المرئيات › والافقدة وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيح › وقيل : الدماغ والعقل به ييز بين الأشياء ضارها ونافعها » 
وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قلیلا ليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله 
حتى يبلغ أشده . وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكلٍ 
جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه » كما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال : : « مول 
تَعَالى : عن خاقى لي ولا غ باتني پا ي۲ وما تقب إِلَيّ عَبِدِي د بشَيْءٍ أفضل ِن أداءٍ ما التَرضْتُ 
لَه » وَلَا رال عَبِدِي يتنه ب لي لاقل حلى اء وإ أعيثة لك سدعة الي تشغ ب . 
وبصره الذي يبصر به ء وَيَدَهُ التي بطش بها » وَرِجْلَهُ التي شي بها , وَين سأي لأغوليثة › وَين 


. ) ۱۹۸/۱٤ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وابن أبي حاتم‎ ) ١67/0 ( والسنيوطي في الدر المتثور‎ ) ۱۹۸/١ ٤ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۹۸ _ سورة التحل : ۸۰ - ۸۳ 


تمه قي 


دعاني لأجيي ‏ وه اشتا بي لايد وَمَا تَرَدْدْتٌ في شي ۾ءِ أن فَاعِلهُ ردي في بض نفس عَبِدِي 
اومن يكره اموت وأ كر ساعن ٍَ ولا هه“ فمعنى الحديث أن المد إذا عاص الطاعة صارت 
نله كلها للك » فلا يسمع إلا ل ء ولا نيصر إل » أي ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا 
ل و ل الك . ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير | 


صر 


بعد قوله : ورجله التي يشي بها قبي يَسْمَغ ۽ وبي شي ' ولهذا قال تعالى : ط مج َم اح 
والاأبصر ری ل کے کر تعالى في الاي لأخرى : وھ اع نكا ن الك لبر 
الاد یلا تا کرو © وهر ای درا 5 في الأ وله : َة . 
به تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض كيف جعله يطير بجناحين بين 
سسا وار في جو السماء: ما مسكه هنك ال در ای ني جل فیا وى تمل ذلك . 
وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك › كما قال تعالى في سورة الك : اوک : روا إل الطير متهم 
E‏ كن إلا ارعن إن ل تم بير با وقال ههنا : ف لك ليت لدم يمت 4 . 
وال جَعَلَ لَك ن وڪم سكا وجعل لک من جلود الأنعثر بون خو بم نوكم َم نيكم 


ین سما ارتا ايها ا رما إل حدر ي َه جت لَك مما ا غا طلا وحمل لك من 


ET‏ سيل يح الْحَرٌ وسيل تيگ حك كك يد 1 ر اق 
کم شوت ج بان ول فسا يک اب لسن ۾ يمرو مت أله شر روت وأ 1 5 رون © . 
يذكر تبارك وتعالى ام نعمه على عبيده بما جعل لهم من الببوت التي هي سكن لهم بأوون إلا ۽ 
ويستترون بها » وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع » وجعل لهم أيضًا من جلود الأنعام بيونًا أي من 
الأدم يستخفون | حملها في أسفارهم » > ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر . ولهذا 0 
وو تجنر يوم ظعيكم ووم إتاميحكم وين ن أسَوَافهًا > أي الغنم سي 4 أي الإبل « داشعارما 4 
أي المعز » والضمير عائد على الأنعام وا نذا 4 أي تتخذون منه أثانا وهو المال » وقيل المتاع » وقيل 
الثياب » والصحيح أعم من هذا كله » فإنه يتخذ من الأساس البسط والثياب وغير ذلك » ويتخذ مالا 
وتجارة » وقال ابن عباس : الأثاث المتاع » وقوله : لك جين أي إلى أجل مسمى ووقت 
وقوله تعدو r rop‏ مد ERY‏ ن ألجبًا 
اتتا أي حصرنًا ومعاقل كما و وَجعَلَ لک سول یم ال چ رهی افیا من ال 
والكتان والصوف د سيل تقيکر بسكم 4 كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك 
< كدلِكَ بم َم يڪم 4 أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه 
ليكون عونا لك على طاعته وعبادته « لَعَلَكُمْ شرت 1 0 م E‏ وقرؤوه بكسر اللام 
من ولون أي من الإسلام » وقال قنادة في قوله : ل كلك يم يقتم عَليِحكُمْ 4 : هذه السورة 
تسمى سورة النعم » وعن ابن عباس أنه كان يقرؤوها ول تسلّمون E‏ ؛ 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 256.1 . 
(") هكذا قرأها ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو رجاء بفتح الناء واللام على معني لعلكم إذا لبستم الدروح تسلمون في الحرب . زاد المسير( )٤۷۸/٤‏ . 


سورة النحل : 8م - ۸۸ .۹۹ 
وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة (© . 

قال عطاء الخرساني : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب . ألا ترى إلى قوله تعالى #88 وا 
جَمَلَ کم نّا ڪا يدا رسك لك َنَ نبال تًا وما جعل من السهل أعظم وأكثر , 
ولكنهم کانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلى قوله : $ وَين أَصْوَافِهًَا وََوْبَارمًا وَأَسْمَارِمَا أا وَمَمًا إل 
وما جعل من خر ذلك أعظم اکا واک کاو لسحاب و وشعر الاك لی ف 
ورل مِنَّ َمل من حا بر © لعجبهم من ذلك » وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم 
کارا لا رفون ؟ ألا ری إلى قله تعلى [١‏ زيل یمم لد 4 وما تفي من الرد اع 
وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر . 

وقوله  :‏ إن رر # أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك ٠‏ نهم و ونا علب الم 
لسن 4 وقد أديته إليهم 3 يَمْروْْنَ ننَمَتَ أََهِ ثُرّ يريا # أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي 
إليهم ذلك » وهو المتفضل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره » ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره 3 ر ڪشم أ 1 گرو # 1 عن مجاهد أن أعرايبًا تى النبي ار فسأله 0 
رسول الله يكل فإ وله بر 1 لم بن يویم سگم © فقال الأعرابي : نعم » قال : # وَجَعَلَ لكر 
e‏ يا E‏ : نعم > ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعراني e‏ 
«9 ذلك بيد نَم ڪه ۶ ملگ يث » فولى الأعرابي فأنزل الله : *9 يَعرفُونَ ذ 3 E‏ 
رتا # الاية . 

e Pk e ویم بع بين كل ام شھیدا ثم لا يز‎ ١ 

ا يح م م طروت © ودا را لیے أَشْرَوا شكَائَهْرْ مَالُوأ را هتلاه شْركَارْنا الد کا دعو من 
دوك فاقوا بهد التو کم ڪڊ ا إل آل يِذ لت وسل عتم ا كنا ود © الدرج 
کفروا ووا عن سيل 1 ۾ زدتهم م عذابا با قوق آلمڌاب يما شاا دوب ¢ . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة ؟ وأنه بيعث من كل أمة شهيدًا » 
وهو نبيها يشهد عليها با أجابته فيما بلغها عن الله تعالی ‏ ثم لا بث لن كيرا © أي في 
الاعتذار ؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله : 8١‏ هدا يم لا يقد © ولا بودن كن مدرو فلهذا 
قال  :‏ ولا هم بست © وَإدَا رما لين ظََمُأْ # أي الذين أشركوا ا أَلْمَدَابَ ملا يخَنّتُ ع # أي لا 
يفتر عنهم ساعة واحدة ف يا م يت 4 أي لا يؤخر عنهم بل بأخذهم سريقا من الوقف بلا 
حساب » فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فيشرف عنق 
منها على الخلائق » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جئا لركبتيه » تقول SE‏ 
الذي جعل مع الله إلها آخر» وبكذا وبكذا وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث E‏ 
تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب » قال الله تعالى 9و ورا الْمَجَرمُونَ ألثَارَ 


. ) ٠١54/١5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ٠٠۷۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 787/1 ) والترمذي في السغن‎ )۲( 


ووو سورة التحل : 89 - ۹٠‏ 
وا آم موافموها وَل یدوا عتا مر ا # ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج.ما يكونون 
إليها فقال  :‏ ودا ر ر لیے ے اکا أ شُكََهْرَ # أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا و قالوا ربَنا 
ول شرڪاڙ٤‏ الزن كنا نوا من دويك فَألْمََا يهم الْعَولَ َي لَكَدْبونَ #4 أي قالت لهم الآلهة 
كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا » كما قال تعالى : 99 وذو ن دوب أنه ٤ال‏ کا لحم ع © 
لا سيُكفرون ادم یوور ون 12 َم ضِنا © . 
وقوله : و الو إل لَه وميا لس قال قتادة وعكرمة : ذلوا واستسلموا يومئذ » أي 
استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع . وكقوله اتخ وم تایز جر او أي ما 
أسمعهم وما أبصرهم يومئذ وقوله : « التو إل لَه وهن الام وسل عَنَهُم ما كنا يمون # أي 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله » فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير . ثم قال 
تعالى : «8 الس كفروأ وَصصدُوأ عن سبل اله دنهم عدا # الآية » أي عذابًا على كفرهم » وعذابا 
على صِدّهم الناس عن اتباع الحق » كقوله تعالى ( وهم ينهد نه ديرت عَنْةُ 4 أي ينهون الناس عن 
تباعه ويتعدون هم منه يا » وعن عبد الل في قول الل : هو يدهم عا وق لساب قال : زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال . وعن عن ابن عباس في الآية أنه قال : هي خمسة أنهار تحت العرش 
يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار . 
وم َف فى كل أت هِيدًا بهم ين أيهم وفنا يلك بلك سيدا على هلولا ورل ع عت الكتبَ 
يسنا لکل د شىء وَهُدى وَرَحْمَهُ ورين للَمسَلِِينَ 4 . 
يقول تعالى مخاطټا عبده ورسوله محمدًا لھ « َم َم فى کل ئ هيدا طبهم من اعم 
ْنَا ي هيدا ع حو يعني أمتك » أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع » > وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ 
على رسول الله له صدر سورة النساء ذ فلما وصل إلى قوله ٠‏ كنت إا نكا من کل ام يومد 
وتا ك على مسولا هيا 4 فقال له رسول الله عله : « حَشْبِكَ © فقال ابن مسعود ذه : 
a ra‏ . وقوله : «9 ورتا عت ألْكِتبٌ ينيا لَكُلْ سىء قال ابن مسعود : 
عن لنا في هذا القرآن كل علم وکل شيء » وقال مجاهد : كل حلال وکل حرام » وقول ابن 
مسعود أعم وأشمل » فإ قران امل على كل علم ناقع من خبر ما ميق وعلم ما سيأني » وکل 
حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 0-0 ومعادهم © ودی 4 أي 


للقلوب 9 وَيَحْمَهٌ وبشرى لنْمْسْلِمِينَ » وقال الأوزاعي 82 ورلا ء AE‏ 1 
بالسنة » ووجه اقتران قوله ©[ نا كلك اکب 4 مع قوله ا شتا بلك ہیا عل دل 4 أن 
المراد والله أعلم أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك اليوم وقال 
تعالى : و الى فرض ملل المرماتت لراك إل معاد د ¢ أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن 
لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة » وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال وهو متجه 


ز !) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4085 ) . 


سووة ال ا ب د 


را مان کے رھ ےم ع م > 


© إن اه يمر پالمڌلِ والخسن يتاي ذى الفرف ويي عن الْفَحسَلهِ وَالشكر والبغي يو 


يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة » ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى : 

ف وکرو م و مي مه لها هَن كا َك َم عَلَ َه # وقال ابن عباس : ل أله بأد بالل ى : 
شهادة أن لاله إا الله » وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية 
من كل عامل لله عملا والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته 4 والفحشاء والمنكر أن 
تكون علانيته أحسن من سريرته 5 وقوله . : يتاي زی لفرت 4 أي. يأمر بصلة الأرحام وقوله : 

تعن عَنِ الْفَحْسَِ وَلْسْحكَرٍ #» فالفواحش الحرمات » والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها » ولهذا 
قال في الموضع الآخر : فل فل نا حرم ون التوكي ما طهر نا و بَطنَ # وأما البغي فهو العدوان على 
اناس » وقد جاء في الحديث :3 ما ين نب أَجَرُ أن بعل الله ُو که في الدنيا » مَعَ مَا ڃر 
لِصَاحِبِهِ في الآخِرَةٍ مِنّ ع البغي وَقَطِيعَةٍ قطبعة الرجم؟ ' وقوله : ا يكم 4 أي با يأمركم به من الخير » 
وها کم عما ينهاكم عنه من الشر لڪ لوست » وعن ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في 
القرآن في سورة النحل وإ أله يام مدل وأ خسن الآية » وقال سعيد بن قتادة : قوله فو إت اله 
2 بأَلْمَدَلٍ ,الان 4 الآية 3 ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسئونه إلا 
أمر اللّه به » ولیس من خلق سبئ كانوا يتعايرونه يينهم إلا نهى الله عنه وقدم.فيه » وإنما نهى عن 
سفاسف الأخلاق ومذامها قلت ولهذا جاء في الحديث  :‏ إِنَّ الله ثحب مالي الأخلاق وَيَكرَةُ 
سَفْسَائَيَا » ^ , 

تايه : بيدما رسول الله كله بفناء بيته جالس إذ مر به عشمان بن مظعون » 

فكشر إلى رسول الله تله فقال له رسول الله كله : لا جل » فقال : بلى » قال : فجلس رسول 
الله تله مستقبله » فبينما هو يحدّئه إذ شخص رسول الله عله ببصره إلى السماء » .فنظر ساعة إلى 
السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يينه هينه في الأرض » فتحرف رسول الله تله عن جليسه 
عثمان إلى حيث وضع بصره » فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر ء فلما 
قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله كله إلى السماء كما شخص أول مرة » 
فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء » فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى » فقال : يا محمّد فيما كنت 
أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة فقال : ١‏ وما يي فَعلْتُ ؟ “ قال رأيتك شخص بصرك إلى 
السماء ثم وضعته حيث وضعته على يينك فتحرفت إليه وتركتني » فأخذت تنغض رأسك كأنك 
لس 00 : ” قطنت لِذَلِكَ ؟ » فقال عثمان : نعم » قال : رسول الله عله : 
أناني رَسُولُ الله آنا وَأَنْتَ جَالِسٌ » قال : رسول الله ؟ قال : : نعم © قال : فما قال لك ؟ قال : 


.)ع9اأ١‎ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 55/0 ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
.) ١0 ذكره الألباني في الصحيحة‎ (۲) 


7 ا ا ا و ا ا ا 
10 ا م لسن الآية » قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي أحببت 
محا عله 

وفوا بسَهَدٍ أله إا عدر ولا لصو الاين بد وها َقَدَ ملم اه يڪم كنبلا ذأ أ 
كك ما ا چ لا كوا کال ست عَرْلَهَا ِن بعد و أنكنًا دوت اسن متا 1 


ار ار ب وو اد ور جرر نيرد ¢ . 


2 


قال ٠‏ جل کشا ا ند یکا ولا تمارض به بين هذا 00 : فلا جما الله عرْصحة 


سيم الآية » وبين قوله تعالى : فو دك کر میگ إا حلفم وک كنا يكت 4 أي لا 
تت رکوها بلا كفارة » وبين قوله اگ فيما ؛ ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ إني والله إِنْ سَاءَ 
لَه ل أَلِتُ عَلَى ہین کأری عبرا حيرا ينها إلا أي الذي ُو عي ونه - وفي رواية - 
َكَفْوتُ عن كيني ٩‏ لا تعارض ين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا » وهي قوله : و 
الس ده 


شقضو الاين بعد توكييها ې لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهو د والمواثيق , لا الأيمان لني 


ي وم دلا لود ا 


هي واردة على حث أو منع »> ولهذا قال مجاهد في قوله : وإولا لقصو لان بندَ ريما 4 يعني 
الحلف » أي حلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه جبير بن مطعم قال, : قال رسول الله له ٠:‏ لا جلف 
في الإشلام » وأا جلي كان في الجاهلية نه لأ ريد الإسلامٌ إلا شِدَةٌ) ”° . ومعناه أن الإسلام لا 
يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك ل 1 
فيه . وأما ما ورد عن أنس #* أنه قال : حالف رسول الله عل بين المهاجرين والأنصار في دورن“ 
فمعناه أنه أخى بينهم › فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك واللّه أعلم . 

وعن بريدة في قوله : اطا بهد لله ا عدر 4 قال 0 في بيعة النبي مَل > كان من 
أسلم بايع النبي ع على الإسلام » فقال : داروأ بعد آله إِدا هدنر » هذه البيعة لقي 8 
على الإسلام وول لقصو الأ بد يدها € لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن تنقضو 
TT e E‏ ل عع الى ی ن عار جع ان صر یه 
سا يقول ا راء ء يَوْمَ اليا ليا نان كذ عدر لن وا بن آعم 

ر - إلا أن يكون الإشراك بالله - أَنْ ايع ل رجلا على کی الله وشول ع دكت با , 

لين آعڌ بم اء ولام أع م في ًا الأخرٍ يون فَضل بني وي“ ق 
حذيفة قال : سمعت رسول الله لل يقول ١:‏ مَنْ سَرط لْأَخِيهِ شَّرْطا لا يُرِيدُ أن يفي لَه به » فَهُوَ 
() أخرجه أحمد في مسنده( ۳۱۸/۱) . 
)۲( أخرجه مسلم في الأيمان( 46 وأحمد في مسنده( 1/5 2 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( ©7١05‏ والإمام د (ATI‏ . 


05( أخر جه البخاري في الاعتصام( 4 ومسلم في فضائل الصحابة2 67٠.٠‏ . 
(٥)‏ أخرجه أحمد في مسنده( 248/9 والبيهقي في السنن2 )۲۳١/۹‏ . 


و ا ا وو ا ا 
كامدلي جره إلى عير عة » (© . وقوله : 99 إن أله يمْلَمُ ما تَنْعَلُوت * تهديد ووعيد لمن نقض 
الأعمان بعد توكيدها .. 

وقوله : 9ف ولا 7 لي نَقَصَتَ عَرَْهًا من بَمَدِ فو كتا قال السدي : هذه امرأة نخرقاء 
كانت بمكة . كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه » وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن 
نقض عهده بعد توكيده » وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا . 
وقوله : « ڪڪ ا يحتمل أن يكون اسم مصدر » نقضت غزلها أنكانًا أي أنقاضًا » ويحتمل أن 
يكون بدلا عن خبر کان » أي لا تكونوا أنكانًا - جمع کٹ من ناک وللا قال بعدة ف رارت 
انس لا بتکم ) أي خديعة ومكرا فو أن کرت أ ِى أرق يِن أَذٍ ‏ أي تحلفون للناس إذا كانوا 
أكثر منكم ليطمثنوا إليكم » فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم > فنهى اله عن ذلك لينبه بالأدنى على 
الأعلى » إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه » فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . 

وقد قدمنا وله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لا كان بينه وبين ملك الروم أمد » فسار معاوية 
إليهم في آخر الأجل » حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم رهم غارون لا يشعرون , 
فقال له عمرو بن عنبسة : اله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر » سمعت رسول الله َك يقول : , مَنْ كان 
َه وَين قَْم أجل فلا يَحُذُنٌ عُفْدَةَ ئى الج ا ارج سار هد لير 0 . قال ابن 
عبئاس : ف أن کرت أُمَهُ هى أن يِن َو # أي أكثر » وقال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعرٌ » فنهوا عن ذلك . 
وقوله : 9 نما وُر لَه ب # قال سعيد بن جبير : يعني بالكثرة » وقال ابن جريرء: أي بأمزه إياكم 
بالوفاء بالعهد 92و ولان لك م الْقِيمَةِ ما كُثْرٌ یه عَمُِْنَ 4# فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر . 


Ill 42‏ کر ر رک ع ره ل 


و تلن پل من اء ی من يك وشن عا كن صَمْنَ ي 


رر سان السرم 4 ر9 e 7 Hf‏ مس روس لر ر رش رم 5 ر 
ولا دوا 26 سكم فل قد بعد 56 وا ال يما ص ددر عن سیل 7 وك 37 
با م ب إن عند أي هو جر ليث إن کن تلت @ نا مگ بد وما 
NEC NTIS‏ تبرت 4:. 


يقول الله تعالى : َل ا لَه ج 4 أيها الناس ل أنه وده # كقوله تعالى ل وؤ كا 
ريك من من فى آلأرض ڪهم جييما ًا # أي لوفق بينكم ولا جعل اختلاًا ولا تباغض ولا شحناء ۽ 
وقال ههنا 9ف وکن شل ن باه وَيَهدِى من يساد 4 ٹم يسبألكم يوم القيامة عن + جميع أعمالكم 
فيجازيكم عليها » على الفتيل والنقير والقطمير . ثم حذّر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي 
خديعة ومكرّاء لملا تزل قدم بعد ثوبتها » مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق 
الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله ؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد 
عاهده ثم غدر به » لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدحول في الإسلام » ولهذا قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٠٤/٥‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١7 61١١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( 75١/9‏ ) . 


0 ا252 22 تتتتتتتت جڪ سورة النحل RS‏ 
وا شو يما سکف عد صبيل افر رلک ملائ عي . قال على :ولا يذ 
1 30 ًا 4 أي لا تعتاضوا عن الأيمان الله عرض الحياة الدنيا وزيتها ٠‏ فإنها قايلة ولو حيرت لابن 


آدم الدنيا بحذائيرها لكان .ما غد الله هو غير لذ أ مجزاء الله .وثوابه شير لن رجاه وامن به وط 
وحفظ عهده رجاء موعوده » ولهذا قال : #8 إن ڪر نشڪ ما عند بَمَدٌ © أي يفرغ 
وينقضي » فإنه إلى أجل محصور مقدر متناه ©[ ا عند أ ب أي وثوابه لكم في الجنة باق لا 
انقطاع ولا نفاذ له » فإنه دائم لا يحول ولا یزول ‏ ولجزیت آلب صبروأ اجره بلحس ما كَاذرأ يموت # 
قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم » أي ويتجاوز عن سيئها . 

« من ڪي سَيلِعًا ين كر أذ آي هر مون لبتم يو به ورز جرهم يخسن ما ڪا 
يعم # . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صا تا » وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسئة نييه يد 4 من 
ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالّه ورسوله » وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله ؛ 
بأن يحييه اللّه حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة » والحياة الطيبة 
تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت » وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق 
الحلال الطيب » وعن علي بن أبي طالب كه أنه فسرها بالقناعة » وكذا قال ابن عباس وعكرمة 
ووهب بن منبه » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس SRE‏ د 
الطيبة تشمل هذا كله > كما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لړ قال : «قذ أفلع مَنْ 
أسْلم » وَرزِقَ كفا فته لله ؟ ا آتامُ ) 2١(‏ وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله :إن 
لله لا يَظْلِمُ الموّمِنَ حسَئَة ع عة فى بها في الايا ا ا 
ی الا , على إا أتى إلى الأجرة آم ذكن ل حَسَئَةٌ يُعطى بها حيرا » ٩‏ . 

3 ذا قرات لفان فاسَْود باه من ليطن الجر @ ِنَمُ س لم سُلْطَنٌ على الت امنوأ وَعلّ ربهر 
يرَكَلْرْنَ © إِنَّمَا للبم عل ليت و وان هم بو شروت 4 5 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه كته إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا باللّه من 
الشيطان الرجيم ٤‏ وها أمر ندب ليس بواجب » حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة ة » وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة » مبسوطة في أول التفسير وللّه الحمد والمنة . 
وا معني في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لعلا يلبس على القارئ قراءته » ويخلط عليه ويمنعه من التدبّر 
والتفكر > ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة » وحكي عن حمزة وأبي 
حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة » واحتجا بهذه الاية › ونقل النووي في شرح المهذب مثل 
ذلك عن أبي هريرة أيضًا » ومحمّد بن سيرين وإبراهيم النخعي » والصحيح الأول لا تقدم من 
الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة واللّه أعلم . 


.. ۱۹1/٤4 ( وأحمد في مسنده ( ۱1۸/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۱۲۳/۳ ( أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 55 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


ورة عيبتب ب تت تر 11 107 
وقوله : 3 م ل آم سل عل الي “مثا عل يه يتوَكُنون قال الثوري : ليس له عليهم 
سلطان أن وقعهم في دنب لا يتوبون منه » وقال آخرون مغناء : لا حجة له عليهم.» وقال آخرون : 
كقوله فو إِنَّما ہا ساطت على الذي بوم قال مجاهد : يطيعونه : وقال آخحرون : اتخذوه ويا من 
دون الله ف هم بوه مشر أي أشركوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سيبية » أي صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشر کین باللّه تعالى » وقال آخرون e‏ 
© ولا بدلا ٤اه‏ ڪات ءاي واه أَمَلمٌ کم يما برف الوا إا أت مفتر بل ارهز لا يعن ي 
ل ترم رو المد ين ریت الي يبت لز ءام مثا رشا رشت تي 4 . 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين » وقلة ثباتهم وإيقانهم » وأنه لا يتصور منهم الإيمان » وقد 
کت عليهم الشقاوة > وذلك أنهم إذا رأوا تغير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله ار : 
© لما أنت ات CESSES‏ 
بآ اة ڪات ١اذ‏ أي ورفعناها وأثبتنا غيرها » وقال قتادة هو كقوله تعالى : 9# ما تنس من 
َي أو نيا # الآية » فقال تعالى مجيبًا لهم (١‏ ل َيه ع الثثي» أي جربل ج من وك 
آل 4 أي بالصدق والعدل «9 لبت الت ءام سوا € فيصدقوا بما أنزل أولا » وثانیا وتخبت له 
قلوبهم 8 وَهُدَى ونی حا يي ا 


- و 


© وقد تَلَمْ أَنَهُمْ E EE‏ ل ل ل ا و 
يت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمّدًا إا 
يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل أعجمي » كان بين أظهرهم غلام 
لبعض بطون قريش » وكان بياعًا بيع عند الصفا » وربما كان رسول الله بے يجلس إليه ويكلمه 

بعش الذي و :رداك كان امحوى النسان 3 بعرت العروة ١‏ أو انه كا يعرف الشيء اليسير بقدر ما 
رد جواب الخطاب فيما لابد منه» فلهذا قال الله تعالى راا عليهم : في افترائهم ذلك ۾ کاٹ 
الى يلْحِدُوت اله أَعْجٌَ وَهَندًا لِسَان كنرك ارك 4 ل ا أي کی جل من اا 
القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني 
إسرائيل > كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل . قال محمّد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة : كان رسول الله يك فيما بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى سبيعة 
00 يقال له جر عد ابعش 00 سور 


قال 0 1 الله َك بعلم 5 وكة ان 30 0 وكان 59 اللسان ( وكان 


الشرکون يرون رسول الله َيه يدخل عليه ويخرج من عنده » فقالوا : ما يعلمه بلعام » فأنزل اللّه 
هذه الاية 9 وَلِمَدَ نَم أ يد بقارت رقنا نه 32 'إخارك اليف مرت کے اک ونا ت 


.) ۳۹۳/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


١١95-٠ 6 : سورة النحل‎ ٠١٦ 
عر بي ۾ © وقال الخاد ين مراحم : هو سلمان الفارسي » وهذا القول ضعيف لأن‎ 
هذه الآية مكية وسلمان إنها أسلم بالمدينة " » وقال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان‎ 
يقرآن كتابًا لهما بلسانهما ؛ فكان النبئ ملت يمر بهما فيقوم فيسمع منهما › فقال المشركون : يتعلم‎ 
منهما » فأنزل الله هذه الآية » وعن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان‎ 

يكتب الوحي لرسول الله ملق ؛ فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحة الله : 


ر ا م 


$ ل لزن لا يؤت ابت لَه لا هدم اله وله عَذَابٌ أي © إِنَّمَا يمى الْكَذِبَ EN‏ 
يموت ات الله د ووک هم الْكَدِبْنَ © . 
يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره » وتغافل عما أنزله على رسوله پټ ولم يكن له قصد 
إل الاعات عا اومن عبد الت فهذا ال من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به 
رسله في الدنيا » ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة ‏ ' لم أخبر تعالى أن رسول الله تر ليس بمفتر ولا 
كذاب » لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله نو شرار الخلتي 9 ال لا يمژ ات 
ال من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس » والرسول محمّد مر كان أصدق الئاس 
وأبؤهم وأكملهم علمًا وعملا وإيانًا وإيقاًا » معروفا بالصدق في قومه » لا يشك في ذلك أحد منهم , 
بحيث لا يدعى بينهم إا بالأمين محمد » ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل 
التي سألها من صفة رسول الله تر كان فيما قال له : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ قال : لا » فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله وك . 


من ڪفر باه من بعد يميه اا ولب لبم مظمين بالإیمن وکن من ر ع يالكثر مدا 

تھ عت نج اھر رک متا يك © کرک بای أنتعها ال ان عل ا و وى 
لإ يَهْدِى ألكفرينت © ER‏ اب طبع 21 عل ويهر وسمْمهمٌ َأبْصرِهم وأ اولك فم 
ايأو © لا ج أَنّهُرَْ ف الْآخِرَةَ هم الْحَِيْنَ 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر » وشرح صدره بالكفر واطمآن به أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه » وان لهم عذابًا عظيمًا في الدار الاخرة لانهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة » وختم على سمعهم وأبصارهم » فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئًا » فهم 
غافلون عما يراد بهم طلا بسر 4 أي لابد ولا عجب أن من هذه صفته 9 أل في اة هُمْ 
لحرو أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . وأما قوله : 89 إل مَنْ ره ولنم 
ين اين AS‏ ا ا ا يا بحر سودي 
م ارات في عار ين ياد حون علد الک كو کی يكار کدی ,لوهم می ات 
مكرمًا » وجاء معتذرًا إلى النبئّ مله فأنزل الله هذه الآية . وعن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ۲۳۲/٠١ ١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ر ١71/0‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( 7514/١5‏ ) . 


وم 
اه 


سورة النحل : 1۰۴ - ۱١۹‏ ¥ 
قال : أخذ المش ركون عمار بن ياسر فعذبوه ختى قاربهم في بعض ما أرادوا » فشكا ذلك إلى النبي 
كه , فقال النبئ به ٠:‏ كيف تيد فلك ؟2 قال : مطمئنًا بالإيمان » قال النببى له : إِنْ عَادُوا 
َغذ » وفيه أنه سبٌ النبى يله وذكر آلهتهم بخير »فشكا ذلك إلى النبى عه فقال : يا رسول الله 
ما رکب حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال : 3 كيف تيد لبك ؟2 قال :.مطممنًا بالإيمان › 
0 : ” إن عَادُوا مد » 7' ' وفي ذلك أنزل الله إلا ن أحضرة لم ظحي بآلإيكن » ولهذا 
تفق العلماء على أن المكره ه على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ٠)‏ ويجوز له أن يأبى كما كان 
96 يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى إنهم ليضعون الصخرة ة العظيمة على 
صدره في شدة الحر » ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد » أحد » ويقول : واللّه لو 
أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له 
مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمّدًا رسول الله ؟ فيقول : نعم » فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ 
فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه إربًا إربا وهو ثابت على ذلك . وعن عكرمة أن علا م حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالار » إن رسول الله له 
قال 1لا ا رمقاي ا كيت لاير بول رر اله 27 : « مَنْ بَدّلَ دِيتهُ فَاقُلُوهُ ؟ فبلغ 
ذلك عايًا فقال : ويح أم ابن عباس 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله » كما ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد اله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم » فقال له تنصر 
وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي » فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد عه طرفة عين ما فعلت » فقال : إِذّا أقتلك » فقال : أنت وذاك » فأمر 
به فصلب » وأمر الرماة فرموا قريتا من يديه ورجليه » وهو يعرض عليه دين النضرانية فيأبى » ثم أمر به 
فأنزل »ثم أمر بقدر “زوفي رو ييقزةا من تحاين > 'فاحميت رجا اجر من المسلمين اناه وج 
بغار فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فان قأمر و أن بيلق ا نع في البكرة ليلقى فيها فبكى › 
فيه ودعاه » فقال و او با تلقى في هذه القدر الساعة 
في الله » فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله » وفي 
بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامًا » ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه » 
ثم استدعاه ققال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك بي » فقال له 
الملك : فقبل رأسي » > وأنا أطلقك » فقال hg ES‏ : نعم » فقتل 
رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب ©* : حق على 


كلع اق ذأ عد الل ب عاق را نا م را 
وئر یک ربت يرت اجر روأ من بعد ما فوا شر ھدوا ويروا إت ربك من بَنَدِهًَا 


(0) أخرجه البيهقي في السنن7( 0۲١۸/۸‏ والحاكم في المستدرك ( )۴٠۷/۲‏ . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير( )۳١٠۷‏ وأحمد في مسنده( )۲٠۷/١‏ والبيهقي في السنن( )۷١/١‏ . 


ةل ب ب ب | TE aku‏ 
مَُورٌُ یحم © ٭ بوم تأت گل نفیں محل عن نيا وق ڪل تقس نا عت وَهُمْ لا يُظلئرت 4 . 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم » فوافقوهم على الفتنة » ثم | نهم أمكنهم 
الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه » وانتظموا في سلك 
المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا » فأخبر تعالى أنه من بعدها - أي تلك الفعلة » وهي الإجابة 
إلى الفتنة - لغفور بهم رحيم بهم يوم معادهم ف يرم تأت ڪل ننیں مدل أي تحاج <( عن َنبا 4 
ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة 8 وق ڪل تفن ا عَسِلتَ © أي من خير وشر 

وَهُمْ لا يُظَلَمُوت ) أي لا ينقص من ثواب الخير » ولا يزاد على ثواب الشر » ولا يظلمون نقيرًا . 

وضرب آله مكلا َيه ڪات عَامِنَهٌ مُطمَبِئَةُ ياتيها رزفها رَعَدًا ين کل مکان ڪرٽ يانم اله 

07 0 لباس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما ڪاو يعون © وَلْمَدْ جَاءَهُمْ رسول ينهم 5 َأَحْدَهُمُْ اَلْمَدَابُ 
وهم 205 لوت # . 

O Th‏ مستقرة يتخطف الناس من حولها » ومن 
دخلها کان آمتا لا يخاف كما قال تعالى : «[ وقال إن تنيع ادى مَك تتخطف ء مِنْ أرضتاً ولم تمن 
2 حرا لناب بد شرت كل مو زد ين أن 4 وهكذا قال ههنر : 9 ايها رها رعَدا © أي 
هنين سهد ين ل كن ترك ؛ شر أله 4 أي جحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد 
لله إليهم» e‏ : اتم کر يل این كا ينتت لله کت ولوا ومهم دار يوار © جَهَمَ 
ا يلت أله مَمارُ © ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : ف كَأدقََا آله لباس 
تع وال 4 أي أبسها وأذتها نبرع بعد أن كان يجي إليها ثمرات كل شيء» وبأيها ررقي 
رغدًا من كل مكان » وذلك انهم استعصوا على رسول الله ڪه وأبو خلافه » فدعا عليهم بسبع 
كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم 17 الأكلرا الماهز وغ وير لخي يتقاط ايلام 
إذا نحروه . وقوله : ا وَالْكَوَنِ & وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله بيه وأصحابه حين 
هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه » وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الل 
على رسوله به » وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ككل الذي بعثه الله فيهم منهم > 
وامتن به عليهم في قوله هو لْقدَ من اه عَلَ الْمُؤْمِينَ إذ بعك فيم ولا د ين آَم 4 الآية » وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الرغد » فبدل الله المؤمنين من بعد 
خوفهم أمنًا » ورزقهم بعد العيلة » وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم , > وهذا 
الذي قلناه من أن هذا الل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس . 

وعن سليم بن مير يقول : صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ب وعثمان 5 محصور 
بالمدينة » فكانت تسأل عنه ما فعل ؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما » فقالا : قتل › 
فقالت حفصة : والذي نفسي بيده إنها القرية - تعني المدينة - التي قال الله تعالى : < وي آله 


سك مس للد ل سس ر رک ارح لل Slr ho‏ ر رص ممه 1 (۲( 
ابعص النم 


مثلا قرية كانت ءامنة مُطمَبِنَة يأَتيِهًا ررفها ردا مّن کل مکان فڪفرت 


. ) 547/١15 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ٤۷١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا البح سح ا 
© ڪا أ متا ررْفَحكم آنه حلا طيبًا وأَمْكرواً نعمت الي إن كنت ياه نبد © إِنَّمَا حرم 
7 


وو یں ماد ی رر 


يڪم الْمينّة والدم ولحم لخر وما هل لِمَيْرِ آله 7 ا 4 


ت الله عَفُورٌ 

ر و ولا تفولوأ لما تصِف ألسِنْنسحُمْ الكذب هذا حل وهنذًا حرام تدروأ عل ألو الكذب إنَّ اين يروت 
ع عل لله آلگیب کا بیش ي مخ ی َك عاك ليد 4 . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بأكل ززقه الحلال الطيب » وبشكره على ذلك » فإنه المنعم 
SS E a‏ ل ا ل ا ا ا 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير «( و ما َمِل لِمَيْرِ لَه يه 4 أي ذبح على 
غير اسم الله » ومع هذا مَمَنِ انعر #4 أي احتاج من غير بغي ولا عدوان « إت اله عَمُورٌ 
ّح وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سوزة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته وللّه الحمد » 
لم هى اى عن لوك يل اشر كين الاين خلاوا ‏ وخرموا جرد ما وو واصطتحرا عليه من 
الأسماء بأرائهم من البحيرة ا والوصيلة Gs‏ شرعًا لهم ابتدعوه في 
جاهليتهم فقال : 9 ولا تولو تَصِفٌ الم ٠١‏ لكب هدا حل وعندًا حرام يديو على ئم الكذب ¢ 
TS‏ ل ا 
شيًا ما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه » > وما في قوله « لِما َف مصدرية › أي ولا : تقولوا الكذب 
لوصف ألسنتكم » ؛ ثم توعد على ذلك فقال : إن لين بعرو عل آله اہ الْكَذْبَ لا بِمَلِحُونَ © أي في 
الدنيا عا البو لود سكيوت ا U RSE‏ 

ف« ول ایی انوا رتا ما سما لی ين مَل وما : متهم ولكن کارا اشم يَظلِمُونَ © ثم لن ربک 
یت کیا الثدة جم م تفا بل تر لك تتا ل رق بن بتي ل قم 4 . 

لما ذكر تعالى أنه نما حرم علينا الميتة والدم ولحم الختزير وما أهلّ لغير الله به » وإنما أرخص فيه عند 
لسرورة > .وني و ليله الام التي ا ای ولا يريك ا ای كك 
ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها » وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال واحرج قال طاول لكا ڪر تتت ع ين ب أي في سورة الأام في قول 
وَعَلَ لے هادوا حر مُا ڪل زی فر وت سي لبق وَأَلْفْنَم حَرّمنَا عَلَيّهِمُ سُحُومَهُمَآ إلا ما حملت 
ظهُورْهُم أو الْحَوَايآ أو ما اتك بعَظم ذلك جَوَيَتهُم كر ينوم ا م مَإِنَا مسي ولهذا ا 
ظَلْنْتَهُمَ © أي فيما ضيقنا عليهم 9 200100 مُونَ © أي فاستحقوا ذلك ؛ ثم أخبر تعالى 
اعرذ رصان في عن المعاة الزن الذي ثاب متهم ليه تا عليه ققال : © ئر إِنَّ ريلك للدت 

ينوا ألسُوءَ هدل © قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل ثم ابا مِنْ بعد ذلك 
شلش > أي افا را فيه من اا ؛ وأقبلوا على فعل الطاعات 8 إِنَّ رَيّكَ من بَعَدِمَا © 
أي تلك الفعلة والزلة «( لغفور حم 

ل إذَّ هيم کات امه زو ینا و ي م لرک ي شاڪر لمي اجه ومد إل يرط 


في الأَحْرَة لمن لمَلِحِينَ © ثم اويا إِلَكَ أَنٍ ET‏ 


ولما ب س صورة التحل : ١14 - ١١٠١‏ 
کان ين المتْركيَ © . 

يملح تعالى عيلاة: ورسوله اوخاه إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء » ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية فقال : 3 إِنَّ رهيم كات أَبَد َا ب ًا 4 فأما الأمة : فهو الإمام الذي يقتدى 
به والقانت : هو الخاشع المطيع » والحنيف : المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد » ولهذا قال : 
3 وَل بك ين اتوي # وعن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فقال : الأمة 
معلم الخير > والقانت المطيع لله ورسوله » وعن مالك قال : قال ابن عمر : الأمة الذي يعلّم الناس 
دينهم » وعن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله قال : من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن ابن مسعود 
رق له فقال : أخبرني عن الأمة ؟ فقال : الذي يعلّم الناس الخير » وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال : 
قال ابن مسعود إن معاذًا كان أمة ت قانئا لله حنيفًا » فقلت في نفسي غلط أبو عبد الؤحمن وقال : إها 
قال الله و« إو هیر کا أنه © فقال : تدري ما الأمة وما القانت ؟ قلت : الله أعلم » فقال, : الأمة 
الذي يعلّم الخير »والقانت لمطيع لله ورسوله » وكذلك كان معاذ » وقال مجاهد : أمة أي أمة 
وحدهء والقانت : المطيع » وقال مجاهد أيضًا كان إبراهيم أمة أي مؤمنًا وحده والناس كلهم إذ ذاك 
كفار › وقال قتادة : كان إمام هدى والقانت : المطيع لله . وقوله : # ناكرا لاس ير # أي قائمًا 
بشكر نعم الله عليه . وقوله : 8 َج أي اختاره واصطفاه ثم قال : « مده إل مطل نتم 4 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . وقوله 0 كت ١‏ 
خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ف( وم فى اة لن ين © وقال 
مجاهد في قوله : # اكه في اليا َة # أي لسان صدق . وقوله : «9 ثم اوتا ليك أن ايع مل 
هيم حًا أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك يا حاتم الرسل وسيد 
الأنبياء ‏ أن ايع مله هيم حَنِيِمًا وا كن بن لسر © ثم قال تعالى منكرًا على اليهود : 

8 نما جيل لبت عل اليم تكفا د ورن ريك حك بينم بم َة فِا حكَانوأ فيه لفون . 
لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة » فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة » واجتمعت فيه وتمت النعمة 
على عباده » ويقال : إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى ‏ فعدلوا عنه واختاروا 
السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيا من الخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة » فألزمهم 
تعالى به به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمّد 
يكت إذا بعثه » وأخذ مواثيقهم وعهودهم › ولهذا قال تعالى : 3 إا يل لنٹ عل أت أختلفوأ 
فد 4 قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة » ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم » فيقال : إنه حولهم إلى يوم الأحد » ويقال : إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامها , ؛ وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع > وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الاح مال الليهود > وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة واللّه أعلم . 
وعن أبي هريرة ده أن رسول الله لتر قال : « حن الاحَدونَ السَابقُونَ يَوْعَ القِيَامَةِ » بيد أَنْهُمْ 


فالخل ١‏ ۲۸7 توب ا سس (ma‏ 
ووا الكتاب مِن قَبِلِتَاء ثم هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فَرَض الله عَلَِِمْ فَاخْتَلَقُوا يه فَهَدَانَا الله لَه » فالئاس لَنا 
ف یع »وة تا واقشازی بفذ ع » وعن أي هريرة وحذيفة © قالا : قال رسول 
الله  :‏ أل الله عنٍ الجمعَةٍ من كان لتا » كان مهود يم اعبت » وَكان للتُصَارَى يوم الأحدٍ » 
اء الله يتا ههََانَا الله لهؤم الجئعة aay‏ ود i‏ 
القيَامَةِ » نحن الآخِرونَ مِنْ أَهْلٍ ادنيا وَالأَوُلْوَنَ يو القِيامة » وَالمقَضِيْ بيهم قبل الخلائق  »‏ . 

ا ل تی الک ةلل متو بج اتا اک فر تل یک لم 

سبيت مر ملع يأنتمئية 4 . 

ا تعالى أمزا رسوله محمدًا ع أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة . قال ابن جرير : وهو ما 
أنزله عليه من الكتاب والسئّة والموعظة الحسنة » أي با فيه من الزواجر والوقائع بالناس » ذكرهم بها 
ليحذروا بأس الله تعالى » وقوله : ولمم يلت هى أحْسَنْ 4 أي من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كما أمر به موسى وهارون ٤لا‏ حين 
بعئهما إلى فرعون في قوله : «[ مولا 21 قله بدك ار نکی € وقوله ٠‏ اك بك هر ناد يم 
صل عن سيل 4 الآية » أي قد علم الشة منهم والسعيد . 


ا 


رہ عات تماقا يوغل ما عور يد ونين صم لهو حر لمتعوية ي واي وتا صب إلا 

ا رک نرت هم ولا بف فی ميق تتا نط ج إن أل ت ای اَن كم شرم ت # . 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص » والمماثلة في استيفاء الحق » فعن ابن سيرين أنه قال في قوله 
تعالى تاقوا ينل ما َوَس ي إن أحذ منكم رجل شيئًا فخذوا مثله » وقال ابن زيد : کانوا 
قد أمروا بالصفح عن المشركين » فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا : يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتتصرنا 
من هؤلاء الكلاب » فنزلت هذه الآية ثم : نسخ ذلك الجهاد . 

وقال الشعبي وابن جريج : نزلت في قول المسلمين يوم أمحد فيمن مل بهم لمان بهم » فأنزل 
الله فيهم ذلك وعن أي بن كعب قال : لما كان يوم أمحد قنل من الأنصار ستون رجلا ومن 
الاج رة س فال اساب رل اة : لمن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن 
بهم فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم » فنادى مناد : إن رسول الله لله 
قد أن الأسود والأبيض إلا فلانًا وفلانا - ناسًا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى « وَإنَ عار 
فعاووأ يقل ما موسر يد 4 إلى آخر السورة » فقال رسول الله عله : ١‏ طبر وَلا عاقب ) 7) 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن » فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل , 
كما في قوله : $ ور سو سه َّلا # . وقال في هذه الاية : وون عاتم ماقو يشل ما 
غوسم يده » ثم قال  :‏ وين صرم لهو حر لبيك #» . 

وقوله تعالى : فإ صر وَمَا صَبْرلَ إلا يأو # تأكيد للأمر بالصبر > وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة( 847 ) ومسلم في الجمعة( )١9‏ وأحمد في مسنده( )۲٤۹/۲‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة( ۲۲) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده( )١78/0‏ . 


۲ہ لل سورة النحل : ١٠۲۸ - ۱۲١‏ 
بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوّته » ثم قال تعالى : ولا عر به & أي على من خالفك فإن الله 
قدر ذلك طإوَلا تك في سَنِقِ 4 أي غم يِا يَنَكْرْنَ # أي ما يجهدون أنفسهم في عداوتك 
وإيصال الشر إليك » فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم وقوله : 9و إِنَّ أله مم 
الذي نَمَو َالِ هُم خيرت أي معهم بتأبيده ونصره ومعونته وهديه وسعيه ) وهذه معية خاصة 
کقوله لموسى وهارون : «9 فَلَ لا غاا ّى مما أنسممٌ ور 4 وقول النبي ع e‏ 
الغار : « لا مرن إن الله مَعَنَا » (© وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى : 47 
عر این ما کم وال يما تلو ب د 4 ومنى لر تا 4 أي تركوا الحرمات طون كم 
شيك 6 أي فعاو الطاعات » فهؤلاء اله بحفظهم ويكلؤهم وبنصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على 


. ) 78 ( ومسلم في الزهد‎ ) ۳٠٠١ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


۱:1۴۳ 
سورة الإسراء 
عن ابن مسعود #2 قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق الأول » وهن من 
تلادي ٩‏ . وعن عائشة قالت : كان رسول الله عله يصوم حتى نقول E‏ ويفطر 
حتى نقول : ما يريد أن يصوم » وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر ”' 
اتال اسه 


مم 


3 

وا 
1 
6 
bi‏ 
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o‏ 
5 
ك 
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سْبِحَنَ ای أَسْرَئ بِعَبَدو للا مر 

تيا إن هو ميم لِد & . 

ووو چ ی و ی 
يعني محمدًا له <( للا 4 أي في جنح الليل وإ ألم تج اكرام إلى السيد الأقًا 4 وهو 
بيت المقدس الذي يإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم ؛ ولهذا 8 له هناك كلهم فأمهم في 
دارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم ؛ وقوله تعالى  :‏ الزى ب رکا حولم 4 أي في الزروع 00 
لر 4 أي محمدًا ين “نيا 4 أي العظام إن هو ألسَمِيح ألْبَصِيرٌ # أي السميع لأقوال عباده 
مؤمنهم وكافرهم » البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة . 

ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء 

عن أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله هله من مسجد الكعبة : إنه جاء ثلاثة نفر قبل 
أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم › 
فقال آخرهم : خذوا خيرهم » فكانت تلك الليلة » فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه 
وتنام عينه ولا ينام قلبه . وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم يكلموه حتى احتملوه 
فوضعوه عند بثر زمزم » فتولاه منهم جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حنى فرع من صدره 
وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه › ثم أ تى بطست من ذهب فيه تور من ذهب 
محشو إِيمانًا وحكمة فحشا به صدره ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى 
السماء الدنيا . فضرب بايا من أبوابها فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جبريل » قالوا : ومن 
معك ؟ قال : معي محمد » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم » قالوا : فمرحبًا به وأهلا » يستبشر به 
أهل السماء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم » فوجد في السماء آدم فقال له 
جبريل : هذا أبوك آدم فسلم عليه » ورد عليه آدم فقال : مرحبًا وأهلا بابني » نعم الابن أنت » فإذا 
هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : « ما هَذان الْنْهْرَانِ يا جبئريل ؟) قال : هذان النيل 
والغرات عتصرهنا ثم مضي به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلؤ وزبرجد فضرب 
بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ٠:‏ ما هذا يَا جبريل ؟) قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ٠‏ ثم 
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6 ا س ا ا س د د ی و 
عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى : من هذا ؟ قال : 
e e‏ 0 000000 
ارا فقاو ل عل ذلك » تم عوج إلى الساء اطاسة تارا ه عل ذلك » تم عر به إلى 
فيها أنبياء قد سماهم رنت ندم ارس لي اید وارد لي اراد ل 
أحفظ اسمه » وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى » فقال موسى : 
رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا » ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا اله كك حتى جاء سدرة 
المنتهى » ودنا الجبار رب العزة فتدلى ¢ حتى كان منه قاب قوسين ين أو أدنى ¢ فأوحى الله إليه فيما 
وي a‏ وان تك "كل بوم له ل هجتي e a‏ 
يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : " عَهِدَ إل حَمْسِيِنَ صَلاة كل يَوْم وَلَيلَةِ “ قال : إن أمتك لا 
تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم » فالتفت النبي عله إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك » فأشار إليه جبريل أن نعم إن شعت » فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكانه : 
يا رب حف ئا إن تي لا ستيغ هذا ٩‏ هوطع عله عَشْرَ صَلَوَاتٍ » تم رَجَعْ إلى مُوسى 
َاختهسةُ , فلم برل يذ مُوسى إِلى رَبْه ئى صَارَ ث إلى حمس صَلوات » ثم اتبسَة مُوسى عِند 
الخمس فَقَال : يا محل واللّه لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه ‏ 
فأمنتك أضعف أجسادًا وقلويًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا ee‏ 
بلتفت النبي اه إلى جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال E‏ 
إن متي صعَفَاءُ ء أُجْسَادُهُمْ لوبهم م شاعم َأبْصَارهُۂ انهم ففف 152 ) فقال الجبار 
00 ال ا EOE‏ ل 
موسی فقال ل : ( خفف عا ئا » أغطانًا بكر حسئة تة شر انالا قال موسي : قل 
الله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه » فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضًا » قال 
رسول الله عله : ” يا مُوسَى ! قذ واللّه اسْتَحييِتُ ين ري كك يما أَحْتلِفُ إِلَيْه ؛ قال : فاهبط باسم 
الله . قال : واستيقظ وهو في المسجد الحرام ” . 

وعن-أبي ذر أن رسول الله عه قال : ” فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل » ففرج 
صدري ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإِيمانًا فأفرغه في صدري ثم 
أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا » فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخازن السماء : 
اكع قال تعن بهذا اكالم سجزيل »لان ١‏ لعل I OES‏ اتفال 
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الل يي 7ب بت رو 


أرسل إليه ؟ قال : نعم » فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يينه أسودة وعلى يساره 
أسودة » إذا نظر قبل يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظر قبل شماله بكى » فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن 
الفاح - قال اطي : من هذا ؟ قال : ٠‏ هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم 
بنيه » فأهل اليمين منهم أهل ال جنة » والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يميئه ضحك » 
وإذا نظر عن شماله بكى . ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها : افتح » فقال له خازنها مثل 
e‏ قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسی وعيسى 
وإبرا هيم » ولم يثبت يثبت كيف منازلهم » غير أنه ذكر أنه وجد أدم في السماء الدنيا » وإبراهيم في 
السماء السادسة » قال أن : فلما مر جبريل والنبي بے يادريس قال : مرحهّا بالنبي لصالح الأ 
الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال : إدريس . ثم مر بموسى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال : هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى . ثم مررت يإبراهيم فقال : مرحها 'بالنبي الصالح 
والابن الصالح :+ قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهيم - قال الزهري : فأخبرني ابن حزم أن ابن 
عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي ي : ١‏ ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام » قال أنس بن مالك : قال رسول الله كت : ٠‏ ففرض الله على أمتي حمسين صلاة » 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى اف » فقال :ما فرض الله على أمتك؟ قلت : قزض 
خمسين صلاة ؛ قال : موسى فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت. فوضع شطرها › 
فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها » فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت 
فوضع شطرها » فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعته فقال : هي 
خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي » فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك » قلت : قد 
استحييت من ربي » ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ١‏ ثم 
أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ ٠‏ وإذا ترابها المسك » (© . 
وعن أم هانئ » قالت : بات رسول الله كه ليلة أسري به في بيتي ففقدثه من الليل فامتنع مني 
النوم ؛ مخافة أن يكون عرض له بعض قريش » فقال رسول اله بإ ١‏ إن جيل قت أاني فد 
0 دا به دُونَ ابل وَفَؤق الحمار » فَحَمَلني عَلَِهَا ؛ ثم انْطْلَقَ حى 
بي إلى بيت امقس » كأرَاني إنراهيم 8 , با ڪا علني ئشب ني شل » وان 
مُوسَى وی اتم ی سعط لمر کی هه برجال أَزْدٍ سوه » وأرَاني عِيسى ابنّ مَرتم ر ع َة أَيييض يُضْرِبٌ 
إلى الحهرة ية بن مَسْعُو د اله قفي » وأزاني الدججالَ شوح العدنٍ البنتى َه يقطن بن عبد 
العُى ) ال :) RE‏ إلى قريش قَأَخْيِرَهُمْ با رايت ) . فأخذت بثوبه فقلت 2 
أذكرك الله | ا ار و قير لك یک وکود لأساف أن ی ا اقرب 


(۱) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( ۳٤۹‏ ) ورواه من طريق آخر في ( أحاديث الأنبياء ) ( ۳۳٤۲‏ ) وأحرجه مسلم في الإيمان ر ۳( . 
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سورة الإسراء : ١‏ 
ثوبه من يدي » ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس » فأخبرهم ما أخبرني » فقام جبير بن مطعم 
فقال : يا محمد › أن لو كنت لك شأن كما كنت ما تكلمت با تكلمت به وأنت بین ظهرانينا . 
0 : يا محمد هل مررت بابل لنا في مكان كذا وكذا ؟ قال : دتم والله ؛ كذ 
قذ أَصَلُوا ټيرا لَهُم هم في طلبه ) . قال : هل مررت بابل لبني فلان ؟ قال : َعَم 

ذه في گان گنا وكذا وذ مرت لهم 1 + حمر » وَعِنْدَهُمْ قَضْعَةٌ اء مَشَرِبْتُ ما فِيهَا » . 
قالوا : فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة قال : د گذ كنت عن عدّتها مَشْعُولًا ؛ . فقام فأوتي بالإبل 
فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشًا فقال لهم : ٠‏ سألموني عَنْ إبل تني كُلآنٍ هي کنا 
وَكذًا » وَفِيهَا مِنَ الَا لان ولان » وسَالكُمُوني عَنْ إبلٍ بني لان هي كذًا وكا » وَفِبهَا مِنّ 
الوِعَاةٍ ابن أي حافة ولان ولان » وي صبحكم يالاق على اله ) . قال : فقعدوا على الثنية 
ينظرون أَصَدَكَ اال تسترا الزال لوقع كل ال لكي بتر كال : نعم » فسألوا الآخر 
هل انكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا : نعم قالوا : فهل كانت عندكم قصعة ؟ قال أبو بكر : أنا 
والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهراقوه في الأرض فصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومكذ 
الصديق '“ . 

فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث الواردة وؤ في الإسراء والمعراج صحيحها 
ا مو وي و يد 
المقدس » وأنه مرة واحدة . 

قال الزهري : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وقد أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت 
المقدس راكبًا البراق » فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب » ودخله فصلى في قبلته 
تحية المسجد ركعتين » ثم أتي بالمعراج - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها - فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء الذين في 
السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم › حي فر عوسي فى الاد وإبراهيم في السابعة » ثم جاوز 
منزلتيهما حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام » أي أقلام القدر با هو كائن » ورأى 
سدرة المنتهى » وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة ؛ 
وغشيتها الملائكة » ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح »> ورأى رفرفًا أخضر قد سد 
الأفق » ورأى ايت المعمور » وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه ؛ لأنه الكعبة 
السماوية يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكة يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة 
ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين » ثم خففها إلى خمس ؛ رحمة منه 
ولطمًا بعباده . ثم هبط إلى بيت المقدس » وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة . 
ويحتمل أنها الصبح من يومئذ » ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه وروحه ؟ أو بروحه فقط ؟ 
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وره ارام 7-7 ع دلا 
على قولين : فالأكثرون على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا » ولا ينكرون أن يكون رأى قبل 
RLS UES‏ ري والداال على هد 
قوله تعالى E  :‏ بدو کا مرت المسجدِ لکرم إل الْمَسمِذٍ الأقصا الزی بر رکا حولم # 
فالتسبيح إنا يكون عند الأمور العظام » فلو كان منامًا لم يكن فيه كبيز شيء » ولا بادرت كفار 
قريش إلى تكذيبه » ولا ارتدت جماعة من كان قد أسلم » وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد وقد قال : فل ری يب © وقال تعالى : # وما جما آل أل رک | ا َة لاي # قال 
ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله نإل ليلة أسري به » والشجرة الل a‏ الزقوم ” 5 
وقال تعالى : ل ما يام الَصَرُ ويا تى والبصر من آلات الذات لا الروح ؛ وأيضًا فإنه حمل على 
البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان » وإما يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج في حركتها 
إلى مركب تركب عليه » والله أعلم . 
فائدة حسنة : روى الأصبهاني في دلائل النبوة عن محمد بن كعب القرظي قال : بعث رسول 
الله دة بن حوليفة | ل ا لكر ررر وانوي ا در ا 101 ايد مار 
وفور عقل هرقل ‏ الم ادع من بالقام من تجار ا فحتيء ان يقرات سر بو aE‏ 
فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم ‏ - كما سيأتي بيانه - وجعل أبو 
سفيان يجهد أن ي يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفيان : واللّه ما منعني من 
أد أتزل بصي تر سقط تر عت إلا .1 كرو أن كاي ضيه أكثرة. عله على بولا e‏ 
- قال - : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به - قال : فقلت : أيها الملك ألا أخبرك خبوًا تعرف 
ا ل 1 
فجاء مسجد كم هذا مسجد إيلياء » ورجع إلينا في تلك الليلة قبل الصباح - قال : - وبطريق إيليا 
عند رأس قيصر فقال بطريق إيلياء : قد علمت تلك الليلة - قال : - فنظر إليه قيصر وقال : وما 
علمك بهذا ؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان تلك الليلة أغلقت 
الابواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه بعمالي » ومن يحضرني كلهم معاجة فغلبنا » فلم 
نستطع أن نحركه كأما نزاول به جبلا » فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب 
سقط عليه النجاف والبنیان ولا نستطيع أن نح رکه حتى نصبح » فننظر من أين اتی . قال : فرجعت 
وتركت البايين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما » فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد 
مثقوب » وإذا فيه أثر مربط الدابة » قال : فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي › 
وقد صلى الليلة في مسجدنا وذكر تمام الحديث . 


و وءاتينا موی الكنبٌ وجعلئله هذى ی إل أل دوا من دون رُڪيد © ذَرَيّةَ من متا مع 
م سي كر 
نوج إِنَمُ كرت عَبَدًا شَكورا ا4 . 


ما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد مه » عطف بذكر موسى عبده ورسوله » وكليمه أيضًا 


. )۷٤ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4715 ) . () انظر البخاري في بدء الوحي( ۷) ومسلم في الجهاد(‎ )١( 


)1+ ل ل ل _ ب سورة الإسراء : ٤‏ - ۸ 


فإنه تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام » وبين ذكر التوراة 
والقرآن » ولهذا قال : بعد ذكر الإسراء 4 وَءَاتيْنَا مُوسَى لكب © يعني التوراة › وَحَمَلنَهُ 4 أي 
الكتاب » ف مُدَى # أي هاديًا ل إن إنرَوِيل ألا ذا أي لكلا تتخذوا ل من دون ويلا 4 أي 
ولا ولأ نصيرًا ولا معبودًا دوني ؛ لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك 
له » ثم قال : 3 ذُرِيّةَ من لتا مَمَّ رج تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح » فيه تهييج وتنبيه على 
المنة » أي يا سلالة من نينا فحملنا مع نوح » في السفينة تشبهوا بأيكم « الم كنت عَبَدا كا 
فاذكروا أنتم نعمتي عليكم يإرسالي إليكم محمدًا به » وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف 
أن نوححا ان > کان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله ؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكت : ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب 
الشربة فيحمد الله عليها » “ . 

وعن أبي هريرة عن النبي عله قال : أا سيد ولي آدم ؤم القامَةٍ » - بطوله » وفيه - « فيانو 
تُوحا فَيَفُولُونَ : يا فوخ › » نك انت أَوْلْ الأشل إِلَى أل الأرض » وَقَدْ سَماكَ الله بدا سَكُورًا فَاشْمَعْ 
لتا إلى رَبك » 29 . وذكر الحديث بكماله . 

فو صتا إل بن إِسرِيلَ a‏ فى الأرْضٍ مرن ولع علو كبيا © ذا جاه وعد اوها 
بٿا يڪم عبادا لا اولي باس د أ خا E SN ha i‏ 
واقددتکم يأموالٍ وبزيت و ا E A E peo‏ 
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ص رر 2 ا 


بها مك وتخا تيد سما كذ آل مرو رشني ما لوا سيا © عَمى ريك أن 
رن م مد ولا جهنم لكشن حَصِيرا © . 

يخبر تعالى : أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب » أي أخبرهم أنهم سيفسدون في الأرض 
مرتين » يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس . 

وقوله تعالى  :‏ ذا جاه وعد هما # أي أولى الإفسادتين ف بسنا ّم بادا لآ أؤلي باي 
أي سلطنا عليكم جندًا من خلقنا أولي قوة وعدة وسلطنة شديدة فو مَمَاسُا يطلل لزي ۲4 تملكوا 
بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم » أي بينها ووسطها » وانصرفوا ذاهبين وجائين » لا يخافون أحدًا 
ف يات عدا مَمْعولًا # وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من 
O LOE‏ ربا a‏ 
وقتل داود جالوت ؛ ولهذا قال : :$ رددنا لحم لم اڪ لكرّة © . 

7007 O E 
› بابل » وقد روي عن سعيد بن المسيب قال : ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم‎ 
أتى دمشق فوجد بها دمًا غلى على كبا فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : اد ركنا آباءنا على هذا » وكلما‎ 


. ) ١8١5 ( والترمذي في الستن‎ ) ١١7٠ ٠٠١/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۸٩ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) "81٠ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )۲( 


وره الا 75757 مت ا ت 
ظهر عليه الكبا ظهر ء قال : فقتل على ذلك الدم سبعين ألا CG EY‏ 
ثم قال تعالى : 9 إن أحسنشر ف ات مشر اشک وَل أت مأ أي فعليها : :9 فا جا 4 

ع لْآَخِرَة # أي إذا أفسدتم الكة الثانية وجاء أعداؤكم « ليسا وُجُومَحُم © أي يقهروكم . 
« ويدخلا لد # أي بيت المقدس ظ ٠‏ ضكما دَخَلُوهُ هأ مَرَّوَ # أي في التي جاسوا فيها خلال 
الديار # يبَأ 4 أي يخربوا و ما لأ 4 أي ما ظهروا عليه ل تيبا وي ع ری أ مَك 4 أي 
فيصرفهم عنكم ل وَإِنْ عَدثُمَ # أي متى عدتم إلى الإفساد 9 عد ا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع 
ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال » ف حَِبرا # أي مستقرًا ومحصرًا وسجنًا لا محيد 

و ل هنذا لَْرَءانَ ہی 6 ت أنوم وسر الْمَؤْمِِينَ لبن يعملونَ لصَّلِحَتِ أن للم َج كيرا ن ون 
لذن لا يمون بالآخرة عد لحم عَدَاب أليمًا 4. 

يمدح تعالى كتابه العزيز - وهو القرآن - بأنه يهدي لأقوم الطرق « وَيسْرُ لمر به « ليبن 
يتن ألصّلِحَتٍ 4 على مقتضاه أن َم برا كيرا أي يوم القيامة ٠‏ هوه الي ا ومون 
بالآخرة # » أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالأخرة / اعدا لم عدا أَليمًا > أي يوم القيامة . 

« وس لاضن بِالضَّرٌ دعم لتر وان الإشلن عا را 4 1 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر ؛ 
أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك > فلو 0 له ربه لهلك بدعائه » وفي 
الحديث : ١لا‏ تَدعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالْكمْ أن تُوَافُِوا مِنَ الله سَاعَةَ إِجَابَة يَسْتَجِيبُ 
0 

20 متا الل مايين شحو َي الل وَحَمَلنآ ايه النهار مب لتوا فضا من تيك وز 
عرد الین :راساب وك شيو صله منْصِيلا © . 

ان عالى على لق أنه امقام » فمنها مالف بن اليل والتهار يسكت في الليل » وينتشروا 

في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار » وليعلموا عدد الأيام » والجمع والشهور والأعرام > 
00 مضي الاجال المضروبة للديون والعيادات > والمعامللات ١‏ والإجارات ور 0 > ولهذا 
قال : ل وا ضا من نكر »# أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك هو ولتعامرا لتعلموأ عدد لين 
وساب » فإنه لو كان الزمان كله نسقًا واحدًا » وأسلويًا متساويًا لما عرف شيء من ذلك . قال 
ابن جريج : عن عبد الله بن كثير في قوله : محا ل ا ملت َه مار قال : ظلمة 
الليل وسدف النهار . وقال مجاهد : الشمس آية النهار والقمر آية الليل 9 محونا ءاية الل السواد 
الذي في القمر وكذلك خلقه الله تعالى » وقال ابن عباس : كان القمر يضيء كما تضيء الشمس › 


2 اا 


. ) ۳۹/۱۰ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
. (¥4 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )۲( 


:ىن ببسب ب ب ار ا 


والقمر آية الليل والشمس آية النهار ف حو له أل السواد الذي في القمر » وقد روى ابن جرير 
أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقال : 
ويحك أما تقرأ القرآن ؟ « محر َه أن # فهذه محوه ° . 

« ڪل ني اسه ميرم فى نيد فرع لَه بم اة حكتا بلق مشو و افا كبك گن نفك 

يقول تعالى : بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه اعمال بني آدم ۾ ڪل إن الرس يو في 
عن # وطائره هو ما طار عنه من عمله » كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : من خير وشر 
ويلزم به ويجازى عليه » والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره » ويكتب عليه ليلا 
ونهارًا صباحًا ومساء . 

وقوله : ل له بوم الْمَةٍ با قله نشوا #4 أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 
القيامة » إما بيمينه إن كان سعيدًا أو بشماله إن كان شقيًا ‏ منشوا 4 أي مفتوحًا يقرؤه هو وغيره 
فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره ؛ ولهذا قال تعالى : هو أف كتبك كف َفْيَك ابم عَيْدَ 
حَيِبًا # أي إنك تعلم لم تظلم » ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان 
منك » ولا ينسى أحدٌّ شيئًا ما كان منهء وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . وقوله  :‏ ألرسنَهُ 
طم في ع # إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد » ومن ألزم بشيء فيه 
فلا محيد له عنه » وعن عقبة بن عامر #5 عن النبي يه قال : ٠‏ ليس من عمل يوم إلا وهو يختم 
عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : يا ربنا عبدك فلان قد حبسته » فيقول الرب 8# : اختموا 
له على مثل عمله حتى يبرا أو يموت » 27 وقال قتادة : ل ألْرَسََهُ تيم في عَنْقّدء # قال : عمله 
ووش لَه يم لم 4 قال : نخرج ذلك العمل ا حتبا قله مَنُررًا # قال معمر : وتلا الحسن 
البصري 89 عَنِ لين ويَنِ الال بيد © يا ابن أدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان 
أحدهما عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شعت أقلل 
أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة 
كتابًا تلقاه منشورًا هل فا كتبّكَ 4 الآية . فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك . هذا من 
أحسن الكلام الحسن كث . 

ومن اتی ونا جَتى فيو ون صل اسا يَضِلُ عا ولا برد اد ود أخری وما کا ملين حي 
بعت رسوا # . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه وون 
صَلَّ © أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد » فإنما يجني على نفسه » وإنما يعود وبال ذلك عليه » ثم 
قال : ا ولا رد وَاذِئَةُ وزدَ حر أي لا يحمل أحدٌ ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه . 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره( )1۳/٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )١45/4‏ . 


سورة الإسراء : 1١‏ 

قول تعالى : ل وما کا معدن حی بسك وسو الي مس الس عي 
بعد قيام الحجة عليه يإرسال الرسول إليه »> كقوله تعالى «( لمآ أل فیا مرح سا عَزتبا أل يليو رد 
© قَالوا بل قد جانا ني فَكَدَبَا وتا ما رَد اه من َي | إن طت إا ف حك كر 4 ' 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : ١‏ احْعصّمَتٍ الجنّة والئّار ) فذكر الحديث إلى أن قال : 
١‏ وأا اله فَلدَ يَظلِمُ الله ء من خَلْقِهِ أحدًاء وَإِنْهُ يُنْشِح للئار حَلمًا ميِلْقَوْنَ فِيهَا د مول : هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟ ) 
لاا “ فهذا إنما جاء في الجنة ؛ لأنها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . 

بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة فيها قدي وحديئًا > وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار › 
واباؤهم كفار » ماذا حكمهم > وكذا المجنون والأصم والشيخ ال خرف > ومن مات في الفترة ولم 
تبلغه دعوته » وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه » ثم نذكر فصلا ملخصًا 
من كلام الأئمة في ذلك واللّه المستعان . 

Lora”‏ ا هد 


الي بع مياه : ١‏ أَبعَةٌ كود يوم العامة : جل اصع ل يسح 
وَرَجُلٌ أَحْمَقُ ES‏ : رَبُ قذ جاءَ الإشلام 
وم زعا شع جا رأ الأ حمق يمول : َرَت د ججاء السام والصَّبِيَانٌ وني بالبَعَر ١‏ وما الْهَرِمُ 
ول : رت آذ جا الإشلام م وا أغقل سينا ء وأا الذي مات في القثزة قول : رَبٌ ما أئاني لَك 
رعو . قحد موايقهم تبلغة يريل لهم أن دلوا لار فوالذي شئ محمد يده أو وها 
کات عَلَيِهِمْ برا وسَلامًا » ” 
8 . 1 
وعن البراء بن عازب © قال : سئل رسول الله عه عن أطفال المسلمين قال : ١‏ هُمْ مع أبَائِهمْ ) 
ومل ص اراد لاخر كين اتفال  :‏ هم مَعَ آبائهم ۾ ) فقيل يا رشول اللا بغرن قال : « الله 
وعن أبي هريرة 4# » أن رسول الله ته قال ١‏ ل مود بول على الفطرة » كبوا واه أذ 
إتصرانه أ سانو » كما تج البهبعةٌ بهيمة جفعاء » هَلْ يشون فيها من جذعاء» ^ وي 
رواية قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرًا » قال : ١‏ الله أعْلَمُ با كائوا عَامِلِينَ  »‏ . 
وعن خنساء بنت معاوية » عن بني صريم » قالت : حدثني عمي قال قلت اسول للفو 
في الجنة ؟ قال : ١‏ الي في اة اهي في النةِ » الود في اة » وَالوَِيدُ في ائ ”° . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٤4۹‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠١۰۷/۲‏ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٤٣/٤‏ ) وأورده السيوطي في الدر ( ۱۹۸/٤‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۳۸۹۸۰) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 24/5 ) والطبراني في الکبیر ( )٠١۳/۸‏ . 
() أخرجه البخاري في الجنائر ( (o-1 e ) ۱۳۸١‏ وأبو داود في سننه ( 115 2 (EVI‏ . 


(9) أخرجه البخاري في ال جنائز ( ۱۳۸٠‏ ) ومسلم في القدر( ۲۳١‏ ) والترمذي في الستن( )۲٠۳۸‏ وأبو داود في السنن ( ۱ ). 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸/۰ » ٤۰۹٩‏ ) وأبو داود في سننه ( ١87؟)‏ . 


0 ا نے ال الل 0 
فمن العلماء من ذهت إلى الوقوف قهخ لهذا الحديت» ومهم من جزم لهم بالجنة ديت ية بن 
جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام » قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك 
الشيخ تحت الشجرة ة وحوله ولداه فقال له جبريل : هذا إبراهيم لتلا , وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد 
المش ر كين › قالوا : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال : « نعم وَأولادُالمْركِين ) . ومنهم من جزم 
لهم بالنار لقوله اش : « هُمْ مَحَ آبائهم » . . ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات » فمن أطاع دخل الجنة » وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار 
داخرًا » وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها . وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن البر النمري بعدما 
تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية » ولا تقوم بها حجة » وأهل 
العلم ينكرونها ؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا ابتلاء » فكيف يكلفون دخول النار » 
وليس ذلك في وسع الخلوقين واللّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

والجواب عما قال : أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من 
أئمة العلماء » ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح » والحسن » وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله : 
إن الدار الآخرة دار جزاء » فلا شك أنها دار جزاء » ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة 
: النار »> كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري » عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان 
الأطفال وقد قال تعالى : 9 بوم کف عن سان َيُدْعوْنَ إل لشُجُور # الاية » وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة . وأن المنافق لا يستطيع ذلك » ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدًا كلما أراد السجود خر لقفاه » وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل 
الثار روا منها > أن الله جد عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه » ويتكرر ذلك مرارًا 
ويقول الله تعالى : يا ابن آدم ما أغدرك » ثم يأذن له في دخول الجنة 7" . وأما قوله : فكيف يكلفهم 
الله دخول النار » وليس ذلك في وسعهم » فليس هذا بمانع من صحة الحديث » فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط » وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» وير 
المؤمنون عليه بحسب أعمالهم » كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل » والركاب ومنهم الساعي » 
ر ي ؛ ومنهم من يحبو حيرا » ومنهم اللكدوش على وجهه في النار . وليس ما ورد في 
أوانك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضًا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار » 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه » أن يشرب أحدهم من الذي یری أنه نار ؛ فإنه يكون عليه 
بردًا وسلامًا » فهذا نظير ذاك » وأيضًا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم » ٠‏ فقتل 
بعضهم بعضًا حتى قتلوا » فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألما يقتل الرجل أباه وأخاه » وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهم » وذلك عقوبة.لهم على عبادتهم العجل . وهذا أيضًا شاق على 


. ) ۲۹۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ٠٥۷۳ ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور » واللّه أعلم . 

فصل : إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال : 

أحدها : أنهم في الجنة » واحتجوا بحديث سمرة أنه علق رأى مع إبراهيم إل أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين . وأيضًا بما تقدم عن خنساء عن عمها . وهذا استدلال صحيح ولكن أحاديث 
الامتحان أخص منه » فمن علم الله منه أن يطيع جعل روجه في البرزخ مع إبراهيم » وأولاد. المسلمين 
الذين ناتوا على الفطرة ؛ ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى اله تعالى » ويوم القيامة يكون في النار 
كما دلت عليه أحاديث الامتحان » ونقله الأشعري عن أهل السنة » ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في 
الجنة منهم من يجعلهم مستقلين فيها » ومنهم من يجعلهم خدمًا لهم . 

والقول الثاني : أنهم مع آبائهم في النار » واستدل عليه بحديث عبد الله ؛ بن أبي قيس مولى 
غطيف : أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت : قال رسول الله بإ : ( هم تبغ لابائهم ) 
فقلت : يا رسول الله بلا أعمال ؟ فقال : « الله أغلم : ا كوا عامل » ٩(‏ . 

القول الثالث : التوقف فيهم » واعتمدوا على قوله پل : « الله ألم يما کائوا امین » ومنهم 
من جعلهم من أهل الأعراف » وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن 
الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة . كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف ظ واللّه 
0 

فصل : وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ارا رن نل E‏ 

العلماء ؛ فعن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة » وهذا هو المشتهون نيت 
الناس » وهو الذي نقطع به إن شاء الله ق فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض 
العلماء أنهم توقفوا في ذلك » وأن الولدان كلهم تحت المشيئة » قال أبو عمر : ذهب إلى هذا القول 
جماعة من أهل الفقه والحديث » منهم : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وابن المبارك » وإسحاق 
بن رأهويه وغيرهم . وقالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدر » وما أورده من 
الأحاديث في ذلك » وعلى ذلك أكثر أصحابه » وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين 

من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة » وأطفال المشركين خاصة في المشيغة انتهى 
كلامه » وهو غریب دا » وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في کناب التذكرة نحو ذلك » وقد ذكروا 
في ذلك حديث عائشة قالت : دعي النبي يِه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت : يا رسول الله 
طروي رر من قافر اه لم يعمل السو نولم ير كدج فال : وأوغير ذلك يا عائشّة ؟ 
إن الله خلق الجنة وخلق لها ألا وهم في أصلابٍ آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في 
أصلاب آبائهم ) ٩‏ . 

ولا كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة » وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن 


1 7/١1١ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ وأبو داود في السنن ر‎ ) ٤۱/٦ ( ر ۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ 
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الشارع » كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم . 

«ل وَإِذآ ردا أن نهلك هريد مرا متها مَعسَقُواْ با مى عليها المَولْ مدَمَرَََا ذبا © . 

احتلف القراء في قراءة قوله : 99 آَم © فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون في معناها : 
فقيل : معناه أمرنا مترفيها أمرًا قدريًا » كقوله تعالى : ط( تدا أ٤‏ لل یکا أو ا ٠‏ و لک لله لا يام 
الا » قالوا : معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب »› وقيل معناه أمرناهم 
بالطاعات ففعلوا الفواحش » وقال ابن جرير : يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . 

قلت : نما يجيء هذا على قراءة من قرأ ( أرنا مترفيها ) ”2 قال ابن عباس في قوله : 8 مر 
رفا فَمسَفُوابَا # : يقول : سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب . وهو 
قوله : هو وَكدَلِكَ جملا في کي َي أَكَيرٌ مر 3 ميا الاية . وقال ابن عباس : © ولا أردنا أن ملک 
ية مرا مارفا كَمَسَهُواْ فبا يقول : أكثرنا عددهم . وعن الزهري ذا أا مرا أكثرناء وقد 
استشهد بعضهم بحديث : « حير مَالٍ امري لَهَ مُهْرَةٌ مَأمُورَة أؤ سكة مَأبُورَةٌ » "“ قال الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام يناه في كتابه الغريب : : المأمورة كثيرة النسل »› والسكة الطريقة المصطفة من 
النخل » والمأبورة من التأبير . 

٭ وگم اکتا مس الفرون من بعد وچ وك ريك ذب عاو خا برا 4 . 

يقول تعالى منذرًا كفار قريش في تکذیبهم رسوله محمدًا چ : بأنه قد أهلك أمما من المكذيين 
للرسل من بعد نوح » » ودل هذا على أن القرون التي كانت ین آدم ونوح على الإسلام » كما قاله ابن 
عباس : كان يون أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على 
الله منهم » وقد كذبتم أشرف الرسل » وأكرم الخلائق » فعقوبتكم أولى وأخرى . وقوله : فإ ركن بل 
دوب عاو سيا بصِيرا # أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها » لا يخفى عليه منها خافية ل . 

9 ن کان يرد الْمَاحِلة عجلنا آ َُ ها ما ئا لن یڈ ثم جَعَلنا آم جهنم يدها مدموا محرا © وَمَنْ 
AES‏ اله ال SE‏ اشع O E‏ #. 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النهم يحصل له » بل إنما يحصل لمن أراد الله » 
وما يشاء » وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات » فإنه قال : ۾ َجَلنَا لر ها ما ناء لمن ريد ُد 
جملا ر جَهَممَ # . أي في الدار الآخرة ۾ يَصَلَدهَا # أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه . 
ډو مرا أي في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه وصنيعه ؛ إذ ارا على ان 

َدْحْرًا © مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا مهانًا » فعن عائشة ميا قالت : قال رسول الله ملقم : « الدّنيا 

داز مَنْ لا دار لَه » رمال مَنْ لآ مَالَ لَه » وَلَّهَا يَجْمَعُ مَنْ لا عل له » > . وقوله : $ ومن أراد 
(۲) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( 478/7 ) والبيهقي في السنن ( 54/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7١/5‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۸۸/٠١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 5085 ) . 
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آلْآَخْرَة © أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور 8# وس لا سَعَيَهَ سََيمَا ‏ أي طلب ذلك من 
طريقه وهو متابعة الرسول به ل وَهُرٌ مر أي قلبه مؤمن .أي مصدق بالثواب والجزاء <( توک 
ڪان سيهر كرا # . 

ا ی و ا كه ریک عا © ار کت لتا بشم عل بع 

1 تعالى 3 ملا # أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين أرادوا الآخرة 
مدهم فيما فيه يِن عل ريك # أي هو المتصرف الحاكم الذي .لا يجور » فيعطي كلامًا يستحقه من 
السعادة والشقاوة » فلا راد لحكمه ‏ ولا مانع لما أعطى » ولا مغيّر لما أراد » ولهذا قال : 88 وما ج 
عَطاءُ ريلف حظورًا سوا أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد . 

ثم قال تعالى : 89 أنظز كيت سلتا بَنْصَمُمْ عل بَمَيْنَ » أي في الدنيا » فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك » والحسن › الا سخ ون ل وی + وخا صخ رومن کر چ ن ينا ا ر 
ذلك «9 ولخرة كبر درحت وأكبر تَنْضِيلا # أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم 
من يكون في الدركات في جهنم » ومنهم .من يكون في الدرجات العلى » ثم أهل الدركات 
يتفاوتون فيما هم فيه » كما أن أهل الدرجات يتغاوتون » فإن الجنة ماثة درجة ‏ ما يين كل درجتين » 
كما بين السماء والأرض » وفي الحديث « إن أل الدرَجَاتِ الغلى لَيِرونَ أهْلّ عَلِينَ » > كما تَرَوْنَ 
الک وگب الاير في أي الشمَاء  »‏ . ولهذا قال تعالى : و ولق 73 دحت واک ضلا & . 
عن سلمان مرفوعًا « ما مِنْ عَبِدٍ بريد أن يرع في الدُنْيا دَرَجَة مازع إلا وَضَعَهُ الله في الآخرة 
مِنها» . ثم قرا : 8 ولاکخرة كبر درت ا ف َقَضِيلا # 29 . 

ل تل ع لله إل 2 تند ذش تذل 4 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا . 
© لقع قد مَدَُْا 4 أي على إشراكك به ل عدرلا # لأن الرب تعالى لا ينصرك > بل يكلك إلى الذي 
يواد ماروا يدا واي واي اا ا ا 

Ty E‏ : قال رسول الله ق : مَنْ أَصَابَئهُ ماه انلها بالئّاس لم سد 
اه » وَمَنْ أَنَْلَهَا باللّه أَسَلَ الله ا ع ٤‏ 

ريك ألا تعبدوا إل لياه ويالولدن إِحَسدنًا ما يلْمَنَّ عند اک اا اهما ملا تقل فسا أي 

َل ترشا وف لها ول ك ريا ق وف لها حت الئل من اة وق رب انها ان بدا 4 . 

يقول تعالى اموا بعبادته وحده لا شريك له » فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر » قال مجاهد : 
8 وَتَمَى 4# يعني وصى 99 أل نبد إل إَِّهُ © ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال : # ولوين 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 744/5 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 6۹/۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 407/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠٠٤٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ١95/4‏ ) . 


ج س فيووة: الأمير اي وده ؟ 
سأ أي وأمر بالوالدين إحسائا . وقوله : و لما لمن عند آلب ادها أو كلاهما فلا َل 
ل أن لاسيها و یا سی ولا این فلي مو راب اقل دی 6 
رهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل ق قبيح ۾ ول لهم وا ڪَرِينًا ‏ أي لیا طيبًا حسنًا بتأدب 
توقير وتعظيم طط E‏ 4 أي تواضع لهم يشلك مدال ب ادق © 
ا أي في رهما ء وعد وها قل أبن عا : ثم أنزل الله( تا گے لدبي 
وَل اما أن ففرا بلْمُقركِينَ 4 الاية . وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها عن انم + 
وغره أن لبي كله صعد امبر ثم قال : ١‏ أمين آمين آمين © قبل : يا رسول الله علام ما أمنت ؟ قال : 
اني جبرِيل فَقَالَ : يَا مُحَيَدُ رغم أف رل درت عِنْدَهُ فلغ يصلّ عليكَ ‏ 11 : آمين » فقلتٌ : 
آمین » ” ثم قال : رغم انف رجل دل E ٤‏ » قل : آمين » فَقَلْتُ : 


: رَغِمْ أف رَجلٍ أَذْرَكُ وَالِدَيْهِ أؤ أَحَدَهُمَا قَلَمْ يُدْجِلاهُ ا جه » قل : آمين › فَقُلْتُ‎ : E 
8 

آمین) ” ` . 
عن ا عن رجل متهم انه سبمع ای © يقول 31 من طم ينا مِنْ أَبَوَيْن 


e‏ طْمَامِهِ و ال ار ل ورت لا وار ومن اغىق اموأ مُسْلِمًا » كان 
فكاكه مِنّ KT‏ یل ر مه عضرا OE‏ 
رچ : ١‏ من أَعْتقَ رََبَةٌ سيه فَهِي داو مِنَ 
ال يو E‏ مه » ومن أَدْرَكَ أَحدَ وَالِدَْهِ » ثم لم يُعْمَ لَه بعد 
٠ 232‏ وَمَنْ ص تيا مِنْ ابو وتن مُسْلِمَْنٍ إلى طايه وَسْرَابهِ حى يغنيه اله وجث لَهُ اة ° . 
تک ا ری إن تا لحي ِم ڪان اریت عن 4 . 
قال سعيد بن جبير رال ررمت الادرة إلى ا و 
لا يريد إلا الخير بذلك فقال : ویک عل ینان شوک إن کو مسد » وقوله : تة ڪان اريت 
عو قال قتادة : للمطيعين أهل الصلاة » وعن ابن عباس : المسبحين . وفي رواية عنه : المطيعين 
المحسئين › > وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين » وقال بعضهم : هم الذين يصلون الضحى . 
وقال سعيد بن المسيب » في قوله ّم كاد إلأئيت عَفُودا © الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون › 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم الراجعون إلى الخير » وقال عبيد بن 
عر العوالدي إزاجاكر E‏ الحلاء فيستتار الله منه ا ا و0 
ورور يلاعا او اا O‏ وهنا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2784/19 . 
)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 744/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۱/۳ » 23417 . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳٠٤١ » ٠٠١۰/٤‏ ) والطبراني في الكبير ( )۲۹۹/۱۹٩‏ . 
() انظر تفسير الطبرى ( ۸٩/۱٥‏ - ۹۲) . 


سورة الإسراء : ٠١‏ د ۳١‏ ۷ 
الذي قاله هو الصواب ؛ لأن الأواب مشتق من الأوب > وهو الرجوع » يقال : أب فلان إذا رجع . 
وات دا الْمَرَقَ حَقَمٌ وَالْمِسَكين ون اسيل ولا بَدْر بذ © إن ادرت نوأ إِخْونَ السَنْطِينِ وان 

الفط ريو كمورا © وما رضن نهم ااه نمَو ين َه يجا قل لَه ولا يدوا 4 . 

لا ذكر تعالىٍ بر الوالدين عطف بذ كر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام > وفي الحديث : 
« اَمَك وأبّاك 1 أَدْنَاكَ ناك » 20 . 

ع يا ا FDA‏ ون و 
عن التبذير والسرف : 8 إنَّ الْبَرِنَ كرا حون التَّسيلِيكِ #4 أي أشباههم في ذلك ذلك 

وعن أنس بن مالك 5ه قال : تی رجل من بني تیم إلى رسول الله یر فقال uk:‏ ذو 
مال كثير » وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله يك : 
0 تُحْرِج الرّكاةٌ ِن مالك إِنْ كان نها طهرةٌ تهرك > صل أفرباءك » تغرف عق السَائلٍ » والجارٍ 
وَالشْكِين) فقال : يا رسول الله أقلل لي ؟ قال : « ات 6 اا > عم الکن وا اليل ولا مدر 
درا © فقال : : حسبي د يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله» 
فقال رسول اله كله :) َعم ِذَا ايتا إلى ر شولي ققد ترفك ينها » ولك أَجْرهًا , وَإنمُهَا على مَنْ 
دلها» ”“ . وقوله : إنَّ مدن كرأ إِخْونَ الشَّْطِينٍ # أي في التبذير والسفه > وترك طاعة الله ء 
وارتكاب معصيته » ولهذا قال : ن ليطن ريو كبوا © أي جحودًا ؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه » 
ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته . وقوله : وما مسن عنم اه رمقو ين وك الاية . 
أي إذا سألك أقاربك » ومن أمرناك يإعطائهم » وليس عندك شيء » وأعرضت عنهم لفقد النفقة » 

َمل لَه مول بسر » أي عدهم وعدًا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله . 

ولا عل يدل مَمْوكٌ إل عتقك ولا يتستلهكا كل الستيل قد ملو سوا © إن ريك يبس ألرَّزْقَ لِمَن 
كه وقد بم کان بسبايوء حأ ع 4. 

يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن السرف 98 ولا يَْمَلْ د مَمْلُولدَ إل 
ن أي لا تكن خيلا منوعا لا تعلي أحتا شتا » كما قات اليهود عليهم لعائن الله : يد الله 
مغلولة » أي نسبوه إلى البخل تعالى » وتقدس الكريم' الوهاب . وقوله : 3 ولا لهسا كل اليد 4 
أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فإ عد مما سرا » وهذا 
من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملومًا يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك . 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه . فتكون كالحسير » وهو الدابة التي قد 
عجزت عن السير فوقفت ضعمًا وعنجرًا » فإنها تسمى الحسير » وهو مأخوذ من الكلال » وعن 4 
هريرة أنه سمع رسول الله يكل يقول : « َل اببخيل واي کمک رار ين عَلَيْهمَا جبتانِ مِنْ حديد 
مِنْ تُذيهما إِلَى تَرَاقِيهِمَا » أا لمنفِقُ : فلا يد ياك با رود اكد ب 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۲) وأحمد في مسنده ٠٠/٤‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسسده( )١77/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( )517/١‏ والهيشمي في مجمع الزوائدر 1۳/۳) . 


ا 


ال 55555555905555 ج ور ةا ا 


ص 
چ م و م 3 


َرَهُ . وأا الببخيل : فاا يُرِيدٌ أَنْ فق سيا إلا لقث كل حَلَقَةٍ مكَائهَا مهو ويها فلا يع 0 
وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت : قال رسول الله عله : م ا 
توعي ڏيوعِي اله عليكِ » ولا تُوكي فيوكي الله ليك » وي لقف : ولا حصي ششخصِي الله 


َلك “٠‏ وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله عله إن الله ال لي ی ی ایل © 
وعنه قال : قال رسول الله عله : ا ِن تؤم يُضبخ الما فيه إلا وان يان من الشماءِ ييول 
أَحَدَّهُمًا : الهم أغط منيقا حَلما » ويول الحو : الهم أغطٍ كا تن ّا © 00 , 

وعنه مرفوعًا : ما نَقَصَ مَال مِنْ صَدَّفَة » وَمَا وما راد الله هد بدا انق إلاعِرّاء وَمَنْ تَوَاضَع لله رقع الله » 0" , 

وقوله : ل إن ربك سط الرَرْفَ لمن يناه وير 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
ا ا و ا ل او يا ؛ ولهذا 
قال : 9 إن کان يادو با با 4 أي خبيرًا بصيرًا بمن يستحق الغنى ود يستحق الفقر قد يكون 
الغنى في حق بعض الناس استدراجا » والفقر عقوبة عياذًا باللّه من هذا ا 


ع و 


. 4 علا ق زک حَنَة نلق من َنم ملكا له لر كان خِطعًا كرا‎ 9١ 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الولد بولده ؛ لأنه نهى عن قتل الأولاد 
كما أوصى الاباء بالأولاد في ا ¢ وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات 4 بل کان أحدهم ربا 
قتل ابنته لعلا تكثر عيلته . فنهى الله تعالى عن ذلك وقال : ل لا فنلوا َم حي إن . أي 
خحوف أن تفتقروا في ثاني الحال » ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : 3 ع رهم 1 وفي 
الأنعام : فو ولا توا رد حَنْيَدَ نلق 4 أي من فقر طؤ حن رركم وكام © . و ِن 
هر كا كاد نلا كما 4 أي ذنها عظيمًا » وعن عبد الله بن مسعود » قلت 0 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تَجَعَلَ لله نذا وَهُوَ حَلَفَك » قُلْتُ : ثم أي ؟ قال : أن مَل وَلَدَك حَشيَةَ أن 
يَطْعَمَ مَعَكُ © » قلت ١ a‏ أَنْ ثُرَانِي بِحَلِيلَة جارك » ” . 

« ولا فر الزن نَم كن محمَهٌ وس سيد . 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنى وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه } ولا دقرا الزن ِنَم كن 
تَصنَةُ # أي ذنها عظيما (١‏ سه سيلا 4 أي وبس طريقًا ومسلكا . 

وعن أبي أمامة » أن فتى شابًا أتى النبي عه فقال : يا رسول ل لزت لال الم 
E rs‏ مامه قال : «ادنه ٤‏ فدنا منه قريئا » فقال : «(اجلس فجلس فقال : أيه 
لامك ؟ » قال : لا والله جعلني الله فداك » > قال : ( ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال : حه 5 

(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ١4147(‏ ) ومسلم في الزكاة 0 ۷۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲٣۹٣/۲‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة ( ١541١‏ ) ومسلم في الزكاة (۸۸ ) والإمام أحمد في مسنده (0»,., E1‏ ). 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في الزكاة 7 ) والإمام أحمد في مسنده ( 5١15/7‏ ) والبيهقي في السنن ١81//4(‏ ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ١414720‏ ) ومسلم في الزكاة (07 ) والبيهقي في السنن ١41/42‏ ). 


(°) أخرجه مسلم في البر والصلة 56 ) والإمام أحمد في مسنده لمارف 7 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( ٦۰۰۱‏ ) ومسلم في الإيمان ۱٤۱(‏ ) والإمام أحمد في مسنده )۳/۱ € 


سورة الإسراء : ٣٣۳‏ - 58 ت ا ا ا 0 
لايك ؟ »قال : لا واللّه يا ر سول الله جعلني الله فداك » قال : «ولآ الاس يبون ماهم »قال : 
جب لِأَخْيِكَ ؟ »قال : لا والّه جعلني الله فداك » قال : «ولا الاس ؛ يبوه لِأَحوَاتهم »قال : 
حب ليك ؟ )قال : لا والله جعلني الله فداك › قال ` : ولا الئاس جوت هُ لِعَمَاتِهِمْ )قال : : 
١‏ فته لخالتك ؟ »قال : لا واللّه جعلني الله فداك » قال : ولا الئاس ُجبوتة لخالاتَهم »قال ` 
فوضع يده عليه وقال الهم ار ده » طهر فلب » وأَحْصِنْ رجه 6. قال : فلم يكن بعد ذلك 
س يلتفت إلى شيء )0 . وفي الحديث أن أشي ر قال : (مَا مِنْ دنب بَعْدَ الشُوْكِ أغظعْ عِنْدَ 
اله ِن طف وَصَعَهَا ر جل في رَحم لآ جل له له 
9 ولا تقتلا الس أل ای حم أمّه إل بای ومن فل مظلوهًا : ققد جملا وليه سلطا فلا مرف ف لقتل 
ِنَم e‏ 
قا : الا يحل 5 تر شل َه رل الل :وَأ عا رشو لله ال اتی كلاني 
شی باش + ولي اشم . > والثارك لِدينه لمارف للجمَاعَة ) ( . وقوله E‏ كارك 
فقد جملا وء سأطّنا4 أي سلطنة على القاتل » فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودًا » وإن شاء عفا عنه 
على الدية » وإن شاء عفا عنه مجانًا . كما ثبتت السنة بذلك . وقد أخذ ابن عباس من عموم هذه 
الآية ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك ؛ لأنه كان ولي عثمان » وقد قتل عثمان مظلومًا . وكان 
معاوية يطالب علبيًا ظ4 أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه أموى » وكان علي يستمهله في الأمر 
حتى يتمكن ويفعل ذلك » ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة وأبى أن وان علا ع رال ثم انع ا كن ن وصار الأمر إليه . كما قاله ابن 
ووب PTT OO‏ 
من غير القاتل . وقوله : # إِنّمُ كن ا الولي منصور على القاتل شرعًا وغالبًا قدرًا . 
وو ولا قرا مال الت إلا كي بض لمن ی ب تدم وا الم إن المد کت مشيلا © أذ 
الكل لذا لم وزنوأ بالْقَسَطاس الْسْسَقَي ذلك حر وأ قر 00 
يقول تعالى : و وکا قر مال ل إلا يني ی سن صن حو ع يم ندم أي لا تنصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالغبطة . وقد جاء أن رسول الله َك قال لأبي ذر : د يا ابا ذْرٌ ني أرَاك صَعِيمًا » وَٳِئي أحِبٌ لَك ما 
حب تشي لا مر على انين » ولا ْمل كيم ؛ ٠‏ 0 0” 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 705/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١79/١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( 77 ) والإمام أحمد في مسنده ( 5017/0 ) والبيهقي في السنن ( ١18/7‏ ) . 
(") أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۷۸ ) ومسلم في ( القسامة ) ( ٠٠‏ ) وأبو داود في السنن ( 47017 ) . 
(54) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١7‏ ) وأبو داود في السنن ( 5858 ) والبيهقي في السنن ( ١79/7‏ ) . 


66م _ ل الل _ لل سورة الإسراء : ۳١‏ - ۳۸ 
ءانا الك إا كلم © أي من غير تطفيف «9 ورا القاس » قرئ بضم القاف » وكسرها 
كالقرطاس “ » وهو الميزان قال مجاهد : هو العدل بالرومية . وقوله  :‏ ألْمْتَقيء # أي الذي لا 
اعوجاج فيه » ولا انحراف » ولا اضطراب » َلك حدْ # أي لكم في معاشكم ومعادكم » ولهذا 
قال : 3 وَأَحَسَنٌ ' توا أي مآلا ومنقلبًا في آخرتكم . 
کا قف ما شس لَك يو عم إن المع وَابِصَرَ ولقود کل وليك كان عن مشر & . 

قال ابن عباس : لا تقل » وقال العوفي : لا ترم أحدًا بما ليس لك به علم » وقال قتادة : لا تقل 
رأيت ولم تر » وسمعت ولم تسمع ا : « إِيَاكُمْ وَالظىٌ إن اظن 
أكدّب الحديث ) () وقي الصحيح « من ڪلم جلما كلف يوم القِيامَة أنْ يَْقدَ يَئِنَ سيين وَلَيِسَ 
ِقَاعِل » ”") . وقوله :< بك آي هن الات من اسع بسر وافاد ( 5 م 4 
أي سيسأل عنها يوم القيامة » وتسأل عنه وعما عمل فيها 

«( ہک تت ف الات ر رلك کی ترق الان رک ت کیل را ج م كل .ذلك کان سه عند رد 
مَكرُوهًا 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية ولا تن في الأرضٍ ر أي متبخترا 
متمايلا مشي الجبارين 9 إِنَّكَ ن رق لأر 4 أي لن تقطع الأرض بمشيك . 

وقوله : 9 ول ب بال طول » أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك › > بل قد يجازى 
فاعل ذلك بنقيض قصده » كما ثبت في الصحيح ٠‏ يَينما وجل ِي فبكئ كان مَك ۽ وَعَلَيِه 
ردان يَبِحْمَُ فيهما إِذْ خسف به الأزض » فَهُوَ يتَجَلْجَلُ فيا إِلَى ؤم القامة » © . وكذلك أخبر 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته » وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض > وفي 
الحديث « من تَوَاضَع لله رنه الله » هو في فيه عقي رند الئاس كبير » ومن اشكر وَضَعَهُ الله 
َهُوَ في نَفْسِهِ کپيڙ » وَعِندَ الاس حَقِيرْ » حى لَهُوَ أَبْمَسُ إِلتِهم مِن الكلب واليثرير » ^ . 

وای اکری لازا ری ازال وی وهر مط ن م ا ا دا الال 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته » قال : فتركها الرجل بعد . ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته › 
فقال : إن للشياطين إخوانًا . وقوله : ف کل ذلك کان سيم عند ريك مک ب #اراماامن ا ا 
أي فاحشة » فمعناه عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله : و و ناوا و ل حَنْيَهَ مق 4 إلى هنا 
NS a OEE‏ ا - على الإضافة ع 
فمعناه عنه كل هذا الذي ذكرناه من قوله : 9 وی ربك ألا نَبدوأ إل ياه إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 
)١(‏ قرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر القاف والباقون بضمها( تقريب النشر ص )١714‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 6 ومسلم في البر والصلة ( ۲۸) والترمذي في سيهه( ۱۹۸۸) . 200. 
)"( أخرجه البخاري في التعبير( )۷٠٤۲‏ والإمام أحمد في مسنده( 1 والمنذري في الترغيب والترهيب١‏ ”178/7 ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۹‏ ) والإمام أحمد في مسنده( ۳۹۰/۲) . 


(5) أورده الهيئمي في م ارات ٠‏ والمنذري بنحوه في الترغيب والترهیب ( 9570/9) . 
)ا( قرأها الكوفيون وابن عامر بط بضم الهمزة والهاء وصلتها 900 والباقون بفتح الهمزة وتأنيث منصوبه . تقريب النشر +7 ١‏ . 


سورة الإسراء : ۳۹ - 44 ا 


مكروه عند الله . 

تلك ما ری لك رَيْكَ من ية ولا ممل مع آم ها ءاخر نل في هم ملومًا مَدَحُورًا ا 4. 

يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة » ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة » ما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس ودلا حمل مع ْو لها حر للق فى جه ملو > أي تلومك 
نفسك ويلومك الله والخلق ف تدعا © أي مبعدًا من كان خير » قال ابن عباس وقتادة : مطرودًا » 
والراد من هذا |. 0 الأمة بواسطة الرسول له ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

پل تنک رَبك بال اند من المتهكز إكتأ انکر تقول ولا عا .. 

يقول تعالى راا على الشركين الكاذين الزاعمين عليه لعائن ع الله أن الملائكة بنات الله فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا » ثم ادعوا أنهم نات الله » ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من 
امقامات الثلاث خطأ عظيمًا » فقال تعالى منكرًا عليهم : « صگ ربكم بلي 4 . أي 
خصصکم بالذ کور « واد بن EEA‏ 4 أي واختار لنفسه على زعمكم البنات 4 ثم شدد 


الإنكار عليهم » فقال : ب اكد ل ا عَظِيما 4 أي في زعمكم أن لله ولا » ثم جعلكم ولده 
الإناث التي تأنفون أن يكن لكم ‏ وریا مركن بالوأد » فتلك إِذا قسمة ضيزى . 


0 


و وقد صَرَفْناً فى هدا الْفَرءَانِ یدک وما ده ر قور #. 


أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذ كرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ » فينزجروا عما هم فيه 
من الشرك والظلم والإفك وما يريدم 4 أي الظالمين منهم » ولل شو # أي عن الحق وبعدًا منه . 


وم بتر تر مر 


طقل لو كن مع ءاه ما مولن | إن لسا إِلّ ذى العش سبيلا سحن وتلق م r‏ ا علرًا كيرا ¢ . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلقًا » لو كان الأمر كما تقولون لكان أولفك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه » ويبتغون 
إليه الوسيلة والقربة » فاعيدوه أنتم وحده » كما يعبده من تدعونه من دونه » ققد نهى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه ثم نزه نفسه الكرية وقدّسها فقال : ل سبح َم وت عن ولون ې أي هؤلاء 
المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم وع کب أي تعاليًا كبيرا » بل هو الله الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
سح له ألتَموتٌ لَب الاش ومن فون ولد د ته إلا بح وه لكل لا هود كيه إل م کان ليما 
َو . 
يقول تعالى : تقدسه السماوات السبع والأرض › بل ون فون أي من الخلوقات » وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره » عما يقول هؤلاء اش رکون » وتشهد له بالوحدانية في في ربوبيته وإلهيته . 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وقوله : وو إن من E‏ واي حي ca‏ يو 
دين لا فود نَيِحَهُم 4 أي لا تفقهو تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغاتكم » وهذا عام 


> نے سوه سرا ل 0 
في الحيوانات وال جمادات والنباتات . وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ‏ . 

وقال آخرون : إنما يسبح من كان فيه روح » يعنون من - حيوان ونبات - قال قتادة في قوله : 
وون ين سىء للا سيخ يمد © قال : كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه . 
ْ وعن اين عباس أن رسول الله ڳل مر بقبرين قال : « هما لَِعَذّبَانِ وما يُعَذَّبَانٍ في كبر » ما 
أَحَدُهُمَا كان لآ يتر من ين البؤلٍ » وَأَما الحم فان يشي بِاليمَةٍ » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين » ثم غرز في كل قبر واحدة » ثم قال : « لَعلَهُ م ُحَقْفُ عَنْهُمَا ما لم تسا » © . قال بعض 
من تكلم على هذا الحديث من العلماء : ما قال : ما لم يتسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة ‏ 
فإذا ييسا انقطع تسبيحهما ء واللّه أعلم » وقوله : و نم كن ًا عَثُا © أي أنه لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة › بل يؤجله وينظره فإن ا وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر . كما جاء في 
ا 0 هلم فة ؛ . ثم قرأ رسول الله له : 9 وَكديل 
د ريك )5آ كَمَدَ ألشُرئ و هي عة الآية ‏ . 

EE‏ لر و بک وبين أل لا ومون بِالْآحِرَة حِجَابًا مسوا وي وجعلتا عل لوبهم كن 


e‏ و سج سار 


يفقهوه وف دانم وق وڌا دَكرَتَ ريك فى اقرا وحدم ولوا عل ابره فوا ¢ . 


يقول تعالى لرسوله محمد له وَِدَا َرَت © يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن » جعلنا بينك 
ويينهم حجابًا مستورًا » وعن أسماء بنت أبي بكر مقي » قالت : لما نزلت «و تَبَّتْ يدا أى لهب 4 
جاءت العوراء أم جميل » ولها ولولة » وفي يدها فهر وهي تقول : مذما أتينا - أو أبينا - قال ابو 
موسى : الشك مني - ودينه قلينا » وأمره عصينا » ورسول الله ُه جالس وأبو بكر إلى جنبه » فقال 
أبو بكر ذه N a‏ : إِنْهَا لن تَرَاني » . وقرأ قرآنًا اعتصم به منها 
ولا قرات الْفرَمانَ جَعلنا بنك وین لذن کا د مو يالآخْرَةَ حِجَابًا مورا قال : فجاءت حتى قامت على 
أبي بكر فلم تر النبي به » فقالت : يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني » فقال أبو بكر : لا ورب هذا 
البيت ما هجاك » قال : فانصرفت وهي تقول : لقد علمت قريش أني بنت سيدها ٩0‏ . وقوله : 
وولا ع فوم كد م وهي جمع كنان الذي يغشى القلب » أ يهو : #4 أي لثلا يفهموا القرآن 
وو دف اناعم وقرا 4 وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعًا ينفعهم ويهتدون به . وقوله 
تعالى : ول ودا دكت ريك ف لان مده # أي إذا وحدت الله في تلاوتك, . وقلت : لا إله إلا الله 
اَلَأ 4 أي أدبروا راجعين فع َب تا # ونفور جمع نافر كقعود جمع قاعد » ويجوز أن يكون 
مصدرًا من غير الفعل واللّه أعلم . قال قتادة في قوله : فإ وَإدا َكَرَت ريّكَ في لمان 4 الآية . أن المسلمين 
لا قالوا : لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم » فضاقها إبليس وجنوده » فأبى اللّه إلا أن 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة ( ه ) والبخاري في المناقب ( ۳١۷۹١‏ ) وأحمد في مسنده 450/١‏ . 
() أخرجه البخاري في الجنائز( )١7274‏ ومسلم في الطهارة( )١١١‏ والترمذي في السنن: )17٠١‏ 


() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4587 ) ومسلم في البر( 1۲ ) والبيهقي في السنن١‏ 94/5) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 51/7) والهيشمي في مجمع الزوائد( )١414/1‏ . 


سورة الإسراء : ۷ع - إن لت با ۳۳ 
يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها » إنها كلمة من خاصم بها فلج » ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسير الدهر في 
فغام من الناس لا يعرفونها ولا يقرؤن بها . 

© عن عه يما يما یمون ده إذ يمون ليك وَل م تو إذ يفول طون إن تیعون إلا رملا متخا © 
شار کی سا کک الأتئال مما لوأ قلا يعون سبيكة % . 

يخبر تعالى نبيه محمدًا بتر بما يتناجى به رؤساء كفار قريش » حين جاءوا يستمعون قراءته مق سرا 
من قومهم » بما قالوا : من أنه رجل مسحور له ري يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه » ومنهم من 
قال : شاعر » ومنهم من قال : كاهن » ومنهم من قال : مجنون ‏ ومنهم من قال : ساحر » ولهذا قال 
تعالى : «9 أنظز کیت صر لك اما سلا يمون سيب # . أي فلا يهتدون إلى الحق » ولا يجدون 
إليه مخلصًا » وحدث أن ابا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
التقفي حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله قم » وهو يصلي بالليل في بيته » فأحذ كل 
واحد منهم مجلسًا » يستمع فيه وکل لا يعلم بمكان صاحبه › فباتوا يستمعون له.. حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا » حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيا » ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم تهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة » ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا ذ فجمعتهم الطريق » فقال بعضهم لبعض ابرع ١ a‏ زعرد طاهدوا على الله ثم 

تترور ا راجا امي الا و اح ماف د عر حل أن اک ري ی يقد 
فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة واللّه لقد سمعت أشياء 
أعرفها وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها » ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي 
حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته » فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما 
سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نبحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » 
وحملوا فحملنا ء وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأنيه 
ا . قال : فقام عنه الأخنس وت ركه( . 


رص ل عار GG‏ صر 00 سرح کر 


ولوا دا كنا عِظَلمًا ورتا أن لسَعوبُونَ حَلَمَا حَدِيدًا @ # فل دنأ حجار َو عدا © ار علا مَنَا يسكب 
201010110101111 ك وسم قولوت مق هو فل عسَى أن 
يكت ربا © يوم يدعوم فيظنو إن َثثْرٌ إلا يد # . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد » القائلين استفهام إنكار منهم لذلك لَودا 
كن ظا وعدا # أي ترابًا . وقال ابن عباس مأ : غبارًا فو إن لبعو لمعوثون ل جَرِيدًا ‏ أي يوم القيامة 
م عي ا باكر اموي ال ا 


(1) سيرة ابن هشام ( ۳۳۷/١۷‏ ) . 


#4*“ا١م٠؟ؤ‏ د ل م ل اا ااي __ اس ل _رسشللبتب للب سعورة الإسراء : لاه 
حِبَارَةٌ و عدا 4 إذ هما أشد امتناعًا من العظام والرفات ار لل عه ا کا ف تو 4 قال ابن 
عباس : هو اموت . وقال ابن عمر : لو كنتم موتى لأحييتكم » ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو 
صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم اللّه إذا شاء ؛ فإنه لا يمتنع. عليه شيء إذا أراده . 
u‏ مجاهد : أو حل َل ًا سڪ في شور © يعني السماء والأرض والجبال - وفي رواية : 
شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم . وقوله تعالى : 8 مْبَقُولُنَ من يمينا » أي من يعيدنا إذا 
کا حجر أو حدين أو خلا آعر دتا ق ل تع لمث )آي الي کم ول 
تكونوا شیا مذكورًا » ثم صرتم ‏ بشرًا تنتشرون » فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال » 
وقوله تعالى : : 9 عضوت إِلِكَ رە وسم 4 قال ابن عباس وقتادة : يحر كونها استهزاء . 
ارجا Ee‏ وو ودود عفاي E‏ 
ا # أي احذروا ذلك » فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة . وقوله تعالى : يوم يدَعْوكُ] # 
وجي يوي اسببر سو عيمائيواة يود اه . قال ابن 
ا : ل سحب يحي © أي بأمره . وقال قنادة : بمعرفته وطاعته . وقال بعضهم دم 
دعوم َة بحمو # أي وله الحمد في كل حال ا E‏ عل أخل لا 
إله إلا الله وحقة في ورغ » كأني يأل لا لَه إلا اله ت ُو بن ورمع يصون ثرا عن 
ُوٌسِهِمْ يَقُونُونَ لا لَه إلا الله » 010 . وفي رواية يقولون : ل و أن ا هب عا َر © وسيأني 
في سورة فاطر . وقوله تعالى  :‏ وَبَظُونَ ) أي يوم تقومون من قبو ركم 5 َثْمٌ # أي في الدار 
وا 00 ا 
« رئ يتيك يا ای ہے 1< حَن إ4 اللَبِطَنَ بغ يتب إن ألقَّبِنَ ات لون عد ما . 
يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله مړ أن يأمر عباد الله اي يقولوا في محاوراتهم الكلام 
الأحسن » والكلمة الطيبة ؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك » نزغ الشيطان بينهم » وأخرج الكلام إلى 
الفعال » ووقع الشر والخاصمة والمقاتلة » فإنه عدو لادم وذريته من حين خين ا ن ا لآدم » 
راونا نبي اد يغر الرودل إلى أخيه السام يحنيدة اله الخيطاة برع فى بيده أي تزه اماه برها . 
فعن أبي هريرة طله ضيه قال : قال رسول الله كله : « لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا 
يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ») "° . 
عن الحسن قال : حدثني رجل من بني سليط » قال : أتيت النبي به وهو في رفلة من الناس 
يوسا حو امم Ly‏ سي ل 
8 ریک عل بكر إن ا بر أو إن کا منک وما أْسلََكَ عك ركبلا ي ورد 9 
لسوت والارض ولقد فصلا بم تق أي ع بن و تود را © . 


3 


. ) 21/٠١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 4١7/1١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ١75 ( ) ومسلم في ( البر والصلة‎ ) ۷٠۷۲ ( أخرجه البخاري في الفتن‎ )۲( 
. ) ۳۲ ( ) ومسلم في ( البر‎ ) 596١ ( أخرجه البخاري في الإكراه‎ )۳( 


وره الاما 4ه = ۷ ا اح ا 1 
قول تعالى : «9 َي اد يكر أيها الناس أي أعلم جن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق 
9 إن يَأ ّنك بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه 9 أو إن كأ بعکم وما أَرسَلَتَكَ » يا محمد 
ف كيم رحيلا # أي إنما أرسلناك نذيرًا فمن أطاعك دخل الجنة » ومن عصاك دخل النار . وقوله : 
LOS‏ الماع ممصي ل SG‏ اين لل 
َب © وكما قال تعالى : «و يلك الرسل فَصَلْنَا سهم ء بن َنم کن کم اه وق مط َي 4 وهذا 
جيم ساقي وو وب : «لا تُمَصّلُوا بَئِنَ الأنْيَاءٍ » “ . فإن المراد من 
داك هو التفضيل مجرة التشهي والعضبية SONS TS‏ 
خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » ون أولي العزم م: منهم أفضلهم » وهم الخخمسة المذكورون 
نصا في أيتين من القرآن في سورة الأحزاب ولذ ادنا مِنَ الِيِعنَ مِسَفَهُمْ ومنلك و كين ع َم وموس 
وى أبن مر ) وني الشورى في قوله ل َع گم ن ان ا سی بو وا لزع أ اويا عَينا إليك وما 
وَصَينا بد برهم وَمُوَى وسو أن اما الِب ولا مروا فيه © ولا خلاف أن محمدًا يل أفضلهم » ثم 
بعده إبرأهيم ؛ ثم موسى » ثم عيسى غي على المشهور » وقوله تعالى : فو انيتا مود روا © تنبيه 7 
على فضله وشرفه . وعن أبي هريرة 5ه عن النبي به قال : «حَقْفَ عَلَى داو لقان كان يام 
ِدَوَابُهِ شرج » فان يروه قبل أن يَفْرَعٌ » 7 يعني ني القران . 

وو فی ادغو لز رشم ين ریہ ملا بس ات كنت الث مكل يلاه أ ل تر : يفو 


إل يهم الوب آم أت وة خسم راو 


يقول تعالى lb:‏ امش ر کين ل ادغو ا دَعَمْشْر من دونو من الأصنام 
والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا (٠‏ بعلت كنف العبْرٌ ير کم أي بالكلية » $ ولا شولا أي بأن 
يحولوه إلى غي ركم » والمعنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له » قال ابن عباس 
في قوله  :‏ قل دمو يبن رَمَمَشّر © الآية : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيرًا ؛ 
وهم الذين يدعون يعني في الملائكة و وعزير . 

وعن عبد الله في قوله 3 وک لذبن دعوتت غو بح لل ريهم م وة » قال : ناس من الجن 
كانوا يُعْبدُون فأسلموا "» وني رواية قال : كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن » فأسلم 
الجن وتمسك هؤلاء يدينهم ‏ . وفي رواية عن ابن مسعود : كانوا يعبدون صنفًا من الملائكة يقال 
لهم الجن فذكره . وقال ابن عباس : هم عيسى وعزير والشمس والقمر » وقال مجاهد : عيسى 
والعزير والملائكة » واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله : ل ينتغوت إل رَيّهمٌ ألْوسِيلة # وهذا لا 
يعبر به عن الماضي فلا يدخل.فيه عيسى والعزير ولللائكة » وقال : والوسيلة هي القربة . كما قال 
قتادة . ولهذا قال : # م أرب 4 وقوله تعالى : 3 وون رم وات اب لا تتم العبادة إلا 
بالخوف والرجاء » خرف يكف عن المناهي » وبالرجاء يكثر من الطاعات » وقوله تعالى : 8# إنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 74١14‏ ) ومسلم في الفضائل ( ١١9‏ ). 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 47١7‏ ) والإمام أحمد في مسنده ۳٠٤/۲‏ والبيهقي في السنن ١11/5(‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 47١8‏ ). (4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41/14 ) 


فرت عَذَابِدهِ إن عذاب ریک کان محذويا 4. 


1 عي ب حي ا ب صختس .لطر 8 لل شيواع: + 9۸ = ۹ 
داب رك كن مذ © أي ينبغي أن يحذر منه » ويخاف من وقوعه وحصوله عيادًا باللّه منه . 
© ون و قلخل تلكيما كن تر النكقة أذ ا ذلك في الكلب مسطوطا ي . 
هذا إخبار من الله كل بأنه قد حتم وقضى » بما قد كتب عنده في اللوح الحفوظ أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بان يبيد بيد أهلها جميعهم أو يعذبهم فإ عدا سَدِيدًا © إما بقتل أو ابتلاء با يشاء » وإغا 

يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم . 
زا ا أن يل اق إلا ل دب ا ارون ا قز اقا م قارا جا ونا تل 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي عله أن يجعل لهم الصفا ذهبًا » وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزرعوا » فقيل له : إن شئت شعت أن نستأني بهم وإن شعت شئ شعت أن يأتيهم الذي سألوا » فإن كفروا هلكوا 
كما أهلكت من كان قبلهم من الأم قال : « لا بل استأن بهم » وأنزل الله تعالى : و وما مَتمنآ أن 
َل بالات إلا أن كدب يبا لون »4 00 © وم ماعنا أن دسل لبت 4 أي نبعث الايات › ونأني 
بها على ما سأل قومك منك » فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما 
سألوها» وجرت سنتنا فيهم » وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها . كما قال الله 
تعالى في المائدة : <9 ال اه )ی مھا علکم فمن فر بنذ نکم با مدب عدا لك أَعَذِبهُ: اسا يِنَّ الْملِمِينَ # 
وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية » ناقة تخرج من صخرة عينوها فدعا صالح اك ربه » فأخرج 
لهم منها ناقة على ما سألوا » فلما ظلموا بها أي كفروا بمن خلقها » وكذبوا رسوله وعقروها ء فقال : 


ص RR‏ و ل رص 


8 ممما في دارم لَه أيَارٍ لنت وعد عبر موب . ولهذا قال تعالى : «إ ءانا مود ألثاقة 
مر تكلا يأ 4 أي دالة على وحداية من خلتها » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه يها . 
فو فظلمرا ا أي كفروا بها ومنعوها شربها » وقتلوها فأبادهم الله عن آخرهم > وانتقم منهم 
وأحذهم أخذ عزيز مقتدر . وقوله تعالى : # و ما زل ایت إلا ویش ې . قال قتادة : إن الله تعالى › 
يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذ كرون ويرجعون > ذكر لنا أن الكوفة رجفت 
على عهد ابن مسعود # » فقال : يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وهكذا روي أن المدينة 
زلزلت على عهد عمر بن الخطاب # مرات » فقال عمر : أحدثتم . واللّه لعن عادت لأفعلن 
ولأفعلن . وكذا قال رسول الله عله في الحديث المتفق عليه : إِنْ الشّعْسَ وَالقَمَرَ آيانِ مِنئْ آيَاتِ 
الله ٠‏ ونا لأ ينكسِفَانٍ إت أعد وَلاً مات » ولك الله ل يُخوف يها ماك ء مدا رُم درك 
ا ا ا ثم قال - : 7 يا مه محمد والله ما أَحَدٌ عير مِنّ اله 


يَزْني عَبُهُ أو تزني امه » يا أمَةَ محمد والله لو تَعْلَمُونَ لون ما ألم لَضَحِكئمْ فلبلا وكيم كيرا » © 


ور وءورء عو د صء وو راع 


و مَلِ فنا لت إِنَّ ريلك أحاط يالاس وما جَمَلنا لديا أل أريتك إلا تة لتاس الجر الملعونة في اران 


. ۲۰۸/۱ أخرجه : أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۲۱ ۰۱۷ ۰ ۳ ۰ ۱ ( ومسلم في الكسوف‎ ) ٠١٤١ ( أخحرجه البخاري في الكسوف‎ )( 


رو ا( ۴ صر صم شل ب يي ا 

يقول تعالى لرسوله له محرضًا له على إبلاغ رسالته » ومخبرًا له بأنه قد عصمه من الناس » قال 
مجاهد في قوله <( و كناك إن ديلت حاط لاي #4 : أي عصمك منهم . وقوله : 99 وما جملا 
ار أل اريتك إلا َة لني قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله له ليلة أسري به . 
ل َج الْملموتة في لان » » شجرة الزقوم ‏ . وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وغيره › 
وتقدم أن ناا ونوا عن ديتهتم.بعدما كانوا على الحق.ه > لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك » 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . وجعل الله ذلك ثبانًا ويي يقيًا لآخرين » ولهذا قال : }إلا نة أي 
اختبارا وامتحانًا . أما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم لا أخبرهم رسول الله عله أنه رأى الجنة 
والنار ورأى شجرة الزقوم » فكذبوا بذلك » حى قال أبو جهل عليه لعائن الله : هاتوا.لنا تمًَا وزبدًا 
وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا . وكل من قال : إنها ليلة 
الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم . واختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء » وأن الشجرة 
الملعونة هي شجرة الزقوم » قال : لإجماع الحجة.من أهل: التأويل على ذلك 9© - أي في الرؤيا 
والشجرة - وقوله : ل مَتوَثُهُمْ # أي الكفار بالوعيد والعذاب والتكال <( فما دهم إل طفيدنا 
ك4 أي تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله لهم . 

ولذ فلا ِللَبِكَةَ أسْجْدُوا لدم سدوا إلا نيس قال ٤اسجد‏ لِمَنَ حَلَشَتَ لبا وي قال بتک هدا الى 

كرت ع لين تن إل يور لْقيمَةٍ لأَحتَيِكنَ دري إلا قلا » . 

يذ كر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته » وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم » فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم » فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارًا عليه 
E‏ اوسا او ا الوا و ا ل ينه لي ين نار 
لقت من ما لون © وقال أيضًا : و أن ما يك # يقول للرب جراءة وكفرًا والرب يحلم وبنظر فو كال 
ا يك ڪان مك قال ابن عباس :' يقول : لأستولين على ذريته إلا قليلا . وقال 
مجاهد : لأحتوين » وقال ابن زيد : لأضلنهم » وكلها متقاربة » وا معنى : أرأيتك هذا الذي شرفته 
وعظمته علي لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم . 

E‏ ٿ جر رآ جر مووا وي فر من ست متهم يويك َيب 
بوم بلك ونچلنت وشار في الأمولٍ لاوک وعذهم وما يَعِدُهُمْ اَن اعرا ي إِنَّ عبَادى ليس 


ص 


لك لك هر سُنْطرٌ رگ ريك يكيلا # . 

لما سأل إبليس النظرة قال الله تعالى له : 9 اذب ې و فقد أنظرتك » ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم ب قال ذب قن بعك مهم ِت جَهَتَمَ جراؤگ ‏ أي على أعمالكم ل جره موقا © . قال 
مجافد « إرانا + وهال ack a‏ لكي امن . وقوله تعالى : 8 وَأسْتَفْزِْ مَنٍ 
طعت هم يِصَوْتِكَ © قيل : هو الغناء » وقال ابن عباس : كل داع دعا إلى معصية الله كك وقوله 


. ) ۳۷٤/۱ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( . ) 41١5 أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ١41١/١8 ( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


ع5 لل ملعل سس سورة الإسراء : ٦۳‏ - ه٠‏ 
تعالى : « للت ّم بيت وتيك © يقول : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم » فإن 
الرجل جمع راجل كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب » ومعناه : تسلط عليهم 
بكل ما تقدر عليه » وهذا أمر قدري . وقال ابن عباس : كل راكب وماش في معصية الله > وقال 
قتادة : إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه › تقول العرب : أجلب فلان على 
فلان » إذا صاح عله ومنه لهي في السابقة عن الب وا جنب > وه اشتفاق 0ة ٠‏ وهي ارتفاع 
الأصوات » وقوله تعالى : 9 وَسَاركهرٌ في الأمولٍ وَالأوْلَدٍ © قال ابن عباس : هو ما أمرهم ر به من 
إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى وقالمقطاءة هو لا وال ار كاهو معنا مد تيك 
وإنفاقها في حرام » أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم » يعني من البحائر 
والسوائب ونحوهاء وقال ابن جرير » والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . وقوله : 
$ اوي قال ابن عباس : أولاد انی » وقال ابن عباس : هو ما كانوا قنلوه من أولادهم سفهًا 
بغير علم . وقال قتادة عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهوّدوا 
ونصّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام » وجزأوا من أموالهم جزءًا للشيطان . وقال اين عباس : هو 
تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان . قال ابن جرير : وأولى الاقوال بالصواب » 
أن يقال : كل مولود ولدته أنئى عصي الله فيه بتسميته بما يكرهه اللّه» أو يإدخاله في غير الدين 
الذي ارتضاه اللّه » أو بالزنى بأمه أو بقتله أو وأده » أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به 
أو فيه فقد دحل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه ؛ لأن الله لم يخصص » بقوله : 
هو ساره في الأمولٍ الاوك # معنى الشركة فيه » بمعنى دون معنى > فكل ما عصي الله فيه أو به 
أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة () ل ا Cg‏ 
فسر بعض المشاركة . فعن عياض بن حمار أن رسول الله مزر قال : وقول الله ود : إّي حلفت 
عِبَادِي حتَقَاءَ فَجَاءَتَهُْ نهم الشْياطِينٌ فَاجتالتهُمْ عَنْ ديهم » وَحَوْمَتْ عَلَيِهِمْ ما أخللث لَهُمْ » 00 ٠‏ وني 
اسن ا رول الله يكت قال : لو أن أحدَمُمْ إذا أراد أن بتي أهلهء قال : باسم الله الله 
جتبتا الشيِطانَ وَجَنْبٍ الشيطانَ ما رَرَكْتَنَا » فإنه إن يقد بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطانٌ 
بدا  »‏ . وقوله تعالى : # وعذهم وما يَعِدُهُمُ EES‏ 
يقول إذا حصحص الحق يوم يقضي بالحق : 8 ت اله وڪم وَعْدَ الي ورمن ننڪ # 
الآية . وقوله تعالى : $ إِنَّ ا يتادى كس آل هر سد » إخبار بتأبيده 8 عباده المؤمنين › 
وحفظه إياهم :وحراسته لهم من الشيطان الرجيمء: ولهذا قال تعالى p:‏ رگ ريك وحكيلا کد أي 
حافظا ومؤيدًا ونصيرًا » عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ڪر قال : « إن الموّمنَ لَيِنْضِي سَيَاطِيئةُ كما 
ئضي أحد كم يره في السَمَّر  »‏ ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره . 


. ) 5 أخرجه مسلم في الجئنة‎ )۲( .) ١817/١8 ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١91/١١ ( وأورده ابن حجر في الفتح‎ ) ۲۱۷ 2٠ 785/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) ١١7/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۳۸١/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )4( 


بوزة الامراء + 7-4 سح ببح ا ا )۴ 

9 یکم آلیی يز کم الثلك فى اتر لبأ ين شیو م کات یکم يا # . 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر » وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم 
من فضله في التجارة » من إقليم إلى إقليم ولهذا قال : «9 إل ت يكم ًا أي إنما فعل هذا 
بكم من فضله عليكم ورحمته بكم . 

ودا مک اد في البخر سل من تدعو إلا يه ا نك إلى لر امرض وان الإننٌ كوا © . 

يخبر تبارك وتعالى > أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين » ولهذا قال 
تعالى : ودا سکم کم ار في ابر سل من ب إل يه # » أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى ؛ كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاا من رمنول الله يِه" حين فتح مكة » فذهب 
هاري فر كب في البجر ليدخل الخيشة + فجاءتهم ريح عاصف © فقال القوم يعضوم لبعضن : إنه لا 
ES‏ عرصي لازم بي لقي : والله إن كان لا ينفع في البحر غيره 
لاله 3 e‏ قدا كيد عا E‏ ود ا سي PY E‏ 
فلأجدنه رءوقًا رحيّمًا » فخرجوا من البحر » فرجع إلى زسول الله يه فأسلم وحسن إسلامه له 
وأرضاه . وقوله تعالى : هَمَا تک إلى ال آم عض 4 أى ی ما عرشم من ترجيده في ات 
E‏ 

© فينم أن يف بک جاب الي أو سل يڪم حَاصبًا ٿر لا جد لكر رَكيلًا 4 . 

يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم إلى البر » أمنتم من انتقامه وعذابه » أن يخسف بكم جانب 
البر أو يرسل عليكم حاصبًا » وهو المطر الذي فيه حجارة . وقوله : ثم لا يدا لكر وڪيا أي 
ناصرًا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه . 

ار لاقي يدان لك يل عق اياي از متمق پا کے2 ا ثرا ن 
كا 4 

يقول تبارك وتعالى : أم أمنتم أيها المعرضون عنا » بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر » وخرجوا إلى 
البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية » فيرسل عليكم قاصمًا من الريح » أي يقصف الصواري ويغرق 
ب . قال ابن عباس وغيره : القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها . وقوله : 
١‏ مَبُفْقَكُم يما كرتم # » أي بسبب كف ركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله : م کا بذ لكك 
بوه و ويام : نصيرًا وقال منجاهد : نصيرا ثائوًا » أي يأخذ بثأركم بعدكم .. 
وقال قتادة : ولا نخاف أحدًا يتبعنا بشيء من ذلك . 

وذ گرمتا بنج ادم واكم فى ال وَالبحَرِ وَرنَفهُم ء ين الطِيبَات وَمَضَلتَهُمْ عل حكثير من لقنا نَقضِيلًا © . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها , 
روا LA PEE A‏ على امنا 
الكبار والصغار هل تفُم يِب الِيَتِ # » أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم 


۵ سورة الإسراء : ۷١‏ - ۷۲ 
والألو ان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنو اع على احتلاف أصنافها 
وألوانها وأشكالها » ما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 
« لتر عل ڪر سن قتا تَفضيكا ‏ » أي من سائر الحيوانات وأصناف ل وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 

« پم تتغوا ڪل اس پيم نن او ححِتَبمٌ يڪي كأولهك يقو محتَيهز ولا يكين 
ییا ومن کات فى هلزو أَعْمن هَهُوَ في الخرة أ سل سياد © . 

بحر تارك وتعالى اع بوم الغرانة الت يحاسب كل انه بإماموم . وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم 
النبي تر . وقال ابن زيد : بكتاهم ا الذي أنزل على نبيهم من التشريع » واختاره ابن جرير وروي 
عن مجاهد أنه قال : بكتبهم “ فيحتمل أن يكون أراد هذا » وأن يكون أراد ما رواه ابن عباس في 
قولهم : $ و اس إِسَيِمٌ »© أي بكتاب أعمالهم : وهذا القول هو الأرجح لقوله 
تعالى : « ل عن ف إِمَامِ ين © وقال تعالى  :‏ وو لكب لكب فرَى الْمُجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ 0 

فر ال ويمحمل أن الاد ل بع € أي + کل قوم من اتود به » فلمل الاما كبر 
بالأنبياء تر » وأمل الكفر ایوا الست . كما قال : 9 ملت أ َة ينغت إل e‏ 
وفي الصحيحين : لتتبع كل امو ما کا نَتْ تعد ينغ من کان يَعِدُ الطَْاغِيتَ الطواغيت الا" 
SS Dg eg‏ 
بأعمالها كقوله تعالى : 9 ككِنت إا فنا ين کل امم بتهير وجننا يك عل ؤل يدا © ولكن 
المراد هاهنا بالؤمام هو كتاب الأعمال > ولهذا قال تعالى : $ ي نعو ڪل اس بای فن أو 
ڪَبۂ ات قفرمو حِئَبَهُرْ # أي من فرحته وسروره » بما فيه من العمل الصالح يقرؤه 
ويحب قراءته . وقوله تعالى : (٠‏ وا لث يبد © قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق 
النواة . وقد روي عن أبي هريرة يه عن النبي َه في قول الله تعالى : (إ نوأ ڪُر أي يسيم © 
قال : يُذعى أَحَدُهُعْ قیغطی کاب يتمينه 2 ويد لَه في جشمه وق وجه » وَيُجْعل عَلَى راه 
تاج من لوو يتلأل ‏ يطل إلى أضحابه َرَت من بويد يوون : الهم انيتا بهَذّاء وارك آنا : 
هذا هم ولمع : أَبشِروا » فإ لحل بحم aa‏ عا 2178 ا 
في جشهه ويراه أضْحَابةُ » يوو : تود باللّه من هدا - أؤ مِنْ ان 1 
يقَوْلونَ : الهم أخز » مول : بعکم الله ؛ قن لكل رَجُل منم يث هَذَا » © 

وقوله تعالى : 9 وَمَن كات فى هزو أَمَمَ © الآية » قال ابن عباس أي في لبه ادن انت) 
أي عن حجة الله وأياته ناته ميري اة أي 6 أي كذلك يكون $ و ' أل سيبلا # أي وأضل 
(۱) انظر تفسیر الطبري ( 1۵۹/1۰ )2 00000 


(۲) أخخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۹ ). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه 7١75(‏ ) وذكره بنحوه الحاكم في المستدرك ( ۲٤١/۲‏ ). 
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سورة الإسراء : ۷٣۳‏ - ۷۹ ج ' 5 ٠4۹‏ 
منه كما كان في الدنيا عيادًا باللّه من ذلك . 
إن ڪادو وتك عن الذِى أَوَحيتا يلك لى تا مه وا EE‏ خلا ووا أن تبك 
قد كدف رن لهم سا تيلا ي إذا لأذفتك مى وة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ ثم لا يمدُ لك عا يب © . 
يخبر تعالى عن تأييده رسوله له وتثبيته وعصمته وسلامتة من شر الأشرار وأنه لا يكله إلى أحد 
من خلقه » بل هو وليه وحافظه » وناصره ومظهر ذينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق 
الأرض ومغاربها . 
إن ڪادوا اسروك دن الأرض ليحك ينها لا لا يبرت لمك إلا قي وي سُنَةَ من قد 


دكت 2 


ارساتا ملك ين سینا ولا يمد تيتا عا 4 . 

قيل ر في اود عن اا ن بن غنم : أن اليهود أتوا رسول الله لله يومًا » فقالوا : يا أبا 
القاسم » إن كنت صادقًا أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء » فصدق ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ء فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد 
ما ختمت السورة : وَإن ڪادوا اسروك من رض مك نهآ 4 إلى قوله ل ترد 4 فأمره الله 
بالرجوع إلى المدينة » وقال : فيها محياك وثماتك ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر . والأظهر أن هذا 
الي ا 0 : 8 كايا لين 
ءامنا قنیلوا اليب بوتکم د يت آلكتًّر ‏ وغزاها ليقتص وينتقم من قنل أهل مؤتة من أصحابه . 

0 : نزلت في كفار قريش هموا يإخراج رسول الله عله من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهذه 
الأية . وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيرًا وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه بيدر على غير ميعاد › فأمكنه 
منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم > فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم . ولهذا قال تعالى : مله من قد 
سنا الآية » أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا » وأذوهم بخروج الرسول من يون أظهرهم › 
يأتيهم العذاب ولولا أنه له رسول الرحمة جاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به : ولهذا قال 
تعالى : ا وما ڪات آله يعدبم أت فيم الاية . 

و أقم الوه لِدُلُوكِ السَّمس ِل عَسَقٍِ الل وَفَرْءَانٌ لْفَجْرٍ لن قران لجر م موا © ون 1 
جد یو تله لك عى أن 'بَعَنَكَ ريك مَقَامَا موتا 4 . 

يقول تبارك وتعالى لرسوله له : آمرًا له يإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها « أَقِرِ لسار 
دوك آلشّمِيس 4 قيل : لغروبها . قال ابن عباس : دلوكها زوالها » واختاره : جرير » وما استشهد 
عليه حديث جابر بن عبد الله : دعوت رسول الله تله ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي » ثم 
عراس ا فخرج النبي عب فقال : ١‏ احرج تا ابا بكر هَذَا حِينَ دَلَكتٍ 
السّمْسُ) ” 


لصَّلرةٌ 


. بلفظه‎ ۱۷۱ › ۱۷۰/۱١ أخرجه أحمد في مسنده ۳۹۸/۳ بنحوه » والطبري في تفسيره‎ )١( 


a 
فعلى هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلوات الخمس . فمن قوله : 8 إِدُلُوكٍ أَلَّمين إل‎ 
: َس أل » وهو ظلامه . وقيل : غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وقوله‎ 
› ران الجر يعني صلاة الفجر ) ؛ وقد ثبتت السنة عن رسول الله بتو تواترا من أفعاله وأقواله‎ 
بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم » ما تلقوه خلقًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما‎ 
هو مقرر في مواضعه وللّه الحمد ف إن ران مجر كات مَنْمُوءًا # عن أبي هريرة هه عن النبي عَم في‎ 
.  » هذه الآية قال : « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار‎ 

وعن أبي هريرة ڪه أن النبي عَم قال : قصل صَلةٍ الجميع عَلَى صَلةٍ الواحدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
درَّجَةَ » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » 7" . 

رفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي به قال ١‏ يتعَائِونَ فيكم ملاك بالل وََلبَكة لتََار» 
وَيَجْتَمُ يَجتَمِعُونَ في صَلاةٍ الصّبح » وَفي صَلاةٍ العضرٍ » یشرع الین باثوا فيكم اهم ر ريم وَهُوَ أغلم 
م كين ولع يادي ؟ قرأو : تا وع يصون » وثكاقع هع بون ٠‏ © وقال ابن 
مسعود : يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وقوله تعالى : 3 وَين الل 
َد .َل لك أمرله قم اليل بعد الكبوية كما ورد عن أبي هربرة » عن رسول لله ل 
أنه سكل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال عا اسل e Or‏ ربو بد 
المكتوبات بقيام الليل » فإن التهجد ما كان بعد نوم » وكذلك ثب ثبتت الأحاديث عن رسول الله مكل 
أنه كان يتهجد بعد نومه 2 . وقال الحسن البصري رعو ما كان يقد لقاو ايحم على :ها كان 
بعد النوم » واختلف في معنى قوله تعالى  :‏ ناله د لك فقيل : معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدك > فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه دون الأمة » عن ابن عباس » وهو أحد قولي العلماء › 
وأحد قولي الشافعي كله » واختاره ابن جرير » وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على 
الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وغيره من أمته نما تكفر عنه صلواته النوافل 
الذنوب التي عليه . 

وقوله : «9 عى أن بعك ريك مَقَامَا ع موا ) أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
مقامًا محمودًا يحمدك فيه الخلائق كلهم » وخخالقهم تبارك وتعالى . قال ابن جرير : قال أكثر أهل 
التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد بتر يوم القيامة للشفاعة للناس › ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ”“ . 

ذكر من قال ذلك : عن حذيفة قال جيم اللا فى ار جا بي الداعي, وينمدهم 
البصر حفاة عراة > كما خلقوا قيامًا لا تكلم نفس إلا يإذنه » ينادي يا محمد : فيقول : « كيك 


. ) 1۷١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۳٠١١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 474/7 ) والترمذي في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷1۷‏ ) . 

() أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۲۹‏ ) ومسلم في المساجد ( 7١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 485/15 ) . 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التهجد ( ١١45‏ ) . (5) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۷۹/۱۰ ) . 


وره الأسراء 77 2 ۹ا حي ا 1767 :15 ١‏ 
وَسَعْدَيْك ¢ e‏ ¢ وَالشُْ ليس إِلئِك » وَامهْدِيّ مَنْ هَدَيْتٌ ¢ وَعبِدّكُ به ِئِنَ يَدَيِْك ¢ وَمِئْكُ 
لِك › منج وَلاً مَلْجَأ ِئكَ إلا بِلَيِكُ » تَبَارَكْتَ ا ت ا 

وقال ابن 85 : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة » وقال قتادة : هو أول من تنشق عنه لأرض 
يله يك يكنا عن ) . قلت لرسول الله يك تشريفات يو القيامة لا يشر که فيها أحد ؛ 

تشريفات لا يساويه فيها أحد » فهو أول من تنشق عنه الأرض » ويبعث راكبًا إلى المحشر > وله 
7 الذي آدم فمن دونه تحت لوائه » وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه » وله 
العقافةا لتحي جب لله ياي لفل E a‏ 
Th‏ ثم موسى ٤‏ ثم عيسى » فكل يقول : لست لها » حتى يأتوا إلى محمد ل 

ل : ١‏ انا لھا » انا لَهَا » ۲ 

وف حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته » وهو أول داخل إليها وأمته 
قبل 291 كلهم + ويشفع في رقع درجات افوا د يله اعماليع »وهو اب الوسيلة التي هي 
أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له › > وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون 
وو ام عو واه عورا وو لوو الي 

. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان . 

0 : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء » كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع »› 
يا فلان اشفع . حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد بير » فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا © . 

وعنه قال N‏ 
كَذَلِكُ اسْتَعَانُوا بآم فَيَقُولٌ : لمث يضاحب ذلك » ثم وسى فَيقُول : كلك ۽ ثم حا ن 
شفع ی الحلى . يشي عب بأد حاف باب الجن فيوْمَيذٍ بعل الله مقَامًا مَحمو دا» . وزادفي 
رواية : « فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم » ٩١‏ . وعن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله تر قال : ٠‏ مَنْ قَالَ حِن يَسْمَع الدَاء : الهم رب هذه الدَعْوَةٍ الام هة وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ » آت 
مُحَكدًا الوَسِيلَةَ وَالقَضِيلَّة » واه مَقامًا مَحمُودًا الي وَعَذْتَهُ ؛ حَلّتْ له سَمَاعَقي يَوْمَ القِيَامَةِ) ”“ . 

وعن أبي بن كعب » عن النبي م قال : « إِذَا كان يَوْمَ القِيا قيامة كنت إمام الأنيباء وَحَطِِيهُْ » 
وَصَاحِبَ شَفَاعَتهِمْ غير حر 7 / . وفي حديث أي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف » 
قال له في آخره : « فلت : الهم اغْفِد لأمتي » الهم اغو لأمتي » الهم اغفِر لأمتي › > وَأَحْوثٌ 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( 8١/9/ا١)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد( ),5٠١‏ ومسلم في الإيمان( )۳۲١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . ) ٤۷۱۸‏ أخرجه البخاري في الزكاة( )٠٤١١‏ . 


(°) أخخر جه البحاري في الدعوات ( 114( والإمام أحمد في مسنده ( )2 والبيهقي في السنن ( ١/١‏ 4) 5 
© أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳۷/۰) والترمذي في السنن ( ۴۴۳ ) وابن ماجه في السنن ( 4 ) . 


6۴ سس سورة الإسراء : ۷۸ - ۷٩۹‏ 
الثالئة ليؤم َدْعَب إلى فيه الخلقُ حى إبراهيم الفا » © . 
وعن أنس بن مالك عن النبي يِه قال : يتمع الؤيئون تم ال َة َِلَْمُونَ ذَلِك » فَيمُولُونَ : 
لو اشئشفغتا إَِى ربا أرَاحئا ِن مكايتا هذا » تُونَ آدَم فَيمُولونً i:‏ : أنت ا و اشر حَلقَكَ الله 
يده جد لَك ملاك ٠‏ وَعَلمَكَ أَسْمَاَ ع ل يءٍ » فَاهْمَْ لنا إلى ر بك حَّى بُریحتا مِنْ مكاننا 
هَذًا . فََقُولُ لَهُم آَم م : لشت هناكم » وید د اي صاب يتخي رئ يق ين ذلك » وقولُ : 
كن اقرا وعاء م رل ر شول بعت الله إلى أل الأزض ياود توخا » يمول : لشت هناكم ؛ 
وَيَذْ كز خَحطِيقة خيليقة سؤاله ره ما ق | له په عِلم فيستحيي ره من ذَلِكَ ‏ ومول : وَلكِنِ اوا إِْرَاهِيمَ 
تيل الإخمن وه يمول : ست هناكم » ولكن انُوا مُوسَى عَبدا كَلَمهُ الله » وَأَعْطاه اورا 
ون موس يفو : لشت هناكم » وڏ کڙ لهم الف التي تئل بير تفس فمشتخبي ره ِن ذَلِكَ . 
يمول : وأكن الوا عيسى عبد اله وَرسُولَُ كمك وَرُوحَهُ فَبُونَ عِيسى فَيَُولُ : شت هناكم » 
ون الوا مهدا عقر اله ما تدم من دن وما تأر يوني - قال الحسن هذا الحرف - : فقوم 
أشي بن سِمَاطينٍ من الوم - قال انس : ئى أستأؤن على رئي - فَإذا رأ ري وفغت له - 
أو خررت - سَاجِدًا لري » فَيَدَعْنِي ما سَاءَ الله أن يَدَعَني - قال : - ئم قال : ارْقَعْ مُحَمْدُ قل 
عم وافقع قم » ول شطة » وم بي تأحعذة يتعمد يعلديه» لع أذ د لي عد 
َأدْعِلُهُمْ ا َة - قال : - تم أ لَه لَه ذا رَأَئْثُ ري وَقَعْتُ لَه - أو خررت - سَاجِدًا ري 
ني ما اء الل أن دعبي ٠‏ م تقال : ازغ محمد » قل يُشمَغ e E‏ 
ا بتخبير ليد م فنع تيح لي عدا دهع الث - قال : مغ 
ا »َا رت كي قث أو کرت - سَاجِدًا ٳِرئي يدي ما سَاء الله أن تي » كيال 
ازقغ مُحَمُدٌ » قل يُشمَغ › OEY TY PE‏ سج ا 
ES‏ ةَ فقول : يَا رب ما بَقِيَ إلا من > عبسة القرْآنٌ » . 
فحدثنا أنس بن مالك أن النبي يي قال : د ميخو مِنَ الا من َال ١‏ إلا للهء وان في قلي 
من الي ما ترد سَِّيرَةٌ » ٿم يَخْرجُ من الثارِ من قال : لا لله إلا الله وكا في قب من الي ما ترد 
رة » ٿم خُر من الا » مَنْ قال A‏ له من انير ما رن ذَوَة » (") . وعن 
كعب بن مالك أن رسول الله بإ قال : « يُتِعَتٌ الاس وم القياة » أكون أَنا أي عَلَى نَل 
وکو ري وِبَكَ خُلّةَ حَضْرَاءَ » ي بودن لي قافول ما عا الهأ 01 فَذَلِكُ امقام المحمود )0 ., 
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله براي : « أَنا أوْلْ مَن بوذن لَه بالشجود يوم القيامة » و 
ول من ؤت له ان توغ َأسَهُ » انو إِلَى ما تعن يڌي فأغرف امي ين تين الام » وَمِنْ حَلْفِي مِثْلُ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲۷۳ ) والإمام أحمد في مسسده ( ٠۲۹ » ۱۲۷/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4415 ) ومسلم في الإيمان ر ۲ والإمام أحمد في المسند ر ١١١/١‏ ) . 
)۳( خر جه الإمام أحمد في مسنده ( 4 ) . 
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سورة الإسراء : ۷۸ - 4إ ٤0‏ 
ديك » وَعَنْ يني مئل دَلك » وَعَنْ مالي ثل َلك › . فقال رجل ارول الله کف تغرف 
أمتلك من بين الأم فيما ين نوح إلى أمتك ؟ قال :و هم غ eg‏ لال 1 
كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريثهم » () 
وعن أبي هريرة 5ه قال : أتي رسول لله بق بلحم » فرفع إليه لذراع » وكانت تعجيه فيش 
منها نهشة ثم قال : و أن سند اناس تنم القَيَامَة وَل تَْرُونَ بم داك ؟ يَججمغ الله الأول وَالآحرِينَ 
في 2 مید ويا واج يشَثهم الذي » وبََذُمْ ابر ٠‏ وذو امس يلع الاس من العم والكزب ما 
لا يَطِيقُونَ وَلايَحْعَمِلُونَ » يعُول ب 9 بض الئاس لبغض : ألا ترون ما ا شم فيه يا قد بعكم ؟ ألا تَنظرونَ 
من ي مغ كم إلى ربكم ؟ يمول ب 8 بَعْض الثاس لبغض : یکم دم فاون آَم اتح ولون : يا أدَمُ 
انت أ EFC HRN‏ فغ لتا إلى 


ET‏ قذ بَلَغنا ؟ يمول آدَمُ : إن رَئي قد عضب عضب اليو عَصًجا لم 

يَعْصَٺ قَبِلَهُ مِثْلّهُ » وَلن يَعْصَبَ بَعْدَهُ مله » ونه قد د اني عَن الشُجرَة فَعَصَيِتُ عَصَيْتٌ » نَفْسِي لهي 
نمسي اذكبو إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى و یاون نُوححا ولون : ا وځ انك ول الؤشل إلى اهل 
الأرض ء وذ سما الله بدا كوا اشم تغ نا ی رَبك » الا ری ما نحن ُ فيه ؟ الا ری ما هذ بعتا 


؟ يول وح : إن ري قد عضب الهؤم عَصَبا لم يَْضّب قبل غه » و : صت بَعْدَهُ مدْلهُ قط . وَإِنَه 
قا كانت لي ره دَعَوْنها عَلى قَؤِي . فيي نَفْسِي تفي ايو إلى غيري » اذَيوا إلى إِبْرأعِيمَ . 
اتون رايم يوون : يا رايم أنْتَ ني الله حلي ِن أل الأزض » اسْمَغ لنا إَِى رَبك ألا تی 
5 تحن فِيه ؟ ألا تَرَى مَا قذ بَلَعنَا ؟ فَيَقُولٌ : إن ري قَدْ خضب الهؤم عَصَبا لم يَعْصب قَِلة مغل وَلنْ 
يَعْضْبٌ يصب بَعدهُ مله » قد كر كذباته » فيي فيي فيي . اذْمَبوا إلى عَيري » اذْمَبُوا إلى مُوسَى › 
یاون شوحی » لتق يوون : تاوس انك رَسُولَ الله اضعقاك الله سالاب كليو عَلّى الاس » 
شْمَعْ لتا إِلَى رَبك » ألا تَرَى ما تحن مٌ فيه ؟ ألا ری ما ة قَدْ بلغا ؟ فَيَفُولٌ لَهُمْ مُوسَى : إن تي قذ 
عَضِب اليَوْمَ غَضَبًا لغ يَعْصَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ » وَلنْ يَعْضّب بغده مله » وإئي فذ قَتلْتُ تفسا » لم أومز 
لها » قي تبي كي .ال إلى میس فو میس فقاو : يا عيسى أنتٌ رَسُول الله 
وكلمَثهُ ألقامًا إلى مر وروح منه » وكلَّمْتٌ الناس في في المهْدٍ صبيًا فاشفغ لنا إلى رَبك . ألا تّرى ما 
نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بنا ؟ فيقول لهُم عيسى :إن ري قد عضت اوم غعيا لم يب ل 

مِلهُ وأن يِعْضَّبْ بعدَه يله > ولم یکو ذتا . تفي فيي فيي . ايوا لى غَيري » اذْهبوا إلى 
محمد يِل » فون ممحعدًا كله يمون :يا محمد انت رول الله » وّخاتم الأنيياءِ » وَقَذْ عَثَرَ الله 
لك ما نمدم من ديك وما تأر » فان شقغ لتا إلى رك » ألا ری ما نَخن ع فيه ؟ ألا ری مَا قد بَلَّْنَا ؟ 


ه١‎ 
e. f 
ه١ اعا‎ 


ص 0 م 


اوم اني نحت العزش » تع ساججدًا لري وق » ثم بفتع څ الله علي » يهني يِن مَحَامدِه » وڅشن 
اتا ءِ عَلَيْهِ مَا لم يَفْمَحْهُ هُ على أَحَدٍ قبي › مال : يا محمد ارْفَعْ رَأسك , وَصَلْ تُغْطة » وَاشْفَْ ثُسَفُع › 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۹٩/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۲٣/۱‏ ) .. 


١١١ 5‏ سورة الإسراء : ا 
ارح أ ئول : أي :رب أنتي ‏ يا رب آي ٤‏ یا رب ؟ قَيِقَالُ : يا محئئد دحل يِن امك من 
لا جسا مات عليه ِن الاب الأيْنَ مِنْ واب اة » وخم شرك ااي فيما وى ذلك من الأَبَْابٍ . 
م قال : : وَالّذِي تفس مُحمدٍ يدو » إن ما يدِنَ اللضراعَينِ مِنْ مَصَارِيع الجن » > كما ن مكةً هجر 
أذ كما دن مَك وَُضرَى » 27 وعن أبي هربرة ڪه قال : قال رسول الله ا : « أنَا سَيْدُ وَلَدِ آَم 
َم القيامة وول من يَش عَنْهُ القَِدِ يَوْمَ القِيامة » وَأَوْلُ شَافِع رول مع مُصَفْع ) ٩‏ . 


ع أي رة ل قل رول الله يك : ل كأ تق 0 ما عَحْمُودًا © سكل عنها 
فقال : ١‏ هي الشْمَاعَةٌ ) 
ٍ وعنه عن البي يه في قوله تعالى : 9 عم أن يبعكك ربك مَقَامَا خَحْمُودًا © قال : « هو ا 
3 9 
أَشْمَعْ لأمتي فيه ) 

9خ نی تتت ين نغ من ون ب ل قا لها © ل حا الح 
رمق الل إِنَّ البنيلل كان رهوا . 

مايا ti E EM a Î‏ 
دق ورن مرج صق أجل لي ين نك سلطا هيا © » وقال الحسن البصري في تفسير هذه 
الآية : إن كفار أهل مكة ما اث ثتمروا برسول الله بلقي ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه » فأراد الله قتال أهل 
مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله ك : «9 وفل رت أَدْلنى محل دق وأخرجنى حرج 
وِدْقٍ * الاية . وقال قتادة : 9 وهل َي دلت مُدَحَلَ صِدَقٍ © يعني المدينة » ف وَأَخْرجْن عر صِذنِ ) 
يعني مكة » وهذا القول هو أشهر الأقوال . وقال ابن عباس : و د مدعل صِدَقٍ © يعني الموت » 
و جى مخ صِدْقٍ » يعني الحياة بعد الموت وقوله  :‏ وَلْجْمَل لي بن دنك سلطا تيبا قال 
ا ال RPE GEO‏ ارا رو IEE‏ 
فسأل ll‏ 8 لکتاب الله 4 لود الله 6 ولفرائض الله 4 ا دين الله ¢ فان لظا 
a a.‏ واد ا EE e‏ اد 
وهر ارجح ؛ لأنه لاد مع لمق من تهر لن عاد ونا ولا قول تعالى : $ ا تات شا 
ليت © إلى قوله : 88 وَآرَلْنَا اليد الاية . وفي الحديث : ١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » » وقوله : « وَقُلْ جد لحن ورمَنَ اليل الآية » تهديد ووعيد لكفار قريش فإنه قد جاءهم 
من اللّه الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به » وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع › 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳۲۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١414/79‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل ( ۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 181١/١‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۱۲۸ ۰ 95١8‏ ) . 
(١١‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۳۷ ) . وذكره الطبري في تفسيره ( ١11/1‏ ) 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 141١/1‏ 5782 ) . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ( ١81 2 ۱۸٦/٠١‏ ) . 


رة الام اع ۴ وا ي Vag‏ 


وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك » فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء » عن ابن مسعود قال : 
دخل النبي ب مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب: » فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : 
د جاه ألْحَقُ وهی الل إنَّ للل كان رهوا . . جاء الحق وما ييدئ الباطل وما يعيد © 7" . 

« ور من لمران ما هو شقا وينم مين لا برد يي إل حَسَانا 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله على. رسوله محمد به » وهو القرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما 
في القلوب من أمراض من شك ونفاق » وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو 
أيضًّا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه » وليس هذا إلا لمن آمن به »› 
وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة » وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه 
القرآن إلا بعدًا وكفهًا والافة من الكافر لا من القرآن . قال قتادة : إذا ستمغه المؤمن انتفع به وحفظه 
ووعاه ل ولا يَرِيدُ أطي إلا حَسَارًا © أي لا ينتفع به » ولا يحفظه» ولا ي يعيه فإن الله جعل هذا 
القران شفاء ورحمة للمؤمنين . 

ا اي وَِدَا مه الم کان يرسا © فل ڪل يعمل ڪل ساي دربي أعلم 
من هو أَهَدَئ سَبِيلًا © . 

يخر تعالى عن تقص الإنسان من حيث هو إلا من صد الل على في بحاي السرا والشرء > 
فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية » وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد » أعرض عن طاعة الله وعبادته » 
ونأى بجانبه . قال مجاهد : بعد عنا » قلت : وهذا كقوله تعالى : تنا يك إل آل اَم © وبأنه 
إذا مسه الشر وهو المصائب , والحوادث والنوائب فو كن ًا # أي قنط أن يعود » ويحصل له بعد 
ذلك خير . وقوله تعالى : ۾ فل ڪل يعمل َل مَاكَيدِ © . قال ابن عباس ااا 
مجاهد : على حدته وطبيعته . وقال قتادة : على نيته . وقال ابن زيد : دينه . وهذه الآية - والله 
أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم . ولهذا قال : ل فل ڪل يعمل ڪل سيد وب أله ين م 
أَمْدَئ سيلا # أي منا ومنكم » وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية . 

فو يشتوك عن ألروج قل الريع + من أَمْرٍ رى وما أويَشُر ين لهل إلا تيد ) . 

عن عبد الله بن مسعود هه قال : بينا أنا أمشي مع النبي ېه في حرث وهو متو کئ على عسيب 
إذ مر اليهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ فقال : ما رابكم إليه » وقال بعضهم : لا 
جد حر قيار E‏ عن الروح فأمسك النبي عه فلم يرد عليهم شيعًا 
فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي : فلما نزل الو حي قال : هو وَيسَُْوَكَ عَنِ اروج فلي الروحٌ ين مر َي 
الآية 27 . وهذا اسياق يقعضي نيما يظهر ادي راي أن هذه الآية مدنة » وأ نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية » وقد يجاب عن هذا بأنه قد قد تكون نزلت عليه 


. ) ۸۷ › 4 ( ومسلم في الجهاد‎ ) 47٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۳۸۹/۱ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 477١ ( أخرجه البخاري تفسير القرآن‎ )۲( 


5 ع ا - سورة الإسراء : ۸٠‏ 
بالمدينة مرة ثانية » كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك > أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه 
بالآية المتقدم إنزالها عليه .. وهي هذه الآية $ وَسْتلُوتكَ عن الروح © وما يدل على نزول هذه الآية 
بمكة » ما رواه ابن عباس قال : قالت قريش ليهود : أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا : 
سلوه عن الروح . فسألوه فتزلت : (٠‏ تكسي لح فل آل يذ مر کی وما ریش ون إلا ي5 . 
قالوا : أوتينا علمًا كثيرًا أوتينا التوراة » ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا . قال وأنزل الله : 
فل لو كن لر واا لكت وت لد لبر # الآية 27 . وعن عكرمة : قال : سأل أهل الكتاب 
رسول الله تله عن الروح » فأنزل الله : فإ وَيَسمَنُوتكَ عن الوح » الآية » فقالوا : تزعم أنا لم نؤت من 
العلم إلا قليلا » وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة $ ومن يُوْتَ الڪ مَقَدَ أو حَبَا ديرا # قال : 
فنزلت : 9 وو انا فى الْضِ من سَجَرََ أقلم وبر يِمَدُمٌ من بيو سَبِعَةُ أبجْرٍ 4 الاية . قال : ما 
أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب » وهو في علم الله قليل ” . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال : 

أحدها : أن المراد أرواح بني آدم . وقال ابن عباس : ذلك أن اليهود . قالوا للنبي بني : أخبرنا عن 
الروح » وكيف تعذب الروح التي في الجسد » > ونما الروح من الله » ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم 
يجر إليهم شيمًا . فأتاه جبريل فقال له : كُلٍ ألرّحُ ين شر ی وما ویش ِن هار إلا لا ) . فأخبرهم 
النبي له بذلك . فقالوا : من جاءك بهذا ؟ قال : « جاءني به جبريل من عند اللّه » فقالوا له : واللّه ما 
قاله لك إلا عدونا فأنزل الله ف من کات عدوا لْحبرِيلَ نم رلم على کبک بهذن أله مُصَدّهًا لما بب 
يديد 

وقيل : المراد بالروح هاهنا جبريل . قاله قتادة . قال : وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل : المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر الخلوقات كلها » قال علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس : الروح ملك . 

وقوله : 9 في رح ِن مر رَقَ © أي من شأنه » وما استأثر بعلمه دونكم . ولهذا قال : 88 وا 
َس بن آل لا يا أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل » فإنه لا يحيط أحد بشيء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى » والمعنى : أن علمكم في علم اللّه قليل » وهذا الذي تسألون عنه من 
أمر الروح مما استأثر به تعالى » ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى » 
وقال السهيلي : قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا ؛ لأنهم سألوا على وجه التعنت » وقيل : 
أجابهم . وعول السهيلي على أن المراد بقوله : ۾ ف الح يِن أَمْر ری » أي من شرعه أي فادخلوا 
ل ا CES‏ > وإنما ينال من جهة 
الشرع › وفي هذا المسلك الذي طرقه » وسلكه نظر › والله أعلم . ثم ذكر السهيلي الخلاف بين 
العلماء في أن الروح هي النفس » أو غيرها وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد ‏ اكسرريان 
الماء في عروق الشجر . وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن 
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ؤززة الأشراء 1 720:7 ع ا يي )ا 
واكتسابها بسببه » صفات مدح أو ذم فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء » قال : كما أن الماء هو 
حياة الشجر » ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاضًا فإذا اتصل بالعنبة » وعصر منها صار ماء 
مصطارًا أو خمرًا » ولا يقال له : ماء حينعذ إلا على سبيل امجاز » وكذا لا يقال للنفس : روح إلا 
على هذا النحو وكذا لا يقال للروح : نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه » فحاصل ما نقول : إن الروح 
هي أصل النفس ومادتها » والنفس مركبة منها » ومن اتصالها بالبدن فهي هي من وجه لا من كل 
وجه » وهو معنى حسن ء وله أعلم . ظ 

وکین شتا ذه بای اوا لك م لا .َد لك بو عتا وسكبلاج إلا رة ين ري إن لم كت 
يک ڪيا وي فل بن تمت الإش ولچ ع أن يا يمفل ڌا لمران لا اون يديو وؤ كنت بعصم ليع 
هيا ي وقد مرا للا فى هلدا القرمان ين کي ملي هق اکر الاس إلا ڪر ۾ . 

ا ع د له » فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . قال ابن مسعود ظ4 : 
يطرق الناس ريح حمراء - يعني في آخر الزمان - من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في 
قلبه آية » ثم قرأ بن مسعود : و ولي تتا ذم بال اوح إلكَ 4 الآية . ثم نبه تعالى على 
شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم » واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما 
أنزله على رسوله » لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه » ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا » فإن هذا أمر لا 
يستطاع » وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له » ولا مثال له ولا عديل له . 
سيا ارلا ار ليوز ا ل4 فقالوا : إنا نأتيك بمثل ما 
جتنا به فأنزل الله هذه الآية . وفي هذا نظر لأن السورة مكية وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما 
اجتمعوا به في المدينة » فاللّه أعلم . وقوله : هو وقد صما لتاس الآية . أي بينا لهم | !١‏ 
والبراهين ا رووا ادق > وشرحناه وبسطناه ومع هذا :9 ائ اکر ألا إلا 4 
أي جحودًا للحق وردًا لصواب . 

و َالو آن تس لك حى تفجر لا ِن الارضٍ ينبواج أو ت کون أك ج ين ييل وب فَْفَجَرٌ الأتهدر 
تھا تجا س ار شيط السا كنا رنت يا كسما أ تان پاق ايڪ يبان ار تک کف ت من 
عار يوا e r‏ 
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هشام ع وعبد الله بن أبي أمية بن خلف ¢ والعاص بن وائل ¢ ونبيهًا ومنبها ابني الحجاج السهميين 
اجتمعوا - أو من اجتمع منهم - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ع فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ع 
فجاءهم رسول اللّه تله سريعًا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء » وكان عليهم حريصًا يحب 
رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم » فقالوا : يا محمد ! إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » ونا 


7 د وره الل ام ااه 
واللّه ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شت شتمت الاباء » وعبت الدين 
وسفهت الأحلام » وشتمت شتمت الآلهة وفرقت الجماعة » فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك » 
فإن كنت إنما جكت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا > وإن 
كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
يأتيك با يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي - فربما كان ذلك بذلنا 
أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك : . ققال رسول الله ب : « مَا بی مار ولون » ما 
جنتكم . کا نكم يه أَطلْبُ أ »ولا ارت فم » وا لك عام وکن اله بعتي ييح 
شولا ؛ وَل علي اها » وأترني أن أ أكون لم يرا َنَِيَا » عُكم رِسَالآتِ ري » وَنْصَحَتٌ 
کم » فن تيلوا , يئي ما حك به ؛ هو حظکم في الدُنْيا وَالآحَرَةِ » ون تركو علي ؛ اضر لامر الله 
حى يکم الله يني وَتَِكُمْ ) . أو كما قال رسول الله ّنه تسليمًا . فقالوا : يا محمد » فإن كنت 
I O I‏ 
أشد عيشًا منا » فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به › فليسيّر عنا هذه ال جبال التي قد ضيقت علينا › 
وليبسط لنا بلادنا » وليفجر فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن 
فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » فإنه كان شيخًا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ 
فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك » وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعثلك رسولا كما ت تقول : 
فقال لهم رسول اله له : « ھا يهَذَا وشت ؛ إا جتدكم ين عِنْدٍ الله را بعتي به قد بكم ا 
لت پد یکم » ون تقو ؛ هو حظكع في ادنيا وَالآحرَة» وإ توء علي ؛ ضز لامر الله حي 

م اللّهُ بك بيني وَيِنكمْ ) . قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث ملكا 
صدقك مول ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضة › 

يغنيك بها عما نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسواق ‏ وتلتمس المعاش كما نلتمسه » حتى نعرف فضل 
ملك من رك إن "كنت رسو كما تزع . فقال لهم رسول اللّه عل : د ما آنا باعل » ما أنَا الي 
شال ر رة هذا » وما فت إِلَيكُمْ بهذا » وَلَكِنٌ الله بعتي شیر وََذِيرَا » ِن تفَُْوا ما جتكم به فهو 
عت في الها والأرة » وإ ترقوة عن أيد لأ الله على بتكم الله س نكم » . قالوا : 
فأسقط السماء كما زعمت » أن ربك إن شاء فعل ذلك » فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم 
رسول الله لھ : « َلك إِلَى الله إِنْ سَاءَ فَعَلَ بكم ذَلِكَ » . فقالوا : يا محمد ؟ أما علم ربك أنا سنجلس 
معك ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما 
E‏ ذالم لقال ناك ما جنا E RE‏ ول بالبمامة يقال لها 
الرحمن » وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن أبدًا فقد أعذرنا إليك يا محمد . أما واللّه لا نتركك » وما فعلت 
بنا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن 
لك حتى تأتي باللّه والملائكة قبيلا . فلما قالوا ذلك قام رسول الله َه عنهم › وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : يا محمد 
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عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » e a‏ 
فلم تفعل ذلك » ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب » فوالله لا أؤمن بك أبدًا حتى 
تتخذ إلى السماء سلما » ثم ترقى فيه » وأنا أنظر حتى تأتيها » وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك 
ی ا دوقن اك انلك كنذا تقول > وان الل ر قات کات ت أى ١‏ اتن د 
انصرف عن رسول الله له » وانصرف رسول الله یو إلى أهله حزيئًا أسمًا لما فاته ما كان طمع فيه 
من قومه حين دعوه » ولا رأى من مباعدتهم إياه © . 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم اللّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشادًا لأجيبوا إليه › 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا » فقيل لرسول الله ل : إن شعت أعطيناهم ما سألوا 
ور لوا اس من SG‏ 
فقال : « بل تتح عَلَيهِمْ باب التَؤبَةِ وَالوْحْمَةِ» ° . 

وقوله تعالى : حى تفجر لا ه ي الأ يلو 4 الينبوع : العين الجارية سألوه أن يجري لهم عيئًا 
معيئًا في أرض الحجاز هاهنا وهاهنا . وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله ء ولأجابهم إلى 
جميع ما سألوا وطلبوا » ولكن علم أنهم لا يهتدون . وقوله تعالى : وار سوط سقط ألسَّمَآهُ كما رَعَمْتَ 
أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء › وتهي وتدلي أطرافها فعجل ذلك في الدنيا ( 
وأسقطها كسمًا أي قطعًا . كقولهم : © الُم إن کات هدا هو ألْحَنَّ مِنَ عن امير عَيَِنَا جججارة 
ي الست . الآية وكذلك سأل قوم شعيب منه . فقالوا : « اسقط ا کا ين الاو إن كدت 

بن ألَدوِنَ # فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ؛ وأما نبي الرحمة » ونبي 
رة بعرت رة 'للعالين »مسأل (ظازش وتأجيلهم الل الله أن يخرج من أضلابهع من يغيدة لا 
يشرك به شيا . وكذلك وقع فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه حتى 
عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي بل وقال له ما قال » أسلم إسلامًا تامًا » وأناب إلى الله َي . 
وا ھان اک لك کف کو ال ابن عاتن ور :« عو الذعب + و لكان 
قراءة ابن مسعود - أو يكون لك بيت من ذهب - فوأ رق فلمل ) أي تصعد في سلم ونحن 
ننظر إليك «إ ولن وت إرفيك حى ترك ينا كنبا نَتَرَوْمٍ # قال مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل 
واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان بن فلان تصبح موضوعة عند رأسه » وقوله تعالى : ق 
سْبَحَانَ ری هَل کت للا بن ولا ې أي 88 وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور 
سلطانه » وملكوته بل هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم » وإن شاء لم يجبكم » وما أنا 
0 رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم › وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى 
الله 5ق . 

وعن آي أمامة عن النبي َك قال : ٠‏ عرض علي ري ي 8 جل لي بطحاء مكة يا لت : 
لايا رَبّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَْمَا وَأجُوع يما - أو نحو ذلك - قدا جغتُ تَضَّوْعْتٌ إِلَئِكَ ود كنك » وَإذَا 
(۱) ذكره الطبري في تفسیره ( 0806/66 2 000 (۲) أخرجه : البيهقي في السنن ۸/٩‏ . 
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سْبِعْتٌ حَمِدَتُكُ وَشَكوْئُكَ »0 . 

ل وما مح الاس أن ویوا إذ جم الْهُدَئ إل آن مالو مت آله را رسوا © فل لو کات في آلذرض 
اہ ينثرب ہی ارا یہہ يب الك لسكا رر 4 . 

يقول تعالى : وما مع الاس # أي أكثرهم لا ورا 4 ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثه 
البشر رسلا . وقالت الأثم لرسلهم : < إن اشر إلا يكت ينذا یش أن د تَصِدُونًا عا کات یبد ءاباو 
ْنَا يسَلْطَنِ مب والآيات في هذا كثيرة » ثم قال تعالى منبهًا على لطفه ورحمته بعباده : أنه 

ا لاا ا 0 
کی شري من اك معام را ا عد ا نان : *9 لَقَد من َه 
َل الْمُؤْمِنِينَ إذْ بعت فيج رسو مّنْ انشع # ولهذا قال هاهنا : #ثل لو كن فى اض مَلَبِكةُ يشوت 
ی ل كا نه وا ب ين السَمَلِ مڪ مولا # أي من جنسهم . ولا كنتم 
بشوًا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفًا ورحمة . 

ل سڪ بال 5ب ع بن وڪم لم كن اوو حرا بصا # . 

رل ا د ينه چ ا ل وھ ف اع ا ع 
عالم بم جنتكم به به فلو كنت كاذبًا عليه لانتقم مني أشد الانتقام . وقوله : E A}:‏ 

بَسِي # أي عليمًا بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان » والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال 
والإزاغة ولهذا قال : 


مر رم محعووي ماعط ام ر7 اه روم > e4 ٠.‏ 


ومن بهد الله فهو المهتٍ ومن يضلل فلن يحدَ لج أولياء من دونه> ونحشرهم يوم َة على وجوههم عَمْيًا 
u lS‏ 

يقول تعالى : مخبرا عن تصرفه فى خلقه ونفوذ حكمه » وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل 
له » ومن يضلل فلن تمد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم . وقوه : ف ی ی ار تدوع 4 
اناف عل انكلو قوز عل أن تدوع على وميه و ق 
ذر فقال :يا بنى غفار. قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثنى > أن الناس يحشرون على 
ثلاثة أفواج > فوج راكبين طاعمين كاسين » وفوج يمشون ويسعون › وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم وتحشرهم إلى النار » فقال قائل منهم ول و ET‏ 
قال : « بلقي الله كك الآفة فة عَلَّى الظھر حَبّى لآ یی طَهِرْ , حَبَّى إن الو جل لََكونٌ له يمه المغجبة 
عن عم يوا االو E‏ ا u‏ 

يعني لا ينطقون » رَس 4 لا يسمعون » وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في 
6 أخرجه الإمام يد في مسنده ( (4/٥‏ والترمذي في الستن ( (TY‏ والطبراني في الكبير ( (Yt°/۸‏ , 


(۲) أخرجه البخاري في التفسير( ٤۷٦٠‏ ) ومسلم في المنافقين( 54) الإمام أحمد في مسنده( 2784/7 7517) . 
0 أخرجه الإمام اخم في مسنده ( ه60" ١‏ ) : 


سورة الإسراء : ١١١‏ - .ا 9 88 ١‏ 
الدنيا بكمًا وعميًا وصكًا عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه . 9 وو 4 
أي منقلبهم ومصيرهم فإ جه ڪا حِبنَ © . قال ابن عباس : سكنت » وقال مجاهد : طفغت . 
© دهز سَيِي) » أي لها ووهجا وجمرًا . 

مأ ذلك جراؤم امم قروا باينا مالا ًا کا عِظما وما لون مونو حًا جديا © # أو 
الى حن الوت وَالدَرّسَ قاور ع أن بلق ينه وَجَمَلَ هر لمل لا رب فيد فى الطَدمُونَ إلا كوم #4 . 

يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم » جزاؤهم الذي 
يستحقونه ؛ لأنهم كذبوا ا َي أي بأدلتنا وحجتنا » واستبعدوا وقوع البعث . 3 ولوا لوا 
كا عِظَما رمتا أي بالية نخرة ‏ أو لون لا ديا # أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته 
على ذلك » بأنه خلق السماوات والأرض فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال : 8 اور 


صرو 


دروا أن آله 


XX ر مر‎ e 2 4 ا ر چ ب دار مول کے‎ 4 22 24 fere 
: َرأ أن أنه الى حَلَقَّ لسوت والارض ولم ّى يحخلقهنَ مدير ع أن عى امون © الاية . وقال هاهنا‎ 


- 


آرم برا ل لله الى عل الوت الس كاد ع أن بث قك 4 أي يوم القيامة يعيد أبدانهم , 
وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم » وقوله : ا وَجَمَلَ لَه أب لا رب نه 4 أي جعل لإعادتهم 
وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبًا » ومدة مقدرة لابد من انقضائها وقوله : ۾ كان ادر # أي 
بعد قيام الحجة عليهم إل كم 4 إلا تمادًا في باطلهم وضلالهم . 

ف لو أ تیک ريه َة رن إ6 لسك حَنية التاق ن الوسن يورا © . 

يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : قل لهم يا محمد › لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن اللّه لأمسكتم خشية الإنفاق . قال ابن عباس وقتادة : أي الفقر أي خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدًا ؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم ولهذا قال : 9 من 
لانن مَيْوِ # . قال ابن عباس وقتادة : أي بخيلا منوعًا » وقال الله تعالى  :‏ آم لخ نيت يِن لمن 
دا لا ونو لاس بَقَيّا ‏ أي لو أن لهم نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئًا » ولا مقدار نقير › 


واللّه تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه » فإن البخل والجزع والهلع صفة 


له . وقد جاء في الحديث ر يد الله ملأى لآ يُفِيضُهًا تَمَقَ سحاء اليل والئهار أرأيثم ما أَنْمَىَ من حَلَىَ 
السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ فَإنّهُ لم يغض ما في كمبيه » © . 


واي 


سح e‏ برس مء م حملي كك 2 سح .عي ص ا مرظء ا كر ak: 4 fele,‏ ع اس 

ولقد ءاثينا موسئ يسع ءايلت بيت فسثل بني إسرويل إذ جاءهم فقال لم فرعون إفٍ لاظنكت يلموسى 
0 7 2 سه سا ص ر َو صر وميم ا اس 7 و رده 4 ص صم مره .- > هع دمر 2 اوم م 
مَسَحورًا © قال لقد عامت مآ أنزل هلؤلاءٍ إلا رب السَمئواتِ والأرض بصابر وني لأظنك يتفرعوت مَنْبُورا @ 
هدام 2ج مص مره ا كن ع ب کے ار 0 - أ 1 eyr‏ .و 2 fe‏ 7 4 ژر م 72 70 ء3 
قاراد أن يستفرهم من الأرض فأغرفنته ومن مُعم جميعا © وقلنا من بعد لب إسرويل سكو الأرض فإذا جا وعد 


مج سلس 


رة نتا يك لَنِيمًا © . 
يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون » وهي العصا واليد » والسنين والبحر » والطوفان والجراد › 


. ) ٠٠١ › ۳۱۳/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳١ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 4584 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 


 ___ ۴‏ ل سورة الإسراء : ٠١٤-٠١١١‏ 
والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات . قاله ابن عباس . وقال محمد بن كعب : هي اليد والعصا 
والخمس في الأعراف والطفسة والحجر » وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكرمة وغيرهم : هي يده 
وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد » والقمل والضفادع والدم . وهذا القول ظاهر 
جلي حسن قوي » وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة » وعنده أن التاسعة هي 
تلقف العصا ما يأفكون 92 مَاسْتَكْبرَا واا هونا ميرت 4 . أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها 
كفروا بها وجحدوا بها » واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرًا وما نجعت فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء 
الذين سألوا منك ما سألوا » وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا إلى آخرها » لما 
استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله . كما قال فرعون لموسى : وقد شاهد منه ما شاهد من هذه 
الآيات : فل إن لاطت یوی مَسْحُورا # . قيل : بمعنى ساحر واللّه تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا » وهي المعنية في قوله تعالى : «9 لي عصاك لما رها َر 
كا جا وَل منیا ور مفب یشوی لا تمن © إلى قوله 9 في ينع ب إل عو مقي تم كوا ها كيبي © . 
فذكر هاتين الآيتين العصا واليد » وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصّلها . وقد أوتي موسى 
لتلا آيات أخرى كثيرة منها : ضربه الحجر والعصا وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام › 
وإنزال المن والسلوى » وغير ذلك ما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر هاهنا 
التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من آهل مصر › فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها 
كفرًا وجحودًا ولهذا قال موسى لفرعون : ل لق عبت مآ أل ولاه إلا رب السَّموْتِ وَالْارضٍ 
صاب » أي حجججا وأدلة على صدق ما جئتك به ٠‏ نی لاك روت متبورا »© . أي هالكاء 
قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعونًا . وقال أيضًا هو والضحاك : 98 مَتَبُورًا # أي مغلوبًا 
ل او ا 

وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله : 9 عَلمتُ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب » ولكن 
قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون . والمراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من 
العصا » واليد » والسنين » ونقص من الثمرات » والطوفان والجراد » والقمل والضفادع › والدم اع 
فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه » وخوارق ودلائل على صدق موسى » ووجود الفاعل الختار 
الذي أرسله . وقوله : ظ فَأراد أن يسْتَفِرهم مَنَ الْأرْضٍ * أي يخليهم منها ويزيلهم عنها . # مغردَئهُ 
ومن مَعَمَ يا جم وتا من بعَڍو لبق سرَةيلٌ اكوا الْأرْسَ 4 . وفي هذا بشارة محمد بت بفتح مكة › 
مع أن السورة دكي ززلت فل الهجرة وكدلك وو . فإن أهل مكة هموا يإخراج الرسول منها كما 
قال تعالى : وان ڪادوا لستفرونك من الْأرْضٍ لخرجوك ينها ا الآيتين . ولهذا أورث الله رسوله مكة 
فدخلها عنوة على أشهر القولين » وقهر أهلها › ؛ ثم أطلقهم حلمًا وكرمًا . كما أورث اللّه القوم الذين 
كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها » وأورثهم at‏ وأموالهم 
وثمارهم وكنوزهم › كما قال : ل كَدَلِكَ اوها ب إِسَرَِيلَ © وقال هاهنا : يننا يك لتنا » . أي 


() قرأها الكسائي بضم التاء والباقون بفتحها .( تقريب النشر ه1١)‏ . 


سورة الإسراء : ه١١‏ - 10006 ا 0093 
جميعكم انتم وعدوكم . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : : لفيفًا أي جميعًا . 


وباق آنزلته بلي 7 وما ارس كَ إلا م ونيا © ورم فته لتقرآم عل الاس عل مح وره ٍي © . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز وهو القرآن امجيد : إنه بالحق نزل أي متضمئًا للحق كما قال 
تعالى : ظ لیکن ال يَدْبَدٌ يمآ أَزَلَ للك ارم عنمو والمتيكة ينبا يدون 4 » أي متضمنًا علم الله 
الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه » وأمره ونهيه وقوله : © ولي برل » أي ونزل إليك يا 
محمد محفوظا محروسًا لم يشب بغيره » ولا زيد فيه ولا تقص منه » بل وصل ليك بالحق » فإنه 
نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى . وقوله : ل وما أرسلتک ‏ أي يا محمد 
A nG a SE SG‏ 
ورا مته أما قراءة من قرأ بالتخفيف » فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا . ثم نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله له في ثلاث وعشرين سنة . قاله 
عكرمة عن ابن عباس : وعن ابن عباس أيضًا أنه قرأ # فرقناه # ”2 بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبيئًا 
مفسرًا » ولهذا قال : «9و قرام عَلَ الس » أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم أي < َل مَكْثِ # أي مهل 
۾ وه تَزِبلًا # أي شيا من بعد شيء . 

99 قل اموأ بوه آر لا یا إن لين أو للم من ملو إا يشل عَلَهِمْ رون للأَدَتانِ سجدا و ويغولون سم 
را إن كن وعد رتا مقعلا ي ورو لدان کوت وَيَزِدهْرْ خسوا # . 

يقول تعالى لنبيه محمد ل : فو قل # يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جثتهم به من هذا القرآن 
العظيم » العا 3801 6 لسرا اندر ی 
في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله . ولهذا قال : و ل ين أو نيلم ين مله 4 أي من 
بالتى آمل إاككاني لان امكو يكا N Sa‏ . # إا ّل ن 
هذا القرآن » « برو أن 4 جمع ذقن » وهو أسفل الوجه ف س سَجَدًا ‏ أي لله كك شكوًا على ما 
أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب . ولهذا 
يقولون : 9 و سبحلل ر 4 أي تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته التامة » وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم 
على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثه محمد يِه . ولهذا قال : ف سمحن مآ إن كن وعد ر مما 4 » 
وقوله : ف( وو لدان بیکرت أي خحضوعًا لله كك وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله » 9 خُر 
خسوا # أي إيمانًا وتسليمًا . 
ف قل أدعوأ آله أو آدغ أ تمن أ ا بذعو هلد لاء مله شی وا هر يصَكَايكَ ولا حافت .يها واخ بي 

كَل 


لک تیاده دف اوعاب وه ا O‏ 


اخ أدعوا أله أو ادغو ECE‏ آلا سي أي لا فرق on‏ لله 


)١(‏ قرأها اجمهور بالتخفيف وقرأها بالتشديد علي وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وأبو رزين ومجاهد والشعبي 
وقتادة والأعرج وابو محيصن زاد المسير ۹1/0 ٠‏ 


e 


ا 0 ل 
أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى » وقد روى مكحول وابن عباس أن رجلا من المشركين 
سمع النبي له يقول وهو يقول في سجوده : ١‏ يا رَحْمنٌ يا رَجِيم » فقال : إنه يزعم أنه يدعو 
واحدّاء وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية 7 » وقوله : لإ ولا يَجْهَرَ يصَلَائِكَ 4 الآية . وعن ابن 
عباس قال : نزلت هذه الآية ورسوله الله له متوار بمكة . فإ ولا هر يصَلَايكَ ولا عاذت ربا . 
قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن » وسبوا 
من أنزله » ومن جاء به قال : فقال اللّه تعالى لنبيه لله : فإ ولا تمر يصَلَايِكَ © أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبو القرآن ف ولا عاذت يا عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك » 
فو ابت بن َلك سيلا  )‏ . وعن ابن عباس قال : كان رسول الله لله إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه » وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله َه بعض ما يتلو 
وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقًا منهم » فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
فلم يسمع . فإن خفض صوته له لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيمًا فأنزل الله : ل ولا 
هر بصَلَانكَ 4 فيتفرقوا عنك «9 ولا نافِتَ ا # » فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك 
منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به » هو وأبتخ بين َِكَ سلا # وعن هلال عن ابن 
مسعود قال : ل ولا حافت يا ) من أسمع أذنيه » قال محمد بن سيرين : نبئت أن أبا بكر كان إذا 
صلى فقرأ خفض صوته » وأن عمر كان يرفع صوته فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ قال : أناجي 
ربي كك وقد علم حاجتي » فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان 
وأوقظ الوسنان » قيل : أحسنت . فلما نزلت : لإ ولا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يها وأبسغ بن ذلك سيلا © 
قيل لأبي بكر : ارفع شيئًا » وقيل لعمر اخفض شيعًا ”" . 

وعن ابن عباس » عن عائشة صي نها نزلت في الدعاء . 

وعنها تت : نزلت هذه الآية في التشهد 7 . 

وعن ابن عباس فيها قال : لا تصل مراءاة للناس » ولا تدعها مخافة الناس . 

وعن زيد بن أسلم في قوله : ل وخ بن َلك سيلا قال : أهل الكتاب يخافتون » ثم يجهر 
أحدهم بالحرف فيصيح به » ويصيحون هم به وراءه . فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء » وأن 
يخافت كما يخافت القوم » ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة . 

وقوله : 8 وف تند يِه الى لز يِذ دا # لما أثبت تعالى لنفسه الكرية الأسماء الحسنى نزه 
نفسه عن النقائص فقال : ف وی اڈ لے اذى لز يِذ ولا ور یک لَمُ سرب في الْلكِ 4 بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . ل ور يكن لم و يَنَ الل 4 أي ليس 


. ) ۲۲۷/۱۰١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۳/۱ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١45 , ١4ه‎ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 4771 ) ومسلم في الصلاة‎ )۲( 
. ) ۲۳۲/۱۰١ ( (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ . ) ۲۳۲/۱٣١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )"( 


سورة الإسراء : ٠٠١‏ - إإإ سسللسسسه سج بباهة ١.‏ 
لهء ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له » قال مجاهد في قوله : ا وکر یکن ا لم وَل من 
لذ 4 : لم يحالف أحدًا ولم يبتغ نصر أحد » 9 وره تيا # أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًا كبيًا لك اديت كان يعلم أهله هذه الآية فو للد َه الى 
ر بد و الآية » الصغير من أهله والكبير ”“ . قلت قلت : وقد جاء في حديث أن رسول الله ل 
سمى هذه الآية آية العز » وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة واللّه 


أعلم . 


. (roj1 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


١١484 
سورة الكهف‎ 
ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال‎ 

روي عن البراء قال PEA‏ 1 ال eT‏ ا و0 
غشيته فذ كر ذلك للنبي مه فقال : « اقرا فلآنُ فَإِنْهَا الشكيتة تثرل عند المَوَآنِ أؤ ولت لِلْقَدَآنِ » (“ . 
وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير » كما تقدم في تفسير سورة البقرة . وروي عن أبي 
الدرداء عن النبي بتر قال : مَنْ حفط عَشْرَ آياتٍ يِن أُؤل شورة الكَهْفٍ عْصِع مِنَ الجا » 0" . 

وعنه عن رسول الله بل أنه قال : ١‏ مَنْ قََا العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةٍ الكَهْفٍ » عصِعَ مِنْ فتنة 
الدجال » 9" . 

E‏ سحي بي باس م بي > وعدم 

مِنَ النُورِ مَا يَِنَهُ وَيئِنَ الجمعتيِن » ”2غ وورد عنه به قال : « مَنْ قَرَأُ سُورَةَ الكَهْفٍ كما نَرَلَتْ 
عن له نُورًا يَوْمَ القيامَة » ^ . 

وورد عن علي مرفوعًا : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل 
: لس الجر الج 


م 


ف فته يه الع أو ع عند الكتب ول يتل مون و ينما ير اکا دبا يه أنه رر ثبي 
اين يمملورت الصَّبلِحَتٍ أن ل ا سسا س تلكنيت هيه أَبَدا © وسزر الس قال اعد اس ولا ج ا 


لم بو ين عار ولا باهم كبرت ڪيم ضرع بن أفوههم إن يورت إلا كذ 4 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها » فإنه المحمود 
على كل حال » وله الحمد في الأولى والآخرة > ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه » فإنه أعظم نعمة.أنعمها:اللّه على أهل الأرض » إذ أخرجهم 
به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتابًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا زيغ › » بل يهدي إلى صراط 
مستقيم » ؛ واضحا بينًا جليًا نذيرًا للكافرين بشيرًا للمؤمنينٍ . ولهذا قال : ل وکر يحل لَمُ عونا # أي لم 
يجعل فيه اعوجابجًا ولا زيمًا ولا ميلا¿ بل جعله معتدلا مستقيمًا ؛ ولهذا قال : ¥ ينما © أي 
مستقيمًا » «9 نر بسا سَّدِيدَا ِن لَدْنَهُ # أي لمن خالفه وكذبه » ولم يؤمن به وينذره بأسّا شديدًا 
عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرى 9 من لَْنَهُ 4 أي من عند اللّه الذي لا يعذب عذابه أحد» 
ولا يوثق وثاقه أحد  »‏ وسيِرٌ المُؤْمِنِنَ # أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح 88 أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 501١‏ ) ومُسلم في منلاة المسافرين ( 74١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 784/4 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 561 ) والإمام أحمد في مسنده ( 444/5 ) وأبو داود في سننه ( 473517 ) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 445/5 ) . )٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه ( ۲٤۹/۳‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 554/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲٠۹/٤‏ ) . 


ا ا و اک 
ا تك أي وة عد له اة کیت فيد في شرام عد اله ومر اة حالدين فه 
١‏ بدا » دائمًا لا زوال له ولا انقضاء . وقوله : 9 وسر اریت قال اشد امه وا قال ابن 
إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ٠‏ طش تا لم بوم ن ار أي 
بهذا القول الذي افتروه واثتفكوه , «9 ولا بيه أي لأسلافهم 9 كَرْتْ كله 4 نصب على 
التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه . وقيل : على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة . وقرأ ذلك 
بعض قراء مكة - كبرت كلمةٌ ”2 - كما يقال : عظم قولك وكبر شأنك » والمعنى على قراءة 
الجمهور أظهر »› فإن هذا تبشيع لمقالتهم » واستعظام لإفكهم ولهذا قال : «9 كرت ڪيه ضرح يِن 
أفْيِّهِمْ # أي ليس لها مستند سوى قولهم » ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم . ولهذا قال : 
وإ إن يوو إلا كذ . وفي سبب نزول هذه السورة الكريمة قال ابن عباس : بعثت قريش النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم 
صفته » وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عتدنا من علم الأنبياء . فخرجا 
حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله إل » ووصفوا لهم أمره » وبعض قوله » وقالا : إنكم 
أهل التوراة » وقد جنا كم لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن 
فإن خب ركم بهن فهو نبي مرسل › > وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم » فإنهم قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان نبؤه » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم 
يخب ركم فإنه رجل متقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما قريش فقالا : 
يا معشر قريش جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد » قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم 
بها فجاءوا رسول الله عه فقالوا : يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به » فقال لهم رسول الله عل : 
١‏ خيرم عَدَا عَما سام عن » . ولم يستئن فانصرفوا عنه » ومكث رسول الله له حمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل الل » حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد 
غدًا واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه » وحتى أحزن رسول الله لل 
مكث الوحي عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءه جبرائيل اا من الله كك بسورة 
أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية » والرجل 
الطواف وقول الله وك : هل وَيستلوتك عن الروج هَل البح ي الآية ” . 

وو تملك بی تنک عل اكرهم إن لذ یئا بهددا آلَْديثِ اسنا ه إا جما تا ع الأ ري ف 
لتبلوهر يم أَحَسَنْ عملا ي وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا صَعِيِدًا جا . 

يقول تعالى مسايا لرسوله في حزنه على المش ر كين لتركهم الان » وبعدهم عنه : © عك بح 
مسف عل عَاتْرِهم إن لر ينوا يهددًا ليث # » يعني القرآن <إ أسمًا 4 يقول : لا تهلك نفسك 
أسفّاء قال قتادة : قار نفسك غضبًا وحزنًا عليهم » وقال مجاهد : جزعًا والمعنى متقارب © أي لا 


. ) ٠١4/8 ( قرأها الجمهور على النصب وقرأ ابن مسعود والحسن ومجاهد وأبو زين وغيرهم على الرفع . زاد المسير‎ )١( 
انظر سيرة ابن هشام ۳۲۱/۱ - .لاا‎ )1( 


سورة ١‏ لكق اح ست ع مايل 


تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات » ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة > وإنما جعلها دار 


اختبار لا دار قرار فقال : ل إنَا جما ماعل ال زب ف لباو 6 م لسن عملا . عن ابي سعيد 
عن رسول الله عله أنه قال : إن اليا خلوة حَضِرَةٌ » وَإِن اله يكم فيا كََائُِ مادا 


تَعْمَلُونَ » فَائهُوا الذنيا » واوا لاء فن ول فت بني إشرائيل كات في النسَاءٍ © ٠ “٠‏ ثم أخبر 
ھن بزوالها وفنائها » وفراغها وانقضائها ٠‏ وذهابها وخرابها . فقال تعالى : <9 اجون ما عا 
صَعِيِدًا جرا أي وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار » فنجعل كل شيء عليها هالكا 
مَحِيدًا جا لا ينبت ولا يتنفع به كما قال ابن عباس فى قوله ای 0 إن لحو ما ع 


رو۶ 


صعِيدًا جا : يهلك كل شيء عليها ويبيد . وقال مجاهد : ا صَعِيدَا جنا بلقعا » وقال قتادة : 
الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات . وقال محمد بن إسحاق : و ل جلو ما علي 
صَعِبِدًا جرا يعني الأرض » وإن ما عليها لفان وبائد . وإن المرجع لإلى الله » فلا تأس ولا يحزنك 


0 


حَسِبْتَ أن أصحلب الهف ,َأَرَق اا من ينا ياي إذ أوى َيه إل الْكَهِفٍ فقَالوا رين 
اا ن ا رمه مه وموم نا من أُمرنا رَسَدَاي رتا لح ءاذانهم في الْكَهِفٍ سنت عدّدا ې ثم بمشتهم 
لعل أَىّ الحربين أَحصى ل ِمَا بث أمدا م . 

يقول اللّه كك . و أن تع يني يا محمد ط لأ لحب الك مَل اين َل عينم 
أي ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا وسلطاننا » فإن خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار 
وغير ذلك من الآيات العظيمة » الدالة على قدرة الله تعالى » وأنه على ما يشاء قادر » ولا يعجزه 
شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف . كما قال مجاهد : 8 ار حَسِبْتَ أ صلب الْكَهِفٍ 
أرقو كان من اتتا يجا يقول : قد كان من آياتنا ما هو.أعجب من ذلك » وقال ابن عباس : 
الذي آتيتك من العلم والسنة » والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم » وقال محمد بن 
إسحاق : ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم » وأما 
الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لا إليه الفتية المذكورون . وأما الرقيم فقال ابن عباس : هو واد 
قريب من أيلة . وقال الضحاك : أما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي . وقال مجاهد : 
الرقيم كتاب بنيانهم . ويقول بعضهم : هو الوادي الذي فيه كهفهم . وقال ابن عباس : الرقيم : 
الجبل الذي فيه الكهف وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب 
الكهف » ثم وضعوه على باب الكهف » وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم : الرقيم الكتاب » ثم 
قرأ : فو يِنَب يروم # وهذا هو الظاهر من الآية » وهو اختيار ابن جرير 2 . قال : الرقيم : فعيل 
بمعنى مرقوم » كما يقال للمقتول : قتيل.» وللمجروح -جريح واللّه أعلم . 


() أخرجه مسلم في. الذكر والدعاء 14 © والإمام أحمد في مسنده 5417/10 ) والترمذي في سننه ۲۱۹۱۲ ) . 
() تفسير الطبري 549/١٠7‏ ) . 


عسي تتأ ص Pg‏ 
وقوله  :‏ إذ أوَى اة إل الْكهَفٍ فقال ربا ءابا ين دنك يه وم نا من مرا رَسَدَا © يخبر 
الى کی ا اا الذيى قروا ن ن رین انلك ارم ی یا اين ا 
غار في جبل ليختفوا عن قومهم » فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : 
9 را ءانا ين لَدْنكَ يبه # أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها » وتسترنا عن قومنا » $ وه َا 
ار الأو و ف ارا عا را اال الاي نوترك ا لسرا عن 

اانه في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا # » أي ألقينا عليهم النوم حينٌ دخلوا إلى الكهف » فناموا سنين 

كثيرة # ثم عشت سنَهُمَ # أي من رقدتهم تلك › وخرج أحدهم دراه معد ليشتري لهم بها ملعا 

کان ونا ال : « ر متهم تعر ى لرن أي الختلفين فيهم » 8 أَحَمَى لِمَا َا أمَدَا © قيل : 
000 : غاية فإن الأمد الغاية كقوله : سبق الجواد إذا استولى على الأمد . 


سن تش ايك بهم الي نم ينه امنا بريه وَردَسَهُمَ هى © وَرَبظنَا عل ويه إذ ماما 
َال را رب اَلسَّموتِ والأرْض لن نَدَعْوَأ ين ذوندء للها لَقَد متا إا سَطَضًاج هتۇلاي مَرْممَا ادوا من دونده 
ال هٌ ولا باوت علئهم يلطم کو ممن أَظْلُمُ من افر عل أله كنا © ولذ لوهم وَمَا يبدو 
إلا ل اھا إل الكَهْفٍ يشر لك ریک ن يَحْمَيِه بی لكر من امرك نّا © . 
من هنا شرع في بسط القصة وشرحها » فذكر تعالى أنهم فنية وهم الشباب » وهم أقبل للحق » 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل » ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله ته شبابًا » وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم » ولم يسلم منهم إلا 
القليل . وهكذا أخبر تعالى a‏ الكهف أنه كانوا فتية شبابًا . وقال مجاهد : بلغني أنه 
کان في آذان بعضهم القرطة . يعني الحلق فألهمهم اللّه رشدهم .ع واتاهم تقواهم فامنوا بربهم أي 
اعترفوا له بالوحدانية » وشهدوا " لا إله إلا هو 8 وَزِدَتَهُمْ هُدَى # استدل بهذه الآية وأمثالها على 
زيادة الإيمان وتفاضله » وأنه يزيد وينقص » ولهذا قال تعالى : 8 وَزِدْتَهُمَ مى ¢ كما قال : 
يران 5ا إينًا مع يم 4 إلى غير ذلك من الأيات الدالة على ذلك . وقد ذكر أنهم كانوا على 
دين المسيح ابن مريم فاللّه أعلم . والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية ؛ فإنهم لو كانوا على 
دين التصيرانية > لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس 
أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يه فبعثوا إليهم 
أن يسألوه عن خبر هؤلاء » وعن خبر ذي القرنين » وعن الروح ؛ فدل هذا على أن هذا مر محفوظ 
في كتب أهل الكتاب » وأنه متقدم على دين النصرانية » واللّه أعلم . 
وقوله : ف وَرَبَظنا على لوبهم إِذْ اموا ققَالوا ربا وب السَمنوتِ وَلأرْضٍ » يقول تعالى : وصبرناهم 
على مخالفة قومهم » ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد » والسعادة والنعمة » فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف » أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم » وسادتهم وأنهم 
خرجوا يومًا في بعض أعياد قومهم » وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد » 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها » وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس › 


سوزة لكف :1# عدخ الي بي ا ت 
وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه » ويدعوهم إليه » فلما خرج الناس مجتمعهم ذلك » وخرج 
هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم » ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم » عرفوا أن هذا الذي 
يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض » 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه » وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية » فكان أول من جلس 
منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل الشجرة » فجاء الآخر فجلس إليها عنده » وجاءالاخر فجلس 
إليهما » وجاء الآخر فجلس إليهم » وجاء الآخر وجاء الأحر » ولا يعرف واحد منهم الآخر» وإنما 
اي ل ا ل لي تي ة متي قالت : قال 
رسول الله له : «الأؤوَاخ مئود مُجَْدَةَ فَمَا تَعَارَفٌ ينها اَلَف وَمَا تتاكر ينها انلف , .٠(‏ 
والناس يقولون : الجنسية علة الضم . والغرض اال را کی اد ر ایا 
خوفا منهم » ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم 
وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم بأمره . فقال آخر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومي 
عليه » فعرفت أنه باطل » ونما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله » الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما . وقال الآخر : وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك . حتى 
توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة » وإخوان صدق . فاتخذوا لهم معدا يعبدون 
الله فيه فعرف بهم قومهم » فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه » فسألهم عن أمرهم 
وما هم عليه » فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله وَيْقَ . ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : «9 وَرَبَظِمَا عل 
لوبهم إِذْ فَامُوأ فقالوا را رب أَلسَموتِ َالَرْضٍ أن بَا من دونو إلا ) ولن لنفئ التأبيد . أي لا يقع 
منا هذا أَبدًا ؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا . ولهذا قال عنهم ١:‏ لد نآ 6 تکیت أي باطلا 
وكذيًا وبهتانا ١‏ 3 هتلاه فَوْمَنًا ادوا من دونه َالِهَةُ او أت 2 يهم سلطن : بآ 4 أي هلا 
أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضححا صحيحًحا #8 و تكد كك عت انك عل ا 
يقولون : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك . 

فيقال : إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم ؛ وتهددهم وتوعدهم » وأمر بنزع لباسهم 
عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم ؛ وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي 
كانوا عليه » وكان هذا من لطف الله بهم » فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار 
بدينهم من الفتنة برلا كر لحر حت و الفا ارات أن در المي سوم حبرلا عي اا 
كما جاء في الحديث : ١‏ يُوشِكُ أن يکود حَيْدِ مَالٍ أَحَدٍكُمْ عَتَمَا ينغ بها شَعَفٌ الجبالٍ » وَموَاقِعَ 
القطر يقر بدِينِه مِنَ الفِيٍ  »‏ . ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ولا تشرع فيما عداها ؛ لم 
يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم › واختار 
الله تعالى لهم ذلك » وأخبر عنهم بذلك في قوله : $ وَإِذ رُم وما بثو إل آَّدَ © أي وإذا 
فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله » ففارقوهم أيضًا بأبدانكم > 8 مَأ إلى الْكَيْفٍ 


. ) ٠١١ ٠ ٠١۹ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۳۳١١ ( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
. ) ٤۲٩۷ ( أحرجه البخاري في الإيمان ( 194 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/۳ ) وأبو داود في سننه‎ )7( 


ا ل ا رر کیت ۷ا 

بنش لَك ریم ين رسيو # أي ييسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم فوب لک نامرک ) 
لذي أ فيد يب أي را تفقو به ند ذلك عجر هرت إلى الكيض تارا يه ٠‏ تددم 
قومهم من بين بين أظهرهم وتطلبهم الملك . فيقال : إنه لم يظفر بهم > وعكى الله عليه خبرهم كما فعل 
بنبيه محمد نر وصاحبه الصديق » حين لجا إلى غار ثور . 

وَبرّى الس إا طلعت ترود عن كَهْفِهِمْ دات ألْيَمِنِ ودا عربت تَفْرِضْهُمْ دات ألما وَهُمْ في هَجَووَ 
لك مِنْ عابت آل من یهد اه فهو الْمْهيّدِ وم يُضْلِل فلن مد م ول مُرَشِدَا » . 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال ؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخاته عند طلوعها تزاور عنه ًا ّيبن # أي يتقلص الفيء ينة . كما قال ابن عباس تَرَوَرُ © 
أي تميل 20 , > وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها » حتى لا ييقى منه شيء 
عند الزوال في مثل ذلك المكان ؛ ولهذا قال : ل وَإِدَا عربت تَفرِضْهُمْ دَاتَ أَلشّمَالِ # أي تدخل إلى 
غارهم من شمال بابه » وهو من ناحية المشرق . فدل على صحة ما قلناه » وهذا بين لمن تأمله » 
وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب » وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية 
الشرق لما دحل إليه منها شيء عند الغروب » ولو كان من ناحية القبلة لما دحل منها شيء عند 
الطلوع و ر ولا شمالا » ولو كان من جهة الغرب » لما دخاته 
وقت الطلوع » بل بعد الزوال » ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ما ذ كرناه وللّه الحمد . وقال ابن 
عباس وغيره : 8 تََرِصْهُمْ #» : تتركهم . وقد أخبر الله تعالى بذلك » وأراد منا فهمه وتدبره . ولم 
يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض ؛ إذ لا فائدة لنا فيه » ولا قصد شرعي . 

وقال : 9 وتر الشّمْس إا طعت رور عن كَمْفِهِمَ 4 قال ابن زيد بن أسلم عل > 99 دات آلْسَمِينٍ 
وڏا عربت تمرم دات اليِمَالِ وهم ف مَجوة نة 4 أي في متسع منه داحلا بحيث لا تصيبهم ؛ إذ لو 
أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » قاله ابن عباس A‏ حيث أرشدهم إلى هذا 
الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح تدخل عليهم : فيه لتبقى أبدانهم . ولهذا قال تعالى : 
9 َلِكَ مِنْ ايت َه ثم قال : طمن بهد أ فهو مهن الآية أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية 
إلى الهداية من بین قومهم » فإنه من هداه الله اهتدى » ومن أضله فلا هادي له . 

سم ًا وش 0 لمهم دات ألْيَمِينِ وات الال .وك هي لمعل وراعية: يلوسد يد لو أطاشتٌ أَطْلَتَ 
عَم لوَلَيَتَ مِنْهُمْ راا وَلَمِلِنَتَ مهم ّا 4 . 

ذ كر بعض أهل العلم » أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم » لعلا يسرع إليها البلى . 

وقوله تعالى : فو وَنْقَلبُهُمْ دات ألمي ودَاتَ يمال # قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين . 
قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض . وقوله : «9 وَطبهُ يب وعيو يِالْوَصِيدٍ 4 قال ابن 
عباس وغيره : الوصيد الفناء » وعنه أيضًا : بالباب . وقيل : بالصعيد - وهو التراب - والصحيح أنه 
بالفناء » وهو الباب » ومنه قوله تعالى : 9 َا ميم مُوْصَدَةٌ © قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب ‏ 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۹۳/۱١‏ ) . 
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وهذا من سجيته وطبيعته » حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم » وكان جلوسه خارج الباب ؛ لأن 
الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب - كما ورد في الصحيح.- ولا صورة ولا جنب ولا كافر ° . 
وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم. من النوم على .تلك الحال » وهذا فائدة صحبة الأخيار ؛ 
فإنه صبار لهذا الكلب ذكر وخير وشأن . وقوله تعالى : .ل و أطلَعَت ملم وليت ينه فرارا وَلَملِمَتَ 
ِنْجُمَ رَغبا # . أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم ناء ألبسوا من 
المهابة والذعر › لیلد يدبو منهم أحد 4 ولا سهم يل لامس حتى يبلغ الكتاب أجله ¢ وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما في ذلك من الحكمة والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 


| ا تس دم کے سے e‏ ا و ]تاه 
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«9 مَكَذَلِك بعنتهم لإيتساءلوا بيتهم قال فال مَنْهِم حكم لثمم قالوا يننا يوما أو بعض يوي قالوا رن أعلم 


ولا يمي يڪم ادا ي إَِهُمْ إن بظهروا عي رجور أو يذوم في لهم وکن منْيحُوأ إا أبسدا » . 

يقول تعالى : كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم > لم يفقدوا من 
أحوالهم وهيئاتهم شيئًا » وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين ؛ ولهذا تساءلوا بينهم : [ ڪَم لخر ۾ 
أي كم .رقدتم » هل قال لينا يما أو بَنْسَ بور # ؛ لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار 
واستيقاظهم في آخر نهار » ولهذا استدركوا فقالوا : <9 أن بس يوي الوا ريم أجََرُ يما يشر أي 
اللّه. أعلم بام رکم > وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فاللّه أعلم . ثم عدلوا إلى الأهم في 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا : 9 كابعثوا تكم ورف 4 . 

أي فضتكم هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها 
فتصدقوا منها وبقي منها » فلهذا قالوا : 9 كَآبَمَمُوا أمَرَحكْم يَرِقِكُم هذه إِلَ الْمَدبَةٍ # أي مدينتكم 
التي حرجتم منها » والألف واللام للعهد › ل بطر أا ار طَمَامًا # أي أطيب . ومنه الزكاة التي 
تطيب المال وتطهره » وقيل : أكثر طعامًا . 

والصحيح الأول ؛.لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيرًا أو قليلًا وقوله : 
ل طف چ أي في خروجه. وذهابه وشرائه وإيابه » يقولون : وليختف كل ها يقدر عليه ډډ لا 
رن # أي : ولا يعلمن 9# بحم أحدًا ي اَم إن ظهروا عكك 4 أي إن علموا بمكانكم 
ط جور أو يذوم في مِلَتهِمْ 4 يعنون أضحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مکانکم » 
فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعبدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا » وإن 
وافقتموهم على العود في الدين » فلا فلاح لكم في الدنيا » ولا في الآخرة » ولهذا قال : 9 ون 
نلوا إذًا أبحدا 4. 


2 كلك e‏ دي . 000 سجس cos‏ 3 00 1 م ساده إن کا سه و 2 مع بي N er‏ 
ي وڪذاد اعار علتبم ليعلموا أت وعد لله -حق واں الساعة لا. رب فيها إذ یسرعوں بينهم مرهم 


رس ره صو ےت و. ر ت ور € و مكيره مم 


فقالوا آبنوأ ڪيم بَا رهم ملم يهم هال لدي علو ع رهم عدت عَلتِيِم تَسْحِدًا # . 
يقول تعالى : ل رَحَدَكَ اُعارت عَم أي أطلعنا عليهم الناس » ل ليعلموا أن وعد آي حي و 


. )۸۰/۱( ومسند الإمام أحمد‎ ) ۸٤ - ۱ ( ) أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ( ۲ ) ومسلم بنحوه في ( اللباس‎ )١( 


ا بت ل لشي 
ألنَامَدَ لا ريب فيه # ذكر غير واحد. من السلف أنه كان ود لبود 
البعث » ا ل يا E‏ 
شي في غير الجادة حتى انتهى إلى امدينة » وهو يظن أنه قريب المهد بها » وكان الاس قد بداو 
ا ا ا 
ويقول علي جوا ولا هدي يذه اید دی أ على شر هق الصف »ف نل : إن 
وسأله أن يبيعه بها طعامًا » ا ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها »› فدفعها إلى جاره le,‏ 
يتداولونها يينهم › > ويقولون : لعل هذا وجد كنرًا » فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله 
وجدها من كنز ومن أنت ؟ فجعل يقول : أنا من أهل هذه البلدة » وعهدي بها عشية أمس » وفيها 
دقيانوس » فنسبوه إلى الجنون » فحملوه إلى ولي أمرهم فساله عن شانه » وخبره ختى اخبرهم بأمره » 
لحار GSTS‏ معه إلى الكهف - ملك البلد وأهلها - 
حتى انتهى بهم إلى الكهف › فقال لهم : دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي 
فدخل » فيقال : إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه » وأخفى الله عليهم خبرهم » ويقال : بل دخلوا 
عليهم ورأوهم › > وسلم عليهم الملك واعتنقهم » و كان مسلمًا فيما قيل واسمه يندوسيس » ففرحوا به 
وأنسوه بالكلام ¢ ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم 4 وتوفاهم الله ك والله اعلم 5 
قوله :9 ل أت وعد نه حى وَأ آسَاعَةَ لا ريب فيه إذ يتَوَعُونَ ينهم مَرَهُم » أي في أمر 
القيامة » فمن م؛ مثبت لها ومن منكر » فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم , 
ل تاا ذا ليم بنج رمم بوذ 4 أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم َل 
ليت كبوا ع مرم لَتَهِدَت علوم تسا # حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما : 
أنهم المسلمون منهم » والثاني : أهل الشرك منهم » فالله أعلم © . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هنم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ؛ لأن النبي بإ قال : « لعن الله 
اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » 27 يحذر ما فعلوا » وقد روينا عن أمير 
تدفن تلك الرقعة ة التي دون عنده فيها شيء من اللاحم م 
۶ ا َة اه رشُن كلم ور حمس ا لعي ھک 
موه E RG‏ لو 


. ) ۲۸۱/٠١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) 7١ ۰۱۹ ( أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۳۳۰ › ۱۳۹۰ ) ومسلم في المساجد‎ )۲ ( 


كورة ل ا اسع ب ب ل 
أنه لا قائل برابع » ولا ضعف القولين الأولين بقوله : « ر ا بال َب أي قولا بلا.علم. كمن.يرمي 
إلى مكان. لا يعرفه » فإنه لا يكاد يصيب وجو به . ثم حكى الثالث » وسكت عليه 
أو قرزه بقوله : ل وام مم ڪلم فدل على صيحته » وأنه هو الواقع- في نفسٍ الأمرء وقوله : 
قل رق أ ينيم إرشاد إلى أن الأحسن في عفل هذا المقام رد العم إلى الله تعالى > إذ لا 
احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم » ». لكن.إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلآ وقفنا . وقوله : 4 مَا 
يَعَلَمْهُمْ إلا فيل أي من الناس . قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استئنى الله كك كانوا سبعة . 

وقد قال تعالى : ف فلا مار فوم إلا ب عورا 4 أي سهلا هيا » فإن الأمر في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبير فائدة » ف لا تَستَنْتِ فيهم يَنْهُرَ لَحَدَا # أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه 
من تلقاء أنفسهم رجمًا بالغيب . أي من غير استناد إلى كلام معصوم . وقد جاك الله يا محمد 
بالحق الذي .لا شك .فيه » ولا مرية فيه فهو المقدم المباكم.على كل ما تقدمه .من الكتب والأقوال . 

وا ون يتأ إن ام َلك عدأ © إا أ يمك لَه وار ديك إا يت َل عل أن يبسن 
ری لأف ين نّا ردا . چ 

هذا إرشاد من الله تعالى لزسول الله عبقي إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقيل 
أن .يرد ذلك إلى مشيئة الله كك علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون ن وما لم :یکن لو کان 
كيف يكون » وعن أبي هريرة عن رسول الله يِه أنه قال-: « کال ليان بن داد وو : لأطوقنٌ 
الل علَى سبي امرأةٌ -- وفي رواية تسعين امرأةء وفي رواية ماثة امرأة - تيد کل امرأ نهن نوت غلامًا 
قال في سيل الله فقيل له : - وفي رواية قال له الملك - ل : إن سَاءَ الله فلم يقل » ٠‏ قَطاف بهن 
َل يَلِد لذ ٿه إلا رأة وَاحِدَةٌ يضف إِنسانِ »مال رسول الله ي : د ولي ييه لو ال : 
ِنْ سَاءَ الله َم يَحْمَتُْ يحنت وَكَانَ درك لجيه » وفي رواية ١‏ وََقَاَلُوا في سَبِيلَ الله فسان أجمغو مَعُونَ » () 
وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي ر يوي 
الكهف ١‏ عَدَا يكم » فتأخر الوحي خمسة عشر يوما » وقوله : © وَذْكْر رَبك إا ِي # قيل 
معناه إذا نسيت الاستثناء » فاستثن عند ذكرك له » وعن ابن عباس في الرجل يحلف قال e‏ 
يستثني ولو إلى سنة » ومعنى قوله أنه يستثتي» ولو بعد سنة أن إذا : نسي أن“يقؤل في ححلفه أو في 
ا ا ا اي 
ولؤ كان بعد الحنث » قاله<ابن جرير كط : ونص»على ذلك .لا أن يكون"“رافعًا لحنث اليمين» 
ومسقطا للكفارة ...هذا الذي قاله ابن جرير كتل هز الضنحيج » وهو الأليق: بحمل كلام ابن عباس 

عليه واللّه أعلم . وقال عكرمة : 9 رذگ رَبك إا يي إذاتغضبت . 

وروي أيضًا عن ابن عباس في قوله :ل ؤر مَك إا يي & الاستثناء فاستفن إذا ا 
وقال : هي خخاضة برسول الله بل ولي لأحد منا أن يشتلتي إلا في صلة من ينه » ثم قال : انفر 
به الوليد عن عبد العزيز "بن الحصين + ويحتمل-في الي وجه آخرء وهو أن يكون الله 50 د 
(۱) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( .899+ ) ومسلم في 3 الإيهان ) 3 77 ) بلقظ ۱ تسعين امرأة » . ْ 


54د لل ا امع ل مس سورة الكهف : 78 - ۲۸ 
من نسي ألشيء ء في كلامه إلى ذكر الله تعالى ؛. لأن النسيان منشؤه من الشيطان » كما قال فتى 
موسى : $ وا َيه إلا لَّيِطَنُ أن أَدَكُرمٌ 4 وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب 1 
ذهب النسيان » فذكر الله تعالى. سبب للذ کر ولهذا قال : # وادکگر رَبك إا يت وقوله : 
8 وفل س أن هين رق لاقب من هذا يندا # أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل اللّه تعالى 
فيه » وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . 

« ونا ف كَمْفْهِمَ نَت اة سنت وَزْدَادوأ ما وي فل هه أعَلُ يما ثوا لمُ حب لكوت لاض 
یر پو اسع مَا لم من دوو من َل ولا ر في حَكْيوء احا 4 . 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله بل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى 
أن بعثهم الله ( وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان » وأنه كان مقداره ثلاثماثة سنة تزيد بالهلالية » وهي 
ثلاثمائة سنة بالشمسية ٠‏ فإن تفاوت ما بين كل ماثة سنة بالقمرب إلى الشمسية ثلاث سنين » فلهذا 
قال بعد الثلاثمائة : هو وازدادوا تنما © » وقوله : و قلي الله ألم ب يما ليا 4 أي إذا سئلت عن لبثهم › 
وليس عندك علم في ذلك » وتوقيف من الله تعالى » فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذا : 
9 اله ألم يما بوا كم حَيبُ السّمنوت لأر . أي لا يعلم ذلك إلا هو » ومن أطلعه عليه من خلقه . 

وقوله : « أَبْصِرْ بي وَأَسَيِعَ # أي إنه لبصير بهم سميع لهم . قال ابن جرير : وذلك في معنى 
المبالغة في المدح » كأنه قيل ما أبصره وأسمعه » وتأويل الكلام ما أيصر الله لكل موجود » وأسمعه 
لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روي عن قنادة في قوله : ل ایر وہ وَأَسْيِعَ 4 فلا 
أحد أبصر من الله ولا أسمع . وقوله : ھل ما لھم ن دونو من ول ولا شر في حكييء أحدًا # أي أنه 
تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه › ولیس له وزير ولا نضير » ولا شريك ولا 
مشير تعالى وتقدس . 

ط نأ م ایی لک من سای ك ا مل لیکو هَل يمد ین دوو ملعا ع لنيز تنك ع 
َس يدغورت ديهم بِالْقَدَذة ولي ريدُونَ وهم ولا تند عاك عنم رد زيم الْحيَزة آلا ول فع من 


ين صرح مر E ٠.‏ رم ورور عل 1 


أعْفلتا قلبمم عن ذا نا وأتبع هوبة و وات مرم فرصل 

يقول تعالى آموًا رسوله مته بتلاوة كتابه العزير وإبلاغه إلى الناس : هل کا م1 لِكَدِميِدِ. # أي لا 
مغير لها ولا محرف ولا مزيل . وقوله : فو ون يد من دُونه. ملكا # عن مجاهد فل ملم 4 قال : 
ملجاً وعن قنادة : وليا ولا مولى » قال ابن جرير : يقول : إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك 
من كتاب ربك» فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى : 8 إن الى قرس میلک الثرات لرا 
ِل ماز أي سائلك عما فرض عليك. من إبلاغ الرسالة . وقوله : « سیر سك مم لین يدوت 
رهم بالغدزة لعشي يُرِيدُونَ وَجَهَم 4 أي اجلس مع الذين يذ كرون الله 1 ويهللونه ا 01 
ويسبحونه ويكبرونه » ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء » أو أقوياء أو 
ضعفاء » يقال : إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي إل أن يجلس معهم وحده ‏ ولا 
يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار » وصهيب » وخباب » وابن مسعود » وليفرد أولفك 


سورة الكهف : ۹ ٠١6‏ 
rT‏ : © ولا تطرد الْذِبنَ يدعو ديهم بِلْمَدَذة ألمي * الأية › 
وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء . 

وعن سعد ابن أبي وقاص قال : كنا مغ النبي له ستة نفر » فقال المش ركون 'للنبي عه : اطرد 
هؤلاء لا يجترئون علينا » قال : وكنت أنا وابن مسعود وزجل من هذيل وبلال ورجلان نسیت 
اسا ٠‏ فوقع في نفس رسول الله به ما شاء أن يقع » فحدث نفسه فأنزل الله كك : « ول 

تلم لد ينعو بم إالتتفة الى برد َة 4 . 

وقوله : و ول ند عبتا عنم دُ بك آلسيزة ادبا 4 قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم 
O PPT E E‏ اوه ووم e NE‏ 
وعبادة ربه بالدنيا » «إ وكات أْرمْ ديلا # أي أعماله وأفعاله سفه » وتفريط وضياع » ولا تكن مطيعًا 
له» ولا محا لطريقته » ولا تغبطه با هو فيه . 

و ول ای ين یکر ق كه وين ون َه قیفر نا دنا یری 156 لاط يم سرَادقهَأ وين 
َسِتَغِيِتُوا يعَانُواً يمأو كالمل يشوى الوجوه شى الراب وَسَآءتٌ مرتفقا ‏ . 

يقول تعالى لرسوله محمد له : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق 
ل ل ا ا 
الشديد» ولهذا قال : و نآ دتا أي أرصدنا » هل لشي # وهم الكافرون باللّة ورسوله 
وكتابه » ف ناا حاط وم سراد َأ 4 أي سورها وعن أني سعيد الخدري عن رسول الله َك أنه قال : 
١‏ شراق الثَار أَرْبعَةٌ مجر » ا کل جِدَارِ مسَافة أزْبَعي سََةٌ » 27 . 

وقال ابن عباس : آم پم ادما قال : حائط من نار » وقوله : © وَإِن يفوأ نالوا يمار 
كالمل شوى وجوه » الاية » قال ابن عباس : المهل الماء الغليظ مثل دردي الزيت » وقال مجاهد : 
هو كالدم والقيح » وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهى حره » وقال آخرون : هو كل شيء أذيب . 
وقال قتادة : أذاب ابن مسعود شيئًا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال : هذا أشبه شي 
بالمهل . وقال الضحاك : ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود » وهذه الأقوال ليس شيء منها 
ينفي الآخر › فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها فهو أسؤد منتن غليظ حاز » ولهذا قال : 
فإ بقوى الوجْر # أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه » وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة 
E‏ اي ل i‏ : مام كالمل - قال - : كمكر 
اريت دا قوب َه سَقَطتْ هَرْوَةٌ وَجْهِدِ فيه » ° 

وعن أبي أمامة عن النبي لله في قوله : 9 وَنق من مو مصيير © يِتَجَرّعُمٌ # قال : : يه ب إِليه 
كوه » وذ قرب ينة کوی وجه ووقعث كرو وأو ء إا عرب فطع أنعد هُ » يقول الله تعالى : 


) . ) 45 ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) ٦١١/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١۸٠ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹/۳ ) والترمذي في سننه‎ )( 
. ) ۲٠۸۲ ( والترمذي في سننه‎ ) 7١/7 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


1۷۰ ج267 آ متورة الك وتات وام 
وون يستؤيوا ا يعاو يماو امهل شوى وجوه يس ألشَرَابُ ب م 0 ( 000000 جاع 
أهل النار 0 فأغيثوا بشجرة الزقوم » فيأكلون منها فاخجعلبت جلود وجوههم » فلو أن مارًا بهم 
سا بود ا ل ا O‏ اء كالمهل » وهو 
الذي قد انتهى حره » فإذا ادنوه من افواههم اشتوى من. حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها 
الجلود » ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة : ظط يشت 
اشراب ب أي بعس هذا الشراب » كما قال في الآية الأخزى : © وفوا ما جیما َم اس © 

وَسَآءتٌ مُربَقََا 4 أي وساءت النار منزلا > وموضعًا للارتفاق . 

ل إن لذت ءَامَنُواْ وعيو المَلحَتِ إا لا يع لجر من أَحْسَنَ عَمَلَا عملا ي ليك ل جك متو 

يم اهز لون فا من ساود من ذهب ولون ياب خض من سنس وإستبرق متكي فما عل الذرايك ينم 
اواب وسنت مزيقا # . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذ كر السعداء الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به , 
وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن » والعدن الإقامة # تجرى من يم 
لأَهرٌ 4 أي من تحت غرفهم ومنازلهم ولد جه يسن CAG‏ بن تي 6 وقال 
في المكان الآخر : ف وول لاشم فيها كن ر 4 وفصله هاهنا فقال : ل وَيِبْسُونَ ابا حصا ين سندس 
ستو فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان » وما جرى مجراها ‏ وأماالستبرق فغليظ الدياج 
وفيه .بريق » وقوله : ل متكي ذبَا عل آلأرايكِ ‏ الاتكاء قيل : الاضطجاع › وقيل : التربع في 
اماس » وهر أيه باراد هاا وب لیت المح أنا ا ال كل بک 210 فيه القولان . 
ا جمع أريكة > وهي السرير تحت الحجلة » والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا 


وقوله ون إن ود زه > أي نعمت الجنة ثوايًا على أعمالهم فو َس مُريقََا # أي 
حسنت منزلا » ومقيلا ومقامًا كما قال في النار : © بشت اشراب وسات مرتفقا تا . 
ََدْرِتِ لم سا رجن جعلتا تمده تن من أعنب ا ني نت 
اها ولم مَطير وَنْهُ سيا وَج لها تا © ت > لر ت ل دہ ر اوه أ أ أك منك مالا وأعرّ 
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م 2 2 


أن بيد هلو د بدا ي رمآ 0 السكاعة لين رودت 


م 2 ر ے رور سرس قال مآ 


َا و وَدَحَلَ جِنّتَهُ وهو وهو ظالم فيي 
ا ن لدد ج ينها شلا . 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين › 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم » فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين - 
أي بستانين - من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنياتهما وفي خلالهما الزروع ؛ وكل من 
الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ؛ ولهذا قال : هل كنا الت ءانث أَكُنَهَا © أي أخرجت 


)۱( أخر جه الإمام أ في مستده ( ۲٦٥/۰‏ ) والحاكم في المستدرك ( ااه" لاه ). 
() أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥۳۹۹ » ٥۳۹۸‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 85/0 ) . 


وروا 7-77 سي جا ا N‏ 
ثمرها « وَلَدْ تر من سيا # أي ولم تنقص منه شيعا فل وَج حَِلَهمَا تا © أي والأنهار متفرقة 
فيهما هاهنا وهاهنا » 8 وات لم سر قيل : المراد به المال » وقيل : الثمار » وهو أظهر هاهنا › 
فقا 4 أي صاحب هاتين الجنتين » 9 لصحيف وهو جاور أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه 
ويترأس 9 أا أك ينك مال وأعز سَمَرَا # أي أكثر خدمًا وحشمًا وولدًا . قال قتادة : تلك والله أمنية 
الفاجر كثرة المال » وعزة التفر . وقوله : $ وَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَْسِو # أي بكفره وتمرده 
وتكبره » وتجبره وإنكاره المعاد » هل فَالَ مآ أَظنُ أن يينَ مَذِوه أبَدَا 4 وذلك اغترار منه لما رأى فيها من 
الزروع والشمار » والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا 
تهلك ولا تتلف ؛ وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإععجابه بالحياة الدنيا » وزينتها وكفره بالاخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وَمآ طن آلصَاعَدَ فَأَيِمَدٌ # أي كاثنة فو وين رودت إل ري ددن حا ينها مقا # أي 
ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي.» ولولا كرامتي 
عليه ما أعطاني هذا كما قال في الآية الأخرى : $ وکين يت إل رن إنَّ لى عنم لَلْسْمَقْ & . 


2 يه سس وک 


-ٍ 4 رور 2 2 0 2 رص ص ى شع م‎ c<4 
و قال لم صَاحبم وهو يحاوره: أکفرت الى خلقك يِن راب ثم من طف م سوک ربد © لکنا هو الله رى‎ 


رامعم كه ا - ركوس ل رهد مهكد کل نل چ ر “ريه 2 رر هكره يودي د ر رملا 
ولا شر برق ادا ي ولولا إذ دخلت جك قلت ما سا أله لا فوة إلا أله إن ترب أنأ .اقل منك ماک ووا 


م e‏ اس ل 


© سی ر أن بون حا ن جنيك ورل مها سان مِنَ الما فصي صَعِيدًا رما ي أو يصبح. ماومَا 

يقول تعالى مخبرًا عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرًا عما هو فيه من الكفر باللّه 
والاغترار.: 88 أَكَمَرتَ إلى حَلَقَكَ يِن َا الآية » وهذا إنكار وتعظيم » لما وقع فيه من جحود ربه 
الذي خلقه » وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ولهذا 
قال المؤمن : 2 لتا هْوَ لَه رَقَ # أي لكن أنا لا أقول بمقالتك » بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية › 
ول شرك ن أحَدَا4 أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له » ثم قال : « و د دلت جنك 
لت ما سا آم لا هو إلا بأد إن َر أن قل نك مالا ووَلَْا © هذا تحضيض وحث على ذلك » أي هلا 
إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اللّه على ما أنعم به عليك » وأعطاك من الال والولد 
ما لم يعطه غيرك » وقلت : ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ما شاء اللّه لاقوة إلا باللّه » وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرية . 

وعن أبى موسى أن رسول الله له قال له : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة 
إلا باللّه » ( ' وقوله : ل معَمَى ر أن يون َي ين َي أي في الدار الآخرة » $ وسل عَلبَا # أي 
على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى » $ حُسَبَانا مِنَ أَلسَمَآهِ # قال ابن عباس : أي 
عذابًا من السماء والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها ؛ ولهذا قال : « فصي صَعِيكًا 
َا أي بلقعًا ترابًا أملس لا يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيًا » وقوله : 
9 أذ نصح مَآومَا عورا # أي غائوًا في الأرض » وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض » فالغائر يطلب 


. ) 98/٠١ ( وابن ماجه في السنن ( ۳۸۲۲ » 7870 ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ٤1۹/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


يعي حي ا E O E‏ 
أسفلها كما قال تعالى و ۰ عونا فن باک بو من أي جار وسائح . 


5 َأ يمرو ضيح بيلك كُنَيَهِ عل مآ فق فها و حَويةٌ عل غروشها وقول بلك لر أُمْرك رق َا ي 


ررش ي ص خسنل 


ولم تكن 1 ةمد ذه ل ا تي ن لف اا لل کے 05 کر 
يقول تعالى : # راا شر # بأمواله أو بثماره على القول الآخر » والمقصود أنه وقع بهذا 
الكائر ا كان بر ما خوفه .يه لون من ال عن ج التي ا » وألهته عن الله 
كك . ل نصح بقلب كيه عل لك مآ ق نا © وقال قتادة : يصفق كفيه متأسفًا متلهًا على الأموال التي 
أذهبها عليها ط ویول َب لر اشر برق ًا س َم تك لم نة أي عشيرة أو ولد كما افتخر 
بهم واستعز, فل يِنصرَوتمٌ من دون أَلَّهِ وما كان منتصرا وي هتايك ية ي ألم » اختلف القراء هاهنا 
فمنهم من يقف على قوله : هو وما كن موا وي هتاك ) أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب 
الله فلا منفذ له منه » ویبتدئ بقوله : © لبه َه لي » » ومنهم من يقف على : $ مُمَا كن 
مرا © ويبتدئ بقوله : ل هتاك ولي ينه لق » » ثم اختلفوا في قراءة ل اللي فمنهم من 
فتح الواو من الولاية » فيكون المعنى هناك الموالاة للّه أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى 
ا > وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله : ۾ فسا روا باس الوا امنا باه عدم 
وُڪَمرتا يما با كا يوه شري 4 ومنهم من كسر الواو » من الولاية أي هنالك الحكم لله الحق » ثم 
منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية » كقوله تعالى : < ا تی الل يغ ڪا با عأ 
ل عد وس وس للد لواو : و م ردا إلى ألم سولهم 
ميال وا يعن تعالى  :‏ هْرَ حبر ب أي جزاء » 9 َد عا أي الأعمال التي 
تكون لله ك ثوابها خير » وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 
ورت لم مَل َة لديا كل رات ِن اَم اخلط پوه تباث آلأرض اصح هما ووه اح وك 
اه عل کی شیو مُفَئدَِا وه الما وأو زيه الْحَيَرة الدنيا وفيت لصحت حر عند ريك ابا وير آمل 4. 


کا سے ص 


يقول تعالى : ف نرب يا محمد للناس » هو مث لير اليا في زوالها وفنائها وانقضائها › 


عرف ات صر 


فو كك أله من السا دخلا يد اث الأ # أي ما فيها من الحب » فشب وحسن وعلاه الزهر 
والنور والنضرة . ثم بعد هذا كله فو صح مَشِيمًا # يابسا ‏ دده الح أي تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال  »‏ ن له عى كل ىء مف 4 أي هو قادر على هذه الحال » وهذه الحال » 
وكشيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل E TE‏ 0 
لديا کا و زل می الما ہی تبات اض یا یال الاس والاہ لد 4 الاية . وفي الحديث الصحيح : 
« ادنيا حَضِرةٌ خَُلُدَةٌ » © اي ا ER‏ 00 و يا كقوله : « آنا اترڪ 
EEF‏ کا عند ار عل عطي أي الإقبال عليه » والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم 
)١(‏ قرأها ابن كثير ونافع واين عامر وعاصم بفتح الواو فإ الرلاية ‏ خفضًا . وقرأها حمزة بكسر الواو ( الرلاية بم بكسر القاف ايسا 


وقرأها أبو عمرو بفتح الواو رفع الحق ووافقه الكسائي في رفع القاف لكنه كسر الولاية . زاد المسير ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۴) السلسلة الصحيحة للألباني ( ٠١۹۲‏ ) . 
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و الكو ا 706 نسحي ع د و ا 

> والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم » ولهذا قال : هو ولبقت الصَلِحَتُ حير عند ريك وابا وير 
أملا» . قال ابن عباس وغيره : الباقيات الصالحات الصلوات الخمس . وقال : الباقيات الصالحات 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . وهكذا سمل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
عن الباقيات الصالحات ما هي ؟ فقال : هي لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله » واللّه أكبر › 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وروي عن سعيد بن المسيب » قال : الباقيات الصالحات : سبحان الله » والحمد للّه » ولا إله إلا 
الله » واللّه أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ِ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َكل ٠:‏ سبِحَانَ ا اسلا 
أكبر هن البَاقِياتٌ الصَّالَاتٌ » 29 . وعن آي سعيد أن رسول الله يكت قال : « اسْتكيدوا من 
پايات السَالباتٍ » قبل : وما هن يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الملة» . قيل 26 
قال : « التكبيه لتيل » والتُشييح » > والحم لله > ولا حول وَلاَ قُوَةَ إلا باللّه» ° . 

وفي الحديث : ١‏ اما إن سَيَكُونُ بَعْذِي اء یود وَيَظلِمُونَ فَمَنْ صَدَقَهُ كَذِبهِمْ » وَمَالأَمُم 
عَلَى ظُلْمهم فايس يئي ولت ينه » ومن لم يصَدَفُم يكذيهم ‏ ولم مالفهُ على ظلموع فهر ئي 
رانا مِنْهُ . ألا ِد شخان الله » وا تمد لله » ولا إلة إلا اله » والله كبر هن الَاقياتٌ الصّالحاتٌ) " . 

وقال ابن عباس في قوله : « وَلئقِيتُ ألسّلِحَتْ 4 هي ذكر الله » قول : لا إله إلا الله ء ,والله 
أكبر» وسبحان الله > والحمد لله » وتبارك الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » وأستغفر الله » وصلى 
الله على رسول الله » والصيام والصلاة واج والصدقة » والعتق والجهاد » والصلة وجميع أعمال 
الحسنات » وهن الباقيات الصالحات التي ت تبقى لأهلها في الجنة ما دامت التنما وا والأرض . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها » واختاره ابن جرير كله 

© ووم يرد یبال وبَرَى الأرض بارِرة ورتم فل نغاوز نهم ب أعدا @ وعرضوأ أ عل ريك صقا لَقَدَ ‏ حِنْسْمونا كما 
خلق اول مرم بل وَعَْشرَ أن َل ل مَوْعِدًا © وض الْكِنَبُ فرق لْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما د مشو بُويلئنا 
مال عدا الححكب لا اور صَيءَ ولا كه إل أحصنهاً وَوَجَدُوأ ما ما موا اضرا و طلم رَيْكَ ّا ¢ . 

و عن أهوال يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظام . كما قال تعالى : 8 يو 
مور لماه موا © وَتَسِيِرُ ألِْبَالُ سَبا © أي تذهب من أماكنها , وتزول كما قال تعالى : (١‏ 7 
ابال تسا جاه ون ر مر ااب # ۽ وقال : « توک عن َال قل يها رق نّا چ ميا ا 
صَقْصَمًا © لا ری فبَا عوجا ولا أ نا © يذ كر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد ‏ وتبقى الأرض 
قاعًا صفصمًا » أي سطحًا مستويًا لا عوج فيه » ولا أممًا أي لا وادي ولا جبل » ولهذا قال تعالى : 
9 وی لض بره 4 أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد > ولا مكان يواري أحدًا > بل الخلق 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الذكر والدعاء ) ( ۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 785/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 75/7 ) والحاكم في المستدرك ( 017/١‏ ) رالهيشمي في مجمع الزوائد ( 87/٠١‏ ) . 
١؟)‏ أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١17/1‏ ) . 


6 ا E Sa‏ 
كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . قال مجاهد وقتادة : $ وی الْأَرّضَ بَاررَّه # لا 
حجر فيها ولا غيابة . قال قتادة : لا بناء ولا شجر . وقوله : $ وَحَكَرْتَهُمْ فم ادر مم أحَدَا 4 أي 
وجمعناهم الأولين منهم والآخرين » فلم نترك منهم أحدًا لا صغيرًا ولا كبيرًا . كما قال : 8 فل ك 
لون الارن © جرش إل بيت يرم ترم . وقوله : وَمرسُوا عل ريك صا © يحتمل أن يكون 
امراد أن جع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدًا » كما قال تعالى : 3 يوم بوم أل وَالمليكة 
سَنَا لا كلمو إلا مَنْ اَن له اَم ويال صاب ©# ويحتمل أنهم يقومون صفوفًا صفوفًا . كما قال : 
« اء یك الك سنا صا © وقوله : ا لد ينْمُنا كنا حف اول مرّمَ © هذا تقريع للمنكرين 
للمعاد » وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد » ولهذا قال تعالى مخاطبًا لهم : 8 بل رَعَميرَ أن تحمل 
لَك تَوِدَا © أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم › ولا أن هذا كائن . 

وقوله : $ وَوْسِمَ ألْكنث » أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير » والفتيل والقطمير › 
والصغير والكبير . $ فى الْمُجْرِمِينَ مُمْفْقِينَ ّا به © أي من أعمالهم السيئة » وأفعالهم القبيحة › 
وبَهُوُونَ بويا # أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا . ف مَالٍ مّذَا لصحتب لا يمار صَغِيرة 
لا كير إل أَحْصَهَاً » أي لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا » ولا عملا وإن صغر 9 إل أَحْصَّهَاً # » أي 
ضبطها وحفظها . وروي عن سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله لر من غزوة حنين » نزلنا قفرًا 
من الأرض ليس فيه شيء . فقال النبي لھ : « ا جوا مَنْ وَجَدَ عُودًا فَليَأْتِ به » وَمَنْ وَجَدَ حطبا أؤ 
لیات به » قال : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركامًا » فقال النبى ّنه : « أترون هذا ؟ فكذلك 
تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جَمَعْدُمْ هذا » فيي الله ر جل وَل يُذْنثِ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةٌ » نها 
مُخْصَاةٌ عَلَيِهِ » ° . ؤقوله : $ وَوَجَدُوأمَا عِلُوا حرا أي من خیر وشر . كما قال تعالى : 8 یرم تمد 
ڪل نئي ما عت بن حير مسرا © الآية . وقال تعالى : فإ ينم ل ارب © أي تظهر الخبآت والضمائر . 
فقد روي عن أنس عن النبي به أنه قال : « لُكل عادر لِوَاءٌ يَْمَ القيامَةِ يعرف به » ° . 

وقوله  :‏ وَل يلِم رَبك لََدَا # أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعًا » ولا يظلم أحدًا من 
خلقه بل يعفو ويصفح » ويغفر ويرحم » ويعذب من يشاء بقدرته » وحكمته وعدله » ويمل النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب المعاصي » ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم الذي 
لا يجور ولا يظلم . قال تعالى : ط إنَّ آله كا يَظِمُ يقال درو إن كك عست يُصَدمِْهَا 4 الآية . عن 
جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي لړ فاشتريت بعيرًا » ثم شددت 
عليه رخلا فسرت عليه شهًا » حتى قدمت غليه الشام » فإذا عبد الله ابن أنيس » فقلت للبواب : 
قل له : جابر على الباب » فقال : ابن عبد الله » قلت : نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته › 
فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يه في القصاص › فخشيت أن تموت أو 


0 


. ) 777/14 ( والطبراني في الكبير ( 5 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ) ١50/٠١ ( أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)1 ١/1١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١٠١ » ٠١ ( ومسلم في ( الجهاد)‎ ) 7١4027١85 ( ) أخرجه البخاري في ( الجزية والموادعة‎ )۲( 


سورة الكهف : ه٠6‏ 


أو قال العباد - عُرَاةٌ غلا بَهْمَا » . قلت : وما بهما ؟ قال': « يس مهم سيءَ تم يَُادِيهخٍ بِصَوْتٍ 
شعلا من بف ححا بععق عن ورب : ا ك أ لهد لآ ني لأعد من أل لار أ غر 
الا » وَلَهُ عِنْدَ عند عد بن أل الج حق > حى أقضيۀ مئه » ولا ينبني لأَحدٍ من أل الجن أن ذل 


ا جنه وَلَهُ عِتَدَ دَ رَجُل م مِنْ أَهْلٍ الارِ حى حَبّى أَقْضِيه مئه » عَبّى اللْطْمَةٌ » قال : فن 
ك حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال : « بالحستاتِ والشيّعات » ° . 


ع سس ع رصم ست صلا ص ےم 2 العو ل 7 


« ولذ كنا للمكيكة انط لادم جد إل إبليس كان من الجن صق عن مر ريده أَفشَحِدوَم ودرب 
زیا ين دُونٍ وهم لكُم ع ين لدبي بذلا . 

يقول تعالى منبهًا بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأَبيهم من قبلهم » ومقرعًا لمن اتبعه منهم , 
وخالف خالقه ومولاة » وهو الذي أنشأه وابتدأه › وبألطافه رزقه وغذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس » وعادى الله » فقال تعالى : 8 وَإِدْ لتا ليك .أي لجميع الملائكة كما تقدم تقديره في أول 
سورة البقرة فإ نحط لإ أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم . كما قال تعالى : 3 ول کال ريك 
للمليكة إن حبق با ين سامل ن حمل كشئويو © ا سوم وتخت د ین مد مقا ل سيب # » 
وقوله : و جوا إلآ لزي كان نَ آلْحِنَ 4 أي خانه أصله ‏ فإنه خلق من مارج من نار » وأصل 
خلق الملائكة من نور . فقد روي عن عائشة تا عن رسول الله َه أنه قال : « لقت الملايكة 
ِن ور » وَخُلِق إليسُ من مارج من َارِ» وَحُِقَ آم يما صف لَكُمْ » © . ونبه تعالى هاهنا على أنه 

من الجن - أي على أنه خلق من نار - كما قال : ف( أنا حي نه حل ين ار لقت ين يبو # . قال 
الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الجن كما أن آدم اق أصل 
البشر. وقال ابن عباس في قوله : ل گان يِن ألْحِنَ © أي من خزان الجنان » كما يقال للرجل مكي 
ومدني وبصري وكوفي . وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي 
تنقل لينظر فيها واللّه أعلم بحال كثير منها . 

ومنها ما قد يقطع بكذبه خالفته للحق”الذي ب بين أيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقضان وقد وضع فيه أشياء كثيرة وليس 
لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين » وانتخال المبطلين كما لهذهالاهة من الائمة 
والعلماء والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحررؤه > ويينوا صحيحه من حسنه هن ضعيفه من 
منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذايين والمجهولين وغير ذلك من أصناف 
الرجال كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمْدي خخاتم الرسل وسيد البشر ينه أن ينسب إليه 
كذب » أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى ي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم . 

وقوله : ل فق عَنْ مر ريد # أي فخزج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج › يقال : فسقت 
الرطبة إذا حرجت من أكمامها » وفسقت الفأرة من جخرها إذا حرجت منه للعبث والفساد . ثم 


. ) ۱٤۲/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١58 2197/15 ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠۰ ( ) (؟) أخرجه مسلم في ( الزهد‎ 


لبو لل سح صورة الكهف : ١ه‏ - 8ه 
قال تعالى مقرعًا E‏ وأطاعه . : ف أفلتخدوم ودريسهه زیا من ذُونٍ 4 الآية . أي بدلا 
عني » ولهذا قال  :‏ د بن الین بدلا aS‏ 
كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس نتا اليم أا الجر © إلى قوله : ل فلم 
تا تنا 4 . 

م ا اشد د علق السَّملوتِ وَالْأرض ولا خلقَ اسهم و وما كت مسَجِدٌ الْمِضِلِنَ عد عضدًا © . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئًا ¢ و 
أشهدتهم خحلق السماوات والأرضن 4 ولا كانوا إذ ذاك موجودين › يقول تعالى : أنا المستقل بخلق 
الاخياء كلها رر را وج ليس معي فى لك ر ولا ور ولا سير ولا اندر 
كما قال : قل أد عا لت عتم بن دون اف ل كود عقا َو ف لسرت ولا بن لاض ضِ وما م 
فيهما من شرل وا لَه نم ين طهر © ولا كم َة ند إلا يمن أو لم 4 الآية » ولهذا قال : 
كنت ننه الو عله مدا 4 قال مالك : أعوانًا . 

$ و يفول تادوا سُركاءى الذي زعتو فدعوهم فار ستجيبوا أ هم وحعلنا بهم مَويقَا ۾ ودا الْمجَرِمُونَ 
اد ثرا م یرتا م شد تنا نيا ) . 
ظ ا ا ادن عد أي في حر اتا و ا اليوم ا قال 
تعالی : «و ولقد جِتْتُمونا فردی كما کلقتکم أول مرق وکر کم ا خولتکم ورا ظهورڪم وما تر ا أي 
عم ای فك شرگوا لقد قط ینک وسل عنحكم ا كنم زعو 4 u‏ : 99 فدعوهم فار يستجيبوا 
كما قال : © وَقبِلَ أَدْعُوأ رکا فدعوهر فار تجا ا م # الاية وقال تعالى :9 ار 
له له يكزا م عر و كلا ستكتيوة اذخ ووو كوم دا 4 . وقوله : ھل وتا بهم مَوَيًا # 
قال ابن عباس : مهلكا . وقال قتادة : واديًا في جهنم . 

وقال أنس بن مالك : هل وسلتا بيهم مَْينَا # واد في جهنم من قيح ودم . وقال الحسن البصري : 
موبقًا عداوة > والظاهر من السياق هاهنا أنه المهلك › ويجوز أن يكون واديًا في جهنم أو غيره . 
والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون 
في الدنيا » وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة » فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 

مهلك وهول عظيم وأمر كبير . وأما إن جعل الضمير في قوله : ف بم عائدًا إلى المؤمنين 

والكافرين » كما قال عبد اللّه بن عمرو : إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به . فهو كقوله تعالى : 
ف( رع نم اة بتي يتوت ) وقال : ط يت يلعو 4 . وقوله : هل دا امخرئرة ناد و 
مع كل زعا سبعون ألف ملك . فإذا رأى امجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها » ليكون ذلك 
من باب تعجيل الهم والحزن لهم » فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز . وقوله : 
هو ولم يدوا عبًا مَسْردًا © أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها » ولابد لهم منها . فعن أبي سعيد عن 


ضوزة الكي 63-1 E‏ اام 
رسول الله أنه قال : ١‏ إل الكَافرَ وى جَهَنْمَ فيظن أَنّهَا. مُوَاقِعَُهُ من مَسِيرةٍ أَرْبَعمِانَِ سَنَةِ » ”° . 


و 2 عرص کے 


و وقد صَرَفمَا .هنذا الْفّرءَان لذي ين ڪل مل ان الإضكنٌُ اڪ سن لا © . 
يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن » ووضحنا الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن 
الحق » ويخرجوا عن طريق الهدى » ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير امجادلة والخاضمة › 
والمعارضة للحق بالباطل » إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . فعن حسين بن علي أن علي بن 
أبي طالب أخبره أن رسول الله َك طرقه وفاطمة بنت رسول الله تله ليلة فقال : « ألا تصليان » ؟ 
فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ولم 
وج ان ٠‏ لم سبيت ركو بول يضرب فخذه ويقول و جلا م 7" , 
و وما ممم آلّاس أن ر بونرا 1 جام الهدئ وسشتفيرا ديهم إلا أن تنم سه الاين 8 اهم الْعَدَابُ 
باي وما یز لْمرَسِينَ إل مسرن ومنذرن ويل ارين ڪفروا اليل ِيَدَحِضُوأ به ق واڪخدواً یکی 
و ندرا هزوا 4 . 
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه » وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات » وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عيانًا » كما قال أولعك لنبيهم  :‏ اسقط عا كِسَنَا من السا إن كنت سن 
لصَّدِقِينَ © وقالت قريش : 9 آل إن كنت هَدَا و اين نواد انیل اا حب oe‏ 
أو ايتا بداب أَليِرٍ © . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك » ؛ ثم قال : « إلآ أن اهم سه 
ألْأولِينَ 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم ( أو اهم اا باد أي. يرونه عيانًا 
مواجهة ومقابلة » ثم قال تعالى : 9 وما وما ربيل يك ال ق ومين 4 أي قبل العذاب شرن 
من صِدّقهم وآمن بهم » وغنذرين لمن كذّيهم وخالفهم » ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل 
7 ْتَحِسُا بد أي ليضعفوا به ف أَلَنّ © الذي جاءتهم به الرسل » وليس ذلك بحاصل لهم 
فو ممما يت وما اروا هرا أي اتخذوا الحجج والبراهين » وخوارق العادات التي بعث بها الرسل › 
وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ف حا # أي سخروا منهم في ذلك » وهو أشد التكذيب . 
رین لك مت ر بات یی لوص عَنا وی ما دمت يد ا لاعن وهم َة أن يهو َي 
ايم و إن يَدَعَهُم ١‏ لل الْهدى فلن سدوا لدا ندا ي ورک الْعَغُور دو 0 يضاقي , بما ڪسبوا 


ص و ل حا سر بر رع ص 3/4 ر ر صر © ير 


لعجل لهم العذاب ب بل لهم موود أن يجدوأ من دوندء موی ي ويلك الْقْرَىت هم ما ظاموا وجعلنا 


لهلهم وعدا ¢ . 
يقول تعالى وأي عباد الله أظلم : من در َك ريه ار عتا أي تناساها وأعرض عنها , 
ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا . ف« ونی ما دمت يناه 4 أي من الأعمال السيئة » والأفعال القبيحة » 


رر 0 2 يا 


هل إِنَا جَعلتا عل لوبهم . أي قلوب هؤلاء ل أنه © أي أغطية وغشاوة . أن يهو > أي لا 


. 6١1948. ( ) ۳۳۰/٠١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲١٠ ( ) ومسلم في ( صلاة المسافرين‎ ) 4۷۲٤ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )( 


تآ ES aaa a‏ 
يفهموا هذا القرآن والبيان « َف اليم َف أي صممًا معنويًا عن الرشاد : « وَإن تَدْمْهُرَ إل 
لْهُدَئ فن يِِتَدُوأ إا بدا » . وقوله : 82 وربك امود در أَليَحمَةٍ # أي ربك يا محمد غفور ذو 
رحمة واسعة . ۾ لو لخدم با كَسَبْوا لعجل هنم آلْعَدَابٌ # . كما قال : 9 وَلْوْ راخ آله آلگاس 
يما كَسَبُوا ما تَر مَل هرما ين دآبجَةَ 4 . ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر › وربما هدى بعضهم 
من الغي إلى الرشاد » ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد » وتضع كل ذات حمل حملها . 
ولهذا قال : ل بل لَهُّم مود لن يجدُوأ من دونه مويلا #4 أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا 
معدل . وقوله : ل وَيِلَكَ الْمُرَت هككهم لما ظا أي الأم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم 
بسبب كفرهم وعنادهم » 99 وَجَمَلَا لِمَهْلِكهم مَوْعِدَا # أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا 
يزيد ولا ينقص » أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 

أشرف رسول وأعظم نبي » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر . 


عاج 2ل ل ىس و بس کیو لاه على برد ساس لام وماس ررس الس کے اس ر رم ساحن ع سل سب 
ل وذ قاف مومئ لفتله لآ أبن حى أبلغ مجمم البحرينٍ أو أَمَضِىَ حقبًا © مَلَما بلغا يحْممَ بِنِهِمًا 
ییا حوتهما فاخ سیم في الجر سرا © فما جاوما قال لِفَمَنْهُ ءابا عَدَآءَنَا َد لينا من سَمَرِبَا هذا نصَبا وي مَالَ 


20 ر مو م‎ r 


چرم ہے ° 2< ص ا بے محم سم ررس - G9‏ صمو ه. سورع آم مو . عى م 
ريت إذ أوينآ إلى أَلصَخرة فإ يث الحوت وما سيه إلا أَلسَّيِطَنٌ أن أذكرم واد سَِيكَمٌ في لخر با © قال ذلك 


ص 
آذه يس ير 
e‏ 


ما کا م ارا ع َثَارجًا فصا وه ودا بدا من اوتا اة يَحْمَةٌ هَن نتا َة ين أذ نّا 4 . 

سبب قول موسى لفتاه - وهو يوشع بن نون - هذا الكلام » أنه ذكر له أن عبدًا من عباد اللّه 
بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى » فأحب الرحيل إليه » وقال لفتاه ذلك : ل لآ 
اب أي لا أزال سائرا ل حى ابل مجع لحرن 4 أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين . 

قال قتادة وغير واحد : هما بحر فارس ما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب فاللّه أعلم . وقوله : 
أو أَمَنِىَ حُثُبًا 4 أي ولو أني أسير حقبا من الزمان . عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال : الحقب 
ثمانون سنة . وقال مجاهد : سبعون خريقًا . وقال ابن عباس : دهرا ‏ . وقوله : «8 مَلَمًا لعا يَحْممَ 
بينهما سيا حوتهما 4 وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه › وقيل له : متى فقدت الحوت 
فهو ثمة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وكان في مكتل مع يوشع اة » وطفر من المكتل إلى 
البحر› فاستيقظ يوشع اك » وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء » والماء له مثل الطاق لا 
يلتعم بعده ؛ ولهذا قال تعالى : ف فاد سيم في لبر سرا أي مثل السرب في الأرض » قال ابن 
عباس : صار أثره كأنه حجر . وقال قتادة : سرب من البحر حتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فيه 
فجعل لا يسلك فيه طريقًا إلا صار ماء جامدًا . 

وقوله : 2 قَلَما جاورا # أي المكان الذي نسيا الحوت فيه » ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع 
هو الذي نسيه . كقوله تعالى : # ج يننا الول وَألْميمَاث 4 . وإنما يخرج من المالح على أحد 
القولين » فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة و قال # موسى لفتاه : هو ايتا عَدَاَنَا قد لقنا 


(1) ذكره الطبري في تفسيره ( )۳۳۷/۱١‏ . 


ينوزةة کی و جو ب ا ا 
Gb Dh HL SEP E‏ ريت إذ أو إل ألصَّحْرَةَ فان 
سيت الوت وما أذ َيه إل لت أن ددر 4 قال قنادة : وقرأ اين مسعود : ( .وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان ) ولهذا قال : « وأََدَ سَبِيِلُمٌ © أي طريقه » فى الْبَحْرِ .و قال ديك ما كتا َع أي هذا 
هو الذي نطلب 9 َأرْتَدَا # أي رجعا (١ ٠‏ ع تايبا 4 أي طريقهما (( يما أي يقصان آثار 
مشيهما_.ويقفوان أثرهما (9 فيا عدا مَنْ عاونا مايه رَحْمَةٌ من نينا وعَلَمَئهُ من دا علا # . وهذا 
هو الخضر اكك » كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ل . 

عن أي بن کب اة أله سخ زرل الله ع مقرل : إِنَّ مُوبَى ى قا حلب في بني ٳشرائيل 
فَشْكِلَ أي الئاس اعم ؟ ال : أنَا » فَعَتبَ بو د ر العم لِه » أؤحى الله لبه أن لي عبد 
ممع هخرن هو ألم ينك » ل وی رب وَكَيِنَ لي به ؟ قال : تَأُحْذْ مَعَلكَ ځوتًا فَتَجْعَلَهُ 
وکیل فیا قت الحوتٌ فَهُوَ َم ا جرت ةمل ثم الطلق وانْطلق معةُ كتاهُ ُوسّعُ بْنُ 
نُونٍ ا > حَتّى إذا اتيا الصَّحْرَة وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فْنَامَا » وَاضْطربَ لوث في المكتل فرج مله 
AC EF PEE e‏ وا 
الطاق ۽ فا اظ نسي صَاحِبْهُ أن يُخْبرَهُ بالحوتِ طلقا بَقِيّة يَوْمِهِمَا وَلْيلَتهِمَا » عَنَّى إِذَا 7 
بی لکد قل شوسی لق : ف( لم ات قد یت ہن ستو کا تت © ولم بذ ُوتى شب على خی 
جَاوَرَ المكانَ الذي أمرَةٌ الله يو » قال لَه اه : « أَرمَيْتَ إذ اويا إلى ألصَخة إن َييث ألو وما أسَينيةُ 
إل تن أذ م و سم فى الخ 6 » قال : کان لوت سرب ويُوسى واه عينها . 
فقال : ل ذَلِكَ ما کا غ ارا ع ارما مَسَسًا # قال : فَرَجَعَا يَقْضَّانٍ أَنْرَهُمَا حَبّى اهيا إلى 
الصَّحْرَةٍ » فَإِذَا رجل شى نْب » فلم َل مُوسَى قال اضر : انى برضِكٌ الام » كمال : 
ئا مُوسَى » فَقَال : مُوسَى بني إشرائيل ؟ قال : : نعم . قال : أك مني با عُلّمْتَ ردا فإ قال 
إن كن نیح مه سا سيا 4 با موسى ني على عم ين لم الله لم لا تة نت » وات على لم 
ِن عِلْم الله عَلْمَكةُ الله لآ أَعلَمُةُ » مال مُوسَى : ل سوئ إن سا اله صاب وآ أَعَصِى لَك أ ,# 
قال له احضو  :‏ ن تبعت فلا من عن ىء حي أحْدتَ لك ينه وأ 4 . فانْطْلَهًا نكْشِيَانِ عَلَى سَاجِل 
البخر» عت سَفيئة كوم أن يخي وشم ا 
السفيتة لم يُفْجأ إلا والخضر كَدْ قلَعَ ؤا ين لواح السفيتة يالقُدُوم » فَقَالَ لَهُ مُوسَى قد حَمَلُونًا 
ل يا ات ٠ SS‏ 319 اکر ایز گے ی 
تستَطِيع مه صا @ قال لا و ل ل O‏ : وَقَال رسول الله كت : 
كت لأر بن كرسي اا ءل : وَجَاءَ ع عُصْفُورٌ قوقع على حرف السفِيئة » فُنقر في البخر نره 
تَقْرَتيِن » فَقَال لَه ا خضو : تا عي في يلم الله إلا مل ما نص هذا الضقُود مِنْ هذا الببخرٍ . ث 
لي ل إِذْ أَبْضَرَ الخضِ؛ غُلامًا يَلْعَتْ مع العا »ع1 
الخضه أسَهُ ذَافْتَلعَُ بيده » عله » فقال لَه موسی : [ تك تنما وة بتر ين لد حجنت سیا تك © » 


7 يي ييحي يس سسب ي 
ل أل أقل لك إِنَكَ آن مَسَتَلِمَ مَهنَ صا 4 قال : وهَذِه أَسَّدُ مِنَ الأولّى ‏ قال إن سالك عن عنم بدا مَل 
سق هد كنت من أذ و املق حي إذآ نا أخل ديو تلت مھا ابا أن وما وا فا نانا 
برد أن مَس » أي مالا »كمال احضو يده : © اقام » . قال مُوسى : قوم يتامم لَه 
يطْيموتًا» وَلَّمْ ُضيفوتا « أو : ئت نخدت عي أجرا © قال هلدا رق بين ويك سأك يكأويل ما ر كنع 
َيه سا © فقال رسول الله يكت : و وَددنَا أن مُوسَى كان صر كی مص الله عَليَامِنْ حَبَرِحِمَا» ( . 
قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ( وكان أمامهم ملك تأخذ كل سفينة صا حة غصبًا) وكان 
يقرأ ار وأما الغلام فكان كافًا وكان أبواه مؤمنين ) . 
وعن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى » فقال اين 
عباس : هو خضر » فمر بهما أبي بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت انا وصاحبي هذا 
في ابم موسي الذي سكل العييل إلى لغيه > فهل سمعت رسول الله لے يذكر شأنه ؟ قال : إني 
سمعت رسول الله بر يقول : « تيتا مُوسَى في ملا مِنْ بني إسشرائيل إِذْ جاءَة ۶ه جل فقال : تلم 
مان جل أَعلّم يك ؟ قال : لآ َأؤعى الله إلى مُوسى : بى عبدنا ححضِر » فَسَأَلَ مُوسى الشبيل 


- يماس ل 2 


لی لته َجَعلَ الله لَهُ الحوث آي وقي له OL N‏ سي ا 
تبغ ر الحوتٍ في البخر » َال فی مُوسى لُوسى : أَرَأَئْت إِذْ أَوَينَا إلى الصحْرَةٍ , ئي نَسِيِتُ 


9 . قال مُوسَى : « ذلك ما کا بع ردا عل َاثارهًا سما © فو جدا عَبِدَنَا حَضِرًا كان م 
عَأَنهِمَا ما قَصّ لله في كاي 00 . 
9 قال لم موی هل تيمک عل أن من مما مُلَنَتَ رسكا © قال إنَكَ أن سكيع مى صا © وکت صر 


ع ما لر تحط بد خا © قال سجدف إن سا الہ ege E E‏ 
تَىْء حح ايت لك مِنْهُ دا # . 

يخبر تعالى عن قول موسى اني لذلك الرجل العالم - وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم 
يطلع عليه موسى » كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر : 8 هَل أَََمْكَ #» ؟ سؤال 
تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار » وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله : 
أك 4 أي أصحبك وأرافقك ٠‏ $ ت أ تن ما لنت ينا 4 أي ما علمك الله شنا 
أسترشد به في أمري من علم نافع » وعمل صالح . فعندها قال الخضر لموسى : 9 لتك أن ييح مى 
س 4 أي إنك لا تقدر على مصاحبتي » لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك ؛ لأني على 
علم من علم الله ما علمكه الله » وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله . فكل منا مكلف بأمور 

من الله دون صاحبه » وأنت لا تقدر على صحبتي 99 وک تَصْيِرٌ ع ما ر يط يد حا فأنا اعرف 
أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه » ولكن ما اطلعت على حكمته » ومصلحته الباطنة التي اطلعت 
أنا عليها دونك . © دَلَ 4 : أي موسى ل سَتَجِدٌفْة إن سا اله صَارا # أي على ما أرى من أمورك 


. ) ۱۱۸/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4776 ) ومسلم في الفضائل‎ )١١ 
. ) ١١5/8 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۷٤۷۸ ( ) أخرجه البخاري في ( التوحيد‎ )١( 


سورة الكهف : إ۷ - 0لا ٠لا‏ سس سحل بي م8 ١‏ 
9 ول آعيى لك أن © أي ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه المخضر اكت وَل إن تبت ل 
سل عن نَم 4 أي ابتداء ف عي أت لك ينه و15 4 أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 

عن ابن عباس » قال : سأل موسى ا ربه بق فقال : أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال : 
الذي يذ كرني » ولا ينساني . قال : فأي عبادك أقضى ؟ قال:: الذي يقضي بالحق » ولا يتبع الهوى . 
قال : أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه » عسى أن يصيب كلمة تهديه 
إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : أي رب » هل في أرضك أحد أعلم مني ؟ قال : نعم . قال : فمن 
هو ؟ قال : الخضر . قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة التى ينفلت عندها الحوت . 
قال : فخرج موی يطلبه حتى كان ما ذكر الله » وانتهى موسى إليه عند الصخرة » فسلم كل واحد 
منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أحب أن أصحبك . قال :إنك لن تطيق صحبتي قال : بلى 
قال : فإن صحبتني فلا تا تلن عن َء حَقّ مدت لَك مِنْهُ و © قال : فسار به في البحر حتى انتهى 
إلى مجمع البحرين » وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه . قال : وبعث الله الخطاف فجعل يستقي 
منه بمنقاره . فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال : ما أقل ما رزأ ؟ قال : 
يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله » كقدر ما استقى هذا الخنطاف من هذا الماء » وكان موسى 
قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه » أو تكلم به فمن ثم أمر أن يأتي الخنضر » وذكر تمام الحديث في 
خرق السفينة » وقتل الغلام وإصلاح الجدار » وتفسيره له ذلك 20 . 

ف انلق حو لدا ركبا فى السفبتة حَرَتَهَا َل رقنا غر أَهْلَها لقَدْ جت سا إمرا © قال لز امل إل 
آن تَْتَطِيمَ مَِىَ صَبَا © قال لا نادن یا يث لا قى ين مى عر 4 . 

يقول تعالى مخبوًا عن موسى وصاحبه وهو الخضر ء أنهما لما توافقا واصطحبا » واشترط عليه أن 
لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه . فركبا في 
لجيه راد عدم في SG‏ » وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول . 
يعني بغير أجرة تكرمة للخضر › فلما استقلت بهم السفينة في البحر › > ولججت أي دخلت اللجة › 
قام الخضر فخرقها » واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها . فلم يملك موسى اللا نفسه أن قال 
منكرًا عليه : 88 أََرَقَبًا لِْمرِنَ أَهْنَهَا » وهذه اللام لام العاقبة. لا لام التعليل . 

قد حِنْتَ سَيًْا مرا © قال مجاهد : منكرًا . وقال قتادة : عجبًا » فعندها قال له الخضر مذ كرا بما 

تقدم من الشرط : 99 الہ أل إن آن نیع م سيا 4 يعني وهذا الصنيع فعلته قصدًا » وهو من الأمور 
التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيها ‏ > لأنك لم تحط بها حبرا » ولها دخل هو مصلحة» ولم تعلمه 
أف ٠‏ 9 دل 4 أي موسى 9لا وذ يما يث ولا يهني يِن رى عن أي لا تضيق علي » ولا 
تشدد عليئ . ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله ی أنه قال : « كَانتٍ الأولى مِنْ مُوسَى نشيانًا» 9" . 

8 اطلقا حن إا قبا عتما فم قال قت تفا رکب بير فی لَقَدَ نت سیا كرا © ##فَالَ أل أقل لَك 
اک آن مَنْتَطِيمَ می صا © قال إن سالك عن مىم بَعَدَهَا فلا جى مد بلنتَ من لذن عذْرا # . 


. )٠۷١ ( ومسلم في الفضائل‎ ) ٠۷٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )۲( . ) ۳٤۳/۱١ ( ذكره الطبري في تفسیره‎ )١١ 


ار ا سج حص زب حب NN a o‏ 
يقول تعالى : ل مالقا أي بعد ذلك » فو حى إا َا علا مكل 4 . وقد تقدم أنه كان يلعب مع 
الغلمان في قرية من القرى » وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم › وأضوأهم فقتله . 
وروي أنه قد احتز رأسه » وقيل : رضخه بحجر » وفي رواية : اقتلعه بيده واللّه أعلم . فلما شاهد 
موسى الا هذا أنكره أشد من الأول » وبادر فقال : ط أت تنا رك 4 أي صغيرة لم تعمل الحنث ؛ 
ولا عملت إثمًا بعد فقتلته ل بعر نن © أي بغير مستند لقتله » 99 لق ِنتَ سیا کا أي ظاهر 
التكارة » كَلَ أن أل لك نك كن ميم مین صا فأكد أيضًا في التذكار بالشرط الأول . فلهذا قال 
موسى : ف إن سالك عن ى بمدَهَا # أي أن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة » فو فلا سلجن قد 
بت من لني ذا 4 أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة . قال أبي بن كعب : كان الي عا إذا ذكر حت 
فدعا له بدأ بنفسه » فقال ذات يوم : « رة الله عَلَينَا » وَعَلَى مُوسَى » لَوْ لبت مَعَ م صَاحِبِهِ لأَبْصَرَ 
العجَب ء وَلَكِنَهُ قال إن َك عن کيء فته ل صاڃبي كذ بللت من لذي را ٠‏ تة ”1 . 


0 فانطلقًا حي ذا أ اهل فة اا هلها قادرا أن يضيفوهمًا 0 فا جدارا 5 أن تقض اام 


EC ر‎ 


ال لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ اجر و قال هلدا راق يبن ويديك سابك بأو بل ما لر تلع عَنِهِ صَبا ‏ . 


لس ر 


يقول تعالى مخبرًا عنهما إنهما ا بعد لرن الأولين »عل آ أا أَهْلّ َة وروي 
عن ابن سيرين » أنها الأبلة . وفي الحديث : ١‏ عى إا تيا َل قر اما » ” أي بخلاء ٍقاب أن 
يِصَيَفُوهمَا فوجدًا بها جدارا برد دُ أن مَس & إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة » فإن 
الإرادة في احدثات بمعنى اليل » والانقضاض هو السقوط » وقوله : « تأقامَةٌ 4 أي فرده إلى حالة 
الاستقامة » وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه » ودعمه حتى رد ميله » وهذا خارق . فعند ذلك قال 


موسى له : فو لَوْ شنت لَتّمَذْتَ ع أَجرا # أي لأجل أنهم لم يضيفونا » كان ينبغي أن لا تعمل لهم 
مجانًا » ل قال هدا رق بب وق أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها , 
فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك › ف سَأْيَئْكَ يتأيل # أي بتفسير » ف ما لر تسى عليه صا . 
ف آنا يته فگات لمكن يعمو فى ار كردت أن لبها وان وم ميك اد کل سَفِبنةٍ حصا © . 
هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى اك » وما كان أنكر ظاهره » وقد أظهر الله الخضر اكع 
على حكمة باطنه فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها » لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من 
الظلمة ل يَأَحُدٌ ل سَفِِئَةٍ # صالحة أي جيدة  »‏ عَصَّبًا 4 فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها › 
وا يلحاب يوي ريع يد ل لاجو يوي he‏ 
اليف بون اه مُؤْمِيْنِ فحشِيتا أن برهقهمًا ينا وكُتْرا ي ڪاردا أن يَدِلَهُمَا ريما ڪا ينه 
كه َأ يما 4 . 
عن أ يد بره ی : « اعلام الذي كله احضو طبع يوم طبع كَافا » © 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 707/١٠0‏ ) وقد روى مسلم نحوه في ( الفضائل ) ( ٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 0174/7 ) وأبو داود 


في سننه ( ۳۹۸٤‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١9/8‏ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١71١/0‏ ) . 


سورة الك ا ص يم وي وا ل 
ولهذا قال - َوه مون مَحَيَِ أن برهِفَهمًا طن ورا © أي يحملهما حيه.على متابعته 
على الكفر » قال قتادة : قد فرح به أيواه جين ولد وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي لكان فيه هلاكهما , 
فليرض امرۇ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمنين فيما یکره خير له من قضائه فيما يحب . وصح في 
الحديث : ١‏ لآ يقُضى الْوّمِنُ ع َضَاءً إلا كان حيرا له » “ وقال تعالى : 8 وی أن هوا كينا وهو 
ج” لصف 4 وقوله : « کاردا آن مھا را ڪيا ينه َك قرب رُتمَا # أي ولدًا أزكى من هذا 
وهما أرحم .به منه » وقال قتادة : أبر بوالديه » وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر 
كانت أمه حاملا بغلام مسلم » قاله ابن. جريج . 

و اا کار کہ فلي ينتيل بن امو ولص سے كد لھا کن شما یا رد ر أل يننا 
َسُدَّهُمَا وسْسَخْمًا ين تن تنا فد تك نا ته ع رن ل کیل ا کر كلع يد ّا © . 

SEG‏ : © حى إا يا أَهْلٌ وريد # وقال 
هاهنا  :‏ فَكَانَ مُه مسن بيسن فى لمَدسَةٍ # كما قال تعالى : © ونوا لزلا رل کنا آلفربان عل َي ين 
لتر عَم 4 يعني مكة والطائف » ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته ؛ لأنه كان لغلامين يتيمين 
في المدينة » وكان تحته كنز لهما . قال عكرمة :كان تحته مال مدفون لهما » وهو ظاهر السياق من 
الآية » وهو اختيار ابن جرير كث . وقال ابن عباس : كان تحته كنز علم » وقال الحسن البصري : لوح 
من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن » وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا » وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وذكر أنهما حفظا بصلاح أييهما » ولم يذكر منهما صلاح › وكان يينهما وبين 
الأب الذي حفظا به سبعة آباء » وكان نساججا » وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث 
لمتقدم » وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا ؛ لأنهم ذكروا أنه كان لوححا من ذهب وفيه مال 
جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعًا فيه علم » وهو حكم ومواعظ واللّه أعلم . 

وقوله : $ کان بُوْهمَا صَنِكًا # فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته » وتشمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم . 
كما جاء في القرآن ووردت به السنة . قال ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » ولم يذكر لهم 
صلاحًا . وتقدم أنه كان الأب السابع فاللّه أعلم . وقوله : ل اراد ريك أن يلآ أَسْدَّهُمَا وَيَسْسَخْيًا 
ليون جد عراب بعلي واد ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اللّه . وقال في 
الغلام : 88 مارا أن هما ريهما حيرا ينه رکه © . وقال في السفينة : 9 َر أن ليبا # فالله أعلم . 
وقوله تعالى : «( يعمد ًن َك ون ل عن نر أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إغا 
هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة » ووالدي الغلام » وولدي الرجل الصالح › وما 
فعلته عن أمري » أي لكني أمرت به ووقفت عليه » وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر ا مع ما تقد 


من قوله : 8 ودا عدا مَنْ عباوت َانهُ َة يَنْ ندا وَعَلْنَهُ من دا عِلمَا # وقال آخرون : كان 


.) ۱۱۷/۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


E‏ ا اک 
رسولًا . وقيل : بل كان ملكا » وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نيا » بل كان ولا فاللّه أعلم . 
وحكي في كونه باقيًا إلى الآن » ثم إلى يوم القيامة قولان » ومال ابن الصلاح والنووي إلى 
قالده تورك ارو من اا و و ر ای : ف وما جعلتا لسر 
ين مَك آل وبقول النبي له يوم بدر : « الهم إِنْ هلك هذ اليصًابة لا تعد في الأْض » ( 
وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله له ولا حضر عنده » ولا قاتل معه » ولو کان حيًا لكان من 
أتباع النبي له وأصحابه ؛ لأنه تل كان مبعوثًا إلى جميع الثقلين الجن والإنس . وقد قال : « لو 
کان مُوسَى وَعِيسى ڪين وَسِعَهُمَا إلا باعي » ٩‏ . وأخبر قبل موته بقليل» أنه لا يبقى ممن هو 
على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . وروي عنه ل 
أنه قال : إا شم شي الخضر لاه لس عَلَى فَوةٍ » فَإذَا ِي تهر ِن تيه حَضرَاء  »‏ والمراد بالفروة 
هنا الحشيش اليابس » وهو الهشيم من النبات : وقيل المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله : <( ذَلِكَ اويل ما لر سَنلِع عليه 5 4 أي .0 ا ت تدر ل 
ل : © ِم » وقبل ذلك كان 
الإشكال قويًا ثقيلا فقال اویل ما کر تلع َيه صا » فقابل الأثقل بالأثقل › 
والأخف بالأخحف . كما قال : © هَمَا تھا أن هوه 4 وهو الصعود إلى أعلاه » « وب ما استطعواً 
َك € وهو أشق من ذلك تقایل كلا ما يناي فقا ومنى وال اعا . فإن قيل : فما بال فتى 
موسى ذكر في أول القصة » ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة 
موسى مع الخضر » وذكر ما كان بينهما » وفتى موسى معه تبع . وقد صرح في الأحاديث المتقدمة 
في الصحاح » وغيرها أنه يوشع بن نون » وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى ال . 

وَكسََلُونَكَ عن ذِى لمرن فل ساتلوا علیکم مته وحكرًا © إن متا لم فى آلأزض انت من كل شنو سيا © . 
يقول تعالى لنبيه عه : « ونود # يا محمد » ف عن ذى المَرْنِ # أي عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي لله فقالوا : سلوه عن رجل 
طواف في الأرض دوعن كا يدري ها منعرا 6 وكين ااررح , > فنزلت سورة الكهف . 

وقال وهب بن منبه : كان ملكا وإغا سي ١١‏ الترتن لاد سنح ران كنا من ا 
قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه ملك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه 
القرنين . وقال علي 4 : كان عبتا ناصغا لله فاصحه » دعا قومه إلى الله فضريوه على قرن 
فمات » فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فسمي ذا القرنين . ويقال : إغا 
سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب . 

وقوله : لإ مكنا ل ف الَْْضِ » أي أعطيناه ملكا عظيمًا ممكنًا فيه من جميع ما يۇ تى الملوك من 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الجهاد) ( 08 ) وأحمد في مسنده ( 30/١‏ 2 ۳۲) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( */7817) والبيهقي في دلائل النبوة ( )8/١‏ . 
(") أخرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء) ( ۳٠١٠۲‏ ) والترمذي في سننه ( )9١8١‏ . 


فور ل عن ا 577 72575 1 أ ١‏ 
التمكين والجنود » وآلات الحرب والحصارات ؛ ولهذا ملك المشارق والغارب من الآرضن > .ودانة له 
البلاد» وخضعت له ملوك البلاد » وخدمته الأم من العرب والعجم > وقوله : «ق ومَابنَهُ من كل َو 
سيا # قال ابن عباس : يعني علمًا » وقال قتادة. : منازل. الأرض وأعلامها . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : تعليم الألسنة . قال : كان لا يغزو.قومًا إلا كلمهم بلسانهم . 

وعن حبيب بن حماد قال : كنت عند علي 4 » وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق 
والمغرب ؟.فقال : سبحان الله سخر له السحاب » وقدّر له الأسباب + وبسط له اليد . 


«9 يع سا © کی إا بلع معرب تميس وَبَدَهَا قرب فى عة ویج عِندَهَا وما لتا یندا لین مآ أن 
دب ولا أن لَتَخِدَ فِيم شتا © قال ما من طلم وف بم شر برد إل ری معدب عَذَابًا ترا © وما مَنْ َامَنَ 
َيل صلا م جره للق وَسَتفُولُ كم ين أمْرنا شر . 

قال ابن عباس : ۾ تََبْمَ سا # يعني بالسبب المنزل . وقال مجاهد : « ليع سا 4 ء منزلا 
وطريقًا ما بين المشرق والمغرب . وفي رواية عن مجاهد : طرفي الأرض . وقال قتادة :أي أتبع منازل 
الأرض ومعالمها . وقالى الضحاك : ل تيم سب أي المنازل . وقال سعيد بن جبير في قوله : ۾ َا 
سَبْنَا © قال : علمًا » وقال مطر : معالم.وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله : 9 عق إا بم منت ألشّنين # أي فسلك طريًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء › 
فمتعذر وما 2 سات القصص «والأخبار هن أنه سار في الأرض مدة » والشمس تغرب من 
ورائه فشيء لا حقيقة له . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب » واختلاف زنادقتهم » وكذبهم 
روا ا و قتي € أ براق قمر ر م تریب ن ار هرو 
ا ل DE‏ ل ل E‏ 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة » وهو الطين . كما قال تعالى.: « إن 
َليِق بشسرا ين سَْصلٍ ين حم تثرو أي طين أملس » وقال ابن جرير : كان ابن عباس يقول : في 
عين حمئة ثم فسرها ذات جمأة . قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال اا 
مني » ولكني أجدها في . الكتاب تغيب في طينة سوداء . 

وعن أبي بن كعب ء أن النبي بي أقرأه حمئة » وقال ابن عباس : وجدها تغرب في عين حامية . 
يعني حارة . وقال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان › وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . 

قلت : ولا منافاة بين معنييهما ؛ إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس عند غروبها › 
وملاقاتها لشعاع بلا حائل » وحمئة في ماء وطين أسود . 

وقوله : 3 رَد يدام 4 أي أمة من الأم » ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من , بنى أدم » وقوله : 
8 نا دا لتب بنا أ رب وت أن لِد في حتت » معنى هذا » أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه 
فيهم » وأظفره بهم » وخيره إن شاء قتل وسبى » وإن شاء منّ أو فدى.» فعرف عدله وإيمانه فيما 
أبداه عدله وبيانه » في قوله : 88 أا من عَم # أي استمر على كفره وش رکه بربه . فسوف تعب 


أ ل ا naa a‏ لك ولق ERT‏ 
قال قتادة : بالقتل . وقال السدي : كان يحمي لهم بقر النحاس » ويضعهم فيها حتى يذوبوا » وقال 
وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة فتدخل بيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم واللّه أعلم . وقوله : 
ر يد ل ريو معزي عدا كنا © أي شديدًا بليعًا » وجيعًا أليمًا . وفي هذا إثبات المعاد والجزاء . 
وقوله م يلوي رسو اد سك E Lg EDETE‏ 
لو ف ِن آَم يرا # قال مجاهد : معروفا . 
م ا سا جه ی إا بلع مَظلِم ألشَّمين ودا تطَلْمْ عل وم لر تمل لَهُم من دوا سا وي كَدلِكَ وقد 
با لدبو ا © . 

95500 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كك » فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم » واستباح أموالهم وأمتعتهم › 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألقًا وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض » حتى بلغ المشارق والمغارب › ولا 
انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى : ف وَبَدَهَا طلم عل مَرَرِ » أي أمة » 8 لَرْ 
َل لَهُّم ين دنا سِا أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم » وتسترهم من حر الشمس . 
قال سعيد بن جبير : كانوا حمرًا قصارًا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال الحسن - وسكل عن قول اللّه تعالى : 8 لر مَل لَه ِن دوبيا تا - : إن أرضهم لا 
تحمل ا فإذا ب المع ورو في امياد ود عربت خرو براع كما ری البهائم . قال 
الحسن : هذا حديث سمرة . وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت تنبت لهم شيبًا » فهم إذا طلعت 
الشمس دخلوا ؤ فى أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . 

اوقل ت ا ف ووی ا ب ف کاو إذا طلخ العممدى در 
أسرابًا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر . وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل . جاءهم جيش 
مرة فقال لهم أهلها : لا تطلعن عليكم الشمس » وأنتم بها . قالوا : لا نبرح حتى تطلع الشمس ما 
هذه العظام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا . قال : فذهبوا هاريين في 
الأرض » وقوله : هل كلك ومد أَحَطنَا يما لَدَيِْ حبرا # قال مجاهد والسدي : علمًا أي نحن مطلعون 
على جميع أحواله » وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء » وإن تفرقت أثمهم وتقطعت بهم 
الأرض فإنه تعالى : «( لا ين عي نه فى الْأرضٍ ولا فى الست & . 

م ا سا © خی إذا ب ب السب ود يت ونیا وما لا يدون يمه 6ج قلا ذا ا 
ماي رک ا ی فيه رق یر فأعینوز 
ف وو أجعل بتک و وا دهم ردما و انون زير دید حى إا ساوئ بين الصَفن قال انفخوأ 
نع بد ذا 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين : «9 ثم أَبمَ سينا # أي ثم سلك طريقًا من مشارق الأرض » 
3ح إا ب ب دن # وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة » يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد 


(AV ogni aun a 4 4¥ تور ة الكيق‎ 
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الثار . قول اوت ت کر رر E E‏ 
ا لجة » فَحِيكئِذٍ يشي , تضَعُ کل ذَاتِ حل حخلهاء فَفَالَ إن كمأ ما حا في يه 


ا أو را 
قال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي الترك وقال : إنما سمي هؤلاء تركا ؛ لأنهم تركوا 
ما وراء السد من هذه الجهة » وإلا فهم أقرباء أولفك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة . 


م ےو 


وقوله وت دونه ما هَوما ل اد ايفمهون عرلا 4 أي لاتعجام كلامهم 4 وبعدهم عن الناس 


فو الو يا الق قن لن اجج مج ميد فى الاش فمل مل لك حا 4# . قال ابن عباس : جرا عظيما› 
يعني أنهم أرادو | أن يجمعوا.له من يينهم مالا يبطونه:إياه » حتی يجعل بينه ويينهم سدًا » فقال ذو 


القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : طم مَك ِب رت ع # أي إن الذي أعطاني الله من الك 
والتمكين خير لي من الذي. تجمعونه . كما قال سليمان اظ : «و انيد دون بِمَالٍِ فما اتن آله حر مَنَآ 
نکم الآية . وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه حير من الذي تبذلونه » ولكن ساعدوني بقوة 
أي بعملكم وآلات البناء لعل بتک وی ردما ي اون بر لَرِيدٌ © والزبر : : جمع زبرة وهي 
القطعة منه . قاله ابن عباس :. وهي كاللبنة » يقال : .كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي » أو تزيد عليه 
© حى َّ إا ساو ين صنق © » أي وضع بعضه على بعض من الأساس › حتى إذا حاذى به رؤؤوس 
الجبلين طولا وعرضًا » واختلفوا:في مساحة عرضه وطوله على أقوال . كَل اشا 4 أي اجج عليه 
النار » حتى صار کله نارًا . ا قال انون أُفِْعْ َد َا قال ابن عباس : هو النحاس زاد بعضهم 
الذاب » ويستشهد بقوله تعالى  :‏ إتت معن ار 6 ولهذا يشبه بالبرد الحبر . وعن قنادة قال : 
ذكر لنا أن رجلا قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج.ومأجوج قال : ١‏ انْعَتهُ لي » قال : كالبرد 
احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء . قال  :‏ قد رأيته » (2 . وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض 
أمرائه » وجهز معه جيشًا ( سرية ) لينظروا إلى السد » ويعاينوه. وينعتوه له إذا رجعوا » فتوصلوا من بلاد 
إلى بلاد » ومن ملك إلى ملك » حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد » ومن النحاس . وذكروا أنهم 
رأوا فيه بابًا عظيمًا » وعليه أقفال عظيمة ؛ ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك » وأن عنده حرسًا من 
سروس بيو ليوو الود pI‏ . ثم. رجعوا إلى 


١‏ 9 غيبتهم أكثر من ستتين ۽ وشاهدوا أهرالا 0 ثم قال الله مى 
هَمَا ا أأن طيروة 0 وما اس ما استطاهوأ ل لم نَقَبًا © َال هذا 10 من 9 فإذا 2 وعد ر ا 2 9 وعد 


رە 


. © يمج فى بض حٌ في الطرر: بعتم جا‎ e a 
يقول تعالى مخبرًا عن يأجوج ومأجوج : إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد » ولا‎ 


. )١١5 ( ) الفتن‎ (١ ) ۳۷۹ ( ) أخرجه البخاري بنحوه في ( الأنبياء ) ( 754 ) ومسلم في ( الإيمان‎ )١( 
. ) 7١/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۸ سورة الكهف : ٩۷‏ - 88 
فووا عن ودين انق اا 3/6 الاي عليه أسهل من نقبه قابل کلا بما يناسبه فقال : ف ت 

نعُوأ أن يظهروة وبا تا سوأ م ًا ) وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه » ولا على شيء منه . 
لما الحديث الذي روا لما أحمد عن أي هر » عن رس الله يق ال : ( إن يوج وَمَأجُوج 
يحون الح كل تم » عى إا كانوا رن شاع الشّمس ء قال الي علوم : ازجځوا فَسَتَحْفِدُونَهُ 
NE E E‏ يمهم عَلَى الئاس » حَفَرُواء 
حَبَّى إِذَا كادُوا يَرَوْنَ سعَاعَ الشّمْس ٠‏ قَالَ الذي عَلَيْهِمْ : از جوا فَسَتَحَْفِدُوتَهُ غَذَا ِن شَاءَ الله › 
فيشتني ». فََعُودُونَ لله » وَهْوَ کهيقيه جين ر كوه » َيَحُفرونة ود خر جوت عَلَى الاس » يتسْفُونَ الاه 
وَيسَحَمَْ حصن الاس مِنْهُمْ في حُصُونِهِمْ ‏ يرون بسِهَامهم إلى الشاءِ» مرجع وَعَلَيها هة الد فَفُولُونَ : 
لأس ول أل شتا يع الل عه ني ريوع فته بي . قال رسول الله ر : 
« والَّذِي تفس مُحَكد بيده إِنْ دَوَابُ الأؤض لُتَسمْنُ » و د ت را من مومهم وَدِمَائِهِم  »‏ . 

قال الترمذي a‏ يق نالسر انبر بوي 
من نقبه ولا نقب شيء منه » ومن نكارة هذا المرفوع حديث الإمام أحمد : عن زينب بنت جحش › 
رج ني ڪه فت : استيقظ النبي مه من نومه وهو محمر وجهه » وهو يقول د لآ لله إلا الله 
ويل لعب مِنْ سو قَدِ افتربَ » فيح الهؤم مِنْ رَدْم يَأججوج وَمَأجوج مل هذا » » وحلّق . قلت : 
يا رسول اللّه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » © . 

2101431 1 أي الى ريه عل يديد ويد اوا اا من بن 
في الأرض والفساد » فآ يدا جاه وعد ر أي إذا اقترب الوعد الحق > جد ييه # أي ساواه بالأرض 
تقول العرب : ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها . وقال تعالى ١‏ َي بل م نكتل جر 
حك 4 أي مساويًا للأرض . وقال عكرمة في قوله : « ا جاه ود ر جم 6ه # › قال : طريقًا كما 
كان » 88 ون ومد رن حَنَا © أي كائنًا لا محالة . وقوله : 92 ركا بَنصَمُمَ # أي الناس ‏ بَوْمبِذٍ © أي يوم 
يدك هذا السد » ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس » ويفسدون على الناس أموالهم » ويتلفون 
أشياءهم . وقال السدي : في قوله : ف وكا بم بوتين َس في بت : ذاك حين يخرجون على الناس » 
ا RS‏ : م رکا بعصم ومین يوج في بنش 4# قال : 
هذا أول يوم القيامة ٠‏ 9 نخ في شير » على أثر ذلك ف 1 جَمَمتَهُمَ جَنَمَا # . وقال آخرون : بل المراد بقوله : 
ورا بعصم ومین يوج فى بعض ‏ قال : إذا ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن . 

وقوله : ف ي في شور الصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه » والذي ينفخ فيه إسرافيل 
مدر ل ع ا EER‏ او E‏ واي ل E‏ 
َتَى يُوْمَدِ » قالوا: كيف نقول . قال : « قُولُوا حشهتا لله وَنِعمَ الوَكِيلٌ عَلَى الله توكلا 0 
ر6 کج الإنام اه ن ست ( ١د‏ )ران ا في سننه ( ۱۳۹٤/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في ( الفتن ) ( ۷۰٥۹‏ ) ومسلم في الفتن TD‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 4۸/1 ). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( "57/١‏ ) والترمذي في سننه ( 7147١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۳۱/۷ ) . 


و و 2 ag om‏ 
وقوله  :‏ جَبعَْهُمَ جنا أي. أحضرنا ا ورتم فم تاور منم دا © . 

و ضا جم ار لكين را © آل ٤‏ تت آم ف يطل عن وکری ا لا ليقو ننا 
أفحيب لين کفروا أن سدوا عِبَادِى من دوق أي إا اد6 + جهنم كف ا © . 

قرل تعالی مغينا عما بفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يمزض عليهم جهنم أي بيرزها لهم + 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ؛ ء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
لهم . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله متي : في سعدا او 
زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 4 . ثم قال مخبرًا عنهم  :‏ الین کات عينم في طا عن ذکری ‏ 
أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى » واتباع الحق . كما قال : 8 ومن عش عن در لمن 
قيض لم سيطننا فهو لم شن . وقال هاهنا : «( ا لا يمن نّا أي لا يعقلون عن .الله أمره 
ونهيه . شم قال : ف تسيب لكي كتردا أ يا اى ين شمف أب ) أي اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك » وينتفعون به . و کا سیخمرون بسبادتهم ویک يه عَكَِم ضِنا # ولهذا أخبر اللّه تعالى أنه قد أعد 
لهم جهنم يوم القيامة منزلا . 

(١‏ شل هل نیتم لين انا ج ا ل سمي فی ليوة اليا وم يبون آم مين نما © اوليك اَذ 
گفروا ات ريم مايوه حيطت أعملهم فلا قم لحم بم الْقِئمَةِ وز ي ذلك جرؤم هم .يما كفروأ. وأدوا أي 
5 4 

عن مصعب قال : سألت ابي - يعني سعد بن أبي وقاص - عن قول الله : قل هل يكم ادر 
عا # أهم الحرورية ؟ قال : لاء هم اليهود والنصارى » أما اليهود فكذبوا محمدًا لله » وأما 
النصارى فكفروا بالجنة » وقالوا اي . والحرورية الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه » فكان سعد 44 يسميهم الفاسقين ” “ . وقال علي بن ابي طالب » وغير واحد: هم 
الحرورية » ومعنى هذا عن علي 4 أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية » كما تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم » لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص › ولا هؤلاء بل هي اعم من هذاء فان 
هذه الآية مكية قبل خخطاب اليهود والنصارى » وقبل وجود الخوارج بالكلية » > وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير .طريقة مرضية يحسب أنه مصيب.فيها » وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله 
مردود . كما قال تعالى  :‏ وجو ينی حَشِمَةٌ © ايل لَب © صل زا حاريَةٌ # . وقال في هذه 
الآية الكريمة : © فل هل كم # أي نخبركم ا بِلأَمَِنَ آنا ) ثم فسرهم فقال  :‏ ان ضل سَعَب 
في َة دنا 4 أي أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة > و وم سبو آم يون 
مُنَعَا # أي يعتقدون أنهم على شيء » وأنهم مقبولون محبوبون . وقوله : 8 اوک ادب كفروأ ات 
ریم ولاپ # أي جحدوا آيات الله في الدنيا » وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله › 
وكذبوا بالدار الآخرة » فو فلا نيم لم بم امَو © أي لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . 
وعن أبي هريرة عن رسول الله مله أنه قال  :‏ لمأتي الول العظيم السمِينٌ يَوْمَ القامَةٍ لآ يَرِنُ عِند 


.) 4۷۷۸ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


7 7 > ا E Zag o‏ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 3 : زارا إن عشم و ا نِم م بم تم ون © » © . 

وقوله. : © ذلك جرم جَهَئهُ با مرا أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم » واتخاذهم 
آيات الله ورسله هزوًا 0 بهم > وكذبوهم أشد التكذيب . 

« ذا ل مها لا سحت کات مم جت التزبني ثلا © یر فا لا يب عتما برلا © . 

يخبر تعالى عن عباده السعداء » وهم الذين أمنوا باللّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به › 
أن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد : الفردوس هو البستان بالرومية . وقال السدي والضحاك : 
هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبوأمامة : الفردوس سرة الجنة » وقال قتادة : الفردوس 
ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها . وفي الحديث : ١‏ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة » (© . وقوله تعالى : ل ُز أي ضيافة فإن النزل 
الضيافة . وقوله : < حَدِينَ فبَا # أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدًا <9 لا ينون عا وا # 
أي لا يختارون عنها غيرها » ولا يحبون سواها . 

وفي قوله : ل لا يبن عا با © تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها , ؛ مع أنه قد يتوهم فيمن هو 
مقيم في المكان دائمًا أنه قد يسأمه أو يمله > فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون 
و ادو لكك وير رز لاع وا رد رطا ا 

«9 فل لو كن ار مانا کیت ر د ار ل أن قد کاٹ ری وز حِثنا يلد مَدَك # . 

يقول تعالى : قل يا محمد » لو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك  .‏ وَلَوْ جِنَْا تل » أي بمثل البحر آخر » ثم 
لخر يولم زا وحور ISP BENE E‏ 
لاض من بتجرة افلم والبحر مد من بعد سبع اتر ما كدت كلمت أ إن َه عر حك & . 
وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها . وقد أنزل 
الله ذلك : ظ فل لو كن ار يدانا کلت کی لِد لر بل أن تعد كث رَقَ © يقول : لو كانت تلك 
البحور مدادًا لكلمات اللّه » والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر » وبقيت كلمات 
الله قائمة لا يفنيها شيء , لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا يثني عليه كما ينبغي » حتى 
يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول › ؛ إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها 
r‏ اس 

۾ فل تما آنا سر ل حت إل اتا کمک إله وید فن گان ا ل ریب قشل عَم ملا ولا شر 
بعبادة رب لدأ 4 . 

روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : هذه آخر آية أنزلت يقول تعالى لرسوله محمد صلوات 
الله وسلامه عليه 8 فل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم  ›‏ إا أن بتر يَْدَكرْ 4 فمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 1/۱۸ ) ومسلم في المنافقين ( ۱۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( 747 ) والبيهقي في سننه ( ١58 2 ١8/9‏ ) . 


سورة الكهف : ١١١‏ ا 
زعم أني كاذب فليأت بثل ما جئت به » فاني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم 
من قصة أصحاب الكهف » وخبر ذي القرنين » مما هو مطابق في نفس الأمر » لولا ما أطلعني الله 
عليه وإنما أخب ركم » «أنَا لُك 4 الذي أدعو كم إلى عبادته ل إله ديد د لا شريك له › لف کن 
أ لِه ريم » أي ثوابه وجزاءه الصالح ١‏ مَل عَم صلا ما كان موافقًا لشرع الله » ولا 
سر بماد ري لد © وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له » وهذان ركنا العمل المتقبل › 
لابد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله عله . وقد روي عن طاووس قال : قال 
رجل : يا رسول اللّه إني أقف المواقف أريد وجه الله » وأحب أن يرى موطني » فلم يرد عليه رسول 
اله لھ شیا حتى نزلت هذه الآیة وف کن يرأ لَه وي َمل عملا ًا ولا برل يياو ري ا . 
جاء رجل إلى عبادة بن الصامت » فقال : أنبئني عما أسألك عنه ؟ أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه 
اله » ويحب أن يحمد » ويصوم ييتغي وجه الله » ويحب أن يحمد » ويتصدق يبتغي وجه الله » 
ويحب أن يحمد » ويحج ييتغي وجه الله » ويحب أن يحمد » فقال عبادة : ليس له شيء . إن الله 
تعالى يقول : أنا خير شريك » فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه . 

وعن شداد بن أوس # أنه بكى . فقيل له : ما ييكيك ؟ قال : شيء سمعته من رسول الله عله 
E ER‏ أبعي هَ الخ ؛ . قلت : يا رسول 


وعبب ع يفي LE e‏ 
صومه ) ¢ 
وقال ع روي عن ال 36 أن قال « ا حَيْدْ الشرکاءِ فمن عَمِلَ عملا أَهْرَ شرك فيه يري مانا 


بَريءٌ مئه » وهو لذي أشرك » ' 

وعنه عله قال إن أخوت ع أعاث عم الذي الأشتر» . قالوا : وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال : « الوا » يقو ل الله يوم ال ا ا : اذْمَبُوا إِلَى الذِينَ 
کم راون في الدثيا ‏ اورا ل تيو ندم جز ا" 

وفي الحديث أيضًا ا : من كان أشرك 
في عمل عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » ٠‏ .. 

وقال عه : ١‏ مَنْ اخسن الصّلاةً حَيْتٌ يَرَاهُ الئاس › وأَسَاءِهَا حت يَخْلُو فيلك اسْتِهَانَةٌ اسْتِهَانَ 
بهَا رَبّه کال » ^ 


. ) ۱٤۰٩/۲ ( وابن ماجه في سننه‎ ) ۱۲٤/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۱/۲ › ٤١١‏ ) . 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في مسنده( ۲۲۸/١‏ : ۲۲۹) والهيئمي في مجمع الزوائد( )١١7/٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( )1۸/١‏ . 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5١8/4‏ ) . 

(©) أخرجه البيهقي في سننه ( ۲۹٠/۲‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲۲٠/٠١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 71/١‏ ) . 


١ ١8 
سورة مريم‎ 
روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة » وأحمد بن حنبل » عن ابن مسعود في قصة الهجرة‎ 
. "9 إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب # قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه‎ 
بت سلجم‎ 


يم سے ص 


r E E u E‏ ف وهن العظم 
وشل اراس سَيبا ولم أ ڪن ديك رب سا © وَإِنْ حْفْتُ الْمَويلَ من ورای ر ڪا اننا 
اقرا فَهَبَ لى من دنك ولا ن برشي وبرت من ال يعوب ولبخصلة رب نَضِيًا & . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله : «9 وكْرُ يَممَتِ رَيكَ #4 أي 
هذا ذكر رحمة الله عبده زكرها » وقرأ یحی بن بعر » «[ وَكْد مت ديك ع كي 4 وزكريا 
يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نيا عظيکا من أنبياء بني إسرائيل . وورد في الصحيح أنه كان 
نجارًا يأكل من عمل يده في النجارة . وقوله إذ کت تن يلحك 4 قبل : نما أخفى 
دعاءه لعلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره » وقال آخرون : ما أحفاه لأنه أحب إلى الله › 
انا ا 
الصوت الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل اكك » وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول 
عفية : يا رب يا رب » فقال الله ل : لبيك ليك ليك « كَل َب إن ين آم ب 6 أي ضعفت 
وخارت القوى » ۾ وَاَسْبَعلٌ ألرأس َنْبا أي اضطرم المشيب في السواد . 

والمراد من هذا الإخبارٌُ عن الضعف والكبر » ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله : 8 وَلَمْ ُن 
ديك رت قينا # أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء » ولم تردني قط فيما سألتك . وقوله : 
فو وَل فت امول من وتآوى # قال مجاهد وغيره : أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة 
وسبب خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرقًا سيثًا » فسأل الله ولدًا يكون نيا من 
بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه » فأجيب في ذلك > لا أنه خشي من وراثتهم له ماله » فإن النبي 
أعظم منزلة » وأجل قدرًا من أن يشقق فق على ماله إلى ما هذا حده » وأن يأنف من وراثة غصباته له › 
ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم : هذا وجه . 

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال » > بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه » ومثل هذا لا يجمع 
مالا ولا سيما الأنبياء » فإنهم كانوا أزهد شيء قي الدنيا . 

اثالث : أنه قد ثبت أن رسول الله تله قال : « لآ ُورَتُ » ما تَرَكتَا صَدَهَةَ » 7" . وعلى هذا 
فنعين حمل قوله : و فَهبِ لی ين لَك دلا س يك 4 على ميراث النبوة . ولهذا قال : « دبك ون 
َال يَعْقُوبَ » كقوله : © وَوَرتَ سكن داوْدٌ # أي في النبوة » إذ لو كان في المال لما خصه من بين 
11111111 (۲) أخرجه مسلم في الفضائل ( ١15‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 1.77 ) ومسلم في الجهاد ( 49 ) 
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لات مم ا = 
إخوته بذلك » ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن 
الولد يرث أباه » فلولا أنها وراثة خخاصة » لا حبر بها » وكل هذا يقرره » ويثبته ما صح في الحديث : 
( حن مَعَاشْرَ الأنْبيَاءٍ لا ورت ما ركنا فَهُوَ صَدَقَد» “ قال مجاهد في قوله : فو ری وب من َال 
يَْقُوبٌ & : كان وراثته علمًا » وكان زكريا من ذرية يعقوب . وعن أبي صالح في قوله : و بر وبرت 
من ءال يَعَقُوبَ # قال : ويكون نبيًا كما كانت آباؤه أنبياء » وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقوله : 
( تنكل رت نَضِيًا 4 أي مرضيًا عندك وعند خلقك تبه » وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 
و يرَكرنا إن ير بكر اسم ى لم يحمل لم من قبل سيا # . 

هذا الكلام يتضمن محذوفا > وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له : ۾ بَرَكَرنا إِنّ 
یر مکی اسم يَنِىَ © كما قال تعالى : فإ ماك ڪا ر ڪر ري ال رب هَبْ لي ين دنک ذز 
تلك يع ادل © نادن التيكة وو مایم سل ف الباب أذ لله ميرك ب يح مسقا كلست ين 
َو ويا ين ايد © . وقوله : ب لم تحمل لم ين مَل سيا )4 قال قتادة وغيره : أي 
أحد قبله بهذا الاسم » وقال مجاهد : کم تحمل لم من م ل سيا 4 أي شبيها أخذه من معنى قوله : 
« وتو لَه حل ته َم سيا © أي شبيهًا . وقال ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله » وهذا 
دليل على أن زكريا اكلا كان لا يولد له » وكذلك امرأته كانت عاقرًا من أول عمرها يخلاف 
a E‏ اليا من البشاره ياسحاق لكيرهما لا لعقرهما › ولهذا قال : 
انشرنموني ڪي أن مَنَىَ الحكير فر یرو اام لكان E LUST‏ 
سنة » وقالت امرأته : <( ريا الد انا عجو ودا يعلى سينا ك هدا ىء عَحِيبٌ 4 . 

9 قال ري اَن يَكُوبُ لي عَم ڪات اماي ماقرا وقد بلغت يِن الڪ ر عيبا ي قال لك مَل 
ريت هو عل هَن وقد لتك ين بل ور تلك سينا © . 

هذا تعجب من زكريا اكلا حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدًا » وسأل عن 
كيفية ما. يولد له » والوجه الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع 
عر ا رو ار ابول ور لوا را عي تر لو 
للعود إذا يبس : عتا يعتو عتيًا وعتوًا » وعسا يعسو عسوًا وعسيًا . وقال مجاهد : ف عِتَيًا © يعني 
قحول العظم . وقال ابن عباس وغيره : ١‏ عِتِيّا 4 يعني الكبر » والظاهر أنه أخص من الكير ” 
د أي اللك مجين لركريا عما استعجب منه ٠‏ : كَدَلِك قال ربکت هو هو عل مين 4 أي 
إيجاد الولد منك » ومن زوجتك هذه لا من غيرها ف هّن # أي يسير سهل على الله . ثم.ذكر له 


Ed‏ ے2 2 ر 


ما هو أعجب مما سأل عنه » ققال : « ومد اشک ين َل ور تلك َا . . كما قال تعالى : 
هلك ل الال مذ يه اقفر م يك کی لل . 


E‏ اس اده آلا كيم اك سس تلت لال سَوِيًا ي خر عل ومو من 
لْيحْرَابٍ اوی إل أن سبحا سحأ بكر وَعَشِيًا © . 


. ) ۲۹۷۷ › 591/5 ( أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( 107 ) ومسلم في الجهاد ( ۹ ) وأبو داود في سننه‎ )١( 


١١6 ٠١ - ١7 : سورة مريم‎ 

يقول تعالى مخبرًا عن زكريا اع أنه 8 قَالَ ري تنكل إل ءَايَةَ 4 أي علامة ودليلا على وجود 

ما وعدتني + ر نسي ويطمين قلتي اما واي ' ظ قال يتك » أي علامتاك ط آل ثم 
الات نندت يال سيا # أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال » وأنت صحيح سوي من 
غير مرض » ولا علة . قال ابن عباس : اعتقل لسانه من.غير مرض ولا علة . قال اين زيد بن أسلم : 
be E e‏ . وقال العوفي :عن ابن عباس : #8 تلت 

سيا # أي متتابعات. ..وقال مالك عن زيد بن أسلم. : 8 ت لِيَالٍ سوا من غير خرس » 

وهلا ليل على أن لم يكن يكلم اداي في هذه اللي اللات وأامها (٠‏ ول ب 6 أي إشارة ‏ 
ولهذا قال في هذه الآية الكريمة 3 نرج َل رمو من : اراي 4 أي الذي بشر فيه بالولد » «( اوح 
تيع 4 أي أشار إشارة خفية سريعة 3 أن سَيَحأ بء وميا 4 أي موافقة له فيما أمر به في هذه 
الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكرًا لله على ما أولاه . قال مجاهد  :‏ اوس ج إتب # أي أشار ‏ 
وقال مجاهد في رواية عنه : ل اوسن كي # أي كتب لهم في الأرض . 

« يق حُذٍ التب بور وََلنَهُ لتك ميا © وَحَنَها يْن لا ورگ وات تَا © وا بولديه ل 
كل جا عص © وسم علد يم لد وم يموت وينم يبعت حا © . 

وهذا أيضًا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد. هذا الغلام المبشر به » وهو يجبى اكل » وأن الله 
علمه الكتاب » وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم » ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا » والربانيون والأحبار » وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًا » فلهذا نوه بذكره » وبا أنعم به عليه › 
وعلى والديه فقال :$ بَدِىَ حُذٍ اكيب بُو أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد › 
8 اسه انت ا4 أي الفهم والعلم » والجد والعزم » والإقبال على الخير والإكباب عليه › 
والاجتهاد وهو صغير حدث . 

وقوله : «9 وَحَمَا ين لدم # قال ابن عباس : «9 ستا6 بن لد © يقول ورحمة من عندنا » وكذا 
قال قتادة والضحاك » وزاد : لا يقدر عليها غيرنا » ؤزاد قتادة : رحم الله بها زكريا . وقال مجاهد : 
© وَحَمَا ين لد # وتعطفًا من ربه عليه » وقال عكرمة : ف وَحَمَن ين لد # قال : محبة عليه . وقال 
ابن زيد : أما الحنان فامحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : تعظيمًا من لدنا . والظاهر من السياق أن 
قوله : وحنانًا معطوف على قوله  :‏ وََابِنَهُ لدم مسا أي وآتيناه الحكم وحنانًا وزكاة » أي 
وجعلناه ذا حنان وزكاة » فالحنان هو الحبة في شفقة وميل كما تقول العرب : حنت الناقة على 
ولدها » وحنت المرأة على زوجها » ومنه سميت المرأة حنة من الحنية وحن الرجل إلى وطنه » ومنه 
التعظف والرحمة . 

وعنه ر قال : ٠‏ قى جل في الا تاد ي الف سََةِ : يا ڪئان يا مان » (1) 

وقوله : # ورگ ماده ت6 » فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . 
وقال قتادة : الزكاة العمل الصالح » وقال الضحاك : العمل الصالح الزكي . وقال ابن عباس : 


. ) ۲۲١/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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© وَرَكِة # قال : بركة . ل وات تيا # طاهرًا فلم يعمل بذنب . وقوله : هو وبا وليه ور یکن 
جا عصِيًا 4 لما ذكر تعالى طاعته لربه » وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى . عطف بذ كر طاعته 
لوالديه » وبره بهما ومجانبته عقوقهما » قولا وفعلا أمرا ونهيًا ؛ ولهذا قال : ل ور یکن جَبَارا 
عي . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : ب وسَللم عليه يوم ولد ويوم يموت 
َم ت حنا 6 أي له الأمان في هذه الثلائة الأحوال . 
الراك GS‏ لي لدتو ار . فقال 
له الآخر : أنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني سلمت على نفسي » وسلم الله عليك 
فعرف واللّه فضلهما . 
وکر فى ألكتب مم إذ بدت ين املا مكنا ريا ي ادت من دنهم يج كارا َيِه 


J ورة رو‎ Tr 


روحتا فَتَمثّل لها بِشَرًا سوبا ي قات إن أعود اسمن م ينك إن كنت تيا ي قال إِنَّمآ أنأ رَسُولُ ريك لِأَهبٌ لَك 


ا ڪيا ي قات أن يک لي عم ولم يتَسَسنى ١‏ ر ولم أ يباج ال کدی فال ری هو ل هي 


2 کے 


ولتجعله, ءايه ناس وب حمة 7 وکا دا م ا ¢ . 


لا ذكر تعالى قصة زكريا لظ » وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ودا زكيًا طاهرًا 
مباركا » عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى اك منها من غير أب . فإن بين القصتين 
مناسبة ومشابهة » هل وَأدْكْر في لكت متم 4 وهي مريم بنت عمران » من سلالة داود ا8 » وكانت 
من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران › 
وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك . # فقبها ريها يبول 
حَمَن وَنْهَا ب حسما © ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة . فكانت إحدى العابدات الناسكات 
المشهورات بالعبادة العظيمة » وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك , ورأى 
لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره > عا مَل عا را الاب وَج ندا را 6ل يرك أ 
ف هنذا ڪات هر من عند لَه إنَّ أله يرن من يق يعبر یساب . فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء 
في الصيف › وثمر الصيف في الشتاء . 

فلما أراد اللّه تعالى - وله الحكمة والحجة البالغة - أن يوجذ منها عبده ورسوله عيسى الآ أحد 
الرسل أولي العزم الخمسة العظام .. هل أَنتبَدَتَ يِن أَملِها مانا سَرَقِيًا # أي. اعتزلتهم وتنحت عنهم › 
وذهبت إلى شرقي المسجد المقدّس . عن ابن عباس قال : إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى 
لبيت » والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : ف ادت بن اهلها مكنا ريا قال : ت 
مريم مكانًا شرقيًا » فصلوا قبل مطلع الشمس . وعن ابن عباس قال : إني لأعلم خلق اللّه لأي شيء 
اتخذت النصارى المشرق قبلة ؛ لقول الله تعالى : «9 أَنبَدَتَ مِنْ اهلها ماتا سرا 4 ؛ واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة ٠‏ . وقال قتادة : کا ريا چ شاسعًا متنحيًا . وقوله :اط عدت ين دنهم جا 4 


أي استترت منهم وتوارت » فأرسل الله تعالى إليها جبريل ا , ل فَتمثّلَ لها بنرا سيا # أي على 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره (5١/ه/ا‏ ) . 


اللا ل ال ل 100 ١‏ 
صورة إنسان تام كامل . قال مجاهد والضحاك وغيرهما في قوله : هو ارب E‏ اين 
جبرائيل اکا . وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن » فإنه تعالى قد قال : ند به رن الأ © ءآ 
ليك لتکو ين الزن & . 

ق کک إن مد ارك ي إن ك تتا 4 أي لما تبدى لها الك في صورة بشر » وهي في مكان 
منفرد » وبينها وبين قومها عحجاب » خافته وظنت أنه يريدها على نفسها . فقالت : ولق أعوة 
الکن ینک إن كت َب أي إن كنت تخاف الله تذكيرًا له بالله . وهذا هو المشروع في الدفع أن 
يكون بالأسهل فالأسهل فخوفته أولا باللّه كك » قال أبو. وائل : قد علمت أن التقي ذو نهية » حين 
قالت : ل أعوة لمن ينك إن كت ينبا ج فال نمآ أت سول َي 4 أي فقال لها املك مجيبا 
لهاء ومزيلا لما حضل عندها من الخوف على نفسها : لست ما تظنين ولكني رسول ربك » أي 
بعنني الله إليك لاحب لك علدا رك قات أن يكر لي عم أي فتعجبت مريم من هذا . 
وقالت :كيت يكرت لي غلا أي .على أي نة برجا هذا الغلام مني > ولست بذات زوج » ولا 
يتصور مني الفجور . ولهذا قالت : ولم يَمَسَسَنى ر َم أ بيا 4 والبغي هي الزانية . 9 قال 
كَدِلق ٤ل‏ ربل هر مل هيه أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت : إن الله قد قال : إنه 
سيوجد منك غلامًا » وإن لم يكن لك بعل » ولا.يوجد منك فاحشة › فإنه على ما يشاء قادر . 
ولهذا قال : 8 ولجم ايه لتاس 4 أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم » وخالقهم » 
لوَيَتمَةَ مَنَاْ 4 أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيًا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده . 

وعن مجاهد قال : قالت مر علا كت إن حيرت حلت كس د كلمي رقوري 
بطني > وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكير . وقوله ك8 وات أنرا مَقضِيًا # يحتمل أن هذا 
من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى » وقدره ومشيئته » ويحتمل أن 
يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد عله وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها . كما قال تعالى : 

وم بك عن اه حصت جا خا نيو ين وتا . قال محمد بن إسحاق : فو كانت 
مرا مَقَضِيًا 4 أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد . 

ل الي د لْمَحَاضُ إلى جنع ١‏ ْله الت يتن مت بل هذا 

يقول تعالى مخبرًا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله ما قال » أنها استسلمت لقضاء الله 
تعالى والداكرعير وترم علجاءا اجات ٠‏ إن E a‏ للك للخ في بيرت 
درعها » فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج ف فحملت بالولد .يإذن الله تعالى . فلما حملت به 
عاقت را ونم تدر ادا , تقول للناس » فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به » غير 
أنها أفشت سرها » وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا . وذلك أن زكريا ا , كان قد سأل الله 
الولد فأجيب إلى ذلك . فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها » فاعتنقتها وقالت : 
أشعرتٍ يا مريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم : وهل علمت أيضًا أني حبلئ . وذكرت لها شأنها » وما 
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كان من خبرها » وكانوا بیت إيمان وتصديق . 

قال مالك كر : بلغني أن عيسى ابن مريم » ويحبى بن زكريا ِل ابنا خالة » وكان حملهما 
جميعًا معا » فبلغني أن أم يحبى قالت مرج : إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : 
أرى ذلك لتفضيل عيسى اطقلا ؛ لأن الله جعله يحبي الموتى » وبيرئ الأكمه والأبرص . ثم اختلف 
المفيرون: في هدة حمل عيسى © > فالمشهور عن الجمهوز :أنها حملت به تسفة اشهر . وقال 
عكرمة : ثمانية أشهر . قال : ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر › وقال ابن جريج : أخبرني المغيرة بن 
عتبة بن عبد اللّه الثقفي › سمع ابن عباس وسثل عن حمل مريم قال : لم يكن إلا أن حملت فوضعت . 
وهذا غريب » والمشهور الظاهر أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل 
الحمل بها » وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها في البيت المقدّس يقال له : 
يوسف النجار » فلما رأى ثقل بطنها و كبره أنكر ذلك من أمرها » ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها 
ودينها وعبادتها » ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه . فحمل 
نفسه على أن عرض لها القول فقال : يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت : وما هو ؟ قال 
: هل يكون قط شجر من غير حب ؟ وهل يكون زرع من غير بذر ؟ وهل يكون ولد من غير أب ؟ 
فقالت : نعم » وفهمت ما أشار إليه . أما قولك : هل يكون شجر من غير حب » وزرع من غير بذر ؟ 
فإن الله خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر . وهل يكون ولد من غير أب ؟ فإن 
الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصدقها وسلم لها حالها . ولما استشعرت مريم من قومها 
اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانًا قصيًا » أي قاصيًا منهم بعيدًا عنهم لثلا تراهم ولا يروها . 

قال محمد بن إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها » ورجعت استمسك عنها الدم » وأصابها 
ما يصيب ال حامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون » حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكريا . وشاع الحديث في بني إسرائيل » فقالوا : إنما ضاحبها يوسف » ولم 
ا ا O E‏ 

. وقوله : 9# فَأْجَاءَهَا أَلْمَدِ'ضٌ إل جنع أَلتَعَْوَ © أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة 
ونش سوسوي . وقوله تعالى إخبارًا عنها : ۾ قات يلت مت قبل هذا وڪن تنما 
اا ا ا oS‏ 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد » ولا يصدقونها في خبرها . وبعدما كانت عندهم 
عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية . فقالت : 9 بى يت مَل هدا أي قبل هذا 
الحال » #8 ونث َسَيًا تَنسِيًا # أي لم أخلق» ولم أك شيمًا » قاله ابن عباس » وقال قتادة : 
وَكُنتُ نميا ئَنسِيًا # أي شيبًا لا يعرف ولا يذكرء ولا يدرى من أنا » وقال الربيع بن أنس : 
« ونث نميا تَنِِيًا # هو السقط . وقال ابن زيد : لم أكن شيمًا قط » وقد قدمنا الأحاديث 
الله على التهى عن حلي ارت د اعت الكتتان عي الراك ار لاو متنا ولحت i‏ 
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لع 


واه وري عا إا ن ين الك لا فرق إن رف ليم موا هَن آَم الَو إسِيًا 4 . 
- قرأ بعضهم ل من تَتَهَا © 2١7‏ بمعنى الذي تمتها » وقرأ الآخرون 8 ين ضا على أنه حرف جر . 


واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟.فقال ابن عباس : فل فادها ين تا © : جبريل ولم 
يتكلم عيسى حتى أتت به قومها » وقال الضنخاك : ناداها من سفل الوادي . وقال مجاهد : 
وو تادا يمن يبا # قال : عيسى ابن مريم » وعن سعيد بن جبير أنه ابنها قال : أو لم تسمع الله 
يقول:: ١‏ نأش رت إِلْهِ © وقوله : 8 ألا تحَرَفِ » أي ناداها قائلا : لا تحزني » ۾ دجمل ري َك 
سر عن ابن عباس : السري النهر » وقال مجاهد : هو النهر بالسريانية . وقال قتادة : :هو الجدول 
بلغة أهل الحجاز . وقال إلسدي : هو النهر واختار هذا القول ابن جرير . وقال آخحرون : المراد 
بالسري عيسى اكك » والقول الأول أظهر ؛ ولهذا قال بعده : 8 وَمْرّْىَ إليكِ يملع الد 4 أي 
وخذي إليكِ بجذع النخلة » قيل : كانت يابسة » قاله ابن عباس » وقيل : مثمرة > والظاهر أنها لم 
ا ل ميان نيه اي ع ل ا ل ابا . 
فقال : شوت قط عَليِكِ رطبا جنا جیا وم فعلى واد ديق وَقَرّى عَيَنَا # أي طيبي نفسًا ؛ ولهذا قال عمرو بن 
مرد امن کی عير الارن انرو رکا ن ا ع اوا 

وقوله : َإِمَا ين ِن لبر لدا أي مهما رأيت من أحد » فو فقولج ي َرَت لرن صما ن 
أحَيِمَ َو إنييًا 4 المراد بهذا القول الإشار ة إليه بذلك › ؛ لاك اراد يه القول اللفظي ؛ لملا ينافي 
طفن أَحَلِم اَم إنيييًا 4 » قال أنس بن مالك في قوله : 8 إِفْ نَدَرَتَ لِليمنِ صو وما 4 : صمئًا » 
وفي رواية عن أنس صومًا وصمتًا » والمراد أنهم كانوا إذاءصاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام 
والكلام . قال ابن إسحاق عن حارثة : كنت عند ابن مسعود-» فجاء رجلان فسلم أحدهما › ولم 
E A‏ يفي ديد الابيد او ماري امسا 

مسعود : كلم الناس وسلم عليهم » فإن تلك امرأة علمت أن أحدًا لا يصدقها أنها حملت من غير 
زوج - يعني بذلك مرم عل .- ليكون عذرًا لها إذا سئلت . 

ر ی عو خت ترون ما كن أو مرا سو وما 
كنت امَك بن ي اشرت إل الوا کیت م من کات فی أَلْمَهْدِ صا © فال إِنْ عَبَدُ آم اتدنى الكتب 
وَل يا © وَبَعَلن مُبَارَك اين ما ڪنٿ ووصنى الصو وَلرَكَرْوَ ما دُمَتُ ڪيا © ويا بولق وَلَمْ صمل 
ا کا ال بے بو ولد وی أتومف وي ا ع 4 : 

يقول تعالى مخبرًا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك » وأن لا تكلم أحدًا من البشر » 
فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها » فسلمت لأمر الله وك » واستسلمت لقضائه . فأحذت ولدها 
أنت به قومها تحمله » فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها » واستهكروه جدًّا “ وقالوا : ® يمري لَعَدَ 
حِنْتِ َا نيا # أي أمرًا عظيمًا . 

)١(‏ قرأ المدنيان وحمزة والكسائي ولف خفن وروح ( من تحيها ) بكسر الميم وخفض التاء » والباقون بفتح الميم ونصب التاء . انظر 
تقريب النشر ص ٠٤١‏ . 
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و أت هرو أي يا شبيهة هارون في العبادة » و ما کان بوك آمرأ سَوْء وما كانت أَمَكٍ بيا أي أنت 
من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة . فكيف صدر هذا منك ؟ قال علي بن أبي طلحة 
والسدي : قيل لها : ول يتحت هترود » أي أخي موسى » وكانت من نسله . كما يقال للتميمي : يا أا 
تيم الو ا ا ا ل ا ا 
وعن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله له إلى نجران فقالوا : أرأيت ما 5 تقرأون (١‏ يكاحت 
ل ۰ ومومى قبل عبسى بكذا وكذا؟ قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عله فقال : 
«ألاً أخبرتهة م كَانُو سود بِالأنْبياءٍ والصَّالِينٌ كلهم  »‏ . 
قوله : ل يتأت مَرُونَ © الآية . قال قتادة : كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح › ولا يعرفون 
بالفساد » ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به » وأخرون يعرفون. بالفساد ويتوالدون به . وكان 
عاروك نضاجا مخبااي a‏ ولیس بهارون أخي موسى » ولكنه هارون آخر . وقوله : 5( دَأَسارَتَ 
لَه الوا كيف تكلم من كات في آلْمَهْدِ صَِيًا 4 أي أنهم لما استرابوا في أمرها » واستدكروا قضيتها » وقالوا 
ا ا معرّضين بقذفها ورميها بالفرية » وقد كانت يومها 94 صائمة صامتة » فأحالت الكلام 
عليه ) واشارت لهم إلى حطابه وكلامه فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم : 
ل کف نکم مَن گات في مد سيا 4 ؟ قال ميمون بن مهران : ل كَأمَارَتَ إل 4 قالت : كلموه . 
فقالوا : على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبًا . وقال السدي : لما 
ل أشارت إليهم > غضبوا وقالوا : لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها . 
وو الوا کیت تكم من كان في ألْمَهْدِ ميا ) ؟ أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف 
يتكلم ؟ 9 قال إِفِ عبد أ » أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى » وبرأه عن الولد » وأثبت 
لنفسه العبودية لربه . وقوله Ty‏ بيا تبرئة لأمه ما نُسبت إليه من الفاحشة.. 
وقوله : 9 وَبَمَكنِ مار آي ما ڪت . قال مجاهد والثوري TCE‏ . وفي 
رواية عن مجاهد : نفاعًا . وقال وهيب بن الورد مولى بني مخزوم : لقي عالم عالماً هو فوقه ذ في العلم 
فقال له : يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فإنه 
دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله : « وَجمَلن مار ن ما 
ڪت ي وقيل : ما بركته ؟ قال : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر أينما كان . وقوله : 
يل ورلن الصو ورڪو زا مب حا كقوله تعالى محمد ل : ف عبد ریک حن ايك ليث 4 
وقال مالك بن أنس في قوله : و وص اسا وَالرَكَوة مانت حي ې : أخبره بجا هو كائن من أمره 
إلى أن يموت . ما أبينها لأهل القدر . وقوله : ل ور لدت © أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد 
طاعة ربه ؛ لأن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين الأمر بعبادته ع وطاعة الوالدين . كما قال تعالى : 
وتتى ريك ألا تيتا إل 46 ملكي يتسا . وقوله : ل ولم يمل جب قا 4 أي ولم 
يجعلني جبارًا مستكبرًا عن عبادته وطاعته » وبر والدتي فأشقى بذلك . وقال بعض السلف : لا تجد 


. ) 81١٠ه‎ ( والترمذي في سننه‎ ) ۲٠۲/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


ل ا جح جح ا 
أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًا » ثم قرأ : 9 ورا بولق ولم انی جبَارا سيا 4 قال : ولا 
تجد سىء الملكة إلا وجدته مختالا فخورًا » ثم قرأ : $ وما ملكت ایگ ی اه لا يِب من ڪان 
تاک را 4 . وقوله : $ سم ل بوم لدت ويم آمو ووم أت حا © بإثبات منه لعبوديته لله 
اا E A‏ ادي ere E‏ ع و . ولكن له السلامة في هذه 
الأحوال التي هي شق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه . 

ف يك بيس أ ع قا ا الله د کہ ھ 506 فل بي م نلا نحت به کی قن 
َإِنَّمَا قول | م کن کن © ول أله ری وَردَو ایدو هَدَا رم ميقم © اغف الراب ين يننج مويل لدب 
روا ين نِد بوي عَم © . 1 

لل اك اوس ا ا ا عليك من خبر عيسى 
اتا ل تن اك الى به ينون © أي د يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به » ولا ذ کر 
تعالى أنه خلقه عبدًا نبيًا نزه نفسه المقدسة فقال : 9 ما 0 
هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا . إن تسج أ مرا فَإِنَّمَا يفول لم َم كن مَك أي إذا أراد 
شيكًا » فإنما يأمر به فيصير كما يشاء . كما قال : © لک مَل یی عند الله كَمَكَلٍ 1م ڪلم ين راپ 
ر ال 4 كن مين © . وقوله « ولد أله رق وي بد نا ر نتر 4 أي وما أمر به عيسى 
قومه » وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم » وأمرهم بعبادته فقال : 3 كَأعبْدُوة هذا 
مر يسيم © أي ومما أمر به عيسى قومه » وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم » 
وأمرهم بعبادته فقال : « كعدو هذا صر ُستقيمٌ # أي هذا الذي جنتكم به عن الله صراط 
مستقيم » أي قويم من اتبعه رشد » وهدي » ومن خالفه ضل وغوى . وقوله : و تأغتلت الْأَحرَاب من 
بم 4 أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيأن أمره » ووضوح حاله » وأنه عبده ورسوله » 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ؛ فصممت اليهود - عليهم لعائن ٠‏ الله - على أنه ولد زنية ¿ وقالوا : 
كلامه هذا سحر . وقالت طائفة أحرى : ما تكلم الله . وقال أخرون : بل هو ابن الله . وقال أخرون : 
ثالث ثلاثة . وقال آخرون : بل هو عبد اللّه ورسوله » وهذا هو قول الحق الذي أرشد إليه المؤمنين 
وقوله : «و مويل لذبت مروا من مَنْبَدٍ بو ء یہ 4 ل E‏ 
وافترى وزعم أن له ولدًا . ولكن أنظرهم على إل وم اة وأجلهم حلم ولقه بقارن لبهم » 
فإنه الذي لا يعجل على من عصاه » كما جاء في الصحيحين : إن اله بعلي للظايم حثى ل 
اذه لم يفل » . ثم قرأ رسول الله عَكله : و وكتللك د مَيْكَ إا خد الفرئ و وهی عة إِنَّ ند آي 
سید # 07 . وفي الصحيحين أيضًا عن رسول الله يلي أنه قال ادا أله سين 
من الله a e‏ . وقد قال الله تعالى : 9 ولا تسرك 


مروتو مده کا 


آله فلا عَمَا يل آلطَدِمُونٌ إَِمَا يرم ليور تنح ذو الايد 4 . ولهذا قال هاهنا : # فريل للدي كفرا 


. ) ۹٤/٦ ( أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( 5585 ) والبيهقي في ضننه‎ )١( 
.) ١٠١ ۳۹°/4( أخرجه البخاري في ( التوحيد ) (۷۳۷۸ ) (ومسلم في صفات المنافقين ) (45 <0۰ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


۲۴ سس سورة مرك : ۳۸ - ٤١‏ 

ل اتجد وي i GC‏ المشيع e CS‏ 
عد : « من سهد أن لا إله إلا الله » وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له > وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُةُ وَرَسولة » وَأَنّ عيسى 
عَبِدُ الله وََسُو له وَكَلِميهُ لقا إلى مرج وزوح من » وان ا 4ة حي ؛ واتار حى أَدْحَلَهُ الله الجة عَلَى 
ما كان ين الععل » 90 . 

« أن يوم وار بوم َأنونَنَا لين يمو آم في صَكَلٍ مين ي وده ينم اشر إذ فى الأب وم في 
عَفَاوٌ ناو وم لا يمد ج إن عن يك الأ ومن عا ينا بع 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار يوم القيامة » « أ يم أب أي ما أسمعهم وأبصرهم  ›‏ بَنم 
نوا 4 يعني يوم القيامة » فإ لَك الظَِمنَ ألم 4 أي في الدنيا » [ في صَكَلٍ من أي لا يسمعون 
ولا ييصرون »› ولا يعقلون » فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون » ويكونون مطيعين حيث لا 
ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : َه بم اة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة «( إذ ِى لبر 4 أي 
فصل بين أهل الجنة » وأهل النار » وصار كل إلى ما صاز إليه مخلدًا فيه . 8 وم 4 أي اليوم $ في 
عَم عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة . ف وم لا يون © أي لا يصدقون به . 

عن أني سعيد قال : قال رسول الله ل : إا كَل أل اة الجئة أل الا لار يُجَاءُبالْوْتِ 
ائه كبش انح قوف بین اة والار يال : يا َل الجثةٍ هَل ٤‏ تعْرفُونَ هَذَا ؟ قال : فْيَشْرَيُونَ › 
ريَنْظرُونَ › وَيَقولُونَ : أ َعَمْ هَذَا المؤتُ - قال - : يمال : يا هل الا هل تَعْرقُونَ هَذَا ؟ قال : 
يون وشوو : نعم هَذَا المؤْثُ - قال - : يۇر بو تيذخ - قال : وَيُقَالُ : يا اهل الجنّةِ حُلودٌ 
لا مو : ت ء وتا أَهلّ الا خُلُودٌ ولا مؤت » . ثم قرأ رسول الله كله ل 
لمر وم في عاو وم لا يمن » وأشار بيده » ثم قال  :‏ أَهْل الدَّنْيَا في غفلة الدنيا » " ' وعن عبد الله 
ابن مسسعود في قفة ذكرها فال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة » وبيت في النار وهو 
يوم الحسرة فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا ‏ فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم 
صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة » فتأخذهم الحسرة . قال : ويرى أهل الجنة البيت الذي في 
النار » فيقال : لولا أن الله منّ عليكم . 

وعن ابن عباس في قوله : و ونير بم َة قال : من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره 
عباده . وقوله : إا ن رث الس ومن ليها يتا يصون » يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف » ون 
الخلق كلهم يهلكون » ويبقى هو تعالى وتقدس » ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرف . بل هو الوارث 
جميع حانه الباتي OE‏ قلا الخزلم SS‏ لوكا واد تناح فرك بي ود تقال قرف 


- 


بو ند في التي رهم | لھ کا دِيم با وه إذ قال لد يكت لم ميد ما لا نمع ولا ير ولا يمن 


و 


ول ف عر 


ردو 


عَنَكَ سيا وي يات ِف قد آم و م للم ما لم ايك امن أَمْيِكَ را سوا ي يتأت لا بد ليطن إِنَّ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء) ( 475*) ومسلم في ( الإيمان) ( 1 ) والإمام أحمد في مسنده ( )۳٠١/١‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد ( )١1/1١/5‏ . 
() أخرجه البخاري في ( التفسير) ( 47٠.‏ ) ومسلم في الجنة ( 4١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ؟/لالا") . 


سورة مرم : 14١‏ - مه بن ب _ سبل ل لب ۳ 
َلسَيِطنَ کان ل لل من عَصِيا @ يتاب ن أَعَافُ أن سك عا من الزن فتن ليطن قطن ويا 4 . 
اديه : واذكر في الكتاب إبراهيم » واتل.على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام . واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن » الذين هم من ذريته » ويدعون أنهم على 
ملته » وقد كان صديقًا نبيًا مع أبيه » كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال : 9 كات لم تند ما لا ْم وک 
E‏ لطيو عي | مود يد وا وفيت 
ی الها لم تعلمة انت ولا اطلمت عليه عرولا حاءك.. (( کن ازرد و[ ت 4 أي طريق 
مستقيمًا موصلا إلى نيل المطلوب » والنجاة من المرهوب ٠‏ «إ يكاي لا بد ليطن 4 أي لا تطعه في 
عبادتك هذه الأصنام » فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي. به كما قال تعالى : و ار أعْهَد لم بب 7 
اکم أن .لا تتبثوا اقبط إت لكر عدر ين 4 . وقوله إن اَن 06 اخ عَوي € أي مخالما 
GIs‏ رح E‏ 
نن أي على شر كك وعصيانك لا آمرك به  .‏ مَتَكْنَ لشي ويا © يعني فلا يكون لك مولى 
ولا ناصرًا » ولا مغيثًا إلا إبليس » واتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك . كما قال تعالى : ۾ بال 
قد أَيَسَنت] إل أُمَ من ينيك فين هم النّبْطَنُ اهم فهو ولعم يوم ود عَدَابُ أي & . 
63 أب أت عن ابی کزيم لي لر قد لك اجن ا © قال سََمُ ميك مَأْسَتَمْفُ لَك 
ر إِنَمَ کات بى فیا © واغازلکم وما دعوت من دون الکو واَدعوا ری عمو آلا کن بدي ری سا 4 ۰ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيا دعاه:إليه أنه قال  :‏ َرَت أت عَنْ 
مله بر 4 يعني إن كنت لا تريد عبادتها » ولا ترضاها ‏ فانته عن سبها وشتمها وعيبها » فإنك 
إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك » وشتمتك وسببتك . وهو قوله : « لتك 4 » قاله ابن عباس 
والسدي وغيرهما وقوله واه مَجُرَنٍ ملي # قال مجاهد : يعني دهرًا . وقال الحسن البصري : زمانًا 
طويلا . وقال السدي : 98 وَأَمْجرَنِ ما قال : أبدًا . وعن ابن عباس : '# وجني ما قال : سويًا 
سالا قبل أن تصيبك مني عقوبة ا : 3 سكم مَك € يعني أما أنا فلا ينالك مني 
مكروه » ولا أذى ؛ وذلك لرمة الأبوة وإ سَأْستَفْرٌ كر 4 ولكن سأسأل اله فيك أن يهديك ويفف, 
ذنبك ل إِنَمُ کات ہی حًا 4 E‏ : لطيقا أي في أن هداني لعبادته » والإخلاص له . 
وقال قتادة : ا أنه كنت بى حا 4 قال : عوده الإجابة . وقال السدي : الحفي الذي يهتم بأمره . 
وقد استغفر إبراهيم ار لأبيه مدة طويلة > وبعد أن هاجر إلى الشام » وبنى المسجد الحرام » »> وبعد 
أن ولد له إسماعيل وإسحاق لتو . في قوله : «( رتا افر لي اولك ومن يوم يوم لَحِسَابُ ) . 
وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام » وذلك اقتداء بإبزاهيم 
الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : قد کات لک أسوة عة e‏ 
e‏ مو اکر إلى کو إل ی اید لسرن لك وما أَمَلِكَ لَك مِنَّ 
أنه ِن عَيَيِرْ # الآية . يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ل 0 


mm ٤ 
ورجع عنه . فقال تعالى : ما گت للدي ولیت ءامنا أن يسْمَفْفرُوا المشركين 4 إلى قوله ف وا گت‎ 


طُُ و 
اعفار اگھے اھو ا ا ا 1 نَم م تيا من ا هيم كاك 
حَإيتٌ # . وقوله : 8 وركم وما دعوت من ابد أله راغا رق 4 أي أعضك را کور 
هكم لني تعدونها من دون لله . 1210019 أرَقِ » أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له » ل عَم ألا 
53 بذع ری سُا # . وعسى هذه موجبة لا محالة » فإنه الا سيد الأنبياء بعد محمد بل . 
ر ر ل ل 017 


فما اعم وما يبدو من دون أله وهبتا لدم لتق ویعقوب و جملا بسا ج وَوَمَبْنا للم من يتا 
وجلا هم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِينا # . 


يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله » أبدله الله من هو خير منهم ‏ > ووهب له إسحاق 
ويعقوب يعني : ابنه وابن إسحاق » كما قال في الآية الأخرى : « ووب ية > وقال : 8 وين 
ور تح يعوب 4 . ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب » وهو نص القرآن في سورة البقرة ل آم 0 
ھدآ إِذْ حص يَمْقُوب الْمَوْتٌ إِدّْ قال نيه ما يدود من بَتَدى الوا نم ند إِلهَكَ وله ءَابَآبِكَ رهم 
َإِسْمصِيلَ وَإِسَحَْقَ 4 وا د كرنهاها اق وبقرت أن : جعلنا له نسلا » وعقبًا أنبياء أقر الله 
بهم عينه في حياته ولهذا قال : « ولا جملا ينا # » فلو لم يكن يعقوب ا » قد نبئ في حياة 
إبراهيم لما اقتصر عليه . ولذكر ولده يوسف » فإنه نبي أيضًا . كما قال رسول الله له حين سكل عن 
خير الناس ؟ فقال  :‏ يُوسُفٌ يي الله ان يَعْقُوبَ نبي الله ابن إشحاق نبي الله ابن إِبْرَاهِيمَ حليل 


ا ع ا 


إللّه) 20 ۰ ارا م يد ام د 


200 لكت 3 ِنَم 5€ مخلصا وان 50 © وتديته من جانب اور 1 تند 4 ۾ 
وَوَهبَا لوين ريا أا ناه هرو يي # . 

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى ع ا E‏ 
ن مخلصًا حلصا # قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة . وقال أبو لبابة : قال الحواريون : 
روح الله أخبرنا عن المخلص لله ؟ قال : الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس ا 
يفتحها بمعنى أنه كان مصطفى 7 › كما قال تعالى  :‏ إن أنْطَتنئكَ عل الاس بسكن ) . ون 

موا بيا جمع الله له بين الوصفين » فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم : : نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم > وعلى سائر الأنبياء أجمعين . وقوله : 
« دته من جاب الطور & أي : الجانب ا لمن ) من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار 
سيا وحم حي اويا E RCRD‏ 


ع بک 


الله تعالى » وناداه وقربه فناجاه . قال ابن عباس : «9 وقربنه بيا أدني حتى سمع صريف القل 7") 


. (۳/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ )١14 ( ) ومسلم في ( الفضائل‎ (F4۹۰ ( ) أخرجه البخاري في ( المناقب‎ )١( 
. 4550 قرأ عاصم وحمزة والكسائي هل مخلصًا » وقرأ الباقون  مُخْلِضًا » بكسر اللام . انظر حجة القراءات ص‎ )( 
. )١١9/١5 ذكره الطبري في تفسيره.(‎ )۳( 


سورة مريم : 8ه - ٥ہ‏ 0 
يعني : صريف القلم بكتابة التوراة . وقال السدي : أدخل في السماء فكلّم . وقال. قتادة :٠‏ نجا 
بصدقه . وقوله : 3 ووا لم ين ميا أنه هرو ب 4 آي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه » فجعلناء 
بيا » كما قال في الآية الأخرى : © كد أوتبت شلك يشوم 4# : 
' قال ابن عباس : قوله : «3 ووا لم ين نیا ااه هرون بک قال : هارون أكبر من موسى » ولكن 
اراد وهب نبوته له . 

« ملك في آلککب إنطييل به 06 ماق اعد ن مسولا ب ن يَأ هم وة والركزة ون عند 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل كنل - وهو والد عرب الحجاز كلهم - 
بأنه كان صادق الوعد . قال ابن جريج : لم يعد ربه عدة إلا.أنجزها ‏ يعني : ما التزم عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووفاها حقها . وقال سهل بن عقيل أن إسماعيل النبي اك وعد رجلا مكانًا أن يأتيه فيه » 
فجاء ونسي الرجل » فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال : ما برحت من هاهنا ؟ 
قال : لا . قال : إني نسيت . قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فذلك $ که سادق َر # 20 . 

وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه .. وقال عبد اللّه بن 
أبي الحمساء : اعت رسول الله يل قبل أن بيعث ‏ فيقيت له علق بقية » فوعدته أن آيه بها في 
مكانه ذلك . قال : فنسيت يومي والغد ‏ فأتيته في اليوم الثالث › وهو في مكانه ذلك فقال لي : 
ديا قتّى لقذ سَمَفَتَ E‏ سَقَمَّتَ عَلَيّ أن هَاهُنَا مُئْذُ ثلاث أَنَْظدك  »‏ .وقال بعضهم : نما قيل له ف سايق 
مم لامر واي : إن عله َه ي لدي # » فصدق في ذلك . وقال رسول الله 
ر : ١‏ ايه الاق لات » إِذَا حدّث كدب » وإذا وعَدَ أخلفٌ > وَإذَا وَإِذَا ۇين خان » ° . ولا 
كانت هذه صفات النافقين » كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين . ولهذا أثنى. الله على عبده 
ورسوله إسماعيل بصدق الوعد . وكذلك كان رسول الله يكت صادق الوعد أيضًا » لا يعد أحدًا 
شيا إلا وفى له به . ولا توفي النبي ب قال الخليفة أبو بكر الصديق : من كان له عند رسول الله 
ل ا RA‏ : إن رسول الله جنر قال : ولو قد 

جَاءَ مال البخرئن . أغطيك هَكَذَا وَهَكذَا » ©) . يعني : ملء كفي كفيه » فلما جاء مال البحرين أمر 
لین اا ف يديد مز لال ثم أمره بعده فإذا هو حمسمائة درهم » فأعطاه مثليها معها . 
وقوله : «و وان رسو وأ يا ا ا د سيار 
وصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وفي الصحيح أنه بتر قال : « إن الله 
RY E‏ عا الب ا e‏ 
ارك ون عِندَ رَيْوء مَرِْيًا © هذا أيضًا من الثناء ا جميل » والصفة الحميدة » والخلة السديدة حيث كان 


. ) ١١9/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( "595 ) والبيهقي في السنن ( 1۹۸/1۰ ) وذكره الهندي في كنز العمال ( 1۸۷۹ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في ( الشهادات ) ( ۲۹۸۲ ) ومسلم في ( الإيمان ( ۱۰۷ ٠١4 ٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 81/6" ) . 
(4) أخرجه البخاري في ( الكفالة ) ( ۲۲۹٠‏ ) ومسلم في ( الفضائل ) ( ٠٠‏ ) والإمام أخمد في مسنده ( ۳٠۷/۳‏ ) . 


e E 
ومر اهلك يالصاوة وَاسِْيرٌ َا‎  : صابًا على طاعة ربه ك آمرا بها لأهله . كما قال تعالى لرسوله‎ 
EE الآية. . وعن أبي هريرة 4 عن النبي عه قال ل‎ 
. 27 » رَكْعَتَئِن» كيبا ِنَ الذاكرِين الله كثِيًا وَالذّاكراتٍ‎ 
. 4 کاک في الكتب يديس إل كن دا ينا ج وََتتهُ مكنا ع‎ « 

ذكر إدريس اك بالثناء عليه بأنه كان صديقًا نبيّا » وأن الله رفعه مكانًا عليًا » وقد تقدم في 
الصحيح أن رسول الله ّنه مر به في ليلة الإسراء » وهو في السماء الرابعة . 

قوله : ل وفعت مكانا عَلِيَا # » قال مجاهد ١‏ رن ع ول عبت كما رقع عيضت وال مور 
عنه : ورَمصنَهُ مَكانا يا # السماء الرابعة . وقال ابن عباس : و ورقمله مكانا ّا 4 : رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها بها . وقال الحسن. وغيره في قوله e‏ : الجنة . 

وجك ال أنعم آله لهم من لين من دري دم وين حَمَلنا مم وچ ومن در انهم وَإسَِيلَ ومن هكين 

وجنا إذا نل حلم ءانث امن روا سجّدا ونيا . 

كي تعالى : هؤلاء النبيون وليس المراد المذ كورين في هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء 

لكل . استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس 9 أل أنهم آله َكنم بن لين ين دري دم ي الآية . 

قال السدي وابن جرير : فالذي عنى به من ذرية أدم إدريس » والذي عنى به من ذرية من حملنا مع 
نوح إبراهيم » والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل » والذي عنى به من ذرية 
إسرائيل موسى » وهارون وزكريا ويحبى وعيسى بن مريم . قال ابن جرير : ولذلك فرق أنسابهم › 
وإن كان يجمع جميعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة » وهو 
إدريس فإنه جد نوح » قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح بلا . وقد قيل : إنه 
من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي بإ : مرحبًا بالنبي 
الضالح » والأخ الصالح ”° » ولم يقل والولد الصالح » كما قال آدم وإبراهيم كك . 

وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي ف ص سجدة ؟ فقال : : نعم e‏ : ف اوھ 
الذي هَدَى أو به دنهم أده 5 فنبيكم من أمر أن يقتدي بهم . قال : وهو منهم يعني داود ٩‏ . وقال 
لَه تعالى في هذه الآية الكرية : إن + کم کات ليق را شتا ري 4 أي : إذا سمعوا كلام الله 
المتضمن حججه ودلائله وبراهينه » سجدوا لربهم خضوعًا واستكانة حمدًا وشكرًا على ما هم فيه من 
النعم العظيمة » والبكي جمع باك » فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم . 

لت من بيه حَلفُ آضاغو ألصَلرة وأتَبعوا الوب سو يلقو عا ي إلا من تاب ومن وَل ملا 

وكيك يتخأ نة لا كمون سيا . 

لا ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء ّلل » ومن اتبعهم من القائمين بحدود اللّه وأوامره 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ وأبو داود في سننه ( ۷۰/۲ ) وابن ماجه في سننه ( )۱۳٩۳١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في ( مناقب الأنصار) ( ۳۸۸۷ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۹۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( )۲٠۹/٤‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في التفسير ( CEA‘VY <c fA°‏ . 


سورة مرم : 8ه - ٦٠.‏ ¥ 
المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره » ذكر أنه خَلَفَ 3 ين رم حَلكُ & أي : قرون أخر هل .أْصَاعُوا 
صَّكَرءَ # وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » فهؤلاء سيلقون غيًا 
أي : خسارًا يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد ياضاعة الصلاة هاهنا . فقال قائلون : المراد يإضاعتها 
تركها بالكلية » وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث : ١‏ يَئِنَ العبدِ وتن الشّوكِ توك 
الصّلاةٍِ » 29 . والحديث الآخر : ١‏ العَهْدٌ الذي تيتا وهم الصّلاةٌ » فَمَنْ تَرَكَهًا قَقَدْ كفَر)ح 2" . 
وليس هذا محل بسط هذه المسألة . وقال ابن مخيمرة : إنما أضاعوا المواقيت » ولو كان تركا كان 
كفرًا » وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ل لذن هم عن لات 
ساود © و عل ملاعم تيئر # و « عل سَلَاتمَ يَاْطُوَ © . فقال ابن مسعود : على مواقيتها . 
قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ؛ قال : ذلك الكفر . قال مسروق : لا يحافظ أحد على 
الصلوات الخمس » فيكتب من الغافلين . وفي إفراطهن الهلكة › وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن › 
وعن يزيد أن عمر بن العزيز قرأ 3 حلب ين بي حَلفٌ أصاعُوا ألصَلو واتبعوا ّمت و يلون با © ثم 
قال : لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت . وقال مجاهد : ذلك عند قيام الساعة » 
وذهاب صال حي أمة محمد بل ينزو بعضهم على بعض في الأزقة . 

وقال ابن جرير عن مجاهد قال : هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام » والحمر في الطرق 
لا يخافون اللّه في السماء » ولا يستحيون من الناس في الأرض . عن أبي سعيد الخدري قال : 
سمعت رسول الله له يقول : ١‏ يكونٌ حَلْفٌ بَعْدَ سِتينَ سَنَةَ أضَاعُوا الصّلآة » واتْبعُوا الشّهَوَاتِ 
فَسَوْفٌ يَلْقَونَ عَيًا » ثم يكونٌ حَلَفٌ يَفْرأُونَ المُرآنَ لآ يعدو تَرَاقِيهُمْ › ويَفرأ القرَآنَ لاه : مُؤْمِن 
وَمُنَافِقٌ وَفاجرٌ » . وقال بشير : قلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المؤمن مؤمن به والمنافق كافر 
به » والفاجر يأكل به 7 , وقال كعب الأحبار : واللّه إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله كك › 
شرايين للقهوات » تتاكين للصلوات » لابين بالكعبات » رقادين عن العتمات » مفرطين في 
الغدوات » تؤاكين للجماعات . قال ثم تلا هذه الآية : ف لف ين بدي حل أسَاعُوأ الوه وأتبعوأ 
هوت وف يلقن غَنّا # . وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد » ولزموا الضيعات » وقال أبو 
الأشهب العطاري : أوحى الله إلى داود اك : يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات » فإن 
القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة » وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر 
شهوة من شهواته أن أحرمه طاعتي 5 

وقوله  :‏ وف يلقن عَبّا ‏ » قال ابن عباس : أي خحسرانًا . وقال قتادة : شرًا . وقال عبد الله بن 
مسعود : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم › وقال زياد عن أبي عياض : واد في جهنم من قيح 
ودم . وقوله : 8 إلا من تاب وَدَامَنَ َيل ما © » أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات » واتباع 
الشهوات » فإن الله يقبل توبته » ويحسن عاقبته » ويجعله من ورثة جنة النعيم » ولهذا قال : 82 اوک 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه ( 4118 ) والترمذي في سننه ( 541 ۲٣۲۰ ٠‏ ) والبيهقي في سننه ( ۳۹۹/۳ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 747/0 ) والحاكم في المستدرك ( ٦/١‏ » 7 ) والترمذي في سننه ( 5517١‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ۳۷٤/۲‏ ) وذكره السيوطي في الدر ( ااا (YVY«‏ . 


ا ار اام 
يدَحُلُونَ ال لمن ولا يلون ت م ؛ وذلالك لأن التوبة تحث ما قبلها . وفي الحديث الآخر : « الثّائب 
الذَّنْبِ كَمَن لأ َنْب لَه ' » ولهذا لا ينقص هؤلاء لبون من أعمالهم التي عملوها شيت ؛ ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها › > فينقص لهم ما عملوه بعدها ؛ لأن ذلك ذهب هدرًا » وترك نسيًّا » وذهب 
فجانًا من كرم الكريم » وحلم الحليم . 

جت عدن أل ومد لين عادو اليب إن كن وعدم ميا ي لا سمو ها نوا إلا سلما ول ردقم 
فها بكرة وَعَيشيًا ي لك اة الى رث ين VCE‏ 

يقول تعالى : ال جنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن - أي : إقامة - التي وعد 
ao‏ : هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه - وقوله : إِنَهٌ كان 
وعدم مأ يا 4 تأكيد لحصول ذلك وثبوته » واستقراره فن الّه لا يخلف الميعاد » ولا ييدله . كقوله : 
(6 ردم تنلا 4 أي : كائنًا لا محالة . وقوله هاهنا : «مليًا 4 أي : العباد صائرون إليه 
وسيأتونه . ومنهم من قال : ملي © معن : آتيا ؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته » كما تقول العرب : 
أنت علي خمسون سنة وأتيت على خمسين سنة كلاهما بمعنى واحد ؛ وقوله : طلا عون فیا كنا 4 
أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له » كما قد يوجد في الدنيا . وقوله : © إلا 
سا سلما 4 استثناء منقطع كقوله : و لا مم بها نا و تایا © إلا لا سلما سلما © » وقوله : وهم 
رفم فا بكرة وَعشيًا # أي : في مثل وقت البكرات » ووقت العشيات » لا أن هناك ليلا ونهارًا ‏ 
مو Sp‏ . كما قال رسول الله ع ات 

الجّة صَوَرُهُمْ على صُورَة aS‏ حي لونم حي E‏ 
نِيَتهُمْ َأَمْضَاطهُم الذْمَتُ وَالفِضّةٌ : جارهم لألؤة » وَرَشْحْهُم امك » وَلِكلٌ واد بع 
جتان وى شع تاها بن وراب لخم بن لعن ) ٠‏ لآ اياف بيهم ولا تماعض » لوهم م عَلَى 
لب ر جل وَاجِدٍ يُسَبَحُونَ الله بكر وَعَضِكًا » ° وقال أيضًا لله : ١‏ ا 
الم في ب خطراة خوج لهم رُم بن الجن رة عي ) ١‏ 

قال ابن عباس في قوله : عل رفم فبا بكرة ويا : مقادير الليل والنهار . وسل زهير بن 
محمد عن قول الله تعالى : م رقم فيا بکرة وَعَشيًا » قال : ليس في الجنة ليل هم في نور بدا » 
ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل يارخاء الحجب » وإغلاق الأبواب » ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب » وبفتح الأبواب 7 . وقال قتادة : فيها ساعتان بكرة وعشي ليس ثم ليل ولا 
0 . وقال مجاهد م > ولكن يتون به على ما كانوا 


يشتهون في الدنيا » وقوله : ك لته أل يث ن عاونا مَن كان ييا 4 أي : هذه الجنة التي وصفنا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( (f0٠‏ والبيهقي في الكبرى ( ۰( . 

(') أخرجه البخاري في ( بدء الخلق) ( 75145) ومسلم في الجنة ( ۱۷) والإمام أحمد في مسنده( )9١5 0 ۲٣۳/۲‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )517/١‏ والحاكم في المستدرك ( )۷٤/۲‏ . 

(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( 5١/8؟١)‏ . 


بوره ا ١11‏ 
بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين . 

« وما رل إلا يمر ريك َم ما س لاوما َتنا وما بے کک وا کن دک صا © رب لست 
والأزضٍ وما يما دَأعبْدهُ واصطير لكيه هَل تَلَرٌ لَمُ سيا © . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل لجبرائيل ١‏ ما بتع أن تَدورنًا اکر ا رونا ؟ » قال : 
فتزلت : ف وما نَل إلا مر ريك إلى آخر الآية 29 . 

وقوله : «9 لم ما ب ين يرتا وما حلفا قيل : الراد ت ما عا hE‏ ا 1 
O‏ . وقيل : « ما ن أ يدِنَا # ما يستقبل من أمر الآخرة 
وما حلفا أي : ما مضى من الدنيا» هوا يت دا 4 أي : ما بين الدنيا والآخرة وقوله : 
۴ ا ل : معناه : ما نسيك ريك . وعن أبي الدرداء يرفعه قال :ما أل 
اله في كتابه فهو حلا , وما ڪر مه فهو حرام » وَمَا سكت عَنْهُ قَهُوَ عَافية » ايلوا مِنَ ع الله عَافِيَكَهُ › 
إن الله ل يكن لينسى ًا » . ثم تلا هذه الآية : ذو وما 6ن ريك يا € . وقوله : إن لشت 
وَألْارضِ وما ينما # أي : خالق ذلك ومدبره » والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه .. 
دا مده قطي لمكيو هَل عام لم سَمِيّا © قال ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا: أو شبيهًا . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه . 

9 وقول الْننُ اوا ما ِت لسو ارج حا © ألا يرَحكرٌ الْإِضَنُ لن أنا حَلَقَتَهُ ين بل وَلَرَ يك مَيعًا و 
ويك رھم لطب ثم اھ حو جَھم چا © ثم رع مِن كل شِيمَةٍ أ اشد على لرن 
عا ج م لحن ألم بال هم وک ا ِي © . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته . كما قال تعالى : 88 اور يرَ 
الإنكن ئا ڪلف ين َة دا هو حَسسِيمٌ ين © وَسَرَبَ آنا متلا وى حَلْقٌَ ال من يحي الم وه 
تَِيِهٌ © فل ميا اليئ أنناها ال مرو وَهُو يكل َل عَلِيِءٌ » . 

N‏ : ل وقول آل 00000 يْ ےا و ألا تحر اتون 4 عافن ين مل وكا 
يك د ّا يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان » ولم يك شيثًا أفلا 
e‏ . كما قال تعالى : 9 وهو لِك يدوا الَا ثد بيد وه َرَت عَبَةْ © وفي 
الصحيح : :) مول الله تَعاَى : كُذّتيِي ابن آم ؛ ولم يكن لَه أن يدتبي » وَآذّاني ابْنُ آڌَم» وَلَمْ 
يکن أن تؤذتبي ١‏ أما تكذيية اي فَمَولهُ : أن ويڌني كما بدأني ويس أل الخلق بون علي يِن 
جره » وأا اذاه ياي كَمَولهُ أنّ لي ولا » وَأَنا الأحدٌ الصّمَدُ الّذِي لَمْ يل وَلَم يُولَدُ » وَلَم يكن لَه 
فوا أحدٌ» ° . وقوله : 39 فور ك رتهم وسين أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكرية أنه 
لابد أن يحشرهم جمیعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ؛ > « ثم لحيرنهد حول جه 
حا © . قال ابن عباس : يعني : قعودًا . كقوله : «9 وَيَ كن أو بيد » وقال السدي : يعني قيامًا ‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ۲۳۱/۱ , )٠٠۷‏ . 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ( 19174 ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠٠١/۲‏ . 


هط51ذ1ذ+دبللل ايا ا بي ل ل سورة مريم : ۷١‏ - ۷۲ 


4 : 9# ثم لزعت ء من كل شِعةٍ # يعني من كل أمة هل أي أَمَدُ عل امن عي » قال ابن 
د: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعًاء ثم بدا بالأكابر 5 

e‏ : 9 ثم زعت من كل يِيمَةِ يم مد عل ان عبج وقال قنادة : وم تيت 
کي شِيعَةٍ مم اشد عل امن ع © قال a‏ في الشر» 
وهذا كقوله تعالى : # حَهَّهَ إا أدَرَكُوأ فيا جما قات أخرنهر لأولهم ربا هتلام أَصَلُونا عاتم 0 
ِن كار © - إلى قوله - ف يما بها عر تكبو © . وقوله : م ل كم بهم أ يي يا 4 المراد 
بي بدو اد بجوي أ اواو دع PS‏ ون الى يات 
العذاب . كما قال في الاية المتقدمة : «9 قال لكل ْف ولك لا مله ¢ . 

ا ا ري ا الظبلميت فبا جن © . 

عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن . وقال بعضهم : يدخلوها 
جميعًا » ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له : إنا اختلفنا في الورود . 
فقال : يردونها جميعًا » وقال سليمان بن مرة : يدخلونها جميعًا > وأهوى. ياصبعيه إلى أذنيه وقال : 
صمنًا ؛ > إن لم أكن سمعت رسول الله يِه يقول : د لأ يِقَى ب ولا اجر إلا َحَلَهَا كود عَلَى 
اومن بدا وَسََاما » كما كانت عَلَى إنْرَاهِيم حى إن لئار ضَحِيججا من تزدهم ل ثم جى اليب توا 
ودر ایت فا حي # ) (^© . عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه 
في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته قال : ما ييكيك ؟ قالت ا : إني ذكرت 
قول الله كلك : 8 وَإِن مَك إل وَاْمَا © فلا أدري أنجو منها أم لا - وفي رواية - وكان مريضًا . 
وعن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال : يا ليت أمي لم تلدني » ثم يبكي فقيل له : 
ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال : أخبرنا أنا واردوها » ولم نخبر أنا صادرون عنها (2 . وقال ابن عينية 
عن عمرو : أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن 0 الدخول › 
فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس « ڪڪ ويا تعدو ون دوب أنه حصب جهتر اسر که 
ردو وردوا أم لا ؟ وقال و يقم فوم يوم ألْقمدمةٍ ا اک أوردها آم لا ؟ آنا أن 
وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذييك فضحك نافع . 

وعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال : له أبو راشد . وهو نافع ابن الأزرق . 
فقال له : يا ابن عباس أرأيت قول الله : 3 وَإِن مَسَكْْ إلا وَاردُهَا کان عل رَيْكَ حَتَما مَفْضِيًا © قال : أما أنا 
وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا ؟ 
. وعن عبد الله بن مسعود ف إن گر إل ورا 4 قال : قال رسول الله ل لامر 
كلهم ٠‏ ثم يَصْدُرُونَ عَنْهَا بأعْمَالِهِمْ » 2 » وعن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : يرد الناس جميعًا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۸/۳ ) والحاكم في الستدرك ( ٥۸۷/٤‏ ) وأورده السيوطي في الدر ( ۲۸۰/٤‏ ) وقال ابن كثير : 


غريب ولم يخرجوه . (۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۳۷/۱١‏ ) . 
(١١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۳٥/۱‏ ) . 


١١١١ ۷٤4 - ۷٣ : سورة مريم‎ 


الصراط وورودهم قيامهم حول النار » ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم » فمنهم من يمر مثل البرق » 
ومنهم من يمر مثل الريح » ومعهم من ير مثل الطير » ومنهم من يمر كأجود الخيل » :ومنهم من يمر 
كأجود الإبل :» ومنهم من يمر كعدو الرجل » حتى إن آخرهم مرّارجل نوره على مُوضع إبهامي قدميه 
ير فيتكفاً به الصراط › والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد » حافتاه ملائكة معهم 
کلالیب من نار يختطفون :بها الناس . وعن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : $ وین کر إلا 
ارا قال : الصراط على جهنم مثل حد السيف » فتمر الطبقة الأولى كالبرق » والثانية كالريح » 
والثالثة-كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » » ثم يرون والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم ‏ . 

وعن حفصة قالت : قال رسول الله ل : ي لاز جو أَنْ لا يذل الثار إن اء الله د سَهدَ 
ذا والحدنيية » . قالت : فقلت : أليس الله يقول: : © لن نکر إلا وارِمُهَا © ؟ قالت : فسمعته 
يقول : م شب َي اَمَو ودر الظيييي فا © © 17 . 

وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله بق : « ٠لا‏ وت لِأَحَدٍ مِنَ المي نلاه من الرَلَدِ 
تمسه الثار إا 1 القسم اد 

EIU ESTE DE 
. المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها‎ 

وقال ابن مسعود في قوله : 9 كن عل رك تا مُقَضيا 4 : قسمًا واجبًا : وقال مجاهد : 
دحَتَمًا # قال : قضاء » وقوله : م ّى ل نوأ © أي إذا مر الخلائق كلهم على النار » وسقط 
فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم > نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها 

بحسب أعمالهم »> فجوازهم غلى الصراط » وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا » ثم 

يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيخرجون خلمًا. كثيرًا 
قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم ‏ وهي مواضع السجود » ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه 
الخلود . ولهذا قال تعالى : طم یی لي قق ون الظليت فبا حي © . 

ولا تل عتم انا يت كل الي کف ل “اموأ أَىّ الْمَريِمَيْنِ حير مّقَامًا وَلْحْسَنٌ َي © وك اهلكا 
لهم يِن كن هُمْ أَحَسَنْ أا وَرِءيا © . 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان ‏ 
أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك » ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم » ومحتجين على صحة 
ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم « حير مّقَامَا وسن يي 4 أي : أحسن منازل وأرفع دورًا » 
وأحسن نديًا » وهو مجتمع الرجال للحديث » أي : ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقًا » يعنون فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم 


)۱( ذكره الطبري في تفسيره ( ١78/١5‏ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۸٠/٦‏ ) وابن ماجه في. سننه ( ۲١۸١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في ( الأيمان والنذور ) ( 57605 ) ومسلم في ( البر والصلة.):( ۰ ) والترمذي في سننه ( ۱٠۰٩٣۰‏ ) . 


۴ د سورة مرم : ۷٦ - ۷٥‏ 
عي ود ص اموي A pe‏ لدِنَ ڪمروا للدي ءامنا لو کان 
حا مَا سبمُوً إِلبوٌ © . وقال قوم نوح : : اين لَك وبمك الْأَرَدَْونَ # ولهذا قال تعالى رادا عليهم 
شبهتهم : « وك ملا مَلَهُم ين ور 4 أي : وكم من أمة وقرن من المكذيين قد أهلكناهم بكفرهم , 
© هم لَمْسَنُ انتا وري أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا » قال ابن 
عباس : القام امنزل » والندي المجلس والأثاث المتاع ء > والرئي المنظر . وهو كما قال الله لقوم فرعون 
حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن : ف كز ترا ين جت َيون © وع مار كرير © فالمقام 
المسكن والنعيم » والندي الجلس » والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه . وقال تعالى فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط  :‏ وبا في كاديكم لكر © والعرب 7 تسمي ا مجلس : النادي : وقال 
قتادة : لما رأوا أصحاب محمد لر في عيشهم خشونة › وفيهم 0 فعرض أهل الشرك ما 
تسمعون « أن ْمَعَن ير مَقَامَا وَلحْسَنُ ر٤‏ # ومنهم من قال في الأثاث : هو المال » ومنهم من قال : 
الثياب . ومنهم من قال : المتاع والرئي المنظر » وقال الحسن البصري : يعني الصور › وكذا قال 
مالك 8 آنا وريا أكثر أموالا » وأحسن صورًا » والكل متقارب صحيح . 

9٠‏ فل من كن فى شلد قیند ‏ ألم ما ئ ل ناما عدون إا الْمَدَابٌ وما الماع مَسَيَعَلمَونَ من هر 
َر مانا وَأَضْعَفُ جْندًا © . 

يقول تعالى : ف ل يا محمد لهؤلاء الشركين بربهم المدعين أنهم على الحق ؛ وأنكم على 
الباطل ‏ من کان فى ألصَّللَةَ 4 أي : منا ومنكم 8 فيندد له اَم مدأ أي : فأمهله الرحمن فيما 


هو فيه حتى يلفى ربه » وينقضي أجله ‏ إن الب ۶ يصيبه $ وَإِنَا أَلبَاعَهَ # © بغتة تأتيه 
« مَِيَمَْمُونَ © » حينعذ 8 من هْرَ َر كنا وََضْعَفُ جنا # في ا اراو ی 


وحسن الندى . قال مجاهد في قله : ف ف 1 ين أي فليدع الله في طفيائه » وهذه 
مباهلة للمشر كين الذين يزعمون انهم على هدى فيما هم فيه . كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في 


قوله : 8 فل يكام ایت هادا | إن يعم اکم أزايسكه وہ ون دون اديس ما لوت إن کم سدقي © : 
أي : ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تذدّعون أنكم على الحق » فإنه لا يض ركم 
الدعاء» فتكلوا عن ذلك . 


« ویرد ا أت هدوا هد ولتت الصَِحَتُ َب عند ك ا َي مر © . 

ما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه » وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين 
هدى كما قال تعالى : ولا مآ زات سوه مِنْهُم من يَقُولُ أيْكُمَ ردن هذه إيسنًا € الآيتين . وقوله : 
١‏ يت ايحت ) قد تقدم تفسيرها » فو عب عن يك )4 أي : جزاء ف وبر مرا © أي : 
عاقبة ومردًا على صاحبها . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جلس رسول الله نه ذات يوم 
فأحذ عودًا يابسَا فحط ورقه : ثم قال : «إِنَّ قول : لا لَه إلا له » واللّه أكبرء و سبحا الله » والحقدٌ 
ا ل اا كناخ وق عله لدع وی شلف يا نا الدوداءِ قبل أَنْ يكال يتنك 
ُن » هن البَاقِيَاتُ الصالحاث › هن من کئوز الجن ) قال أبو سلمة : فكان أبو الدرداء إذا ذكر 


سورة مريم E:‏ للب" 1 ١1‏ 
هذا الحديث قال : لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله » حتى إذا رآني الجاهل حسب أني 
مجنون (0). 
3 أربت الى حكَفَرٌ پاتتا وال لأوتيرك مالا © ليب آي اند عند ان عَهَدَاهِ كلا 
تكش نا رل و 2 عن ادات © ن ا ا ا 0 
عن خباب بن الأرت قال : كنت رج قينا وكان لي على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضناه 
منه فقال : لا واللّه لا أقضيك حتى تكفر محمد » فقلت : لا واللّه لا أكفر بمحمد کات حتى تموت 
ثم تبعث قال الأ إن بات مح ري ل جل ورد لات . فأنزل الله لإ أربت الى 
َر پاتا وبال لَأُوتيي ما ووا - إلى قوله - ,نينا را < . 
وقال ابن عباس : إن رجالا من أصحاب رسول الله بر كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي 
بدين » فأتوه يتقاضونه فقال الت تزعمون أن في الجنة ذهيا وفضة وحريرًا ومن كل الثمرات ؟ 
قالوا : بلى » قال : فإن موعد كم الآخرة فواللّه لأوتين مالا وولدًا ولأوتين مثل كتابكم الذي جنتم 
به . فضرب الله مثله في القرآن فقال : «9 أربت الى َر يتا - إلى قوله - ,ينا كرما # . 
وقوله i$:‏ اَحَ الب إنكار على هذا القائل «[ لاوت مالا لا وا يعني : : يوم القيامة أي أعلم 
ماله في الآخرة » حتى تألى وحلف على ذلك ل راك نئن َءاج » أم له عند الله عهد 
سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم أنه الموثق » وقال ابن عباس 9 أ عَم لَب أي اَعَد عند ليم هدا قال : للا 
له إلا اله فبرجو بها . وقال ابن كعب القرظي : 3 إلا مَنِ أغََدَ عند امن َا قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله » ثم قرأ : 9 إلا من مد عن لمن َا وقوله : 9 كي # هي : حرف ردع لا 
قبلها » وتأكيد لما بعدها # سیک ما بد ول أي : من طلبه ذلك » وحكمه لنفسه با يتمناه » وكفره 
باللّه العظيم » 9 ويد ل ي لداب مدا 4 أي : في الدار الآخرة على قوله ذلك » وكفره الله في 
الدنيا » $ وريم ما برل أي من مال وولد نسليه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا 
وولدًا زيادة على الذي له في الدنيا » بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا ؛ ولهذا قال 
0 : © يتا ور © أي من المال والولد وقال مجاهد : ل وَبرتُمُ ما برل # ماله وولده » وعن 
دة : $ ورم ما يَمُوْلُ # قال : ما عنده وهو قوله : # لونیک ماله َا وقال قتادة : 9 ,ينا 
ما . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : © وَيرِيُمُ مَا يفول قال : ما جمع 
من الدنيا » وما عمل فيها قال : 8 ويا َم © قال : فردًا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير . 
عدوأ ين دوت اله اله يكوا لحم عر کا سيَكفرونَ ساديم ویون لم © ألَر تَر أن 
رسا أَلشَّيلينَ عل الْكَفِينَ وهم أ © ا َل لهم نمأ نما مد َم عدا © . 
يخبر تعالى عن الكفار امش ركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة « 4 
يعتزون بها ويستنصرونها » ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا فقال : 8 2؟ 
سَيَكْمُُونَ باد أي : يوم القيامة # EEE‏ 
(١)ذكره‏ الهندي في ر کنر العمال ) ٤٤٣٣٤(‏ ). ر )أخرجه البخاري في (التفسير ) ٤۷٣۲(‏ ). 


41 ل _ _ ال ل سورة مرم : 8م - ۸۷ 


جے لي 


تعالى. : 88 ومن آَل من يَدْعُوأ من دون ّي مَن لا جيب لم كه إل يور ية وهم عن عليه علو © ودا 
ع حر اناس كوا لم عل وكأ ادم كين © . وقال السدي : 9 كلا سَمَكْفُرنَ بعبَادَِمَ # أي : بعبادة 
الأوثان . وقوله : وك علوم دا أي : بخلاف ما رجوا منهم . وقال ابن عباس 8 وین 
لمم ضِدَا © قال : أعوانًا . قال مجاهد : عونًا عليهم تخاصمهم » وتكذبهم » وقال العوفي عن ابن 
عباس : ف وين مم ضدًا ‏ قال : قرناء . وقال قتادة : قرناء في النار يلعن بعضهم بعضًا » ويكفر 
بعضهم يبعض . وقال السدي : فو وين عَم نا © قال : الخصماء حي 
الضحاك : وي عَم ضِدّا © قال : أعداء » قال ابن زيد : الضد البلاء » وقال عكرمة : الضد 
الحسرة . وقوله : #ألر تر أن ارس يِب عل لكف تورم ا © قال ابن عباس : تغويهم إغواء . 
وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه . وقال مجاهد : تشليهم إشلاء . وقال قتادة : 
تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله . وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء » وتستعجلهم استعجالا . وقال 
السدي : تطغيهم طغيانًا . وقال عبد الرحمن بن زيد : هذا كقوله تعالى : # ومن بعش عن ذ د لمن 
فيض لم سَيِطلنا هو لَمُ من وقوله : نا َمل لهم نا نند هم عا 4 أي : لا تعجر يا ميحد 
عن عزااء فى وترع O‏ د لهم 6 # أي : نما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط » 
وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله . وقال : واولا تخس أله علا عَنَا َكَل لشرد 4 
الآية » فو قل تَمسَّعُوأْ فَإِنّ مَصِيركُمْ إل أَلئَّارٍ 4 . وقال السدي : إنما نعد لهم عدا لسن والشهور: 
والأيام 0 > وقال ابن عباس 8 إِنَمَا عد لَهُمْ عَدَّا © قال : نعد أنفاسهم في الدنيا . 
وم حشر الْمَتَقِينَ إلى بحن وفدا وي وسوف الْمَجْرمِينَ اک جم ينه © لا ينون أسَمَعة إل م ان 

د اتل عا 4" 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الداز الدنيا » واتبعوا رسله » وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به » وانتهوا عما عنه زجروهم » أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا 
إليه » والوفد هم القادمون ركباثا » ومنه الوفود » وركوبهم على تجائب من نور في مراكب الدار 
الآخرة » وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه » وأما المجرمون المكذبون للرسل 
الخالغون لهم » فإنهم يساقون عنمًا إلى النار $ ورَدَا » عطاسًا . 

وعن ابن مرزوق قال : «9 يوم حَشْرٌ الْمتِّينَ إلى امن ندا © : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآها » وأطيبها ريځا » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أما تعرفني ؟ فيقول : لا » إلا أن اللّه 
قد طيب ريحك » وحسن وجهك . فيقول : أنا عملك الصالح . وهكذا كنت في الدنيا حسن 
العمل طيبه فطالما ركبتك في الدنيا » فهلم اركبني فيركبه . فذلك قوله : 88 بوم َر لتقن إل 
أن ًا . وقال ابن عباس : بم نم المي إل يوقا 4 . قال : ركبانًا . وعن أبي 
هريرة هويم حشر الْمتَّقِينَ إلى اَن وَفْدَا © قال : على الإبل . وقال قتادة : $ يم تسر الَف إل 
لين وَفدَا # قال : إلى الجنة ©“ . 


.)١9921١88/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
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وعن النعمان بن سعيد قال : كنا جلوسًا عند علي #ه فقرأ هذه الآية : 88 يم تَمشّرٌ الْمتَقِينَ إل 
أن وقَدًا # قال : لا والله ما على أرجلهم يحشرون » ولا يحشر الوفد على أرجلهم :ولكن بنوق 
لم ير الخلائق مثلها .عليها رحائل من ذهب » فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ( . 

وقوله : 8 وسن الج إل بَهَم زا # أي : عطاشا ‏ لا يمْكْنَ اشَمَحَةَ # أي.: ليس لهم من 
يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبرا عنهم.: طا تنا ] ين هي © ولا 
مييق َي . وقوله لوصح اح شونا 3414 ابا مقط ولي كن عن ا نه 
الرحمن عهدًا » وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها » قال ابن عباس : $ إلا من اَعَد عِندَ 
لمن عَهْدَا # قال : العهد شهادة أن لا إله إلا الله » وبيرأ إلى الله من الحول والقوة » ولا يرجو إلا 
الله كك . وعن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله - يعني ابن مسعود - هذه الاية فو إلا م اض 
عند لمن عَهْنَا # ثم قال اتخذوا عند الله عهدًا » فإن الله يقول يوم القيامة : من كان له عند الله 
عهد فليقم › قالوا : يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. . قال : قولوا : اللهم فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة. الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر › 
ويباعدني من الخير› ؛ وإني لا أثق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة » إنك 
لا تخلف الميعاد . قال المسعودي : فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن » أخبرنا ابن مسعود 
وكان يلحق بهن خائفا مستجيرًا مستغفرًا راهبًا راغبًا إليك . 


4.5 2 2 Le ريم م ع‎ A 


وَفَالُوا تخد للحن ودا © لذ ج جنم سنا إن © تحكاد السّملواتٌ بلفطرن مه وتششق الارض ور 
محم كه ِ - . ص روح کے 4~ 
بال هدا © أن دعو لرن ولا © وبا ی لدم أن بد ونا © إن حل من ف السَمنواتٍ والارضٍ هو 


انى اليم عَبَدَا © لَقَدَ صم َعَدَهمَ عدا © ركهم “تبه يوم فة هَرَْا # . 

ا ور تعالى. هاه الور ا ا عيودية عسي لت » وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في 
مقام الإنكار على من زعم أن له ولدًا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا فقال : $ وَفَالُوا تمد 
َع وا © لذ حدم 4 أي لم ND‏ : أي عظيمًا . وقوله : 
$ تڪاد السَّمنوتُ بطر مه وَيَشئَنُ الرس َير بال هنا © أن مَأ لن ولا 4 أي : يكاد يكون 
ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظامًا للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده » وأن لا له إلا هو» أنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة 
له » ولا كفء له > بل هو الأحد الصمد . 


وفي كَل شيءِ لَه أَيَة دل لى اة الوَاحِدٌ 

قال ابن عباس في قوله : $ ڪاد سملت ي E,‏ ره مِنْهُ ينق لأر وَعَخْرٌ بال هذا © أن دوا 
لرن وكا © قال : إن الشرك فرعت منه السماوات والأرض » والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين › 
وكادت أن تزول منه لعظمة اللّه.» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك > كذلك نرجو أن يغفر الله 


ذنوب الموحدين . وقال رسول اللّه علق : : ول مَوْنَاكم شَهَادَة ة أن لا إِله إلا الله » فَمَنْ قَالَا عند موه 


220:0 ترجه الإمام أحمد في مسنده ١١0/١ ١‏ ). 


اا ج لكا 

جَجَتْ لَهُ اله . فقالوا : يا رسول الله فمن قالها في صحته ؟ قال ٠:‏ يِلْكَ أَوححثُ جب٤‏ . ثم 
ل 0 ِي فيي بده لو جيءَ بالشعاقاتٍ َالأَرْضِينٌ وَمَا فيهنٌ وَمَا ب بير 

كفة الميران © و3 ضعت د َة أن لا إله إلا الله في الكفّة الأخرى لَرَجِحَتْ هن .: 

وقال الضحاك : وتڪ لوث بتر يه : أي : يتشققن فرقًا من عظمة الله . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وننش الس 4 أي : غضبا لەك ووِر لَلْبَالُ هَذّا 4 قال ابن 
عباس : هدمًا . وقال سعيد بن جبير : هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وعن عون بن عبد اللّه قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذكر اللهك ؟ 
فيقول : نعم » ويستبشر . قال عون : لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل » ولا يسمعن 
غيره ؟ ثم قرأ : ووتحكاد د السَمنوتُ رن ينه ينق الارْصُ َر بال هذا أن دعوأ لين ولدا 4 
وعن أبي موسى ظا قال : قال رسول الله لت الآ أعد أَضبر على ای سمهه می الله أن ؛ شرك 


56 )۲( ام 
به» وَيُجْعَل له وَلَدّ وَهُو يُعَافِيِهم وَيذفع عَنْهُمْ وَيَرَرُقهُمْ) . وقوله : وما ينبضی لِلسَمنِ أن يلد 


ولا أي : لا يصلح له » ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع 
الخلائق عبيد له ؛ ولهذا قال : إن ڪل من في لسوت وَالْأرْضِ إل ءات لرن عدا ج قد صم 
وَعَدَّهُمْ عدا 4 أي يد علم عددقم مد اميم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم » وصغيرهم 
وكبيرهم» کُم تي يم َة مرا 4 أي : لا ناصر له » ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له› 
فيحكم في خلقه با يشاء » وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة » ولا يظلم أحدًا . 

ل آل اموا وعيلوا ألصَّلِحَتِ سَمْجعَلُ هم الا انما سره يإسَانك لسر يه 
ETE‏ هكم أهْلَكنَا فهر من مرن َل يش ينهم ِن أحَدٍ أو مَنْمَمْ آ کم يكرا !| #. 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات . وهي الأعمال التي ترضي الك 
لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم في قلوب عباده الصا حين محبة ومودة » وهذا أمر لابد منه ولا 
محيل عنه . وقد وردت بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عتم من غير وجه . 
عن أي هريرة عن النبي مه قال إن الله إِذَا حب عَبدًا دعا جبريلَ قال : ا جبريل لي 
حث فلانًا فَأَحئةُ - قال : ی جبريل » قال : 14 ثم يتاي في أل السماءٍ : إن الله يجب فلا 
اجو » قال : يجب أل الشمَاءِ د م وضع له القبول في لض , ٠‏ إن الله إا بض عَبِدًا دعَا 
جبريل مال : يا جثريل إن ابض فلاا انض قال : بعص جبريل ؛ ثم يُتادي في أل السْمَاءِ : 
إن الله يعض فلائا فَأبْغِضُوهُ . قال : فَيِْغِصهُ اهل الشمَاءِ م يُوضَعُ له البْضَاءْ في الأْض» © 


م بم 


وعن ابن عباس في قوله : ووسَيجعل لهم م لرن وا قال : حا . وقال مجاهد عنه : سيجعل 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيرم 1۳/۱٦‏ ۱) ورواه مسلم مختصرًا من حديث أبي سعيد_الخدري في( الجنائز) ( ١١‏ ۲) والإمام أحمد في 
مسنده ۳/۳) 

(؟) أخرجه البخاري في( الأدب) ( ۹ ومسلم في( صفات النافقين) ( 49) والإمام أحمد في مسنده( 4/4 < (f.0‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في( التوحيد) ( ه٠0/18)‏ ومسلم في( البر والصلة) ( )٠١١‏ والإمام أحمد في مسنده( )2 


وا ا سے 


أ 
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لهم الرحمن ودا قال : محبة في الناس في الدنيا . وقال سعيد بن جبير عنه : يحبهم ويحببهم يعني 
إلى خلقه المؤمنين » وقال العوفي عن ابن عباس أيضًا : الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن › 
واللسان الصادق » وقال قتادة : إن الت َامَنُوأ وعيلوا دحت سَمَجِمَل م لرن وذ © أي : 
والله في قلوب أهل الإيمان » وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى اللّه إلا 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه E SEs‏ . وقال قتادة : وكان عثمان بن عفان طب 
يقول : ما من عبد يعمل خيرًا أو شْدًا إلا كساه الله كك رداء عمله . 

وقوله : فَإِنّمَا مَتَريَهُ 4 يعني : القرآن $ يلِسَاِلَت »4 أي : يا محمد » وهو اللسان العربي 
المبين الفصيح الكامل ٠‏ ا تَر به الشتّقرت * أي : المستجيبين لله المصدقين لرسوله فإ ددر بده 
ما لا 4 أي : عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل . وقال مجاهد : ما نا لا يستقيمون . 
وقال أبو صالح : ود يه هرما نّا عو جما عن الحق . وقال الضحاك : الألد الخصم . وقال 
القرظي : الألد الكذاب . وقال الحسن البصري : 99 هرما 4 صما » وقال غيره : صم آذان 
القلوب » وقال قتادة : يعني : قريشًا » وقال ابن عباس : را َا فجارًا » وقال ابن زيد : الألد 
الظلوم » وقرأ قوله تعالى  :‏ وهو الد لْخِصَارِ # . وقوله ٠‏ ووک افتکا لهم يِن قَرَوْ # أي : من 
أمة كفروا بآيات الله » وكذبوا رسله » 9هَل يش ينهم ين َد أو مَنْمَعْ لَهُمْ رَكَرَا # أي : هل ترى 
منهم أحدًا أو ىم لَهُمْ رذ . قال ابن عباس : يعني صونًا » وقال الحسن وقتادة : هل ترى 
عينًا أو تسمع صونًا ؟ والمركز في أصل اللغة هو الصوت ا خفي . 


١6 


. بد م تبلا مت عا الي ست آنل ج 
E‏ لزي ا ۵ الي ا کم وتا آل ى ود هر بالتول ِنَم 
لم ار وَلَفْقَ ج لله لآ إِلهَ إلا هو له الأسنة كسى » . 

قد تقدم الكلام علي الحروف القطعة . وعن ابن عباس قال فل له » يارجل . وعنه » وعن سعيد 
ابن جبير : أنها كلمة بالنبطية معناها : يا رجل . وقالل أبو صالح : وهي معربة » وأسند القاضي عياض 
في كتابه الشفاء عن الربيع بن أنس قال “كان النبي له إذا صلى قام على رجل » ورفع الأخرى » 
فأنزل الله تعالى : ل مله © يعني : طا الأرض یا محمد ف ما ارلا عك الان لش ثم قال ولا 
يخفى ما في هذا من الإإكرام وحسن المعاملة . وقوله :ب ما أَنرلنا عك لمران نَت تنه # قال الضحاك U:‏ 
أنزل الل القرآن على رسوله له قام به هو وأصحابه.» فقال المشركون من قريش : ما أنزل هذا القرآن 
على محمد إلا ليشقى . فأنزل الله تعالى : لهي مآ رلا عليِكَ لمان لشم ى إلا نكرة ة من تى © 
فليس الأمر كما زعمه المبطلون » بل من أتاه اله العلم فقد أراد به خبيرا كثيرا د كنا قب عن سول 
الله بإ قال : د من رد الله يه جيرا َه في الین » © . وعن ثعلبة بن الحكم قال : قال رسول 
الله ل : « مول الله تعالى لاء ؤم القتامةٍ اَعَد عَلّى “كر سِيّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِه : إني لغ أجعل 


عِلحِي رَحَكمَتي فيكم ا وَأ ريد أن أَغْفِرَ که حَلَى ما كان كع وَلآ أبالي ¢ 


٠‏ وقال مجاهد في قوله : «إ مآ أا عك لمان لش ) هي كقوله : 8 اقرا ما من 4 وكاتوا 
يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة . وقال قتادة ٠‏ ما ارتا ليك آلا ني 4 لا والله ما جعله 
شقاء» ولكن جعله رحمة ونورًا » ودليلا إلى الجنة © إلا تج ِن يت # إن الله أنزل كتابه وبعث 
رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر » وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله فيه 
حلاله وحرامه . وقوله : ف8 تيلا مَمَنْ حل الْأرص المت ٠‏ أ أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك رب كل شيء » ومليكه القادر على ما يشاء » الذي خلق الأرض وخلق السماوات . 

لكوي عمو بسي ساد مساوم دوي لاي E‏ 
مسيرة خمسمائة عام » وقوله : # الرحن على امرش شٍ أسْتَوْ © المسلك الأسلم في ذلك طريقة | 
إمرار ما جاء في ذلك وح و ا وام 
تمثيل . وقوله : ولم ما فى لسوت وما فى الْأَرْضِ وما ّما وما ّت الى 4 أي : الجميغ ملكه وفي 
قبضته وتحت تصرفه » ومشيثته وإرادته » ومحكمه » :هو خخالق ذلك ومالکه وإلهه لا إله سواه » ولا 
رب غيره . وقوله : ف وما ت أل 4 قال محمد بن كعب : أي ما تحت الأرض السابعة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( العم ) ( 10١‏ ) وسات في ( الركاة ) ( ٩۸‏ ) واتزمذي في متته ( 25340 . 

(۲) أررده السيوطي في الدر النثور ( ٠٠٠١/١‏ ) والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ۸1۷ ) . 


۵ لكلل ل سورة طه : ۱٦-۱۱‏ 

وقوله : 3 ون هر بلقو ِم يعم ار عى # أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى . كما قال تعالى : 88 فل رَه الى يعَكَمُ أليِيَّ في السَموَتٍ 
وَالْارْضِ إن ڪان عَفُورا بحا # قال ابن عباس : 8 ينم ر لى © » قال : السر ما أسره ابن آدم 
في نفسه 9 وَلَدَيَ 4 ما أخفي على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه » فاللّه يعلم ذلك كله فعلمه 
فيما مضى من ذلك » وما بقي علم واحد وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة » وهو قوله : 
«9 نَا مک ا بعكم إل كتفي وَبِدَوْ 4 وقال الضحاك : 8 لہ ار خی © قال : السر ما 
وو جو يه es EE EN‏ بي ا 

وقوله ويا لمعي ا E PETC‏ 
إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

و هل أتدك حَدِيتُ مومع © لذ را تَا تار فَمَالَ لِأَهَلِه أمَكتْواأ | كر الس قنك كنا لعن ماك اا عد 
عل انار مى 4 . 

من هاهنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى » وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه › 
وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم . وسار بأهله قيل : قاصدًا 
بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته » فأضل الطريق وكانت ليلة 
شاتية » ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء » وسحاب وظلام وضباب » وجعل يقدح بزند 
معه ليوري نارًا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئًا » ولا يخرج منه شرر ولا شيء . فبينما هو 
كذلك ؛ إذ آنس من جانب الطور نارًا ؛ أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه فقال 
لأهله يمشرهم : ل إن ٤اث‏ تارا َم ایک تما يم © أي : شهاب من نار . وقوله : 3 مين 4 دل 
على وجود الظلام . وقوله : «9 أو أَجِدٌ عَلَ لار هُدَى # قال : من يهديني إلى الطريق وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق » فلما رأى النار قال : إن لم أجد أحذا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 

© فما انها دى يموق © ل إن آنا ريك كالح ليك ليك ياواد المُقَدّس طوى © وَأنا أختريْكَ تي لمأ 
سی © إت أنا أ ل إل إل أا عبتن وَأَقِم الصَّكوة لزکرۍ © إنَّ الصاعد اة اكد افا جى کل 
عو ياو E‏ ا pe‏ 

يقول تعالى : © لمآ اها أي : النار » واقترب منها «و رى يموم ِف نَأ رَيّكَ 4 أي : | لذي 
يكلمك ويخاطبك › َمل عن قال علي , بن أبي طالب وغير واحد من السلف : كانتا من 
جلد حمار غير ذ كي »> وقيل : لما أمره بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة . وقال سعيد بن جبير : كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل :.ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير 
منتعل » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . وقوله : فو مُلوّى 4 قال ابن عباس : هو اسم للوادي » وكذا قال 
غير واحد . فعلى هذا يكون عطف بيان » وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه » وقيل : لأنه قدس 


و بم م سا و ا ت 


مرتين » وطوى له البركة وكررت والأول أصح كقوله : j‏ دنه ريم بألواد آلْمَدّن علوي .4 وقوله : 
وإوأنا أك 4 كقوله : « أسَطبَِئكَ عل الاس سيق ويك 4 أي : على جميع الناس من الموجودين 
في زمانه » وقد قيل : إن الله تعالى قال : يا موسى أتدري لم خصصتك. بالتكليم من بين الناس ؟ 
قال : لا » قال : لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك » وقوله. : و نستي لِمَا وح # أي : استمع الان 

ما أقول لك » وأوحيه إليك ط إن أ آنه ل إل إ3 أتأ # هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وقوله : عبتن 4# أي : وحدني وقم بعبادتي من غير شريك › 
عاق الصاو اسوه لزښڪرۍ 4 قيل مناه عل فل ترنى ١‏ وتيل : معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي » 

ويشهد لهذا الثاني » قول رسول الله بل : ١‏ إِذَا رََدَ أحذ كم عَن الصلاَة أؤ عَفِلَ عَنْهَا َْمِصَلَهَا ذا 


سے اک ص 


ذّكَرَهَا ؛ ن الله تَعَالَى قَالَ كود إزكرى . 

وعن أنس قال : قال رسول الله يكل : من تام عن صَلاةٍ أو تيا فکثارئها أن مُصَلْيهَا ا 
د رها » لا کفار ة لها إلا ذلك » © 00 : 9 إن َة َه 4 أي : قائمة لا محالة » وكائنة 
لابد منها وقوله : ٤1‏ َا 4 عن ابن عباس » أ َا 4 يقول : لا أطلع عليها أحدًا غيري 
وقال السدي : ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة » وهي 
في قراءة ابن مسعود ( أكاد أخفيها من نفسي ) يقول : كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسي لفعلت » وقال قتادة : ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المعربين » ومن الأنبياء 
والمرسلين» قلت : وهذا كقوله تعالى : « قل لا يقار م في المت الاي آلب إلا أنه © . 
وقوله 8/2 : « لجر كل تقیں يما من »4 أي. : أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله : 88 فَّمَن 
يمْكَلْ ينال َرَو حير َر © ومن يمل نكال رَو س َم © » وقوله : وإ فلا صك عَنها من 
لا بُ با الآية . المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين › أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل 
على علاذة في لالياة a aE aa ag a‏ 
ترك 4 أي : تهلك وتعطب » قال الله تعالى : 9 رتا يني عن ملك ينا يك © . 

ووا باک يريك يمر بج قال ين عص عَصَائ أَنَوَكرًا عله وأَهْشُ يبا على عَنَى وَل فا مَتَارِبُ 
ری @ تال 55 لموس م تنما ڳا جى َيه شنم ه َال حَذْهَا ولا َنَت سَنْعِيدُها سيرتها | الول 

هذا برهان من الله تعالى لموسى لكلا .و معجزة عظيمة ع وخرق للعادة هردان على أنه لا يقدر 
على مثل هذا إلا الله ك » وأنه لا ياي به إلا نبي مرسل . وقوله : وما بلك بيك ينمو ې 
قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له » وقيل : إنما قال له ذلك على وجه 
التقرير » أي اا في بيتك يالك الى ی نترى ما ع و 
يتيك يوي » استفهام تقرير » ([ قال يخا عصائ. أَنَوَكَوًا عدبا 4 أي : أعتمد عليها في. حال 
المشي » > ا وَأَهْشش . بجا عل عى أي أهز بها. الشجرة ة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي . قال الإمام 


. )١5( ) والبيهقي في الكبرى ( 405/7 ) ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ۱۸٤/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )9١8 ( ) :ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ٥۹۷ 2:) أخرجه البخاري في ( مواقيت الصلاة‎ )۲( 


١‏ تت کڪ ا لس لد 


مالك : الهش : أن يضع الرجل انحجن في الغصن » ثم يح ركه حتى يسقط ورقه وثمره » ولا يكسر 
العؤد فهذا الهش ولا يخبط . 

وقوله : 2 وَل فا مَتَابٌ أخْرن # أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقوله تعالى : فل اها غر سى أي : هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها , ٠‏ 3 لتا مدا 
هى حََةٌ تت # أي : صارت في الحال حية عظيمة ثعبانًا طويلا يتحرك حركة سريعة » فإذا هي تهتز 
كأنها جان » وهو أسرع الحيات حركة » ولكنه صغير » فهذه في غاية الكبر » وفي غاية سرعة الحركة 
١‏ تن 4 أي : تمشي وتضطرب » عن:ابن عباس « ألتنها اهن َب تن 4 ولم تكن قبل ذلك 
حية فرت بشجرة فأكلتها » ومرت بصخرة فابتلعتها » فجعل مؤسى .يسمع وقع الصخرة في جوفها 
فولى مديرًا » ونودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها » ثم نودي الثانية » أن خذها ولا تخف . فقيل 
له في الثالثة : إنك من الآمنين فأخذها . 

ذا وَأضُْمْ بد ل تَلِكَ فرع یاه ین بر سے َيه ری جه لزل من انيتا لكر و أذَهَب 
کی ي َال َب آشځ لي سذيك © َر أيه © ولل عفد ين َا ي يتوأ قله وأجَعَل لي وزيرا من أهلي 

هر أَى وه ادد بده أزيف © وأشْركه و ف و ص 5 فيد كراج ودر كرا ي إِنَكَ کت يا ب يرا © . 

وهذا برهان ثان لموسى اث » وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية 
الأخرى » وهاهنا عبر عن ذلك بقوله : # وَأضْمُمْ يدك إِلَ جتَِيِكَ © . وقال مجاهد : ل وََضْمُمْ يدد 
إِلَ جيك كفك تحت عضدك » وذلك أن موسى اش كان إذا دحل يده في جيبه » ثم أخرجها 
تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر . وقوله : فو فرع باه من عبر سه 4 أي : من غير برص ولا أذى ومن 
غير شين . وقال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه ك » 
ولهذا قال تعالى : ل لك يِن انا لبر © » وقوله  :‏ أَذَهَبَ إل فرعو لتم عى أي : اذهب إلى 
فرعون ملك مصر الذي خرجت فارًا منه وهاربًا » فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ومره 
فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم » فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا » ونسي الرب الأعلى . 

ف قال نت أشي لي سنك © َير ل أيه © هذا سؤال من موسى كفت لربه كلك أن يشرح له 
صدره فيما بعثه به » فإنه قد أمره بأمر عظيم > وخطب جسيم » بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك » وأجبرهم وأشدهم كفرًا» وأكثرهم جنودًا وأعمرهم ملكا » وأطغاهم وأبلغهم ردا » 
بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله > ولا يعلم لرعاياه إلا غيره » هذا وقد نكث موسى في داره 
مدة وليدًا عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفسًا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها » ثم بعد هذا بعثه نه ربه كلك إليهم نذيا يدعوهم إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا 
شريك له لهذا قال : هو َب أشي لي سذيك © ر لي أميك 4 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري » 
وإلا فلا طاقة لي بذلك هو وال فده ين ن لاج يمهو مولي # وذلك لما كان أصابه من اللشغ حين 
عرض عليه التمرة والجمرة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل 
بحيث يزول العي » ويحصل لهم فهم ما يريد منه » وهو قدر الحاجة » ولو سأل الجميع لزال » ولكن 


4 © .و 


سورة طه : 55 - ع و١١‏ 
الأنباء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ..ولهذا بقيت بقية'» قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال : 
ظ آم آنا ڪب نهدا الى خو مَهِينٌ ولا يد بُ أي : يفصح بالكلام » وقال الحسن البصري. : 
فلإ وال عُفدَهٌ ين لاا © قال : حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس : شكا موسى: إلى ربه ما يتمخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءًا ؛ 
ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه فاتاه سؤله فحل عقدة من لسانه . 

وقوله : © وجل ئی وزیا من آمل © هَن أنى # »-وهذا أيضًا سؤال من موسى تق في أمر 
خارجي عنه » وهو مساعدة أخيه هارون له . قال ابن عباس: أنه قال : نبئ هارون ساعتئذ حين نبئ 
موسى ب . وعن عائشة انها حرجت فيما كانت تعتمر فنزلت بيعض الأعراب فسمعت رجلا 
يقول : أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا. : لا ندري . قال : أنا والله أدري » قال اللاي 
نفسي : في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي.أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه . قال . : موسى حين سأل 
لأخيه النبوة » فقلت : صدق والله » قلت : ومن هذا ؟ قال : الله تعالى في الثناء على موسى اك 
ولا ايك : © ادد يدم زی قال مجاهد : ظهري ٠‏ و وأشركه و ف ا أي 
في مشاورتي پک يه کا كينا © ودد كرا . قال مجاهد.: لا يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا 

» و إل کت ينا ييا أي في اصطفائك لنا‎ : pO Ed 
وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون » فلك الحمد على ذلك..:‎ 

- <ل قال د ُوتبتَ سك يسوی ي وقد م لِك مره أ س إذ أا إل أك ما يوحن © أن أندِفِهِ في 
كوت ینہ ف ابر ف آم اليل ان عدو لي ود ام أت یک کب ي ومع عل عن © إ: 
سي اي من یکلم وتک إل لَك 5 ر عيبا وكا عن فتلت فسا هَل ون 

تر و يا 4 . 

هذه إجابة من الله لرسوله موسى اگ فيما سأل من ربه کل , وتذ كير له ينعمه السالفة عليه فيما 
كان من أمر امه حين كانت “ترضعه وتحذر عليه من خرعون ‏ وملئه أن. يقتلوه » فحكم الله وله 
السلطان العظيم » والقدرة التامة » أن لا يريى إلا على فراش فرعون » ويغذى بطعامه وشرابه مع 
محبته وزوجته له » ولهذا قال تنعالى : فو ياعد عدو لي وعد لم اتيت ميك عه مق 4 أي : عند 
عدوك جعلته يحبك . قال سلمة بن كهيل :و وألقيتُ ميك ع مي © قال : حببتك إلى عبادي » 
فو وصح عل عب # قال قتادة : تغذى على عيني > وقال معمر بن المثنى  :‏ وَلنْصَنَمْ عل عن # 
بحيث أرى » وقال عبد الرحمن بن زيد ار I SS‏ 
ك . وقوله : ل إذ شی للت فقول حل ادلی لى من ملم نك ِل مَك 
قر عيبا © .. وذلك أنه لما استقر عن آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها قال الله تعالى : 
لت ع التي تز € تحت اسه وفك : « هل ام عق أل يت يكم لحت وم 

تیرب 4 تعني a‏ ل 0 


۴ س سورة طه : ۳٦‏ - .ع 
فعرضت عليه ثديها فقبله › > واسأجروا على رخات فاا سی سعاة رقت ورحة في دل 
وفي الآخرة أعظم وأجزل . وفي الحديث : ( م الصّانِع الذي يخيب في م صَئْعيِه. اير كمل م 
 ¡ E‏ وقال تعالى هاهنا : 3 درجت إل مك 5 نهد عن ولا ق 
أي : عليك 98 ولت تسا يعني : القبطي ‏ فتك يِن تَر # وهو ما حصل له بسبب عزم آل 
فرعو على قله قفو منهم هارت تی ورد ما مدين » وقال له ذلك الرجل الصالح (١‏ لد کات مر 
يت الْمَرْرِ اليب . وقوله : هل .وفك فوا © . 
حديث الفتون 
سأل سعيد بن جبير عبد اله بن عباس عن قول الله كك وسن افلا : لإ وتكن نا : الفتو 

ما هو ؟ فقال : استأنف النهار عق ادع بد سسا 0 
عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون . فقال : تذاكر فرعون وجلساوه ما كان الله وعد 
إبراهيم ات أن يجعل في ذريته أبناء وملوكا فقال بعضهم : إن بني. إسرائيل ينتظرون ذلك لا 
يشكون فيه » وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم 
اكا . فقال فرعون : كيف ترون ؟ فائتمروا » وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار » 
يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك ؟ فلما رأوا أن الكبار من بني 
إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا : ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن 
اشرو "من الاغقال والخدمة التي يكفونكم » فاقتلوا عامًا کل مولود ذكر › واتركوا بناتهم ودعوا 
ا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار ؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون 
منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم » ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم » فأجمعوا أمرهم على ذلك » 
فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل 
حملت وى كذ فوقع في قلبها الهم واخرن + وذلك»من الفتوت يا ابن جير الوم نيد 
وهو في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله إليها فقال : 8 ولا تاف وا خرن إا رادو ِلك جاه يت 
ا ر وناك أن ا اتوك م ی الح ف ردت فصنت د ا 
عنها ابنها أتاها الشيطان . فقالت في نفسها : ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان 
أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقي 
جواري امرأة فرعون » فلما رأينه أخذنه » فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن : إن في هذا مالا 
وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه » فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيمًا حتى دفعنه 
إليها » فلما فتحته رأت فيه غلامًا » فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط ل وقي 
ود أ مب قرعا # من ذكر كل شيء » إلا من ذكر موسى » فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا 
بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت لهم : أقروه فإن هذا 
الواحد لا يزيد في بني إسرائيل › حتى آتي فرعون » فأستوهبه منه فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير ( 8157 ) . 
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وأجماتم »> وإن أمر بذبحه لم ألكم فأنت فرعون فقالت. : قرة عين لي ولك . فقال فرعوك , : يكون 
لك فأما ليفلا حاجة لي فيه . فقال رسول الله َك : وَالَذِي يُحْلّفُ به لَو أنه فِعَوْنُ أَنْ يون وء 
عَين لَهُ كما أََوتِ ارائ لَهَدَاهُ الله كما هَدَاهَا » وَلكِنْ عَرَمَهُ َلك » . 
E A‏ ؛ فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه 
لم يقبل على ثديها حتى أشفقت SF‏ وساي O E‏ ا 
فأخرج إلى السوق ونجمع الناس ترجو أن تجد له ظيرًا تأخذه منها ؛ فلم يقبل » وأصبحت أم موسى 
والهًا » فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرًا أخي ابني أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت 
ما كان الله وعدها فيه شع واو يسا ا ا : أن يسمو بصر 
الإنسان إلى شيء بعيد » وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : أنا 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم » وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له هل 
تعرفينه ؟ حتى شكوا في ذلك - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فقالت : نصحهم.له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك فتركوها . فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ديها فمصه حتى امتلاً جنباه ريا » وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها 
أن قد وجدنا لابنك ظئرًا فأرسلت إليها فأتت بها وبه ‏ فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي 
ابني هذا فإني لم أحب شما حبه قط » قالت أم موسى : لا.أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فإني غير تاركة بيتي وولدي . 
وذ كرت ت أم موسى ما كان الله وعدها فيه فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت ت أن الله منجر 
وعده فرجعت به إلى بيتها من يومها ؛ وأنبته الله نبنا حستًا » وحفظه لما قد قضى فيه فلم يزل بنو 
إسرائيل » وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة العو سي لس يداي 
فرعون لام موسى : أزيريني ابني فوعدتها يومًا تزيرها إياه فيه . وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤرها 
وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك › وأنا باعثة أمينًا 
بحصي ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل:الهدايا والكرامة والتحل تستقبله من حين خرج من بيت 
أمه إلى أن دحل على امرأة فرعون فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به » ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه ثم قالت r E e a‏ 00 
موسى ية فرعون فمدها إلى الأرض . فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله 
إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه - وذلك من الفتون 
يا ابن جبير - بعد كل بلاء ابتلي به . وأريد به فتونًا - فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في 
هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني فقالت : اجعل بيني وبينك 
أمرًا يعرف الحق به » ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن إليه فإن بطش باللؤلؤتين » واجتنب الجمرتين 
عرفت أنه يعقل > وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدًا لا يم يؤثر الجمرتين على 
اللؤلؤتين وهو يعقل » فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا 
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يده . فقالت المرأة : ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به » وكان الله بالا فيه أمره » فلما بلغ‎ 
أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا‎ 
سخرة » حتى امتنعوا كل الامتناع فبينما موسى أك يشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان‎ 
أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبًا شديدًا ؛‎ 
لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل » وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع › إلا‎ 
أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعوني‎ 
فقتله وليس يراهما أحد إلا الله كك والإسرائيلي . فقال موسى حين قل الرجل : فإ مدا من َل اطي‎ 
. 4 م حو ميل مين # ثم قال : 2و رَتَ إِنَ علمث تَنْيى قافر لي مقر ل كم هى الْمَعُورٌ اَم‎ 
فأصبح في المدينة خائقًا يترقب الأخبار » فأتى فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل‎ 
فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؛ فإن الملك وإن كان‎ 
صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة » ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم بحقكم‎ 
فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبثًا إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل‎ 
ايحي سا ا الوسر لت بيد‎ 
رى فغضب الإسرائيلي » وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي : لما فعل بالأمس واليوم‎ 
0 الي ا ا با ا ا‎ 
الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعدما قال له : إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم‎ 
ارد أن تفتلن كما فلت تفا‎ e $: : يكن أراده إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال‎ 
لأ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم با‎ 
سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول : «9 يوخ نرد أن تفتلن كنا كنت فسا يالأمين © فأرسل‎ 
فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يشون على هينتهم: يطأبون‎ 
موسى » وهم لا يخافون أن يفوتهم . فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقًا‎ 
حتى سبقهم إلى موسى فأخبره - وذلك من الفتون يا ابن جبير - فخرج موسى متوجهًا نحو مدين‎ 
لم يلق بلاء قبل ذلك » ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه ك فإنه قال : 9 عى روت أن‎ 
هین سو الیل © لما وہ مه من وَبَدَ عه مه يب لكاي يفوت وود من دونهم ربن‎ 
َنُا يعني بذلك : حابستين غنمهما فقال لهما : ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟‎ 
و لين لنا قوة راحو القوم وها تسقي من قضول باضه فسقى لها :تفل بعرت في‎ 
الدلو ماء كثيرًا حتى كان أول الرعاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما » وانصرف موسى ال فاستظل‎ 
بشجرة وقال : ف رت إن لما رلت إل من حَبْرٍ مَقِيكٌ # واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما‎ 
حفلا بطانًا فقال : إن لكما اليوم لشأنًا . فأخبرتاه بما صنع موسى » فأمر إحداهما أن تدعوه فأنت‎ 
موسی فدعته » فلما كلمه قال : لا عن تمت يه ال الي © ليس لفرعون ولا لقومه علينا‎ 
©» سلطان ولسنا في مملكته فقالت إحداهما : 9# يتاب | إرك حير مَنِ سجرب لوی الْأَمِينَ‎ 
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فاحتمتله الغيرة على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أما قوته » فما رأيت منه في 
الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوئى في ذلك السقي منه » وأما الأمانة : فإنه نظر إلى جين أقبلت 
إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك » ثم قال لي : 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق » فلم يفعل هذا إلا وهو أمين . فسري عن أبيها وصدقها وظن به 
الذي قالت . فقال له : هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن 
أتممت عشرا فمن عندك » وما أريد أن أشق ى عليك ستجدني إن شاء اله من الصالحين ؟ ففعل فكانت 
على نبي الله موسى ثمان سنين واجبة » وكانت ستتان عدة منه فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرًا . 

قال سعيد بن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم , قال : هل تدري أي الأجلين 
قضى موسى ؟ قلت : لا .-وأنا يومئذ لا دري » فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك » فقال : أما 
علمت أن ثمانيا كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئًا » ويعلم أن الله كان 
قاضيًا عن موسى عدته التي كان وعده » فإنه.قضى عشر سنين فلقيت النصراني فأخبرته ذلك . 
فقال.: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى » فلما سار موسى بأهله كان من 
أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون في 
القتيل » وعقدة لسانه ؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآناه الله سؤله » وحل عقدة من 
لسانه » وأوحى الله إلى هارون » وأمره أن يلقاه » فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون افقو فانطلقا 
جميعًا إلى فرعون »› فأقاما على بابه حيئًا لا يؤذن لهما » ثم أذن بعد حجاب شديد فقالا : إِنَا 
رسلا ميلك 4 "قال : فمن ربكما ؟ فأخبراة بالذي قص الله عليك في القرآن ؟ قال : فما تريدان ؟ 
وذكره القتيل فاعذر ما قد سمحت » قال : أريد أن تؤمن بالل وترسل معنا بني إسرائيل . فأبى عليه . 
وقال : ئت باية إن كنت من الصادقين ا اط 
إلى فرعون » فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها ».فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها 
عنه » ففعل › » ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غيز سوء يعني : من غير برص » ثم ردها 
فعادت إلى لونها الأول > فاستشار اللا حوله فيما رأى ؛ فقالوا له : 8 لن هدن سجرن ران أن 
خرجاكم من أَنَضِكم بحرهما يدها بطريقَيكُم الل 4 يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش › وأبوا على 
مؤسى أن يعطوه شيعًا ما طلب . وقالوا له : اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير » حتی تغلب 
بسحرك سحرهما e aS‏ : ما يعمل 
هذا الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيات » قالوا : ا رس لسارت 
يي اا ا hE a‏ نتم أقاربي وخاصتي » وأنا صانع 
إليكم كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى . 

وقال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء » فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا 
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لموم موسق إا أن تق وَإَِآ أن تك عن آلْمليَ 4 « قال بل ألا 4 ٠‏ انق بالك مَعِصِيَهمَ وكائوا بو 
وي ا کن الکو فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة » فأوحى الله إليه أن ألق 
عصاك » فلما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت 
جَوَرًا إلى الثعبان تدخل فيه » حتى ما أبقت عصًا ولا حبلا إلا ابتلعته فلما عرف السحرة قالوا : لو كان 
هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله ك آمنا باللّه وبما جاء به موسى من عند 
يي ا . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » وظهر الحق وبطل 
ما کانوا يعملون فو تراه هتاك ابوا مغِيتَ © وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى 
على فرعون وأشياعه » فمن رآها من آل فرعون ظن إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنما كان 
حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن 
يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف موعده ». وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ 
فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد » والقمل والضفادع › > والدم أيات مفصلات كل ذ يشكو إلى 
موسى » ويطلب إليه أن يكفها عنه » ويوائقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا كف ذلك عنه » 
أخلف موعده » ونكث عهده حتى أمر الل موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا » فلما أصبح فرعون » 
ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة » وأوحى الله إلى البحر : إذا 
ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من 
بقي بعد من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا » وانتهى إلى البحر وله قصيف 
محافة أن رظترية فوسى اة ٠‏ وهو قاف ضر غات لد . فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال 
أصحاب موسى : إنا مد ركون افعل ما أمرك به ربك » فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال : وعدني ربي 
إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه » ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعضاه 
حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربه » وكما وعد موسى فلما 
أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون وأصحابه » التقى عليهم البحر كما أمر . فلما 
جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه » فدعا ربه 
تربع أ ينا ست i E‏ برا على لون يمون على أسنام دم 1010 
0 يوس جل کا إلا كنا لم اھ ا إككم رح تمنو © إن کہ متب تا م و € الآية . قد رأيتم من 
مس ا عا : أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم › 
فإني ذاهب إلى ربي وأججلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه ثلاثين يومًا وقد صامهن ليلهن ونهارهن » وكره أن ن يكلم ربه وريح 

فيه ريح فم الصائم › فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه فقال له ربه حين أتاه : لم 
أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان » قال : يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح قال : 
أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ارجع فصم عشرا ثم ائتني 
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ففعل موسى اكت ما أمر به . فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك » وكان 
هارون قد خطبهم وقال : إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع » ولكم 
فيهم مثل ذلك » فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا ع عو 
عارية » ولسنا برادين إليهم شيعًا من ذلك » ولا ممسكيه لأنفسنا فحفر حفيزا وأمر كل قوم عندهم من 
ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير » ثم أوقد عليه النار فأحرقته » فقال : لا يكون لنا 
ولا لهم » وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل 
فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون 
الیکا ا E‏ ل لا ee‏ : هذه قبضة من 
ESE‏ ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد › 
فألقاها ودعا له هارون » فقال : أريد أن يكون عجلا » فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية 
أو نحاس أو حديد » فصار عجلا أجوف ليس فيه روح وله خوار . قال ابن عباس : لا واللّه ما كان 
له صوت قط › نا كانت الريع للخل في ديره وتخرع امن دعرو كان اذللك الصوت يعن ولك 
فتفرق بنو إسرائيل فرقًا فقالت فرقة : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال : هذا ربكم » ولكن 
موسى أضل الطريق فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . 
وقالت فرقة : هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق » وأشرب فرقة في قلوبهم 
الصدق با قال السامري في العجل » وأعلنوا التكذيب به . فقال لهم هارون : و قوم نما فينم بوه 
وَإِنَّ ريم ليحن ملسن ولا أْرى # قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفنا » هذه أربعون 
يومًا قد مضت » وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه » فلما كلم الله موسى وقال له ما قال 
أخبره بما لقي قومه من بعده فإ مَرجََ مون إل رمو عَم اما # فقال لهم : ما سمعتم في القرآن ؟ 
وأحذ برأس أخيه يجره إليه » وألقى الألواح من الغضب » ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له » 
وانصرف إلى السامري فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول › 
SS I EE E SSS‏ فى الْحَيَووَ أن 
مول لا مسان ول لك مووا أن لقم انر إل لهك الى كذك ممه اکنا ركم ف نيمك في لير 
YE e Be hE eR‏ 0 
فيه مثل رأي هارون » فقالوا لجماعتهم : يا موسى سل لنا ريك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فیكفر عنا 
ما عملنا » فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو امير » خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في 
امجل فانطل بهم سال لهم وة فرجفت بهم الأرض » فاستحيا تي ل من قومه وسن وفده حون 
فعل بهم ما فعل فقال وي نت أملكتهُم ين بل وين بها پا ل الشتھا نا © وفيهم من كان 
اله اطلع e‏ أشرب قلبه من حب العجل وإهانه به » فلذلك رجفت بهم الأرض قال : 
وَيَحْمَتٍ وسعت کل ٿو ساڪتما لاي ينون ويُؤوت الركَرة وَالَدِنَ هم ايتا بزيثوة © الْدِنَ 
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E‏ يتيوت الرسول أن المج الَذِى مجدونم مكويا عِندَهُمْ في لورد وليل # . فقال : يارب سألتك 
التوبة لقومي ققلت : إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل 
المرحومة » فقال له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من 
قتل في ذلك الموطن » وتاب أولنك الذين كان خفي على موسى وهارون » واطلع الل على ذنوبهم , 
اريريه ورا ا 2 والمقتول e‏ تي 

قل ذلك عليهم ‏ وأا أن قروا بها ء عق الله علهم الیل کان ظلة » ودنا منهم حتی خاو أن بقع 
,تم اب كنم و سره ری اط وكاب مومس وال 
ل ال 
ولا ندخلها ما داموا فيها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون - قيل ليزيد 
هكذا:قرأت قال : نعم من الجبارين - آمنا بموسى وخرجا إليه قالوا : نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون 
ما رأيتم من أجسامهم وعددهم » فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم » فادخلوا عليهم الباب » فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون » ويقول أناس : إنهم من قوم موسى » فقال الذين يخافون - بنو إسرائيل : 
$ مَالُوا يوس إا آن ندَخلّهُ1 آنا ا اموأ هآ اذحَبَ أنتَ رَبك ديكا إنَا مهما دوت 4 فأغضبوا 
موسى فدعا عليهم » وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من ا معصية وإساءتهم حتى 
كان يومعذ » فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين » وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون 
في الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار » وظلل عليهم الغمام في التيه ؛ وأنزل عليهم امن 
والسلوى › وجعل لهم ثيابًا لا تبلى ولا تت تتسخ » وجعل ب يدن ظهرانيهم حججرًا مربعمًا » وأمر موسى فضربه 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا في كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا 
يرتحلون من مكان | إلا وجدوا ذلك بالحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس ‏ . 

«9 َي سين ف أل من نم نت على قد بشي © طشك لتنيى © أَذَهبْ أت ت وَلَحُوك بای ولا 
يا في ری © اذیا إل فرعو نم طن © مقر لم ف يا لملم يدك أو يى 

يقول تعالى مخاطبا لموسى اكل : إنه بث مقيئا في أهل مدين فارًا من فرعو ومافه يرعى على 
صهرر > حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ع ؛ ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من غير میعاد › والأمر 
كله لله تبارك وتعالى » وهو المسيّر عباده وخلقه فيما يشاء . ولهذا قال : ثم جِنْتَ عل قد يموت 
قال مجاهد : أي على موعد » وقال عبد الرزاق : على قدر الرسالة والنبوة . وقوله : هل واصطتنعثك 
لتَفِيى # أي : اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي : كما أريد وأشاء . ذكر البخاري عند 
معاي ب ايا د الت كني اللو لان 


بت ص مس 


. C1 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ب حر 


التوَْاةَ ؟ قال : نعم : ال فَوَجَدْتَهُ مكثوبا عَلَىَ قبل أَنْ يَحُلْقَي؟ قال : نَعَمْ , فَحَجٌ آدَمْ مُوسَى » ” 
وقوله تک له و4 أن سدس معن بسحي کلک زک لله 
يذكران اله ي حال مواجهة فرعون ؛ ليكو ذكر اله ون لهما عليه وسلطا :7 3008 
© اذا إل فرعوت لنم م عل # أي ترد وعتا وتجبر على الله وعصاه › فر 7 و ركو م بكر أ 
خی © . هذه الآية فيها عبرة عظيمة » وهو أن a‏ وموسی صفوة ة الله 
من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين . وعن الحسن البصري قال 
في : ف ولا لم ولا ْنَا © أعذرا إليه » قولا له : إن لك ربا ولك معادًا » وإن بين يديك جنة ونارًا . وقال 
ازال بن سبرة عن علي في قوله : ف ما م لا نا © : كثه . كما قال تعالى : « دع إل سبل رَيْكَ 
ية والموعظة تة وَحَدِلْهُر الى هى أحْسَنْ 4 . وقوله  :‏ لملم يَتَدَدَدُ َو يَدْمَى # أي لعله يرجع 
عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى . أي : يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى : لْمَنْ 
البصري : بسو سه ف ود ع ا 

8 فالا را إا اف أن یفرط علا أو أن يط © قال لا افا إن مى ڪا اسح ورف © نيا فقو 
إا شواک ریک هَل ستاب لتيل ولا عدبم قد شتلك وكوي للم عل مِنِ آم المدت © إِنَا قد 
اوی لتا ان ألْعَدّابٌ عل من كَدّبت وول # . 

ا وهارون باق : أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه 
© إا اف أن يمر عبتا أو أن يَطْمَن ‏ يعنيان : أن يبدر إليهما بعقوبة » أو يعتدي عليهما فيعاقبهما 
وعدا ل ا عند ذلك اال عد معدن ب بن لكل أن لم . وقال مجاهد : 
يسلط علينا . وقال ابن عباس : فز آز أن يط 4 : يعتدي فز كَل لا غا ئى م م ا اده 
ركم شيء . وا كما بحفطي وتصري وتأيدي . 3 که ف إن شک تك ب قد تقدم في 
حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال : مكثا على بابه حيئًا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب 
شديد عار ام احا عي اا لجو يا 
و وله ال موسى وهارون تو فرعو 5500 ] انت © إا ت أي 
لتا أن ألْعَدَابَ على من كدب َيل # أي : قد أخبرنا الله فيما أوحاه | لينا من الوحي المعصوم أن 


. ) ١4 ( ومسلم في القدر‎ ) ٤۷۳١ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 
. ) /4 ( ) أخرجه مسلم في ( الجهاد‎ )۲( 


١إ‏ ف 
العذاب متمحض لن كذب بآيات الله وتولى غن طاعته . 


و ل کمن رکا يتموتى جم مال ربا ری ای کل ىء علقم م هکی وې قال مما بال الفرون الوك و قال 


مھا عند ری فى کب لا یضل ری ولا يشَى 4 . 


CE ES‏ فرعون : أنه قال لموسى منكرًا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 
ومليكه » قال : چ فمن یکا یموم وی ؟ أي : الذي بعثك وأرسلك من هو ء فإني لا أعرفه وما علمت 
لكم من | إله غيري $ كل َنأ شک ل تن مط 4 هل ابن عباس : اق لكل شيء 
زوجه . وقال الضحاك عن ابن عباس : جعل الإنسان إنسانًا والحمار حمارًا والشاة شاة . وقال 
مجاهد : أعطى كل شيء صورته . وقال ابن نجيح عنه : سوّى خلق كل دابة » وقال سعيد بن جبير 
أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه » ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة » ولا للدابة من خلق 
الكلب » ولا للكلب من خلق الشاة » وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح ؛ وهيأ كل شيء على 
ذلك » ليس شيء منها يشبه شيمًا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح . وقال بعض المفسرين : أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . كقوله تعالى : ف وزی يدد می أي : قدر قدرًا وهدى الخلائق إليه أي : 
كتب الأعمال والآجال والأرزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه » ولا يقدر أحد على 
0 . يقول : ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر » وجبل الخليقة على ما أراد  .‏ قال هما بال 
فون الأو 4 أصح الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون ما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي 
خلق ورزق وقدر فهدى » شرع يحتج بالقرون الأولى أي : الذين لم يعبدوا الله أي : فما بالهم | إذ كان 
الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ؟ فقال له موسى في جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه › فإن 
عند الله مضبوط عليهم » وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار . 
<( لا يل رن ولا يَسَى 4 أي : لا يشذ عنه شيء »ء ولا يفوته صغير ولا كبير » ولا ينسى شيئًا يصف 
علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط » وأنه لا ينسى شیا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه » فإن علم الخلوق 
يعتريه نقصانان ؛ أحدهما عدم الإحاطة بالشيء » والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك . 
"لعا ار ني مزه o i‏ جع ل 
كوا وارصوا أ نیکم لن في ذلك 7 تي ولي ای ن ھچ ينبا اکم وفبًا یڈہ ونه با رکم تاره ای ي وقد 
اه نكا ملا كدب كد 4 . 


:هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه كك حين سأله فرعون عنه » فقال  :‏ الذِىَ عط كل 
2 تع لھ م دا 4 ر ثم اعترض الكلام به بين ذلك . ثم قال : © ایی جَمَلَ لَكُم الرس مَهْدَا #4 وفي 
قراءة وبااي ' أي : قرارًا تستقرون عليها » وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها . 
د امال ارا لحي ا يا ES‏ وان 
الأنواع Eb i‏ تكس 4 أي : شيء لطعامكم وفاكهتكم » وشيء لأنعامكم لأقواتها ضما 


. 407 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ( مِهَادَا ) وقرأ أهل الكوفة ( مَهْدًا ) . انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


سورة طه : و 5 - 0 7 ا 0 000 0 7 زؤ 2 ز [ةزة1ز1 ن ا 
ويبسًا . ل ف لك لآيْتِ »4 أي : لدلالات وجنجججا وبراهين ل لول أ ) أي لذوي العقول 


السليمة المستقيمة »على أنه لا إله إلا :الله ولا رب سواه . و ينا تناك فا شم ويا رکم نار 
أن أي :من الأرض مبدؤكم ؛ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض « وا ا 
أي : وإليها تصيرون | إذا متم وبليتم وؤ ينها كم هخ » وهذه الآية كقوله تعالى : و قال فا 
بات مات وفي الحديث أن رسول الله له حضر جنازة »فلما دفن ليت أذ 
قبضة من التراب فألقاها في القبر » وقال : منها خلقناكم » م أخذ أخرى » وقال : وفيها نعيدكم » ثم 
أخرى وقال : ومنها نخرجكم تارة أخرى . وقوله : فو وقد آرت يا نها مكدب ون ي 3 
فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره » فكذب بها وأباها كفرًا وبغيًا . 

ل نا يسا ین ارتا بخ يشوم ج اتاك بحر ينلد كَل يننا ونك موتا لا غرفم 
نحن وله أت مکاا سوى وې فَالَ مودک يو وم م ألسَةِ وأن حنم الاش ى & . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى » وهي إلقاء عصاه فصارت 
ثعباتا عظيمًا » ونزع يده من تحت جناحه» فخرجث بيضاء من غير سوء فقال : هذا سحر جىت به 
لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكائرنا بهم ؛ ولا يتم هذا معك ‏ فان عندنا سحرًا مثل 
سحرك » فلا يغرنك ما أنت فيه ذل فَأجَمل- يسنا وين موْعدًا 4 أي : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه › 
فنعارض ما جكت به با عندنا من السحر في مكان معين ووقت مغين فعند ذلك » ذإ قال ) لهم 
موسى فو دكم : وم أَلرَةٍ # وهو يوم عيدهم وتفزغهم من أعمالهم › واجتماع جميغهم ليشاهد 
الناس قدرة الله على ما يشاء » وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية » ولهذا قال : © وأن 
َر الاس & أي : جميعهم ا ص أي : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأيين وأوضح » 
قال وهب بن منبه : قال فرعون : يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه . قال موسى : لم ومر 
بهذا » إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك » فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك 
وبينه أجل » وقل له أن يجعل هو . قال فرعون : اجعله إلى أربعين يومًا ففعل . وقال مجاهد وقتادة : 
دل مَك سوّى ‏ منصقًا وقال السدي : عدلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ل مكنا سوى کے 
مستو بين الناس وما فيه » لا يكون صوت › ولا شيءَ يت يتغيب بعض ذلك عن مستو حين يرى . 

نعل وم تجن سد م م كاذ شر ری يي 1 تتا عل لله مجك توت ينات رهد 
حَابَ من أفترى وې فرعو مرم ب دته تهر راسا الجر ي او إن هدن اسلحران ردان أن عاك ين ای 


224 موه 


مدنا رذع 42 اكز كنذا كد بوي ا 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون : أنه لما تواعد هو وموسى أك إلى وقت ومكان معلومين » تولى 
aS‏ 
السحر فيهم كثيرًا نافقًا جا » كما" قال تعالى  :‏ وال ورون أثثوني یکل م مجر عير ثم أتى أي : 
اجتمع الناس ليقات يوم معلوم » وهو يوم الزينة » وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكمًا على 
عصاه » ومعه أخوه هارون ووقفت السحرة بين يدي فرعون صفوفا » وهو يعدهم ويمنيهم يقولون : 


۴۴ د سورة طه : 348 .ا 
يوك أو E r‏ وا ES‏ 
َر ڪب © أي : لا تخيّلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها » وإنها مخلوقة و 
مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله ١‏ جت بد أي : E TERA‏ 
9 وقد حَابَ مَنِ أفترى © فرعو أمْرَهُم يَننَوُرْ © قيل A E EEE‏ 
ليس هذا بكلام ساحر إنما.هو كلام نبي » وقائل يقول : بل هو ساحر » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . 
وقوله : «9 وروا اب © أي : تناجوا فيما بينهم » 3# مَالوأْ إن هان رن #قال السحرة فيما 
بينهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه - يعنون موسى وهارون - ساحران يريدان في هذا اليوم أن 
يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس » وتتبعهما العامة ويخرجاكم من أرضكم . وقوله : «9 وَيدْهَبا 
بطرقیگم التق 4 أي : ويستبدا بهذه الطريقة » وهي.السحر فإنهم كانوا معظمين بسببها ؛ لهم أموال 
وأرزاق عليها » يقولون : إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتمحضت 
لهما الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله : 9 وِيَدْهبَا 
طرمَتكم الل # يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش . وعن علي قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . 
وقال مجاهد : أولو الشرف والعقل والأسنان . وقال أبو صالح : 9 يطربيُم ل 4 أشرافكم 
وسرواتكم . وقوله : ١‏ هه ڪين ثم انثا سَنَ © أي : اجتمعوا كلكم صما واحدًا » وألقوا ما 
في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار »› وتغلبوا هذا وأخاه $ ود أف الوم من اسْتَمل © أي منا 
ل ا E‏ 


Od‏ ہہ و عط ص2 در ددر 


8 الوا یشوی إا أن تلق ولا أن تكو اول من َل © قال بل افوا إا بَاهُمْ وء عم بل ب ين يحرم أ 
کی کان ف یی یت رتیت 5[ تف إت ات الكل © وأ مانى يبك تلقف ما صتا پا ست کہ 
سر وا فیح لار حت اق © اق اسح سا الوا ماما ررب هلرو ونوت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى اي أنهم قالوا لموسى : © إا أن لي © 
أي : أنت ولا  »‏ وتا أن تك او من أ © قال بل لتر 4 أي : أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من 
السحر وليظهر للناس جلية أمرهم . 3 إا جام ومهم يل إو ين خر كب تن © e‏ 
الأخرى «9 سَحَرا أعيت الاس واساهبوشم واو سخر يم € وذلك أنهم أودعوها من الزئبق 
مرا سارو سيا عرسا E pe‏ ود يي 
وكانوا جما غفيرا » وجمعًا كثيرًا » فألقى كل منهم عصًا وحبلا » حتى صار الوادي ملآن حيات 
يركب بعضها بعضًا » وقوله : 3 اوس فى تنوم جيه د ُو 4 أي : حاف على الناس أن يفتنوا 
بسحرهم ويغتروا بهم » قبل أن يلقي ما في يمينه فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في 
ينك - يعني : عصاك - فإذا هي تلقف ماصنعوا » وذلك أنها صارت تنيئًا عظيمًا هائلا ذا قوائم 
وعنق ورأس وأضراس » فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم ت تبق منها شيعًا إلا تلقفته وابتلعته ع 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة نهارًا ضحوة » فقامت المعجزة » واتضح البرهان › 
ووقع الحق وبطل السحر . ولهذا قال تعالى : ل إن ما صتا کید محر ولا يقلح ألتَلمرٌ عبت أن 4 فعلم 


رة 0 ل ل يح 6 19 11 


السحرة الا E E A‏ ليان 
ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء : كن » فيكون فعند ذلك وقعوا سجدًا لله » وقالوا ۲١‏ 
برب العالمين رب موسى وهارون .. 

وعن سعيد بن جبير قال : ل الق اسح سا :. رأوا منازلهم تبين لهم في سجودهم » وكذا 
قال عكرمة والقاسم بن أبي : 5 

قال اهنم لم فل Ke‏ کیم الى عل 1 ا کات َك ایدیم اریگ ِن خض لم 
ن مل اتی تدا 3 لذ م ا و لال ل عع 6ے ا وای طرةا فافض مآ أت 
ا إِنّمَا ِى هذ الو لدا © إا ءامنا رتا لبغفر آنا حَطيْكنا وما أكْرَهتَنا عه من لر وله حير وبح 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه » ومكابرته احق بالباطل.حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة » والآية العظيمة » ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم » وغلب 
كل الغلب » شرع في المكابرة والبهت . وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة فتهددهم 
وتوعدهم وقال : وام آم 4 أي 0 قبل قل أن او ل 4 أي ا 
علي في ذلك : 9 إِنَمِ لكر الى لمم أ نر أي E‏ 00 › وات تفقتم أنتم وإياه 
علي » وعلى رعيتي لتظهروه » ثم أخذ يتهددهم فقال : $ َال مى یدیک وان مر ن في وِلَأْصلسسخ في 
جُدوع أَلشَمْلٍ #» أي : لأجعلنكم مثله ولأقتلنكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس N‏ 
وقوله : 9 ولعم لآ سد عدا وب ©» أي ١‏ نتم تقولون [ني وقومي :على طلالة + وام مع موسي 
وقومه على الهدى » فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه » فهانت عليهم أنفسهم في 
الله کا و هل قال کن مورك مل مَا جانا وى الي # أي EE‏ 
«إ ری رتا 4 يحتمل أن يكون قسمًا » وبحتمل أن يكون معطوفًا على البينات » يعنون لا نختارك 
على فاطرنا » وخالقنا الذي أنشأنا من العدم الميتدئ خخلقنا من الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع لا 
أنت ل فافض مآ أت ت قاض أي : فافعل ماشكت > $ إِنمَا قى هدو اليو الدنيآ > أي : إنما لك تسلط 
في هذه الدارء وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار فو إن ءامنا ريا يغور آنا لين 4 أي : ما 
كان منا من الآثام حصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه > وعن ابن 
عباس في قوله تعالى : وما أكْرَمْتَا عليه مِنَ لحر 4 قال : أخذ فرعون أربعين غلامًا من بني إسرائيل » 
فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء » وقال : علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد في الأرض » قال ابن عباس : فهم 
من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا : فو ءاسا يريا لير لنا حَطينتا وما أكرهتنا تا عه ين ليحر © . 
وقوله : « وَأنَّهُ حَيرُ وبح © أي : حير لنا منك ف وبق أي : : أدوم ثوابًا ما. كنت وعدتنا ومنيتنا › 
«( نأب 4 أي : منك عذابًا إن عصي » والظاهر أن فرعون لغنه اله صمم على ذلك » وفعله بهم رحمة 
لهم من الله ؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف »: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . 

۾ لم من أت ره رما إن 4 جه ل يرث نا ولا ين © ومن َيه مؤمنا هد حل لي وک كم 
لدَرَحَنتٌ لعل © جت عن ری من ا لأر خر خَِيتَ فبا وديك جرا من َر & . 


2 ا ب ا ی‎ ١ 
الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون رر الل واه‎ 
اج سود و رفم‎ ean ود د وباي‎ 


تر بذ يك جه ل كاير 4 و ادبت : ا ق ر في أا ع 
يمُوتُونَ فِيهًا ولا يَحْيَونَ أ ولک اناس م يهم الثاز نوو ٠‏ يهم إِمَانة ةَ می إِذا صَارُوا فما أَذِنَ 


في الشَمَاعَة جيء بهم ضاير م ئر كبوا عََى انار الجن يمال : يا أهل الجثة فيضا عَليهم يبون 
يات الم َون في حجيل اليل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله َكلت كان بالبادية 29 . 

وقوله تعالى : <9 ون يَأ زیا قد عِلَ الست » أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن ٠‏ القلب قد 
صدق ضميره بقوله وعمله » 9 كيك هم ألدَرَحتُ لم أي : الجنة ذات الدرجات العاليات › 
والغرف الآمنات والمساكن الطيبات . وعن عبادة بن الصامت عن النبي لم قال : ١‏ انه مِائَهُ 
دَرَجَةٍ » مَا ب ين کل جتن كما ب يِن الشمَاءِ ء وَالأَرْضٍ » وَالفودوْ ا َرَج » وَمِنهَا تخر خوج 
نهار الأريعَةٌ » وَالعَوْسٌ فُوْقَهَاء فَإذَا سا الله َاسألُوهُ الفِوْدَؤْسَ » 27 . وفي الحديث : ٠‏ إن 7 
کاو ن هم که ود لوك ااي أ سیو شر ا يه - قاو ايا ستول 
الله تلك منازعة الأنبياء قال : « بل وَالَّذِي نَفْسِي يده جال آمنُوا باللّه و توا مرحي 0 
وقوله با عومد ونان يمساو rr‏ عرس (o 55 E‏ 
أي : ماكثين أبدًا هل وَدَلِكَ جَرهُ من رک # أي : طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك » وعبد اللّه 
وحده لا شريك له » واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خير وطلب . 

لک يسنا إل متخ لا كر یاو اشرت ل يا بتر يا لا نك :6 :ل قن به لانتو 
عون يحنودو- فَعَشييم ِن ألم ما عشم © واضل فون رمم وما هَدَئ # . 

يقول تعالى مخبرًا : أنه أمر موسى تتا حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل » أن يسري 
بهم في الليل » ويذهب بهم من قبضة فرعون » وذلك أن موسى لما حرج بيني إسرائيل أصبحوا وليس 
منهم لا بمصر لا داع ولا مجيب » فغضب فرعون فأرسل في المدائن حاشرين أي : من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورساتيقه يقول : و إذَّ هک ليره مياو © َم ا لتاب ¢ e‏ 
E‏ و و رسيي وا SED‏ ل 
لْجَنمانِ © أي : نظر كل من الفرقين إلى الآخر فإ قل صب مو إن ليع © كل كلا إن م 
سََيْدِنِ © . ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم » وفرعون وراءهم فعند ذلك أوحى اله ا 
اشرت فم لرا ف اتر ينا 6 فضرب البحر بعصاه وقال : انفلق علي يإذن الله فإ اقاي َكَل 
کل فرق کرد 4 . أي : الجبل العظيم فأرسل الله الريح على أرض البحر » ؛ فلفحته حتى صار يابسًا 


. ) 11۹/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳١۸ ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
.) ۳۲۱ ›» 3715/9 ( 2) ۲۹۲/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ١١ ( أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ومسلم في الجنة‎ )( 


وروا 3 ا ا ا 
كوجه الأرض فلهذا قال.: 88 اضرب هم ًا في الجر سا لا َف د أي : من فرعون وَلَا 
تى يعني : من البحر أن يغرق قومك › ثم قال تعالى : < اهم عون بمنودو. قشم ن ألم 4 
أي : البحر « ما عَم # أي : الذي هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور . 

ا ود جاب الطور ایم ورن یکم الم وسوی وي هوأ من 
طيْبّبِ ما ردقن ولا تطعَوا فيه جل عل عسي ومن لل يه عَصََى َد هوی به ونی لا لمن تاب 
وَامَنَ وَل صللا ثم هذى 4. 
[ يذ كر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام » ومننه ا جسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون » وأقر 
م > وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد . كما قال : 
ف أرقا ءال َو وشم تطروت # وعن ابن عباس قال : لا قدم رسول الله عله المدينة وجد اليهود 
تصوم عاشوراء فسألهم ؟ ققائوا : هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون فقال : ١‏ نحن 
وى بمُوسَى قَصُومُوُ  »‏ ء ثم إنه تعالى واعذ موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب 
الطور الاين - وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤيا › وأعطاه التوراة هنالك - وفي 
تور نك عادر رادل E‏ رالحاركوه اوقل نقد 
الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها » فالمن : حلوى كانت تنزل عليهم من السماء » والسلوى : 
طا ثر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطمًا من الله ورحمة بهم » ٠‏ راسا 
إليهم ؛ ولهذا قال تعالى : و كلأ ين یک ما رکم ولا تطعا فيو مل مَك َس أي : کلوا من 
هذا الرزق الذي رزقتكم » ولا تطغوا في رزقي أعذوه من غير حاجة » وتخالفوا ما أمرتكم به 
ول عكر عص أي اش من يِل عَليْهِ عَصَيى َد هری قال ابن عباس : فقد 
شقي . وقوله : 8 وَل لعَفَادُ لن تاب وَامَنَ وكمِلَ ما # أي : كل من تاب إلي تبت عليه من أي 
ذنب كان » حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل . 

وقوله تعالى : ل تاب أي : رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق » وقوله : 
امن » أي : بقلبه ل َمِل صا © أي : بجوارحه » وقوله : 9 ثم أَمْتَدَئ 4 قال ابن عباس : 
أي : ثم لم يشك » وقال سعيد بن جبير : أي : استقام على السنة والجماعة » وقال قتادة : أي لز 
الإسلام حتى يموت » وقال سفيان الثوري : أي : علم أن لهذا ثوابًا . وثم هاهنا لترتيب الخبر على 
الخبر كقوله : ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

9 ا ملك عن فك رین ج هَل مم أده على ممت لَك رب تك و فال يدت 
فومک من بعك Ey‏ سارى و رج موس إل ؤو حَصْبِنَ اما ال بوي ألم بيد بيد رکم وعدا حَسَنَا 
اال يڪم المد ام ردم أن ييل ع عت ين َك َنَم تيك بج الا مآ عن CAY‏ 
وکا جلا اوتا ين ري الوم فقدفتها مگدرك أل اليك ي ا خرچ لهم علا جَسَدًَا لم وار مالا هد 


e أ‎ 


إلهمكم وَإِلَهُ موتى ِى ج أفلا رود ألا حم لبه قو ولا يمك هم ضرا وا نّا & . 


. )؟4٠0/١‎ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 478٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


۸ س صورة طه : 88 - ۸٩‏ 
لا سار موسى ك5 ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون » 88 فاا عل كوم يَسَكْنُونَ ع أضتامٍ لَه مالا 


و مس ا ا موا ا ات ا رت ¢ 
0 ثم أتبعها عشرٌ > فتمت أربعين ليلة أي يصومها ليلا ونهارًا » وقد عدم في 
حديث الفتون بيان 7 فسارع موسى الكل مبادرًا إلى طور » واستخلف على بني إسرائيل أنحاه 
هارون ولهذا قال تعالى : #8 ونا أعْبَللَك عن فَرْمِكٌ موی © فال هم ؤل عخ رى أي : قادمون 
ينزلون قريًا من الطور ‏ وَعَجِنْتُ لك رَيَ لَص أي : لتزداد عني رضًا  »‏ دَالَ فِا قد َتنا ْمَك سنا 
بعد وَأَصَلّمْ لای # أخبر تعالى نبيه موسى با كان بعده من الحدث في بني إسرائيل » وعبادتهم 
العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . ر موت إل قزم عَصْبنَ يما # أي : بعد ما أخبره 
تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم »› > هو فيما هو من الاعتناء بأمرهم » وتسلم التوراة التي 
فيها شريعتهم » وفيها شرف لهم » وهم قوم قد عبدوا غير الله » ما يعلم كل عاقل له لب » وحزم 
بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ولهذا قال : رجع إليهم غضبان أسفًا » والأسف اة 
الغضب . وقال مجاهد : 8 عَمَْبَنَ أَسِمَا # أي : جزعًا » وقال قتادة : أسمًا حزيئًا على ما صنع 
قومه من بعده فو قال يفوي ألم يعدم رد ونا سنا 6 أي أما وعدكم على لساني كل خير في 
الدنيا والآخرة » وحسن العاقبة 8 أَنَطَالَ عَيكُمْ آلمَهْدُ # أي : في انتظار ما وعدكم الله » ونسيان 
ما سلف من نعمه ‏ وما بالعهد من قدم . « آم ردنم أن ييل عَم عَصَبُ ين رکم أم هاهنا بمعنى : 
بل » وهي للإضراب عن الكلام الأول » وعدول إلى الثاني كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن 
يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ؟ قالوا : أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى 
وقرعهم : ® مآ أَخلفنا مو وَل يمَلْكنَا 4 أي : عن قدرتنا واختيارنا » ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد 
يخبرونه عن تورعهم عما کان بأيديهم من حلي القبط الذي کانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا 
من مصر ء فقذفناها أي ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون ال هو الذي كان 
أمرهم يإلقاء الحلي في حفرة فيها نار . وهي في رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس إنما أراد 
هارون أن د يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة > ويجعل حجرًا واحدًا » حتى إذا رجع موسى كتفلا 
رأى فيه ما يشاء » ثم جاء ذلك السامري فألقى عليهما تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول ؛ 
وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة ؟ فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد 
فأجيب له . فقال السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عجلا ؟ فكان عجلا له خوار أي : صوت 
استدرابًا وإمهالا ومحنة واختبارًا ولهذا قال : 8 مكرك أل الاي © فارج لَهُمَ خلا جَسًَا لم 
حار © وقال السدي : كان يخور ويمشي فقالوا : أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه : 
دا ْم وَإِكَهُ مى فَتَىَ # أي نسيه هاهنا وذهب يتطلبه ارال اا ا 
حي الايد ترك أن هذا لقم . وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالواٍ : © هدا إلهكُم وله 
سوس © قال : فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شينًا قط يعني : مثله يقول الله[ َِِىَ # أي : ترك 
ما كان عليه من الإسلام - يعني السامري - قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعًا لهم وبيانًا 
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لفضيحتهم او عترليع كما ور إليه :ف قل ب یم له 45 :لا تيد کم گل 
تما أي : العجل أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه » ولا إذا خاطبوه › ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعًا أي : في دنياهم » ولا في أخراهم . قال ابن عباس 4# : لا واللّه ها كان خواره إلا أن يدخل 
الريح في دبره فيخرج من فمه فيسمع له صوت -. 
تاك کیا قل هن ماه ام ن کنو في ومو ری و الوا کن تبح 
مه عدكنين حى ب إِلنا مى & . 


يخي تعالى عما کان من تهي هارون اة لهم عن عبادتهم العجل وإبارة اهم غا هذا فت لکې 
وإن ربكم الزحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا لقي ا ماسو a‏ 
را أي 4 أي : فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه ہل تاوا آن بح عليه كيين سی 
مو # أي اع د ا ا 000 

وول جنم نك بذ م حلا چ ألا ْم أَفْعَصَيْتَ أمَرى ج قال يبوم لا تاذ لمت ملا براي 
ِف شيت أن رل رقت بين بو لويل ول رف تو # . 

يخبر تعالى عن موسى ا جين رجع إلى قومه فرى ما حدث فيهم من الأثر العظيم » فالا 
> ا رد لج ونون يوك وو ع . وقال : 
وما مك إذ رايهم صَلواأ ج ألا تَتَيِمَنْ 4# أي : فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع فإ أَفَعَصَِتَ أَمْرِى 4 أي : 
يما كنت قدمت إليك وهو قوله : « كلت ف رى وسح ,ل كيم سبيل امنيب f‏ 
بوم © ترقق له بذكر الام مع أنه شقيقة لأبويه 6" لان ذكر الام هاهنا أرق وأبلغ في 
والعطف » ولهذا قال 2 مت ل تأ تیک باب چ الآ ايدب ا 
ی یکا :بل( إن فك > أن امات مارك رهذا کر ی ل زر جوع وده 
وفرقت بينهم » ولم رمب قلي © أي : وما راعيت مأ أمرتك به حيث استخلفتك فيهم » قال ابن 
عباس : وكان هارون هائبًا مطيعًا له . 

قل متا حتلبك يسَبِرِكُ ج قال بَصْرْتُ يِمَا لم روا به فقبضت قبصسة يِن أثرٍ الرَسُولٍ 


ص 
رم رد ژر م 


دما ودرك سرت لى ئی ی كال حب تک آق فى الحيزة أن مَل لا ساس دإ َك مهدا أن 
ل و لز إل إِلهِكَ الى تت مہ کنا َنَم ثد : لَنَنسِمَنمٌ في لير شَْمَا ي إا إلهكم آله 
لی ٩‏ كلد رن رن حكن كيين . 

يقول موسى اكك للسامري » ما حملك على ما صنعت » وما الذي عرض لك حتى فعلت ما 
فعلت ؟ قال ابن عباس : كان السامري رجلا من أهل باجرما » وكان من قوم يعبدون البقرء وكان 
حي غادة لبر ت وو كان قد اير الإضلام مع بتي ا ی ار . 
وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان . وقال قتادة : كان من قرية سامرا ط قال بضر ت يما 
لم برأ يد 4 أي : رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 8 فقبضتُ فة ين أَثَرٍ ألرَسول ‏ أي : 

من أثر فرسه هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . وقال مجاهد : من تحت حافر فرس 
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جبريل » وقال : نبذ السامري أي : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل » فانسبك عجلا‎ 
جسدًا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره . 8 تَنَبَدْتُهَا # أي : ألقتيها مع من ألقى $ رَحَدَِكَ‎ 
سوت لي یی & أي : حشنته وأعجبها إذ ذاك » $ كال دَدْمَب قك لك فى الْحَيَرةَ أن تفل ل‎ 
ساس أي : كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه » ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في‎ 
الدنيا أن تقول اي ناا و لك مدا أي : يوم القيامة‎ 
ل مْلَنَمٌ 4 أي : لا محيد لك عنه . وقال قتادة : # أن مول لا ساس #» قال : عقوبة لهم‎ « 
. وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس‎ 

وقوله  :‏ ون ك مَرْعِدًا أن حلفم # قال الحسن وقتادة : لن تغيب عنه . وقوله : 9# ونر ل 
إهك » أي : معبودك . 8 رى لت عك كتا أي : أقمت على عبادته يعني العجل . 
١ه‏ لَمُحَرْبَنَمْ # قال ابن عباس والسدي : سحله بالمبارد وألقاه على النار » وقال قتادة : استحال العجل 

من الذهب حا ودمًا » فحرقه بالنار ثم ألقى رماده في البحر ولهذا قال ا ل عر 
تَا 4 . وعن عمارة بن عبد الله وأبي علي حه أن موسى لا تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا قال : فعمد موسى إلى العجل » فوضع عليه 
المبارد فبرده بها - وهو على شط نهر - فلم يشرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد العجل › إلا 
اصفر وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى : ما توبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضًا و 
وکا کمک آل الى لا له إلا هر وِمَ ڪل َى, علا © يقول لهم موسى افعو : ليس هذا 
إلهكم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أي ا لك هل اد إلا هر را تش اا 
0ل وت كل ي فر ا وو :$ ِم ڪل َء ينا نصب على التميز أي : هو 
ا ا 0 

« كَدَلِكَ فص ملك من باي ما قد سب وقد ايك من لتا را © من أعرض عن ِنَم يل يوم الْقيََمَةٍ 
را © حلي هِهِ وس لم بوم الِْيْمَةِ حلا © . 

يقول تعالى لنبيه محمد وَل : كما قصصنا عليك خر موسى » وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الجلية » والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية » كما وقعت من غير زيادة ولا نقص » 
هذا وید ٤اک‏ ين لد أي : من عندنا 9 َر 4 وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا 
بمحمد لتر كتابًا مثله » ولا أكمل منه ولا أجمع ابر ما سبق » وخبر ما هو كائن » وحكم الفصل بين 
الناس منه » وقوله تعالى ب وو اسيم ويم Cg PG‏ 
من مس عَنَهُ َنم يحل يم َة وا © أي : ٹا كما قال تعالى : 9 ومن فر ہو من الْأَحرَابٍ لار 
موود دم # وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم آهل الكتاب ه وغيرهم » 3 حر نه # 
أي ل ا ا 

في بمح فى ألصُورٌ ضر امجرت ومن ا © خفنو بهم إن لتم لله عن © ن ملم يما 


رر 0 ا لت ع ل د 
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بقولوت إِذْ يمول أله طَرِيِفَة د ر إلا يما 4 . 

ثبت في الحديث أن رسول الله لله سعل عن الصور فقال : قن نقح فيه  )‏ '؟ » وجاء في 
الحديث : « كيف أن E USC SCG CS‏ 
يا رسول الله كيف نقول ؟ قال : ١‏ قُولُوا : ڪشهتا الله و نغم الؤكيلُ عَلَى الله توكلا » 7" . وقوله : 
© وَكَيْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَومِذٍ را # قيل مناه زوق العيوث من شدخ ما هم فيد من امزال غا 
بم ©# قال ابن عباس : يتسارون بينهم أي : يقول بعضهم لبعض و إن لمم إلا عدا © أي في 
الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوها. . قال الله تعالى : فل ن اعم يما يقو 
أي في حال تناجيهم بينهم «9 إد يهول لهم طَيسَةَ 4 أي : العاقل الكامل فيهم 9 إن لر إلا بوم 4 
أي : لقصر مدة الدنيا في أنفسهم واه الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها » وتعاقبت لياليها 
وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد . ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة » وكان 
غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم ؛ لقصر المدة . ولهذا قال تعالى : ف[ کم تر في الْرْضِ عد 
سنن © قاو تا بوا أ ر س رم مکل الم © كنل إن تر إلا تيلا لو أتكم کشر تنكو 4 أي : 
إنما كان لبشكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني > ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف 
قدمتم الحاضر الفاني على الداء ئم الباقي . 

( يتيك کو لال كل بها رن كاج صا افتکا س 1 تك نیا يما ا اتا ع 
تو سرك ان E‏ لْأَسَوَاتُ ليم قلا تنَمَمٌ إلا هنما © . 

يقول تعالى : $ ووك عَنِ َالِ # أي هل تم تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ «9 فقل ينها رق ما # 
أي : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسسیرا ‏ ا 4 أي : الأرض 9 ماعا صَنْصَمَا 4 أي : 
بساطا واحدًا والقاع : هو المستوي من الأرض والصفصف تأكيدًا لمعنى ذلك . وقيل : الذي لا 
نبات فيه » والأول أولى وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم ولهذا قال : لا ترق فا عِوَجَا ول نا 
أي : لا ترى في الأرض يومعذ واديًا ولا رابية ولا مكانا منخفضًا ولا مرتفما > © ومین يتَبِعوت 
الداع لا عوج لم 4 أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما 
أمروا بادروا إليه » ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم » ولكن حيث لا ينفعهم . كما قال تعالى : 
١‏ ليخ بي ابر بوم اوتنا . وقال : 32 مُهْلعينَ إِلَ آَم © وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر 
الله الناس يوم القيامة في ظلمة » ويطوي السماء » وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر » وينادي 
عاو تيدع انان الوك و ذلك قوله : « يَوْمِدِ يموت الذايى لا عِوَجَ أو 4 » وقال قتادة : 
$ لا رح أب 4 لا يميلون عنه وقال أبو صالح : الا عوع و : و وَحَكَمتِ الأسوات يمن # قال 
ابن عباس : سكنت . وقاله السدي 8 قلا د سم إا مسا قال ابن عباس : يعني وطء الأقدام » 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 89 قلا تَسْمَمٌ ا مَسَمَا # الصوت الخفي . وقال سعيد بن جبير 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٦۲/۲‏ ) والترمذي في سننه ( 8414 ) والحاكم في المستدرك ( 5.5/7 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۷١/٤ ( ») 777/١‏ ) والترمذي في سننه ( 747١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١71/9‏ ) . 


كت رة 
الحديث وسره ووطء الأقدام فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل » أما وطء الأقدام › فالمراد 
سعي الناس إلى المحشر › ؛ وهو مشيهم في سكون وخضوع > وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال 
دون حال فقد قال تعالى : « يو بات لا ڪام ن إلا بيه ينهم ي روڈ 

ريد ل َه تة ّم أو له يم وي أ د و ج بك ابا د وما لَه ولا طرف 
پو علا © وَعَنَتٍ الو لی الوم وقد حاب من َل ظلما © ومن يعمل م ليحت وهو میت قلا 
اف ظلما ولا هَضْمًا #» . 

يقول تعالى : يَوبيِزٍ 4 أي : يوم القيامة لا َع ألَّمَعَةُ 4 أي : عنده ‏ إل من أن له اَن 
وزی لم ولا # . كقوله : 8 من ذا لی شع عكمء إلا بِإِذْنياً # . 

وف الحديث عن رسول الله كه وهو سيد ولد أدم » وأكرم الخلائق ق على الله كك أنه قال : 
١‏ آتي تحت العزش وڃو لله سادا » وَيُفتخ علي ڪاية لا أخصيهًا الآ دعي ما سَاءَ أن يدَعني 
م يمول : يا محئ » ازغ راسك » ول يُشمغ وَاشْفَعْ تُسَفْعْ - قال : فيح لي عدا دحلم 
ب كع أقرة » . فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه > وعلى سائر الأنبياء . وفي الحديث 
أيضًا ٠‏ مول تعالى خر جوا من اٿارِ تن کان في َيه قال حب من ليان » يځر جود حلا كرا م 
1 : خر جوا م ين الٿار من کان في يو يضف يِثْقَالٍ ن إِمانٍ » خر جوا مِنَ الثَارٍ مَنْ كان في كله 
مَا رد ذَرَةٌ مَنْ کان في قَلْيهِ أذتى أذتى أذتى مال ذرَة و من إيَانِ » ”“ الحديث » وقوله : يعم ما 
ين َم وما عَْمَهُمَ # أي يحيط علمًا بالخلائق كلهم . © ولا یطوت به عِلْمَا © كقوله : $ و 
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طون سىء من علْيده إِلّا د نّا سَاهَ ‏ قوله : # وعتت الو ؛ للحي لحي لم قال ابن عباس : خضعغت 
وذلت » واستسلمت لجبارها الحي الذي لا يموت › القيوم الذي لا ينام » وهو قيم على كل شيء 
يدبره » ويحفظه » فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به » وقوله : ود 
عاب من حمل ظلمًا # أي : يوم القيامة فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء » وفي ف 1 ٠:‏ ياك والظلم ود الظلْمَ ظَلَّمَاتٌ يوم القِيَامَةِ » وَالَيبةٌ 
كل الخيبة م مَنْ لَقِي الله وَهُوَ به ؛ مُشْرِكُ فَِنَّ الله تَعَالَى يمول : 9 إت اليَرِكَ لظام لل ٠ع‏ عي # ) ٩‏ 
وقوله : « ون ينمل بِنّ لمحت وهو ویٿ كلا ينان للا ولا سما 4 لما ذكر الظالين ووعيدهم 
ثنى بالمتقين وحكمهم › وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون أي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم . 

ہو رَكدلِكَ ارات شنا عرو مسرا ِو بن الود لهم ب أ ميث م و15 ج قتع َه اليك 


0 20-0 


الح ولا سَدْجَلْ لكان هنا قل أن تتم اتلس وم وَل رَّبَ دن عِلمَا © . 
قول تعالى | : 0 كان يوم ا المعاد والجزاء بالخير والشر 0 1 0 0 القرآن بشيرًا ونذيدا 


. ) 95/5 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳۲۷ 65 «۲ e ( أخرجه البخاري في ( التفسير)‎ )١( 
. ) ١١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١5/١ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٥۷ ›» ٠١ ( ) أخرجه مسلم في ( البر والصلة‎ )۲( 


3 


سورة ظه : |١١‏ - ۲۲ "ا يم 1١‏ 1 


اد والفواحش . 2 أو مث هم 15 » وهو : إيجاد الطاعة وفعل القربات » 8 قَنْسْلَ أله اليك 

ْحَقّ 4 أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده ووعيده جق ورسله حق » والجنة حق 
وار سی وک وميه عو وعد ري الرسلٍ والإعذار 
Eto KV ei Pes‏ 
اتم © ڌا راه ايع م © ثم و عا يتم ¢ . 

عن ابن عباس : أن رسول اله تق كان يعالج من الوحي شدة » فكان ما يحرك به لسانه » 
فأنزل الله هذه الآية (' يعني : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي » كلما قال 
جرل آي e‏ حلط اراد E be‏ تعالى ae‏ 
والأخف في حقه للا ي يشق عليه » فقال  :‏ لا عر يي لَلَكَ جل يده © إن عا َعَم ويام أي : 
أن نجمعه في صدرك » ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شیا ف يوا وه ما انم © ثم ل 
عتا َنَم وقال في هذه الاية  :‏ لا جل لمران من قَبْلٍ أن يقس إِليَلك وَحْيْمٌ 4 أي 
أنصت » فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده » ل وَكُل رب ردني نّا أي : زدني منك 
علمّاء قال ابن عبينة كث : ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه الله كلك . 

و وقد هن إل َم ون صل ِى وَل يَذ لم لم عَرْمًا © ولذ لا للمَكَيِكَةٍ أَسْجُدُوا لادم جا إل 

بیس أن ©© فقا ادم إن مدا عدو لك رفوک فلا يحت من الْجَنوِ فتن © إِنَّ لك ألا تجوع ذا ولا 
تی ھ ولك ل تلا ياولا دك © سرت بكو اط 6ل كه کل لك ع يه لد 
لا بل @ ڪل ينا مدت ما سَوْءَحُهُمَا فقا صقان عَلَهْمَا من ورق نة وعصئ ادم رم فر ي ثم 
ابه ريم فاب عه وَهَدَئ 

ل ان فا شي الاه غد کی ر و ی اا 
لدم # یذ کر تعالى تشريف آدم وتكريمه » وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا » ويبين عداوة 
إبليس لبني آدم ولأييهم قديًا ؛ ولهذا قال تعالى : 8 مَسَجَدَُأ إل نس أن » أي : امتنع واستكبر 
«إ معلا ادم إن ًا عدو ك رفيا © يعني د حواء لكالا فز نا برعم بن لمن مذي 4 أي : 
إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب » وتعنى وتشقى في طلب رزقك » -فإنك هاهنا في عيش 
رغيد هنيء ل إن أن آلا مع با ا تك 6 فا قرن ين الجوع والعري ؛ لأن الجوع ذل اباط 
والعري ذل الظاهر 88 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا ولا سحن 4 وهذان أيضًا متقابلان فالظماً : حر الباطن » 
وهو العطش والضحى : حر الظاهر . وقوله : «8 فَوَسْوْسَ إِليْهِ اَلشَّيِطَنُ قَالّ ادم هَل أذ عل رة 
لخر وم لا سل # قد تقدم أنه دلاهما بغرور ‏ رسا إن لکا لن تست وقد تقدم أن الله 
تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار » ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة » فلم يزل 
بهما إبليس حتى أكلا منها . 


.) ١548( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 


ع ص ص EER‏ 

ا E NN‏ 
الله خَلَقَ آدَمَ رجلا طوالا كَثِيرَ ضَّْر الوؤأس كانه تَحْلَةٌ سَحُوقٌ » قلعا ذَاقَ الصَّجَرَةَ سقّطّ عن لباشة 
ول ما ا زرفلا ري عور عل ب نيالم تأعذت شغرة شمر زه ان 
الحم :يا آم مني فو ؟ اسيع كلام الؤحمن قَال : يا رب » لا لکن اشيخياء أَرأَئْتَ ت إن تبت 
وَرَجَعْتٌ أُعَائْدِي إلى ال جئة ؟ قال : نعم هَذَلِكَ َوه  :‏ قل ادم ين کیہ نس کاب عر بج ٩7‏ 
وقوله : © وطفقا صان علا ِن ور لَه 4 قال مجاهد : يرقمان كهيئة الثوب » وقال ابن عباس : 
ينزعان ورق التين » فيجعلانه على سوآتهما وقوله : 9 وی ادم ر متكا وه ثم ابه رب فلاب عه 
َحَدَئْ # عن أبي هريرة عن النبي ب قال : ١‏ حاجٌ موسى آدم فقال له : أنت الذي أخرجت الناس 
من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني 
على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ - أو قدره علي قبل أن يخاقني - قال رسول الله لتم : 
« فحجٌ أدم مو 0 

« ك1 ای ينك جنا تنخ يتل عو تا بيط بن شكك قن أل متاق 36 ييل ي 
مُق © ومن افص عن زڪری ب م مَِسّةٌ صن وشم يوم اة أف © فال رب لم حكني 


ليث - 


َع وقد كت یبا © آل كَل أف نا يبا ودكَ ا ى € . 

يقول تعالى لادم وحواء وإبليس : اهبطوا منها جميعًا أي : من الجنة كلكم . 8 بعكم لض 
َد قال : أدم وذريته » وإبليس وذريته » وقوله ٠‏ 92 هَِما ابتكم مق هُدَى 4 قال أبو العالية : 
الأنبياء والرسل والبيان  .‏ كَمَنٍ ب هدای كلا بل ولا شم قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة  .‏ ومن عرض عن زِڪرى 4 أي : حالف أمري » وما أنزلته على رسولي 
أعرض عنه » وتناساه وأخذ من غيره هداه » ل ِن َم مَوسَة سكا أي : ضنكا في الدنيا فلا 
طمأنينة له » ولا انشراح لصدره » بل صدره ضيق حرج لضلاله . وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء ‏ 
وأكل ما شاء وسكن حيث شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى › فهو في قلق وحيرة 
وي ال ري . قال ابن عباس : قن سك مَعِيسَّةٌ صَنَكا © 
قال : ء . وقال أيضًا : إن قومًا ضلالا أعرضوا عن الحق » وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين › 
لت ی حا دولك ای کر ی ا ی 
بالل والتكذيب » فإذا كان العبد يكذب باللّه » ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته › 
فذلك الضنك . وقال الضحاك هو : العمل السيىء والرزق الخبيث » وعن أبي سعيد في قوله : 
م معِنّةٌ ّنك # قال : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه » وعن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله به في قول الله َب : ن لم مَعيسّهٌ صَتكا © ا 
هريرة عن النبي مله بن لم ية سنك # قال : « عَذَابُ القَبِرٍ ) وق e‏ ا 
لْقيَمَةٍَ أَعَ »© قال مجاهد لا حجة له » وقال عكرمة : عُمّي عليه كل شيء إلا جهن 6 


. ) ٤۷۳۸ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )۲( . ) ۸۷/١ ( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


(GE 


ورو ا 5 11 


أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضًا . كما قال تعالى : 9 ورم 
10 ا ّم ج 4 الآية » ولهذا يقول : ل رب لم حتت ا 
کا با 4 أي لسع ان سل اع E‏ ودرك اليم نى أي : لما أعرضت 
عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذ كرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها » وأغفلتها › 
ا a OS‏ ز كما نوأ لاه رمه هدا فإن الجزاء من 

جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه » والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد 
حاص وإن كان متواعدًا عليه من جهة أخرى » فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد » والوعيد الشديد 
e‏ ا e‏ رم يَلْقَاهُ وَهُوَ أجذَم » 7 . 


ا 


يقول علي 2 ني السرفن لكذين بآ بآيات الله في الدنيا ولآعرة ر3 و 7 


ا 7 م 


من عذاب الام رن ی ی دراي قال رسول اله يكل للمتلاعنين : 7 
9 


لف 


عَذَابَ الدّنْيا أَهْوَنْ مِنْ ل عَذَابِ الآخرةٍ ) 


« أل يدك کہ انلا ام ين لوو بن في م م ل ف لك ليت ذولي الث © لول كمه 
کت یی ی ا ل ی ی چ انی تا تا پل ر ب ند ريك قبل طلوع السّمين ول عروياً 
ومن اناي اليل سَِيِحَ وأطراف البَارٍ عك ّى . 

يقول تعالى : اَم َد © لهؤلاء المكذيين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأم المكذيين 
بالرسل قبلهم » فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر » كما يشاهدون ذلك من ديارهم الحالية التي 
خلفوهم فيه يشون فيها ٠‏ ( ل نی کلک ات لول شى أي e‏ 
المستقيمة » كما قال تعالى : ووم يقد را کم اکتا تتا ين كلهم ن ارون يشون في م 0 
الآية . ثم قال تعالى : 9 واولا َه سبَقتْ ين رك کان راما وجل سك 4 أي : لولا الكلمة السابقة 
ا مسدب ذا إلا بعد مان ا وا جل ا الي ا الى لزنه 
المكذيين إلى مدة معينة » لجاءهم العذاب بغتة » ولهذا قال لنبيه مسليا له : اضر عى ما يفون 4 
أي : من تكذيبهم لك ف وَسَيَحَ ند ريك بل طلوع السَني ‏ يعني : صلاة الفجر ٠‏ و مل عرو 
يعني : صلاة العصر ٠‏ كما جاء في الحديث : ' كم سرون رکم کا ترون هذا لقعا امود 
في روه » ِن اسْتطْغكم أن لا تغلبوا على صَلَاةٍ َل طلوع اسمس ٠‏ وَقَبلَ عُروبها فَافْعَلُوا » ثم قرأ 
هذه الآية ("© . وعنه مجني قال : ١‏ لن تلج الَارَ أَحدٌ صَلَّى قبل طَلُوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُوبهَا » ٩‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( Ajo‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في اللعان ( 4 ) والإمام أحمد في مسنده ١‏ °( )4/۲( . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( ۷٤٠١٤‏ ) ومسلم في ( المساجد) ( ۲٠١‏ ) الال ق س 94). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ۲٠۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 551/4 ) . 


۱۳۲ - ١71١ : الا سورة طه‎ ik 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كو : و ی لیل الل مولا ع بلغو في كد یہر ألمي ل 

ننظر إلى أقْصَاهُ كما ينظ إلى أذتاة ‏ ون أغلاهُم مرل كن ينر إِلَى الله تعالى في الهؤم رين ١١»‏ 
وقوله e‏ ت ي ا 7 0 


وَأَطْراف ألَارٍ # في مقابلة آناء | i Ee‏ 9 وسوک يتيك وله 
وفي الصحيح : :2 rth‏ يا أل انه » موود : لبيك را وَسَعْدَيِكُ يمول : 
هَل رَضِیم ؟ ولون : رَيْنَا و ااا توش ۰ وذ فيا مقع عط عدا من اوك كول 


ني غيم فصل من ذلك » يوون : واي سَيءِ فصل مِنْ ذلك ؟ فَيَقُولُ : أجل عََيْكم رضْوَاني 
لد أشخط عَلَيكم بَعدَهُ أَبَدَا » ٩”‏ . 


7 وا تمل عق إل ما متنا پوه أزهها ينهم رر اليو لديا اينهم فيه ويدف ريك حير بى © مر 
اهلك بالصَّلةَ وَآصَطَيرٌ علا لا شتلك رذقا ع رزفك وة لتر & . 

يقول تعالى لنبيه محمد بيولا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم › فإ غا هو 
زهر زالا واعنة بخالة ليخترس لل وقال من عاذي اكور . وقال مجاهد : ف اروا مني © 

يعني : الأغنياء فقد آناك خيرًا مما آتاهم كما قال في الآية الأخرى : فو وقد ایتک سما ينآ مئان مرا 

ايه ليه الآ . وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله قرفي الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا 
يوصف ولهذا قال : فو ورف ريك حب واب » وفي الصحيح أن عمر ابن ا خطاب لما دخل على رسول الله 
َه في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن فرآه متوسدًا مضطجعًا على رمال 
حصير » وليس في البيت إلا صبرة من قرظ واهية معلقة » فابتدرت عينا عمر بالبكاء » فقال له رسول الله 
لتر : ما كيك يا عْمَرُ ؟ ) فقال : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » ونت صفوة الله من 
خلقه فقال : «أو في سك أَنْتَ يا ان ع الحخطاب » أُوليِكَ قوم جلث لَه طايه م في ڪياتهم الدنيا » ٩‏ . 

فكان َل أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت لها ينفقها هكذا وهكذا في عباد 
الله ولم يدخر لنفسه شيعا لغد . 

وقال قتادة والسدي : 88 رَهْرة الي دي يعني زينة الحياة الدنيا » وقال قتادة : : « لنت د 4 
لنبتليهم وقوله : ل ومر أَملَكَ بالصّلَرةَ وَاسْطَيرٌ عَكَيَا # أي : استنقذهم من عذاب الله يإقام الصلاة » 
واصبر أنت على فعلها كما قال تعالى : 99 یا الین ءامنا فوا اشک واه تارا وروي أن عمر بن 
خملاب كان بيت عنده نا ورا وكان له ساعة من الیل يصلي فيا فرعا لم يقم فقول لا قوم 
الليلة > كما كان يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني : أهله وقال : 3 ومر أَهلَكَ يالصَلَرَ وَآضطيرٌ علا © . 
وقوله  :‏ لا شك ينها ن رذفك & يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من خيث لا تحتسب كما 
قال تعالى : $ وَمَا حلفت لِلَنَّ والإنى إلا يدود إلى قوله ۾ إِنَّ أنه هو الاق ذو الْمَرّهَ أَلْمَيِينٌ # 
ولهذا قال : فل که تلك ر كن َي 4 » وقال العوري  :‏ لا َك نكا # أي : لا نكلفك 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1۴/۴ ٠.)‏ (۲) أخرجه البخاري في الرقاق ( 55149 ) ومسلم في الجنة (4 ) . 
(۳) أخرجه البحاري في ( المظالم ) ( 5454 ) . 


سورة وله > 16 186 سس ل ل 


الطلب . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كته : « يمول الله تَعالَى : يا ابن آدمَ قرع لِعَِادتي 
ملا صَدْرَكَ غِنَى واد فرك و لم كلعل لت سئرة شغ وله لمد كرد ؛ ©“ 

وقوله : ل لبه نتن 4 أي و ا والاخرة و ا إن ا 
وفي الصحيح أن رسول الله إل قال : د رايت الله كاتا في کار عق ن راع ۽ ET‏ 
رطب ابن طاب » اولب ذَلِكُ أن العاقبة به لتا في لديا وَالافْعَةَ » وَأَنَّ ديئئا قَدْ طاب » ”° . 

9 وقالوا لوا ياتا باي ين رَه وم تأجم بيه ما فى أَلصُحِْ الأول © وو أنآ امهم داب يمن 


قل لقالا 0 َرسَلْتَ اا لا نيع مييِكَ من َب أن J‏ وتز © فل ڪل تُرَيسُ ا 
مَسَتَعلَمُونَ مَنْ أصْحَب لص اسي ومن أمْتدَئ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم : لا 4 أي : هلا يأتينا محمد بآية من ربه أي : 
وا PONTE‏ 0 : ل اوم تأتهم يينهُ ما فى لصحف الأو # 

يعني : القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة » ولم يدارس أهل الكتاب . 

وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 
منها » فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة العنكبوت : 98 وَمَانُوا لول أ عي مانت ين ريو فل إِنَمَا اكيت عند أله 
وما أنأ ِي شيت © اور کر يَكْنِهِمْ آنا رتا يک التب بل كل لھم لیک فى ذلك رة مذكرن 
قوم يمت © وعن رسول الله غه أنه قال : « ما ين بي إلا وذ وتي من الآياتِ ما آم 
مله البشد ٠‏ ر كان الّذِي أُوتِيتُهُ ويا أَوْحَاءٌ الله إلى » فَأَرْجُو أن أكون أَكتَرَهُمْ تَابعًا يوم 
القَيامَة » (© . وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه الصلاة والسلام » وهو القرآن 53 
من جر الس ات ناد روجا و وحور جنا قر صرت ار E‏ ثم قال تعالى : 
وز اا هككهم بعَدَابٍ من قبل لقال ونا ول رست الما رسو أي : لو أنا أهلكنا 0 المكذبين 
قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكربم » وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : ينا لول 
رسن ناا # قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال : ف ع ليك ِن َب أك َل 
نرف بين تعالى أن هؤلاء المكذيين متعنتون معاندون لا يؤمنون « ولو جاتيم ڪل باي ڪي 
روا ألمَدَابَ الاير # كما قال تعالى : # وعدا كتنب أرلكه مبارك كَأتَبمُ وتوا سج لم ون »© إلى 
قوله : # يما با كوا ية © . . ثم قال تعالى :لق 4 أي يا محمد أن كذبك وغالنك عبر 
على كفره وعناده : لإ ڪل ريصن 4 أي : منا ومنكم «ط ريا 4 أي فانتظروا ا سملن من 
أسْحَبٌ ألصَرلٍ لسري # أي : الطريق المستقيم ل يكن متكا 4 إلى رر اد 
كقوله تعالى : ® وَسَوَكك يموب يت يروه اماب من اسل سيلا © . 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 4٠١1‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في ( الرؤيا ) ( ١١8‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۱۴۳/۳ ٠‏ 585 ) . 
(*) أخرجه البخاري في ( الاعتصام ) ( ۷۲۷٤‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲۳۹ ) . 


١١.8 


سورة الأنبياء 
عن عبد الله قال : بنو إسرائيل › والكهف »> ومريم » وطه › والأنبياء »> هن من العتاق الأول 
وهن من تلادي ‏ ر 


رص 
م م + رر 


قرب لاتا حسابهم وهم في عفار فرشو ه ٿا باي ن ذڪر ن نيهم دت للا اسو 
ا اي وسرو لوی الدِنَ ظَلوأ مَل هنذا إلا بر ملم تأت ليحر اشر 
> © قال ری بعلم اقول في السَماء َالْأَرَضٍ وهو ألسَمِيع الْعَليمُ ي بل قالوأ أَصْعَنتُ أحلم بل أفترينه 
7 3د ذا ور نض لين لزنه هم TG‏ دزت 4 
هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة ودنوها » وأن الناس في غفلة عنها أي : لا يعملون لها 
ولا يستعدون من أجلها . عن أبي سعيد عن النبي له » 9 ف عفار مُمْرسُونَ # قال : « في 
الدنيا » ١‏ وقال تعالى : 88 أَقررْيتِ ألسَاعَة. كى ألْقَمَدٌُ © ون يرا ءَايهُ را الآية ورو 
عامر بن ربيعة : أنه نزل به رجل من العرب :فأكرم عامر مثواه » وکلم فيه رسول الله له » فجاءه 
الرجل » فقال : إني استقطعت من رسول الله تله واديًا في العرب ٠‏ وقد أردت أن أقطع لك منه 
قطعة.تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا 
عن الدنيا و( أرب لای حابم وهم فى عفار مغرو ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي 
الذي أنزل الله على رسوله » والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار فقال : 9 ما ايهم من 
زڪر من نيهم تَحْدَثٍ 4 أي : جديد إنزاله فو إلا سسس َم يَنمبونَ # كما قال ابن عباس : ما 
لم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم » وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه ؟ وكتابكم أحدث 
الكتب بالله 7 تقرؤونه محضًا لم يشب ” › وقوله : ف وسو ألتجوى لزي عدوا أي : قائلين فيما 
بينهم خفية 9 هَل هلدا إلا بر يكم 4 يعنون رسول الله لله يستبعدون كونه نيا لأنه بشر 
مثلهم » فكيف اختص بالوحي دونه ولهذا قال :فو فاو نت لحر ولثر مرو أي : 
أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر » وهو يعلم أنه سحر فقال تعالى مجيبًا لهم عما افتروه واختلقوه 
من الكذب ٠‏ < كل ين باع ادي تم رض # أي ا و ام ري 
وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين ؛ الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله 
إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض . 
وقوله : ل وهو أل كر : السميع لأقوالكم العليم بأحوالكه ٠‏ وفي هذا تهديد لهم 
ووعيد » وقوله : ل بل فالا أضَعَدتُ حك بل بل أفتيهُ © هذا إخبار عن تعنت الكفار والحادهم » 
واختلافهم فيما يصغون به القرآن » فتارة يجعلونه سحرًا » وتارة يجعلونه شعرًا » وتارة يجعلونه أضغاث 


. ) 49708.( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۳/۱۷ ( وذكره الطبري في تفسيره‎ » ) ٠٠۷/٦ ( أخرجه النسائي في السنن الكبري‎ )۲( 
. ) ٤۷۳۹ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )۳( 


اوا ع لس سيوس حيس وزو SA‏ 


0-0 


أحلام » وتارة يجعلونه مفترى . وقوله : ل ايتا اة ا ار الولو © يعنون : كناقة صالح 
وآيات موسى وعيسى وقد قال الله ل وما تتا أن ل پالاي إل أن مكدب يبا الولُونَ © الآية . ولهذا 
قال تعالى : لمآ متت نكم ين وي أفلكتها انم بشت أي : ما آتينا.قرية من القرى الذين بعث 

فيهم الرسل أية على يدي نبيها » فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك › أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو 
رأوها دون أولك ؟ كلا ٠‏ بل  :‏ إن أ حت عم ڪلت ريك لا يوون © ولو جاتيم ڪل 
ایر ی يوا ألَمََابَ اليم هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات على يدي رسول الله به ما هو 
أظهر وأجلى وأبهر › و وأقهر ما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات اللّه 2 

2 اسلا کک إل رجالا زیی نوم مَل اهل لكر إن كس لا تلوت ي وما متهم جسدا 


اتك العام و 73 خللدین زب م صدفنهر الود قا کک اسفن ¢ . 


قول تعالى را على من آنکر ہل اسل من البشر وا لا كك إلا علا ی ن لم 4 أي : 
جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة , > كما قال في الآية 
الأخرى : وما آزسلتا من فبك إلا رجالا یی إلنيم ين َل الم وقال تعالى : حكاية عمن تقدم 
من الأم لأنهم أنكروا ذلك فقالوا : و اشر يَدُيَا # ولهذا قال تعالى : © لوا اهَل أليحكَرٍ إن سر 
سدور لاط العشرين اد بير ولي ل و الطوائف هل كان الرسل 
الذين أنوهم بث بشرًا أو ملائكة ؟ وإنما كانوا ب بشرًا » وذلك من تام نعمة الله على خلقه ؛ إذ بعث فيهم 
رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم » > والأخذ عنهم . وقوله  :‏ وما ملم جَسَدًا لا ڪون 
لطّعَامٌ © أي : بل قد كانوا أجسادًا يأكلون الطعام كما قال تعالى : « وما أَرسَلمَا مإ من الْمريسلين 
E‏ ا کوت الما ام وَمْسُونَ في الْسْواق # وقوله : 9 وما كانا حَِيينَ # أي في لديا بن كائوا 
یشون ثم یوتون رتا تت لتر تن َو ل وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله زل 
عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه بما يأمر به وينهى عنه» وقوله e‏ 
أي : الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين » صدقهم الله وعده وفعل ذلك ؛ ولهذا قال : « متهم 
ومن نَعَآهُ # أي : أتباعهم من المؤمنين ( ملحا الْسسْرِفِنَ © أي : المكذيين بما جاءت الرسل . 
١‏ قد اراتا یکم ڪي يد كك ألا قرت ج رگم نتا ين ري كانت ظالمة وأنمأنا بَعْدَمَا 
وما ريرك و لما أحسوأ باسنا لذا ھم نپا مک بون © لا رک أ دجمو ل مآ فم فيه ومسكيكم للك 


شم رور رال رر رہ 


سلون و قالوأ بویا إا كا ظلِيينَ ي هما زات بت دعودهم حى جَمَلْتَهُمْ حًا حَمِدينَ 4 . 
يقول تعالى منبهًا على شرف القرآن ومحرضًا لهم على معرفة قدره : 99 لقد أنزلنآ ليم ڪا 


نيه وك 4 قال ابن عباس ويم ايا مسو و e‏ : دینکم .99 أفلا 
علوت أي هذه النعمة › وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى : # ونم زكر لك ولقويك وسوک و 4 
وقوله  :‏ وگم سنا ين كي کات طَاَةٌ 4 هذه صيغة تكثير كما قال :9 مكاي ين قر 
آھلکتھا وهيب لَه هی حار عل عرو ) الآية . وقوله : 9 وأنمأنا بعدها قوم أربت 4 


£ 


أي : أمة أخرى بعدهم ل ملا أحَسُوأ باستآً & أي : تر تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم 


قرع ص صر 


ننورة: اليا ا 7 سبح بي حي ا 7 ب 
نبيهم ‏ إذا هُم ينها شبن © أي : يفرون هاريين و لا رکضوا وأتجعوأ ل مآ رفم فيه وسيم # هذا 
تهكم بهم نزرًا أي : قيل لهم نزرًا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب » وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 

5 5 سے ورو £ 
النعمة والسرور »› والمعيشة والمساكن الطيبة » قال قتادة : استهزاء بهم «8 لملكم شتو أي عما 
« فا نات يلك دعودهم حى جَمَلنَهمَ حَصِيَدًا حَمِدِينَ # أي. : ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف 
بالظلم هراهم » حتى حصدناهم حصدًا » وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودًا . 


4 2 وو‎ e ا‎ - 4 eft K4 کے رح کے ص صصص کے وص م‎ re 
© وما قتا لصم والدرس وما با لمي © لو آردا أن تيد له لذت من لدا إن ڪت َيل‎ 


بل قف الي عل لبقيال ممعم کردا هو رهی کم ول م ي َم من في انوت ارصن وَمَنْ ندم 
ا کوت عن عبادتدء ولا حيرو © سحو اليل اهار لا فرك © . 

يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي : بالعدل والقسط ل رى الب أسئرا يما عيلوا 
وزی بلحس بی وأنه لم يخلق ذلك عبثًا » ولا لعبا كما قال : 3 وما لقنا تمك لأر وبا 
إن حكن َعِلِينَ © قال مجاهد : 9 لو ردا أن سيد هو نخدت ين دنا # يعني : من عندنا» يقول : وما 
خلقنا جنة ولا نارًا » ولا موا ولا بعنًا » ولا حسابًا . وقال الحسن قتادة وغيرهما : اللهو المرأة بلسان 
أهل اليمن » وقال النخعي  :‏ لَاَتَحَدْتَهُ # من الحور العين » وقال السدي : والمراد باللهو هاهنا : 
الولد . وهذا والذي قبله متلازمان » وهو کقوله تعالى:: 99 و ارد لَه أن يتَنَخِدّ ولد لامي ينا لُق ما 
جا سكةم هر أله الوِحِدُ الْمَهكَادُ » فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقًا ولا سيما عما يقولون من 
الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة 8 سبحت وبل عا قولوت عل كيرا © وقوله : $ إن 
حكن فَعِلِنَ © قال قتادة : أي : ما كنا فاعلين . وقال مجاهد : كل شيء في القرآن إن : فهو إنكار . 

وقوله : $ بل ِف يلي عل التَطِلٍ » أي : نبين الحق فيدحض الباطل » ولهذا قال : #8 فَيدْمَعُمُ 
دا هو رهق # أي : ذاهب مضمحل $ ولك اليل 4 أي أيها القائلون لله ولد يِنَا نَصِنُنَ # أي : 
تقولون وتفترون . ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له » ودأبهم في طاعته ليلا ونهارًا فقال : «8 ولم 
من في لسوت وَالْأَرْضِ وَمَنْ عدم يعني : الملائكة $ لا تحرو عَنْ عادتدء ‏ أي : لا يستنكفون 
عنها وقوله .: ف[ ولا سُتَحْرنَ # أي : لا يتعبون ولا يلون «( يحون الل ولا لا يفوت © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارًا » مطيعون قصدًا وعملا قادرون عليه » كما قال تعالى : ® لا يصون 
كه مآ أمَرَهمَ وفعاو ما يمون © . 

« أ ادا اله من الْذْرْضٍ هُمْ برو © لو كن 

ینکر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال  :‏ أر ان لهك ين آلأزي هُمْ يرود 4 أي : 
أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض ؟ أي لا يقدرون على شيء من ذلك » فكيف جعلوها لله 
نذا وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض 


vA‏ طُُ ر ميو سلس مي سام مي لام ارم لسك 
فيما المة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما 


کے 


ال د هه سحن ن ا 


: © أو کان في نيما لَه # أي : في السماوات والأرض 8 لَنَسَدَئَا © كقوله تعالى : 99 ما أتحَدٌ 
ين ور وَمَا ڪات مَعَمٌ ن لک )لحب کل زم يما لق لملا بهم على بسن سمح له e‏ 
وقال هاا : ج من رن لي سے ِصِنُونَ # » أي : تقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوًا 
كبيرًا . وقوله : ل لا ستل عا قعل وهم بتر » أي : هو : الحاكم الذي لا معقب لحكمه › ولا 
يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه » وعلمه وحكمته » وعدله ولطفه . © وهم مكلو 4 
أي "رقو بالل E‏ بارت التو : « ويلك لهم مين © عن كنا تمي 4 . 
و أي قد ين موودء لله ل مانأ کک + هذا 5 کر من کی ود من مل بل اخأ لا بعلمو كفن مهم 


رء ور 


يون ه وتا سكا ین للك من يسول إلا يت له آم لآ إل إل أن ماود 4 . 
اللا ET eT‏ أ م ؟ أي : دليلكم 
تقولون ل هذا در من بى يعني : القرآن ل ر من قبل 4 يعني : الكتب المتقدمة على 
اا تقولون » وتزعمون فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله » ولكن 
أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأتتم معرضون عنه » ولهذا قال : © وما أَرْسَلَا ين یلک من 
وني مها وباي و و ديه سلما من كبك من يسن جملا من 
ون الکن هد يُنْبَدُوَ © وقال : ف ومد بذ فى ڪل َل أ رولا آب اندو لله ونا ألمت © 
اليا بع بي و ع و رو با NE‏ 

يهان لهم ر داحطة عند ريهم ؛ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد . 


ا َد TT e‏ سيفوله ا أمره. اك 


ا ر ت 


له من 21 . لك ريه 0 26 لك ری الین 

يقول تعالى رادا على من زعم أنه له تعالى وتقدس ولدّا من ع الملائكة : كمن قال ذلك من العرب إن 
الملائكة بئات الله فقال : سبحم بل ييا كرت ې أي : الللائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل 
عالية » ومقامات سامية ع وهم له في غاية الطاعة قرلا وفعلا لا يسَيِقُوتمُ بالْصولي وهم بامروء 
َوب ملت » أي : لا يتقدمون بین يديه بأمرع > ولا يخالفونه فيما أمرهم به » بل يبادرون إلى فعله » وهو 
تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية » بعلم ما ب ایم وتا حلمم 4 وقوله : ا 
e ah‏ ا e‏ 


ب و وص 


م 


Te‏ : مع اله ل کر ریه جه كلك زی َِينَ 4 أي : كل من قال 
ذلك وهذا شرط ء والشرط لا يلزم وقوعه كقوله : 3 لين اشرت لط حك وَل مِنَ .لْتيرينَ © . 

« وکر بر لين کا أن اتن رالاس کڪ را تتا وسلتا بن الماد ل عزو عن أن 
ين © وا ني لاض ري أن يبد يهم ملا فا ًا شثلا كلهم بدو يمنا اكا 


اع ب عر ا و رو ع2 .ا يري مر 
سمفا حفوظا وَهُمْ عن انها مغرو وپ وهو ایی حَلَقَ آل والہار لقنس وَالْقمر کل في قن : بَحُونَ © . 


عورف ا سس ل يت ق 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع الخلوقات فقال : 
« ور بر ين كَروًا # أي : ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتديير ؛ فكيف يليق أن 
يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه ؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقًا أي : كان الجميع 
متصلا بعضه يبعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر » ففتق هذه من هذه » فجعل 
السماوات سبعًا » والأرض سبعًا » وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء » فأمطرت السماء وأنبتت 
الأرض .. ولهذا قال : $ وَحَمَلمَا يِن الما کل شَيْءِ حي أفََا وَين أي :. وهم يشاهدون الخلوقات 

تحدث شيًا فشيئًا عيانًا » وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل الختار القادر على ما يشاء . 

وعن عكرمة قال : سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال : أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا 
رتمًا هل بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار . وعن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات 
والأرض كانتا رتقًا ففتقناهما . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله » ثم تعال فأخبرني بما قال لك : قال : 
فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : نعم كانت السماوات رتقًا لا تمطرء وكانت الأرض رتقًا لا 
تنبت » فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات . فرجع إلى ابن عمر فأخبره . فقال ابن 
عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علمًا » صدق هكذا كانت » قال ابن عمر : قد 
كنت أقول : ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسيره القبرآن ؛ فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علمًا 

وقال عطية العوفي : كانت هذه رتقًا لا تمطر فأمطرت » وكانت هذه رتقًا لا تنبت. فأنبتت . 
وقال سعيد بن جبير : بل كانت السماء والأرض ملتزقتين » فلما رفع السماء وأبرز.منها الارض كان 
ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن وقنادة : كانتا جميعًا ففصل بينهما بهذا الهواء 
وقوله : : ولت من المآ کل شَىْءٍ 2 4 أي : أصل كل الأحياء . وعن آي هريرة أنه قال ٠‏ 
يا رسول الله إذا ريك طابت نفسي وقرت عيني » فأخبرنا عن كل شيء قال :« كل سيءِ حل من 
مَاءٍ ) . قال : قلت : أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال : « فش الشلام ( أطوم 
الطَعَامَ ؛ وَصِلٍ لارام » وم اليل الاس نيام » م اذل اله بسَلام » 20 . 

وقوله  :‏ وَحَعَلنا 3 لاض رواسى # أي . : جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لعلا تميد بالناس 
أي : تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها ؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع » فإنه باد 
للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء » وما فيها من الآيات الباهرات » والحكم والدلالات » ولهذا 
قال : $ أن تَمِيِدَ بهم # أي : للا تميد بهم » وقوله : $ وَحَمَنْا فا اجا سبلا # أي : ثُغرًا في 
الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر » ولهذا قال : صلم يدون © وقوله : «9 وَحَمَلَْ 
السا سَئْمًا حمطا » أي : على الأرض » وهي كالقبة عليها كما قال : 8 a‏ 
لحري أ فقال : فإ رامل وا با ٠‏ والبناء هو نصب القبة كما قال رسول اله بإ : ٠‏ 
الإشلام على حمس » © أي خمس دعائم » وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده 0 


(۱) أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( ).۲۹۰٥/۲‏ والحاكم في المستدرك ( (۹/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في الإيمان( )١5‏ . 


2ت ا ا ا م وره الأنبياء : ۳٤‏ - بام 
ف فرظا چ أي : عاليا محروسًا أن ينال . وقال مجاهد : مرفوعا . وقوله : وَهُمَ عن إلا مسو م 
كقوله : 9 ڪان من َأيمَ في السَّمْوْتِ وَالْأَرَضِ َمرُوتَ عَلَيبَا وهم عَنَهَا مُعَرِصُونَ © أي : لا يتفكرون 
فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر » وما زينت به من الكواكب الثوابت › 
والسيارات في للها رنجارها من E E SE‏ يلها اتير ار 
يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها . ثم قال منبهًا على بعض أياته : ل ور نك عق 
يل َألبَارَ 4 أي اعلا فى الات U‏ برعا DA‏ بالطلا ار لي يقصر أخرى 
وعكسه الآخر ظ ّنس لتر هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير 
خاص » وهذا بئور أخخر وفلك أخخر » وسير آخر وتقدير آخر . و ف كل فى فك ينْبَحُونَ # أي : 
يدورون » قال ابن عباس : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة » قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة » ولا الفلكة إلا بالمغزل » كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به » ولا يدور إلا 
بهن . كما قال تعالى : (9 وق الجاع وَجَمل الیل سَكنا ولمس وَالقَمرَ نبا ذلك نري انمز المي & . 
وما جملا لتر ين نیت اللہ أت مث ممم نید جه كل تين وَلَهُ اموب وتلوم بار فير 
تة وإليتا ونرد ي . 
يقول تعالى : وما جملا شر ين َك أي يا محمد ظ لح أي : في الدنيا بل « کل من 
م يك ذو لک َالدا وقوله : « أفإين مث # أي E‏ 
ي : يؤٌمّلون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل كل إلى الفناء » ولهذا قال تعالى : « كل تين ای 
اموت چ وقوله : « وَبَلُوكم بسر وكير َة أي : نختبركم بالمصائب تارة » وبالنعم أخرى » فتنظر 
من يشكر ومن يكفر » ومن يصبر ومن يقنط . كما قال ابن عباس : فو وَبُوكمْ © يقول نبتليكم . 
َر وَلَبْرِ فتَنَهَ 4 . بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر » والحلال والحرام » 
والطاعة والمعصية » والهدى والضلالة . وقوله : ١‏ نا ممت 4 أي : فنجازيكم بأعمالكم . 
37 راك الي كفرواً إن يديك إلا ها ادا اليف بنحكر ٬الهکم‏ وَهُم بزڪَر 
امن هُمْ ڪرو ي خلق لاضن من ِنْ عَجَلٍ سأوریکم َليِق فلا تجرد & . 


يقول تعالى : 9 ڌا يالك اين كردأ م يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه ف إت 
بذك إلا مرا 4 أي : : يستهزئون بك وينتقصونك ويقولون : 9 ادا اليف يذ ڪر َالِهِنَكُم ۾ ؟ 
يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم ؟ قال تعالى : وهم يزكر امل هم كرون ۾ 
أي : وهم كافرون بالل » ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال في الآية الأخرى : 9 لدا مَأ إن 
يتَحِدُوكَ إلا هوا ادا الى بسك اله رسا © إن كاد لا عن ھی لول فك با مما 
وسو بعلمو جرت برك أْمَدَابَ من أل سيلا © وقوله : خِْقَ آلإ ين عَبٍَ 4 كما قال في 
الأية الأخرى « وکن الإديخُ عر 4 أي : في الأمور » والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا » أنه لما 
ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم » واستعجلت 
ذلك فقال الله تعالى : « حل لون بن عَجَلِ © لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » 


١١ 6 
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ay‏ ؛ ولهذا قال :سأي تق ) أي نقمي وحكمي وقداري 
على .من عصاني «9 قلا سلون © . 

لیے تی کا آرتۂ إد سط حرفت © 3 ينك ل گیا جية 1 تكرت عن جرهم 
الاد لاعن موود کک هم مروت © بل ایهم بَفْكَة بهم دكا يتين وها و هم يرون ¢ . 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم حار الحاو اماي وم كد محرا 
وعنادًا واستبعادًا . فقال - : و شوو م می هدا اوعد إن كُشْر كدت # قال الله تعالى : $ لو 
يعم اين كََرُوا ين لا يفو عن مُجْوَهِهِمْ لار ولا عن طُهُورْدَِ © أي : لو تيقنوا أنهم واقعة بهم 
0 وأو علموث حين شاعم العذاب من فوقهم » ومن تحت أرجلهم ف م و 
وهم ظلَل يِن آلا ن صم مُكَل # › ٠‏ قم ين جي ها وَين َه عَواش 4 00 
الآية : $ حي لا يكرت عن مھم كار ولا عن طبور > وقال : سَرَابلُهُم من قران وين 
َم أا افالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم . [ ولا مم برت 4 أي ا 
لهم كما قال : وَمَا لحم ين أله ل ِن واف 4.وقوله : 3 بل تأيِيهم بَعْمَهَ # أي تأتيهم النار بغتة 
فجأة 9 مَتَبَهَْهُمْ # أي : تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون با يديه 
رَدَهَا © أي ليس لهم حيلة: و في ذلك «( ولا هم يرون # أي : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
e‏ ا 23 و لوا د 000 


عرص و سن صارء لظ سه .6 EE‏ ى 
چە 2ل ا ابي بير ري يه سو م 


قول تعالى مسا رسوله عما أذ به امش ركون من الاستهزاء والتكذيب » « و كت رش 
ن ییک هَسَاقَ يلدي سخروا ينهم ما كنأ به سيوك # يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون 
O‏ سو رم كوو مان ور ENTE‏ 
التي لا تنام فقال : 3 فل من ؤم بالل وَأَهَارِ ون لمن # أي : بدل الرحمن يعني غيره . وقوله 
تعالى :يل مم در تتم فرش € آي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم » وإحسانه إليهم › 
بل يعرضون عن آياته وآلائه ثم قال  :‏ ر لم اة نهم ين دُونتاً © ؟ استفهام إنكار وتقريع 
وخ » أي أله هة نمیم وتكلؤهم خرن ؟ ایس الأمر کیا عسوا لاء ولا كما رصمو 6 وله 
قال  :‏ لا يَنْمَِيمنَ صر أنَفْسِهِمَ © أي : هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر 
أنفسهم . وقوله : [ وا هم نا ڪب # قال ابن-عباس : ولا هم منا يصحبون أي : لا يجارون . 
وقال قتادة : لا يصحبون من الله بخير .- وقال غيره" - ولا هم ما سحب 4 : يمنعول . 

«ط بن متنا ول وهم عق ال عَبِمْ الشهرٌ اقل برت أ6 تأق الى تسا من أطراذهاً 
نهم اندر © قل إِنَّمَآ َذِيَكُم يلوت ولا يسم لشم آل دع إا مَا دروت © ولَين سَمَتْهُمْ 
لحا بن تلان ررق رك بو إا ليمك © رقم 21111110 
يا رن ڪات نکال ڪي ين حَرْدلٍ ایسا بها وگ پا حيبت 4 . 


و 


ا الل TT‏ 

يفول تعالى مخ ا على ها قم ی برا أي 
لحياة الدنيا » وطال عليهم العمر فيما هم فيه » فاعتقدوا أنهم على شيء . ثم قال واعظا لهم : 
دج أقلا برو أن تأف الأصّت تنقسها من ن أطرافهاً » اختلف المفسرون في معناه » وقد أسلفناه في 
سورة الرعد » وأحسن ما فسر بقوله تعالى : 8 وقد الگا ما ولگ يِنَ القرى وَصَرَقنا ليت َه 
ا ون © وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكقر › والمعنى أفلا يعتبرون بنصر 
الله لأوليائه على أعدائه » وإهلاكه الأم المكذبة والقر ى الظالمة > وإنجائه لعباده المؤمنين › ولهذا 
ٍِ أنه شیرت ¢ يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون » وقوله : $ ثُنْ إن 
يسم لوحي » أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال ليس ذلك إلا عمّا 
SOON‏ أربي بير + e bE‏ . ولهذا قال : 
0 ولا لسم سمع الصر الدع إذا ما مدرو ىت # . 

وقوله (٠+‏ کک كتقاط نة فن کی بيه تولك بر إا ڪا يت أي : ولئن مس 
هؤلاء المكذيين أدنى شيء من عذاب الله ؛ لحرن بيهو رهم كائوا لابن القروم E‏ 
وقوله : و وضع لْمَوزِينَ الفط لور الْقيِلَمَةٍ فلا نظام ن ا 4 أي : : ونضصع الموازين العدل ليوم 
القيامة › الأكثر على أنه نما هو ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه . وقوله : 


« لا م تنك سیا ون ڪات ينكال > کی من خردلی ایسا بها وگھی با یہی 4# كما قال تعالى : 
9ش سصهسشههه5] من لَه أ 1 ولي يعدن عن اس 


هريرة قال : قال رسول الله ع : ١‏ كَلِمَعَانٍ حَفیقتان على الان » يمان في اليرانٍ » حپيبتانِ إلى 
الوخمن » سُبِحَانَ الله وَبحَمدِه سُبِحانَ اله العظيم» © . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله كه : « إن الله ك يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه 
نسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر » > ثم يقول : أتدكر من هذا شيمًا ؟ أظلمتك كتبتي 
الحافظون ؟ قال : لا يا رب . قال : أفلك عذر أو حسنة ؟ قال : فبهت الرجل . فيقول : لا يا رب » 
فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة قة فيها : أشهد أن لا إله إلا 
الله + وأشهد أن محمدا رسول الله » فقول : أحضروه » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
ع ا : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة › والبطاقة في كفة . قال 
ين و وقلت البطاته بال : ولا بثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم» © . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كله 0 وضع الموَازِينُ يوم القامَةٍ » 
زی بالل توش في كل ونوسغ ما أحصى عل تايل بد ان ل : قيتعت به إلى انار . 
قال : ذاذر به إا صاخ 8 عن علد لض 5 بعر ل : لا تغجلُوا نه قَدْ بى لَهُ » وى بتَطَاقَة 
فيا لا إلة إلا الله وضع مع الول في کن ئی كيل به اراد 7 . 


. )11۸۲ ( أخرجه البخاري في الدعوات‎ )١( 
۰)٩۹ ( والترمذي في سننه‎ (Y/Y ( أخر جه الإمام أحمد في مسنده‎ (۲( 
. (RI1 ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ (YY۱/۲ ( أخخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ (22 


مور اا ا 2-4 او و ع و حي 1 ل 

وعن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله له جلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن لي 
کک كادي ويخونونني ويعصولنيٍ > وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله 
مار : < بحست ما اوك وَعَصَوْكُ 4 وكوك وَعقمَابْك امم 4 إن كان عِقَائِكُ اهم دون دنوب 


4 ه مو 


كان لك علهم. ٠‏ وان کان عاك امع بقذر وهم كان مانا لَالَكَ ولا عَلَيِكَ 3 


عاك إلا زق ويه ان لهم نك القَضْل الذي بيقى قبلَكَ ؛ فجعل الرجل ييكي بين 
رسول الله نه ويهتف فقال رسول الله E‏ قرا تاب الله و د التو انط پور ٠‏ 
تلا م تس سا ون كات ونال عبج 0 تا حسبيت 4 فقال الرجل 
بأ زرل الله نا أجد شا ا ف وران هول - ني عيده - إني هدك أهم اعرا كلهم 57 

0 ولقد ءابنا مومئ وهدرون اران وضياء وذكا لمق © ان تور رهم لعي وهم يِب 
السَاعَة شوت ج وتا ور َُ رقم لم 4 كرون # . 

قل قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرًا ما يقرن بین ذ كر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما وبين كتابيهما . ولهذا قال : 98 ولقد اتنا موسو وهدرون ارقن 4 قال عام : يعني ٠‏ 
الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة وقال قتادة : التوراة حلالها وحرامها » وما فرق الله بين الحق 
والباطل . وقال ابن زيد : يعني : النصر . وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد والحلال والحرام » وعلى ما يحصل 
نور في اقلوب OS E‏ ا ا 
ات ر ثيب € ۲ يل يت کک شيليت € أ : خائفون وجلون » ثم قال تعالى : 
ودا در مارك رَه © يعني : القران العظيم الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه 


سي 


e‏ لم م كروت # أي أفتنكرونه وفوا غاب الجلاء والظهور ؟ 

وو وقد EL‏ ردم ين بل وکا يو علي ي إذ نَل لابه وَتَوِْهء مَا هلزو التَمَائِلُ أل شر كا 
عقون ج الوأ د ٤‏ فا عبرت > © قال لقد کر اسر واي ف صلل يي © فلا اتتا الان 
تَ بن انیت ج ق بل یی رب اوت لاض لدی فرش تا عل در يَنّ ألشَّهِيِنَ » . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم اظ أنه آتاه رشده ين بل أي : من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومه » كما قال تعالى : [ وَل حُجمت #اتنتمآ اهِب عَلَ قوم # وما يذكر من الأخبار عنه 
في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع , وأنه حرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والخلوقات فتبصر 
فيها » وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم » فعامتها أحاديث بني إسرائيل » فما وافق منها الحق ما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح › وما خالف شيئًا من ذلك رددناه » وما ليس فيه موافقة 
ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه » بل نجعله وقمًا » وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير 
من السلف في روايته » وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين » ولو 


. ) 5 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۵۸ _ ل سورة الأنبياء : oV‏ — مب 
كانت فيه فائدة ر تعود على المكلفين و في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة » والذي نسلكه في 
هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضبيع الزمان » ولا اشتمل 
عليه كثير منها من الكذب الروج عليهم › فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها » كما 
حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم 
رشده من قبل أي : من قبل ذلك . وقوله : « ركنا بده عي # أي : وكان أهلا لذلك » ثم قال : 
« لذا لإي َموي ما ذو ايل الك أ ا عة # هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار 
على قومه في عبادة الأصنام من دون الله ك فقال : 8 ما زو التَمَائِلُ الك أَثْرْ ها عك © ؟ أي : 
معتكفون على عبادتها . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : مر علي #5 على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال : ما هذه التمائيل التي 
مد e‏ وا عجاري باد ولي ايت 
عدت © لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال . ولهذا قال : «8 قد کر أَسْر بوك 
صل مين » أي : الكلام ع الك لذي اتججتم بصيعهم كالكلام ممكم » فم وهم في 
ضلال على غير الطريق المستقيم » فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم :([ الوا دنا 
يللى آم ESC DSS E e‏ 
قبلك . $ كَل بل ری رب لوت لض اذى مَطرَمْري 4 أي : ربكم الذي لا إله غيره وهو الذي 
خلق السماوات والأرض » وما حوت من الخلوقات الذي ابتدأ خلقهن › وهو الخالق لجميع الأشياء 
۾ ونا عل َل يَنَّ أَلشَّهِدِنَ # أي : وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه . 

$ وتال لادد اک ند ل ولا مرت ه فا دا لد ڪيا للم لله له جرت © 
َالو من مَمَلَ هندًا الهيتا َه ل ايت م كنا سينا تی :6 رهم يقال له اشم © 6 الوا اوا ہو عل 
أن الاس لَعَلَّهُمْ نبوت © الوا نت فت هنذا ايتا ا ل ص کڪ كد 
ڪرُم إن ڪاو نرت @ . 

ثم أقسم الخليل قسمًا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن يولوا مدبرين أي : إلى عيدهم » وكان لهم عيد يخرجون إليه » قال السدي : لما اقترب وقت 
ذلك العيد قال أبوه : يا بنى لو حرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم » فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال : إني سقيم فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون : مه ! 
فيقول الى شيم » يلما جار ع وی ي قال : « وا يدن َصْسمَكرٌ 4 فسمعه 
أولنك . وقال أبو الأحوص عن عبد الله قال : لا حرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا : 
يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : إني سقيم › > وقد كان بالأمس قال : # واو يدن صت بعد أن 

يلا مدر فسمعه ناس منهم . وقوله : $ تَجَمَلَهُمْ ددا أي : حطامًا كسرها كلها ل إل 

1 كيرا م # كما قال : اع عَم سر يلين © وقوله : ف مله َه يموت ) ذكروا أنه وضع 


ص وي هه ع 


القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار 


سورة الأنبياء : 54 - ۷ 
فكسرها , ل فالأ من قعل هندًا المت إِنَمُ لن يليت & أي : : في صنيعه هذا . و قالوأ معنا فى 
يديم يللد َم © أي : قال من سمعه يحلف إنه السب تي : شابًا يذكرهم 
و تال لك مِم » قال اين عباس : ما بعث اله نا إلا شيا » ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب 
وتلا هذه الاية : وو قال سينا َي يذکرهم يمال لَه لم 4 . 

وقوله : ل قال أا بد ع أعين الَا & أي ا A Re e‏ 
كلهم . وكان هذا هو المقصود الأ كبر لإبراهيم اك أن يبين في هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
ا ا ايد 4 سور بسيو ووه 
شيء من ذلك ؟ هل الوا أ نت فعلت هنذا ايتا رهيم وي قال بل عم ڪييهُم هذا © يعني : الذ 
ترک لم يكسره ل تومه ڪا بنك ) وها أراد هذا أ ادروا من تلا أفسهم » فيرف 
أنهم لا ينطقون » وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله تل قال  :‏ إن إبراهيم اك لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله  :‏ بل قعام 
رهم هنذا # وقوله : لو إن مَقِمّ © قال وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل 
منزلا » فأتى الجبار رجل فقال : إنه قد نزل هاهنا رجل بأرضك معه امرأة أحسبن الناس » فأرسل إليه 
فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : أحتي . قال : فاذهب فأرسل بها إلي » فانطلق إلى سارة 
فعال : إن هذا الجبار قد سألني عنك » فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب 
الله » ؛ وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك » فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي » » فلما أن دخلت 
عليه فراها : أهوى إليها فتناولها » فأخذ أخدًا شديدًا فقال ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت له 
فأرسل » فأهوى إليها فتناولها فأحذ مثلها أو أشد » ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين 
فال : ادعي الله فلا أضرك فدعت له فأرسل » » ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتني بإنسان » وإنما 
أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر . فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت » فلما أحس إبراهيم بمجيئها 
انفتل من صلاته . وقال : مهيم ؟ قالت : كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر » قال محمد 
بن سيرين فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال : تلك أمكم يا بني ماء السماء . 

مَرَحَعا ل فهر الوا نكم اشد لظيس ي ثم تكسأ عل وسهم لقد عِلِمَتَ ما هلولا 

ت ي کال َفتَعْبدُونَ من دو آله ما لا يفعت سا ولا شنک ي أي لک لا TES‏ دون 
ل اتک فزت ) . 

يقول تعالى مخيرا عن قوم پراهیم حين قال لهم ما قال :9 فرعو إل أيه أي بالملامة في 
عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا : « إلكم شد يسن 4 أي : في ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندها و ثم تكسا عل نوه 4 أي : أطرقوا الع سر أ e‏ 
قورت ت قال قنادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا LEE‏ نيشت # وقال 
السدي : م تلوأ على بوهم 4 أي : في الفتنة » وقال ابن زيد : في الرأي . وقول قنادة أظهر 

في المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجرًا » ولهذا قالوا له ل قد حت م لاء نشت » 


SL aa gu الكت‎ 07: 


فكيف تة تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون » وأنت تعلم أنها لا تنطق ؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما 
اعترفوا بذلك : فو أَفتعبدُون من دوي أ م ين دک ع 4 أي إذا كانت 9١‏ تنطق ولا 
تضر » فلم تعبدونها من دون الله « أي 1 ا بها سكين أن اند أن تبرت أن ٠‏ أفلك 
تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا بروج إلا على جاهل ظالم فاجر . فأقام عليه 
الحجة » وألزمهم بها ولهذا قال تعالى : مَك حَجَتَنا اتبا بهم عل ويد 4 الاية . 

و الوا حرفره وانصروأ اھکر إن كم قتعا a‏ دا وَسَلمًا عل هيم و وأرادواً به 
كيدا مَحَلسَهُمُ كسد # . 

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم » وظهر الحق » > واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال e‏ 
فقالوا : رة صا لمتكم إن َم يليت 4 فجمعوا حطبا كثيرًا جدّا » قال السدي : حتى 
إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطيًا لحريق إبراهيم ا 
الأرض » وأضرموها نارًا فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها » وجعلوا إبراهيم 
لتلا في كفة المنجنيق يإشارة رجل من عراب من فارس الأكراد » فلما ألقوه قال : حسبي الله ونعم 
الوكيل کا عباس انه قار : ١‏ حشيي الله ون عم الوَكيل » قَالَهَا إبْرَاهِيمُ جين 
لقي في الثار » وَقالا مُعهد 4# > جين قَالُوا : إن الاس قد جوا لك اكوم راهم يمنا وقالوا 
حا أ َنم اويل © ٠‏ ون أن قريرة قال : : قال رسول الله بزلل اي ا 
في الَارِ قال : الهم إنّكَ في الشماء وَاجدّ » وأتا في الأرض واج أك » ' و 
يوثقونه قال : لا إله إلا أنت سبحانك » لك الحمد ولك الملك لا شريك لك . وقال شعيب الجبائي : 
كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في 
الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا وأما من الله فبلى > ويروى عن ابن عباس أيضًا 
قال : لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأرسله » قال : فكان أمر اللّه أسرع 

من أمره قال الل : 9 يلاد كن بز و سلما عل هی قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت » وقال 
كعب الأحبار : لم يتتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . وعن علي بن اي 
طالب : و فنا ینت کی ب يشا ع هي © قال : لا تضر به » وقال ابن عباس : لولا أن 
الله کک قال : «9 وسَلَمًا 4 لآذى إبراهيم بردها » وقال قتادة : ولم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
النارء إلا الوزغ . وقال الزهري : أمر النبي له بقتله وسماه فويسقا . وقوله : « واا يو کید 
َجعلتنهم الْأَحْسَرنَ » أي المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي الله كيدًا فكادهم الله » ونجاه من النار 
فغلبوا هنالك » وقال عطية العوفي : : لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة 
فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة . 

و وة لوطا إلى الْْضٍ ال برها فيا ليت ي وتا له إِسْحَقَ وَيَنقُوب تله و حصنا 
() أخرجه البخاري في ( التفسير) ( 40571 ) . 
() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲١٠/۸‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7151/4 ) . 
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١١5١ 


كلمت ي َل نة هدوت يمر أي لهم فك الْحَيرتِ ولقام الصاو دياه أرَكَرةَ 
واا نا عير © ول اله كا وَعِلْمًا ومةه مى الْقَبيةَ ای کات ممل اكيت ِنَم ا r‏ 


رور 


سَؤو فقي وي أله في يمينا إِنَم : ين اللي » . 
يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم : أنه سلمه الله من نار قومه » وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا إلى 
LSS‏ المقنية متها . وعن أبي بن كعب في قوله : ل إلى الأ آل برا ديا 
علوت 4 قال : الشام .وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة » وقال قتادة : كان بأرض 
العراق فأنجاه الله إلى الشام » وكان يقال للشام : أعقار دار الهجرة وما نقص من الأرض زيد في 
الشام » وما نقص من الشام زيد في فلسطين».وكان يقال : هي أرض الحشر والمنشر » وبها ينزل 
عيسى ابن مرم اگ وبها يُهلك .المسيح الدجال. $ ووهبنا له إسحق ويعقوب تافلة ¢ قال عطاء 
ومجاهد : عطيةٌ » وقال ابن عباس وقتادة : النافلة ولد الولدء يعني أن يعقوب ولد إسحاق 
شتا بإِسْحَقّ وين او إنْحَقَّ يفْب قال عبد الرحمن بن زيد : سأل واحدًا فقال : 9 نت هَبَ 
ل ب أل 4 فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة ٠‏ « نلا سنا صعيلجيت”. 4 أي : الجميع أهل 
خير وصلاح 4 ب وجڪانل SS‏ : يقتدى بهم فو هوت بان أي : يدعون. إلى الله يإذنه » 
ولهذا قال N‏ إل فمل الْحَيرتٍ وَلِقام الصَّلووَ وَإِيمَاء الركرد ¢ من باب عطف الخاص 
على العام - . ط انوا تتا عدي ) أي : فاعلين لا يأمرون الناس به » ثم عطف بذكر لوط » كان قد 
آمن يابراهيم اڪ » واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى :. فمن لم لول وَل ئی مهاج لل َة 4 
فآتاه الله حكمًا وعلمًا» وأوحى إليه وجعله نبيًا » وبعثه إلي سيدوم وأعمالها > فخالفوه وكذبوه › 
فأهلكم الله ودمر عليهم ٠‏ ولهذا قال : « وة يت القریة الى كنت نَمل بيت نمم اا رر 
مه تبح من ی زم اطي > . 
وا إذ كاد ين بل اتتا لو س َه وَأَهَلمٌ فرت الْكَرْب الْعظير © وتصريه من الور 
ليست كَنَأ لتا لم ڪاو م سزو ركهم َم 4 . 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح اع حون دعا على قومه لما كذبوه هو مدعا َيه أن 
ملوب انير وقال نوح : 88 رب لا ددر عل الْأَرضٍ يِن ) گرب با © اك إن تدهم يلوا ادك ولا 
دا إلا يا كما » ولهذا قال هاهنا : © إذ كاد ين بل اتتا لم جیه وهم ار 
آمنوا به كما قال : فو وکت إلا من سی َيه الول ومن ءامن وما ءامن مده إلا قل © وقوله : ف 
الحكرب لير 4 أي : من الشدة والتكذيب والأذى > فإنه لبث فيهم ألف حي دن 
يدعوهم إلى الله كك ؛ فلم يؤمن به منهم إلا القليل » وكانوا يتصدون لأذاه » ويتواصون قرنًا بعد قرن 
ل : صبرت عن التور 4 أي : ونجيناه وخلصنا منتصرًا من القوم 
ایی کنا جلا م ام لي بن ا ا ا 
وجه الأرض منهم أحد » كما دعا عليهم نبيهم 


° مب‎ ST 


ودر ر lel‏ 
وداوورد وسليّملن إذ ڪان في ليث إذ قشت فو که القور وكا لاهم شهدت © ففهمنلها 


ا بجت را الا 


ا 220 وكا اليا 3 2 2 كن مع داود الجبال سح 0 وحكنًا فلعليت فلعليت © وه صَنْصَةَ 
e 032‏ سس ی صعاه و سلس م م 
وس أَحكُمْ إنخوتكم ين تهل أن سک ج شی ارج ایت تبك يأر إل لذ أل بی 


e OE E E وي ودار ادو اراي‎ 

قال ابن عباس : النفش الرعي » وقال شريح والزهري وقتادة : النفش لا يكون إلا بالليل زاد قتادة : 
والهمل بالنهار » وعن ابن مسعود في قوله : 3 وَدَاوْدَ وسين ٳڏ ڪان في الي لد ّت فيه عَم 
ْمَوَرِ ‏ قال : کرم قد أنبتت ت عناقيده » فأفسدته قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال 
سليمان : غير هذا يا نبي الله » قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم » فيقوم عليه حتى 
يعود كما كان » وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم في تعيب منها ؛ حى إذا كاد الخرم كما كان دفعت 
الكرم إلى 00 صاحبها فذلك قوله : 9# قفهمتها سملن 1 سين وعن مسروق قال : 
الحرث الذي نفشت نفشت فيه الغنم إا كان كرما فلم تدع فب ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته ‏ فأ 
داود فأعطاهم رقابها فقال سليمان : لا بل تۇ وت سانا دل اك كر لو الوا وفعي 
ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه » حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم » ثم يعطى 
أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم . وقوله : 8 فَتَهََهَا سين ڪل مانا شا ويا عن 
حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى قال : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيد بلغني أن 
القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهوى في النار » ورجل اجتهد فأصاب 
فهو في الجنة » فقال الحسن البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء 
حكمًا يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم قال تعالى : ف( رتاود وَين إِذ ڪان في لي د فكت فيه 
تم تقزر سكن مَك کیرک € فأئنى الله على سليمان ولم يذم داود ثم قال كور 1 
إن الله اتخذ على الحكام ثلاث : لا يشتروا به ثمئًا قليلا » ولا يتبعوا فيه الهوى » ولا يخشوا فيه أحدًا 
ثم تلا : ا ت کے اله میات عد ميل كذ 4 
وقال : $ ملا تَحَسَوًا الاس وَاحْمَوْنِ 4 وقال ٠‏ کا ن لا قيلا 4 . 

قلت : أما الأنبياء ناليد فكلهم معصومون مؤيدون من الله ك » وهذا بما لا حلاف فيه بين العلماء 
المحققين من السلف والخلف » وأما من سواهم ؛ فقد ثبت عمرو بن العاص أنه قال e‏ 
َك : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر  »‏ . وفي السنن : القضا 
خا و و و وو 
على جهل فهو في النار » ورجل علم احق وقضي بخلافه فهو في النار . وقريب من هذه القصة المذ كورة 

في القرآن ما رواه أبو هريرة قال لاا ب ات 
أذ أحد الابنين » تتحاكمنا إلى داود» ققضى به للكبرى فخرجتا ء فدعاهما سليمان » قال : هاتوا 
السكين أشقه قه بينكما » فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها لا تشقه و0 


. ) ٠١ ( ومسلم في الأقضية‎ ) ۷٠٠۲ ( ) أخرجه البخاري في ( الاعتصام‎ )١( 
. ) ۳۲۲/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 74171 ) ومسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


سوزة الانيا + 2# 4 فاب ب 
وقوله : 7 وجرا مع داود الجبال يسح بحن لير » الآية > وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» 
وكان إذا ترم به تقض الطير في الهواء » فتجاوبه وترد عليه ابال تأويكا » ولهذا لما مك النبي ڪيه على 
أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب جدًّا » فوقف واستمع لتتزاءته 
وقال عر لي د »قال : يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لئرته 
لك تحبيرا . وقوله : ل وه صن بوس لُڪ مجك ن بسكم 4 يعني : صنعة الدروع . 
قال قتادة : نما كانت الدروع قبله صفائح » وهو أول من سردها حلقًا كما قال تعالى : ا 7 
ََدِيدَ © أن آَل س سيعت وقد في اکر أي : لا توسع الحلقة فتقلق المسمار » ولا تغلظ المسمار فتقد 
الحلقة ولهذا قال : < نیکم يا ؛ كم يعني : في القتال فل مهل آتم كروي شرو ؟ أي : نعم الله 
عليكم لما ألهم به عبده داود » فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله  :‏ اشن ع عينم أي : وسخرنا 
ا . « تبك يميه إل لارْضٍ الت برا فبا ي يعني أرض الشام . © وڪن ڪا يكل شىء 
علي وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور الملكة والخيل ؛ 

ار ا نهنم ا ر رر ا ار 

تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض » فينزل وتوضع آلاته وحشمه » قال الله تعالى : # رتا له اليج 
جر مره يع يت اساب 4 وقال تعالى : « عَدُوُها ہر وروَاحُهَا َب 4 . قال سعيد بن جبير : كان يوضع 
لسليمان ستمائة ألف كرسي » » فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس » ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن » ثم 
يأمر الطير فتظلهم » ثم يأمر الريح فتحملهم . وقوله 9 ست لشَّطِينِ من فصوت أ أي : في الماء 
يستخرجون اللالوء والجواهر وغير ذلك :$ وبسملورت عملا دون د كينت » أ أي غير ذلك كما قال تعالى : 
ول بين عل باو ووي وه وار مقرو فى اساد . وقوله : « وكا لَهُمْ حَفِظِينَ 4 أي يحرسه الله 
أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته » وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه » 
والقرب منه بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق ء CSS GR‏ 

١‏ وس إذ ناد ردو أن س الي وات أن کم اليّمِيت و استجبتا لم فَكْتَفمَا ما پو ین صر 
EEE‏ مَل يم تند تا ن يا ررس إلتييية ‏ . 

یذ كر تعالى عن أيوب ايل ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده » وذلك أنه كان له من 
الدواب والأنعام والحرث شيء كثير ) » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية » فابتلي في ذلك كله » وذهب 
عن آخره ” ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه » ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه یذ کر 
يما الله 8ء نح عاق اليس + ارد في نیڈ من البلد» وام يق جد من لاسن پو عليه سرن 
زوجته كانت تقوم بأمره » ويقال : إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله » وقد قال النبي عله : 
«أَسَدُ الئاس بَلَاءٌ الأَنبياءُ » فم الصا ون › ؟ ثم الأمتل الأفتل » "“ وفي الحديث الآخر : ١‏ يتلَى الوجل 
على لر دید » إن کا في دید صل يد في به 7" وعن أنس بن مالك أن رسول الله ا 


.) ۳٤١/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 908/0 ) . () أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 5594 والترمذي في سننه‎ ) 177/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


6---5-5 2 22 2222222 را اشام ل قار ار 
قال : إن يی الله أَيُوبَ لَبِتٌ به ياوه هُ ثماني عَشرة ئة » فرفضَهُ الريب واعِيدُ إلا جين ِن انه 
کاتا ِن احص إِخوانه له کات دران إل اا أَحَدُهُمَا لصَاحبهِ : غلم والله لَقَد أَدنْتِ 
وب دنا ما أذ أَحدٌ ين الاك . فَقَال لَه وَمَا داك ؟ قال : من ماني عَشْرَةَ ئة لم وحهة 
اله شف کا پو گا راعا لهم يما E pe‏ ل قال أيُوبُ او : ما دري ما تقول 
َير أن الله تك يغام أي ئت أو على الجن ارعان يذ كران الله » كأزجع إلى ميتي افر عنما 
كراهية أن بذ كرا الله إلا في حن » قال ك1 OE TG‏ ا 

يلم » لما کان ذات يوم أبطأث عليه » فأؤعى الله إلى ايوب في مكا نه أن ل آركش بيك هنا معتل بار 
تك 4 ۲ ”2 وعن ابن عباس قال : وألبسه الله حلة من الجنة » فتنحى أيوب فجلس في ناحية » 
وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله أين ذهب هذا امبتلى الذي كان هاهنا ؟ لعل الكلاب 
ذهبت به أو الذئاب فجعلت تكلمه ساعة . فقال : ويحك أنا أيوب قالت : أنسخر مني يا عبد الله 
فقال : ویحك أنا أيوب قد رد الله جسدي » وبه قال ابن عباس » ورد عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم 
معهم » وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم › 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك » وقرب عن صحابتك قربانًا » واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك . 
وعن أبي هريرة عن النبي يِه قال 190 قي الله أثورت امبر عا ا دعي لصتل ت مله 
بعد وَيَجْعلهُ في تَوبِ ال : فَقِيلَ لَه : يا أيُوبُ أُمَا تَشَْعُ ؟ قال : يا رَبٌّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَْتِكَ ؟  »‏ . 

وقوله : ف تکیت أ و لهم تَمَهُرْ # قد تقدم عن ابن عباس أنه قال : ردوا عليه بأعيانهم › 
وقال مجاهد : قيل له : يا أيوب إن أهلك لك في الجنة أتيناك بهم > وإن شغت تركناهم لك في الجنة 
وعوضناك مثلهم . قال : لا بل أتركهم في الجنة» فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا » 
وقوله : َه ن نيا 4 أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به . ( وخر لي 4 أي : وجعلناه 
في ذلك قدوة لملا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا » وليتأسوا به في الصبر على 
مقدورات الله » وابتلائه ئه لعباده بما يشاء » وله الحكمة البالغة في ذلك . 


س جو 7م 


$ وَإِسْسَيِعِيلَ وإذريس ودا اکيل ڪل ين أَلصَّدِرِينَ م دهم في e‏ اتم کے يجت 4 . 

وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم كليل علبهها السام وقد اعنم ذكره في سورة مريم » وكذا 
إدريس اظ » وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي » ؛ وقال آخرون : 
إا كان رجلا صالا » وكان ملكا عادلًا » وحكمًا مقسطًا . وتوقف ابن جرير في ذلك فاللّه أعلم . 

قال مجاهد : رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه » ويقيمهم له ويقضي 
يينهم بالعدل » ففعل ذلك فسمي ذا الكفل . 

وعن كنانة بن الأخنس قال : سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - ويعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة » فتكفل له ذو 


. ) ٠١8/8 ( والهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد‎ ) ۳۳۳۲١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. ) 77١/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 587/7 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )۲( 


سورة الأنبياء الح وو مم م تت ا O‏ 


الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم ماثة صلاة :: فسمي ذا الكفل . 

فو وا لون إذ ذهب ما فظن أن ا ا و لَا إل إل أت سبْحدتك إن 
ڪت ين اليب © اتا لم ويه ين الْكَمْ وكدلك بى لين & . 

هه لقضة مذ كورة اهنا وي سورة اعات رفي سورة ذا وذلك أذ ونس بن من قا بن 
الله إلى أهل قرية نينوى » وهي قرية من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا 
على كفرهم » فخرج من با ين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا ذلك 
وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ' ثم تضرعوا إلى اليك » فرفع 
الله عنهم العذاب » قال الله تعالى 4 ولا كات قرية منت هَتَقمهآ )ينا إلا قوم يوش لسا اموا كشفتا 
عَنْهُمَ عَدَّابَ الْحزْي في الحيوة اليا عتم إل ج % . 

وأما يونس كفت فإنه ذهب ف ركب مع قوم في سفينة » فلجت بهم وخافوا أن يغرقوا » فاقترعوا 
على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه » فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه .ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضًا » فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا قال الله تعالى « ماهم فك بن تدس 4 
أي CS aS‏ » وقد أرسل الله 
انه رتا يشق البحار » حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة » فأوحى الله إلى 
ذلك الحوت أن لا تأكل له لحمًا ولا تهشم له عظمًا » فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له 
سجئًا » وقوله : © ودا ألثون 4 يعني : الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله : 9 إذ ذَهبَ 
مضا # قال الضحاك لقومه . 9 تلن أن أن مدد َيِه 4 أي نضيق عليه في بطن الحوت . وقال 
عطية العوفي : ف فظن أن أن نَقَدِرَ َيه أي : نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير » فإن 
العرب تقول قدر وقدّر بمعنى واحد » ومنه قوله تعالى : «9 قال الم ع مر كَدَ هرد أي : قدر 
وقوله : ( تكاتئ في المي أن ل إل إل أت تك إن ت بن الي 4 قال أبن مسعود : 
ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر › وظلمة الولو بوذلاك الداذص بيه N‏ 
به إلى قرار البحر »› » فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال : لآ إل إل أت 
سُبْحئَكَ إن كنت ٫‏ ت ليك و :کیت آم رة ب آذ أي أخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات $ وَكَدلِلَك شجى لْمؤْمِِيتَ » أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا » 
ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء . وعن 
سعد بن أبي وقاص 4 قال : مررت بعشمان بن عفان 4# في المسجد فسلمت عليه » فملاً عينه مني 
ثم لم يرد علي السلام » فأتيت عمر بن . الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام 
شيء ؟ مرتين قال : لا وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أني مررت بعثمان آنقا في المسجد فسلمت عليه فملاً 

عيد ان لماعل الما ولاك الاين عير الى وماد الا عاد كال E‏ 
رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فملت . قال سعد : قلت : بلى حتى حلف وحلفت قال : ثم 
إن عثمان ذ کر فقال ا ا و 


ه١ سورة الأنبياء قم أت‎ ۱۱1٦ 


سمعتها من رسول الله تله لا واللّه ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة » قال سعد : فأنا 
بعك بها إن رسول الله بإ ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله » حتى قام رسول الله بل 
فاتبعته » فلما أشفقت شفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض » فالتفت إلي رسول الله مك فقال : 
«مَنْ هَذًَا بُو إِسْحَاقَ ؟ » قال : قلت الجيا رضول للقن فال : «فمّه ؟ ) قلت : لا والله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك قال :30 َعَم دَعْوَةَ ذِي الونِ إذ ُو في بَطنِ الحوت 
ول إل إل أت بتك إن ُت بن أشي 4 فونه لم بیت پا في سيءَ قط إلا 
اسشتجَاب لَه » () . وعنه عله : مَنْ دعا بدُعَِء يُونسّ اشتجيت يب له » 7 قال أبو سعيد : يريد به 
و كلك شی ایی ٠‏ وعن سعد بن أي وقاص قال : سيعت زميول الله َك يقول : « اسم 
الله الذِي إِذَا دُعِي به أجابَ ب وَإِذَا شل به أغطى » دَغوَة ونس بْنٍ می » قال : قلت : يا رسول الله هي 
يونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : هي ليود بن ئى خحاصة ولجماعة ييي عائة ء إا عا 
بها ألم تَسمَغ قول الله يك : © قكادئ في الظلُمتٍ أ ن لا که إل ات بتك إن ڪنٿ يِن ال لظي @ 
يننا ل َة ب الو رکذت شى ازم ) 00 
ورحكرنا لذ نای 1 رب 0 تذرني ردا وَأَنتَ ّ ار اورت © اا 7 لم ووهبمًا 7 یی 
وسلتا لم زوا جه هم كانوا رعو فى العا شرت اورف كار ا خَلشِعِيت 4 . 
يخبر تعالى عن عبده زكربا حين طلب أن يهبه اله لتا يكون من بعده نيا » ( إ5 تي 5 ) 
أي : حفية عن قومه ف رت لا مَدَنفِ تدا أي : لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس فو وات 
0 حبر ألورئيت # دعاء وثناء مناسب للمسألة قال الله تعالى : ® اتا لم ووهنِدا لم ييحن 
"١‏ م رة أي : امرأته قال ابن عباس : كانت عاقرا لا تلد » فولدت » وقال عطاء : كان 
في لسانها طول فأصلحها الله » وفي رواية : كان في خلقها شيء فأصلحها الله » والأظهر من , السياق 
الاول . وقوله : انهم كاووا سرغت ف الْحَيِْتِ © أي : في عمل القربات » وفعل الطاعات . 
ض تتا رَعبا َم قال الثوري : e oL hh‏ 
قال ابن عباس أي : مصدقين مما أنزل الله وقال . مجاهد : مؤمنين حمًا . وقال أبو العالية : خائفين 
وقال أبو سنان : الخنشوع هو النوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا » وعن مجاهد أيضًا : أي متواضعين › 
وقال الحسن وقتادة والضحاك : أي : متذللين لله ك وكل هذه الأقوال متقاربة » وقال عبد الله بن 
حكيم : خخطبنا ابو بكر ج قال : أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله » وتثنوا عليه با هو له أهل » 
وتخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله كك أنى على زكريا وأهل بيته فقال : 
$ إن ڪانا سرغو ف الیب وتوا رعبا وا وحكانوا ن خَشِعِيت 4 . 
« ولي نخست متكا فيا ين روجا وَحَمَلسَهَا وا ءايه علي ¢ . 
هكذا يذ كر تعالى قصة مريم وابنها عيسى بَا مقرونة بقصة زكريا وابنه يحبى بالا فيذ كر 
(١)أخرجه‏ أحمد في مستده ٠.) 1۷١/1(‏ (۲) ذكره الحاكم في المستدرك ٥۸٤/۲(‏ ). 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰۷/۱۹ ١811754()‏ ). 


سورة الأنبياء : ٩۳‏ - لاو ۷ 


اول : قصة زكريا » ثم يتبعها بقصة مريم ؛ لأن.تلك مربوطة بهذه » فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير 
قد طعن في السن » ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها » ثم يذ كر قصة مريم وهي 
أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر > هكذا وقع في سورة آل عمران.وفيسورة مريم ء وهاهنا 
a‏ و Bi‏ مريم بقوله : ل ولي أخصك حصنت ها يعني : مرم لال » 
كما قال في سورة التحريم : وم أبنت عمرنٌ ألو لمت ها تخت بو ين وتا 4 وقوله : 
ف يمتها رنه ته ليد 4 أي : دلالة على أن اله على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاء » ونما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون › وهذا كقوله : 9 وجه ايه َا قال 
ابن عباس في قوله : 9 لِلَصَلَِنَ © : الجن والإنس 

« إِنَّ لذو انم مه ڃدة وتا رڪم اند ي ت ا 


تجوت © فمن يعمل م يرت ألصَّلِحَتٍِ وهو ممن فلا ڪفران لِسَمْيِهء ولا له ڪيردَ # . 
قال ابن ي قوله :$ 9 هلو وه تح أ أت د 4 يقول اک دين واحد ع وقال 
رسول الله علثر  :‏ نحن مَعَاسْرَ الأنياءِ اوا علات دِيئًْا وَاحِدٌ ٩‏ يعني : أن المقصود هو عبادة الله 


وحده لا شرك له بشرائع متوعة لرسله . وقوله : [ کاخ َم يت أي : اخعلف الأم 
على رسلها » فمن بين مصدق لهم ومكذب ؛ ولهذا قال : ل كل ليسا تجعوت #» أي : يوم 
القيامة » فيجازي كل بحسب عمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر ؛ ولهذا قال : # فمن يعمل مره 
لحت هو مؤي أي قلبه مصدق وعمل عملا صا حا و ما كراد نيه © كقوله : 8 إن 
لا يع أجر من عن عَمََا © أي لا يكفر سعيه » وهو عمله.» بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة ؛ ولهذا 
قال  :‏ وَإِنَا لم ڪون كدبونَ 4 أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء 

تك عل يو للها أ ل عت س م ب شك يلش ينث نه سكل 


عد پ يناوت © فرب اوعد الْحَنّ إا ي شخِصة ا تسد الت كقيوا ینا مڌ ڪا فى عفاد 
37 ا ليرت 4 

يقول تعالى : © وکرم عل و ريم # قال ابن عباس : وجب يعني قد قدز أن أهل كل قرية 
أهلكرا أنهم لا رجمون إلى الدنا قبل بوم یامه . وعن ابن عباس أيضًا أنهم لا يرجعون أي لا 
يتوبون » والقول الأول أظهر واللّه أعلم . وقوله ٠‏ « ع إن فيكت باع وأ اج » قد قدمنا أنهم 
و و ا ا ل ل ل ل 
وح ا يحت يأجوح وم جوج وشم من ڪل َل دين يلوت » أي يسرعون في المشي إلى الفساد 
والحدب : هو المرتفع من الأرض قاله ابن عباس » وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع 
مشاهد لذلك ل ولا لا َبتك مل سک حير # هذا إخبار عالم ما كان وما يكون » الذي يعلم غيب 
ا شد للد بن ابي يزيد قال : رأى ابن عباس صبيانًا ينزو 


بعضهم على بعض يلعبون » فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج 3 > وقد ورد ذكر 


(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۸۷٤٤ ( ) 1١١5/١5‏ ). 
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خروجهم في أحاديث ستعددة من السنة النبوية . فعن أبي سعيد الحدري قال : غت رسو ل الله 
َك يقول : « تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله ك : © وهم ين ڪل 
حدب نوت فيغشون الناس » وينحاز المسلمون عنهم إلى مذائنهم وحصونهم › 0 إليهم 
مواشيهم ؛ ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر » فيشربون ما فيه حتى يتركوه یابشا › 
حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهرء فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة » حتى إذا لم يبق من الناس 
أحد ‏ إلا أحد .في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء » 
قال : ثم يهز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة فما 
هم على ذلك بعث الله ك دودًا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه » فيصبحون موتى 
لا يسمع لهم حس » فيقول المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ قال : 
فينحدر رجل منهم محتسبًا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موتى بعضهم على 
بعض » فينادى : يا معشر المسلمين : ألا أبشروا إن الله كك قد كفاكم عدوكم » > فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم » ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم » فتشكر عنهم كأحسن 
ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط © 27 . 
وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مرم يحج البيت العتيق » فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
لر : , حجر هذا ابت » وليغكورن بد خُرُوج يأجوج ومأجوج » ' . وقوله : «9 وأقتَرب الوعد 
لح 4 يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل » والبلابل أزفت الساعة ؛ واقترب فإذا كانت 
ووقعت قال الكافرون : هذا يوم عسرء ولهذا قال تعالى : إا ے سشخصة ام نصدر أبن كمَرُوأْ 4 أي : 
من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام <( يوبا 4 أي : يقولون : يا ويلنا © هد حكُنا فى عَفْلْمَ ُن 
هدا أي في ادا ف رركا لطت 6 يعرارة لمهم امهم حت لا يتوم ليا 
a‏ من دوت as‏ اسر کا ورذوت © لو کات هول لله م 


وردوه هآ ڪل نيا ڪي © م فیا رَو شم فيها لا بسر © إن ليه سبقت لھم َا 


ا کے و رورو 


Eh e اس يليو لا‎ eg 
ل يي‎ e رو عع‎ 


مك من مشر ي قريش ومن دان بدمتهم م عيدة الأصنام والأران . فز اکسم بنا تتا د 
درت أله حصب جَمَتَمَ © قال ابن عباس : أي : وقودها يعني كقوله  :‏ وَهُودُهًا الاس ل 
وقال ابن عباس أيضًا : ف حَصَبٌ جَهَثَمَ 4 يعني شجر جهنم » وفي رواية : يعني حطب جهنم 
بالزنجية » وقال مجاهد : حطبها . وقال الضحاك : أي ما يرمى به فيها . 

وكذا قال غيره » والجميع قريب وقوله : « اسر لها كرثرت #4 أي : داخلون « لز كانت 
هنول اة ما وردوها هآ € يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة 


. ) ۲٤٠١/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۰۷٩ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۷/۳ ) وابن ماجه في سننه‎ )١( 
. ) ۲۷/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا ا اوا سج د س 


م د 


صحيحة » لما وردوا النار وما دخلوها . « ڪل في خدوة . أي : العابدين ومعبوداتهم كلهم 
ها حالدين اله یک ند كما ال تعلی : < کم ا هي 4 وازفر روج غاس 
والشهيق ولوج أنفاسهم $ وهم فيها لا يسرت #» . 

قال ابن مسعود : إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار » فلا 
يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره ثم تلا عبد الله « َم في رَو َم فبا لا َس 4 . 
وقوله 0 9 لذت ق سمت لهم ينا لحني ¢ قال عكرمة : الرحمة . وقال.غيره : السعادة 
ط يك عا تمدن م ما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء 

من المؤمنين باللّه ورسوله » وهم الذين أسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا » كما قال تعالى اول 9 
أَحْسَنوا سى ل وزيا > وقال : $ هَل جَرَهُ لجسن إلا لجسن فكما أحسنوا العمل في 
أحسن الله مابهم وثوابهم ونجاهم من العذاب » وحصل لهم جزيل الثواب فقال و 
مذو 4 و لا يشوت عَبسَهاً 4 أي و ا ا 
حسيسه] حَيِيسمًاً ‏ قال : حيات على د اس عجوي ا : حس حس 

وقوله : 8 وهم في ما أشتهت أ 0 ل رك 
المطلوب وامحبوب . وعن ابن عباس قال في قوله : « إن أ سفت لَهُم ينا الخدئ اوي عت 
مبعدون © : فأولتك أولياء الله رون کل اض ا عو مرج هن اه ويبقى الكفار فيها جئيًا 
فهذا مطابق لما ذكرناه » وقال أخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين ء وخرج منهم عزير والسيح . 
كما قال ابن عباس ف إِنحَكُمْ وما تمدو من دو ألم حصب جهِئّمٌ انتم لها وروت » ثم 
استثنى فقال : إن آل لزب سَبْقَتَ لهم يسا لْحَسَيَ # فيقال e e‏ 
عبد من دون اله 8 . وقال ابن عباس : نزلت في عيسى ابن مريم وعزير 2 . 

وقال مجاهد ل اوليك نا مبسَدُونَ 4 . قال : عيسى وعزير والملائكة . وقال الضحاك : عيسى 
ومريم والملائكة والشمس والقمر . وقوله : « لا يرهم المَيَمْ الأكْبْرٌ © قيل : المراد بذلك الموت 
وقيل : المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور . وقيل : حين يؤمر بالعبد إلى النار . وقيل : حين تطبق 
لنار على أهلها . وقيل : حين يذبح الموت بين الجنة والنار » وقوله : ل ومهم الملتيكة هنذا يَوْمَكم 
ای كندر وعدت ي يعني »> تقول لهم الملائكة تبشر تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : 
« هنذا 2 اف يي راچو 

بوم وى لاء كلَيَ الل ل لکش كما بَدَأنَآ أو کل یڈہ وعدا طا كا یرت 4 . 

يقول تعالى هذا كائن يوم القيامة ‏ يم تلوى آلا لي اليل لكشب » كما قال تعالى : 
0 درا اله حى هدر وَالْأَرْضُ جِصًا بس بوم ليدم َألسَمنوتٌ موت ریزو سبحم ونل 
ما شر رت # ٠‏ وعد أبن عمر عن رسول الله له قال : « إن الله فيض بوم القيامة الأَوْضِيتَ 

DE‏ . وعن ابن عباس قال : يطوي الله السماوات السبع بما فيها من 


. ) 98 ( ) أحرجه البخاري في ( التوحيد‎ )١( 


e a 
الخليقة والأرضين السبع با فيها من الخليقة » يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة‎ 
خردلة » وقوله : 3 كَلَىَ اَل إِلْكُمْبٍ © قيل : المراد بالسجل الكتاب » وقيل : المراد بالسجل ها‎ 
› 4 بم وى التسَل كني يِل لكب‎  : هنا ملك من الملائكة » وعن ابن عمر في قوله تعالى‎ 
قال : السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال : اكتبها نورًا . والصجيح عن ابن عباس : أن السجل‎ 
 دحاو هي الصحيفة . قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير‎ 
ووو الو اي و‎ TIE أو لوي اك جد ام و‎ 
المكتوب كقوله : 8 كنآ ألما وَبَلمُ نين # أي على الجبين » وقوله : «9 كما بد نا اول عاو مده‎ 
وعدا عبن إا كا ي » يعني : هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الاق خلقًا جديدًا كما‎ 
بدأهم هو القادر على إعادتهم » وذلك واجب الوقوع ؛ لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا‎ 
يبدل » وهو القادر على ذلك ؛ ولهذا قال : 9 إا کا یی وعن ابن عباس قال : قام فينا‎ 
رسول الله هي بموعظة فقال : « كم مَحَْشُورُونَ إِلَى الله ك حَمَاة غراة عرلا كما اتا اول حلي‎ 
وعن ابن عباس في قوله : « كما با‎ . a و‎ 
اول كلق يدم 4 قال رماوا ا‎ 
لد کیا ن الور ما بد الو أت الاير عکادی سيد © إِنَّ ف هدا لبلدعًا لْمَرَمِ‎ 

عدت © وآ أرَسَلَك إلا رمه علي 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة » ووراثة 
الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى : 9 - اأص لَه بورئها من ياء من عبسادوء وَالْعيقَة 
نقيت 4 وقال : ©# ود اق الیب اموا منک ولوأ لحت لِسْتَظِفَهُرْ في الْأَرْسِ كما خلت 
الت ين لھم وَلسَكَْنَ هم ویم اليف ريم لحم © وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية 
والقدرية » وهو كائن لا محالة ولهذا قال تعالى : 8# وَلَعَدَ كينا فى الربور كر دِ لير © قال 
الأعمش : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : « مأ سيك فى اشر يه بَمَدِ ألدّرْ #» فقال 
الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . وقال مجاهد : الزبور : الكتاب » وقال ابن عباس وغير واحد : 
الزيور الذي أنزل على داود » والذكر التوراة » وعن ابن عباس الذكر : القرآن . وقال سعيد بن جبير : 
الذكر الذي في السماء . وقال مجاهد : الزبور الكتب بعد الذكر » والذكر أم الكتاب عند الله » 
وكذا قال زيد بن أسلم : وهو الكتاب الأول . وقال الثوري : هو اللوح احفوظ » وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء > والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل 
ذلك » وقال ابن عباس : أخبر الله عة في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات 
والأرض أن يوئث أمة محمد ل الأرض › > ويدخلهم الجنة وهم الصالحون . 

وقال ابن عباس اک ارش برها سای لصَيِحُونَ # قال : أرض الجنة وقال أبو الدرداء : نحن 
الصالحون » وقال السدي : هم المؤمنين » وقوله : © إِنَّ ف هدا لعا لموم عبرت # أي : إن في 


.) ۳/۱ ( ومسلم في الجنة ( 05 ) وأحمد في مسنده‎ ) {V4 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سوزة ااا 5 ۷5 ست سخ اي 4 
هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد ل . © بسا € انا منفعة وكفاية 8 لور عنيديت ) ؛ وهم 
الذين عيدو | - يما 0 وأحبه ورضيه 4 وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان ¢ وشهوات أنفسهم 
وقوله : 9 وما أرسلتك إل رمه للمَلَمِتَ © يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا لله رحمة للعالمين - 
مع - كلهم ع » فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة » 
کک وجه ر او والآخرة كما قال الى ف سف ارا : © قل هر للدت اموأ 
ی رشا وارب لا بيرت ف عاتانوم وق وهو یھر سی وليك يادوت من كر یډ 4 
دعن أي هروة قل : قيل : يا رسول الله ادع علىالمشركين ؟ قال : ٠‏ إن لم أبعت عت لاتا » و 
يُعِنْتُ رَحْمَةَ ٠‏ 7' وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة : يا معشر قريش إن محمدًا نزل يثرب » وأرسل طلائعه » وإنما يريد أن يصيب منكم شيعًا › 
فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه » فإنه كالأسد الضاري › إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم » والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين » 
وإنكم قد عرفتم عداوة بني قيلة - يعني الأوس والخزرج - فهو عدو استعان بعدو » فقال له مطعم 
بن عدي : يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدًا أصدق لسانًا ولا أصدق موعدًا من أخيكم الذي طردتم 
وإذ فعلتم الذي فعلتم › > فكونوا أكف الناس عنه ء قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنتم 
عليه إن ابي قيلة إن ظفروا بكم لم يرقا فيكم إلا ولا ذمة » وإن أطعتموني لوهم خير كنانة أو 
تخرجوا محمدًا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدًا مطرودًا » وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في 
المذلة إلا سواء وسأكفيى 3 وقال : 
سا ججحانكا مَا كاد وبل 
١ت‏ مني خليظ على ن من ود 


له ذلك رسول 0 ع قال ١‏ والّذِي يي بيده ا ا أ وئه رُم 


ص 


كَارِمُونَ » إني 5 ی ی ا » لي تخضتةٌ أَسْمَاءِ ؛ آنا محمد » 
وَأَحْمَدُ » وأنا المأجي الذي ځو بي الكفْر » وَأَنا الحا شر الذي يخر الاس عَلَى قَدَمَئْ › » ونا 
العَاقَتْ ¢ (DD‏ 

وعن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : كان حذيفة بالمدائ: ئن فكان یذ کر أشياء قالها رسول الله كه 
فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان : يا حذيفة إن رسول الله كله خطب فقال :د اا رجل سیب 
e‏ ا اودع ل وساي وباو ارو الله رَحْمَةٌ للْعَامِنَ 
َأَجْعَلَّهَا صَلَاةٌ عَلَيِهِ يَوْمَ القِيامَة) © . فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فا جواب ما رواه 
e‏ : في قوله : « وما أرسلتك إلا رمه بعليب قال : من آمن يالله 
)١(‏ أخرجه مسلم( )۲۷٠١‏ والطبراني في الكبير( 1۸4/۱۹ 


(۲) أخرجه البخاري في المناقب( -707575) والتفسير( 41847) ومسلم في الفضائل( )٠١١ › ١714‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( (tTv/o‏ أبو داود في سننه( ۹( . 


١إ‏ يي ا Eg‏ 
واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يؤمن بالله عوفي ما أصاب الام من 
الخسف والقذف 

لبکا بيع لے اتا لمح إن وة تمل أنثر *: ينوت © إن ووا قل تنكم عل 
4 یہ أ ہیی نا وشت © إن لَه يكم الجر ت الول وَيعَكم ما تسرد © وَإِنْ 
ترف لملم تة لک وبا مح لل حب © قل مي ان بلي وا امن شمان مَل ما تيش © . 
يقول تعالى آمرًا 9 6 الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين 9 إا ُن > انَل 
لفَْمْ لله جد م رت € أي : متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له 0 
re PT‏ و00 : أعلمتكم أني حرب لكم 
كما أنكم حرب لي » بريء منكم كما أنتم برآء مني » كقوله : ۾ ولن کدوک قل لي على ولک 
عَمَذكُ شر ريون عا أَعْمَلُ واا برِى* ما تمم © وقال : «و ولا تخا من فوم حْبَائَةٌ اني لبهم عل 
سو # أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء وهكذا ها هنا ٠‏ ا کين ولوا فل 
نحت على سو # أي : أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك . 

وقوله : 8 وَإِنْ أدَروت َوب أم بيد مَا وُعَدُوت »4 أي : هو واقع لا محالة » ولكن لا علم لي 
بقربه » ولا ببعده 3 إِنَمُ يَمْلمُ الْجَهْرَ مس ألْقَرْلِ ويلم مَا تَحَنْنَ # أي : إن الله يعلم الغيب 
جميعه » ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون » يعلم الظواهر والضمائر » ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما 
العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم » وسيجزيهم على ذلك » على القليل والجليل . وقوله : 9 وَإِنْ 
CFD i I Cr‏ ا ET‏ 
جرير : لعل تأخير ذلك عدكم فة فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى ٠‏ فإ قل رَيِ أن بن 4 أي : افصل 
بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. . قال قتادة : كانت الأنبياء يلار يقولون : $ ربا أْتَحْ تتا وبين 
نا الي وات َد لين 4 وأمر رسول الله قر أن يقول ذلك . كان عتم إذا شهد غزاة قال : 
ر مَك بلي © . وقوله : ل وربا ال نيان عل ما تيو © أي : على ما يقولون ويفترون من 
الكذب » ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك » واللّه المستعان عليكم في ذلك . 


ا 
3 


11۷۳ 


سورة الحج 
23 م از سے 
ص اليم 


ro 


ماما اش اتف رکم إت ا اة کی لیے © بم وتا تَْهَلُ ڪل مرْضصة عَنَا 
ضعت وتضع ڪل ڌاتِ حَمْلٍ لها وى اناس 59 وما هم مم يسكدرى ولک عذاب الو سَدِيدُ د 4 

يقول تعالى آمرًا عباده بتقواه » ومخبرًا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وقد اختلف 
المفسرون في زلزلة الساعة » هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو 
ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم كما قال تعالى : $ 5 لزت لأَرسُ زرا ج 
وَلَْرَجَتٍ لأر أَنْمَانَهَا © . وقال تعالى : إا رس الاش ربا © وشت لْجبَالُ بسا الآية . فقال 
قائلون : هذه الزلزلة كائنة في آخخر عمر الدنيا » وأول أحوال الساعة » وقال علقمة في قوله : # إرى 
لرل الساعة م کی عير © :. قبل الساعة © » ون عابر اللي ال : هذا في الدنيا قبل القيامة ‏ 
وفى حديت الصور عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : دإ الله كا هرح نْ حلي الشماواتِ 
والأزض خَلَقَ الصُورٌ » اطا إسْرَافِيل فهو وَاضِعُْه عَلَى فيه شَاخِصٌ بِمَصَرِهِ إلى العرش يَنْتَظرُ مَتَى 
ومر » قال أبو هريرة ا ل الله وما لر ؟ قال : قرن . قال : فكيف هو ؟ قال ٠‏ رن عطیم 
ينفح فيه فيه ناث نَفْحَاتٍ : الأولى : نف نفْحَةُ القرّع . . والثانية : نَفْحَةٌ الصَّعْقٍ . والثالثة : نفخة اليم لَب 
العالين » يام ر اله إشرافيل بالتفحَة الأولى يول : الخ تفحة اقرع » كفرع أل الشعاواد ت وَأَهْل 
الأزض إلا مَنْ سَاء الله » ويام ره فَيَمْدُهَا ووا ولا يفڙ هي اي مول الله تَعالَى « ونا ير 
ل إلا سبد وهل ين كن 4 تیر الال فكو رابا » وتو الأرض بها رجا » وه الي 
مول الله تَعَالَى : طم يكزي © تَنها رايط © ظث تي وت 4 فكُونُ الأرش كالشفيئة 
الموبقَةٍ في البخرٍ تَضْرِبُهَا الأشراج فوا لها » وكالقئدِيلٍ اعلق بالعؤش ترجه | و 
تأي على راء ذل ارد ضع › وَتَضَّعُ الحوايل , ويه شيب الان » وَنَطِيد الشّيَاطِينٌ هَارِبَة حَنّى 
أي الأقطار » اا لملايكة قرب و جُوهَهَا فرع ويل اا مذيرين ادي ينضوع بنا 
َهِيَ التي يمول الله تعالى : م تاد © بوم ولوق مین ا لك ينأل ن َا رسن مُصَيلٍ أله ذا له 
ين او © . يما هُم على ذلك إِذْ الْصَدَعَتٍ عَتِ الأزْض مِنْ قُطر إلى فُطر » زاوا ثرا عَظِيمًا » فَأَحَدَهُمْ 
ela‏ عام 1 م تَروا إلى الشماءِ فَإِذَا هي كالمل ١‏ ؛ ٿھ حسف شمش 
وَقَمَرهَا» وانكر تا كشطت عَنْهُمْ . - قال رسول الله مت 00008 
مِنْ ذَلِكُ ) ب ا 0  :‏ هَمَمَ من فى الوت ومن فى الْأرْضِ إلا من 
تا اَذ قال 1 أولاك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلى الأحياء » اولك أحياء عند ربهم يرزقون » 
ووقاهم الله شر ذلك اليوم » وآمنهم وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه » وهو الذي يقول الله : 


000 أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( 64( (\AAYTY‏ . 


۲ - ١ : الحج‎ O E SO O O E 
مام اس انا رکم إك ر السا ی عطي و رها ذمل ڪل مزيكة عا يسمت‎ 
وع ڪل ات حن لها ور و معي ا ولک عَذَاب أ سَدِيدٌ # © وهذا‎ 
, الحديث الغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة » أضيفت إلى الساعة لقربها منها‎ 
كما يقال : أشراط الساعة » ونحو ذلك والله أعلم . وقال أخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال » وبلبال‎ 
: کائن يوم العامة في ا واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث منها‎ 
عن عمران بن حصين أن رسول الله ڳل قال و بعش ا ود تقارت من تاب‎ 
السير › رفع بهاتين الايتين صوته - : ايها لاس نَع يڪم إرك زلزلة الساعة د مء عير (© يوم‎ 
5 تَرَوتَهًا تذخ ڪل رة ڪا ايْسَعتْ ويسم ڪل دات حلي لها ويي الاس سْكَرَئ‎ 
: كر وک لال للد كير 4+ قلا س أسحاي للك سرا على + وعرقرا أنه ند لول رق‎ 0 
آئذڙود أي ؤم ذَاك » داك ؤم يتادي آم ڪھ ميتادِيه ريه ك يول : يا أَدَمُ‎ ١ : اراد‎ 


مو د 


بعت بعك إلى الئار . فيمُول : یا رب وَمَا بغ بغت الثَارٍ ؟ فقول : ِن كل أل تشغيا مائة وتشكة وتشځون في 
كر ای لو فل بع ا ا 00 
زرا اغتلواء َراي تفش محمد وده إلکم لمع ع یتین ما كانتا مَحَ د عَيءٍ قط ولا كرتا جوج 
ومأجوج > ون هلك يِن بني آم 3 بني إِبْليسّ » - قال : فسڙي عنهم - ثم قال : « اعمَلوا وَأ بشروا » 
ولي تفس محمد بيده ما أ في اقا لكالا ني لب اجر الإة في جرع لا 4ة 7 


2 ص ر ر ھم ر ےر 


وعن عمران بن حصين أن النبي ب قال Nye:‏ تف يڪم ت ر 
اة ىء عَيْلِيدٌ © بم تروتها تَدَهَلُ ڪل مزْضصة عا رسعت وتس ڪل دات حلي ڪه 
وی لاس شكرري وما شم يشكترى ویک عاب انه سَدِيدٌ 4 قال : نزلت عليه هذه الاية وهو في 
سفر فقال : ١‏ أَندْرُونَ أي يوم لِك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذَلِكَ يوم يه قول الله لآم : اع 
بَعْتٌ النار . قال : يَا رَبٌ وم بْب الَارٍ ؟ قال : يتشفجاثة وضع وَتَْعُون إلى قار وَوَاحدُ في ال ' . 
فأنشأ المسلمون ييكون فقال رسول الله لتر : « قاروا وَسَدّدُوا ئها لم تن وة قط إلا كان يدن 
يَدَيْهَا جَاهِلِيَةٌ قال وع الع من ا اول »ونث وإ َغلث من ااي : وما فلكم وطل 
الم د عمل الؤده في اتروع الكانة وار a‏ جَنْبٍ البعير - ثم قال : إني ا 
1 ُبْعَ أل الجئة - فكبرُوا ثم قال : إِنّي لأْمجو أن كوول ك أل ال - فكبّدوا ثم قال : إِني 
ار أن ریا نشت أغل ال ذكيروا . ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . 

وعن أبي سعيد قال : قال النبي مله ٠‏ ثول اله الى زم اة : په م يمول : بيك ونا 
وَسَعْدَيِكَ | قيتَادِي صز ت : إِنَّ الله مرك أن مرج ين ذُويكَ بغ إلى الا قال :ارت ونا بعك 
النار ؟ قال : من کل الف - أراه قال : يَسْعْمِائَةٌ وَتسعَةٌ وَتَسْعُونَ » فَحِيمذٍ تَضّعُ الحامل عَمْلَّهًا » 
)١(‏ أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( 1١15/١9‏ ) ( ۱۸۸۳۰ ) . 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۹۹ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۹۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( 4717/4 ) . 


ر ا 17ج 1 بسي يي 7ب 17 4:14 


یشیب شيت الؤليد . © ويك الاس سكترئ وما هم پشکری وکن عاب لل شريد ) یی 
اس کرت روه . قال النبي عي : مِنْ يوج وما أجوج تشفيائة ويِسْعَةٌ تسعد » 
وَمِْكمْ واد أ في اكات ا ثور الأنيض » أ كالشّغْرة e‏ 
الور الأشودِء إِنّي لاجو ان تكوتُوا *: بع أل الجن - كرا » ثم قال : تلت أَهْلٍ الجن - فَكهونا » ثم 
قال : مط غل اة a.‏ 


وعن عائشة عن النبي له قال : ١‏ نكم محَشَرْونَ إلى الله توم ال اة ذا غراة عرلا ٩‏ » قالت 
عائشة : يا رسول الله الرجالى والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : ! يا عَايْشَةُ إن الأمر اشد مِنْ 


ُن يَهُمْهُمْ داك » ° . 
والأحاديث في أموال عدم القيامة » والآثار كثيرة جدًا لها موضع آخر » ولهذا قال تعالى : 


ر 0ر رر 


ك زلزلة الساعة شك ا 4 أي : أمر عظيم » وختطب جليل » وطارق مفظع » وحادث 
هائل » و كائن عجيب » والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع كما قال تعالى  :‏ مَُْالِكَ 
ل التؤمنوت دلوأ راا ينا © ” م قال تعالى : ف بم رمَا # هذا من باب ضمير الشأن » 
اقل موا ل سل تیک E‏ ل E‏ 
POE‏ »> وقال ٠‏ من ته أي عن رضيعها قبل شاه وقوه 
وسم ڪل دات حلي خلهَا 4 أي : قبل تمامه لشدة الهول هو وت لای سكن 4 وقرئ 
ی راب ای ساف ا ی و 
ا يحي eee‏ 
ا د 1 عَذَابِ يام 
يقول تعالى ذامًا لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى معرضًا عما أنزل الله على 
أنبيائه متبعًا ي قول وإذكاره و كفره كل شيطان E‏ م ونس والجن وهذا حال 0 0 
ويتبعون أقوال را رؤدس ا الدعاة إلى و 5-0 ا 0 ا حر شام وام : 
قل تما : يعني الشيطان يعني ا ٠‏ أن تله 4 أي اتبعه 
قلده . انم لم َيِه ل عَدَاِ أَلتَمِيرٍ » أي : يضله في الدنيا » ويقوده في الآخرة إلى عذاب 


..) ۲۰۱ ( ومسلم‎ ) ٤۷4۱ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ( أحاديث الأنبياء ) ( 55149 ) ومسلم في ( الجنة ) ( 58 ) والإمام أحمد في مسنده ( 07/1 ) 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سكرى ) بفتح السين وكسر الكاف من غير ألف والباقون بضم السين وفتح الكاف وألف ( انظر : 
تقريب النشر ص : ٠٤١‏ ). 


السعير › » وهو الحار المؤلم المقلق 4 المزعج ٠‏ وعن أبي مالك قال : نزلت هذه الأية في 00 
الحارث . وعن أبي كعب المكي قال : قال خبيث من خبثاء قريش : أخبرنا عن ربكم من ذهب هو 
أو من فضة أو من نحاس هو ؟ فتقعقعت السماء قعقعة > OS‏ الغري الرعد - فإذا 
قحف رأسه ساقط به بين يديه » وقال مجاهد : جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي 


شيء هو من در أم من ياقوت ؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته . 
0 2-00 و 4 4 4 e‏ يه 
© ييه عاسو و اح أب او و من قم يفن علقم ثفن 
م a‏ و م ر اة کا 3 ل و م 2 2 مسا دس با 2 و 50 > عم 


2 لتبلغواً E‏ 93 و و رر 8 ا 


كنا نكن لبش ل انان تبس لو نذا إل أل ل اشر لسكيكد نل ب د عل عبن 
5 ادر هَامِدَةٌ لذا ارلا عه الما اهت وريت: وأنيرت کک بهي © لك أن أله هو 


لك ا ی الك ا عل عق زم كيد ج 15 اک ی لاس ذا ؟ كت اله يبحت من في الفبور 4 . 
لما ذكر تعالى الخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد 
من بدئه للخلق فقال  :‏ اها لتاس إن کسر في مَببِ # أي : في شك فو ن الت ب # وهو المعاد » 
وقيام الأرواح والأجساد » يوم القيامة ا ونا ڪلف ين ياب 4 أي : أصل برئه لكم من تراب وهو 
الذي خلق منه ادم الت ٠ف‏ ثم ين طْمَةٍ ‏ أي كم تجعل سيله من سلالة من ماء مهي ٠‏ # ثم مِنْ 
قةر تر ين صمو 4 وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يومًا كذلك يضاف إليه 
ما يجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء يإذن الله » > فتمكث كذلك أربعين يومًا » ثم تستحيل فتصير 
مضغة - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس 
ويدان وصدر وبطن وفخذان » ورجلان وسائر الأعضاء » فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط › 
ونارة تاقوا وقد E e E‏ : «# ثرّ من محةر حلقة وبر 
0 عَلَدَةِ# أي كما تشاهدونها (١‏ اك ق السار ما اء لإ أجل سم تسن # أي : وتارة 
تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها ؛ كما قال مجاهد في قوله تعالى :فط لتو رر لك 4 
قال : هو السقط مخلوق وغير مخلوق » فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة أرسل الله تعالى 
ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله ك من حسن وقبح » » وذكر وأنثى » وكتب رزقها 
وأجلها› eps a O‏ 


إن حل أحدكم يمغ في طن أو ربن م يكون عَلََة مثل ذلك » م يك ن مُضْعَة 
لِك ثم يمك ل إل أ ع لب : تيكب زك وععلة وله وسقي أ 
سَعِيدٌ » نم ينفح فيه الروځ » © 


وح کی عو عات ورتين ا : النطفة إذا استقرت ف في الرحم » جاءها ملك بكفه 
فقال امبو وني E‏ غير مخلقة لم تكن نسمة وقذشها الأرحام دتا 
وإ قيل : ل : أي رب ذكر أو أنثى » شقي أو سعيد ما الأجل وما الأثر » وبأي أرض 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التوحيد ) (4514/ ) ومسلم في القدر ١(‏ ). 


بور الك اوكا بج ا ل 
ا ل e N A OE‏ 
له : اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال : فتخلق فتعيش في أجلها » وتأكل 
رزقها » وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها مانت غدفنت في الأرض » ثم تلا عامر الشعبي ف ابي 
الاش إن کر في ر يِنَ الب فنا حلفت ين اپ ثم ين طفق ثد ن عقر ر من عة لق ور 
لَه حَلَقَةٍ ‏ فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع -فكانت نسمة » وإن كانت غير مخلقة قذفتها 
الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة . وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي, ل قال : 
«يَدْحْلٍ امك عَلَى النطَة بعد ما تسيز ر في الحم بابي يَؤْمًا أو حَمْسَةٍ وَأرْتِِنَ » يمول : أي رب 
أسَقَيْ َم سَعِيدٌ ؟ يمول الله : : وَيكبانِ . فقول أذكر أم أتى ؟ فيقول الله ويكبان » ويكتب عمل 
وأثره ورزقه » وأجله » ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص © 7" '. وقوله : $ ثم 
ركم طفنلا أي شعيًا في يذل وسمعه سره وحواسه ويه فتاه + الم يلي ال ره 
DP CE MEAP PER E‏ ؛ ولهذا قال : فل ثم لتبلغوا 
شُنَكم 4 أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر » ف وينڪُم من 
E:‏ : في حال شبابه وقواه # رينڪم ن برد لن رل الشثر # وهو : الشيخوخة والهرم »› 
وضعف القوة والعقل والفهم » وتناقص الأحوال ارات الفكر ؛ ولهذا قال : 
۾ ڪيلا يعلم يِن بعد و َا 4 كما قال تعالى : 9 که ایی حا قم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ ين بَعَدٍ 


صف وة ثُثَّ جَعَل من بعد قوق صَعفًا وسيبة يلق ما د تاا ير اترم اقبي 4 


1 وقوله  :‏ وَيَرَى الأرصص حَايَدَةٌ # هذا دليل ارغ قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحبي 
الارض الميتة الهامدة » وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء . وقال قتادة : غبراء متهشمة . وقال 
السدي : ميتة ۾ هَإدآ ألا عليها الماه اهرت ودبت وائبتٽَ من ڪل روچ بهيج # أي : فإذا أنزل الله 
عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات » وحييت بعد موتها » وربت أي ارتفعت لما سكن فيها 
الثرى » ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها 
وطغومها » وروائحها وأشكالها ومنافعها . ولهذا. قال تعالى. : فو نبت من من ڪل روج بهي # أي : 
حسن المنظر طيب الريح . وقوله : ل كلك بان اه مو أل 4 أي : الخالق المدير الفعال ل يشاء ف رانم 
بي المََقَ 4 أي الكبااكيا الأرض الحتا» والسر يها وو ار و اق ا ِنَم 
عل کل توم يي # > إا أ مره 15 أ یئا أن قو کم کن كيكو © «<٠‏ ن الاه َيه لذ ريب 
با 4 أي : كاثئة لا شك فيها ولا مربة فإ اک الله بع من في القبور * أي : إعيدهم بعداها 
صاروا في قبورهم رما ويوجدهم بعد العدم . كما قال تعالى : « وَسَرْبَ آنا متا وى حلمم ال مَن 
ئی ام و تيك © قل بي اله اما أ مدق ھر يكل عل يط © اليك جل لك هر 
لجر الْأّمْضَرِ ثرا إا شم مِنْهُ مُوْوِدُونَ # . والآيات في هذا كثيرة . 
وعن أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله أكلنا يرى ربه كك يوم القيامة 


. ) //4 ( أخرجه مسلم في ( القدر ) (؟ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


eae E 
» وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله تلن ایس كُلكم ینطو إلى القَعرِ ملا يه ؟ »قلنا : بلى‎ 
: قال : «فالله أغظم _ »قال : قلت : يا رسول اله كيف يحمي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال‎ 
ما مرت يوَادِي أك تجلا ؟ »» قال : بلى . قال : م مرت به هر ضرا ؟ »قال : ايل‎ 
قال : «َكَدَلِكَ يحي الله المؤتَى » وَدَلِكَ آيئه في حَلْقَهِ »وعن معاذ بن جبل قال : من علم أن الله هو‎ 
. "( الحق المبين » وأن الساعة آتية ة لا ريب فيها » وأن الله ييعث من في القبور دخل الجنة‎ 

اط ھت آتایں تن ييل فى اتو یتر عر ولا شی ولا کس يبرج ثا عطفهء عفد ليل عن سیل أنه آم لم في 
لديا خر ونذٍيقه بوم الْقبمَةٍ عَذَابٌ ان ن ذلك بنا دمت يداك ول لَه س يلر لِلْمِيدٍ 4 . 

لا ذكر تعالى حال الضلال الجهّال المقلدين في قوله : ا وی أنَاين من ميل في لَه بير علي 
وسيم كَل سَيْطنٍ بير # ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال : 
و یت آلا مَن جل فى أله يعر علو ولا هذى ولا كتب مر أي : بلا عقل صحيح › ولا نقل 
صريح » بل بمجرد الرأي والهوى › وقوله : ف ان عِطِفِِء # . قال ابن عباس وغيره : مستكبر عن 
الحق إذا دعي إليه » وقال زيد ابن أسلم أي : لاوي عطفه وهي رقبته » يعني يعرض عما يدعى إليه 
وي سه جوم و وار ال مامد e‏ وي ا ل 
يجي * الاية » وقال تعالى  :‏ ولا ميل لم تمالوا إل ما نر ال وإ ألرَسُولٍ رايت الْمَفقِينَ 
شر تدك شذر 4 رتل تمان لات : کب شی حك 4 أي : تميله عنهم استكبارا 
عليهم » وقال تعالى : 9 وَإِدَا شل عو اننا وَل مُستكيرا متكي # الآية . وقوله : « لل عن سبل أل 4 
قال بعضهم : هذه لام العاقبة ؛ لأنه قد لا يقصد ذلك » ويحتمل أن تكون لام التعليل . ثم إما أن 
يكون المراد بها المعاندون » أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء 
لتجعلة من يضل عن سبيل الله بخ لال ن 8 م في ديا حر وهو الإهانة والذل » 
ف وزيفة بوم الم علَابَ ارق # . © ذَلِكَ يما قَدَمتَ يداك أي : يقال له هذا تقريعًا وتوبيحًا 
9 وان أله ليس بِظَلر للْمِيدٍ 4 كقوله تعالى : $ خذوه فأعَيَلُوهُ إل ل سوہ لحر © ثم سبوا وق دأو مِنّ 
عَدَابٍ الْحَيِيو © دف إن أت الْمَرِيرُ الحكَرم © إنَّ هلدا ما كُثر بو رون © . وقال الحسن : بلغني 
أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة ٠‏ 

ا ا ا لم ا ا ا 
ارا لك اش ای ج ذأ مد ب لَه ما لا بشو يما ل يه لك مر السك 
بويد ي يدعو لمن صر قرب من نيف ليس الْمَول ولِذْس الْسَثِيرٌ & . 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما «9 عل حر # على شك . وقال غيرهم : على طرف » ومنه حرف 
الجبل أي طرفه أي دخل في الدين على طرف » فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر . قال ابن 
عباس : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال : هذا دين صالح . وإن 
لم تلد امرأته » ولم تنتج خخيله قال : هذا دين سوء . وقال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس قال : كان 


) 570/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١/4 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحج : ٠١ - ١15‏ ۱۱۷۹ 
ناس من الأعراب يأتون النبي يله فيسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم وجدوا عام غيث » وعام 
خصب »© وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به . وإن وجدوا عام جدوبة » وعام 
es‏ : ما في ديننا هذا خير . فأنزل الله على نبيه : 3 وين الاس من يعد أله 
عل حرفي إن أصا بو حبر حبر أَظمَأنَ بُ الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة » وإن 
فسدت عليه دنياه » وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه » فإن أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر » وقال مجاهد في قوله : فو انقب عل هو ) 
أي : ارتد كافهًا . وقوله : 3 خير ألدّا َة أي : فلا هو حصل من الدنيا على شيء » وأما 
الآخرة فقد كفر باللّه العظيم فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة » ولهذا قال تعالى : «9 ذلك هو 
لسرن الْمبِين © أي : هذه الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . وقوله : 39 يَدَعْوأْ ِن دوي لل ما 
لا يضم وبا لا ينمَمُةٌ » أي : من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ؛ ويسترزقها وهي لا 
تنفعه ولا تضره «9 للت هو ألصَّللُ ابيد & › وقوله : ف يعوا لمن ره أرب من تَفَعِدْء > أي : 
ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها » وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن . وقوله : 
9 لیس الموك ولس الْعشِيرٌ 4 قال مجاهد : يعني الوثن » يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله 
مولى » يعني : وليّا وناصرًا . <3 ليس المد e ERS‏ . واختار أبن جرير أن المراد 
بعس ابن العم والصاحب 7" ف من يعد أ عل حرف ِنَم ب الان يوه إن صلل يدنه آهب عل 
َء وقول مجاهد : إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام واللّه أعلم . 

« إن لله شل ل امنأ ممأ الكت جک تترى ين کیا انه إن لله فمل ما م 

لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء » عطف بذ كر الأبرار السعداء من الذين آمنوا ا 0 
إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من - جميع أنواع القربات » وتركوا امنكرات » فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات اا 0 روضات الجنات > ولا ذكر تعالى أنه أضل أوليك وهدى هؤلاء » 
قال : $ ! إن الله قعل ما برد 

ت کے بلا مش اق ادنيا والأخرة يدد يسبب إل السماء ثم ليقطم فلينظر هل يدهن 

كيدو ما ينيل يط ج ولق رلته ميس يتلى ولد له يميى من برد 4 . 

قال ابن عباس من كان يظن أنه لن ينصر الله محمدًا به في الدنيا والآخرة  »‏ يدد َيب 
أي بحبل 9 إِلَ أَلسَمآهِ # أي سماء ببته <( ثم ليَقَطَمْ © يقول : ثم ليختنق به . وكذا قال مجاهد . 
ال ل e‏ سَببٍ يِل سمه © أي : ليتوصل إلى بلوغ السماء » فإن 
النصر إنما يأتي من السماء » فإ ثم عن 4 ذلك عنه إن قدر على ذلك » وقول ابن عباس 
OEE KF‏ عار رودم : من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدًا 
وكتابه ودينه » فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه » فإن الله ناصره لا محالة » قال الله تعالى : 


. ) ۱١4/١۷ ( تفسير الطبري‎ ١0 


:4 + ل سورة الحج : ١۸-١۷‏ 
9 إن انر ر ملت سلما واي ءامثوا فى للبيزة لديا ونوم مم لهند 4 الآية . ولهذا قال : 88 فانط كل 
يذه كَيْدمْ ما بعل قال السدي : يعني من شأن محمد تر » وقال عطاء الخراساني 00 
يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . وقوله : # ودرك أَرََْةُ ‏ أي القرآن للج بیت 
أي : واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس ‏ و ا دی من شرك 4 أي : يضل 
من يشاء وبهدي من يشاء » وله الحكمة التامة في ذلك ل لا يتل عا قعل وم توت 6 


ر ص ی o‏ 


الي ن عامنوا لي 0 وَألصَّدشِينَ وألصرئ والمجوشس ولد أَدْركُوأ ر ألله يشل تور 
ويا 3 هذه ه الأديان ا من المؤمنين » ومن سواهم من اليهود والصابئين › 

والنصارى والجوس » والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره » فإنه تعالى : «9 فصل بيهر وم اليس © 
ويحكم ينهم بالعدل » فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار » فإنه تعالى شهيد على أفعالهم » 
حفيظ لأقوالهم › > عليم بسرائرهم » وما تكن ضمائرهم . 

«ا آلر تر أن أله يسنجد لم من فى السملوت ومن فى الأرض وَالسّمس قمر والتجوم وَللْبَال الجر وَالدوآبُ 
وحكزير من الاين وكير حي ڪا كد لقث و لم من کرم إن أنه بشم ما كد & . 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له » فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعًا وکرها › 
وسجود كل شيء ما يختص به . «9 لر تر أن اله جد لمُ من في السَّموتِ ومن فى الأرض 4# أي : من 
وال E EE E‏ ا و E‏ » ف وَإن 
ين سء إلا ی عرد #4 . وقوله : # والس وَالْمَمَدُ رم إما ذكر هذه على التنصيص ؛ لأنها قد 
عبدت من دون الله » فبين أنها تسجد خالقها » وأنها مربوبة مسخرة لا تنجو لين ولا قر 
سدوا ور الى حَلتَهْتَ 4 الاية . وعن أبي ذر عن رسول الله ڪر قال : د آٿذري اين َذْهَبُ هذه 
الشّمْسُ ؟» قلت : الله ورسوله أعلم : ينها تَذْهَبُ کتسد تحت العش » ثم شتام مر ُوشِكُ أن 
ِقَالَ لها : ارجعي مِنْ حيتُ فت ۾ ' . وعنه بر قال : 9 إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ حَلْقَانٍ مِنْ حلت الله » 
نما لا ينْكُسِفَانٍ يَِوْتِ أَحَدٍ وَلا ليا ياه ولک الله إذا جلى لِشَيْءِ من حَلْقِه حشّع لهم (") . وقال 
أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب » ثم لا ينصرف حتى 
يؤذن له » فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . وأما الجبال والشجر فسجودهما ديع طلانيها عن 
اليمين والشمائل » وعن ابن عباس قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله إني رأيتني الليلة - وأنا نائم - 
كأني أصلي خلف شجرة فسجدت » فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب 
لي بها عندك أجرًا » وضع عني بها وزرًا» واجعلها لي عندك ذخرا» وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داود . قال ابن عباس : فقرأ رسول اله به سجدة » ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل 
عن قول الشجرة » وقوله : « وَالدَوآبُ 4 أي : الحيوانات كلها وقد جاء في الحديث أن رسول الله يلت 


. ) ٠٠١ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۳٠۹۹ ( ) أخرجه البخاري في ( بدء الخلق‎ )١( 
. ) ١771 ( وابن ماجه في سننه‎ ) ١1177 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۲( 
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سورة الحجج : 1۹ - ٢٢‏ د ۱۱۸۱ 
نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر » فرب مركوبة خيرًا أو أكثر ذكرًا لله تعالى من راكبها (“ . 
وقوله  :‏ مِكَدِيدٌ بن أن # أي : يسجد لله طوعًا مختارًا متعبدًا بذلك. ف وكير حن عليه 
العدَاب # أي من امتنع وأبى واستكبر ٠‏ ل ومن مون اله هما م من مرم إن ا قعل ما يآ © . وعن 
جعفر بن مخمد عن أبيه عن علي قال : قيل لعلي إن ها هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : 
يا عبد الله » خلقك الله كما يشاء أو كما شعت ؟ قال : بل كما شاء ».قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا 
شعت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيدحلك 
حيث شعت أو حيث شاء ؟ قال :"بل حيبت ياء قال : وال لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه 
عاك اليه . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تل : إِذَا قرأ ابن آدَمَ السَججدَ السجدة.! اعْمَرّل الشيِْطَانٌ 
يمول : يَا وَيْلَه أَمِرَ ابن آدمَ بالشجود فَسَجَدَ د له الجنّة » وَأُمِوتٌ بالشجودٍ فَأبِئتُ ت فلي الثار» ٩‏ .. 
کک كسمل تز ن ب الي دوا لت ل يات ن أر ست بن تر ديبع ليم ه 
َضَهَرُ و ما فى بطويم للود © ولم مَتنيِعُ ين حير © ڪلما ارادا أن رجو ينها مِنْ عي اميد فيا 
وذوقواً عَدَابَ لحرن 4 . 
ثبت عن أبي ذر أنه كان يقسم قسمًا أن هذه الآية دان حَصْمَانِ نص فى م © نزلت في 
حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبية يوم برزوا في بدر ”“ . وعن علي بن أبي طالب أنه قال 3 
من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس : وفيهم نزلت ف هان حصان احص 
في نيم © قال : هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وغبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيغة وليه 
ابن عتبة ٠“‏ . وقال قتادة في قوله : 3 هَدَان حصان كختصمُا فى ريم # اخعصمر المسلمون وأهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن اولي باللّه منكم » وقال 
المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها » ونبينا حاتم الأنبياء » فنحن أولى بالل منكم » فأفلج الله 
الإسلام على من ناوأه وأنزل  :‏ هلان حَصَمَانِ خصو فى يم 4 . وقال قتادة في قوله : # هان 
ل سان ا مصدق ومكذب . وقال مجاهد في هذه الاية : مثل الكافر والمؤمن 
اختصما في البعث » وقال في رواية هو وعطاء في هذه الاية : هم المؤمنون والكافرون . وقال 
۰ : 9# مدان حَصَمَا حصان أَحْتَصَمُا فى ري هي الجنة والنار el.‏ : اجعلني للعقوبة . وقالت 
: اجعلني للرحمة » وقول مجاهد وعطاء : إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال 
كا وهف قبع ر وما ت اوس یره را من ل د .كارو یره 
إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق » وظهور الباطل.. ولهذا قال : هو مَالدِينَ مكدر قيعت هم ياب 
ار أي : فصلت لهم مقطعات من النار » قال سعيد بن جبير د 
إذا حمي ۾ يصب ين قوق روسيم م یم © يضَهَرٌ بو ما فى بطُومْ َوه أي : إذا صب على 
رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة . وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب » أذاب ما 


)320( أخر جه أبو داود في سننه ( /951؟) . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١7‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲ ) وابن ا ۲( . 
(۳) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 4947 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 47414 ) . 


4+ اا ل  _‏ _ _ ل سورة الحج : 33 - ۲٤١‏ 
في بطونهم من الشحم والأمعاء . وكذلك تذوب جلودهم . وقال ابن عباس : تساقط . 

وعن أبي هريرة عن النبي ڳل قال : « إن الحميم يصب على رُؤُوسِهِمْ فَينقُدُ إلى الجتججمَة حى 
َحُلْصٌ إلى جوف » یسلت ما في جز زفهِ حَبَّى لع قَدَمَيه » وَهْوَ الصّهْرُ تم بعاد كما كان ) ^ . قال 
عبد الله بن السري : يأتيه املك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال : 
فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرع الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من 
دماغه . فذلك قوله : 9 يضَهَرُ و ما فى I‏ ود » وقوله : © وم مَمَلمِع من 4 دف 
الحديث عن أبي سعيد عن رسول الله كه ١‏ أن فعا ين عبد وْضِع في الأرض فَاجتمع ل 
قان ما أقلُوهُ يِن الأض » ” ' . وعن أبي سعيد الخدري أيصًا قال : قال رسول الله عله :ل 
صرب الجبل رفع مِنْ حديد تقك » تم عاد كما كان » وؤ أن دلوا ِن غَسَاقي بُهراق في الذي 
لأ أل الذنيا » ”" . وقال ابن عباس في قوله : دم َي بن ديد ) يضربون بها فيقع كل 
عضو على حياله فيدعون بالثبور . وقوله : ل سكا ارفا أ َر ينبا ين ع ايد ذا 4 عن 
سلمان قال : النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها ء ثم قرأ( كلما أراذها أن نرا ينها 
ا عيذ ذبا 4 . وقال زيد , بن أسلم في هذه الآية : بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون » 
وقال الفضيل ب بن عياض : واللّه ما طمعوا في الخروج › » إن الأرجل لمقيدة » وإن الأيدي لوثقة » ولكن 
يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها . وقوله 000 سرن كقوله : 99 وبل َم ذو عاب لار 
یی كُشر پو تُكَيْبوْنَ © ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قدلا وفعلا . 

( ك لله تخل الت اموأ ویوا لصحت جت يرك + من تھا الأتهرُ مرت يها من 
- ساود من ذهب E‏ راشم فا حر وي وهذما إِلَ الطَيَبِ من الْعَول وَهدُوأ إل صرب ليد # . 
الما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال » والحريق 


والأغلال » ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه فقال : إت الله يُدَجْلُ اليك امثوأ 
وسیل ايحت جت يز ين ها أنه 4 أي : تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها » وتحت 
> م وك ا ل N‏ من الحلية لون ساود 


من ذهب ولول # أي في أيديهم كما في الحديث : ' 95 م اليل مِنَ اومن حَدْتٌ ييلع الصو 2 ° 


وقوله : 9 وَلبَاسَهُمٌ فيها فمها حَرِبرٌ 4 في مقابلة ثياب أهل الارالي الت تيو ومن هؤلاء من 
الحرير إستبرقه وسندسه كما قال :فط مث يك شي ند انتم ووا اود ين وو مسقم دم سراي 


عي ساباب جا a e‏ :) اي 1 


(IAAAV )(\Yo/ ۱Y yT (1)‏ وأحرجه الترمذي في سننه( (ToAY‏ والإمام أحمد في مسنده( (V£/۲‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹/۳) والهيشمي في مجمع الزوائد ( )۳۸۸/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۳/۳ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۸۸/۱۰) . 

(4) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده( )۳۷١/۲‏ . 

(0) أخرجه البخاري في ( الأطعمة ) ( 0471 ) ومسلم في اللباس ( 4 , ©) . 


تت 00000 
الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة » قال الله تعالى : 88 ولاسم فيها حر # . 

وقوله : # وَهُدواً إل طب ت نول © كقوله تعالى : 8 وجل آل اما يارا سحب 
جت یری ين ہا لأر حَدِينَ فا _بإذن يه عَم فا سكم © وقوله. : لا معو فیا لت و 
ينا © إلا تيك سلا سنا ) فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب . وقوله : ® ووت 
فِكا.يِيِّهُ وَسَكدمَا # لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال لهم : 
070 ع ج الْحَرِيقِ © وقوله : ل وَهُدَدا إل مل ليد # أي : إلىالمكان الذي يحمدون فيه 
ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به » وأسداه إليهم . كما جاء في الحديث الصحيح : (إِنّهُمْ يُلْهَمونَ 
اله بي وَالتّحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ الس » (2 . وقد قال بعض المفسرين في قوله : # وَهُدَقأ إلى الطيّبِ 
ب اَل 4 أي :. القرآن وقيل : لا إله إلا الله » وقيل : الأذكار المشروعة ذا إل يرير 
ليد أي : الطريق المستقيم في الدنيا » وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه » واللّه أعلم . 

١‏ إن یت كنا سد ص سيل اھ ويد ألكرار اذى جلت لكايس سوه المكتٌ فيو والباد 
ومن برد فيه با لاد ۾ بطو نِد م من عذان ب أي 4 . 

يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام » وقضاء مناسكهم 
فيه » أي : ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله .$ سبد الكرار 4 أي : 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤفنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر . وقوله : 
« ای جعلئله للتاس سواء الدكنا داز 4 أي راان الرصول: إلى ا 
وقد جعله الله شرعًا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناء عنه البعيد الدار منه . # سواء الْعَدكِفٌ فيه 
رغ ومن ذلك استراء لبان فى ززع مكة وسكناها . قال ابن عباس : ينزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام . وقال مجاهد و سء امَك يي لذ # أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل » 
وقال قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله » وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن 
راهويه بمسجد الخيف » فذهب الشافعي خف إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر › واحتج 
بحديث عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله أتتزل غدًا في دارك بمكة ؟ فقال : « وهل ترك 
تا عَقِيلٌ من رباع ؟ © ثم قال : « لا رت الكَافِد املع وَلَا للْسلم الكَافْر » 2 وبا ثبت أن عمر بن 
ای کی یکر بن یا وک قصلو مسال ب با الاك مر ويد ری 
وعمرو بن دينار » وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر » واحتج إسحاق بن راهويه 
بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله له وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع 
O‏ > ومن استغنى سكن . وعن عبد الله بن عمروء أنه قال : 
لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وكان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم » وكان عمر بن الخطاب 
ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو , 


. ) ۳٤۹/۳ ( أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳۲۲ .2 ۳۲۳ , 754 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۱۰۷ ( أخرجه البخاري في ( الحج ) ( 14 ) ومسلم في ( الحج ) ( 498 ) . (۳) أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


64~ سورة الحج : ۲١‏ 344 
فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرًا » فأردت أن 
أنخذ بايين يحبسان لي ظهري . قال : فلك ذلك إذا . 

وعن عبد الله بن عمرو موقوقًا : من أكل كراء بيوت في مكة أكل نارًا وتوسط الإمام أحمد 
فقال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعًا بين الأدلة » واللّه أعلم . 


۾ ساس 


وقوله : ل ومن يرد فيه SE‏ ا 
الباء هاهنا زائدة . كقوله  :‏ تَيْيتُ بِأَلدّهْنِ © أي : تنبت الدهن › وكذا قوله E‏ 
بإلصاح » تقديره إلحادًا والأجود أنه ضئّن الفعل 58 معنى يهم »› ولهذا عداه بالباء فقال  :‏ ومن 
يرد فيو بإلكاد» أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار وقوله  :‏ بظلر »4 أي : عامدًا قاصدًا 
أنه ظلم ليس بتأول . وعن ابن عباس : هو التعمد . وقال ابن عباس : بظلم : بشرك » وقال مجاهد : 
أن يعبد فيه غير الله » وقال العوفي عن ابن عباس : بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من 
إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك » فإذا فعل ذلك وجب له العذاب الأليم » 
وقال مجاهد : فإ يأر يعمل فيه عملا سيا » وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر 
إذا كان عازمًا عليه وإن لم يوقعم . وعن عبد الله قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » ولو أن 
رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم . قال مجاهد : الحاد فيه : 

لا واللّه وبلى واللّه . وقال سعيد بن جبير : شتم الخادم ظلم فما فوقه . وقال ابن عباس : تجارة الأمير 
فيه . وعن ابن عمر : بيع الطعام بمكة إلحاد دول سعد ب خبير : قال ابن عباس في قول الله : 

من ير فد للام ار قال : نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله عله بعثه مع رجلين 
أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار > فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 
الأنصاري » ثم ارتد عن الإسلام » ثم هرب إلى مكة » فنزلت فيه وو وس برد فيه بإلكام بظار #4 
يعني : من لجا إلى الحرام بالحاد يعني : بميل : عن الإسلام » وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء 
من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها ولهذا لما هم أصحاب الفيل على 
تخريب البیت ‏ ورس َل عا اباي © رربم ارز ين َيل © لهم كمَسَفٍ أ ڪول 4 أي : 
ماي E‏ العا برو 20 بت في الحديث أن رسول الله ر قال : 
«يَهْرُو هَذَا البیت جَيِسٌ حَبَّى إِذَا كاثوا بدا من الأْضٍ حسف وله وَآخرهِع ٩‏ الحديث 

١‏ َل ا لوتر هيم مكار ألَيْتِ أن لا كران ب كيك لټر چ لکا ابی ر 


رر 


سجر ي وَأَذّن فى اا پاچ وك رالا ول ڪل ضامر أت ين کل في عَمِيِقٍ عق © . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم 
على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي ارشدة 
إليه » وسلمه له وأذن له في بنائه » واستدل به كثير تمن قال : إن إبراهيم الكل هو أول من بنى البيت 
العتيق › > وأنه لم يين قبله كما ثْ ثبت في الحديث عن ابي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع 


.) €4 ( ) أخرجه البخاري في ( الحج‎ )١( 


ال ا ال اام ا 
اول ؟ قال : ١‏ المشجدٌ الحرام » قلت ني : « بَيِتُ المقّدِسِ » قلت : كم بينهما ؟ قال : 
١‏ ارون سَئةٌ ا . وقد قال الله تعالى : اد أ يت وض للگایں كلع یگ با 4 الآيتين . وقال تعالى 
هاهنا : پل أن ا شرف فى م ي أي : ابنه على اسمي وحدي ف وبآ 1 ني © قال قنادة : من 
الشرك . « لِطَلنِنَ اقبي دارع السّجُور © أي : اجعله خالصًا لهؤلاء الذين يعبدون الل وحده لا 
شريك له » فالطائف به معروف » وهو أخص العبادات عند البيت » فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها . ل ولتي أي : في الصلاة ولهذا قال : « واكم ألسّجُو © فقرن الطواف بالصلاة لأنهما 
لا يشرعان إلا مختصين بالبيت » وقوله : وان فى آلتایں اج # أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى 
الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذكر أنه قال : يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ 
فال : ناد وعلينا البلاغ » فقام على مقامه : وقيل : على الحجرة » وقيل : على الصفاء وقيل : على أبي 
قبيس ؛ وقال : يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ با فخجوه فيقال : إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت 
أرجاء الأرضٍ وأسمع من في الأرحام والأصلاب » وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر › 
ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك » وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما . وقوله : ل باتو ڪال وڪ ڪل سار © الآية . قد يستدل بهذه الاية من ذهب 

من العَلماء إلى أن الحج ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا ؛ لأنه قدمهم في الذكر فدل على 
الاهتمام بهم » وقوة هممهم » وشدة عزمهم › » وعن ابن عباس قال : ما أساء على شيء إلا أني وددت 
أني كنت حججت ماشتيا لأن الله يقول : و اتو ك يالا 4 والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل 
اقتداء برسول الله َه » فإنه خحج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام .. وقوله : # ایر ين کل 

نَيّ # يعني : طريق كما قال : $ وَحَمَلنا ًا وجَاجًا سا © وقوله : «عَمِبِقٍ # أي : بعيد . 

وو يشهدو تفع لهم ورذڪروا أسم أله ي ف ياو مومت عل ما رقم يِن بهم الأني ملوأ ينا 
وَأْلْمِمُوأ اليس الْمَقِرَ ج ثُرّ لقصو نَنَكَهُمْ ليوف نُورَهُمْ وليطوف يآبيْتِ سيين » . 

قال ابن عباس : 8 لَسَهِدُوا متْفِعَ لَهُمَ # قال : منافع الدنيا والآخرة : أما منافع الآخرة فرضوان 
الله تعالى . وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات . وكذا قال مجاهد : 
وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله : ۾ ليس عَِتِحَكُمْ مڪح أن تَبْتَمُوأ شل ن رَيَكُمْ 4 . 
ب : ل يدوأ كنم لله يه کاو لوست عل CNL‏ . عن ابن عباس 

: الأيام المعلومات : أيام العشر .وعن ابن عباس عن النبي ڪه قال :” ما العمل في ايام أل 

مود قالوا : ولا المجهاد في سبيل الله ؟ قال ٠:‏ و لا الاد في سيل الله ؛ إلا رجل خوج 
ُا يفيه وَمَاله فلم تنجغ يشيء» 7 ' . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : ما من أَيَام 
أغظمٌ عِنْدَ عند الله ولا حب لَه العمل فين من هَل الأئام اشر » كأكيزوا فين من التفليلٍ الكيير 
وَالتَحْمِيدٍ » “ . وقال البخاري : وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر » 
)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين( 5159) . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )۷٠١/۲‏ والهيشمي في مجمع الزوائد( )١1/4‏ . 


۲۹ - ۲۸ : سورة الحج‎ ۱۹۸٦ 
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . وقد روى أحمد عن جابر مرفوعًا : أن هذا هو العشر الذي أقسم الله‎ 
به في قوله : « الجر © َال عر © وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : ل تمتها َر وفي‎ 
سنن أبي داود : أن رسول الله ل كان يصوم هذا العشر ؟ . وعن أبي قتادة دة قال : سعل رسول الله كات‎ 
أَحْتّسِبُ ب عَلَى اله أن يكفْرَ الشئة الَضية الآ » © ويشتمل على يوم‎ ١ : عن صيام يوم عرفة ؟ قال‎ 
الجدر الذي هو يوج الخ ا کر وقد ورد في دت أنه ال ااه عند الله » وبالجملة فهذا‎ 
العشر قد قيل : إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث » وفضله كثير على عشر رمضان الأخير ؛‎ 
لأن هذا يشرع في ما ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره » ويتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج‎ 
فيه » وقيل : ذاك أفضل ؛ لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر » وتوسط آخرون‎ 
. فقالوا : أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة » والله أعلم‎ 

قول ثان في الأيام المعلومات : قال ابن عباس : الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 
قول ثالث : روي أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام : 
فالأيام المعلومات يوم النحر » ويومان بعده » والأيام المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر » ويعضد 
هذا القول والذي قبله قوله تعالى : © عل ما ََكَّهُم ين بَهِيمَةِ الأ يعني به ذكر الله عند ذبحها . 
قول رابع : إنها يوم عرفة » ويوم النحر ويوم آخر بعده . وعن زيد بن أسلم قال : المعلومات : يوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق . وقوله : 8 عل ما رَرَقَهُم يَنْ بَّهِيمَةٍ الْأَنْمَمٌ » يعني الإبل والبقر 
والغنم » كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 9 كَمَيِية زوج € الآية . وقوله : ا مَعُُوأ ينها أطوم 
لايس التَقََ 4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي » > وهو قول غریب . 
والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب » كما ثبت أن رسول الله كه لا نحر 
هديه : أمر من كل بدنة بيضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها ° . قال مالك : أحب أن 
يأكل من أضحيته لأن الله يقول ‏ تَحُنُأْ ِنبا © وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم : 
كوا ينبا # . قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين » فمن شاء أكل 
ومن لم يشاً لم يأكل E‏ ا : هي كقوله : ف وَإِدَا لم 9 5 
« ا ميت الصاو انتا فى الأزض & ”2 وقوله : فإ لايس الْفَقِيرَ © قال عكرمة : هو 
برجي ا وبي r PO OE RR‏ اا E‏ 
هو الزمن . وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير وقوله : $ ثم ليِقَضُوا َنَم قال ابن عباس : هو 
وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر » ونحو ذلك » وقال عكرمة عن ابن عباس 


رم موه 


« ثم لَبَقِصُوا تَنَتَهُمْ © قال : التفث المناسك . وقوله : 9 وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَْ » قال ابن عباس : 


. ) ۳١۰۸/١ ( أخرجه مسلم في ( الصيام ) ( ۱۹۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۰/4 ) . 

(۳) أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ١٤١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۱/۳ « (TTY‏ . 
(4) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١98 2 ۱۹٤/۱۷‏ ) . 


سورة الحج : ۳١‏ - #1 دس سس سب ۱A۷‏ 
يعني نحر ما نذر من أمر البدن.. وقال مجاهد : 9 وَلْيُوهُا ندُورَهُمَ © نذر الحج والهدي وما نذر 
الإنسان من شيم يكون في الج + رقال مجاهد و لبرش ركم . قال : الذبائح . وقال 
عكرمة : ف رَلْيُوهُا ندورَهُمَ © قال : حجهم . وقوله : $ وأ وَأ آيْتٍ َي بني قال مجاهد : 

يعني الطواف الواجب يوم النحر . وعن أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج ؟ يقول 
ال تعالى : © وليطوفا يليت ألمي يني © فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله َيه » فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر » بدأ برمي الجمرة فرماها 
بسبع حصيات » ثم نحر هديه وحلق راسه » ثم افاض فطاف بالبيت . وفي الحديث عن ابن عباس 
أنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " . وقوله : 
« يِآتِ ألمت © فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يحب الطواف من وراء الحجر ؛ لأنه من أصل 
البيت الذي بناه إبراهيم وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة » ولهذا 
طاف رسول الله به من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت » ولم يستلم الركنين الشاميين ؛ 
وو سي م إبراهيم العتيقة . عن الحسن البصري في قوله : هل وَلْمَطوَ بيت 

َعَتِيِقٍ © قال : لأنه أول بيت وضع للناس » وعن عكرمة أنه قال : إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق 
ع0 . وقال خصيف حصيف : إإما سمي البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وعن 
مجاهد : أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه . وعن مجاهد : لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك وعن 
عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله به 21E‏ سمي البيِتَ العتِيق ؛ لاه لم يَظهَر عَلَيِهِ جبارٌ  »‏ . 

( ل وق بت حك ار تهر 3 4 جنك تيوط تملك تم القع إت بث تيس 
ابوا الت من لاون وَلَحْصَنِبوَا وت ازور هي حتفام لله عبر مشركين بد ومن شرك ألم كار 
ص السماء فخطفة فَحْطفةُ الطيْر أو تهرى بد الرع في مان سج © . 

يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل . 
« دمن يَظِمْ حرمت أن © أي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه » ويكون ارتكابها عظيمًا في 
نفسه . «9 فَهْرَ حير َم ند رَيَِءْ © أي E‏ يد اع الور لدي 
قوله : 9 دیک ون يميم حرمت أله 4 قال : الحرمة مكة والحج والعمرة » وما نهى الله عنه من 
معاصيه كلها . وقوله : « ولحت كم الام للا ما ٽک مليِكُمْ © أي : أحلانا لكم الأنعام 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . وقوله  :‏ للا ما بت ڪر مم # أي : :من 
تحر اليتة والدم ولحم الختزيرء وما أحل لغير الل به والمتختقة الآية © » وقوه : $ جوا 
اليضست من الْأَوْدلن وأحصبوا أ توت الزور » ومن هاهنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي 4 
الأوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور . كقوله : عل لما رم ر اتوك ما طهر مها وما بن وأ 
والبتى يدير الح وان شرا به ما کر برل بد سلطننا وان مولا عل ینہ ما لا ل بر بايا ip‏ 


. ) 417/8( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠۷٠١ ( ) أخرجه البخاري في ( الحج‎ )١( 
.) ۲۰۲/۱۷ ( أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۱۷۰ ). () قال ذلك الطبري في تفسيره وحكاه عن قتادة‎ )١( 


17 اع ا ع م ع و ل ص ري تو زالتورقة الع E‏ 
الحديث أن رسول الله كله قال : ألا انیم بأكبر الکمائر ؟ » قلنا. : بلى یا رسول الله . قال : 
#الإشراك بالل وَعْقُوقٌ م اا عي و ١‏ ألا وقول الزور » ألا وَسَهَادَة 
الرور“ . فما زال يكررها حتی قلنا : ليته سكت 

وعن خرع بن فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله ته الصبح فلما انصرف قام قائعًا فقال : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله كتا ثم تلا هذه الآية : ل فَاجْسَيْبُوا الريضس ون الْأَوثدن 
وکوا تقلت لزور ي حت ينه ر نرک يد م EEE ale ٠‏ 
الإشراك بالله ثم قرأ هذه الآية » وقوله : ل حتفا له 4 أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل 
قصدًا إلى الحق ولهذا قال : وز غ مركن ج ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلا که » وبعده 
عن الهدى فقال : و ون شرك باو مکائما حر ِت السَمَآه #4 أي : سقط منها . ل تتخطمة لطي م 
أي : تقطعه الطيور في الهواء . از تهرك يد آَم فی گن سح 4 أي بعيد مهلك لمن هوی فيه , 
ولهذا جاء في حديث البراء : إن الکافِر إا تو َوه مَلايْكةٌ المؤتِ وصَعدُوا بدوجه إلى السَمَاءٍ » قلا 
تفخ لَهُ أَنوابٌ الشماءٍ بَلْ تُطْرَحُ وة غا رحا ین متاق کی أ هذه ال 
2226 و مع لل أجل شی ثم لها إل آلب 


شرل على هذا ل ت قن ع في ED ORE AA‏ 
ل :كا نسمن الأضحية بالددة ‏ وكان السلموث بسمنون © 

وعن أبي هريرة أن رسول الله تل قال e‏ رن قلوا: 
i FO FAN E‏ 
كب رن حل أكل ي سراد هخي في مود - أي ف که سد في هذ لین ٣ء‏ 


(00) 


علي 2 قال : أمرنا رسول الله يله أن نستشر ف العين والأذن » وأن لا نضحي مقابلة ولا مدابرة 
ولا شرقاء ولا خرقاء 7 ' قال مالك : إن 0 ا لدم بسيل من القرن لم يجري وإلا أجزاً 1 


. ) ١4 ( ) ومسلم في (الإيمان‎ ) ٥۹۷٦ ( ) أخرجه البخاري في ( الأدب‎ )١( 
.) 1704/7 ؟)أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۲۱/۲۲ )وأبوداود في سننه‎ ( 
. ) ۲۸۸/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 
. أخرجه البخاري في ( الأضاحي) باب (7 ) في أضحية النبي عل بكبشين أقرنين‎ )٤( 
. 0 ۱۸/47 e أخرجه الإمام أحمد في مسده ۷/۲ ) والبيهقي في الكبرى ( ۲۷۳/۹ ) والهيئمي في‎ )°( 
.) 004) ) أحرجه البخاري في ( الأضاحي‎ )١( 
"6 ۷۸/٦ 2 والإمام أحمد 8 آمسنده‎ ) ١ ( والترمذي في سننه‎ ) ١10 أخرجه مسلم في ا‎ )۲( 
. ) ۳۱۲۲2 أخرجه أبو داود في سننه وب" ) وابن ماجه في سنئه‎ )۸( 
. (A.4 ١ وأبو داود في سننه‎ ) ١4442 وأبو داود في سننه‎ ) 157/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الجج : ؟"ا - عامعا م بد ا ب _ سس بسي ۱۱۸٩4‏ 


وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها . والمدابرة : من مؤخر أذنها . والشرقاء : هي التي 
قطعت أذنها طولا . قاله الشافعي والأصمعي › > وأما الخرقاء : فهي التي خرقت السمة أذنها خرقًا 
مدورًا » واللّه أعلم . 

وعن البراء قال : قال رسول الله بلي : ؛ زعلا ور في الاي : العَؤرَامُ اليكِنُ عَوَدْهَا » 
ا ا :كييك في لاتق ) '2 . وهذه العيوب تنقص 
اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ؛ فلهذا لا تجرئ 
لتضحية بها عند الشافعي وغيره من الأقمة كما هو ظاهر الحديث » واختلف قول الشافعي في 
المريضة مرضًا يسيرًا على قولين : وعن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله يله : نهى عن المصفرة » 
والمستأصلة » والبخقاء ‏ والمشيعة » والكسيرة » فالمصفرة : يل : الهزيلة » وقيل : المستأصلة الأذن › 
والمستأصلة مكسورة القرن . والبخقاء هي : العوراء . والمشيعة:: هي التي لا تزال تشيع خخلف الغنم 
ولا تتبع لضعفها ؛ والكسيرة العرجاء . فهذه العيوب. كلها مانعة من الإجزاء فإن طرأ العيب بعد 
تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشاة خلامًا لأبي جنيفة . وقد روي عن أبي سعيد قال : | اشتريت 
كبشا أضحي به فعدا الذئب لب فأحذ الآلية » فسألت النبي بل فقال : « ضح به » ولهذا جاء في 
الحديث أمرنا النبيٍ يتر أن نستشرف العين والأذن » أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة 
حسئنة . وعن عبد الله بن عمر قال : أهدي عمر نجيتا فأعطي بها ثلاثمائة ة دينار فأتى النبي يله فقال : 
يا رسول الله إني أهديت نجيتا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بشمنها بدا » قال :رلا 
انْحَوهًا اها » 27 . وقال ابن عباس : البدن من شعائر الله » > وقال محمد بن أبي موسى الوقوف 
ومزدلفة › > والجمار والرمي » > والحلق والبدن من شعائر الله »> وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت . 

وقوله : لكر فا متم © أي : لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها > وأوبارها وأشعارها » 
وركوبها إلى أجل مسمى . قال ابن عباس في قوله : « لَك ويا منِمْ إل أل سسَمّى ‏ : ما لم تسم 
بدثا . وقال مجاهد في قوله : ١‏ لک فیا مع إل أل سی # : الركوب واللين والولد » فإذا سميت 
بدنة أو هديًا ذهب ذلك كله » وقال آخرون عواد وصي ا ب بي 

وعن أنس أن رسول الله بت رأى رجلا يسوق بدنة قال : « اركبها » قال : إنها بدنة قال : 

«ازكبها وك » في الثانية أو الثالثة ٠7‏ وفي رواية اذكيها يلوو ذا أت ليها » > . 
وعن علي : أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن 
ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها . وقوله : 3 5 ا بت آليّبِقِ © أي : محل 
الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق - وهو إلكعبة - كما قال تعالى : 8 هَت بم ألكَتبََِ © . وقال : 
$ فد مَمَكْوًْا أن ب ير # . وعن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت فقد 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 70/4 ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۰۲ ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١40/7‏ ) وأبو داود في سننه ( ١755‏ ) . 
)۳( أخرجه البخاري في الوصايا ( 4 ۲۷٠‏ ) ومسلم في الحج ).۳۷١١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ۳۷١‏ ) . 


.6 ل ٠‏ سورة الج ٣١٣ - ۳٤:‏ 
حل . قال الله تعالى : ف شم عه إل ّت ليق 4 . 

e‏ يڪل امد و جملا سسكا بدأ نم َه عل ما فوا هبق الم ولك لَه د مَك تما 

تم الین ذا در آنه ولت فلوبهم والصَّدرينَ عل مآ أَصَابَهمٌ م ألمب الصَلوة ا رُم يفون © . 

يشر على أنه لم يؤل فيع السك > وإراقة ة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل . وقال 
ابن عباس : هو وَلِكل ڪل َم م جملا مسا قال : عيدًا . وقال عكرمة : ذبځا » وقال زيد , بن أسلم 

في قوله : « ريڪل أن جملا مَنسَكا © : إنها مكة لم يجعل الله لأمة نه قط نمب كا رة . وقوله : 
١‏ کا أت لله عر ما َرَقَهُم يِن بَهِيِمَةْ الأو كما ثبت عن أنس قال : أتي رسول الله علق 
ا ا ا e‏ . وعن زيد بن أرقم قال : 
قلت أو قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : ١‏ شه أبيكم إبْراهيم ) قالوا : ما لنا منها ؟ 
قال : « بكل شعرة حسنة » قال E‏ : « بكل شعرة من الصوف حسنة » " . 

وقوله : # وله إله وجد فل يرا 4 أي : معبود كم واحد » وإن تنوعت شرائع الأنبياء » 
ونسخ بعضها بعضًا » فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له > أَرَسَلََا من قلا 
من سول إلا نحت إِلْهِ آم لا لَه إل أنأ مَاعَبدُونِ ‏ ولهذا قال : « تلك أَمدِمراً © أي أخلصواء 
واستسلموا لحكمه وطاعته و وتر الْمَحِتِينَ # قال مجاهد : المطمئنين . وقال الضحاك : المتواضعين . 
وقال السدي : الوجلين . وقال عمرو بن أوس : الخبتين الذي لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا . 
وقال الثوري : # وَشّرِ الْمِخِْيِينَ ©# قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له » وأحسن با 
شر کا مده وهر قول : و الیب إا در آنه ّت فلُوبهُمَ # أي ار 
ا أصَابَهُمْ # أي : من المصائب » قال الحسن البصري : والله لنصبرن أو لنهلكن ‏ وأ لمقبیی اسار 
0 000 0 وى الصلاة 4 بالنصب » 
وعن الحسن البصري ® وَالْمَقِِيِى أصَّلرهَ © وإنما حذفت النون هنا تخفيقًا » ولو حذفت للإضافة 
OTE a E Te ORE‏ 
من أداء فرائضه . « وا رتهم سفن # أي : وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم 
وأقاربهم » وفقرائهم ومحاويجهم » ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله » وهذه 
ana‏ وا 

ود جَعلكها کک ين سَعتير اھ لک فہا خی موأ سم ل ہا وآ قدا وت نويا دكا 

ا لين الك ولد کی سن نک ملك كك ١‏ 

يقول تعالى ممتنئًا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره » وهو أنه جعلها تهدى إلى 
ببته الحرام » بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى : 3 لا ملُوا مير آمو ولا آلگهر كلام لا تى 
ولا اميد ولا ل مي ليت لَفْرَام © الاية » قال عطاء في قوله : © والبدذت جلها لكر ين سير اَن # : 


. ) ١82 ۱۷( ومسلم في الأضاحي‎ ) ٠٠٦١ ( ) أخرجه البخاري في ( الأضاحى‎ )١( 
. ) ۳۱۲۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 758/4 ) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 


سورة احج : 4* - 75 kk‏ سح سسسب سسسب 1194 
البقرة والبعير > وقال مجاهد : إنما البدن من الإبل . 
قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه » واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على 

قولين : أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعًا كما صح الحديث » ثم جمهور العلماء على أنه تجرئ 
البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » كما ثبت في الحديث عن جابر قال أمرنا رسول به : أن نشترك 
في الأضاحي البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة © . وقال إسحاق بن راهويه وغيره : بل جزئ البقرة 
والبعير عن عشرة  »‏ لَك ذا حيرم أي ثواب في الدار الآخرة وعن عائشة أن رسول الله َه قال : 
ما عمل ابن أدَمَ َو ؤم لخر عملا أحبٌ إلى الله مِنْ إِهْرَاقِ دم وَإِنّْهَا لتأتي يوم القيَامَةِ يرونا , 
وَأَظْلَافِهَا وَأشْعَارهَا » وَإِنَّ الدّم ليقع من الله مَكانٍِ قَبِلَ أن َقَعَ مِنَ الأرض قَطِيبوا يها َفْسَا  »‏ . وقال 
سفيان الثرري : كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ فقال 1 
عه الله يفول : © لك فیا . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : (مَا أَنْفِقَتِ الوَرق 
في سَيءِ أفضَّل مِنْ تَجِيرَة يوم عِيدٍ » “» وقال مجاهد : 9 کرب حب قال : أجر ومنافع » » وقال 
إبراهيم النخعي : ير كبها ويحابها إذا احتاج إليها » وقوله : 9 فاد أ ننم نه ڪا صن # عن جابر بن 
عبد الله قال : صليت مع رسول الله يِل عيد الأضحى » فلما انصرف أني بكبش.فذبحه › فقال : 
دباسم الله والله أكبر » اللهم هذا عَئي وڪن لم يضح يِن أتي » 17 . 

وعن جابر قال : ضحی رسول اله ع بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما : و جهت وَجهي 
لِلّذِي فَطَرَ الشمَاو وات والأزض حبقا » وما تا ِن لش كين إن صَلَاتِي وَنُشكي » وَمَحْمَاي ۽ وَتَاتي لله 
رب العالين لا شريك ل بوبيك اورت نا أَْلُ شمن » الهم منك وَلَكَ عَنْ محمد وَأميه » .ثم 
سمى الله وكبر وذبح ” “ . وعن أبي رافع أن رسول الله یړ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية » ثم 
يقول : ١‏ اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ » . ثم يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه ثم يقول : «هذا عن محمد وآل محمد » فيطعمها جميعًا للمساكين » ويأكل هو وأهله 
ا . وعن ابن عباس في قوله : « دما ننم الله علا صا قال : قيامًا على ثلاث قوائم 
معقولة يدها اليسرى يقول : باسم الله » واللّه أكبر » > لا إله إلا الله » الهم منك ولك . وقال ليث عن 
مجاهد ؛ إذااعقلت رجلها اليسبرى قامت .على ثلاث وفي الحديث عن ابن عجر : أنه أتى على رجل قد 
أناخ بدنة وهو ينحرها » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم علق "2 , وعن جابر : أن رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في (الحج ) ( ۰۱۳۲۸ ۲۰۰ , 701 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۳/۳ › ۲۹٤‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 7١77‏ ) والترمذي في سننه ( ١451‏ ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( 787/4 ) والبيهقي في الكبرى ( 771/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١7/4‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 707/7 ) وأبو داود في سننه ( ۲۸۱۰ ) . 
( ©) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 477/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 3١17١‏ ) . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1 8٠‏ ) ( ۳۹۱ ). 
(۷) أخرجه البخاري في ( الحج ) ( ۱۷١۳‏ ) ومسلم في الحج ( ۳١۸‏ ) وأبو داود في سننه ( ١754‏ ) . 


+1 للا اب _ لل ا يلللا ل سورة الحج : 74 - 0م 
يله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها" . 

وقوله : إا وت جوا قال مجاهد يعني : سقطت إلى الأرض » وهو رواية عن ابن 
عباس . وقال ابن عباس : 88 دا وبحت جَنْوبها 4 يعني : نحرت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ذا بت جوا يعني ماتت وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد ؛ فإنه لا يجوز 
الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركمها وبؤيده ايت ن أومن :) إن الله 
23 الإخسان عَلَى کل ٿيءِ٬‏ ذا م فَأَحْسِئُوا المَيْلةَ › وَإِذَا ذْبَحْكُمْ م فأَحْسِئُوا الذيكة ( وَلْتحلٌ 
أَعدكُم فرت » ولخ ذَببِحَمَهُ ) ٩‏ . وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله : ما فطع من 
البهبعة وهي عي َه ميش © . وقوله : # فكلا الك ال # قال بعض السلف 
قوله : $ فكوا نبا # أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك » وقال غيره ٠‏ يجب » وهو وجه 
لبعض الشافعية . واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر . فعن ابن عباس : القانع المستغني با أعطيته وهو 
في بيته » والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن.تعطيه من اللحم ولا يسأل . وقال ابن عباس : القانع 
المتعفف » والمعتر السائل » وقال الحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس : القانع هو الذي 
يقنع إليك ويسألك » والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك » وقال سعيد بن جبير : القانع هو 
السائل » قال : وقال زيد بن أسلم : القانع المسكين الذي يطوف » والمعتر : الصديق والضعيف الذي 
يزور » وعن مجاهد أيضًا : القانع جارك الغني الذي ييصر ما يدخل بيتك » والمعتر : الذي يعتزل من 
الناس » وعنه أن القانع هو الطامع » والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير . وعن عكرمة : 
القانع أهل مكة » واحتار ابن جرير أن القانع : هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال والمعتر 
من الاعتراء : وهو الذي يتعرض لأكل اللحم » وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء 
إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فئلث لصاحبها يأكله » وثلث يهديه لأصحابه » وثلث يتصدق به 
على الفقراء» لأنه تعالى قال : « تكلا ينها وأ ES‏ 4 وني الحديث ی كنك كنت 
هيشم عن ادحَارٍ وم الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثْ َكنُوا » وادّخِوُوا ما بدا لَكْ) ” 9 وفي رواية ١:‏ فكلا 
واأجروا وَتَصَدَّقُوا) وفي رواية «( فكلوا وأطعموا وتصدقوا» . والقول الثاني : أن المضحي يأكل 
النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة « تكو ينها وأطيموا اليس الْمَقِرَ & . 

ولقوله في الحديث ٠‏ فكلُوا وَادّخِدوا وتَصَدَّقُوا) فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيثًا وبه قال ابن 
شريح من الشافعية » وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها » وقيل : يضمن نصفها » وقيل : 
ثلثها » وقيل : أدنى جزء منها . وهو المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلود : فعن قتادة بن 
النعمان في حديث الأضاحي : فكلوا وتصدقوا » واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها» ومن العلماء من 
رخص في بيعها » ومنهم من قال يقاسم الفقراء فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه( )١155‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الذبائح ( 017) والإمام أحمد في مسنده( 77/4) وأبو داود في سننه( ۲۸۱۰) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )۲۱۸/١‏ والترمذي في سننه( )۱٤۸۰‏ . 
(٤(‏ أخرجه مسلم في الجنائز( 1 والإمام أحمد في مسنده ( (YAo/Y‏ وأبو داود في سننه( 347 ) . 


و ا ب 1 ١1‏ 
مسألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله لله : « إل أَوْلَ ما نهدا به في وء 
نُصَلَي ت لبج تع كن ل لذ ات دك وی نع قل اش أ ونع قد َل 
ليس من الدْسْكِ في شي ۽ » © فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت ذبح 
الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحرء > ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ؛ زاد أحمد : وأن يذبح 
الإمام بعد ذلك لما جاء في الحديث : وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام » وقال أبو حنيفة : أما أهل 
السواد من القرى ونحوها فلهم أن يذبحوا يعد طلوع الفجر ؛ إذ لا صلاة غيد تشرع عنده لهم . وأما 
ا يذبحوا حتى يصلي الإمام » والله أعلم . ثم قيل. : لا يشرع الذبح إلا يوم النحر 
ه. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم » وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام 
0 . وقيل : يوم النحر ويوم بعده للجميع . وقيل: :. ويومان بعده وبه قال الإمام أحمد» 
وقيل : يوم النحر وثلاثة أيا التشريق بعده . وبه قال الشافعي بلحديث جبير بن مطعم أن رسول الله 
كته قال : ١‏ أَيَامُ التّشْرِيق كلها د بخ  »‏ وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة » وهو قول 
غریب وقوله کی سک ی نلگ کک © يقول تعالى من أجل هذا : سا لک 4 
أي : ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شكتم ركبتم لحم ا > وإن شئتم 
ذبحتم . كما قال تعالى : 8 أَوَلّز م أ عقن لهم ا يلت ليلع یم له 77 يكن @ ق كب 
قينا ريم متها با © وم فيا فا مِم مكارت أف كرد ) وقال في هذه الآية الكرية : # تلك 


ا ا ل 1 
ب 1 لتق ینک کلک سا ی لنگیا أله مل ما دیک 


أله 

>0 تعالى شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذ كروه عند ذبحها › فإنه الخالق الرازق 
لا يناله شيء من حومها ولا دمائها › فإنه تعالى هو الغني عما سواه » وقد كانوا في جاهليتهم إذا 
ذبحوها لألهتهم » وضعوا عليها من حرم قرايينهم » ونضحوا عليها من دمائها فقال تعالى : ف أن 
یتال آله وما وا ومآؤما # وعن ابن جريح قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 
ودمائها . فقال أصحاب رسول الله ب : فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله : ع أن بال آله وها ا 
دماؤ ھا ولب ب أت نکم أي : يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيح : إن الله لا 
ينظ إلى ررکم ولا ّى وليك » و كن ينه إلى ربكم زأغڪایگم  »‏ وجاء في الحديث « إن 
لِصّدَقَةَ لقع في يَدِ ال ځمَنِ قبل أن تَقَعَ في يد السَائِلٍ » > وَإِنْ الدّم م ليق مِنَ الله کان قبل أنْ د يَقَع إلى 
الأوض » ( . معناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله من أخلص في عمله » وليس له معنى يتبادر عند 
العلماء المحققين سوى هذا والله أعلم » » وقال الضحاك : سألت عامرًا الشعبي عن جلود الأضاحي 


. ) 70 ۲۸۲/٤ ( أخرجه البخاري في العيدين ( 138 ) مسلم في ( الأضاحي ) ( ۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۸۲/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في ( البر والصلة ) ( 54 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۲۸۰/۲ › ٥۳۹‏ ) وابن ماجه في سننه ( 4١417‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ۱٤۹۳‏ ) وابن ماجه في سننه ( 71375 ) من قوله : ١‏ وإن الدم ... » إلخ . 
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فقال : و لن بال أله له لما وا مما # إن شعت فبع > وإن شعت فأمسك » وإن شعت فتصدق . 
وقوله « كيك مدا ل 4 أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن فق گرا عل ما هدیک أي 
لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه » وما يحبه ويرضاه » ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه . وقوله : 

و ور اضيب أي وبشر يا محمد الحسنين في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم . 

ل :ارق في أبورحنيفة ومالك والتوري إلى القول بوجوب الاي على من ملك ها 
وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا واحتج لهم بجا رواه أبو هريرة مرفوعًا ٠:‏ من وَجَدَ سَعَةَ قل يُضَحْ 
فلا يَعْرََنّ مُه اتا » © على أن فيه غرابة » واستنكره ه أحمد بن حنبل وقال ابن عمر ا 
اله اق عشر سنين يضحي . وقال الشافعي وأحمد : لا تجب الأضحية بل هي مستحبة : لما جاء في 
الحديث « ليس في الل ع عق سى الرّكاةٍ » ”© وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته ‏ 
فأسقط ذلك وجوبها عنهم » وقال أبو سريحة : كنت جارًا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية 
أن يقتدي الناس بهما » وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو 
محلة أو بيت سقطت عن الباقين لأن القصود إظهار الشعار . وقد روي عن محنف بن سليم أنه 
سمع رسول الله بک يقول بعرفات  :‏ عَلَى كل أل بيت في کل عام أضحاة وَعَِيرة » هل تدرو 
نا العتِيرةُ ؟ هي التي تَدْعُونَهَا الكجبئة ۾ <" وقال أبو أيوب : كان الرجل في عهد رسول اله يكت 
يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى97©» » 
وكان عبد اله ين عشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله”؟ . وأما مقدار سن الأضحية : فقد 
روي عن جابر أن رسول الله َك قال ٠:‏ لا ذب بَحُوا إلا م مسِنَة إلا أَنْ تَعشرء يكم فَتَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنّ 
الضصَّأنِ » ( "© ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ . وقابله الأوزاعي » فذهب إلى أن 
الجذع يجزئ من كل جنس وهما غريبان » والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر 
والمعز » أو الجذع من الضأن » فأما الثني من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة › 
ومن البقر ما له سنتان » ودخل في الثالثة » وقيل : ما له ثلاث » ودخل في الرابعة » ومن المعز : ما له 
سنتان » وأما الجذع من الضأن. : فقيل : ما له سنة . وقيل : عشرة أشهر . وقيل : ثمانية » وقيل : 
ES COL‏ شمر ليزه ظ 
والجذع شعر ظهره : ئم » قد انفرق صدعين » واللّه أعلم . 

وبك اھ تي عي لذن امیا ال لا یب كل ڪون مور #. 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه » وأنابوا إليه شر الأشرار » وكيد الفجار ۽ 
ويحفظهم ويكاؤهم وينصرهم كما قال تعالى : [ الس آله كان عَبَدٌَّ € وقال : 3 وسن بول عل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 7151/7) والحاكم في المستدرك( ۳۸۹/۲) )۲۳۲/٤ (٠١‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه( ۱۷۸۹) والهندي في كنز العمال( )١9885‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 01 والترمذي في سننه( )٠١۱۸‏ وابن ماجه في سننه( 170١؟)‏ 


)2 أخر جه الترمذي في سننه( )٠6‏ وابن ماجه في سننه( 4۷( . :5( أخخر جه البخاري في( لاک ( ٠'لا)‏ . 


سورة الحج : ۳۹ - س ا 
1 فهو حسَبه: إن آله َل مرو هَدَ. جم أنه ر ىو مدا © وقوله : « إن له لا يب کل جَوَان 

ور أي ا ع ت ا وهو اخيية في العهود وألوائيق لاقي جا قال 
والكفر DS KE a SS BO‏ 

أو يی شتو اقم یا وآ عل ترو قیدص ای ای س وبكرهم يئر حن لآ 

أت بقولوا رتا 21 ولول دقع َه لتاس بعضهم یښ من ايع م وييع وصلوات ومسجد يڏڪر فبا ا 
أنه كيرا وَيَنصنٌ اله من i‏ ت أله لمَوكٌُ عرد . 

قال ابن عباس : ربت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة » وقال جامد a‏ وغير 
واحد من السلف : هذه أول أية نزلت في الجهاد . واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة 
مدنية . وعن ابن عباس قال : لما أخر- ج النبي يله من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ليهلكن . قال ابن عباس  : e‏ أن للدت لوت باتهم يمرا مَإِنَّ لله عل 
رر ِد لَقَدِرٌ 4 '' قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . ورواه الإمام أحمد 
وزاد : قال ابن عباس : وهي أول آية نزلت في القتال . وقوله : [ ون لَه عل صَرِهِمْ لَقَدبئٌ # أي هو 
قادر على اتر عاد الؤنين عن غير ال ولكن ھر يريد من عبادة أن الوا یی فطاعت 
كما قال : 82 ذا قر نه كتنا شر سرب الراب س إ1 لوف م فوا لياق ما منا بعد ونا يِه حى َم كلوه 
نوع" كك وَل كئة له لَتمَرٌ مت ولكن إِبْا بتكم بتر تون تأ أي سيل لله قن يل اننم ج 
سيم ويلع بم ي يل له 2 e‏ . وقال تعالى : 9 قوشم بهم أنه ادي ري 
ویر دز ولف ذو وي زیت © وشذهت خط ارو وب لا ع ى بكلا ذل عم 
كيم # وقال  :‏ آرَ حَِبَمٌ أن تَدَحْلُوا الجّة وما يمار اله أي جدهوا نكم ويلم لدبي 4 . 
والآيات في هذا كثيرة » ولهذا قال ابن عباس في قوله ١‏ < ا بد شد € وقد فلل : 

ونما شرع تعالى الجهاد : في الوقت الأليق به ؛ .لأنهم ما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا » فلو 
أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم . ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة 
سول ال له وكاو ا وشاین قل با سول الله ألا غبل على أجل الرادي - يعنون اهل 

منى - ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله عله : إئي لم أومز ر بِهَدًَا )” بغى المشركون » 

وأ جرا النبي عله من بين أظهرهم وهموا بقتله » وشردوا ا" 
إلى الحبشة وآخحرون إلى المدينة » فلما استقروا بالمدينة » ووافاهم. رسول الله يله واجتمعوا عليه : 
وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه شرع الله جهاد. الأعداء » فكانت هذه 
الآية أول ما نزل في ذلك فقال تعالى : أن لين تز باتهم شیو ل لله عل سيور لَقَيد ه 
لذن أخرجوا ين يبرهم شر حي قال ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدًا 
وأصحابه . ف إل أت يفوا أ ربا أنه 4 أي : ما كان لهم إلى قومهم إساءة » ولا كان لهم ذنب إلا 
أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له . وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر » وأما عند 


. ) ٤1۲/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )( . ) 551/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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امش رين فاته أكبر الذنوب كما قال تعالى : « زخو السو لاہ أن وما َه ریک وقال تعالى 
في قصة قضة أصحاب الأخدود : وما تَقّموأ مم إل أن ومنو أله ألعزيز يد رِ ¢ $ ولرل دفع 0 الئاس 
مسبم تی # أي و حا ياي ابا فد ا يات 
من الأسباب لفسدت الأرض » ولأهلك القوي الضعيف . 8 ّمت صَوَيِمٌ # وهي : المعابد الصغار 
للرهبان . وقال قتادة : هي معابد الصابئين اولي رواية ده صوامع الججوس . وقال مقاتل بن 
حيان : هي البيوت التي على الطريق «9 ويم ا ا ا 
أيضًا . وعن مجاهد وغيره : أنها كنائس اليهود » وحكى السدي : عمن حدثه عن ابن عباس أنها 
كنائس اليهود . ومجاهد ما قال : هي الكنائس » واللّه أعلم . 

وقوله : $ وَصَلَوتٌ © قال ابن عباس : الصلوات : الكنائس . وكذا قال عكرمة والضحاك 
وقتادة : إنها كنائس اليهود » وهم يسمونها صلوات . وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها 
كنائس النصارى . وقال أبو العالية وغيره : الصلوات معابد الصابئين . وقال مجاهد : الصلوات : 
مساجد لأهل الكتاب » ولأهل الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين » وقوله : ل يُذڪَرُ 
فا أسْمُ أنه يا فقد قيل الضمير في قوله : ف ينكد فبا » عائد إلى المساجد ؛ لأنها 
أقرب المذكورات » وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرًا » وقال ابن جرير : الصواب 
لهدمت صوا مع الرهبان » وبيع النصارى » وصلوات اليهود ؛ وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي 
يذ كر فيها اسم الله كثيدا لأن هذا هو المستعمل المعزوف في كلام العرب ^ . 

وقال بعض العلماء : هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عمارًا 
افرع زر BE‏ لصحيه . وقوله : 3 وَلَمَنصن أله من يَنصره: © كقوله تعالى : <8 بايا 
ل موا إن كوا له * يرح وت نات © ولیب كنا تنا لح وال أتتكمز 4 وقوله : ط( إرت الله 
َمَرِكُ عير # وصف نفسه بالقوة والعزة فبقوته خلق كل شيء فقدّره تقديرًا » وبعزته لا يقهره 
مو و يغلية اغالب ١‏ بل ككل شي دل ا یر اليه :+" ومن "كات اوي العرير ام فيو 
المنصور وعدوه هو المقهور . قال الله تعالى : # َب أده ا اوا ی ا 

۾ الي إن متهم في الذرض اقام الصّلَرة داتوأ لكر وامروا بالمغروف وَبَهَوأ عن السك وَل 
عة الْأموْرٍ »© . 

44 عثمان بن عفان : فينا نزلت : ل اين إن َنَم فى الأرض اقام الکو اتو َكَل 

مروا معيو وبوا عن لمك 4 فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا : ربنا الله * ثم مكنا في 

EE‏ الصلاة وآتينا الزكاة » وأمرنا بالمعروف » ونهينا عن المنكر » وللّه عاقبة الأمور » فهي 
لي ولأصحابي ا : هم أصحاب محمد بتر . وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله : 
وی أنه الي نا من وک يلأ ديحت سنه في الْأَرضٍ 4 وقوله : وله علب لامور كقوله 
تعالى : 82 والعيقبة ِل تيح » وقال زيد بن أسلم :$ وه عة لمر » وعند الله ثواب ما صنعوا . 


(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۳٤/۱۷‏ ) . 


سورة الحج : ٤۸ - ٤۲‏ ۱14۹۷ 
© ون كوك ققد كدت ينهم م ل ود وتمود © م رم قوم لوط @ د سحب مت 
رسس م رط کے ر بردي يم هم ا e‏ رست م سم ر رو 
e‏ عي ره كه كر کک تی یی کی ہے 6 0 
5 ییا ن آلا تک ل رت بن ينا أر 


رحج مر مزر و 


0 تَْمى_القلُوبُ لق في لسر & . 

يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد له في تكذيب من خالفه من قومه : وإن ربوك عد 
حَدَبتْ لهم رم ج - إلى أن قال - ت مي 4 أي يو 
والدلائل الواضحات اميت كفن أي : أنظرتهم وأخرتهم a‏ ھم دكت كا 
كير 4 أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟! وذ کر بعض ET‏ ين قول 
فرعون لقومه أن ربكم الأعلى » وين إهلاك الله له أربعون سنة . وفي الحديث عنه ل أنه قال :ل 
لله ملي للظالم حثى إا أ حه لم فلن » . ثم قرأ  :‏ وگدک اد ريك إا َد لفرئ و ره رمه إن 
ند بے یگ 274 . ثم قال تعالى : ل قکاین ين رة َمْلَكْتَهَا 4 أي كم من قر ملكتا . 
يض طا 4 أي مكذبة لرسلها تی اوی تل عضا © قال الضحاك : سقوفها أي : قد 
خربت منازلها » وتعطلت حواضرها . وَيئْرٍ مُمَطَلَمَ # أي : لا يستقى منها » ولا يردها أحد بعد 
كثرة وارديها والازدحام عليها . 8 وَتَصَرٍ مشِيدٍ » قال عكرمة : يعني : المبيض بالجص . وقال 
أخرون : هو : المنيف المرتفع . وقال أخرون : المشيد المنيع الحصين » وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا 
منافاة بينها ھا :للم بحم آله دة اه ول راص ولا كاه ولا حصاته عن سارل بأ ال 
بهم . كما قال تعالى  :‏ آیتتا كوا ركم الموث ولو كم في بيج كيو © وقوله : افا سا في 
رض 4# أي : بأبدانهم ا أيضًا . 

( تتكرن كم فوب ينق عقون رہ ا أو ان سم يي 4 أي : فيعتبرون بها کتبا لا ص اد 
و كت الث أل ف ثد أي : ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمر البصيرة » وإن كانت 
القوة الباصرة سليمة » فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر . 

تعلو ِالْعَدّاب ون لف امه وعدم ورك یوما عند رك كلق ست مسا دوک ي وحكاين من 

َة مث ا وه مه ثم أحذثها وإ اَمِب . 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه Oy‏ : هؤلاء الكفار الملحدون 
المكذبون باللّه وكتابه ورسوله › واليوم الآخر كما قال تعالى : $ وَإِدْ الوا أللّمُمَّ إن كانت هدا هو 
لحن ن عن تیر عبتا حجار ِن الس أ نينا يداب ير # › وقوله : وون يِف أله 
ردو 4 أي : الذي قد 3 من ناما الساعة » والانتقام من أعدائه » والإكرام لأوليائه . وقوله : 
ولت یوما عند ريك كلف س سن يما دوت 4 أي : هو تعالى لا يعجل » فإن مقدار ألف سنة عند 
خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر » وأنه لا يفوته شيء » وإن 
أجل وأنظر وأملى . ولهذا قال بعد هذا : 8 وكين بن رة ميت لما وهي ظالمة ثم أذ ذا إل 
(1) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن) ( 437 ) ومسلم في ( البر والصلة) ( 16) 


554+ ل ب ب ب دب ا ا _: ل د ا ر ل للد سورة الحج : 498 - ٤ه‏ 


ليد 4 . عن أبي هريرة أن رسول اله كله قال : د ذل مرا المي ال قبل الأغبتاء 
0 0 9 7" ؛ وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي عه أنه قال : إني لار جو أن 
لا تعجر أشي عند ر بها أن يُوْخرَهُمْ نِضْفَ يرم » قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : خمسمائة 
0 . وعن ابن عباس : ( ویک يوا عند ریف كلف َة مَمًا موک قال : من الأيام التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض . وقال مجاهد : هذه الاية كقوله : 9 ير الذَتَرَ مس أَلسَمَلهِ إل 
لأَيّضٍ ند مر اله ف يوم كان يقدارة آلف ست مما تعدو # . 

ا ی ی و ا ريد ي 
ودين سَعَوَأْ ف ايتا مجن أَرْلَيِكَ أ سحب للحي 4. 

يقول تعالى لبيه تله حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به ف قل يكأيبا الاش نّم أن 
لک تِرٌ يد # أي : إإما أرسلني الله إليكم نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد » وليس إلي من 
حسابكم من شيء » أمركم إلى الله : إن شاء عجل لكم العذاب » وإن شاء أخره عنكم > وإن شاء 
تاب على من يتوب إليه.» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة » وهو الفعال لما يشاء ويريد 
ويختار ٠‏ « 1 شب لکیہ وشو كريغ اساي 4 ١‏ إن ا أنأ ڏک ير مين ي الت اموأ وَعمِلوا 
سحت أي : آمنت قلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأعمالهم ‏ لم مَعْيَه ورف كرِيدٌ # أي : مغفرة 
لما سلف من سيئاتهم ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم » قال محمد بن كعب القرظي : | : إذا 


مت الله ال يقول : #8 وق كُرِيمٌ # فهو الجنة . وقوله 0 الین سَعَوأْ في ييا من قال 
مجاهد امار الى عن ع الى اريت بن الزبير : مثبطين » وقال ابن 


عباس : معاجزين . مراغمين 0 َزلَيِكَ أمْحَْبُ لحم 4 وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها 
ونكالها أجارنا الله منها . قال الله تعالى و صدا عن سيل أَلَهِ دنهم عنابا قوف ألْمَدَانٍ 
ااا دوف ىت © . 


ر 2 2 مإ وى دور م ر s2‏ 


ينونه ابيا ا e ah‏ 
نيط ٿر سكم أنه اينيد واه عد حير ي جل مل ما يلتى الشَّيِطنٌ َة بے فى لوهم مرش 
ای ا ترك ايك جا تيبم ھم یتام ليس اوا اليف ائ ان ين يلك كبزي 


2 ل 


7 قشت لم قاو 1 بهم ون لهاد لذي ءامنا ل رط مب فو 4 1 


قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع: كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشة ظنًا م: منهم أن مشركي قريش قد أسلموا » ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من 
Fess cE,‏ > واللّه ا 

وقوله  :‏ إ إا َي ألقى المَبَطنٌ ق ابد ٠‏ ) هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلاة اله وسلامه 
عليه » أي لا يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء » قال ابن عباس : ل إا 


. ) ٤۱۲۲ ( اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 547/7 ) والترمذي في سننه ( 7017 ) وابن ماجه في سئنه‎ )١( 
.) ۱۷۰/۱ ( أخخترجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا 0و 


تم ألقى المَِطنٌُ ن أُمْنئَيهء # يقول : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» وقال مجاهد : 63 م # 
يعني : إذا قال . ويقال : أمنيته قراءته . 
و مان يقرأون ولا يكتبون اي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : « تی ) 
أي تلا وقرأ كتاب الله » « أل ليطن ن أ نيه © أي في تلاوته . وقال الضحاك : © ا ی 4 
إذا تلا . قال ابن جرير » هذا القول أشبه بتأويل الكلام » وقوله : فا تنسح مهما بى آل 4 
حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع » قال ابن عباس : أي : فيطل الله ي ما ألقى الشيطان . وقال 
الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان » وأحكم الله آياته » وقوله : # وله ليك # 
أي : بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية 8 عَم # أي في تقديره وخلقه وأمره › 
له الحكمة التامة » والحجة البالغة ؛ ولهذا قال  :‏ إل ماي اد ونه ذل ف لويم ين 4 
أي E AAs:‏ ان سين ليرا بالك ls‏ مسيم بن e‏ 
كان من الشيطان . قال ابن جريج  :‏ ر في مم َر # هم المنافقون ١‏ وأقايية ؛ لوبهم 4 
هم المشركون . وقال مقاتل بن حيان هم : اليهود. . 9 ولک الین فی شاق > 1 في 
شلال ومخالقة وحن 3 کیب أي : من الحق والصواب . ف« ويم لیے ارا العار أنه الى 
ين ريد يبوا يي © أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل ظ 
والمؤمنون باللّه ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن 
يختلط به غيره » بل هو كتاب عزيز ۾ لا يأَلِهِ اليل مئ بين يديه ولا من خَلَفِوء ربل من حك عكر جد 4 
وقوله : ( يزيا يو أي يصدقوه وينقادوا ل > ١‏ غيت لم ُوبَهُم 4 أي : تخضع:وتذل له 
قلوبهم $ وَإِنَّ آله لهاد الد اموأ إل ص قير أي : في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا : 
فيرشدهم إلى الحق واتباعه › ويوفقهم 0 الباطل واجتنابه > وفي الآخرة : يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات » ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات .. 
ولا یبال اديت كتروأ ف مريت ينه حقٌ ی ايهم ألماعة بِعْمَة و بيهم عذَابٌ يور عير © 
ْمَك 00 تم يتك كاك دنا سول لحت فى جت التَعبر © ولد كرا 


ال 
ر 2 


كام پاتتا فوهك لَهُمْ عَدَ عَدَّابٌ مُهيٹ 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية أي : في شك وريب من هذا القرآن . وقال 
سعيد بن جبير : منه أي : مما ألقى الشيطان ل عق ايهم ألَاعَةٌ بن 4 قال مجاهد : فجأة » وقال 
قتادة : ب بغت القوم أمر اله » وما أذ اله قرا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ء 
فلا تغتروا باللّه إنه لا يغتر باللّه إلاالقوم الفاسقون . وقوله : $ أو أيه هم عَدَاب بوي عقر قال أبي 
بن كعب : هو يوم بدر » قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما : هو يوم القيامة لا ليل له . وهنا 
القول هو الصحيح › وإن كان يوم بدر من جملة ما. أوعدوا به لكن هذا هو المراد ا 
١‏ الثلك يمد ب قم ينهم 6 كقوله : © لك يوم الب # . وقوله : $ املك يَومِدٍ 
احق لرن وات وما ل الكفرينَ عَسِيا © 9 كالديت منوا ينوا سحت 4 أي المت ال 


٦. - ةذ _ ا بلللععس ل سب سورة الحج : مه‎ ٠ 
ف جتنت‎ 8 ٠ وصدقوا باللّه ورسوله » وعملوا بمقتضى ما علموا » وتوافق 2 وأعمالهم‎ 
00 َع # أي : لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد . 8 ولب كفزوأ‎ 
أي : كفرت 0 بالحق وجحدته » وكذبوا به وخخالفوا الرسل » واستكبروا عن‎ 5-9 
4 اتیک لَهُمْ عد داب مويك # أي : مقابلة استكبارهم وإيائهم عن الحق كقوله‎ «٠ › اتباعهم‎ 
. و إن آلب سرون عن ادل ا 28 دلخرت 4 أي : صاغرين‎ 
اتيت هكردأ ف سيبل اله ثم فوا أو عع وجي مي وي َه لهو‎ $ 
حَيْدُ ارزو ن َْيِلَهُمٍ ذكلا يُسََمُ ول آله لصيدٌ حي ج ا للت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما‎ 


و ا على م و ر رم شرق َر 4 


عونب يده ثم بى عليه عة أله إنت اله لمر عفر 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبًا لما عنده » وترك الأوطان 
والأمل ا رارق يلاه في لله ررر نين 0 تُر تِنْوَا # أي : في الجهاد « أو 

اوا 4 أي : حتف أنفهم من غير قنال على فرشهم » ققد حصاوا على الأجر الجزيل والثناءالجميل » 
كما قال تعالى  :‏ وَمن رج مرا يد مهاج إل الل وشوه ثم يدر لوت هقد قح َم عل ن وقوله : 
« رتهم اله را حمسا # أي : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم 
« وك أله لهو حير الريك 4 « يلتم منصلا َم أي : الجنة كما قال تعالى : 
« با إن کان مِنَ لمرن © روح وران َك يمير فأخبر أنه له الراحة والرزق » وجنة كما 
قال ها هنا : بترت أله رزگ عا 4 ثم قال : ف لينخاتهم ا 0 د ا 
حلم .أي ااا اق ا : يحلم ويصفح 
ويغفر لهم الذنوب » ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه . فأما من قتل في سبيل الله من 
مهاجر أو غير مهاجر » فإنه حي عند ربه يرزق . كما قال تعالى : 9 ولا خسن ال موأ في سيل أله 
نون بل أ ند ويم رذ # وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر » فقد تضمنت 
هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحية إجراء الرزق عليه » وعظيم إحسان الله إليه » قال 
ا ا المي E ROH‏ لودو 


ذلك الأجرء ری عل لق أن م اين اث قم : زیت ڪئان سيل 
لَه ثم لوا ار انوا رتهم الله رکا كنا ورت لَه ا حير الرّرْقِدَ © ليدخلتهم مُذكلا 


ل : حيط عي ب 07 . وعن همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري 
يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله به فمر بجنازتين 
إحداهما : قتيل والأخرى متوفى » فمال الناس على القتيل » فقال فضالة ا ا 
هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا علا فيل في ميل لد قال e ap E‏ 
اسمعوا کتاب الله « ولیت مارا فى سيل آله ثد فيلو أو حا 4 حتى بلغ آخر الآية . 


. ) ۳٠۸/٤ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الجج : ا - ٩٩‏ ا 
وقوله : « للت وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَ به 4 الاية . ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير : أنها نزلت 
في رو من الصحابة لقا جع من المشركين فى شور محزم فاج المسلمون: اثلا يكاتلوهم ي 
الشهر الحرام » فأبى المشركون إلا قتالهم ؛ وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون » فنصرهم الله عليهم 
لط إنك أله ا ا لمو َر #4 © . 

ا ي التصار مع أ اد في الیل ن لله سیخ بی © لك 
باک آله هو الْحَنقّ وأ رك ما یدعورک من دو دی شر الیل وت اله هو الع الكَبِيرُ 4 . 

يقول تعالى منبهًا على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء » كما قال N‏ 
عن الشللك عن کا وَبنِعٌ النلك مقن کنا وی من كقة وشل عن ككل بدك الك بنك عل کل غير 

يد © تاج اک في التهار دلج الاد في َل ْج ال م رك لبي ززع اليك وی أليآ ركيد من كك 
ر ب 4 O N e‏ 
هذا » فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في 
الصيف » وقوله : ف# وان أله سمِيم) بصا ب 4 أي : سميع بأقوال عباده بصير بهم » لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وح ركاتهم وسكناتهم . وما تبين أنه المتصرف في الوجود » الحاكم الذي لا معقب 
لحكمه قال : ل دلت يأك لَه هو ألْحَنّ © أي : الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ذو 
العاتطان الفط الذي يا خا كان روما لم ونا لم CL‏ اليه الت 
ما يدُغورت من دونء هو الکطل 4 أي : من الأصنام والأنداد ( والأوثان وكل ما عبد من دونه تعالى 

فهو باطل ؛ لأنه لا يلك ضدًا ولا نفعًا . وقوله : $ وات لَه هو اَلْعَيحٌ لَب # كما قال : 
ور تي نيم 4 وتال هر : ( اكير امال # فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله 
إلا هو » ولا رب سواه ؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه العلي .الذي لا أعلى منه › الكبير الذي لا 
أكبر منه » تعالى وتقدس وتنزه كك عما يقول الظالمون المعتدون علرًا كبيًا . 

اتر تر أت لله َل د منت الک مه تنيع الاي خسنا رك له يليک حر © ل 
السو ا في آلا ویک اله لهو ال اليد ی ھآ 17 ا کر لك 6و الي ل 
تجْرى فی بحر باو ونيك اسما أن تق عل الْأَرْضٍ إلا بإِذَيِي إن آله يالاس روف َم © وهو الت 
يڪم ثم يشک د تد یکم ل لسن لڪ ڪر ) . 

وهذا أيضًا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه يرسل الرياح فتثير سحابًا » فيمطر على 
الأرض الجرز التي لا نبات فيها ٠‏ وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة. هل إا ّتا ليها الما هرت وريت © 
وقوله : ف فصي تيم اض نمه 4 أي خضراء بعد يياسها ومحولها » وقد ذكر عن بعض أهل 
اخجاز أنها فح غب الطر خصراء الله ا 

لا يخفى عليه خافية » فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به . وقال : و آلا يسْجُدُا يله 
لَرِى رج الح في السَموتٍ وَالْأرْضٍ 4# وقال : 3 وما يصَرُبُ عن ريك م ين يقال دَدَوْ في الْأَرْضٍ ولا في المَمَل 


حك 


. )9؟95]١1‎ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


__ سس سورة الحج : ٦۹ - ٦۷‏ 
و أَصَعَرَ من ذلك ولا ˆ أكْرَ لل فى كب من © . 

ولهذا قال أمية بن أبي الصلت › أو زيد بن عمرو بن نفيل : 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 

وقوله : 9 لَمُ مَا في أَلتسوتِ وَمَا ف الأَرْضْ © أي : ملكه جميع الأشياء » وهو غني عما سواه 
وکل شيء فقير إليه عبد لديه . وقوله : $ أل تَر ن أنه سَكَّرَ لكر ما في الْأَيّ # أي : من حيوان 
تحاف رزرو SS‏ : 3 وسر كك م فى الات وما نى لض يما ِن 4 أي من إحسانه 
وفضله وامتنانه هو كَالْدلكَ تمر نى لحر يمر 4 أي : بتسخيره وتسبيره أي في البحر العجاج › 
وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة » فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر 
وبضائع » ومنافع من بلد إلى بلد + وقطر إلى قطر » ويأتون با عند أولنك إلى هؤلاء كما ذهبوا با 
عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه 9 وَيِنْسِكَ الكمَاء أن تمع على الْأرْضٍ إل 
ِِدْنِي 4 أي : لو شاء لأذن للسماء » فسقطت على الأرض » فهلك من فيها » ولكن من لطفه 
ورخمته » وقدرته يسك السماء أن تقع على الأرض | إلا يإذنه ولهذا قال : ل إن لَه يالاس لرءوفٌ 
ِد أي مع ظلمهم كما قال في الآية الاخرى : 9 ول ریک د نيرق لايد عل لوم ولد 
ريلك لَسَدِيدٌ بل شي وهو لذت e‏ يكم ل الوسر 
َد کتوه : ط كنك تكرت رر غم أتوكا جم فم يستكي فم يبك ثم يده 
ُيْجَعُوتَ # ومعنى الكلام : كيف ا لله أندادًا » وتعبدون معه غيره وهو لتقل بالخلق 3 
والتصرف . © وهو وهو الت أَحْيَاكُمْ # أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شينًا يذ كر فأوجد كم .$ 
یگ ئ 2ب 4 أي : يوم القيامة هل لن الس مور أي جحود . 

للات متا متكا هُمْ تيحصو قلا برک فى الذي ودم ل ديك إن مک هُدَى تيبر © 
ون جتکلوك قل اله اَم يما تمْمَلُوَ © له يكم بتڪم يوم اة يما كر فيه ية © . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا » قال ابن جرير : يعني لكل أمة نبي منسكا . قال : وأصل 
المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان » ويتردد إليه إما خير او شر . قال: ولهذا 
سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها » فإن كان كما قال من أن المراد لكل 
أمة نبي جعلنا منسكا . فيكون المراد بقوله : 92 قلا سز عك فى الأئر » أي : هؤلاء المشركون » وإن 
كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلًا قدريًا كما قال : ل لکل وة هر موا © ولهذا قال ها هنا : 
هم ايكره 4 أي : فاعلوه » قالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق أي : 
هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته » فلا تتأثر بمنازعتهم لك » ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه 
من الحق ؛ ولهذا قال ٠غ‏ مانغ إل درت نه كل مکی شتيب أي : طريق واضح مستقيم موصل 
إلى المقصود . وهذه كقوله : «8 ولا يَصِدّتَكَ عن ليت أله بَعْدَ إذ أت للك وم إل ريلك 4# . 


00 مو م 


وقوله : ون دلوك قل الله أغلم د ما تَمْمَلُونَ # كقوله : # وَإِن کدبوک قل لي 0 عَمَلٍ ولک عمَلكُ 


سورة الحج : ۷١‏ - ۷ ل 
er‏ ا تت . وقوله : $ ) ORES‏ 
أكيد كقوله : مر ا با یشو د گی ب وبا تی يك ولهذا قال  :‏ أنه كه تست 
از عا ھر نو € ۰ وهذه كقوله تعلى : ل لے زو اتکی سے ا 


ع ل ا ية 
© ألز تلم أت لله بعكم ما في لسا لأر لن دك فى کت إن دك على أنه يبد # . 


وام ی ع یک وای ای ی 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وأنه تعالى يعلم الكائنات كلها قبل وجودها » وكتب 
لوي اتحفوظ . كما ثبت » عن رسول الله َل قال : « إن الله قَدَرَمَعَادِيرَ اللاي 
کيل حلي الشماواتِ وَالأَرْضٍ يِكَمِيي ألف صتق ركان عرش سه عَلَى لی ٩‏ . قال مقو : « اول ما 
e‏ : اكيب قَالَ : وما امب ؟ قَالَ : اکثب ما هُوَ كَائْنٌ › فَجَرَى القَلْمْ بما 

كائِنٌ إلى بوم القيامة » © e‏ : خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام » وقال 
ال ان افا خر جل ار ش تبارك وتعالى : اكتب” فقال القلم : : ما أكتب ؟ قال : 
علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة » فجرى القلم بما هو .كائن في علم الله إلى يوم القيامة . 
فذلك قوله للنبي ل : « أل ملم أت IS‏ رهذا من يام علمه نمال 
أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على 
الوجه الذي يفعلونه » فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره » وهذا يعصي .باختياره » وكتب ذلك 
عنده وأحاط بكل شيء علمًا »-وهو سهل عليه » يسير لديه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 إِنَّ د فى 
كت إِنَّ دك على لَه يَسِيٌِ © . 

ويعبدون من دوت الله ما لر رل بو شم ها کک کیم یہ وذ ما الي مه تمر © ل ل 


ص ص س 2 
ریک م 


7 م اتنا بست تعر فى وجوو ليت کفروا الْسْكَرٌ مکارت ١‏ مطوت بازیت تلوت مھم 
يننا فل اکم سر من لک لار وَعَدَهَا اه لیے کا رہ ا 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين فيما جهلوا وكقروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا » 
يعني : حجة وبرهانا كقوله : 8 وس ينع مم أله لها لخر لا بان له بوه فما حسام عند ديو م لا 
لخ الْكَهررنَ # ولهذا قال هاهنا : ف ما لر برل بو سلطا وما س م بو يِل # أي : ولا علم لهم 
فيما اختلقوه وائتفكوه » وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم 0 ولا حجة» وأصله مما سول 
لهم الشيطان وزينه لهم › ولهذا توعدهم تعالى بقوله : © وما لظَلِيينَ من تَصِيرِ # أي : من ناصر 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والتكال » ثم ثم قال ا ی نق بک ) 
أي : وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج ' والدلائل. رضت على توحيد الله » وأنه لا إله إلا 
هوء ا یکرت سوب يليب يرت عَلَبِهمْ دنآ # أي : يكادون يبادرون الذين يحتجون 


رک 
ب 


. )١59/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 
. ) 4172٠١ ( والترمذي في السنن ( 77019 ) وأبو داود في السئن‎ ) ۳٠۷/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


۷٦ - ۷٣ : سورة الحج‎ ٤ 
عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ( ويبسطون ايهم أيديهم وألسنتهم بالسوء 3 قل € أي‎ 


يا محمد لهؤلاء ل أَنأيمُكُم بسر من لک لد وعدا اه ايت كَتَرُواً 4 أي : النار وعذابها ونكالها 
اشد واشق قى وأطم » وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا » وعذاب الآخرة على صنيعكم 
هذا أعظم ما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله : «9 ويش لْمَصِيِرٌ # أي : وبئس النار 
مقيلًا ومنزلا » ومرجمًا وموثلا ومقامًا . 

ل ایا للش ميت مكل شیئ لآ بك بے ب 
عضن ا بد تل ر ا لا تقد ينه ت ان 
درم إِنَّ َه لقو ء عبد # . 

يقول تعالى منبهًا على, حقارة الأصنام 0 عقول عابديها : ل ييا الاش شرب َل ۾ 
أي : ا يعبده الجاهلون بالله المشركون به فو اتير 1 
ت ين دن ان افا دا وا سكلا ا آي : لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد » على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك . كما قال أبو هريرة مرفوعًا : 
«وَمَن أَظَلَمُ ممن ذَّهَبَ دعَب يلو ن كحَلقي > فَلْيَحْلْقوا مل حَلقِي ذرَةٌ أو ذَبَابَ د أو عبد » 0١‏ . وعن أبي 
هريرة عن النبي كه قال : «قال الله ك : وَمَنْ أظلمُ من ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة » 
فلخلقوا ية 0 727 ثم قال تعالى أيضًا : # رن سم صاب سیا إا يْتَقِدُُ ن 4 أي : هم 
عاجزون عن خلق ذباب واحد ع بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئًا 
من الدي ليها من ی ع ا ا Se‏ 
أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال : ل صمح الطَلِبٌ مَلْمَطنُوبُ # قال ابن عباس : 
الطالب : الصنم » والمطلوب : الذباب » واختاره ابن جرير 7" وهو ظاهر السياق . وقال السدي : 
الطالب : العابد » والمطلوب : الصنم › > ثم قال : و ما قدروا أ اله حَنّ كدر # أي : ما عرفوا قدر 
الله وعظبته خين عبذوا معة. غيزة: من :هذه من التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها . ل إن آله 
لقث عَدُ 4 أي : هو القوي الذي بقدرته خلق كل شيء ‏ رَه الى دوا للق تم شيلم وهو 
َو مد € » ا ى لَه هو ارين دو لمرو الَدِينُ © وقوله : 3 عَبْرٌ ‏ أي قد عز كل شيء فقهره 
وغلبه فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد كوا 

ہز أنه تی ينه الیک رسک رمت الاب کے اله يع بصي © يعار ما ب بے ديهم وبا 
لمهم َل ل لَه حع آلو د4 . 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس رسالته : 
© لیک لَه سيم بَصِيرٌ # أي : سميع لأقوال عباده » بصير بهم > عليم بمن د يستحق ذلك منهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۹۱/۲ ). 

(۲) أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( 509 ) والإمام أحمد في مسنده (۲۳۲/۲ ). 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (/ا١/716‏ ). 


سورة الحج : ۷۷ - 8/ا ل ۰0 
كما قال : اھ أعَدَدُ حَيْتُ بعل رسال © وقوله : ل بعد ما بے بهم وما حَلمَهُمْ ول أله 
ْح الْأمُوْرُ » أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به » فلا يخفى عليه شيء من أمورهم كما 
قال : عَم ألْمَيْبِ تاا بظهِرٌ عل عَييوء اسا © إلا من أرْصَى من رَسول َم سف ِن ين يدي ومن حل 
رسا © اغا أن كد الوا رست رہم اط يما دتم حص کل َو عدا © فهو سبحانه رقيب عليهم › 
شهيد على ما يقال لهم . حافظ لهم › ناصر لجنابهم . 

« ایا الست امنا کو وجو وعدا يكم قك الك َلك نيش و © 
َجَهِدُوأ فی آل حَنَّ ھاو هر بكم وما جَعَلَ مک في الین ون حرج ل یکم رهبم هو سَنَدكُم 
لْمسْلِمِينَ من ل وف هنذا یکوت الرسول شهیدا عك وَيَكْووا شبكاه عل الاين كَأقِبمُوأ الوه واوا الركة 
عنصمو يله هو مودک فِيْعُم لمو وعم لير 4 . 

اختلف الأئمة - رحمهم الله - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج » هل هي مشروع السجود 
فيها أم لا ؟ على قولين : وقد قدمنا عند الأولى : حديث عن النبي له قال  :‏ فُضُلَتْ سُورَةٌ احج 
دين فمن لَمْ يَسْجِدهُمَا فلا يَْرأهُمَا » 7 . وقوله : ف مهدا في سه حَنّ جهادو أي : 
بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى : $ اتا ل حَنَّ تما © وقوله : هو تكم أي : 
يا هذه الأمة الله اصطفاكم » واختاركم على سائر الأثم » وفضلكم وشرفكم » وخصكم بأكرم رسول 
وأكمل رسول وأكمل شرع . فإ وبا جَمَلَ مَك فى انين حرج # أي : ما كلفكم ما لا تطيقون › وما 
ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجًا . فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين » تحب في الحضر أربعا » وفي السفر تقصر إلى ثنتين » وفي نوف يصليها بعض الأئمة 
ركعة كما ورد به الحديث . وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة » وغير مستقبليها » وكذا في النافلة 
في السفر إلى القبلة وغيرها . والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض جالسا » فإن لم 
يستطع ؛ فعلى جنبه » إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : « بُعِْتُ بالحنيفِية الشمحة » 27 . وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن : ١‏ بَشْرَا ولا تَُْرَا » شرا ولا تعشرا » 7 ولهذا قال ابن عباس في قوله : ف وَمَا جَمَلَ ع في 
دن بن حَرَيَ # يعني : من ضيق . وقوله : فإ ية اكم إِرهِيم © قال ابن جرير : نصب على تقدير . 

وما جَمَلَ َك في ألدّنِ يِن حرج أي : من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال : 
ويحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم . 

قلت : وهذا المعنى في هذه الاية كقوله  :‏ ل إن مق يق إل ص تُستقيم ديا قيا عله بهم 
حًا € وعن ابن عباس في قوله : ف3 هو سَمَدَكُم اللي ِن قبِلُ © قال : الله كلك . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد ‏ هو سَنَدَكُمْ آلمسْلِمِنَ ين ل © يعني : إبراهيم وذلك لقوله : « را لتا مين لك ومن 
رَيآ َة تَلِمَةٌ َكَ » قال ابن جرير : وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأئمة 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 771/١‏ ) . (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 513/0 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( ۳٠۳۸‏ ) ومسلم في الأشربة ( ۷١‏ ) . 


ج ال 
في القرآن مسلمين . وقد قال الله تعالى : شو سکم لين ين مل ون ما # قال مجاهد : الله 
سماكم السامين من قبل في الكتب القدمة » وفي ال کر ينح 4 يني : اقرآن وکنا قال غه . 
قلت : وهذا هو الصواب ؛ لأنه تعالى قال هو اکم وما جَمَلَ میک في ان ين حرج # » 
ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم الخليل > ثم ذكر 
منته تعالى على هذه الأمة > با نوه به من ذكرها ء والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في 
كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان فقال : هو سمدم اللوي ين َل أي : من قبل هذا 
القرآن « ني مدا © روي عنه ي قال ab bS‏ قال 
رجل : يا رسول الله وإن O‏ نَعَمْ وإ صا م وَصَلَّى » فادعوا بدعوة الله التي 
سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله » (© ٠‏ ولهذا قال 59 الرسول شھیدا لكر وکوا شهدا 
م الاين » أي ا 0 أمة وسطا عدولا خيارا مشهودًا. بعدالتكم عند - جميع الام 
لتكونوا يوم القيامة # شداء عل الا 4 لأن جميع الأم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة 
سواها . فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم » والرسول يشهد 
على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . وقول : 9 مُأ ألصَلرة اا ألركرة » أي : قابلوا هذه النعمة 
العظيمة بالقيام بشكرها » فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض » وطاعة ما أوجب » وترك ما 
حرم » ومن من أهم ذلك إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . 
1 : © وما بال & أي اعتضدوا باللّه واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به # هو 
4 أي : حافظكم وناص ركم ومظف ركم على أعدائكم وعم امرك َد ايب 4 يعني : نعم 
الولي ونعم الناصر من الأعداء . 


. ) ۱۳۰/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١١ 


۰¥ 


3 قح ازير ي لزي هم في سيم حل ي ولي شم عن الغو منرت ي َل هم ِرگوة 
ت م وكين شم م طون ي إلا ع جهن ار ما ملكت يمهم َم عير مَلُوسِيَ ي هَمَنِ 
أبس وا اه ذلك ويک هم شم ماري لذن هش لأنتيوم وعَهدهم دعو ۾ i‏ هش عط صَلَوتهِمْ يَِنْظونَ م 
ولج هم م الوك م ليت يرون الْفْردوسَ هم فیا حَلِدُونَ # . 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول 
الله َيه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل » فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال : 
الم دنا ولا تقضتا » وأ رمتا ولا تهنا › وَأَعْطِا و لا رمتا » رار ايو 7 
رضنا » ثم قال : ١‏ لقذ أَنْرِلَ عَلََ عَشْدْ آياتِ من أَقَامَهْن دحل الك . ثم قرأ : ل فد فلم 
زر حتى تم العشر 0 ' 

وعن يزيد بن بابنوس قال ا لاط ا : كيف. كان لق رسول الله یه ؟ قالت : 
كان خلق رسول الله له القرآن فقرأت : و قد ألم انمز نَ 4 حتى انتهت إلى 2 وَل هر عل 
وتوم فظو قالت : هكذا كان خلق رسول الله عله . 

وعن انس 4 قال : قال رسول الله ا : ١‏ عَلَقَ الله جه لاسي وا 
من يَاقُوئة > حَمْرَاءً » وة مِنْ رَبَْجَدَةٍ حَضْرَاءَ » يلاطها اليسك » وَحَصْبَاوُها الَو » وَحَشِيشُّهَا 
لمران ثم قال لها : انْطقي . قَالَتْ : ف مد أفلح المؤمود 1 تال الل عي قلي ل مور 
فيك بخيلٌ ؛ . ثم تلا رسول الله ل : 9 و من بُو شح قي اولك هم لخر وقوله 
تعالى EES‏ مود 4 أي ادل معو وسار علي الراك وف الزتر التمغرد 
بهذا الأوصاف #8 لذ هم في صَلَاتِمْ حَشِعُونَ # . 

قال ابن عباس : ۾ خَلئِعنَ # خائفون ساكنون . وعن علي بن أبي طالب ف : الخشوع : 
جو العقلب وقال اسن البصري: :+ كان حر عم في قلوبهم » فغضوا بذلك أبصارهم , 
وخفضوا الجناح . وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله ته يرفعون أبصارهم إلى 
السما ء في الصلاة » فلما نزلت هذه الآية : ل فد أفلح الْمؤْميونَ ي الي هْمْ فى صلم حَتِسُنَ # 
خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . والخشوع في الصلاة إنما 0 ؛ واشتغل 
بها عم عداها » وآرها على غبرها ‏ وبع تکون راحة له وقرة عين كما قال ان عله : ( كت 
َي الطيث » والدّمَاءُ » وجيلّث هره عبني في الصّلَاةٍ  »‏ . 

. ) 088/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠۷۴١ ( والترمذي في سننه‎ ) 54/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


. ) ۳۹۷/۱۰ ( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳۹۲/۲ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١78/7 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


+55-ل- + _ _ ل سور المؤمنون : ١١ - ١‏ 

وعن سالم بن أبي الجعد » عن رجل من أسلم أن رسول الله َه قال : : ديا بلال أرختا الصّلَاةٍ » 20 , 
وقوله  :‏ وَل هم عن الغو مُعْرسُرت & أي : عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم » 
والمعاصي كما قاله أخرون » وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال > كما قال تعالى : 8 ولا موأ 
باغو مم وأ راتا © قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك . وقوله : 89 وَلدِينَ هم 
لك َع 4 الأكثرون على أن المراد بالركاة ها هنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية < وإغا 
فرضت الزكاة بالدينة. في مته ان :من اجره والظاهر أن التي فرضت بالمدينة » إنما هي ذات 
النصب والمقادير الخاصة » وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة قال تعالى في سورة ة الأنعام 
وهي مكية : $ ونوا حَقَّه يَوَمَ حَصَادي # وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من 
الشرك والدنس . كقوله : 9 د أفلم من را © وقد حَابَ سن دَسّلهَا # وكقوله : وبل منکن هج 
لين لا بون ركز 4* وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مادا وهو ركاة افون + وره 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس » والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا » واللّه أعلم . 

وقوله : « ليبن هُمْ روجهم م حَنفظو © إلا عل رجهم أو ما ملكت بهم َنم عبر موی © 
من تین راه کلک فأو هُمْ عاثر أي : والذين قد حفظوا فروجهم من e‏ 
نهاهم الله عنه من زنى ولواط › > لا يقربون سوى أزوا او ووو وي 

من السراري » ومن تعايلى ما أحله الله له فلا لوم عليه » ولا حرج , > ولهذا قال : «و لِم عير 
موي © هَمَنِ اتی ره كَلِكَ > أي غير الأزواج والإماء ف امَك هُمْ مدره أي a‏ . وقد 
استدل الإمام الشافعي ينه » ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة : 88 وار 
لفروجهم م حفن © إلا عل نجهم أز ا ملكت أيْمَتهُمْ © قال : فهذا امبو ع ان 
القسمين » وقد قال الله تعالى : کن تق نه كلك ميك خم التائرة 4 . 

وقوله : « كن مر امتهم وَعَهْدِِمْ وَعُونَ # أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » بل يؤدونها إلى, أهلها . 
وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله بإ : ( أيه هُ اناق 
لات : إا حدّتَ كذب ء وَإِذَا وَعَدَ أُخلَفٌ › وَإِذَا اوْيِنَ حا » ° . 

وقوله : ف لزب هر عل صَلَوِِْمْ باطو # أي اي و امسا ع 
سألت رسول الله بل : فقلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصّلاة عَلَى وَقْيِهَا » 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ بو الوَالِدَيْن » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ اليا في سبي الله » © . وقال ابن 
مسعود في قوله < ل مر عل سلتهخ ما ) : يعني مواقيت الصلاة . وقال قتادة : على 
مواقيتها وركوعها وسجودها » وقد افتتح الله 0 هذه 6 الحميدة بالصلاة › واحكنها 
بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله يكم : ١‏ استقيموا وَلَنْ حضوا » وَاعْلموا أذ حير 


(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۳۳ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١۷١‏ 1°۹۰ ۱11°( والإمام أحمد في مسنده ( ٠٣۷/۲‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠۳٤‏ ) ومسلم في الإيمان ب ( 55 ) رقم ١79‏ . 


فيووة لومون :152-511 يم > ا > 4 


أغمالكم الصّلاةُ » وَلَا ثُحَافِظ عَلَى اشر ا مومِنَ » 27 . ولا وصفهنم تعالى بالقيام بهذه الصفات 
الحميدة والأفعال الرشيدة قال 7 كج مم ايف ه زیت يرون يرس هم فا درن 4 وفي 
ا E e:‏ س ١‏ فَّهُ اغى اة وأوسط اة » وينه 
َفَجْرَ أَنْهَارُ الجئةِ . وَفَؤقَهُ عرش الؤخمن » ٩‏ . وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ج : ( مَا 
يثك ين اح إلا وله مئان ا وَدَخَلَ الَارَء ورت أَهْل 
الجنّة مر منز ره » َلك قوله : « اوک م الويف 4 ) ( . وقال مجاهد : ما من غبد إلا وله منزلان ؛ 
منزل في ال جنة » ومنزل في النار » فأما المؤمن فيبني بيته الذي في ال جنة » ويهدم بيته الذي في النار › 
وأما CT‏ . فالمؤمنون يرثون منازل الكفار ؛ 
لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده للا شريك له فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من 
العبادة وترك أولفك ما أمروا به بما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولنك ٠‏ لو كانوا أظاعوا ربهم ك . 
ا . وعن أبي موسي عن النبي له قال : إا كان ؤم القتامة دقع الله لكل 
يَهُودِيًا أؤ تَصْرَانئًا قيال : هَذَا فَكاككٌ من الثّار » © . قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : 

ف أ لی يك بن ييا مد 36 يا 4 . 
8 ولقذ حَلقنَا لضن نّ من سلللتر ين ين © ثم جلت َة في قار كين و 3 لقنا التطقة علقة مَحَلَقَنا 
لَه مُضكة فكلقعا الْمَيْمَةَ عِظمًا مسو الوطم لا لر أنساتة لا ءاخر نتباك اله لسن 


رور ر 


فی ى م بک بعد لك لَه ن 2 ئک ينم السو شرت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين » وهو آدم اكا خلقه الله من 
صلصال من حمأ مسنون . وقال ابن عباس : هل بن سُلَطَمَ من طن © قال : من صفوة الماء وقال 
مجاهد : فو بن سلو أي : من مني بني آدم » وقال ابن جرير : إنما سمي آدم طيتا لانه مخلوق 
منه 0 قتادة : استل آدم 00 أظهر : في المعنى » وأقرب إلى السياق ؛ فإن آدم: اک 

تمن نيه أن + لف َيه ثب دإ اش يد ترك € وعن أي مومى عن البي عله قال : 

د الله حل آدمَ ين قَبِصّةٍ سما ِن جع الأزض فَجاءَ بثو آم عَلَى قَذْرٍ الأْض » جاءَ ينهم 
الأحمَر والأثيض وَالأَسْوَدُ وََيِنَ ذِلِكَ » والخبيثٌ والطيبُ ر رهن ذَلِكَ  »‏ . ثم جَملتَهُ نظفَة 4 
هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى : 9 ودا حَلَقَ لشن من طن © د 
حَعْل فلم من سَللَوَ من و مَهِينِ # أي ضعيف كما قال : © أن ق ین تلو مهي © مَجَملنَهُ في كار 
تكن > يعني : الرحم معد لذلك مهيا له « إل َر تلور © فتن مم اليد © أي مدة معلومة » 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷۷/۰ » ۲۸۲ ) وابن ماجه في سننه ( ۲۷۷ 2 ۲۷۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۹۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠٠/۲‏ ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5/0 ) والهندي في كنز العمال ( ۲۹۱۳ ) . 
(4) أخرجه : مسلم في التوبة ( 49 ) وأحمد في مسنده 4١١/4‏ . 
)١(‏ الترمذي في السنن ( ۲۹۰۰ ) وأبو داود في السنن ( 1597 ) والحاكم في المستدرك 5١1/79‏ . 
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وأجل معين حتى استحكم ونقل من حال إلى حال » وصفة إلى صفة ولهذا قال ها هنا : «( ل لقن 
اظن ا أي ثم را الله » وهي لاء الاق الذي خزج من صلب الرجل وهو طهره » 
وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة » فصارت علقة حمراء على شكل العلقة 
مستطيلة . قال عكرمة و us‏ يي عه # وهي : قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط ( تكلتما لفك © بني اشكلداها ذات ران ويدين» وريعان ا 
وعصبها وعروقها . وفي الصحيح عنه كله : « كل سد ابن آدم تى إلا عجب الذنب مئه خُلِقَ وَفيه 
برک 00 ل( ا بد کا أي : جنا على ذلك ما ستره وبشده ويقويه ٤‏ ات 
2 ا > أي : ثم نفخنا فيه الروح فتحرك › وصار خلقًا آخر › تاشخ ولشر وإدراك. وخر ذه 
واضطراب ١‏ ا 4 حْسَنُ انقب 4 . وعن علي بن أبي طالب # قال : إذا أنت على النطفة 
أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث . فذلك قوله :8 ند أنتأته لما 
َر يعني : نفخنا فيه الروح . وقال ابن عباس : فسأن علا ار يعني : ننقله من حال إلى 
حال إلى أن حرج طفلا › ثم نشأ صغیرًا › ثم احتلم » ثم صار شابًا » ثم كهلا ثم شیا هرما » ونحو 
ذلك ولا منافاة » فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات › والأحوال واللّه أعلم . 
وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : حدئنا رسول الله َكْهُ وهو الصادق المصدوق م 
مغ حل في بن آمو زیی تؤما » ثم ن علق مل َك » ثم > الا 
وسل إِلَيهِ للك فَيَنْفُح فيه فيه روع وَيُوّْمَر بازع كَلِمَاتٍ : رِرْقهُ » وَأَجَلَهُ ‏ وَعَمَلهُ 1 وَهَل هُوَ سي 
عية !أو ل ل شی عتم عل عر أل ال على ع بخن ا وی ف . 
سبق عَلَيهِ الكتَابُ » فيِحْمُ لَه يعمل أهل الا فعدْخُلَهَا » ؛ ولد أحدكم يعمل يعَمَلٍ أَهْل الا حى 
ما کون بين ينها إلا راع » يسن عله الكتَابُ ‏ يخم يععل أفل اة يدشلا 0 
وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله لله يقول : « يذل امك عَلَئ اة دما 
اي ر بتع لله » يمول :يا رب مادا ؟ سَقِئ أ سویڈ » اکر ام قى ؟ يمول الله ' يكيان 
ونث شعلة » وار وتصيئة ؤيزثة » لم قوی الشجيتة تلد ثرا على ما فا ولا بلق ( 7 
وقوله : ل بار آله أُحسَن آل يقبت # يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال » وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل 
الخلق . قال : ل بد آله خسن للق # وقوله : هل م لتك بد كلك يو 4 يعني بعد هذه 
النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت 8 ل لک ب َة يسنوت ) يعني : النشأة الآخرة 
شر الله بنش الفأ اليدرة © يعني : يوم المعاد . وقيام الأرواح إلى الأجساد » فيحاسب الخلائق : 
ويوفي كل عامل عمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۹٠١‏ ) ومسلم في الفتن ( ١47 › ١4١‏ ) . 


(۲) أخرجه الببخاري في بدء الخلق ( ۳۲۰۸ 8 ومسلم في القدر ( ١‏ ) والإمام نن في مسنده ) /10\" ( . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5/4 ) . 


ًَ 


000 ۲1۱1 
امسو E‏ بذكر خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان . كما قال 
تعالى : للق الوت رارض أحَبرٌ ين علي الگا .وهكذا في أول الم السجدة التي كان 
رسول الله مَك يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض » ثم بيان خلق الإنسان 
لومم ليا الاك رو لدي لماو 

وقوله : 3 سبع طَرَنَ # قال مجاهد : يعني الس الوا » وهذه كقوله تعالى : 8 أل ترا كت 
E ê‏ > 9 وقد حَلَقَنَا وفك م سح طرق وما كا عَنِ اق عَِنَ 4 أي : ويعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم أينما كنتم وال ما تعملون 
بصير . وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء ضماء » ولا أرض أرضّاء ولا جبل إلا يعلم ما في وعره » ولا 
بحر إلا يعلم ما في قعره › يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار . 8 َم 
شفط ين وَرَقَةَ إل مكمه وَلَا > حب في ظَلْمتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياس لا في کی مين 4 . 

١‏ انرا من لاو مك قد هسكن فى آلار را عل داپ يه شیر اناا لک بده جت ين يبل 
عت لک فیا موک کیره وینما تار © وَسَجَرة فج ين طور ستئة بت لذن مين للاك © َد 
لگ ف الال لی یی ينا ف شو ولك فا مع كتير یبا ا ون وما وع لمك مر © . 

يذ كر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر » أي 
بحسب الحاجة لا كثيوًا فيفسد الأرض والعمران » ولا قليلا فلا يكفي الزروع والشمار » بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به حتى أن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرًا لزرعها » ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى » كما في أرض مصر ويقال لها : 
الأرض الجرز » يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها , 
فيأتي الماء يحمل طيئًا أحمر فيسقي أرض مصر ء ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه ؛ لأن أرضهم 
سباخ يغلب عليها الرمال » فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور » وقوله : « كَأسكَة فى الات »# 
أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الارض » وجعلنا في الآأرض قابلية له تشربه ويتغذى 
به ما فيها من الحب والنوى . وقوله : 2 نا عل هاب ب لَعَدِرُنَ # أي : لو شنا أن لا تمطر لفعلنا : 
ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري » والقفار لفعلنا > ولو شئنا لجعلناه أجابججا لا ينتفع 
به لشرب » ولا لسقي لفعلنا » ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الارض » بل ينجر على وجهها لفعلنا . 
ولوشئنا جعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
Sg E‏ » فيسكنه في الأرض » ويسلكه ينابيع في 
الأرض » فيفتح العيون والأنهار » ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وأنعامكم » 
وتغتسلون منه 0 منه وتتنظفون فله الحمد والمنة . 

وقوله : 8 فاشأتا ل بي جَنّتٍ ين يل وَأعَتبٍ ‏ يعني : فأخرجنا لكم با أنزلنا من السماء جنات 
أي بساتين وحدائق . 8 دات بَهَْوٍَ # أي : ذات منظر حسن وقوله : $ يّن جيل دعب © أي : 


6+5 ل ا _ لس ل للح سورة المؤمنون : ۲۳ - ۲١‏ 
فيها نخيل وأعناب » وهذا ما كان يألف أهل الحجاز » ولا فرق بين الشيء وبين نظيره » وكذلك في 
حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره » وقوله : 
ل لك فہا رکه کر أي : من جميع الثمار . وقوله : « وینما تكن كأنه معطوف على شيء 
مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه » ومنه تأكلون . وقوله : 3 وشجرة حرج ون طور سء 

يعني الزيتونة » والطور » هو الجبل . وقال بعضهم : جا يسمى طورًا ‏ إذا كان فيه شجر › فإن عري 
عنها بسي بجي لا عونا ولأ ا . و طور سَتئَهَ 4 هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران اكت » وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون » وقوله : 3 تت بالدّمْنِ # 
قال بعضهم : الباء زائدة » وتقديره تنبت الدهن . 

كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي : يده » وأما على قول من يضمن الفعل » فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأتي بالدهن . ؛ ولهذا قال : $ صخ أي : أدم ل کن # أي CE Ae‏ 
و . عن أبي أسيد 4 قال : قال رسول الله بل : ١‏ كلُوا اريت واوا به له مِنْ سجر 


جاركة ؟ > . وعن ا يي د ضفت عم بن خطاب جه لی 
وقوله 0 2007 شیک عاف يوه لك نہ کی گی ا ا ج وها وَل الث 


مون يذ كر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع » وذلك أنه يشريون من أباها الخارجة من 
بين فرث ودم » ويأكلون من حملانها » ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها » ويركبون ظهورها › 
ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم . كما قال تعالى : 8 ويل أنَتَالَحُْ إل بل لر كوا 
کیہ إلا بشن الین يرك یکم روف تحسم © وقال تعالى : هل اور با أن علقتا َم هما عملت رين 
امتا مه لها سیک © نتا م کنیا ریچ ونیا يأك وه © م فبا ها مقع کار أن تنكو 4 . 
ولقد ارسلتا وسا إل قوي فَقَالَ بور اوا ا نا کک من اک کت ألا تقون ي قال الملا الب 
کفروا ین ویو ما لا إلا بر نک / ريد أن فصل يڪم وو شاه آله درل ملتهكة ما سَمِعَنَا يبدا ف اب 
لرل ج إن هو لا رل بد حِنَّدُ فصوا بو حیّ حب & . 
يخبر تعالى عن نوح لكلا : حين بعثه إلى وه E Ae‏ الله وبأسهٍ الشديد وانتقامه ممن 
أشرك به وخالف أمره وكذب رسله › فَقَالَ ' قور عبشا آله ما لک ِن يلو عه نكا تن # أي ألا 
تخافون من الله في إشراككم به ؟ فقال : اللا وهم السادة والأكابر منهم 8 ما ملا إلا بر نلك برد 
أن ينفَصَلٌ عَليِسكُمْ # يعنون : يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة » وهو بشر مثلكم فكيف أوحي 
لبه دونكم ؟ ہر كة لل ا ستیگ ) أي : لو أراد أن يبعث نبيًا لبعث ملكا من عنده » ولم 
يكن , بشرا » © ما سَمِعْمًا دا أي : بيعثة البشر في آبائنا الأولين يعنون بهذا أسلافهم » وأجدادهم 
في الدهور الماضية . وقوله  :‏ إن هو لا جل بدء حِنَّةَ © أي : متتتون يما بر غمة من أن الله أله 
إليكم » واختصه من بينكم بالوحي ف فرصو يو حى ين 4 أي : انتظروا به ريب المنون واصبروا 


. ) ۳۳۲۰ ( وابن ماجه في السنن‎ ) 1807 › ١861١ ( والترمذي في الستن‎ ) ٤4۷/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


ور ا ا ا ا 


E Ee 
ل رٽ ايف يما ڪون ذ © اوتا لَه أنِ اصع لفك ایتا ریا مَلِدَا جه امتا وار‎ 
الور اسلف فا من ڪل زوين انين وهات إلا من سبق :اقول ينهم ولا عطبنى في ادن‎ 
ينان لود يي و وَقل رت‎ TD كما إت مروت ي لذا استوتَ أت ومن مَعكَ عل لق‎ 


2 


َل مغرلا مره وت حير الْمْرِلينَ ي إن في دَلِكَ ا نت وإن كنا لصتن 4 . 


يخبر تعالى عن نوح الك أنه دعا ربه ليستنصره ه على قومه : ف رب شيف يما كذ # فعند 
ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها ‏ وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » أي : 
ذكر وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك » وأن يحمل فيها أهله N:‏ 

من سبق ملد الل ينهم أي : من سبق عليه القول من الله بالهلاك » وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله كابنه وزوجته » والله أعلم . وقوله : « علا تين في الس كما لم مروت # أي : عند 
معاينة إنزال المطر العظيم لا تأحذك رأفة بقومك وشفقة عليهم » وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون › 
فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان . وقوله : ل ذا أسَتَوَتَ أت ومن 
مع على لفك فقل المد ينو الى نجنا من لموم عي سني : # وجل لک ين ْمَك وَالَأتمَ ما 
رَكبُونَ © لتوا عل ظهوروء ثم کرو نعم ریک إا أسَتَويْمٌ یھ ویفولوا سْبِحَنَ الى سر ا هذا وما 
حكن لم مر © ونا إل ينا سيو وقد انكل نوح اظ هذا كما قال تعالى : © وال ركبأ فا 
يشي آلو بترا ر رور ها ) فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه . وقال تعالى : ل قل رت 
زی مرك وت عد أي 4 . وقوله : بف كلك كب # أي : إن في هذا الصنيع > وهو إنجاء 
المؤمنين » وإهلاك الكافرين لآيات : أي لحججًا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا 
ا ا بو تا و ا 
أي : لختبرين للعباد يإرسال المرسلين . 

١ د اسا ين يميم مه َاحَيينَ و كَرْسَلَنَا فوم سرلا منم أن دوأ‎ ١ 
قال الملا ين كومه ألدنَ كفا وَكدَيوا يلم الخ 08 ف مزق دن‎ 
کہ وکر‎ A ا‎ NE اکر نه ودرب‎ 
2 وَعِظنمًا انکر خت © ۾ مات تات لتا دو ي إن هى إل 2 لديا سوت‎ 
E لاي اسح سا ا ا‎ 
. يل ليشن كبن ي ذم َة لحي متهم صا يعدا نَمَو ابي‎ 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرثًا آخرين قيل : المراد بهم عاد » فإنهم كانوا مستخلفين 
بعدهم » وقيل المراد : بهؤلاء مود لقوله : 8 ذنُم أسَيْسَةُ يلحي © وأنه تعالى أرسل فيهم 
رسوا متهم » فدعاهم إلى عبادة اله وحده لا شريك له > فكذبوه وخالفوه لكونه بشرًا مثلهم › 
وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد ال جشماني وقالوا  :‏ ایک اک لکا م وک ھک 
يت © + هبات مهات ِمَا تعدو # أي : بعد ذلك < 11 م ل ا الک عل لل كنا > لي 


آذآ تج صب ت لمح ويه 
فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد 8 وما صن لم يزيت © قال رب اتسيف يما 
کی أي + اناي ای الرسرل » امسر ريد ی ا صاب 071619 كين لي 
تيت أي بمخالفتك وعنادك فيما جكتهم به 8 ذنُم أصَّيِحَهُ بلحي # أي : وكانوا يستحقون 
ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه ا لد ات لت الصرصر العاصف 
القوي الباردة 3 ندر کل سىء پار ريه كأَسَبَحُوا لا بر إلا مسك ˆ © . وقوله : ® فجعلتهم 4 
أي : صرعى هلكى كغثاء السيل » وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه 
نبنا قور ليبن 4 كقوله : ا وا لهم ون كنأ هم الَدِييَ # أي : بكفرهم وعنادهم , 
0 سول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم . 
تر أَنْمَأنا من بَعَدِهِرٌ وتا محري © ما سق من أُمَةَ لها وما ب تخوت © ےم أرسلنا رسلنا ت ر 0 
ين يا ام لسري 
يقول تعالى : و ثم ناتا مِنْ بَعَدِهر وروا لخريت # أي : ما وخلائق 8 ما سبي من أُمَةٍ أله وما 
سْتَترنَ # يعني : بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه امحفوظ وعلمه » قبل كونهم 
ام أو ندرد وبي د ل وق مد ساف م ينا ل ر 


20 2 18 7 


ا 


عباس : يعني يتبع بعضهم بعضًا . وقوله : فو كل ما 1 نة رفا كبر يعني : جمهورهم 
وأكثرهم كقوله تعالى : $ رة مل الْعِبَادٍ م ایور من رول إلا انوا يد يسرمو © وقوله : 
و اعا بعصم 8 : أهلكناهم وقول 5-9 أحَادِيتَ # أي : أخبارًا وأحاديث للناس 
کفوله : مجاهم وب ملقم ا شمر 
N‏ موسى وأحَاه درون اتا رار ج إل رغوت دملاو فاستكروأ 58 را عَالِينَ ي تالا 
ون لسرن ملا وقومهمًا نا عَلِيدُونَ ي َكَدَبوهُمَا فُكَانوا مس المهلکن © ولقد اننا موسى ال تب لله ڈو © . 
يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى لينو وأخاه إلى فرعون وملأه 1 بالایات والحجج الدامغات » 
وأن فرعون وقومه استكبروا عن الانقياد لأمرهما لكونهما بشرين . كما أنكرت الأم الماضية بعثة 
الرسل من البشر تشابهت قلوبهم » فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين .:وأنزرل 
على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط ‏ 
o egg ghost‏ تعالى : $ وقد 


6 ساس مح 7 و ےر ے رک کے Cl‏ 
ایتا شوم ی الكتب من بعد مآ اهک كتا القرورت الأول بسار إائّاس وحدى وة لمهم تدرو # . 


ر ر ےم ساح م ےھ ص ر كرس سي 32۰2 7 
وجنا ابن صم واه ءايه وماويتهماً إل روم ذاتِ قرارٍ ومعین 4 : 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله عيسى ابن مرم إا أنه جعلهما آية للناس » أي : حجة 
قاطعة على قدرته على ما يشاء » وقوله : 92 اوها إل نوم ذاتِ رار وَمَعِيِ # قال ابن عباس : 
الربوة المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن ما يكون فيه النبات » وقال : «دَاتٍ كَرِرٍ © أي : ذات 
خصب 9# ومين # يعني : ماء ظاهرًا . وقال مجاهد : ربوة مستوية » وقال سعيد بن جبير 99 ذَاتِ 
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قَرَار ويڼ ## استوى الماء فيها . وقال قتادة : وين # الماء الجاري . ثم اختلف المفسرون في 


وره المؤامون 65-8115 (Ê‏ 


مكان هذه الربوة من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر » والماء 
حين یسیل يكون الربى عليها القرى » ولولا الربى غرقت القرى . وهو بعيد جدًّا » وعن سعيد بن 
المسيب قال : هي دمشق قال : وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان 
نحو ذلك . وعن ابن عباس هل ذاتٍ رار دمي © قال : إنها دمشق . عن مجاهد : هو وَءَانَسَهِما إل 
سز4 قال : عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها . وعن أبي هريرة يقول في 
قول الله تعالى I‏ َاتِ كَرارٍ دمعي . قال.: هي الرملة من فلسطين » وأقرب 
الأقوال في ذلك ما رواه ابن عباس في قوله :© وءاويتهماً إل ربو دات قَرارٍ وموس ك قال : المعين الماء 
جاري » وهو النهر الذي قال الله تعالى : 9 د جل ريل عسي سر # وكذا قال الضحاك وقتادة : 
١‏ إل وو ذاتِ قرا # هو بيت المقدس فهذا واللّه ألم هو الأظهر , > لأنه المذكور في الاية 
الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعصا » وهذا أولى ما يفسر به الأحاديث الصحيحة ثم الآثار . 

ظ كايا الرسل لوأ من الطيبت الو ميا إن يما يما تْمَلُونَ عل ي رل هن انکر امه ود ونا 
يڪم فقون وم فطعو تمر بيني دبا کل زيي ا َي س ۾ درم في رتور حي ن ي أ 
تما يدر پو ين مال وبين ي ارم هم في للبت بل ل ش4 . 

يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال ». والقيام بالصالح من 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح فقا الأنبياء غلا بهذا تم القيام » 
وجمعوا بين كل خيرًا قولا وعملا » ودلالة ونصحًا › ٠‏ فجزاهم اله عن العباد خيرا . قال الحسن 
البصري في قوله : 8 يبا الرس كوأ ِنَ لطبت » قال : أما واللّه ما أمركم بأصفركم ولا 
EEE‏ : انتهوا إلى الحلال منه . وقال سعيد بن جبير 

يعني : الحلال » وفي الصحيح : ( وَمَا ما مِنْ ني إلا رَعَى الم » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
انم وأا ؛ مث أرقا على ارط لاقل ك »وني اسيع د اظ کان يكل 
من كشب ييو ٩‏ وفي الصحيحين ( إن حب الصّام إلى الله صِيام دا ود » وَأَحبٌ الام إلى الله 
وکو كات كام بيشت الل یکی ٠‏ وكام ا + وكان يصون ب ويْفْطك يَوْمَاء ولا 
يفو إذا لای  »‏ . وقوله : ل كوه مَك أنه وده 4 أي : دينكم يا فعشر الأنبياء دين واحد » 
وملة واحدة وهو : الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ولهذا قال 0 
وة هوا رڪم دالو ي . وقوله : © فطع أ مره ترم َنِم درا 4 أي : الأم الذين , بعثت إليهم الأنبياء 
و کل زيم يا آَنَْْنَ © أي يفرحون با هم فيه من الضلال ؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدين . 
ولهذا قال : متهددًا لهم ومتوعدًا : ډو فده في متهم چ أي aga‏ الو 
إلى حين حينهم وهلاكهم كما قال تعالى  :‏ دَرَهُمْ پاڪلو وَسَتعوا ويله م الأمل وف ينين © . 


بون 


(1) أخرجه البخاري في ( البيوع ) ( ٠٠١/1‏ ) . 
() أخرجه البخاري في ( التهجد ) ( ١١71١‏ ) ومسلم في الصيام ( ١89‏ ) . 


٦١ - لل سورة المؤمنون : /اه‎ ۱۳۹٩ 


وقوله : ف سبو أتَّمَا ند يد ين مال وین ج شاع َم ني لخب بل لا ينم يعني : أيظن هؤلاء 
المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا » ومعزتهم عندنا ! ؟ كلا ليس الأمر 
كما يزعمون في قولهم : © عن أكرر آمو واولا وما نحن معدي # لقد أخطأوا فى ذلك وخاب 
رجاؤهم » بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء . ولهذا قال : 38 بل لا ينَمنَ # كما قال 
تعالى : هو إِنََا لي لحم يدادو فم » . وقال : و نن ومن فك يتا 4 إلى قوله : 8 عدا © 
والايات في هذا كثيرة » قال قتادة في قوله : و اجو و نَا يذ يو ين مال وبين © شايع كم في لل 
ل لا يني 4 . قال : مكر واللّه بلقوم في أموالهم وأولادهم » يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم › ولكن اعتبر هم باليمان والعمل اا . وفي الحديث : ١‏ إن الله قّسَمْ يدك أخلاقكم 
كما قم يكم زرافم ٠‏ إل الله ُخيلي النيا من يجب ون لا يْحِبُ » ولا يغلي الذي إلا ين 
أحب » فَمَنْ أَعْطَاهُ الله الذي كَقَد عب » وَالَذِي تفش مُحَمدٍ به لا بعلم عبڌ عَبّى يُملِم به 
سان » ولا ومن حى امن جار باق » قالوا : وما بوائقه يا رسول الله ؟ قال : «عُشْمْهُ وَظلْعَهُ, 
رلا يكب ڪڌ مالا من حرام فَيِنفِقَ من » قيار لَه فيه وَلَا يكَصَدَّفُْ به قيقب مه ولا يثد دكة خَلْفَ 
هره ؛ إلا كان رَادَهُ إلى الار » إِنَّ الله لا بحو السب بالشئئ » وَلكن يحو الشثئ بالحسن » إِنَّ 
ابیت لا نحو اليك » 27 . 

وو آل كم ين َة رم شيش © لز شر لت يتم مش © ی م بن کا مؤت © 
NF‏ وبُونَ مآ اتوأ فلوم وة أ 4 ال م يعون © ويک عون في اليرت وهم ثم هأ لبون ¢ . 

يقول تعالى : إن ل هُم يَنْ حَشْيةٍ رهم مُمِْئُنَ # أي هم مع إحسانهم وإيانهم » وعملهم 
الصالح مشفقو قون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم وَل هر ابت ريم رة أي : 
يؤمنون باياته الكونية » والشرعية » كقوله تعالى إخبارًا عن مرم علا : ف وَصَدَّهَتَ يكت ريا 
مسبو # أي : أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه » وما شرعه الله فهو إن كان أمرًا فمما 
يحبه ويرضاه › وإن كان نھیا فهو نما يكرهه ويأباه » وإن كان خيرًا فهو حق ٠‏ وان مر ريم لا 
شرت 4 أي : لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه » ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدًا صمدًا لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدًا » وأنه لا نظير له ولا كفء له » وقوله : 92 وازن بو ما “اتنا وويم وله ا 
تَحِعُونَ # أي يعطون العطاء وهم خائفو ن وجلون » أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في 
القيام بشروط الإعطاء » وهذا من باب الإشفاق والاحتياط . عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله 
الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف اللهك ؟ قال : 
٠‏ لا يا نت الصّدْيقٍ » ئة الي يُصَلَ وَيِصُرمُ كدق › وَمْوَ يَحَافٌ اله كك » ”© . و قد قرأ 
أخرون هذه الآية :$ وازن بون مآ اتا وم وة 4 أي : يفعلون ما يفعلون وهم o‏ . وروي 
هذا مرفوعًا إلى النبي لته أنه قرأها كذلك . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )7817/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ( ؟/049) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )٠٠٠١/٦‏ والترمذي في السنن( )۳٠۷١‏ . 
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« :لا کلف فسا إلا وُسمها ًا كنب ينيل بلي وکر لا بطو و بل مومهم في ترق مين حلا وم مل 
بن رن کرک م لها عن ج کی إذآ اعدا رنیم لتاب يوا هم يتوت ج 1 بوا الم ES‏ 
تُصَرُوتَ و د کات میتی تن مه کہ یکر علد أعتنيك کسه ي سکن + فد سلما | تَهُجِرونَ © . 

ا i r EG E‏ 
نا ووی جتملة ا 4 وانه ينوم ا ا اا آي كبها عاب في كناب رر 
يضيع منه شيء . ولهذا قال : طش دنا كنب بلق لحن 4 يعني كتاب الأعمال 9 وَمُر ا يط ) 
أي : لا يبخسون من الخير شيئًا » وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين . ثم قال 
منكرًا على الكفار والمشركين من قريش : « بل هلهم في عر # أي :في غفلة وضلالة وو ن هلدا © 
أي : القرآن الذي أنزل على رسوله مله . وقوله : © وهم عل ين دون کرک هم لهسا َب # قال 
ابن عباس : 9 وهم أعْملُ © أي : سيئة من دون ذلك » يعني : الشرك 8 هم لها عَمِلُونَ 4 . قال : 
لاب أن يعملوها ء وقال أخرون : مم خا ن من كك م لها مي آي : قد كيت عليهم 
أعمال سيئة لا بد أن يعملوهاء قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب . وقد قدمنا في 
حديث ابن مسعود : ١‏ الذي لا لله َيه إن الو جل لمعمَلُ عمل أل الجنّةِ حى ما يكون يته وَيَيِنَهَ 
إلا ِرَاحٌ قَيِسْبقَ عله الكتاب » يعمل يعمل أَمْلٍ الثَارِ مَيَدْخُلَهَا » ل" 

قوله : فإ حن إا أخذتا مفوم بلدا إذَا هم جروت يعني : حي إن جا ترفهم وهم النعمون 
في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم 8 إا هم تت 4 أي : يصرخون ويستغيثو e‏ 
تعالى : « ورن کیو ولي الَو ومن ید إو دیا أنكالا و ّيا الاية a‏ :© لا حرا 
وم کک تنا لا مرون دن » أي کیاد م عل یکم موا جم أو سکم لا سهد ولا ماص 
ولا وزر » لزم الأمر ووجب العذاب . ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال : و ف کات ليت َل عم کر 
1 ڪل اعقلیک تحصو هِ * أي : إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم #9 یکم يانه إِذا دع الله ودم 
ترش وَل برل پو مُمثأ ملك بل امن الک 4 . وقوله ٠‏ کی بده یا من 4 في 
تفسيره قولان : أحدهما : أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق ٠‏ وإبائهم إياه استكبارًا 
عليه 6 واحتقارًا له ولأهله » فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال : أحدها. : أنه الحرم أي مكة 
ذموا؛ لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام . والثاني : أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون 
ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : إنه سحر إنه شعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة 
والثالث : أنه محمد یړ كانوا يذ كرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ». ويضربون له الأمثال الباطلة 
من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر » فكل ذلك باطل بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم › 
وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء . وقيل : المراد بقوله : 9 سَکرت بد # أي : بالبيت يفتخرون به 
ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به » كما.قال ابن عباس : إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : 
و کرت بد سرا هجرد 4 فقال : مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرًا . قال : كانوا 


. ) 4 ( ) والترمذي في ( السنن‎ ) ١ ( أخرجه البخاري في ( القدر» ( 4) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


646 لل اه يملس سل _ ل سح صورة المؤمنون : 54 - ۷٠.‏ 
يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه » ويهجرونه وقد أطنب ابن أبي حاتم ها هنا بما هذا حاصله . 

© أفلر يبروا لول أَرَ 00 هم الْأوَلِينَ © أ 5 ئ لم مكرك © أن شن 
بد جِنَّة بل جاءهُم الي وآڪرم لو زی گر © وو ثبع لحن أهواءهُم ا لسَّمواتٌ وَالْارْض ومن 
فيهرك بل اينهم ۾ ا ار کنا رجا فخراح ريك حير وهو حير ارقن © 


1 رشم م ص رم ی سے صر ررر ر 
وب لوم oj‏ 


َك لتق إل سیر تیر و زا کی ر بے بالاخرۃ عن الط کوب © # رلو نهم وکشفتا ما 

9 تعالى م على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه مع 
أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا شرف » لا سيما آباؤهم 
الذين. توا في الجاهلية حيث لم ييلغهم كتاب ولا أتاهم نذير » فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التي أسداها اللّه عليهم بقبولها » والقيام بشكرها وتفهمها » والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف 
النهار . كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول مړ ورضي عنه » وقال قتادة : و أفلر يدها 
لت 4 إذن واللّه يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه » ولكتهم أخذوا با 
تشابه فهلكوا عند ذلك . ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش  :‏ ام ل يرقا رسكم مهم لم 
يت 6 أي أنهم لا يعرفون محمدًا وصدقه وأمانتهء وصياته التي نشا بها فيهم ؟ أي أليقدرون 
على إنكار ذلك والمباهتة فيه ؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب خهه للنجاشي ملك الحبشة : أيها الملك 
إن الل بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهم . وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات 
النبي ت ونسبه وصدقه وأمانته » وكانوا بعد كفارًا لم يسلموا » ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق 
فاعترفوا بذلك . وقوله  :‏ أن يموي وء نة" يحكي قول المشركين عن النبي َه أنه : تقول 
القرآن أي : افتراه من عنده أو أن به جنوئًا لا يدري ما يقول » وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به › 
وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن » وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن 
استطاعوا » ولا يستطيعون أبد الأبدين . ولهذا قال : 9 بل جَامَهُم الح ڪرم ي کرش 4 
يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حالة كراهة أكثرهم للحق »> ويحتمل أن تكون خبرية 
مستأنفة » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ ور أن لحن وهم لتسدَتِ السوث لأس ون ضِهِريْ 4 قال مجاهد : الحق هو 
الله كك » والمراد : لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى » وشرع الأمور على وفق ذلك 
9 دت الوت ورش ومن فهر e‏ : لفساد أهوائهم واختلافها » كما أخبر عنهم في 
قولهم  :‏ لوک رل دا لمران ل ل ين لمر يليم 4 ثم قال  :‏ َم قحو مَمَتَ َي . وقال 
تعالى : © قل لو نسم تمل حلي يم ر إنا لَأمسَكمْ حَنْيةَ الاق 4 الآية . ففي هذا كله تبين 
عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى : هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفماله › 


ات 2 8 


وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى ١‏ وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه 4 ولهذا قال : # بل ينهم 


سيورة وون 0 ۴ ت 
بکرم أي : القرآن ط مهم عن وكرهم رترت » وقول : آم تسم ج عا © قال الحسن 
وقال قتادة : جعلا (9 مرج ريك حر ي أي : أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا » ولا شيعا على دعو 
إياهم إلى الهدى » بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه كما قال : قل ا ير 
ا عل لَه وقال : وجه من أقصا الْمَدِيئَةِ ل يني قال موم اتبا رسن © 
تَبعوا من لا سد َا 4 . 
وقوله : و ولك دقرم بل یری شتکیم © و الین لا بوت بار ر عن الط تلكوت 4 عن عمر 
وي : قال رسول الله ككل : ١‏ إني ميك به جرم لم عن ار » لم عن لار » 
وَتَعْبُونَِي تَتَقَاحَمُو ن فِيهَا ماحم م القراش والجناِب » فأوشك أن زيل جرم وَأنا َرطْكُمْ عَلَى 
الؤضء كرفو عآن مها زا۵ أغرفكم ویار وام > كما يعرف ف الو جل الريت من الإبل 
في يله » ذب کم ذا امون وذَاتَ الشَّالٍ » اتاد ف رت العا »لي رت وم »أي ر 
متي » يال : يا مُحَمدُ » إِنّكُ لا تَذْرِي ما أعدَنُوا بغدك قم كا وة بقن وى على 
ماوع » عرد أحد كم يني بم القيامة ييل اة ها اء باي : يا مُحَمدُ يا مُحَمدُ, قافول : لا 
غلك لَك من اله چا قذ بت » ولأغرقل اعد كم باي جزم التاق حمل تعررا هژ 
یا محمد يَا مُحَمْدُ ! اقول : لا اميك لَك جا هذ بلغت » ولأغرقي أح دم تأقي يوم اليا َقِيَامَةٍ مَةِ تخولل قرسا 
ممعي : ا مُحََدُ يا محمد ! قافول :ميك لَك هتاذ بت » ولأعرفك أحد عباتي 
ؤم القَامَة حمل سِقَاءَ من ادم يناي : يا محمد يا محمد ! فَأُول : لا الك لَك شيا قد بَلْغتُ )7 . 
i‏ : وَإِنَّ ابن لا سوبت اة عن .اعمط كو أي : لعادون جائرون منحرفون » 


تقول العرب : نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها . وقوله : 9 وأو متهم وكشفتا ما يهم من صر للجوأ 
في ينهم يَمْمَهُونَ # يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن › لم 
انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم . كما قال تعالى : «و وو تر إذ وما حل لار 
دالوأ ایتا رد وكا گرب ایت یا مک ن ومني © بل بدا کیم کا کا مون ي ee‏ 
عَنَهُ © إلى قوله : 8 بِمَبَمُوئِيَ # . فهذا من باب علمه تعالى با لا يكون لو كان كيف يكون . قال 
ابن عباس : كل ما فيه « بار 4 فهو مما لا يكون بدا . 

ولق لقد أخذتهم بِالْعَدَابٍ فنا شاا ريم وما يعون © کی إا قحا یم بها 6 عاب شَّدِيدٍ إن هم فيه 
بلسو و وه ار آنا تک لسم وَالاْصَرَ وَالأَذيرَة نليلد م نکر و وهو الى د اک ن الاش TY‏ 
ree he e‏ و بل الو ونل مال اولوت و لوا ودا ممما 


ry e 


حكن دراب وا آرت مبعوبُونَ وم لقد وعدا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من قبل إن هذا إل لْسطِير الأوليت 4 
الوك 0 1 وَلَقَدْ د بالعڏاب 5 أي 0 بالمصائب e‏ رمم ف 


. ) 87/١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


وا E‏ 
دح وم ين ا ل ا a‏ 
روا ورک ست ممم 6 الآية . وعن أبن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله يليد فقال : 
يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعني الوبر والدم - فأنزل الله  :‏ وقد أخذتهم بالعدَاب 
ت فا سادا الاية . وقوله . : ا عه إا تتا ہم بن دا عدا دیع إا هم فيه مبِسُونَ 4# أي : حتى إذا 
جاءهم أمر اللّه وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون » فعند ذلك 
أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة » وانقطعت آمالهم ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمه على عباده 
بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفقدة وهي : العقول والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون با 
في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله » وقوله : 9 تيلا ما تَدَكرونَ # أي : ما أقل شك ركم لله 
على ما أنعم به عليكم . ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة » وذرئه لهم 
في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم » ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين لميقات يوم معلوم فلا يترك صغیرا ولا كبيرًا » ولا ذکرا ولا أنثى » ولا جلیلا ولا حقيرًا ؛ إلا 
أعاده كما بدأه ؛ ولهذا قال : و آآیی بيه بث أي : يحبي الرم ويميت الأم « ول له كف 
1 َلتّمَارٍ 4 أي : وعن أمره 7 تسخير الليل والنهار كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا يتعاقبان لا 


يفتران » ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله : 8 لا الشَّمْس لی ها أن ندرك المَمرَ وا الل ساب التهارِ # 
الآية . وقوله : و موه 4 أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل 
شيء وعز كل شيء » وخضع له كل شيء ؟ . 
ثم قال مخبرًا عن منكري البعث : الذي أشبهوا من قبلهم من المكذيين : ۾ بل فاا هنل ما كَالَ 
آلاررے جه تالو ود شا ڪا را ويفا ونا لون 4 يعني : يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
إلى البلى #3 لقد وعدا حن واا هلدا من َل إن هذا إلا أسَطِيرٌ الاي يعنون الإعادة محال إنما يخبر 
بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم » وهذا الإنكار والتكذيب منهم » كقوله إخبارًا عنهم : 
دا كنا ظا يَجْرء © الوا تلك إا کر اة © ا هى رة وده © إا هم بالكاهرة & . 
فإف ن الاش وت فیا إد ڪر تلوت © سیا سبَقُولُونَ لے فل أفلا تَذكرويت © فل من رب لسوت 
ال ع ويب الصزش العم © سواون يد م قل أقلا لتقت © قل ما يليد م لكت ڪل ميو وهر جار 
وا جار ميد إن کسر نلم ي سبثوت ب فل ان 5 تسحروت © بل اتهم الق وإنهر كود 4 . 
يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو 
ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له » ولهذا قال لرسوله محمد ب أن يقول للمشركين 
العابدين معه غير المعترفين له بالربوبية » وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية 
فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم شعي e a‏ 
بشيء » بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى «9 ما تَمَبْدُهُمَ إلا لمرو إل آله فقال : فل 
لأس ومن نآ 4 أي : من مالكها ع هد الخلوقات . ۾ إن كر 
علوت ج سول يِه © أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له » فإذا كان ذلك 


|] 


ور ا “الت )ا 

ل ألا كرك أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره ا ل من رب لكوت التصيع ورب 
العمسرش ألعتيم 4 أي : من هو خالق العالم العلوي با فيه من الكواكب النيرات » والملائكة الخاضعين 
دل رطان ها را رات ]رون ررب ادرو الل ١‏ يعني الذي كر يفا ارات 
كما جاء في الحديث : « أن الله أغظم من ذَلِكَ › »إن عر شّهُ على سماو اته هَكذًا ) وشار دة 
مثل القبة 27 . وقال الضحاك عن ابن عباس : إنما سمي عرسًا لارتفاعه . وقال مجاهد: ما 
السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة . :وعن ابن عباس قال : العرش لا يقدر قدره 
أحد . وفي رواية : إلا الله كلك . 

ولهذا قال ها هنا : « ورب المسرش العم » أي : الكبير » وقال في آخر السورة : رب المرش 
لكر »4 أي : الحسن البهي فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر . 
وقال ابن مسعود ری لح هله لورلا عا ور ار رد ره 

وقوله : شوو يِه قل أفلا تتقرت 4 ؟ أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات وزب 
العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به ؟ 

ف فل س یي م لكوت حكُلٍ ت أي : بيده الملك «9 ما ين داب إلا هو اذا ابيا 4 أي : 
متصرف فيها ء وكان رسول الله َه يقول : لا وَالّذِي نَفْسِي ييه ) . وكان إذا اجتهد في اليمين 
قال : «لا وَمُعَلَب مُقَلب القُلُوب )02 . فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف «3 وهر بجي ولا يجار َيه 
2 کت ری وات کر اک 9 ار تی سرو زی کی 
دونه أن يجير عليه لملا يفتاث عليه . ولهذا قال الله ڈو ور ج ملا ا عي أي : وهو السيد 
العظيم الذي لا أعظم منه , الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف » 
وما يشاء کان وما لم يشأ لم يكن . وقوله : ل سيقولوت ت اله 4 أي : ير 
الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له ف فل ا محرت 4 ؟ أي : فكيف 
تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره ٠‏ . مع اعترافكم وعملكم بذلك ؟ ثم قال تعالى : < إن تكن 
بلحي © وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله . وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك 
ل ومد لَكَدَِْ 4 أي في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك . كما قال في أخر السورة 
9 ومن بتع مم أنه لکنا مار لا يعن له بو إا حابم عند ميد لم لا ييح اة © فالمشركون 
لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال ؛ وإنما يفعلون ذلك اتباعًا لأبائهم 
وأسلافهم الحيارى الجهال . كما قال الله عنهم : إا ومد ءابا ع أمَة لا ل عاكترهم فوك 4 . 

E:‏ من ولد وم كانت ممن إل إن للحت كل للم د يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحن 
اله عَمَا يصنرت وي عللم اتيب وَالتهندةٍ فتعلل عم شڪ 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك » والتصرف والعبادة . فقال تعالى : 


.:) 4775 ( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) ۲٤۳/٣ » 55/4 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا يي و ا ا سورة المؤمنون : 97 - ۹۸ 
ل ما اد أ ين َأ وا ڪات معة ين له إ6 حب کل كم يما عاق لا بهم عل بن 4 أي : لو 
قدّر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن الوجود منتظم 
منسق » .كل من العالم العلوي والسفلي » مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ل ما تر ف حلي 
لمن ين تفوت ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر » وخلافه فيعلو بعضهم على بعض 
والمتكلمون ذكروا هذا.المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو : أنه لو فرض صانعان فصاعدًا » فأراد 
واحد تحريك جسم والآخر اراد سكونه » فإن لم يحصل مراد کل واحد منهما كانا عاجزين › 
والواجب لا يكون عاجرًا » ويمتنع اجتماع, مراديهما للتضادء وما جاء هذا المحال إلا من فرض 
التعدد ؛ 7 محالا . فأما el‏ أحدهما دون الراك كان الغالب 0 والاخر 


ولل بَعصهُم 1 0 


ا ت ا 5 يقو نول و امعتدون في 7" ولد 0 اترك علو 


الغيب والشهلدة أي : ما يغيسب الو قات وما يشاهدو نه فتعلن عما 
كبير يعيب عن ر ر 
2 0 : تقدس وتنزه 08 وعز 6 ۰ يقول الظالمون والجاحدون 1 


د حم 2 م ر ع کر كر 7 7 ص ص r2‏ 0 2 لم . 

ف قل ري لما ريي ما يومَدوت وې رب ملا تحصلنى فٍ القوير الظدليت وي وَإنا علج أن نريك ما تيده 
1 7 رمام مه > و مس راس 2 كرو > ا عير رد ت َ2 م 2 رد 

a‏ ألا ينا رقتو وتاك أذ يقد كتين الور 


يقول تعالى آمرا نبيه محمدًا عه أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ل مل بت | 
يعدت » أي : إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم . كما جاء في الحديث « وَِذًا أَرَدْتَ 
بم ف َي يك غير مون » © ٠‏ وقول تعالى : ل داك أ وي ما هئم أي : لو 
شعتًا لأريناك ما نحل بهم من النقم » والبلاء وا نحن . ثم قال تعالى مرشدًا له إلى الترياق الناقع في 
مخالطة الناس E CORP EHA A‏ وا E‏ 
محبة . فقال تعالى : ادمع يألتى وى لَحَسَنُ دا الى ينك وينم صد لَه ولي حَمِيدٌ © وما يلقَدهآ 
إلا آل سبوا # الاية . أي : وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة هل إل ايد صا أي 
على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح . و ما ينها إلا و حك عبر أي : 
في الدنيا والآخرة ‏ وقوله تعالى : ل دقل رب أَعُودُ يك مِنْ همرت يي أمره الله أن يستعيذ من 
اماد لاني لا تنفع معهم الحيل » ولا ينقادون بالمعروف . وقوله تعالى : و اعود يك رب أن 
يحردن 4 أي : في شيء من أمري » ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور ع وذلك لطرد ر الشيطان 
عند الأكل » والجماع والذبح » » وغير ذلك من الأمور . ولهذا كان عه يقول : الله إئي اعود بك 

مِنَ الهرم » وَأغودُ يك مِن الهدم » وَمِنَ العرقٍ » وَأحُودْ بك أنْ خبطي السَيِطان ee‏ 

وح إا جاه أحَدَهُمْ ألمت كَل َب أشن ي لمن آمل سسا فيا فنا يك 52 57706 


مل أخرجه : الترمذي في السنن ( مم بام ( ومالك في الموطاً ( القرآن ۹۰( وأحمد في مسنده 1/ه . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 181/6 ) . 


سورة المؤمنون : ١١١‏ -4. #5 ل يسبب" ؟ 9ق 
وين ودآيهم برخ ل بور معن © . 
يخبر تعالى عن حال امحتضر عند اموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » وقيلهم عند 
ذلك » وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته » ولهذا قال E‏ 
أَيْحمُون © لمن عسل یسا يما ين يلا € كما قال تعالى : ا وی اللي لمارا الاب وؤ 
حل إل مر ين سيل 4 . وقال تعالى : فو وهم يَصَطرثم نيا را يجنا نَمل ملحا عر الى ڪڪ 
تقل اور عيرم ا نڪُر ر فيه من بكر وام َد مَدُووُوا مَمَا لري ِن تیر فذ کر تعالى في 
آيات كثيرة أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار » ويوم النشور » ووقت العرض على 
الجبار » وحين يعرضون على البار وهم في غمرات عذاب الحم . وقوله ها هنا : و كلا ها كَلِمَةٌ 
مر تایا 4 كلا : حرف ردع وزجر أي لا نميه إلى ما طلب ‏ ولا قبل من . وقول لی" 
إِنَّهَا ظِمَة هو ابلا قال عبد الرحمن ين. زيد : أي : لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر 
ظالم » ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : كلا أي لأنها كلمة أي سؤاله الرجوع ليعمل صا حا » هو 
كلام منه » وقول لا عمل معه » ولو رد لما عمل صا حا » ولكان يكذب في مقالته هذه . وفي قوله تعالى : 
وین ورآيهم ر © تهديد لهؤلاء ا حتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ كما قال تعالى : ين أيهم 
ج # وقال تعالى  :‏ رين وَرَآء عَدَابُ يي © . وقوله تعالى : 9 إل ير َم © أي : يستمر به 
العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث و قلا رال مُعَذْبًا فيهًا » © أي : في الأرض 


ررم وص ەر رى صل عراس لمر J‏ 


«9 ا ضح فی أأصور فلا أناب ينهم يميد ولا يلون © هَن لك تي ثيك هد اتر © 
ون حَفَتْ موري اتيك ان حيرأ سهم في جهنم خَِسُونَ © تلح مومهم الاد وهم فا كلخ 4 . 

يخبر تعالى أنه إذا نبج فى الور نفخة الشورء وقام الناس من القبور # َل أَنسَابٌ تهر وميد 
لا بساح © أي : لا تتفع الأنساب يومئذ » ولا يرثي والد لولده » ولا يلوي عليه » قال الله تعالى : 

م فر اليه ِن لد © وميم يه © وَمَحبيده وي © الاية . وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة 
ب وي ا دوي اموا o‏ 
ّي بطي ما يفيطهَا » وين ل ٠‏ إن الأنعاب قتع تزم القيائة إلا نبي وسَتِي 
وَصهْري » ٩"‏ + وهنا غنيك له أسل فى a‏ قال بلدا ير بضغة مي يُريبني مَا 
يريبهَا وَيُؤْذِيني ما آَذَاهَا » ٩‏ وقوله تعالى : .قسن قلت مَورِيُمٌ اوک هه م نئي 6 أي : من 
جحت حسناته على سیا ولو بواحدة . قله ابن عباس < كيك م اليش © أي : ٠‏ لذين 
فازوا فنجوا من النار › وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : أولعك الذين فازوا بما طلبوا » ونجوا من شر 
AY‏ ا ا ا لي حيرو اسه 4 
أي : خابوا وهلكوا . وباءوا بالصفقة الخاسرة . ولهذا قال تعالى : : 3 في جهنم َه لوی *» أي : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )1١7١‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 757/4 ) والبيهقي في السئن ر 16/۷ › )75١1/٠١‏ . 
(”) أخرجه البخاري في ( النكاح ) ( 077٠0‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٩۳‏ » 914) . 


a 


686 ل سورة المؤمنون : ه١١‏ - ١١١‏ 
ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون . « ح مُْوعهُمْ الد 4 كما قال تعالى : ف وف 
وُجُوهَهُم .الاڈ 4 . وعن أبي هريرة عن النبي عه قال : (إِنَ جَهَنْمَ لما سيق لها أَهْلَهًا تَلمَاهُمْ لَهَبْهَا › 
Ey yT‏ 1 عو °2 د ٤ 2 ٠ 9 ۳ (1) 7 fz Lz‏ کہ 
ع تلمَحهُع لَنْحةٌ فلم یق لَهُمْ م إلا سَقَطَ عَلَى الغرفوب » . وقوله تعالى : ل وم نبا كيم ) 
وقلصت شفتاه . 

« آم تكن ني ثل یک كمسر پا كوت © لوأ ربا عبت عتا فرشا و هما سات © 

5 ع‎ é 

هلا تقريع من الله وتوبيخ لاهل النار على ما ارتکبوه من الكفر والماثم وامحارم والعظائم التي 
أوبقتهم في ذلك . فقال تعالى : ل ألم تكن ابت تنل علي فکتر يا تُكَدْبوت #* : أي : قد أرسلت 
إليكم الرسل » وأنزلت إليكم الكتب » وأزلت شبهكم » ولم يبق لكم حجة . كما قال تعالى : ۾ کنا 


ای يها م سأك ربا أذ يليك زیر ن لوأ ب د ج61 يذب كرا وقلع ما ر لَهُ ین ىء إن أَشْرْ إلا في آنل 
كر © الوا لو کا سم أو تقل ما ما ن أ اسر © اعرا بذهم مَسَحَهًا لاحب اير © ولهذا 
قالوا : ©# ربا غلبت علا فقوتا وتا فما صاليت ‏ أي : قد قامت علينا الحجة » ولكن كنا أشقى من 


أن نناقد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها . ثم قالوا : ف ربا حرجا نها ون عد إت يشوت أي : 
ارددنا إلى الدنيا » فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة . كما قال : $ قافتا 
د e‏ 5 رر © "1 ر انش 4 2n‏ رور ر يولس 2 لک 5 2 ومو ته 
ديا مهل إل رو ين سيبل © ذل يأنه إذا دعى ST‏ د ووا اکم وله 
لعي الجر 4 أي : لا سبل إلى الخروج لانكم كنتم تشركون بالله إذ وحده المؤمنون . 
قال خسوا يها ولا تون وه ِنَم كان ریق من عبادى بقولویت ربا ءامنا فاعفر لا ورتا وات خير الريّحِينَ 

© ادنم سرا خی انوم ووی وكنثر نم تض سک و انی جرهم البو يما صا انم مم الاب . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار » والرجعة إلى هذه الدار . يقول : 
ل خسوا ذا » أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء <( لا تُكَلِمُونِ © أي : لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذا » فإنه لا جواب لكم عندي . قال ابن عباس : هل اا فا ولا تَكَيِمُون #» قال : هذا قول 

م6 7 ۶ 

يجيبهم أربعين عامًا » ثم يرد عليهم إنكم ماكثون قال : هانت دعوتهم والله على مالك ورب 
مالك » ثم يدعون ربهم فيعولون : ۾ ريا غبت عتا شقوتا وڪتا موا الت © ريا رتا ينها إن 
عدا فنا لر 4 قال : فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ” اخستوا ہا ولا كلمو 
عتا ونا يلوت 4 ل : في عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم ف اخس فا ولا دُكَلْمُونِ # 
قال : فو الله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة . وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم قال : 
فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وأخرها شهيق . 

ثم قال تعالى مذكًا لهم بذنوبهم في الدنيا » وما كانوا يستهزئون بعياده المؤمنين › وأوليائه فقال 
تعالى : ل نم كن می ین عباوی قولوت ربا ءامنا عفر آ6 وازجا وت حبر اَمِب © اشم 


(1) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 488/4 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 95/0 ) . 


١6 ١١5 - 1١1١17 : سورة المؤمنون‎ 


رر أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي طحي أن وى 4 أي : حملكم 
بغضهم على أن أنسيتم معاملتي $ وتر : 1 منم حون 4 : من صنيعهم وعبادتهم كما قال 
تعالی : إ1 ازيب ارا وا من ا نا د e ny‏ يم تناو © ثم أخبر تعالى عما 
جازى به عباده الصالحين فقال : 8 ئي جرهم ليم يما 1 : على أذاكم لهم واستهزائكم 
بهم « انهم هُمُ الاه أي ا ا والسلامة » والجئة والنجاة من النار . 
ارا ا يا يه و مض يور ستل المآدبنَ © مَل إن 00 
يلا لو تكم کُر کشر نلو © اریہ انما حَلقتَك عا وأَتَكُمْ لتا لا سو © عل َه لمك أ 
ه ِل هو رب امرش الْحكرر 4 
يقول تعالى منبهًا لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحده ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون قر كم لسر في 7 27 
سن 4 أي : كم كانت إقامتكم في ادنيا ؟ طلقا ب بر كنكل ام 4 أي :| لحاسبين . 
© كنل إن ُن إل تيلا © أي : مدة يسيرة على كل تقدير «إلَو أتَكُم كر مره أي : لما آثرتم 
الفاني على الباقي » > ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ › الول امف عن الله متتل فى 
تلك الاقة لجيه 6 انل حك م على طايه الله ادن كنا من الؤميرة قر كنا قازوان 
قال رسول الله كته :دإ اله دا دحل أل الك الجثة , وهل الث لار ء قال : يا أل الجئة 1 


خا 


كم لشم في الأْض عَدَدَ سيين ؟ قَالُوا : لما یوما أو ب ۶ بض يَوْمِ » - قال ٠:‏ ليع ما مر في تام أ 
تش بز شی طول وك ۽ اکر ها ادي ع مي ؟ 6 أ 6 0 


اع وا ا بال تولك ان : امرك - ر اا عق 67 4 آي 
مع اه دم براي جهو الس ا سد : لتلعبوا 
تعبثوا كما خلقت البهائم ee‏ ل AT‏ 
0 إت 5 مع أي : لا تعودون في الدار الآخخرة . كما قال تعالى :« يتمسب الجن أن 
ر سى © : يعني هملا » وقوله : # قتع فا أده اله ألْمَِكَ ألْحَنٌّ » أي اسلو أن لوسرب 
٠ OT‏ ل إل إل هر مب السزض السك » فذكر العرش لأنه سقف جميع 
المخلوقات ووصفه بأنه كريم أي : حسن المنظر بهي الشكل . عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : 
كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز : أن حمد الله وأثني عليه : أما. بعد . : أيها الناس إنكم لم 
تخلقوا عبن » ولن تت رکوا سدى » وإن لكم معاًا نزل اله فيه للحكم بینکم والفصل ينكم » فخاب 
وخسرء وشة عبد أخرجه الل من رحمته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض » ألم تعلموا أنه لا 
يأمن عذاب الله ا اليوم » وخافه » وباع نافذًا بباق وقليلا بكثير وخوقًا بأمان ‏ ألا 
ترون أنكم من أصلاب الهالكين › وسيكود من بعد كم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين ؟ ثم 


. 1 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


55--_--- لا سس سورة المؤمنون : ١١ - ١١۷‏ 
إنكم في كل يوم تشيعون غاديًا ورائيحا إلى الله يك قد قضى نحبه » وانقضى أجله حتى تغيبوه في 
ا و 
الحساب » مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه 
ونزول الموت بكم » ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله ال 
امنا بطو يا مدو Aa‏ فشر أا حلفت عب 
كك إل كه ميم © تسل اله الك ان 4 . حتى ختم السورة فبرأ . فذكر ذلك لرسول الله 
قال رسول لله :و DFE‏ . فقال رسول الله عكلتر : «وَالذِي نَفْسِي 
بده او أن رجا موقا راما عَلَى جل لال » (© . 

وروي عن إبراهيم , بن الحارث عن أبيه قال : بعثنا رسول الله بت في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا i$:‏ 2 َر أتمَا حلفم ع وأ إا لا َموي © قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا . 
وعن عبد اله بن عباس قال : قال رسول الله ت : ومان أي من العَرتي إِذَا رَبُوا الشفيئة » ياشم 
الله املك الح aE bA PS‏ ل E OR‏ 
بیمینه سُبْحَانَه وتَعَألَى عا يُشْرِكُونَ » باشم الله مجر مَوْسَاهَا إِنَّ رَئي لَعَفُورٌ رجيم » ٩(‏ . 

8 وس تع مَمَ أ لها لخر لا برهان له PEE‏ کرد @ وقل رب 
عفر زر وات حبر لين 

يقول تعالى متوعدًا من أشرك به غيره وعبد معه سواه ومخبوًا أن من أشرك باللّه لا برهان له أي : 
لا دليل له على قوله فقال تعالى : «و وم بتع مع أله نها لكر لا من لم و # وهذه جملة 
محرفه وكاب الخرط في قر : 8 هَإنَمَا حسام عند رَيردْ 4 أي : الله يحاسبه على ذلك » ثم 
أخبر : © ل م لاخ الكبيررت 4 أي : لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا محاة . وقال قتادة : ذ كر 
لنا أن نبي الله كله قال لرجل : وما تَعْئِدُ ؟ » قال أعبد الله وكذا وكذاء حتى عد أصنامًا . فقال 
رسول الله يقد : كاي هم إا أَصَابَِكَ صو مَدَعَوْئَهُ كَشَفَهُ عك ؟ » قال : الله ق . قال : تأيه إذّا 
كنث َك عاج عو ماه ؟ وق : الله ك . قال مما يتيلك على أذ هد ولا مه مَعَهُ أَمْ 

عَسِبت أنْ تغلب عَلَيْهِ ؟ ) . قال : أردت شكره a‏ . فقال رسول الله مكاقد: رغه ن ولا 

بعلمو » فقال الرجل بعدما أسلم : : لقيت رجلا خصمني ” ©. وقوله تعالى : 9 وقُل رب أغفر حر 
أت عبر لَك 4 هذا إرشاد من الله الدعاء » فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس ع 
والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال ١‏ 


. 15/0 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
.) ١١8/١١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲ ( 
. ٠٠۸٤ والهندي في كنز العمال‎ » ۱۷٤/١۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٣( 


۷ 


سورة النور 
eS 5‏ 
و امال را چیو 
وا موسي ال ا زان قاجا ا کے یر نا با جلو كلا 
تاذ 8 أة في دين لله كه إن ت ونون أله ه ولور الآخر سبد عَذَا َدَابهمَا طابة من الْمؤْمِِينَ ين # : 


يقول تعالى هذه فإ سوأ © فيه تنبيه على الاعتناء بها ا . شا چ قال 

مجاهد : أي يكنا الحلال والحرام 4 والأمر والنهي والحدود . وقال البخاري : ٠‏ ومن قرأ - فرضناها - 
١‏ 

ول : فرضناها عليكم وعلى من بعد کم هل ف هآ ملت يق 4 أي :امفسرات واضحات 


رر ل قط 


و تم گر {o‏ . ثم قال تعالى : ل أيه والزنی لد کل وير ينا اله جلدز ي . يعني هذه الاية 
الكريمة فيها حكم الزاني في الحد › ؛ وللعلماء فيه تفصيل ونزاع » فإن الزاني لا يخلو أن يكون بكرًا › 
وهو الذي لم يتزوج » أو محصئًا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح › وهو حو بالغ عاقل » فأما 
إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية . ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلده . 
عند جمهور العلماء حلاقًا لأبي حنيفة ك »فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن 
شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري في الأعرابيين 
اللذين أتيا رسول الله ملل فقال أحدهما : يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيقًا » - يعني أجيرًا - 
«على هذا فزنى ل ا ا ا 
ابني جلد مائة جلدة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فعال رسول الله ملل : (وَالذِي 
فيي يده لأَقْضيِنٌ تینما يكتاب الله تعالى : الوَليدَةٌ والمَتمْ رذ عَلَيِكُ » وَعَلَى ايك ماله جلْدة 
كروك عام وافة ا ارح )د كيين أجلم 72 إلى اقراو هذا فإ اخترنت ناز جنها الزندا 
عليها فاعترفت U‏ . وفي هذا دلالة على. تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان 0 
يتزوج » فأما إذا كان محصتًا » وغو قد وطئ في نكاح صحح ؛ اوو ر باع غاقل ا وم 
كما قال عبيد الله بن عيد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى 
عليه . ثم قال : أما بعد َيه الاس كن الله تَعالَى بَعَتَ مدا عله بالحنٌّ وَأَنرَلَ عَلَيِه الكَتْاب » فَكَانَ فيمًا 
رل علو أيه ية الو جم فَمَرأَنَاهَا وَوََْتَاهَا » وَرَجَمَ رسول اله كه وربحمتا بعد » فأحشي أن يطول بالناس 
زمان أن يقول قائل لا جد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله . فالرجم في كتاب 
ال و و را ل 
وروي عن عمر بن الخطاب : (إياكم أن ته وا عَنْ ا الوم » '"' وعن زيد بن ثابت : كنا نقراً : 
)١(‏ صحيح البخاري في التفسير ( تفسير سورة النور ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحدود ( ۲٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١68/4‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في (الحدود ) ( ١5‏ ) وابن ماجه في (الحدود ) ٩(‏ ). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤١ , 73/١‏ ) . 


۲۸ سورة النور ۲-١:‏ 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذ كرنا ذلك وفينا عمر 
بن الخطاب فقال : أنا أشفيكم من ذلك » قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي به قال : قذ كر كذا 
وكذاء وذكر الرجم فقال : يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال : لا أسْمَطِيع الآنّ ؛ هذا أو نحوذلك * . 

وقد 0 رسول الله كله برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لا زنت 6 
الأجير ‏ . ورجم رسول الله َك ماعرًا والغامدية © . وکل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله له أنه 
جلدهم قبل الرجم »› > وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم :واش فيا ذكر جلد ولهذا كان مهت جتمهور العلماء E‏ ذهب دواد 
ولي 2a‏ الله . وذهب الإمام أحمد اه ل أنه يجب أن O‏ صن بين 
زک ولت رحن سيقي ا السو ييه ای ا : جلاتها بكتاب 
اله ورجمتها بسنة رسول الله يل © . وفي الحديث : ١‏ څڎوا ڪئي » څڎوا عي » َ قَدْ جَعَلَ الله 
ھی سيلا » الیک بالیکر جلد اة وتيب ڪام » والب الیب جلد يائ ة ولجم » ° . 


قوله تعالى : ل کا اعد بين ان في دب أله 4 أي : في حكم اله » أي لا ترأفوا بهما في شرع 
الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد » > وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد 
فلا يجوز ذلك . قال مجاهد : $ ٠‏ لا اذد يما رأ في يبن ألَهِ 4 قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى 
السلطان فتقام ولا تعطل ع جاده ين الصايت قال : قال رسول الله عله : تاقوا الحدُود فِيما 
يدع » فما بَلمِّي ِن عد ققد وجب  ›‏ '' وفي الحديث الآخر : « د يُقَامُ في الأرض حير لأَهْلِهًا 

من أن يِمَطدوا أو بعِينَ صباځا ‏ “ وقيل المراد : (٠‏ يلا ادگ يا ی و 
ينح وة ار اجر ع الا ويي ا ارب الارت . قال الشعبي : و کا عدم 
واه ا كال برحنة في شل الريب 

وقوله تعالى : هل إن كنم ومنو بأ ْم لخر 4 أي : فافعلوا ذلك » وأقيموا الحدود على من 
ا ال ا EY O‏ . وقد جاء عن 

بعض الصحابة أنه قال انا را الله ني الأديج ا اا . فقال : ولك في ذلك اجر › . 


سے 7 


وقوله تعالى ‏ 8 ولِسَبدَ عَدَجُمَا طَأيفهَ من الْمؤْينَ # هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس » 


72م مه 


فإن ذلك يكون أن فى را وأنمجع في ردعهما » قال الحسن البصري : في قوله : ف ويش 


. ) 41/45 ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحدود ( ۲٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١١6/4‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم في ( الحدود ) ( ۱۷ › ۱۹ ۰ ۲۰ 2 ۲۲ » ۲۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 8/١‏ » ۲۳۸ ) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ۱۱١ ۰ 917/١‏ . 

(©) أخرجه مسلم في ( الحدود ) ( ۱۲ ) وأبو داود في السنن ( 44١٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳٣۷ , ۳۱۲۳/١‏ ) . 
(1) أخرجه أبو داود في السئن 481/50 ) . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٤1۲/۲‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۸٤۸/۲‏ ) والنسائي في السنن ( ۷١/۸‏ ) . 


سورة الور : ۳ ۹ 
000 : يعني : علانية وعن ابن عباس : الطائفة : الرجل فما فوقه . وقال 
مجاهد : الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف . قال سعيد بن جبير اة ين لمن # قال : : يعني 
E‏ اي : ثلاثة نفر فصاعدًا » وقال مالك : الطائفة أربعة نفر فصاعدًا لأنه لا 
يكفي شهادة في الزنى إلا أربعة شهداء فصاعدًا الي ا وا ل ا 
عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي : نفر من المسلمين ؛ ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالا ٠‏ وقال. نصر بن علقمة , : في قوله تعالى : هل شد تاہما طافة مَنَ 
مزن لس ذلك القسيحة إن ذلك ليدعوا اللّه تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 

فو آل لا کی إلا رة أو ت قر وة لا ينها إلا رن أو مشر ورم كيك عَلَ از © . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » أي لا يطاوعه على مراده من الزنى 
إلا زانية عاصية أو مشركة لا رى حرمة ذلك > وكذلك اة ا نتا لا ان چ ني عاص بزنء 
« أ مُْرِكٌ » لا يعتقد تحريمه . قال ابن عباس ڪه في قوله : 8 أن لا كح إلا زانيَة أو مشركة © : 
ليس هذا بالتكاح نما هو الجماع » لا يزني بها إلا زان أو مشرك . وقوله تعالى : ۾ وَحْرْم ذلك على 
لْمؤنينَ » أي تعاطيه والتزويج بالبغايا › أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . وقال ابن عباس : 
ويم ك عل لومي قال : حرم الله الزنى على المؤمنين . وقال قنادة : حرم الله على المؤمنين 
نكاح البغايا ذلك . فقال : فو ورم ذلك على نوين © وهذه الآية كقوله تعالى : محص تت غير 
مسدؤح ب ولا متَِدَاتٍ خاو . وعن عبد الله بن عمر ل : أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول 
الله تله في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه » قال : فاستأذن 
رسول الله تله أو ذكر له أمرها قال : ققراً عليه رسول اللہ كله«( الان لا كح إلا زانية أو مشركة 
لزلا يتنا إلا و أ شرك خم کک عل نزي 20 

قال عبد الله : قال رسول الله كه « داه لا يَدُلُونَ اة ولا ينو الله هم يَوْمَ القيَامَةٍ : العاق 
لوَالِدَيْهِ » الوه الْيُرجلَةُ الْحُشَبِهَُ باوجال » وَالديُوتُ . وَتَكامَةَ لا ينظو الله لهم يوم القِيامة : العاق 
لوَالِديْهِ » وَمُدْمِنُ الخهر » رالمان بها أَغطّى » () . ؤعن شعبة مولى ابن عباس ظ4 قال : سمعت ابن 
عباس سأله رجل فقال : إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله ك علي فرزق الله تك من ذلك 
توبة » فأردت أن أتزوجها فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : 
ليس هذا في هذا » انكحها فما كان من إثم لي : 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة . قال ابن آي حاتم : عن سعيد بن 
المسيب قال : ذكر عنده فل أن لا ي وخ إلا ر أذ مغر وة لا كما إلا ن أو منك قال : 
کان يقال نسختها التي بعدها وو وکوا | الي ی قال : كان يقال الأيامى من المسلمين . 
ظ الت يسن التخصتت ثم ل بأو يريم شهلا أجلدوشر تسين لد ولا تقباوا لح هبد 46 ووك هُم 


مام إر ص 


ليث م إلا ا ثا با بر كك كلكا 6 كه ع تيت 4 . 


030 أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( 104/۲( )۲( أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳4/۲( ع 


اح ع ا لطن ورو الور 471 كد ا 

هذه الأية الكريمة فيها بين حكم جلد القاذف للمحصنة هي : الحرة البالغة العفيفة » فإذا كان 
المقذوف رجلا » فكذلك يجلد قاذفه أيضًّا » وليس فيه نزاع بين العلماء » فإن أقام القاذف بينة على 
ماما ا ا . ولهذا قال تعالى : و ثم لر باو ريسو مہ دوه نين جلد ولا قبا للم 
شهلدة 0 وَأوْلتِكَ هم م الْفْسِفُونَ 4 فأو جب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة 
أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . الثاني : أنه ترد شهادته أبدًا . الثالث : أن يكون فاسقًا ليس 
بعدل لا عند الله ولا عند الناس , : ثم قال تعالى  :‏ إلا لين تابوأ من بعد ذلك مكحا الآية . واختلف 
العلماء في هذا الأسشاء هل يعود إلى االجملة الأخيرة فقط » فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود 
الشهادة دائمًا - وإن تاب - أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانفض سواء 
تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا ؛ فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي : إلى أنه إذا تاب 
قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق » وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة فقط ؛ فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا . وقال الضحاك : لا تقبل شهادته - 
وإن تاب - إلا أن يعترف على نفسه أنه ة قد قال البهتان » فحيتلٍ تقبل شهادته » والله أعلم . 

$ لذبن ريون أزونجهم ور یک فب شبدك إلا اشم فمَهَْدَةٌ لَمَرهر ريع ست بأد ِنَم لمن صقب ه 


رو وت 


والفلمسة أن ل لعنتّ أله عه إن کان مِنّ الكذينَ ن ودروا نْبا العذّاب أن تشهد ريم شبداتٍ باه ِنَم لمن آلکذت م 


رص ام رم ا رور r‏ 


ولقهِسة أن عضب أله لا إن کن من الصَْدِقِينَ © ولوا فَضل الله عل بحسم وأَنّ أله وب حي # . 

هذه الاية الكريمة فيها فرج للأزواج » ؛ وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر كك » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعي عليها بجا رماها به » فيحلفه 
الحاكم أربع دهانات: ادق غالة ازع شوداه [ك بان a‏ : فيما رماها به من الزنى 
و ية أن لَعَمَتَ َنَت أله عه إن کان من لكي # فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند 
الشافعي » وحرمت عليه أبدًا ويعطيها مهرها » ويتوجب عليها حد الزنى » ولا يدرأ عنها العذاب إلا 


أن تلاعن فتشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين 0 صب أله علتبا 
إن كن من لصنت ) ولهذا قال : © ودرا ئها الْعدَابَ © يعني : الحد فق أن تشبد ارج ملد يِه ِنَم 
من الكذييت س والخئيسة أن َب أله تي يد 5 ين َف 4 فخصها بالغضب كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله » ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور EES‏ 
به » ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو يعلم الحق ثم يحيد 
عون ل ذ كر ف ا ا انها شرع له مو ر ع و کر 

من الضيق » فقال تعالى : ف ووا مضل أله يكر ريثم أي ١‏ لحري ان خا کر 
أمو ركم هو وان أنه بُ أي : على عباده » وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة « حَمكمْ ) 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب 
نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحاية . 


ور الو 2 ا 5 111 


رر ےر ل و کے اض ع ورک رر 0 


قال ابن عباس : لما نزلت و ورین يون لسكب ثم 3 بائ رسو مب علوم تين جلد وله تقبو كم 
د با € قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ضيه : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله يكت : ويا مغر الأنْصَارِ ألا تَسْمَعُونَ ما مول سدم ؟ » فقالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه 
رجل غيور» واللّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ؛ وما طلق امرأة قط فاجتراً رجل نا أن يتزوجها من 
. فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم إنها لحق وأنها من الله » ولكني قد تعجبت 

أني لو وجدت لكاعًا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتي آني بأربعة شهداء » فو 
الله |: ني لا تي بهم حتى يقضي حاجته - قال : فما لبئوا إلا يسيرا - حتى جاء هلال , بن أمية » وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه » وسمع 
بأذنيه » فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله َك فقال : يا رسول الله إني جعت أهلي عشاء 
فوجدت عندها رجلا » فرأيت بعيني ؛ وسمعت بأذني › كه وول الله بتو ما جاء به واشتد 
عليه » واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا ما قال سعد بن عبادة ‏ الآن يضرب رسول الله ته 
هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس » فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها 
مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جعت به » والله يعلم إني 
لصادق . فو الله إن رسول الله يت يريد أن يأمر بضبربه إذ أنزل الله على رسوله الوحي » وكان إذا 
أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه ؛ يعني : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت 


ص سے ےق 


م وی ب اکر وکر بک م مید إلا اشم َة آي يم تمكح َو الآية . فسري عن رسول 
الله عت فقال : وا شر يا لال مذ عل الله لَك رجا و مَخْرَجًا ع » فقال هلال : قدكنت أرجو 
ذلك من ربي كَبَكَ . فقال رسول الله 3 : « أَرْسِلُوا إا قأرسلوا إليها » فجاءت فتلاها رسول الله 
َم عليهما » فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال هلال : واللّه 
نا رسول الله الق صدقت :عليها . فقالتٍ : كذب . فقال رسول الله يكت : و لاعِنُوا يَِتَهُمَا ) فقيل 
0 : اشهد » فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين » فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال 
تق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة »> وإن الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : 
وال لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين . ثم قيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين » وقيل لها عند الخامسة : 
اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من غذاب الآخرة > وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب »› 
فتلكأت ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب 
الل عليها إن كان من الصادقين » ففرّق رسول الله َك بينهما » ا 
يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . وقضى أن لا بيت لها عليه » ولا قوت لها من 
أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها » وقال : إن جَاءث يه أَصَيِهِبَ أرنشح حَمشٌ 
الشاقين فَهُوَ لهلالٍ ٠‏ وَإِنَ جَاءَتٌ به أَوْرَقَ جَعْدَا جَمَالئًا حَدَلْحَ اشاقن سابع لين َه الذي 
دُمِيِتُ به » . فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله بني : 


101/0 الا __._اح مل للد سيورة النور : ١١‏ 
دول الان لكا لي وَلَهَا سَأنّ » قال عكرمة : فكان بعد ذلك أُميرًا على مصر » وكان يدعى لأمه 
ولا يدعى لأب ا" 

١‏ 4 الین جار يلك عة کر کہ تسب دنا کم بل ا 
وای ا کر 1 َر عاك ب َم ¢ . 

د نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين لها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين 
ما قالوه من الكذب البحت والفرية » التي غار الله ك لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله 
تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول يتر . فقال تعالى : ف إن أي آمو لني ديه يتك 4 أي : جماعة 
منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به . وجوزه 
آخرون منهم » وبقي الأمر كذلك قريتا من شهر حتي نزل القرآن » وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

ذكر الإمام أحمد : أن عائشة كه زوج النبي به قالتٍ : كان رسول الله ر إذا أراد أن يخرج 
لسفر أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه » قالت عائشة ميم : فأقرع 
يننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله به » وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا 
أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يمن غزوته تلك » وقفل ودنونا من 
المدينة . آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست 
عقدي فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على :بعيري 
الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه . 

قالت : وكانت النساء إذ ذاك حفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل 
وساروا» ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب › 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي » فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيناني فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذ كواني قد عرس من وراء الجيش 
فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني » وقد كان رآني قبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمرت وجهى بجلبایی . والله ما كلمنى كلمة ولا 
سمعت منه كلمة » غير استرجاعه حين أناخ راحته فوط على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى 
اراحلة حتى أ اميش بعدما لوا مورين في نح اة » فهلك من هلك في شأني » وكا 
الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول . فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمناها شهرًا والناس 
يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك . وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول 
اله ينه اللطف الذي أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله به فيسلم ثم يقول : ( كيف 
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تيكم ؟ 2 فذلك الذي يرييني › ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت » وخرجت معي أم 
مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا » ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريتا من 
بیو تنا . وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية . وكنا نتأذى بالكنف أن. نتخذها في بيوتنا » 
فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر 
خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب ٠‏ فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم 
ستل دن ع حر اجاح لانو ا مسي لي برلاو تقلت القن مس 21 
لها : بئسما قلت » تسبين رجلا شهد بدرًا ؟ فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا 
قال ؟ قلت : فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضًا إلى مرضي > فلما رجعت إلى بيتي دخل 
علي رسول الله عله فسلم ثم قال : * كيف يكم ؟ ٠‏ فقلت له : أتأذن لي أن آتي أبوي » قالت : 
وأنا حيشذ أريد أن أيقن الخبر من قبلهما » فأذن لي رسول ال تله » فجت أبوي تقلت لأمي : 
يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت : أي بنية هوني.عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت : فقلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بها ! . 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ‏ ' لم أصبحت أبكي . قالت : فدعا 
ررك ۴ ی أب طالب راا إن كسميو اسيك ای دا تابي ی ر 
أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله تله بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم 
شه اي بن الود لقال ا : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا . وأما علي بن أبي طالب 
فقال : يا رسول الله لم ي يضيق الله عليك والنساء سواها كثير . وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر . 
قالت : فدعا رسول الله تله بريرة فقال  :‏ أي بريرة هل رأيت من شيء يرييك من عائشة ؟“ فقالت 
له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرًا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . 
قا رسول الله من يمه فاستعذر من عبد ال بن أي بن سلو » قلت : فقال رسول الله كه 
وهو على المنبر ٠‏ )دقر المي من مشنؤني من ريل قذ بن أذ في أخلي ٠‏ لما شث على 
هلي إلا حيرا » وَلَقَدْ ڏکڙوا ر مجلا ما عَلِمْتٌ عَلَِِ إلا حيرا » وَمَا كان يذل على أغلي إلا هي 
فقام سعد بن مما الأنصاري ڪه ققال ا 0 
عنقه . وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الموج » وكات رجلا صا » ولكن اعمات الممية ‏ فقال لسعد بن سما : كذبت لعمر الله لا 
تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير وهو ابن 
عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافق » 
فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن او ورسول الله كه على المنبر » فلم يزل رسول الله 
لَه يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله له » قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي › قالت : فبينما هما جالسان عندي » وأنا أبكي ذا 
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استأذنت علي امرأة من الأنصار » فأذنت لها فجلست تبكي معي 0 
علينا رسول اله تله فسلم ثم جلس . قالت اا و الوا ل د 
لا يوحى إليه في شأني شيء » قالت : فتشهد رسول الله يله حين جلس ثم قال : « أمَا بعد 
ااه »وه د َي عاك گنا وکنا حلت تر ية سيرك الله » إن كنت ألمت دب 
َاسْتَفْفِري الله وَتُوبِي إِليْهِ ؛ إن العبد دا اميف بِذَنيهِ وَتَابَ تاب الله عَلَيْهِ ٠‏ , أقاليت اقلما :فضي 
رسول الله كه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة . فقلت لأبي : أجب عني رسول الله . 
فقال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله عه : والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله تله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن - : واللّه 
لقد علمت » لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به » فلئن قلت لكم : إني 

بريثة وال يعلم أني بريعة لا تصدقونني » ولكن اعترفت بأمر واللّه يعلم أني منه بريئة لتصدقني » فو 
الله ما أجد لي ولكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف : ط نر جل وال التشتعاكُ ل ت 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت : وأنا واللّه أعلم حيتئذ أني بريئة » وأن الله تعالى 
مبرئي ببراءتي » » ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى » ولشأني كان أحقر في 
نفسي من أن يتكلم اله في بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم رؤيا 
يرئني الله بها . قال : فواله ما رام رسول الله ته مجلسه ولا حرج من أهل البيت أحد حتى أنزل 
اله تعالى على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي » حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان 

من العرق » وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه : قالت فسري عن رسول الله كله وهو 
يضحك > فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : ١‏ أَبشِري ها عَائِعَهُ اما الله ع فقد , يأك » قالت : 
فقالت لي أمي قومي إليه » فقلت : الله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا اللهك هو الذي أنزل براءتي 
وأنزل الله كك : © لإ لبي جائ يلاق عة كر # العشر الآيات. كلها . فلما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر ظ4 - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه 
شيكًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ئشة . فأنزل الله تعالى : ف ولا يأل أؤلوا لفل متك وَالسَّةٍ أن بوث أؤلي اشرق # 
إلى قوله : < ألا خو أن يعفر آل لكر وا َد نَحمُ ©» فقال أبو بكر : بلى واللّه إني لأحب أن يغفر 
اله لي » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه . وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا . 

قالت عائشة : وكان رسول الله تله يسأل زينب بنت جحش زوج النبي عه عن أمري فقال : 
« يا رَيْنَبُ مَاذًا علِمت أؤ رَأَئْتِ ؟“ فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » واللّه ما علمت 
00 . قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عله > فعصمها الله تعالى 
بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط ” . وعن عائشة كت قالت : لما ذكر 
من شأني الذي ذكر » وما علمت به » قام رسول الله كله في الناس خطيبا » فتشهد فحمد الله وأثنى 
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و ج ل ع ج و 
e‏ ثم قال : «أمًا بعد أ شيزوا علي في ناس انوا أفلي ‏ وا اله ما عت عَلى ألي إلا 
ها علقت على الي ين شوء » وأوفم ن ؟! وال ا عشت عليه ين شؤء َء ولا مذ 
تي كط إل واا عاضر »ولا خوت في سر ل غات ي ؛ فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : 
يا رسول الله اثذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان بن ثابت من رهط 
ذلك الرجل - فقال : كذبت أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن 
يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت . فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض 
حاجتي ومعي أم مسطح فعثرت » فقالت SE‏ د . فقلت لها : أي أم تسبين ابنك ؟ فسكتت » 
ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت لها : أي أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالئة فقالت : 
تعس مسطح فانتهرتها فقالت : والله ما أسبه إلا فيك . فقلت : في أي شأني ؟ قالت : فبقرت لي 
الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم وال » فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد 
منه قليلًا ولا كثييًا » ووعكت وقلت لرسول الله يكل : أرسلني إلى بيت أبي » فأرسل معي الغلام » 
فدخلت الدار » فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ . فقالت أم رومان : ما جاء بك 
يا بنية فأخبرتها > وذ كرت لها الحديث . وإذا هو لم يبلغ منها مثل الذي بلغ مني » فقالت يا بنية : 
خففي عليك الشأن .» فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا 
حسدنها » وقيل فيها » فقلت و الت : نعم قلت : ورسول الله يك ؟ قالت : : نعم 
ورسول الله به فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل » فقال لأمي ما 
شأنها : قالت : بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه ذه فقال : أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت 
إلى بيتك فرجعت » ولقد جاء رسول الله بي بيتي فسأل عني خادمتي فقالت : يا رسول الله لا واللّه 
ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها . وانتهرها بعض 
أصحابه فقال : اصدقي رسول الله بال حتى أسقطوا لها به فقالت : سبحان الله واللّه ما علمت عليها 
ا ابی و ی اق : سبحان 
الله » والله ما كشفت كنف أنثى قط 
قالت عائشة م : فقتل شهيًا فی سیل الله قالت : وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل 
علي رسول الله كه وقد صلى العصرء ؛ ثم دخل . وقد اكتنفني أبواي عن ييني وعن شمالي » فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد يا جائشة إن كنت قارفت سوءًا أو ظلمت فتوبي إلى الله » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده ) . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت : ألا 
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيتًا فوعظ رسول الله بلي » فالتفت إلى أبي فقلت له خا رصل 
الله نر قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمي فقلت : أجيبي رسول الله بلي قالت : ماذا أقول ؟ فلما لم 
يجيباه تشهدت » فحمدت الله وأثنيت عليه ا هو أهله ثم قلت : أما بعد فوالله إن قلت لكم إني لم 
أفمل واللّه كق يشهد إني لصاد قة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به » وأشربته قلويكم »؛ وإن قلت 
لكم إني قد فعلت واللّه يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت على نفسها . وإني واللّه ما أجد لي ولكم 


بببب ل ل وو انرو 
ملا - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال تس علو شتا 
ل ما ُو 4 . وأنزل الله على رسوله بإ من ساعته » فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في 
ea ie‏ : أَبْشِرِي يا عَائِسَةُ ققد رل الله براك » . قالت : وكنت أشد ما 
كنت غضبًا فقال لي أبواي : قومي إليه فقلت : لا واللّه لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكماء 
ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه . 
وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرًا » وأما أختها 
i ART AE"‏ . وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد 
بن أبي ابن ار وهر الاي كان ر ب وهر اللي ری كبره امتهم هوو 
قالت : فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطححا بنافعة أبدًا فأنزل الله تعالى  :‏ ولا يتل ولو لْمَضْلٍ مک4 
يعني : أبا بكر 32 وَالمََّةٍ أن بأ أؤلي أرق وَالْسَكينَ © يعني : مسطحًا إلى قوله  :‏ ألا بون أن يَمْفرَ أله 
کا ا کر ی . فقال أبو بكر : بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا . وعاد له بما كان 
يصنع ('2 . فقوله تعالى : ل إن اين آمو يآلنِ 4 أي : الكذب والبهت والافتراء «( عصََةٌ ‏ أي : 
جماعة منكم ل لا سب تا كم # أي يا آل أبي بكر . © بل هر ڪر لَك أي : في الدنيا والاخرة 
لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة ة أم 
المؤمنين تتا حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم : «3 لا أيه الل مرا بن يديه ولا من فيد # 
الآية . ولهذا لما دحل عليها ابن عباس 5ه وعنها » وهي في سياق ال موت قال لها أبشري : فإنك زوجة 
رسول الله به > وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء 2 . 
TT‏ : تفاخرت عائشة ئشة وزينب 88 فقالت زينب : أنا التي نزل 
تزويجي من السماء . وقالت عائشة : أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل 
على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشة ما قلت حين ركبتيها ؟ قالت : قلت : حسبي الله ونعم 
الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين . وقوله تعالى : 9 لکل أنري نهم ا اكب ِن لإ # أي : لكل من 
تكلم في هذه القضية » ورمى أم المؤمنين عائشة تتا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب . 
« ويه وَل كر م مهم # قيل : ابتدأ به » وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه . 
م عَم عَم 4 أي على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك : إنما هو عبد الله ب بن أبي ابن 
سلول قبحه الله تعالى ولعنه » وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث . وقيل : بل المراد به حسان بن 
ثابت » وهو قول غريب » ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان 
لإيراده كبير فائدة › فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقت »> وماثر وأحسن مآثره أنه كان يذب 
عن رسول الله ڳل بشعره » وهو الذي قال له رسول الله كله : ١‏ هَاجِهم وجبريل مَك » ° . 
وقال مسروق : كنت عند عائشة تيا » فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقي له وسادة » فلما 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 418٠١‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في ( بدء الخلق ) ( ۳۲٠۳‏ ) ومسلم في ( فضائل الصحابة ) ( ٠١۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 585/4 70١ ١‏ ) . 


سورة الور : ٠١ - |١‏ بياث ١‏ 
خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ ر يعني يدخل عليك - وفي رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدحل 
عليك - وقد قال الله طول فك كته يي ْم لَمُ عَدَاب عَظِييٌ # ؟ قالت : وأي عذاب أشد من العمى . 
وكان قد ذهب بصره لعل اله أن يجمل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن 
رسول الله له - وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شمر بها به هان 
خان زان ا رن بريبة وَتُضْبِحٌ غرنی من ا الغْوَافِل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك 0" ۰ 

پو ولا إذ سمشو عن الْمؤمُونَ مومت شير حا قائ كلا انك مين ج ل جار علد | ا 
ت ائ شبك کیک مد أل شم الكبد د 4 . 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة سا حين أفاض بعضهم في ذلك 
السوء » وما ذكر من شأن الإفك . فقال تعالى : 9 لَك # يعني : هلا 9 إذ سمتُمُْ # أي : ذلك 
الكلام الذي رميت به آم المؤمنين تيه ا عن لمن منت يشم حَرا 4 أي : قاسوا ذلك الكلام 
على أنفسهم » فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى . وقد 
قيل : إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته . 4 كما روي أن أبا أيوب خالد بن 
زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ئشة سا ؟ قال : 
نعم > وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة 
والله حير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله ل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك 
© إن الدِنَ جاو بالك عْمَيَةُ يك وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا » ثم قال تعالى : 
لو إذ موه عن ئون الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته » وقوله تعالى 59 ازرد 4 
إلخ أي : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله وأولى به . هذا ما يتعلق بالباطن . وقوله : 99 وَفَالْوا # 
أي : بألسنتهم وهلا إفك مين 4 أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين يها » فإن الذي وقع لم-.يكن 
ريبة » وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة » 
والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله كه بين أظهرهم » ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن 
هكذا جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد » بل كان هذا يكون لو قدر 
خفية مستورًا » فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو : الكذب البحت » والرعونة 
الفاحشة الفاجرة » والصفقة الخاسرة . قال الله تعالى : 9 ل 4 أي هلا جائ عَلَيِهِ 4 أي على 
م ر ا 4 يشهدون على صحة ما جاؤوا به . «ذ لم يأ بشبَدَا اوک عد أيه 

لَكَدِبونَ » أي : في حكم الله كاذبون فاجرون . 

ندل ال عت مك لايرو لمدّك: في مآ أف ْنَم فيه عاب عَم © إذ تلقو تلقو لتك 

وقولون پافواوک ما س لكم بو عار وتحسبومٌ هيا وهو عند اله لو عَم 4 . 


يقول تعالى : وکوا مضْلُ الله یکر ويحمتم فی الدنيا اة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل 


. )٠٠١ ( ومسلم في ( فضائل الصحابة)‎ ) 4١47 ( أخرجه البخاري في ( المغازي)‎ )١( 


لل ا ا لل سس سورة القور : ٠١-٠١‏ 
توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ا كر 
يد 4 من قضية الإفك ‏ ءَي حلم 4 وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة » كمسطح 
وحسان وحمنة بنت جحش أخخت زينب بنت جحش » فأما من خاض فيه من المنافقين » كعبد الله بن 
أبي ابن سلول » وأضرابه فليس أولفك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقًا مشروطا 
بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجع عليه . قال تعالى : 89 إز َر نيم » قال 
مجاهد : أي يرويه بعضكم عن بعض يقول : هذا سمعته من فلان وقال فلان کذا» وذكر بعضهم 
كذا » وقرأ آخرون 98 إدْ تَلِقُونه اتد 4 فعن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك () وقوله تعالى : 
قا و كز ئا نی كم بی يه © أي : تقولون ما لا تعلمون » ثم قال تعالى : [ تسیو عي 
وهر عند أل عل أي : تقولون ما 7 تقولون في شأن أم المؤمنين » وتحسبون ذلك يسيرًا سهلا » ولو لم 
تكن زوجة النبي بق لما كان هيا » فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ 
فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل » فان الله يه يغار لهذا وهو يتين لا يقدّر على 
زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلا » ولا لم يكن ذلك > فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء ‏ 
وزوجة سيد ولد ادم على الأطلاق :في ا والاخرة . ولهذا قال تعالى 0 بون ينا وشو عند أله 
عي 4 وفي الحديث : وإ الول تكلم بالكل ا 
أبْعَدَ يما به ِن السَمَاءٍ وَالأَرْض » . وفي رواية « لا هي لَهَا بالا ) 
« رأ إذ سينشئ تثر تا بک 11 ) أن تكلم بدا سبحلتك هذا بهن عَظِيمٌ © يعظكم أله أن تعودوا 
لله ينل لا إن کم مزبيت © ون الله ۲ تق يذ ع1 6 7 
هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي : إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة › 
فأولى أن ي ينبغي الظن بهم خيرًا » وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك » ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
سسة أوخيلا» ف مني أ كلمب فلا رسو لل قل : « إن الله تَعالَى جاور أمتتي عا 
به أْقُسَها ما َم تقل أؤ تَعْمَلْ » (2 » وقال الله تعالى : ف( يقلا ا سيمش تر يكو لآ أ 
يَدَا # أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام » ولا نذكره لأحد ٠‏ « مت هذ 427 
0 : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله » وحليلة خليله . م قال تعالى : 
$ ينم له لے ترا لينل[ 4 أي :ھام الله توصت أن بقع مدكم ما يشيه هذا أبن أي نيما 
يستقبل ؛ ولهذا قال : * إن كم مزه نيت 4 أي : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » وتعظمون رسوله 
لے > فأما من كان متصفًا بالكفر فله حکم آخر . ثم قال تعالى : «9 وبين ا 4 لم لين ح # أي : 
يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية sS‏ : عليم بما يصلح عباده » 
ا 


(۲( أ ل او 
)"( أخر جه البخاري في ( الأيمان والنذور ) ر ٤4‏ ومسلم في ر الأيمان ) ر °1 <c‏ ( وأحمد في مسنده ( ۲ . 


ببح ا 
و إت أل حر أن يديع لحن فى الذي -َآمثا كم عاب ألم في ادنيا وخر أنه يل واش كا كمون . 
هذا تأديب ثالث لمن سمع شيعًا من الكلام السبئ فقام بذهنه شيء منه › وتكلم به فلا يكثر منه › 
ولا يشيعه ويذيعه . فقد قال تعالى : 8 ت الْذِبنَ عيب أن قفي اة فى ديرت ءامئوأ هم عاب لم 4 
1 ف ش : 8 21 اگ ار . 2 f‏ ا 
أي : بخارون طهور الكلام عنهم بالمي . ل كم َل لف َم أي : بالحد وني الآخرة 
بالعذاب . 9 والله يعلم وتر لا تعلمون ې أي ': فردوا الأمور إليه ترشدوا . فعن ثوبان عن النبي 
ل ٠ TO‏ م 1 > ر 7 مم 2 0 
عه قال : ” لا تُوْدُوا عِبَادَ الله ولا يرومع > وَلا تَطْلهُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإنَهُ من طلَب عَوْرَةَ أيه المشلم 
1 © ور ر ري رم . ا( ۰ کک ر 
طلب الله عَورته حتى يَفضحة فى بيه ۴ 2 . 
وولا فضل اسي عليڪم ورتم وان اله كوف َد ي ب تاعا اَن ءامو لا تيعو خُطوبي لبط 
ا E‏ وھ 22 > دوو لوو ۹ر ےر رجو سخ ےک م ماس بر م2 لم سير ملا وس رز م 7 4 دور صاصر 2 
ومن بن خُطوات ليطن انم باس پالفحکاي والمنکر وولا مَضْلُ. اھ لیک ورمن ما رک مسكر ِن أي أبدا ولك 
e^‏ بير ا م 0 وى e-2‏ ءارق 


ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم » فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » وطهّر من طهر منهم 
بالحد الذي أقيم عليه » ثم قال تعالى : ظ باجا آلذين امنوا لا تنيعوأ خطوت لطن © يعني : طرائقه 
ومسالكه وما يأمر به و( وين بلح خطوت الشَيِطنٍ ون يم بالحتاء ولسسكر © . هذا تنفير وتحذير من ذلك 
بأفصح عبارة » وأبلغها وأوجزها وأحسنها . قال ابن عباس : بإ خوت أَلشَيِطَنِ 4 عمله » وقال 
عكرمة : نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهي من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور في 
المعاصي من خطوات الشيطان . وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إني حرمت أن آكل 
طعامًا وسماه » فقال : هذا من نزغات الشيطان » كقر عن يمينك وكل » وقال الشعبي في رجل نذر 
ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبضًا . ثم قال تعالى : و واولا مضل َه عير 
حم ما رک نكر ين اد بدأ 4 أي : ولولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويز كي النفوس من 
شركها وفجورها ودنسها » وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا 
حيرا . و وکن له يرق من يا أي : من خلقه » ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي . 
وقوله : ل تأنه م 4 أي : سميع لأقوال عباده ‏ عي بمن يستحق منهم الهدى والضلال 5 

يقول تعالى : لإ ثلا يأل ) من الألية وهي الحلف أي لا يحلف ب ألا الل منك 4 أي : الطول 
والصدقة والإحسان و وَألسَعةٍ 4 أي : الجدة أن يوبا أؤلي المي مدن والمهاجرِنَ فى سبل أله > أي : 
لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم . المساكين والمهاجرين . وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة 
الأرحام . قال تعالى  :‏ وَلبِعفُوأ ولصْئْحوأ 4 أي : عمًا تقدم منهم من الإساءة والأذى ؟ وهذا من 
حلمه - تعالى - وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزلت في الصديق 5 حين 


000 أخرجه أحمد 57 مسنده ( ۲۷۹/۰ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( CAVIAR‏ . 


و4 -/ لل لل لل سس لس سورة التور : ۲۳ - ۲١‏ 
حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدًا » بعد ما قال في عائشة ما قال » > كما تقدم في الحديث » 
فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك » وأقيم الحد على من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى - وله الفضل والمنة - 
يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة » فإنه كان ابن خالة الصديق » وكان مسكيئًا 
لا مال له ؛ إلا ما ينفق عليه أبو بكر ظ4 » وكان من المهاجرين في سبيل الله » وقد زلق زلقة تاب الله 
عليه منها » وضرب الحد عليها وكان الصديق # معروفًا بالمعروف » له الفضل والأيادي على الأقارب 
والأجانب . فلما فلما نزلت هذه الاية إلى قوله : ل ألا يبون أن بر له لكر 4 الآية . فإن الجزاء من جنس 
العمل » فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك » وكما تصفح يصفح عنك » فعند ذلك قال 
الصديق : بلى واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ريناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : 
واللّه لا أنزعها منه أبدًا في مقابلة ما كان قال : واللّه لا أنفعه بنافعة أبدًا . 


لحي ا سماو راي الوا سك وح امون 
ايهم يم ان يا کاو يلوت و وميد يوضم أله ديتهم الى ويعلمون أ ن أله هو ألْحَنُ لين & . 
9 وعيد من الل تعالى للذين يرمون الحصنات الم ٠‏ حرج مخرج الغالب ٠‏ 
0 وقد أجمع العماء رحمهم اله قاطي على أن من سيها مد هذا ورام 
بما رماها به بعد هذا الذي ذ كر و في هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفي بقية أمهات المؤمنين 
1 : أصحهما أنهن كهي , لله ع . وقوله تعالى : ل ليث يدث رة 6 الآية : كقوله: 
$ إن آل يوذو له وروم © الاية . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة سيا . فقال ابن 
عباس في الاية SEE E‏ مستت لت المؤْمتي 4 قال : نزلت في عائشة خاصة . وعن 
عائشة كن قالت :رعسل ها ریت يه دوا فال وای يبد للك »ينا ربول الله ل الي 
ني »ثم اوی جلا وسح على وجه وال : : عفري ا قالت د 
زر م 2 07 لوو rE e N Cu‏ 
وإن كان الحكم يعمها كغيرها . ولعله مراد ابن عباس » ومن قال كقوله واللّه أعلم . 

وقال الضحاك : المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء . وقال ابن عباس في الأية : 
2 91 1 رمویک الس الت مومت 4 الاية 4 يعني أزواج النبي علد رماهن أهل النفاق 4 
فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط من الله . فكان ذلك في أزواج النبي له › > ثم نزل 
بعد ذلك ۾ ولزن بم المحصتت ثم ل بأو باريمة مُه © إلى قوله  :‏ ن َه عَم بيع 4 فأنزل الله 
الجلد والتوبة › فالتوبة بة تقبل والشهادة ترد 3 وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح ويعصد العموم 


(۱) أورده ابن جرير في تفسيره ( ۱۳۸/۱۸ ) . 


سورة الور : ٠ ۲١‏ بي ! 1 
ما رواه أبو هريرة أن رسول الله بلي قال : « توا تيهوا اشع المويقَاتِ » قبل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : الشّوك بالله » وَالشخه كل الذي الي حرم الله إلا بالق > اكل الوب » وَأكلُ مَالٍ 
اليتيم › اللي : يَوْم الوّحفٍ › وَقَذْفٌ الحصَاتِ الَافِلاتِ المؤمئاتٍ » ”“ . 
وقوله تعالى : ط بم كد عم اهم ملم وم يما كوا َس . قال ابن عباس : إنهم - 
يعني : المشركين - إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة . قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون » 
جرع انراد »رهد ای اکا ول کد ني . وعن أبي سعيد عن النبي 
عله قال : إا كان ؤم الو لعا يك ماس ودر لعي : ۇلاءِ جيرَائلك 
٠ 000‏ یول : ذبا ٠‏ قیال : اهلك و . مول : كَدَّبُوا » يمال 
يَحلِفُونَ » ثم ماو ل لنب دا لدي رايتو 11 یلیم ھر  »‏ . وقال قتادة : | 
آم اله إن علبك لشهومًا غير متهمة من بدنك » فراقبهم وق الله ني سرك وعلانتك » فإن ل يخفى 
عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالل حسن الظن » 
فليفعل ولا قوة إلا بالل . وقوله تعالى : و د رفوم له ديهم لحن © قال ابن عباس : 8 ديهم 
أي : حسابهم . وکل ما في القرآن دينهم أي : حسابهم ا 
صفة لدينهم › وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة » وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن 
لحن ألْمِِينُ # أي : وعده ووعيده 


حورو کر م 


كعب : يومشذ يوفيهم اله دينهم الحق ؛ »> وقوله : ل وَيَعلمونَ أن له هر 
وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه 

و لكك تون رتیئ يكب لتيل بين دای فیک لبك تبرت ہکا بش ی 
عفر ورز كريد 4 . 

قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيفون من الرجال للخبيثات من 
القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول - قال : 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك . واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى 
به . وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم . ولهذا قال تعالى : و لك مروت مسا يوون 4 . وقال عبد 
الرحمن بن زيد : الخبيغات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
النساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من النساء » وهذا 
أيضًا يرجع إلى ما قاله أولنك باللازم . أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله عله إلا 
وهي طببة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لا صلحت له لا شرعًا ولا قدرًا . 
ولهذا قال تعالى : و لِك مروت مسا مولو أي : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان . 


e‏ ال 


« لهم مَنْفِرهٌ # أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب . ا ورذ كريد 4 أي : عند الله في جنات 


. ) ۲۸۷٤ ( وأبو داود في الستن‎ ) ٠٤١ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۲۷٠٠ ( ) أخرجه البخاري في ( الوصايا‎ )١( 
. ) ۳۸۹۷۹ ( والهندي في الكبر‎ ) ۴١۱/۱۰ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ٠٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر‎ )( 


اا تت ب ب ا I‏ 
النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله كله في الجنة . وروي أنه جاء أسير بن جابر إلى عبد 
الله فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها » فيسمعها الرجل عنده يتلها 
فيضمها إليه » وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيئة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى 
يلفظها » فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد الله و اليك لكي اليش 


اج حم ب عبط عرص 


حبنت وَالطيبت بلطيينَ والطْيَبْونَ لطبت الآية . ويشبه هذا ما روي مرفوعًا  :‏ مثل هذا الذي 


اسع اکا ؛ لا يحدث إلا بشر r POC‏ : اجزر لي 
. فقال : اذهب فخذ بأذن أيها شع شعت » فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم 
أن اک کا نيك عر سطع ع تعاشا مزق نر يخ کڈ لخ کک 
کے و کن ا تیش هآ أحدا کک توما ی قات لک رن یل کہ أد ا تينو هر اک لكك ر با 
تعر ی ْم یک بل أ نياع كوئ فيا امع لک و بع ما دوت رما نکش » . 
هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك في استعذان أمرهم أن لا يدخلوا بيونًا غير 
بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات » فإن 
أذن له وإلا انصرف . كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر لاتا » فلم يؤذن له 
انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له » ؛ فطلبوه فوجدوه قد 
ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ قال : إني استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي » » وإني سمعت 
النبي عه يقول  :‏ إا استَأدنَ أُدُكُم لاما َم بودن لَه صرف“ . فقال عمر : لتأتيني على هذا 
بينة وإلا أوجعتك ضريًا » فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد لك 
إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري » فأخبر عمر بذلك » فقال : ألهاني عنه الصفق بالأسواق”") 
وعن أنس أو غيره أن النبي عله استأذن على سعد بن عبادة فقال :  :‏ الكَلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله 
فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله » ولم يسمع النبي تله حتى سلم ثلانًا ورد عليه سعد ثلان 
ولم يسمعه . فرجع النبي عه فأتبعه سعد . فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة 
إلا وهي بأذني » ولقد رددت عليك ولم أسمعك » وأردت أن أستكثر برو ملتاوين رن م 
أدخله البيت فقرب إليه زبيتا فأكل نبي الله فلما فرغ قال : :) أك عام لرا صك ف لیک 
الكائكةٌ » وَأفْطرَ عند كم الصَائِمُونَ © ٠‏ . وقد روي عن قيس بن سعد - هو ابن عبادة - قال : 
رار للك في منزلنا فقال : " الشلام عَلَيكم وَرَحْمَة الل فرد سعد ردًا حفيًا . قال قيس : 
فقلت : ألا تأذن لرسول الله تله ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله لله : 
0 العلا م عَلَيكُمْ ورَحْمَة الله فرد سعد ردًا خفيّاء ثم قال رسول الله َك 7 :” السلام عليك ورحمة 
اله“ ثم رجع رسول الله ل زاب سف قال نا ستول الله إن ي كنت أسمع تسليمك وأرد 


000 أخرجه أحمد في مسنده ( م2 وابن ماجه في السغن ( 14/۲ . 
)۲( 0 البخاري ف الاسعذان) ( هع ومسلم في الآدب( 27 1 34 2 34 9 0 /م Cis‏ وأبو داود في 


سورة الور : ۲۷ - وي سسب ا 
عليكم ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه رسول الله بتر وأمر له سعد بغسل 
فاغتسل » > ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ٠‏ ثم رفع رسول الله ب يديه 
وهو يقول : «اللهم اجعل صَلَاتَك وَرَحْمَتَكُ عَلّى آل سَعْدٍ بن عُبَادَةَ ۾ قال : ثم أصاب رسول الله 
له من الطعا » فلماأرادالانصراف قرب إليه سعد حمارًا قد وطئ عليه قطيفة فركب رسول الل 
َك فقال سعد :يا قيس اصحب رسول الله ب » > قال قيس : فقال رسول الله كته : وافكث . 
فأبيت . فقال : « إِمًا أن توكب وَإِمّا أَنْ تَنَصَرِفَ » قال :. فانصرفت () . 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن الباب 
عن > يمينه أو يساره . فعن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله تر إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول : « الشلام عليكم » الشلام عَليكم » 
وذلك أن الدور لم يكن عليها يوم ستور (") . وعن هذيل قال : جاء رجل - قال عثمان : سعد - 
فوقف على باب النبي علا يستأذن م على الباب - قال عذمان . مستقبل الباب - فقال له النبي 
عله : د عكدًا عَئِكَ - أو هكذا - فما الاسدَانُ بن التَطر» © . وفي الحديث عن رسول الله كته 
أنه قال : « ل أن انرأ اطلّع عَلَِكَ يعبر إِذْنِ » .مَحدَفهُ حصان و فَمَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كان عَلَيِكَ مِنْ 
جاح ) ) . وعن جابر قال : أتيت النبي بتر في دين كان على أبي فدققت الباب فقال : : و من 
هذا ) فقلت أنا . قال : « أنا أنا » كأنه كرهه (©» . وإنما كره ذلك ؛ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها 
حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها » وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها 
المقصود من الاستعذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال ابن عباس : الاستئناس 
0 »> وعن كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبًا وجداية وضغاييس » والنبي 
بر بأعلى الوادي قال : فدخلت على النبي بلقي ولم أسلم ولم أستأذن . فقال مقر : 7 ازجغ فَقَل 
الام عَيكم دحل . وذلك بعدما أسلم صفوان 29 . وعن أم إياس قالت : كنت في أربع نسوة 
نستأذن على عائشة : فقلن : ندخل ؟ فقالت : لا » قلن. لصاحبتكن تسبتأذن فقالت : السلام عليكم 
أندخل ؟ قالت : ادخلوا. ثم قالت : ف يتا ارب مثا لا مَدخْنُوأ يوا عبد يُدتِصكُمْ حي تار 
ْمأ عل أَمْدِهَأً & الاية . وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله إني أكون 
في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد » وإنه لا يزال يدخحل علي 
رجل من أهلي وأنا على تلك الحال . قال : فنزلت ل يتأي ایی امنأ لا نلوا و بوب الاية . 

وقال ابن جرير : عن يحبى بن الجزار » عن ابن أي زينب امرأة عبد الله بن مسعود » عن زينب 
رکنیا قالت : كان عبد اللّه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 


. )٠١/|٠١ والطبراني في الكبير ر(‎ ) ١٠۸١ ( وأبو داود في السنن‎ ) ٤١١ ٠ ۱۳۸/۳١ » 01/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. )5185 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ( 7414/4 ) وذكره ابن حجر في الفتح ( ۲٤٤/۱۲‏ ) والسيوطي في الدر المنشور( ۲۹/۰ ٠‏ ۳۹) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في ( الديات ) ( )59٠015‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۳/۳ ) وأبو داود في سننه ( )۳٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4١4/7‏ ) وأبو داود في السنن( ٥۷/٦‏ ) والترمذي في السنن( )۲۷٠١‏ . 


۲۹ - ۲۷ سبببت_.ٍ._. سس مب بي النور:‎ ٤۴ 
. على أمر يكرهه . $ حى تَمْتَأْنئَْ # قال مجاهد : تنحنحوا أو تنخموا‎ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل كل : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه . 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول اله كه أنه نهى أن بيطرق الرجل أهله طروقًا - وفي رواية - ليلا 
يتخونهم () . وفي الحديث الآخر : أن رسول الله َه قدم المدينة نهارًا » فأناخ بظاهرها وقال : 
« اْتَظِوُوا حى نَدْجُلَ عِشاءٌ - يعني آخر النهار - حى تمْتَشِط الشّعِقَةُ » وَتَسَْحِدٌ المغيةٌ » ”“ . وقال 
قتادة في قوله :9ع تنتلشا م هو : الاستئذان ثلانًا » فمن لم يؤذن له منهم فليرجع » أما 
الأولى : فليسمع الحي . وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم . وأما الثالثة : فإن شاءوا أذنوا وان شاءوا 
ردوا . ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ؛ ولهم أشغال واللّه أولى 
بالعذر. وقال مقاتل بن حيان : في قوله : 6:9 لبن مها لا تذشلا ينا عد بيصت حول 
تادا نسوأ وسَلِمُواْ ع هلها # . كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول : حييت 
ا و و ا ی مقا إل و 
حتى يقتحم ويقول : قد دخلت ونحو ذلك » فيشق ذلك على الرجل » ولعله يكون مع أهله فغير 
الله ذلك كله في ستر وعفة » وجعله نقيًا نزهًا من الدنس والقذر والدرن . فقال تعالى : 8 يتم 
لد اميا كا تدخا أ بوا عبر ويم حى تتأو يمو ع أَهَبِمَاً ‏ الاية . وهذا الذي قاله 
مقاتل حسن ؛ ولهذا قال تعالى : كَلِكُمْ حَيرٌ لَكُمَ © يعني : الاستكذان خير لكم بمعنى : هو خير من 
الطرفين للمستأذن ولأهل البيت . مم كب 4 . 

وقوله تعالى : هن لا تیش هآ اسا ها دما ی بت كذ 4 ؛ وذلك لما فيه من التصرف 
في ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن «ون تیل لک ايشا ازجا مر رک 
كم 4 أي : إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده اموا هر ارگ لَكْمْ © أي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهر ٠‏ فووا د يما عمو عَم وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمري كله 
هذه الآية فما أدركتها . أن أستأذن على بعض إخوان ني » فيقول لي : ارجع فأرجع وأنا مغتبط فون 
قبل لك أتجثرا انا هر نگ كم له ا ترب عي » . وقال سعيد بن جبير في الاية : أى ١٠لا‏ 
تقفوا على أبواب الناس » وقوله تعالى : لاش میک جاع أن تتا ينا كب مشكوئنر ‏ الآية . هذه 
الآية الكريمة أخص من التي قبلها » وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد 
إذا كان له متاع فيها لغير إذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . قال ابن عباس : 
ولا تنلا يونا د كم 4 ثم نسخ واستثنى فقال تعالى : وای مک تام أ تدلو يونا ر 
سنوتو فیا مع لَك 4 وقال أخرون : هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار » وبيوت مكة 
وغير ذلك ع والأول أظهر والله أعلم . 

ل فل زیت بسو ين أتصرهم فظو رجهم دیک آنگ لم لن له حبر يما بصن & . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( النكاح) ( )٠١١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في النكاح( )٠١‏ ومسلم في الرضاع( 08) والإمارة( )١8١‏ والإمام أحمد في مسنده( ۲۹۸/۳ , )۳١۳‏ . 


سورة الور : ۳١‏ سح ع 1 1 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم علا حرم عليهم » فلا ينظروا إلا إلى 
ما أباح لهم النظر إليه ؛ > وأن يغضوا أبصارهم عن الحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير 
قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا مارو ع e‏ ام 
ع عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ”“ . وفي رواية : « أطرق بَصَرك » يعني انظر إلى 
الأرض » والصرف عم ل قد كرن إلى لر + وى جهة آعری »وله یلگ 
وفي الصحيح عن رسول الله ل ٠‏ يكم وَلُوس على الطرقاتٍ » قالو ل 
نا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله كه : « إن ايشم مع َأغْطوا الطريقّ عَمَّهُ »ِ . قالوا : 
حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : ١‏ عض الهِصّرٍ » كف الأذّى › وَرَدُ د الشلام » ار اوو 
وَالئَهْء عن انکر » ٩‏ . وعنه لر : ١‏ افوا لي يست اکفل كم الج » إا عدت اعد كم مَل 
ا ساو ا اي E E‏ 
زوجم » 0 وفي الحديث : « مَنْ يَكقُلْ لي ما ين ع ليئه وما يِن رِجْلَيِهِ أكفُل لَه الجنة؟) > . 
وعن عبيدة قال E N E‏ . فقال : قل مريت يعضو 
ِن مسرم ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب - كما قال بعض السلف : النظر سهم سم إلى 
القلب ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج » كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال 
تعالى  :‏ ثل إللؤبييت يسوا ين أتصترمِم مَمحْنَظأ مُرُجَهُرٌ © وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من 
الزنى . كما قال تعالى : ف لين هم لررجهنم حَلِظون 4 الآية . وتارة يكون بحفظه من النظر إليه . 
كما جاء في الحديث : « اط عَوْرَئَكَ إلا مِنْ زَؤْجتِكَ أو ما ملكث بيئك . رك اگ ت 4 
أي : أطهر لقلوبهم › وأنقى لدينهم كما قيل : من حفظ بصره أورثه الله نوا في بصيرته . ويروى 
vb‏ . عن أبي أمامة 4# عن النبي به قال ٠:‏ کا ن ملم ظز إلى ڪان | رأة » ثم يَعّض 
بے بِصَرَهُ إلا أَخْلّف الله لهُ عبادة يَجِدُ حلاوتها » ” 
: وفي الصحيح عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله َه ٠:‏ كيت عَلَى ابن آم حظة من الؤى 
فرك ذَّلِكَ لا مَحَالَةَ » فَرِنَى م EYP‏ > وَزْنى 
اليَدين البطش » وَزْنّي الإجلّين الخطى » والنفْسُ ّى نَشْمَهِي » الموج يُصَدٌقُ ذَلِكَ أو بكذية» © . 
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الصوفية في ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الآداب) ( )9١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في ( المظالم ) ( )٠٤٠٠١‏ ومسلم في ( السلام) ( ۳) . 
(۳) ذكره الهيئمي في محمع الزوائد ( ۲۹۳/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 17/4) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5141/4 ) . 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 1/0) وأبو داود في السنن ( 4.17 ) والترمذي في السنن( )۲۷۹٤‏ . 


(1) أخرجه الإمام اخم في مسنده ( 77/5/19 ) . 
)¥( أخر جه البخاري في ( الاسعذان والقدر ) ( )""31١17 2 1۲٤۳‏ والإمام جمد في مسنده( ۳۱۷/۲) . 


ا ا ت و و 
فز ول قرت يَتصْطْسَ بن ن أب تر ققق ٌتلا ينيك رت إل ا هر متب وة 
مره عل يي ولا برب زينتهن ِل لبعولتهن أو ءابآيهرى أو ءَابَكٍ لهرت أو ابت أو اسا 
بعولتهي أو وهن أو بف إِحْونِهنَ أو بن أخويهن أو ايهر و ما ملك أَيْممهُنَ أو تروت علد بار 
الإرية من ارال أ و الططِفْلٍ اديت لر يظهروأ عل عَورتِ السا ولا يصن ارهن لِعَلَم ما 
هر وا إل ا ی آي لبُؤموست كلك تفیشے 4 . 
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز لهن عن صفة 
نساء الجاهلية » وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الاية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا 
- واللّ أعلم - » أن جابر بن عبد اله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في 
في ا ل التساء يد ان عليها غير ترات فيذوا مااي أرجلين من ال وا وار 
صدورهن وذوائبهنٍ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله تعالى : 9 وَقُل متت شض من 
برهن # الاية . أي مارم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن » ولهذا ذهب كيرين 
العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة أصلا ولا بغير شهوة أصلًا . واحتج 
كثير منهم بحديث أم سلمة أنها كانت عند رسول الله بير وميمونة قالت , : فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم » فدخل عليه - وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب - فقال رسول الله مَك : ( احتّجبا مِنْهُ ) 
فقلت : یا رسول الله أليس هو أعمى لا ييصرنا » ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله كه : « أَوَ عَمْيَاوَانٍ 
نما ؟ ألتما تُبْصانه ؟» (1) . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة . 
كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ر جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في 
المسجد » وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم » حتى ملت ورجعت 7(" . 
وقوله : 8 وَيحْمَظنَ وُوْجَهُنَ # قال سعيد بن جبير : عن الفواحش . وقال قتادة : عما لا يحل 
لهن . وقال مقاتل : عن الزنى . وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج 
فهو من الزنى إلا هذه الآية : 8 وَحْنَظنَ مُوْحَهُنَ # أن لا يراها أحد » وقوله تعالى : 9 وا مريت 
يهن لاما َر مِنها # أي لا يظهرن شينًا من الزينة للأجانب » إلا ما لا يمكن [خفاؤه . قال ابن 
مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها » وما 
يدو من أسافل الثياب » فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها [خفاؤه » ونظيره في زي النساء ما 
يظهر من إزارها » وما لا کن إخفاؤه . وقال ابن عباس : 89 ولا بيس رَبتتَهُنَ إلا ما ظهَرَ ينها 4 
قال : وجهها وكفيها والخاتم . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها » كما قال 
أبو الأحوص » عن عبد الله قال في قوله : و وَل بیت رهن 4 : الزينة القرط والدملوج › 
والخلخال والقلادة > وفي رواية عنه قال : الزينة زينتان ؛ فرينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار 
وزينة يراها الأجانب » وهي الظاهر من الثياب . وقال الزهري : لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ( 1١١7‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۷۷۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( 715/5 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( 154 ) ومسلم في العيدين ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 5/5ه › 885 ) . 
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لا تحل له إلا الأسورة والأحمرة والأقرطة من غير حسر . وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الحواتم » 
وقال مالك عن الزهري : وإ إلا ما َر منهاً © : الخاتم والخلخال . ويحتمل أن ابن عباس ومن 
تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور عند الجمهور . 


0 
. رين عر ر و ي 


وقوله تعالى : ل وَلْضْرِنَ يرهن عل جبوين ‏ يعني : المقانع يعمل لها صفات ضاربات على 
صدورهن لتواري ما متها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن يفعلن 
ذلك . بل كانت المرأة منهن تمر با بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء » وربا أظهرت عنقها » 
وذوائب شعرها وأقرطة آذانها » فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن . والخمر جمع 
خمار » وهو ما يخمر به . أي يغطى به الرأس » وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : 
ولق 4 وليشددن رن عل ريون يعني : على النحر والصدر فلا يرى منه شيء . وعن 
عائشة تيا قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لا أنزل الله و لر رن عل و4 
شققن مروطهن فاختمرن بها“ » وعنها أيضًا : لما نزلت هذه الآية : و ولف مر عل حون 4 
أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . وقوله تعالى : 9 ا بیت نيهن إلا 
يتين 4 أي : أزواجهن « أو أ ا بعولتهرى أو اھت أو اا بعولتهرى أرْ ِخْونِهنَ أو 
بج إِخْونِهنَ أ ب تن # . كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من 
غير تبرج . . وقد روي عن الشعبي وعكرمة في هذه الاية : ولا يت زينتَهنَّ إلا لبعولتهنٌ أو عابايهركت 
او ابل بعولتهريى » حتى فرغ منها وقال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما . ولا تضع 
مارا عند العم ولال » م زوج فا ذلك كله من أجله؛ قتصنع له جا لا يكون بحضرة غير . 

وقوله : أ ها بهن يعني تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا 
يي ا الي ل او ل ا 
يمنعهن من ذلك مانع . فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتزجر عنه . وقد قال رسول الله عت : 
« لا اشر المرأةٌ المرأة نها إرَؤجها كَأنهُ ينه إا“ ”“ . وعن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي عبيدة ماهد : فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء 
أهل الشرك » فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 
ملتها . وقوله تعالى : وأ م مگ متهن # قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين » فيجوز لها 
أن تظهر زينتها لها » وإن كانت مشركة لأنها أمتها . وقال الأكثرون : بل يجوز أن تظهر على 
رقيقها من الرجال والنساء . واستدلوا بالحديث أن النبي عه أنى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال - 
وعلى فاطمة ثو ب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رج جلي لوقا حت ب راوها كر e‏ رأسها » فلما 
رأى الي ڪل ما تلقى قال  :‏ إِنهُ ليس عَلَيِكِ باس َا هو ابوك لامك“ 7 ا 
أو ابع غر بر أولي اليد ِن الال 4 يعني : : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء > وهم مع 
() أخرجه البخاري في التفسير( 40788) . 
() أخرجه البخاري في ( النكاح) ( )054١ › ٠۲٠١‏ والترمذي في السنن( ۲۷۹۲) . 
() أخرجه أبو داود في السنن( )4١١5‏ وذكر الهندي في كنز العمال( ١1؟01؟)‏ . 
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ذلك في عقولهم وله وخوث » ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهو يشتهونهن . قال ابن عباس ااام 
و ا ا CS‏ هو الخنث الذي لا يقوم ذكره . 
وفي الصحيح : أن مخًا كان يدخل على أهل رسول الله به وكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة . فدخل النبيٍ له وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت 
بشمان فقال رسول الله ل : ألا ری هَذًا غلم ما ا هتا ؟ لَا يَدْحْلنَ عَلَيكمْ » . فأخرجه فكان 
بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم ٠‏ . وعن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله ب 
وعندها مخنث وعندها عبد الله , بن أبي أمية يعني أخاها والخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الل 
عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان › فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان . قال و فسمعه رسول الله مكل 
فقال لأم سلمة : ١لا‏ يَدُْرَنُ هذا عَلَيِكِ  »‏ . وقوله تعالى : 8 أو الل الذس لر يظهروأ عل 
وت الِنسَأَِ 4 يعني : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن 
في المشية وحركاتهن وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساءء فأما إن كان مراهقا أو قريًا منه بحيث يعرف ذلك » ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ١‏ 
فلا يمكن من الدخول على النساء . 
وقد ثبت عن رسول الله لله أنه قال : ١‏ إِيّاكُمْ والدّحُول عَلَّى اء © قيل : يارسول الله 
أفرأيت الحمو ؟ قال : «الحمو الموت » ”' . وقوله تعالى : «9 وا يض برهن الآية كانت المرأة 
في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها » ضربت برجلها 
الارض فيسمع الرجال طنينه فنهى الل امؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها 
مستورًا » فتحركت بحركة لتظهر ما هو > خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى : «9 ولا يضر 
0181 إلى انرود وب بلك ها ون عن امار رای جد خرونها سن بجا :ادم 
الرجال طيبها :عن أي موسي ن التي حل أنه قال  :‏ کل عن اة » َال ذا اشتغطرث 
موث بالمجلس فَهِي كذَا وَكَذَا ١‏ يعني زانية ‏ . وعن أبي هريرة #5 قال : لقيته امرأة شم منها ريح 
الطيب ولذيلها إعصار . فقال : يا أمية الجبار جعت من المسجد ؟ قالت : : نعم . قال لها : تطيبت ؟ 
قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم لله يقول : ١لا‏ يفيل الله صَلاةً رأة تطيث لهذا 
المشحدٍ حي تزجع فتغسل عسلَهَا مِنَ اناب بو ) © ٠‏ وعن ميمونة بنت سعد أن رسول الله م قال : 
« الوَافِلَة في الي في عبر اهلها كمثْلٍ ظَلْمَةٍ يَؤم القِيَامَة لا نور لها » ”© ؛ ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين 
ولا في وس اناب و . وقوله تعالى : « ونویوا إِلَ أنه یک أ أنه المؤبئورت 
لك فرت أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة » والأخلاق ال جليلة » وات ر كوا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم في (السلام ) ( ۳۳ ) والبيهقي في السنن ( ٩1/۷‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في (السلام ) ( ۳۲ ) والإمام أحمد في مسنده ۲۹۰/۱ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في ( السلام ) ( 7٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ١١7١‏ ) والإمام أحمد في مسبنده ١49/4(‏ ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في الستن ( 7787 ) والإمام أحمد في المسند ( ۳۹٤/٤‏ › ا.4 4١86‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 717/1 ) وأبو داود في السنن ( 4١1/4‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ١84‏ ) . 
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كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به 
ورسوله » وترك ما نهيا عنه . 

$ کا ان يك شیج بذ یگ وڪم د یکا شئ نيام للا ين نی وه وس 
علبي وَلستمفِقِ الین لا يجَدُوَ ياعا ّ ی يفم اه ون ضري لذن e ha a‏ 
کخم إن ل فوم کا وام تن کال له ایی ٤اتدکم‏ ولا تكيمها كيني عل لبي إن ردن صتا دبعو 
عرض ليوو لديا ومن ههن E‏ من بعد إذههن عفور حير م © ولقد ارلا الک ءايلت ملت ص 
ين خاو ين لك وموعظة لِلمتَِّيسَ # . 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة › والأوامر المبرمة » فقوله 
تعالى : 8 وأنكحوأ الأيئ ىک إلى آخره هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه 
على كلمن ر e kS Eo al LE GS‏ 
نكم الجاءة فير ج ؛ َه أغض لِلمِصَرِ » وَأخصَن لِلمَرج » من لم يشتطغ فَعلَيهُ بالصّؤم نا 
as , Fit,‏ كال  :‏ ترو جوا الوَلُود a e‏ عمدب رع 
والأيامى جمع : أيم . ويقال ذلك للمرأة الني لا زوج لها » وللرجل الذي لا زوجة له › وسواء كان 
قد تزوج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما . وقوله تعالى : إن يكونوأ قرا ينهم له ين مضل 4 
الاية . قال ابن عباس : رغُبهم الله في الترويج . وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى . 
فقال  :‏ إن يكوا فقراء ينهم أله ين مَل © . وقال أبو بكر الصديق هه لاا" 
من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . قال تعالى : 9 إن كوأ فق يهم اق ين ملو 

وعن ابن مسعود قال الا الذي في ااج . وعنه برل قال : ١‏ لاه ی على الله عه 
الاك ثري العَقَافَ » وَالمكاَبُ بريد لأا » والعَازي في سيل الله » ”© . وقد زوج النبي به ذلك 
الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره » ولم يقدر على خاتم من حديد » ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن . والمعهود من کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه 
كفاية لها وله » وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث « تزوجوا فقراء يغنكم الله ) فلا أصل 
له . وقوله تعالى : 8 َلَعَف اين لا دُونَ اا حي عل ينيم له ميا 4 هذا أمر من الله على ن 
لا يجد تزوييجا بالتعفف عن الحرام كما قال له : ا مَعْشَرَ الشّجَابٍ من اشقطاع: نكم الَاءة 
يتوج ؛ فَإنْهُ أَعَضُ للمِصَرٍ › وَأخصَن لمج وتن م تعتيلع تع بار 4 6 وجا © . 
الحديث . قال عكرمة : في قوله : « يمف لبن لا يجْدُونَ بسا . قال OE‏ 
فكأنه يشتهي » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها > وإن لم يكن له امرأة فلينظر 
في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله تعالى : 89 ول يبون الكتب هنا مك 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( النكاح ) ( ١غ‏ ؟) والإمام أحمد في مسنده( ۳۸۷/۱ › ٠ ٤۲٤‏ 477 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( ٠٠٠١‏ ) وابن ماجه في السنن( ١845‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد( ۲٠۲/٤‏ › 798 ) . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠١٠/۲‏ ) والترمذي في السنن( ٠٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك 7١1/1‏ . 
(٤(‏ من البخاري في النكاح ( 00( . 
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بتك مَكوْهُمْ إن ِنَم في حب » هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن 
يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة » وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم » وإيجاب بل السيد مخير . 
إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون : إلى أنه يجب على 
السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر . وقال البخاري » وقال 
روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا 
واجبًا . وقال عمرو بن دينار . قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم أخبرني أن موسى بن أنس 
أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة » وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر و فقال : كاتبه فأبى 
فضربه بالدرة » ويتلو عمر ضيه( تُكَوْهُمْ إن ثم يم عن فكاتبه (©. وقوله تعالى : $ إن 2 
فيح عا 4 . قال بعضهم : أمانة » وقال بعضهم : صدفًا » وقال بعضهم : مالا » وقال بعضهم : 
حيلة وكسيا . وروي عنه لړ قال : إن لغشم فيهم جرف لا لومم كلا عَلَى الاس » (2 . 
وقوله تعالى : 3 وَبَاتُوْهُم بن مَالٍ أ ألَذِىَ 512 4 . اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها . ثم قال بعضهم : مقدار الربع » وقيل : الثلث » وقيل النصف » وقيل : 
جزء من الكتابة من غير حد . وقال آأخرون : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة . وقال 
إبراهيم النخعي في قول : 3 وَدَاتْهُم ين تال اَل لدی امَك # قال : حث الناس عليه مولاه وغيره » 
وا مر اله سين أن بيد في الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي ع أنه قال : 
د حي عَلَى الله عَوْنْهُمْ » ١‏ . فذكر مهم اقكاب يريد الأداء . والقول الأول أشهر . 

وقال سعيد بن جبير #أكان زو عبر إذا تكانت ماتيا لم E A‏ ال كبري يخا أن 
يعجز فترجع إليه صدقته » ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب . وقال ابن عباس في 
الآية : وََانوهُم ين مالي َه ایی “تدك 4 . قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وقال محمد بن 
سيرين في الاية : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . 

. وقوله تعالى : 3 ولا رمو مك عل #5 الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني » 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت : فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك . وكان سبب نزول 
هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول » 
فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبًا خراجهن » ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . 

ذكر الأثار يذ في ذلك 

روي عن الزهري قال : كانت جارية لعبد الله , بن أبي ابن سلول يقال لها : معاذة يكرهها على 
الزنى فلما جاء الإسلام نزلت  :‏ ولا كرا ميك عَلَ ألم # الآية (؟» . وقال السدي : أنرلت هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( الكاتب ) باب ( ١‏ ) . (1) أورده السيوطي في الدر الممثور ر 15/9 ) . 


(۳) أخرجه : أحمد في مسنده ( ۲٣/۲‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲١۷/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في التفسير ( 71 ٠‏ ۲۷ ) والحاكم في المستدرك ۳۹۷/۲ . 


سورة النور : 5 5ب لب ا 
الأية الكرية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين » وكانت له جارية تدعى معاذة » وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر ذه , 
فشكت إليه ذلك فذ كره أبو بكر للنبي له فأمره بقبضها . فصاح عبد الله ب بن أبي : من يعذرنا من 
محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذا . وقوله تعالى E ID:‏ 
الغالب فلا مفهوم له . 


لس سير 6 ممم 


وقوله تعالى : $ ِيَأ عق فيرو دنا 4 أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى 
رسول الله OEE‏ )1( . وفي رواية : ١‏ مهْرُ البغغي 
ريت » كسب اليجام حت » وم الكل يت ک » ”" . وقوله تعالى : 9 وس بكرن ون لله 
من بِعْدٍ ههن عفد نَم # . أي : لهن . وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم » 
وإثشمهن على من أكرههن . وقال الحسن في هذه الآية هو ون أله من بعد | ميا عه 
لهن : واللّه لهن والله ا و رُفِعَ عَنْ عن أمتي الخطأً 
والنسيَانٌ و رما اسْتُكرِهُوا عَلَيهِ » ” 
ولا فصل تبارك وتعالى هذه الأحكاء وبينها قال تعالى : هو وقد انتا الك يني ميس ١‏ 
يعني : القرأن فيه آيات واضحات مفسرات «٠‏ وتلا من لين حلأ ين بيك أي : حبرا عن الاثم 
الاشية وما حل بهم في مخالفتهم أوام اله تعن كما قال تعالى : « فجملتهم سَلَهَا ولا 


خر أي : زاجرًا عن ارتكاب المآثم وا حارم . 9 وموعظة لِلمتَقِنَ # أي لمن اتقى الله وخافه . 

قال علي بن أبي طالب 4 في صفة القرآن E‏ ا 

وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه اله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 
ل آله ورُ لسوت ولارض سل ورو كيشكرز ذ مض السب في يا الزجاجة كما کو درف يوق 


من جرڙ مرڪ يوو لا ريق ولا ري كاد ويا بعد و کر ت ر عل ور مف اه ر 
من َا وريب أنه أل ييا تك كل عدم تي 6 . 

قال ابن عباتن : و أله ور السَّملوتِ َالَارْضِ » يقول : هادي أهل السموات والأرض . قال 
مجاهد : يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن الله يقول : نوري 
هدى . وعن أبي بن كعب في قوله تعالى  :‏ أنه نور لسوت وَلارْضٍ مل ورد . قال : هو المؤمن 
الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره » فضرب الله مثله فقال  :‏ آله ور ادرف لاض # 
فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل ثور من آمن به › فان أبي بن كعب يقرؤها فو مثل 
نور من أمن به ف فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره . وقال السدي في قوله : 9 لله ۾ ور اسوب 
وَالْارْضٍ © فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الصحيحين : كان رسول الله یه إذا قام من 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) 4 ) وابن ماجه في الشنن ( 5١58‏ ) . 


(1) أحرجه مسلم في المساقاة (41 45 )أحمد في مسنده ( ٤1٤/۳‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۹ ) والترمذي في الستن ( ٠۲۷١‏ ). 
(۳) أخرجه ابن ماجه في الستن ( "869/١‏ ) . 


ا ا سورة النور : 
الليل يقول . لم َك الحَمِدُ أت نور الشماوات وَالأْوْضِ وَمَنْ فيه › وَلَّكَ ا لحد أَنْتَ يدوم 
السَمَاوَاتِ وَالأرض ومن فيهنٌ » 7'' الحديث . وعن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار » نور العرش من نور وجهه . وقوله تعالى : هو مل ورد © في هذا الضمير قولان : أحدهما : 
أنه عائد إلى الله كك أي : مثل هداه في القلب المؤمن › قاله ابن عباس ل كُيِمَكَوْرَ # والثاني : أ 
الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره : مثل نور المؤمن الذي في 9 
كمشكاة » فشبه قلي المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى » وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو 
مفطور عليه » كما قال تعالى : ۾ افش کن ل ية من ريو لوه كاه مَنْهُ © فشبه قلب المؤمن 
في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري » وما يستهديه من القرأن والشرع بالزيت 
الجيد الصافي المشرق المعتدل › الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله : # کیشکڑز ‏ قال ابن عباس 
وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل › هذا هو المشهور ps‏ فا صب © 
وهو الزبالة التي تضيء . وقال العوفي عن ابن عباس : قوله :$ الله ور ر سوت والارض مل دورو 
گیغگرز غ مسْبَّحٌ 4 وذلك : أن اليهود قالوا محمد ب : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ 
فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى ‏ : © آله ور سوت والارض مسل ورو A‏ 
كوة في البيت › قال : وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى الله طاعته نورًا » ثم سماها أنواتًا شتى 
وال E E e‏ يطو قال A‏ :إلى ا ر 
مجاهد : المشكاة الحدائد التي يعلق بها بدي . والقول الأول أولى » وهو : أن المشكاة هو موضع 
الفتيلة من القنديل . ولهذا قال : 9 فِا مِصَبَاحَ # وهو النور الذي في الزبالة . قال أبي بن كعب : 
المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره . وقال السدي : هو السراج . 8 الْيسَبَعٌ في رامد # 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . وقال أبي بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب 
المؤمن. ا الرْبَاَهُ كنبا كرك رى 4 قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أي : كأنها 
کوک در ٠‏ وقرأ أخرون دريء وذُريء بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع ”" . 
وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال › والعرب تسمي ما لا يعرف من 
الكواكب دراري . قال أبي ابن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة : مضيء مبين ضخم . 
بويد من مَجَرَوَ مرڪ م أي : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ٠‏ ف يوم 4 بدل أو عطف 
يان . ف لا سر وا ريو # أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار 
ولا في غربها » فيقلص عنها الفيء قبل الغروب » بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجيء زيتها صافیا معتدلا مشرقًا . وعن ابن عباس في قوله : « یوار لا سي 1 
ري # قال : هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبل ولا كهف » ولا يواريها شيء وهو أجود 
لزيتها . وقال عكرمة في قوله تعالى : ٠‏ لا شري ملا عريَة ‏ : هي بصحراء » وذلك أصفى لزيتها . 
وقال ابن أبي حاتم : عن عكرمة - وسأله رجل عن قوله تعالى : چ يو لا سو وا عرد - قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التوحيد ) ( ۷٤۹۹‏ ) ومسلم في ( صلاة المسافرین ) (144 ) والإمام أحمد فی مسنده ( ۴۸/۱ ) . 
(') قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ( دري ) وقرأ حمزة وأبو بكر ( دُريءٌ ) وقرأ أبو عمرو والكسائي ( دِرّيءٌ ) . 


سورة التور : 52 ب __ + سس سس سح ٠‏ جب ۳ 
تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها » فإذا غربت غربت عليها» فذلك أصفى 
ما يكون من الزيت . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : ( لا سيد وا عَريّمَ © أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا 
للمغرب . وقال أبي.بن كعب : هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا 
طلعت » ولا إذا غربت قال : فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن › وقد يبتلى 
بها فيثبته الله فيها فهو به بين اربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل ‏ > وإن ابتلي صبر » وإن 
الي ار قري نار ان ایل الحى مشي في فون ارت ا 


مور سه مي م اسم 


ي بجا وبا اماك الو ا 
عليها الشمس ولا تغرب . وقال ابن أبي حاتم : عن ابن عباس 8 في قوله تعالى : «[ لا َي ا 
مربي 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب › ولا غر بية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية » وأولى 
هذه الأقوال القول الأول : وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس 
تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف › قال تعالى : 3 یکا ریا يی وو 
ا نَا # قال عبد الرحمن بن زيد : يعني : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله تعالى : ف نور عل تُورٍ © قال ابن عباس : يعني بذلك إيمان المبد وعمله . وقال مجاهد 
والسدي : يعني نور النارء ونور الزيت » وقال أبي بن كعب  :‏ َر عل تر 4 فهو يتقلب في 
خمسة من النور ؛ فكلامه نور » وعمله نور » ومدخله نور ومخرجه نور » ومصيره إلى نور يوم القيامة 
إلى الجنة . وقال السدي : نور النار» ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه . 
كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله تعالى : 


ل مسي 


وى آله ره من با أي : برشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء في الحديث : « إن الله 
اَي حَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَةٍُمْ مى عَلَتمْ من وره ميڊ فمن أصاب من نوره يومف المْتِدَى ‏ وَمَنْ 
أخطا صل » فَلِدَِّكَ أُول جف اقلم عَلَى عِلْم الله ق  »‏ . 

وقوله تعالى :ف( کشیب أله آل َي ائه یک کن یت ) .ما ذكر تعالى هذا مث نور هداه في 
ا : ف یضیب اف الال لتاس اله ٍ ٤‏ ىء عي أي : هو أعلم بمن 
يستحق يستحق الهداية تمن د 1 . عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله : « القُلُوتُ 
زتعا عة : لت أجرة فيه يذل الشراج يز هر ولب لف روط عَلَى يلاف » وَقَلْبٌ نكو » وَقَلْتَ 


8 ص ص9 


. فاا القَأْ الأخرة فَقَلْتْ ازن سِرَأجَهُ فيه 4 وره 4 واا لقب 0 فقلتٌ الكافر 14 وائ 
لب الكوش قب افاي عر ئم آنكرء وما القَبُ المصمخ فلب : فيه إِمَانٌَ وَنِقَاقٌ » ومَقّل الإيمانٍ 
فيه كمكل البقْلَةِ يدها الم الطب » وَمَتَلُ التاق فيه كمَكل القرحة يدها الدّمُ والقيح › فاي المدّنينٍ 


» ٥۸۲ والهيشمي في. مجمع الزوائد ( ۱۹۳/۷ ) وذكره الهندي في الكنز(‎ ) 147 ٠ ۱۷١/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. {4 


۴ سورة النور: 35 - ۳۸ 
f. ® 15‏ 7 1 ه 1 ١)‏ 
عَلِتْ عَلَى الأخرى عَلعِتْ عليه ' 

فى سوت أَذْنَ 1 أ س م ڪر فا اة مم سح لم يها يلد 


صر“ 


و : 2 
بع 2 عن ذِكْرِ الکو خافن 6 فه أل و 1 ء ص ر سؤر 1 4 2 1 
لَه واو الصَلووَ وإيثاء ال 4 فون دوه ROE‏ ه القاويمهتف والابصدر ي لحر الله حسن عيلوا 
رس ار ى ٣ a‏ ررش ر رس 


يم ب قذي والله دَق من اء بغر حِسَابٍ ۾ . 


لا ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية 
المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل مثلا » ذكر محلها وهي المساجد التي عي اح الماع إلى 
الله تعالى من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد . قال تعالى  E‏ 
قال ابن عباس في ل ف کت أ أل لَه 4 نهى الله سبحانه عن اللو فيه . وقال قنادة : هي 
هذه المساجد أمر اله 2 بينائها وعمارتها ‏ رفعها وتطهيرها . وفي الحديث : من يت مشجدا 
غي به وجه الله بنى الله لَه ء يله في اة ' . والأحاديث في هذا كثيرة جدًا . وروى أبو داود 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : ” ما أمتُ يشي الماجدٍ © قال ابن عباس:: أزخرفها 
كما زخرفت اليهود والنصارى e‏ : من دعا إلى الجمل 
 : e‏ لا وَبجَدْت إا بيه نيت المْصَاجِدُ لما نيت لَه 4” 
EE e cee‏ 
يقتض فيه أحد » ولا يتخذ سوقا + وعن و بن الأسقع عن رسول الله عي قال :  :‏ جتبوا 
المساجد باک ومَجانیتكم 3 وَشراء كم وتتقكم 3 وَحُْصوماێکۂ ( ورفع أصوانكم > وَإِقَامَة 
حُدُودِكُمْ » وسل سُيوِكم » وانّخدُوا عَلَى أَبْوايَا لار » وَحمْرُوهَا في الجمع © . . أما أنه لا 
يتخذ طريمًا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . وفي الأثر : إن 
الملائكة لتعجب من الرجل ير بالمسجد لا يصلي فيه » وأما أنه لا يشهر فيه السلاح » ولا ينبض فيه 
بقوس » ولا ينثر فيه نبل » فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه و لهذا امز :سول 
الله عله إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها للا يؤذي أحدًا . وأما النهي؛عن المرور باللحم 
النيء فيه » فلما يخشى من تقاطر الدم منه . كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا حافت التلويث ©. 
AD E PH NY E‏ عا و e‏ 
والصلاة فيه كما قال البي كل للك الأمراي الذي بال في طائقة ال ٠‏ ل التعاجة له كن 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7 ١‏ والهيشمي في المجمع الزوائد ا ۷/۱۲2 . 
(') أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( ٠٠٠‏ © ومسلم في 7 الزهد © 457 » 44 ١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 197/١7‏ 2 . 
٠ (‏ أخرجه مسلم في المساجد ° ( a‏ ۳۰ . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في السنن  ۲٤۷/١‏ © وفي إسناده. ضعف . 
(7) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۷٠١‏ © والهيئمي في مجمع الزوائد  ۲٠/۲‏ » 55 )2 وفي إسناده ضعف . 


سورة النور :5م -م 66 ١‏ 
لهذا » إا به a e‏ ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله » وفي 
الحديث الثاني : جتھوا مساج کم صِتَْائكمْ ¢ 00 وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم . 
َمَجَانيتَكمْ )يعني ا > وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها » ولما يخشى 
من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك . كم و شِرَاءَ کم )كما تقدم ووخصوماتكم »يعني التحا كم 
والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا يصب لفصل الأقضية في المسجد » بل 
يكون في موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة المبكومات والتشاجر › والألفاظ التي لا تناسبه » ولهذا قال 
بعده : ( ورفع أصواتكم ). 

وعن السائب بن يزيد الكندي قال : كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل .فنظرت » فإذا عمر 
بن الخطاب فقال : اذهب فائتني بهذين فجنته بهما فقال : من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا : : من 
أهل الطائف . قال : لو كنتما E‏ ا e FO‏ 
7 . وقوله : « وإِقَامَة حدودِ كم وسل شیوفکم ۾ تقدما . وقوله : « واتَخْذُوا على أَنْوَابهَا 
لمطاهر »يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة اميه 
رسول الله . يَلته آبار يستقون منها » فيشربون ويتطهرون ٠‏ ويتوضؤون وغير ذلك . 
«وَجَمدُوهَا في الجمع » يعني بخروها في أيام الجمع ؛ لكثرة اجتماع الناس يومئذ . 

وقد ثبت أن رسول الله تر قال : «صَلاة الو جل في الجماعةٍ ة تضعفٌ عَلَى صَلاتَهِ في تنه وَفِي 
سْوقِهِ حمسا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا » . وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاةٌ لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها خخطيئة . فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر 
000 . وعند الدارقطني مرفوتًا : دلا صَلَاة ار المشجدٍ إلا في الَشجدٍ » © وفي السنن 

شر المشائين إلى الماجدٍ في الظلم بالثور الام يَْمَ القِيَامَة مَةِ ۾ 9) . ويستحب لمن دخل المسجد أن 

يدأ جل ی ار ا ليد لل کر و قر أنه كان إذا دخل 
المسجد يقول : « اغود يالله العظيم ‏ وبوجهه الكَرم » وَسُلْطَاهِ لقم » من الشيطَانٍ الؤجيم » . 
قال : فإذا قال ذلك » قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم 7 . وروی عن أبي أسيد قال : قال 


امه ره ره ره 


رسول الله ل : «إذًا دَحَلَ أحدكم المشجد يمل : الم افخ خ لي أَبْوَابَ رَحْمَيِك . . وَذَا حرج فليقل : 
للم إِنّي اساك ء ين فلك » ٣"‏ وعنه ب : لذا قل أحَدكم المسجد قصلم عَلى الي ي 


. ) ۷١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۷٠١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲/۲ 1 ). 
(۳) أخرجه البخاري في ( الصلاة ) ( 47٠١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في ( الأذان ) ( 1٤۷‏ ) . 

(5) أخرجه البيهقي في سننه ( ۷٥/۳‏ ) والدارقطني في سننه ( 15١/١‏ ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۲۳ ) وأبو داود ( 55١‏ ) وابن ماجه ( ۷۸۱ ) . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( 457 ) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 454/7 ) . 
(۸) أخرجه مسلم في ( صلاة المسافرين ) ( 1۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤٠٠١/١‏ ) 


A - ل‎ OEE ENE OEE ET 
ين الان كن 0 0 سما ذكرناه مع معاي سر الواردة في ذلك كله‎ 
محاذرة الطول داخل في قوله تعالى ف ين أ ل م 4 وقوه : ( ڪر ييا ات‎ 
أي : اسم الله وقوله تعالى : 9 كر ذا فيا أسْمُمُ # قال ابن عباس يعني : يتلى كتابه » وقوله‎ 
تعالى :$ سبح لم فبا بِالْعْدُوٍَ وَالْآصَالٍ © ت في البكرات والعشيات . والاصال جمع أصيل وهو‎ 
كلل لمي ا لاا ادال ب‎ ١ آخر النهار +1 بيجعو ضع وتات‎ 
بالاصال صلاة العصر › وهما أول ما‎ : a العداة‎ CE أبي طلحة عن ابن عباس :يب بالعدر‎ 
اح لس الم الاح ا ا فبَا يلعد‎ 
وَالآَصَال # يعني : الصلاة ومن قرأ من القراء <9 يسح ل زب بدو وَالْآصَال » بفتح الباء 27 من‎ 
: مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله : © مَالْأصَانِ © وقمًا تامًا وابتداً بقوله‎ AT 
. يذ ل تبي يه يك ب ا . وكأنه مفسر للفاعل المحذوف‎ 
وأما على قراءة من قرأ : © سبح ) بكسر الباء فجعله فعلا » وفاعله 8 ريال فلا يحسن‎ 
» الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى : فل يجَالٌ # فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم‎ 
وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارًا للخشاحك التي هي يوت الله في أرضه » ومواطن عبادته‎ 
وشكره وتوحيده وتنزيهه . وأما التساء نن بيوتهن أفضل لهن لا رواه ابن مسعود 46 عن‎ 
وَصَلَانُهَا في مَحدَيِهَا أقْضَلْ‎ ٠ ا اا ا او ل اف‎ 
جماعة الرجال‎ pn هذا‎ ٩ یر ساج النساء قعر ييوتهن‎ 0 0 
70 وفي رواية‎ ٠ قال رسول الله يك 50 ا اه‎ : EE 
موعن زه ا عد الل ن م‎ ٠ > کی له ) 9) . وفي رواية « لجن نَ وهی فلات‎ 
إا شَهِدَتُ إِخْتَاكنٌ امسج فلا تمق يبا » ^ . وعن عائشة‎ ١ : قالت : قال لنا رسول الله بل‎ 
ا قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ت » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما‎ 
يعرفن من الغلس ”2 » وعنها أيضًا أنها قالت : لو أدرك رسول الله يلت ما أحدث النساء لمنعهن من‎ 
) 488/0 ( أخرجه مسلم في ( صلاة المسافرين ) ( 1۸ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١494 : قرأ ابن عامر وأبو بكر ( يُسبح ) بفتح الباء والباقون بكسرها ( انظر : تقريب النشر ص‎ )۲( 
.) ۲۹۷/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۳) 
. ) ٠٦٦ . ٠٠٦١ ( وأبو داود في سننه‎ ) ١5 ( ) ومسلم في ( الصلاة‎ ) 4.٠. ( ) أخرجه البخاري في ( الجمعة‎ )٤( 
.) 6۷۰ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )°( 
. ) 055 ( وأبو داود في ستنه‎ ) ۷٦/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )1( 
. ) ٥٦١ ( وأبو داود في سننه‎ ) ٤۳۸/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۷( 


(۸) أخرجه مسلم في ( الصلاة ) ( ١47‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۹۸١‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) ( ۲۷ ) ومسلم في ( المساجد ) ( ۲۳۰ 2 ۲۳۱ » ۲۳۲ ) . 


سورة الثور : ۳١‏ - ا ب فيا 8 ١‏ 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل 4 


وقوله تعالى : 3 رال لا لَه تحر ولا بم عن َر اله 4 . يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا 
وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها » وربجها عن ذ كر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم » والذين يعلمون 
أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع ما بأيديهم ؛ لأن ما عندهم ينفذ وما عند الله باق . ولهذا قال 
تعالى :$ لا تلهم يمره ولا يع عن در لله وو الَو ويل الك # أي : يقدمون طاعته ومراده 
ومحبته . وعن ابن مسعود أنه رأى. قومًا من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم 
ونهضوا إلى الصلاة قال دا مسعود مودوعن الدين د كر في كانه : © رال ل هيم 
رة ولا يم عن َر آم # الآية . وقال الضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في. وقتها . 
وقال مطر الوراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده 
حفضه وأقبل إلى الصلاة . وقال ابن عباس ل بين مت لايع ع وله ا : عن الصلاة 
المكتوبة . وقال السدي #اعن الصلاة في ا .وقال مقاتل بن : لا يلهيهم ذلك عن 
حضور الصلاة › وأن يقيموها كما أمرهم الله » وأن EEA‏ 0 استحفظهم الله فيها » 
وقوله تعالى : ل يان وما لَب فيه اموب َالْأبَصَردِ 4 أي : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب 
والأبصار أي : من شدة الفزع وعظمة الأهوال. كقوله : # ويره يوم لر © الآية . 

وقوله : « إِتَمَا يرشم لوم محص فو الاب © وقوله تعالى هاهنا : «9 جرم لله لَمْسَنَّ ما 

رار أي مزلا الان مدل تا رارز عن ما رقا ف مم نيد » 
أي : يتقبل منهم الحسن » ويضاعفه لهم كما قال تعالى : 82 إنَّ آله كا يَظِمُ مِثْمَالَ دَرَرَ & الآية › 
وقال تعالى : ا جه بَِلْسَئَة َم عَدَمْ مكاي 4 الآية » وقال ها هنا : ل وال ببق من بك تر 
حِسَابٍ © . وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدًا واحدًا فكلهم لم يشر به لأنه 
كان صائمًا » فتاوله ابن مسعود فشربه لأنه کان مفطرا ثم تلا قوله bh‏ 
قب ولاسر 4 . عن ابن مسعود عن النبي علق في قوله : $ لوفيهر جورم وَيَرِبدَهُم مّن 
فَضَلِد © قال : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع 
لهم المعروف في الدنيا © . 

$ ولي ڪفروا عله كان بقِيعَةٍ حسم الان مه ی إذَا باهم لر بيده سيا وَوَجَدَ أله ندم 
لل سا واه مرب یساب © أ كللكي فى بتر لن بف سرج زد ن فَوقِهء مو ن قَوْقِد سحا 
طلست بشما موق بق إا اج سکم لر کد بها ون لر جع أنه َم ورا فنا َم من ور 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار » فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة 
9 كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيءِ من الأعمال والاعتقادات » وليسوا في نفس الأمر على 

ء » فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه : بحر طام » 

RT‏ رفوو لوطه اسع رجهم 
( ۲) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٠١/١‏ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء ر ٠١8/4‏ ) . 


ا ل ل ل 2 زرا ار 89 Y=‏ 
والقيعة جمع قاع كجار وجيرة » والقاع أيضًا واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران » وهي : 
الأرض المستوية المتسعة » وفيه يكون السراب . وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . وأما الآل : فإنما 
يكون أول النهار يرى 7 ماغ: بين السماء والأرض . فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء » 
يحسبه ماء قصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه «9 لر َيه تيع © فكذلك الكافر يحسب أنه قد 
عمل عمل وأنه قد حصّل شيعا » فإذا وافى اله يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش على أفماله لم 
كك اكير قد قبل » إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع . كما قال تعالى : 
نتا إل ما يوا ن عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ مله تَنثرا © . وقال هاهنا : 3 ويد أله يندم قله حسام 

له سرع ر تعب و الحديث أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا 
E PA Ae‏ عا Eee E‏ يي 
فاسقنا . فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سرب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون 
فيها “ . وهذا المثال لذوي الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط وهم : الطماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى : 9 أو کطلمتِ في بجر 
َي قال قتادة ا : العميق 3 ْله مرج د بن فوقو موي ين دوقي سحا لصم بعص 
وی بعْضِ إا لج سدم ل بکد بيه # أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام مثل القلب الكافر 
الجاهل ابسيط القلد الذي لا يعرف مال يمن كرو رل يقري أبن هب ...بل كنا ال ف 
المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال : معهم » قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا أدري . وقال ابن عباس 
ها ١‏ ينمه مر © الاية . يعني : بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر › كقوله : 
« میت من اد إِلَهمُ هوه اسل اه عل ِل وم على سنو لبو وَل عل بَصَرِي رة # الآية . وقال أبي 
ابن كعب في قوله تعالى : «9 طلست بعصا رق بض © فهو يتقلب في خمسة من الظلم » فكلامه 
لير م لي ا SE‏ مير ير قت آي الا ان 
النار . وقوله تعالى : «9 وین ل حل مه نوا نا م ين ثور » أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل 
حائل بائر كافر . كقوله : 88 من يُصِْلٍ أله ك مَادِىَ لذ # وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين : 
«9 دی اله لور من بَا . 

( ار تر أ لله جع لص ف اتوت بالا کال ستو کل د يم سكم َعم وال یم بت 
یشارت © ور ملك اموت رض وَلِكَ ار َير . 

يخبر تعالى الس ننم ف ارت والأرض أي : من الملائكة والأناسي » وال جان 
والحيوان » حتى الجماد . كما قال تعالى : 88 شي له اتوت ألسَبم وَالْأَرْسُ ومن فين # الاية . وقوله 
تعالى : 8 وَالطَيْرٌ مَس أي : في حال E‏ وتعبده بتسبيح ألهمها » وأرشدها إليه 
وهو يعلم ما هي فاعلة . ولهذا قال تعالى : « كل د لم صلم ونم © أي : كل قد أرشده إلى 
طريقته ومسلكه في عبادة الله وب . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء . 


. ) ۳۰۲ ( ومسلم في الإيمان‎ ) 408١ ( ) أخرجه البخاري في ( التفسير‎ )١( 
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أنه عل م ص 


ولهذا قال تعالى : پل واه عم يما يفعلوت » . ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض > فهو 
الحاكم المتصرف لإله العبود الذي لا تيش العبادة إلا له » ولا معقب للك . وکل 1 اليد ۾ 
أي : يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ١ ٠‏ بِجَرِقَ لیب أكنا ب ينا عَِنُا # الآية . هو الخالق المالك ألا له 
الحكم في الدنيا والأخرى » وله الحمد في الأولى والآخرة . 

ا اله یی مایا م يولك ینتم م عملم راما شرف اردق ر خرچ من خو ورل يِن التَمَلهِ ين حبَالٍ 
O GE E OE‏ هب بِالابِصرِ ج ملب هه َو 


ر ص دک 


ذلك لَعبرَة ولي لامر » . 
يذ كر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو : الإزجاء م نولك 


بشم أي : يجمعه بعد تفرقه . ال : متراكمًا أي : يركب بعضه بعصا . 
لشف الرذك » أي : المطر طق يرع بن يه . قال عبيد بن عمير بن الليثي : 
بعث اله اليرة فتقم الأرض قئا » ثم ببعث الله الناشية فة فتنشئ السحاب ».ثم يبيعث ث الله المؤلفة 
فتؤلف بينه؛ ثم بيعث اله اللواقح فتلقح السحاب . وقوله : ول وير ِن اماه ين من بال فها من بر ې 
قال بعض النحاة عن ي الأولى لابتداء الغاية » والثانية للتبعيض › والعالثة لبيان الجنس » وهذا إنما 
يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله : وین جبال فبا ء بن برثر 4 معناه أن في السماء 
جبال برد يتزل الله منها البرد » وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب » فإن من الثانية عند 
هذا لابتداء الغاية أيضًا » لكنها بدل من الأولى ؛ ۽ والله أعلم . وقوله تعالى : ب عیب بب من يله 


ير عن ن ينه » يجتمل أن يكون المراد بقوله : 9 فيِصِيبٌ يه »4 أي : بما ينزل من السماء من 
نوعي المطر والبرد فيكون قول : فل فصب به من يمآ € رحمة لهم « يضرم عن تن با ي أي : 
يؤخر عنهم الغيث » ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فصب بب أي : بالبرد نقمة على من يشاء 
لا فيه من نثر ثمارهم » وإتلاف زروعهم وأشجارهم ؛ ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . وقوله : 
یکا سنا نا دن يدوق صر أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته . 
وقوله تعالى : بمب له ابل الماد أي : يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى 
يعتدلا ۽ ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرًا » ويقصر الذي كان طويلا » والله هو 
المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه ط إن ف كك لوم لال لاسر »4 أي : لدليلا على 
عظمته تعالى . كما قال تعالى : © إن فی ڪل لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل لار كيت ذولي 
لْألبتبٍ # . وما بعدها من الآيات الكرمات , 


وه لی کل َو تن عل ونم م بَنيى عل : بطو وَبْهُم من ينی عل رجن وينم من يمثى على أربع لق 


ع 


ما يشام إنَّ اه ع ڪل ٿو فير #. 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها » وحركاتها وسكناتها من ماء واحد من يمى عل بطنوء ي كالحية وما شاكلها 
وویم ن ينی عل رجلين > كالإنسان والطير . و منم من نشی عل ربع # كالإنعام وسائر الحيوانات . 


١ ۲ ۰‏ لس صخو ب مك ا ا يي a‏ 16821 8:05 
ولهذا قال : « علق أنه مَا سء أي : بقدرته لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال : 


يقرر تعالى أنه زل في هن مسي 2 50 البينة المحكمة كثِيًا جدًا » وأنه 
عرصي تعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى . ولهذا قال : ب لَه دى من ياء إل 
متا بال ويالرسوا واطعتا 25 سول E‏ تيک امن ج ولا مرا 

لی آله ورسوله- یکم م إذَا هری منم مُعْرسُوتَ وې وَإن كل لم لن بأ له مذي ي لف فوم مرس آي 
آرتابوا آم يانه أن ييف اانه علوم وروم بل أو یک مم کے ي إن 16 قل لزي إا دعو لى الله 
یه یک یتم أ موا ينت ونا وأؤلتهك هم افيح ى ومن بلع لله رشو وق آله يقم 


ع مويه و 


لِك هم م الفايزون 4 ٤‏ 


يخبر تعالى عن غات لمنافقين الذين يظهرون حلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم و ءاسن 
باه ویالرسول وأطعتا ثد توك يف متهم ين بد ذلك أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم ‏ فيقولون ما لا 
يفعلون . ولهذا قال تعالى : كما تك اميت 4 وقوله تعالى : ا شر إلى اله وو يخم 
نه 4 الآية . أي : نا طلبوا إلى باع الهدى فیا زل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكيروا في 
أنفسهم عن اتباعه كن ao‏ من دعي إلى سُلْطَانٍ فَلّمْ ثب فَهُوَ ظَالِمٌ لا حى له 
وقوله تعالى : ووک یکن لم كلق يا ر معي م أي السام حا و N‏ 
سامعين مطيعين . وهو معنى قوله : ل مَذَعِدينَ د # وإذا كانت الحكومة عليه أعرض » ودعا إلى غير 
الحق » وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي َه ليروج باطله . ثم فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن 
0 اال ا عن سي 0 

ق 1 02 

قد عرض لها شك في الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم ا U‏ 
كفر محض واللّه عليم بكل منهم وما حو ننطو عليه من هده العفاة: + ,وقوله تمان :ا« بل 
ولك هم شیرت ۾ أي : بل هم الظالمون الفاجرون . واللّه ورسوله مبرآن ما يظنون ويتوهمون من 
الحيف e‏ تعالى الله O‏ 
وسنة رسوله » فقال و0 ق ل 1 E‏ 
تعالى : ج تفلك م سني . وقال قنادة في هذه الآية ا . ذكر لنا أن 
عبادة بن الصامت وكان عقبيًا بدريًا اك قاء الأنصار ع أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة 
بن أبي أمية : ألا أنبعك بماذا عليك وبماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة في 


ا ن ص ل 
عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك » وأثرة عليك » وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وأن لا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب 
الله ٠‏ وقال . قتادة : ذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله > ولا خير إلا في جماعة 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . قال : وقد ذكر لنا أن عمر ب بن الخطاب 5ه كان 
يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين . 

وقوله .: ل ومن بطع اله ورا م © قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه › 
ويخش الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل . وقوله : *9 اوك مم الْتَِْنَ # يعني الذين 
فازوا بكل خير › 0 والآخرة . 

« انثا بأ جه لتم كين ارب زيم تيم ثل لا يمرا اة عرو إن لله حب يما من © قل 
لما له يليا أو کے قو ا ی جل وک ت جف ود يعو هسدوا وما ع ألو إلا 
ال ليت # . 

يقول تعالى مخيرًا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول بتر لئن أمرتهم بالخروج في الغزو 
ليخرجن . قال الله تعالى : © ثل ل شي أي لا تحلفوا » وقوله : <9 طَعَةٌ مَُْوئَةٌ © قيل : معناه 
طاعتكم طاعة معروفة أي : قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم . فهم 
من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه ٠‏ كما قال تالى : « أن تر يل الي کٹا يل 
انيد ال كنا ِن أملٍ الكت لَه ین جم تحت ممم ولا یع فیک أمدًا بدا وإن ولش 
تشک اک کڈ رين لكف © لین ارا لا ريون متف وين شا که تشر وكين تروشم او 
لأر شد شر له موک <( 

وقيل : المعنى في قوله  :‏ اعد موده # أي : ليكن أمركم طاعة معروفة أي E‏ 
غير حلف » ولا أقسام كما يطيع الله ورسوله:المؤمنون بغير حلف فكونوا أندم مثلهم لإ إنَّ أله 

يما تَْمَنُونَ # أي هر يريك ون يطيع من بعصي + فاخلف وإظهارالطعة » والباطن خلا 
وإن راج على الخلوق » فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى لا بروج عليه شيء من التدليس بل هو 
بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . ثم قال تعالى : $ فل ليغا أله يعوا السو » أي : أتبعوا 
كتاب الله وسنة رسوله . وقوله تعالى 3 کت وا 4 أي ا 
تتا د ما َر أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة «( وڪم ما حدر ُز أي : بقبول ذلك وتعظيمه 
والقيام بمقتضاه ° وَإن ميم تَهْمَدُوأْ € وذلك : لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ل مرل الم ازى م ها 
في ألمت وما فى الأَرْينَ © الاية . وقوله تعالى : فو وما عَلَ سول إل َم نْب # . كقوله تعالى : 
رابتعا بده وداه 

ومد آله الدب امنأ ينك ويلا لصحت فهر في رض كما استضلت زيرت ين له 

تن 3 ویم أله تنك 1 ویم نا بد عزني آنا يسَبْدُويَقِ لا شروت فى سا وس حكَفْرٌ 


؟خد1د _للا ا لم سس شن سورة النور : هه 
بَعَدَ کیل اوك هم لشوب 4. 

هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه » بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي : 
أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد > وتخضع لهم العباد . وليبدلنهم من خوفهم من 
الناس أمنًا وحكمًا فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة : فإنه عله لم يمت حتى فح الله 
عليه مكة وخبير والبحرين » وسائر جزيرة العرب » وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس 
هجر » ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم اي > وإسكندرية وهو 
المقوقس . وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة كط يَْثة وأكرمه . ثم لما مات 
رسول الله كاد واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلم 
شعث ما وهي بعد موته عله وأخحذ جزيرة العرب ومهدها » وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس 
صحبة خالد بن الوليد 4 ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقًا من أهلها . وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة 
2 ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 0 ( وثالتًا صحبة عمرو بن العاص ذه إلى بلاد مصر » ففة 
الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق » ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها › وتوفاه الله 
ل ل ل يت 
الفاروق » وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها » وديار مصر إلى آخرها » وأكثر إقليم فارس 
وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته » وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
م وانحدر إلى القسطنطينية » وأنفق أموالهما في سبيل الله » كما أخبر بذلك ووعد به رسول 
الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . ثم لما كانت الدولة العشمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص . وبلاد 
القيروان » وبلاد سبتة نما يلي البحر الحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى 
وباد ملكه بالكلية > وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيمة جدًا » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4 وذلك بير كة بور ودراسته وجنت الأمة على در 
ولهذا ثبت بت في ا أن رسول الله ت قال ١:‏ إن الله زَوَى لي الأض قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا 
وَسَيبِلُغُ ملك أي تا روي لي نها“ 0 

فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » فنسأل الله الإيمان به وبرسوله » 
والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا . 

روي عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله له يقول ٠١‏ لا يرال ام الاس مَاضِيًا ما 
وَليَهُمْ اتا عَشَرَ رجلا ) ثم تكلم ابي لك بكلمة خفيت عني » فسألت أبي ماذا قال رسول الله 
نر ؟ فقال : قال ٠:‏ كلهم من مُريْش ) ٩‏ . وفي رواية : أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك . 


. )1؟١15 وأبو داود في السنن( ”4757 ) والترمذي في سننه(‎ 6١59 ( أخرجه مسلم في ( الفتن)‎ )١( 
. )5 ( أخرجه مسلم في ( الإمارة)‎ )۲( 


سورة التور : ٠ه‏ “بي 1 و1 
aE EOP‏ ا E‏ سيو 
زلا : اهم يكورن من فرش ملو عون » وقد وت ابشارة هم في اكب اة م ا 
يشترط أن يكونوا متتابعين بل يكون وجودهم في الآمة متتابعًا ومتفرقًا » وقد وجد منهم أربعة على 
اراوس لكر > ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي #: » ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم 
EE‏ ري ا ا لير ا جا وس ا 
وعن سفينة مولى رسول الله َك قال داخ يي فلو سَنَةٌ د م يون لكا را 3 
وقال أبو العالية في قوله :$ وعد الل لين اموا ینک و كيلا اتيب ا و لْأَرْضٍِ حكمًا 
انتفك ای بد تل لتكت 2 م ت تشقن كم يلتم تا تند زيي أن © الآية . 
قال : كان النبي بل وأصحابه بمكة نحوًا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا 
ا a‏ حتى أمروا بالهجرة إلى الدينة فقدموها ٠‏ فأمرهم اله 
ال eT‏ : يا رسول اله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأني علينا يوم 
من فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله ل : ن تَضْيُوا إلا يرا عى يجس الو جل 
بكم في ال العظيم ممختيئا يمت فيه حييدةٌ ) . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة 
العرب فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله تعالى قبض نبيه به » فكانوا كذلك آمنين في إمارة أي 
بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوأ فيه ) فأدخل عليهم الخوف 4 فاتحذوا الحجزة والشرط 
وغيروا فغير بهم ٩‏ . وقال بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر 8 حق في كتاب الله » ثم تلا 
هذه الأية 4 وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الاية ونحن. في خوف سشديد . وقوله 0 : 
ل كنا خلت الت ين قَنْلِهِمْ # . كما قال تعالى عن موسى اك أنه قال لقومه : 8 عَم 
رکم أن ميلك عَدُرَكُمْ يلطم في الأرض ‏ الاية . وقوله و کر بي لف تققد ن ) 
الآية . كما قال رسول اله ڳل لعدي بن حاتم حين وفد عليه  :‏ انعرف الحيرة ؟ » قال : لم 
أعرفها » ولكن قد سمعت بها قال  :‏ ماي فيي يده لين الله هذا الأهر حى تخرج الظميئة 
معي براك ri‏ عر أي فقن كلوز كدرى أن غزئق؛ . فلت | 
هذ ةرج من رة لوف بیت في خر جور أده وقد كت فيمن ع كو 
کعب قال : قال رسول الله يكل : د بعر هذه الام بالا وة عة » والدّين والئصر › ٠‏ واشكين في 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۰/۰ ) . )۲( أورده النيسابوري بنحوه في أسبان النزول ص ۱۸۳ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠۷/۲‏ » ۳۷۷ » ۳۷۸ ) وأورده الهندي في كنز العمال ( ۷۹/٤‏ ) . 


oV — ار : ذه‎ ON E E E E ELLE: 
: لأرض » من عمل نهم عَمَلَ الآرة للا َم يكن له في الأجرَة نْصِيبٌ » (2 . وقوله تعالى‎ 

a‏ وبق لا مشركورت ہی سا 4 . وعن معاذ بن جبل قال : بينا أنا رديف النبي بر على حمار ليس 
يني وبينه إلا آخرة الرحل قال : يا مُعَادُ » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال e‏ 
ر ثم قال : يا معاد ؟ بن جيل » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » ثم سار ساعة ثم قال : « ا معاد ن 
بل » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال : « هل تَدْرِي ما حقٌ اله على الَِادٍ؟ ) . قلت 3 
ورسوله أعلم » قال : عق الله على العبَادٍ أن يَعِدُوة ولا شر گوا يه سيا ) . قال الم سارساعة كم 
قال : «يا مُعَاذُ ِن بلي » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال د قل تَذْري تا عن العتَادٍ على 
اله ذا فعَُوا لِك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : قن > حم العِبادٍ عَلَى الله أن لا 
عدبم ) 07 . وقوله تعالى : « وب َر ند للك اوليك هم لتر 4 أي :كين خرج عن 
طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه » وكفى بذلك ذنبًا عظيمما . فالصحابة خد لما كانوا أقوم الناس 
بعد النبي يِه بأوامر الله ك وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق 
والمغارب ( وأيدهم تأييدًا عظيمًا ‏ وحكموا في سائر العباد والبلاد . ولما قصّر الناس بعدهم في بعض م 
الاوامر نقص ظهورهم بحسبهم . ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله َي أنه 
قال : « لا رال طَائفَة َة ِن متي طَاهِرِيٍ عَلَى الح لا ضرمم م مَنْ حَذَلَّهُمْ » وَلا مَئْ حَالَمَهُمْ إلى يوم 
الْقِيَامَة - وفي رواية - حتى يأتي أمر الله وهم عَلَى َلك - وفي رواية - حى يقاتلوا الدّجال - وفي 
رواية - حتى يَنْزِل عِيسى ابن ْم وَهُمْ ظَاهِرُونَ » 2 . وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها . 

ف وأقيمو ألصَكوة وان لَك واطيعوا ليسول لمَلَحكُم مو © لا عبن أن كتروأ مُتجررت ف الْأَرْضٍ 
ومأودهم الاد وَس التَهِيرُ 4 . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين يإقامة الصلاة وهي : عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وإيتاء الزكاة 
وهي : الإحسان إلى الخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله يك 
أي : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وترك ما عنه زجرهم » ؛ لعل الله يرحمهم بذلك » ولا شك أن من 
فعل هذا أن الله سيرحمهم . وقوله تعالى : « لا تَحسَينّ # أي : لا تظن يا محمد أن ا لو کا 
أي : خالفوك وكذبوك 9 منجررت فى الأزنن 4 أي : لا يعجزون اله بل الله قادر عليهم » 
وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب » ولهذا قال تعالى 0 بأهُمْ # أي في الدار الآخرة 2 أَدَادٌ 
ولس الْمصِيرٌ 4 أي : بعس المآل مآل الكافرين » ویش 0 وبئس المهاد . 

9 مایا الذي اموأ تنک الین ملكت لدي ولیب لر يلوا الل منک تلت مرت ين قل صلق الجر 
تيه تسن ناكم ذا ةويا ند سكو يك تقذ ع لك فس عط وا وح عع ت 
طواذوت عل شڪ کہ م عل بعض كلك بين اله * لكم لأت وله يم حك © ولا ب لغ الأطفل نكم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 174/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰ ) وأورده الهندي في كنز العمال ( ۲۲۰/۱۰ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في ر اللباس ) ( 89517 ) ومسلم في ( الإيمان ) ر 0°( وأحمد في مسنده ( 23٠6 YYA/o‏ 99"4"). 
(۳( أخرجه البخاري في صحيحه ( المناقب ) ( ۱ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( ۲٤۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳/٤‏ . 


سورة التور : 4ه - ٩.‏ ەە 
الح سوا كما أسْتَْدن اليرت ين ھر كدللك مین أن م ٤ي‏ أنه عي يد © 
کک eS‏ تاح أن بست ابه عب مرحت رة وأن 
هذه الايات 0 ا الأقارب بعضهم على بعض > وما تقدم في أول 
السورة فهو استمذان الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما 
ملكت أيانهم » وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة. أحوال : الأول : من قبل صلاة الغداة 
لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم ٠‏ « ين سمو يبك ين هبر 4 أي :فى وت ا 
لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ٠‏ 9 وين 3 يسه .لأنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال < يخشى من أن يكون 
الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال . ولهذا قال : ل تلت ورت آ تبت مک رلا متو 
جاح بحدَهُنَ # أي : إذا دخلوا في غير حال غير هذه الأحوال » فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم , 
ولا عليهم إن رأوا شيعًا في غير تلك الأحوال » لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طؤافون عليكم 
أي : في الخدمة وغير ذلك . ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم . ولهذا روي أن النبي ل 
قال في الهرة : ( نها أيصث ينَجسَةٍ إِنّها من الطُوَافِينَ عَلَيكم - أو الطواقاتِ - » 27 وما كانت هذه 
الآية محكمة ولم تنسخ بشيء » وكان عمل الناس بها قليًا جدًا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على 
الناس . كما قال ابن عباس تك الى 'للاث أياك كلم يممارا يون : و اها الت اموا 
نونک الین مَلَكنْ يدي 4 إلى آخر الآية 1 و ولا حَصَرَ الَْسَمَةَ الوا 
الْمْرَىَ # الاية . والاية التي في الحجرات : ۾ إِنَّ آڪري عند أله تنگ . وعن ابن عباس أيضًا 
قال لم من بها أكثر الاس آة الإذن » اني لآمر جارتي هذه تستأذن علي °۵ 000 
أبي عائشة سألت الشعبي . ل لدنم الین ملك یسن قال : لم تنسخ قلت : فإن الناس لا 
يعملون بها فقال : الله المستعان . 

وقال السدي : كان أناس من الصحابة #6 يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات » 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين ن والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في 
تلك الساعات إلا يإذن . وقال مقاتل بن حيان : بلغنا واللّه أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء 
بنت مرئد صنعا للنبي عي طعامًا » فجعل الناس يدخلون بغير إذن . فقالت أسماء ‏ : يا رسول الله ما 
أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها - وهما في ثوب واحد - غلامهما بغير إذن فأنزل الله في 
ذلك  :‏ تایا الذي اموأ شتتک أي مَك ینش ې إلى آخرها . وما يدل على أنها محكمة لم 
0 : و كبلك بین أله لحم الاي أنه عير كيم # . ثم قال تعالى : نا بل اتدل 
يكم لحر نوا كنا عدن ایت ين يله > يعني : إذا بلغ الأطفال.الذين إنما كانوا يستأذنون 


. )46 ( والترمذي في سننه‎ (V7 < ¥o ( أخرجه أحمد في مسنده ( ( 471/0 ( وأبو داود في سننه‎ )١( 
2/6 ( أخرجه أبو داود في السنن ( ۱ ) وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ (۲( 


15 ب _لستمتععععسسسع8_ سورة النور : ١‏ 
في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن ا ر ا ی ای 
أجابهم : > وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته » وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . قال ابن 
أبي كثير : إذا كان الغلام رباعيًا » فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه » فإذا بلغ الحلم 
فليستأذن.على كل حال . وقال في قوله  :‏ كنا سند ايڪ ين هز # يعني : كما استأذن 
E‏ . وقوله : فو وَالْموعِدٌ ن الا # قال سعيد بن جبير : هن : اللواتي 
بون اليش ١‏ وای ر ا : لم ببق لهن تشوق إلى التزوج 
NET‏ بصم ابت عير متَبَرْحَتٍ َة © أي ليس عليها من الحجر في التستر 
اط لرعا ساد ل لرعني E‏ 
واستثني من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية ٠‏ . قال ابن مسعود في قوله : 
و فلتت ھک جاح م أن يضر یا ابم * : الجلباب أو الرداء . وقال أبو صالح : تضع الجلباب » 
وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار . وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود 
( أن يضعن من ثيابهن ) وهو الجلباب من فوق الخمار» فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد 
أن يكون عليها خمار صفيق . وقال سعيد بن جبير في الاية : «9 عَيْرٌ سح چ َو يقول الا 
يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة . وقول : « وأ يْتَعْفِفْنَ حَبْدُ لهرت 4 أي وترك 
وضعهن لثيابهن » وإن كان جائرًا خير وأفضل لهن واللّه سميع عليم . 
e‏ و تي ا َرأ من يڪم 
یوت سابك أ و موت وت اھک أ و بيوبت رونك أو سیو بوت اخويکه او د بيوبت يڪ أ و بيوتِ عڪ 
د تاک 3 نعي علطا ا نأسكثر تا أذ سقط تس جڪ تلع ل 


ص اتيك 


ألا يما أو متنا ذا دعل يو سلما ع3 اشک َة من عدر اله ركه ية مكَدلك 
0 أحكم ايت کت لمڪم َيل 4 . 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى » والأعرج والمريض 
وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح » وتلك في الجهاد لا محالة أي : أنهم لا إثم عليهم 
في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم . وكما قال تعالى في سورة براءة : 88 ليس عَلَ الصُّمَمَآِ ولا عل 
ای وا عل ايت لا یوت ما يفقوت عر إِذَا نصحو يلو ورَسُولد. ما على الْمْحْسِدِينَ من سيل وله 
2 ور عفر يحم © الَدِينَ ا اموا | ولا وجَهدوا في سيل أله بام فيج َعَظم د فا 4 وقيل : المراد 
ها هنا نهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات » فربما 
سيقه غره إلى ذلك » ولا مع الأعرج » لأنه لا سکن من الوس فيفدات عليه جليسه ‏ والريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لفلا يظلموهم » فأنزل الله هذه الآية رخصة في 
ذلك » وقال الضحاك : كانوا قبل البعئة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتعزرًا » ولثلا يتفضلوا 


() أخرجه أبو داود في السغن(! )4١١١‏ 


سورة اللور : إ٩‏ ۷ 
عليهم » نل الله مه الآ . وقال مجاهد في قوله تعالى : س عل الأفس حح الآية . كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو 
بيت خالته » فكان الزمنى يتحرجون من ذلك . يقولون : إنما يذهبون بنا إلى يوت عشيرتهم ) 
فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السدي : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أيه أو ابنه فتتحغه 
امرأة بشيء من الطعام » فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم » فقال الله تعالى : لش 
لمعن حَرَجّ 4 الآية . وقوله تعالى : ل ولا ع شيڪم أن تاهو ِن ببتِكُمَ # إنما.ذكر هذا وهو معلوم 
ليغطف عليه غيره في اللفظ › وليساوي به ما بعده في الحكم » وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم 
ال ري ss‏ 
ت وَمَالَكَ ايك ” . 
وقوله : 99 أو بيوت اسابكم أو بيو وت ميم 4 إلى قوله $ أو صا ملكتم نيجه © هذا 
ظاهرء وقد يستدل به من يرحب نفقة القارب بعضهم على بعض . وأما قوله : © وما ما ماحكتر 
يحَهُ # فقال السدي عر نخادم الزسل من غيد ورا + ف باس ان اکل هما ارو بن 
بم . وعن عائشة تتا قالت : كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول اله لله » 
فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم . ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه > فكانوا 
يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم > وإنما نحن أمناء فأنزل الله : 
أو ما ملكتم كا 4 وقوله ا ل ل 
جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا ي يشق عليهم » ولا يكرهون ذلك 0 
إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . وقوله : 9 تنب بم جح أن ¿ تَأكلرا 
يما د الل ان مان فى وله اليج ولك ا رز 11 01 با لذت ءَامَنَُا کک 
تَأَكُلُوًا مرکم بتڪم بالطل # . قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل › 
والطمام هو أفض ل من الأموال ء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد » فك تاس عن ذلك فأتزل 
الله : و لس عل ان حح و عل الأفيع حح إلى قوله : (٠‏ أو سَيِبِتِصُ 4 . وكانوا أيضًا 
أنفون ويتحرجون أن يأكل الزجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره » فرخحص الله لهم في ذلك 
فقال : « تس يڪم جاح أن تكلا جمِِعًا أو تَا 4 . وقال قتادة : كان هذا الحي من بني 
كتانة يرى أحدهم أن مخزاة جليه أن يأكل وحده في الجاهلية » حتى إن الرجل ليسوق الذود الجفل 
وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ‏ فأنزل الله : « تن يڪم جتاځ أن تاڪلوا ييا 
1 ر متنا 4 فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة » وإن كان الأكل 
RG‏ . وعن وحشي بن حرب أن رجلا قال للنبي عله ET‏ 
قال : « لَعلَكُمْ تَأْكُنُونَ مُتموقِينَ » اجتيغوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكوُوا اشم اله ارك لكم فيه » ” 


. ) 7107917 2 ۲۲۹۱ ( أخرجه أحمد زس( ۱74/۲ ( وأبو داود في السغن ( ۰ ۴ ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
. ) 70785 ( وابن ماجه في الستن‎ ) ٥۰۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


۸ سورة النور : 

وقوله : ف ذا لم با ْمأ عق أنْسِكُم # . قال سعيد بن جبير وغيره : يعني i‏ 
بعضكم على بعض وال جار ون غد الله : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تمية من عند الله 
مباركة طيبة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم ؟ قال : 
.لاء ولا أوثر وجوبه. عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيًا . وقال مجاهد : إذا دخلت 
اليل : السلام على رسول الله » وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » > وإذا دخلت ییا ليس 

فيه أحد » فقل : السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة : إذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم »› ؛ وإذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنه كان يؤمر 
بذلك . وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . وعن أنس قال : أوصاني النبي به بخمس خصال قال : 
«يا أنش أسبغ الؤضوء يزذ في عُمْرِكٌ » وَسَلْمْ عَلَى م من ليك من متي دَكثُو حساك إا دَحَلْتَ - 
يغني بيك - صلم عَلَى أغْلِكَ يكثر خير بيك » صل صلا الضحى ها صا الي فيك 
يا َس احم الصُغير » وَوَفر الكپير َكنْ من راثي بز يوْمَ القَِامَةِ) (' . وقوله : ية من عدو آم 
ركد َة . قال ابن عباس ما أعذت النشهد إلا من کناب اله ه سمعت اله قول . 
فيا وخر بوا فليا ع علخ اشک يه َة مِّنْ عند الله E E‏ # فالتشهد في الصلاة : 
التحيات المباركات الات الطييات لله . أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين > ثم 
يدعوا لنفسه ويسلم 9 . والذي ورد عن ابن عباس » عن رسول الله تله يخالف هذا واللّه أعلم . 
وقوله كات يبد بيك امه أحكم الْآينيٍ كت مم نَمَو لما ذكر تعالى ما في هذه السور 
الكريمة من الأحكام المحكمة » والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا 
شافيًا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون . 

اتنا التقمئوت لين ماما يله وُه ولا كان مع عق آي جَايع لر َج حى يها إن ابي 

يتنك وليك ان يموت يلل ورسولو يدا اتدوك ليغ كأنهم تأدن نَم سنك ينهم افر 
م أنه یک ا 

وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه > فكما أمرهم بالاستعذان عند الدخول, » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف » لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة » أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك . أمرهم الله تعالى أن 
لا يتفرقوا عنه واخ اله عدن د بهد يعدا ا ومشارريه ورواد من قعل E‏ مين 
الكاملين › ثم أمر رسوله صلوّات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن 
شاء ٠‏ ولهذا قال : قادن سی نت منم واشتففز فر هم الارية . وقد قال رسول الله لل : إِذَا 
انتم تھی اعد كم إِلَى المجلس فلم ذا اراد أن يَقُومَ قلست الأولَى باح من الآخرة) ° 


() ذكره الهندي في كنز العمال ( ١/1ه47‏ ) . () مسلم في ( الصلاة) ( )٦٠‏ . 
000 أخر جه أحمد في مسنده ( ۲/ ۰( ا (oA‏ والترمذي في السنن ( كءلا؟ا) . 


سورة النور دزا نضة ايز چم قل تيك بتكأ 3 نه 4 السب ا ب أ 

ظ ا حملا أ ذاه الولو يسكع كدعا بعکم عا م الزيت 1 سلون مث ودا 
ر ا مل عن وه أ يميم ا ر شیم ع ليد . 

قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القاسم . فنهاهم الله لك عن ذلك إعظاما لنبيه 
عه قال : فقولوا : يا نبي الله » يا رسول:اللّه . وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه له وأن ييجل » 
وأن يعظم وأن يسود » وقال مقاتل في قوله : لا ملو دسا اول بتڪم كعك يتيس بسا > . 
يقول : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد » ولا تقولوا : يا ابن عبد الله » ولكن شرفوه فقولوا : يا نبي 
الله يا رسول الله » وقال ابن أسلم : أمرهم الله أن يشرفوه ١‏ هذا قول » وهو الظاهر من السياق . 
والقول الثاني في ذلك : أن .المعزق : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه 
مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

وقول ٠‏ قد بشم لله ابت بتكن َك لهأ 4 قال مقائل بن حيان : هم النافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث.الخطبة - فليوذون ببعض أصحاب محمد عله › 
حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن خرج من المسجد إلا يئن من الي عه في 
يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطية » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار يإصبعه إلى النبي يه فيأذن 
له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي عله يخطب بطلت جمعته . 
وقال السدي :كانوا إذا” كانوا امع في جماعة اذ ق يعض ی یر نه فلا يراهم . وقال 
قتادة في قوله : هد يقم ْله ليست بسلاو سك لود 4 يعني : لوادًا عن نبي الله وعن كتابه . 
وقال سفيان : من الصف » وقال مجاهد : « إناذا 4 : حلافًا وقوله : و حدر آلَدِنَ يحالم عن 
ترد 4 أي : عن أمر رسول الله عله وهو سبيله ومنهاجه » وطريقته وسئته وشريعته » فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل › وما أخالفه فهو مردود على قائلر 2 کائتا من 
كان. كما ثبت في الصحيحين : ١‏ من عَمِلَّ عملا ليس عليه انرا َو رد“ ' أي : فليحذر 
جن من تالف د الرصول ا ر . 9 أه تيس يدنه 4 أي : في قلوبهم من كفر أو 
نفاق أو بدعة وإ أو يسم داب يم 4 أي مم ع CE‏ بع ور . وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله له : ( م وَقلكُمْ مکل جل استؤقة ازا فا أَضَاَتْ ما ما حَوْلَهًا جَعَل 
المَرَاسُ › وَهَذِهِ الذّوَابٌ اللائي يَقَعْرَ يقَغَ في الا يقعن فيها , وَجَعَل يَخجرهُنُ E‏ 
قال - َك ملي وَمَتَلَكعْ ئا آخِذَ , بج كم عن الثار ‏ هلم عن اثار» تغيُوني وتقتحمون فيها » ”" . 

الك كرو ا أشن علو وود ارت قد متتو وكا را كال 

0 أنه مالك السموات والاأرشن + .أنه عالم الغيب والشهادة » وهو عالم با العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم . فقال : # قد ملم مآ أنشر عليه #4 > وقد للتحقيق كما قال قبلها : 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( الييوع ) ( 7١44‏ ) والإمام مسلم في الأقضية ( ۱۸ ) وأحمد في مسنده ( 21١8٠ » ۱٤٩/٦‏ 61؟) . 
( ') أخرجه مسلم في الفضائل ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۲/۳ ) . 


ولالا!؟ + لل ا لل لس سورة النور : ٦٤4 - ٦۳‏ 
« قد يلم آله الت يسلو يك لَِااً # . وقال : مڌ رّئ تَقَلْتِ رَه في ألسََاءِ 4 الآية . 
فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد كقول المؤذن تحقيمًا وثبوًا : قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة . فقوله تعالى : 9 قد يَمْلَمْ مآ سد عَيهِ 4 أي هو : عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال 
ذرة . كما قال تعالى  :‏ فسن هو قار عل كل نفیں يما كُسَبَنَ # أي : هو شهيد على عباده بجا هم 
فاعلون من خير وشر . وقال تعالى : 88 ودم مَمَاتِحُ لم لا يَمْلمُهَآ إلا هو ويَعلكُ ما فى الي ابر وما 
سمط ين وَرَقَةٍ إلا يمْكَمْهَا کا حب في ظلمي الأَرْضٍ ولا رطب وَلَا يبس إلا في کس مين # والايات 
والأحاديث في هذا رة جدًا . 


وقوله : « ووم بحمو إِليّهِ # أي : ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ( يعم يما 
يوا أي : يخبرهم با فعلوا في الدنيا من جليل وحقير » وصغير وكبيرء كما قال تعالى : 
ووم الدب فَرَى الْمجرمِينَ مسقن مما فيه وَيِقُولُونَ بويا مال هذا الحكتب لا يغار صعِيرةٌ ولا كيه 
إل مھا وَوَيَدُوامَا عملأ سايترا ولا یم رَيْكَ لَمَنَا © ولهذا قال ها هنا : وم يرون إل ميم 


سے له 8 


يما عمِلوا ونه يكل سىء عَم . والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام . 


۲۷۱1 


»۶ تارا لی 0 ارقن 7 عبدوء ص للْعدلميرى دراج الى ملك ألسَّمَنوَتِ وَاَلْأرَضِ 3 د وَلَذا 


3 و 


ولم کن لم م ريك في املك ولق ڪل نيو فم نقيرا ¢4 . 

يقول تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسولة الكربم من القرآن العظيم . © برد 4 
وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة . ل الى برل الفْرَانَ © نول فعل من"التكرر والتكثر 
وسماه هاهنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد » والحلال 
والحرام : وقوله الع ا عي بل اراد لان رك ها رسف 10 
أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء . فقال : «#سْبَحَنَ الى أَسْرَئ بمو لد # وكما وصفه بذلك في 
مقام الدعوة إليه فقال : وَأ كم عه اق ب کر كو عد يه لدا . وكذلك وصفه عند إنزال 
الكتاب عليه ونزول الملك إليه فقال : و بَارَكَ الى برل لمران عل عبَدوء َس لعل نذا © وقوله : 
ل ليكو بعلم نَدِمًا # أي : إنما حصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي : ظ لا يِه 
آَل مِنْ بين يديه ولا من حَلِفِوِء ريل ين حير َي # الذي : جعله فرقاتا عظيمًا لينخصه بالرسالة إلى 
من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال تكله : ١‏ قت إِلَى الأخمر وَالأسْودٍ » 9 . 
وقال : إني أعطيت خمسشا لم يعطهن أحد من الأنباء قبلى ١‏ فذكر متهن مخما قال تعالى : 9١‏ لز 
تاثا الاش إن رَسُولُ الله إِلِتَحكُمْ يا الآية . أي : الذي أرسلني هو مالك السموات 
والأرض» الذي يقول للشيء كن فيكون ‏ وهو الذي يحي ويميت يميت . وهكذا قال ها هنا : 9 لی 
نأك الشتوب تالأ ول کید وکا ف ب 2 كي ف الث > . ونزه نفسه عن الولد وعن 
الشريك . ثم أخبر أنه : وول ڪل مو َد قير بم أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو 
خالق كل شيء » وربه ومليكه وإلهه » وکل شيء تحت قهره وتدبیره وتسخيره وتقديره . 

$ كدو من دونو ال لا يخلقوت سیا وهم عمو ولا نکب لاھم مما ولا فعا ولا يلون 
موتا ولا حيزة ولا وا © . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة 
الأمور » الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا » فكيف يملكون لعابديهم ؟ ملا 
کون موا ولا حب ولا ورا # أي : ليس لهم من ذلك شيء » بل ذلك كله مرجعه إلى الله د الذي 
هو يحبي ويميت » وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخره م . ما علفکہ ا وا بعک إل 
حتفن وَبؤْ 4 وقوله : [ ويا ك ية ايع 4 . فهو الله الذي لا إله غيره » ولا رب 
سواه ولا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن > وهو الذي لا والد » ولا عديل ولا 


. ) ١١5/4 ( أخرجه مسلم في ( المساجد ) ( ۲ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۳ سورة الفرقان : م - ه 
بديل » ولا وزير ولا نظير :بل قو الاحد ادا لم يلد نولم ولد ولم ,يكن له و 


« ّل لي كفروا إن هنذا إل إفك ت انين عاتم ع قوم خَرُت فَقَدَ جاو ما رزوت م الوا سیر الأوّيت 
م رء سمس باس د دي کان عفرا ا 


احَتَتَبهَا فى تمل عه بحكرة وعد باس موصي ا 4. 
يقول تعالى مخبرًا عن سخافة عقول الجهلة من في قولهم عن القرآن : إن هدا الآ 


نك 4 أي بک ا مون امي کے ول كد قل غ أ واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . فقال الله تعالى : ل فَقَدَ آمو ظلما ا وا 4 أي : فقد افتروا هم قولا باطلا » وهم 
يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه ٠‏ 9 تالا اسر الأوليرت آڪتتبها ‏ يعنون 
كتب الأوائل أي استنسخها . « هى ثئق عَلَنهِ # أي : تقرأ عليه 2 ب بكر وأصِيلًا # أي : في 
أول النهار وآخره » وهذا الكلام لسخافته وكذبه » وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه . فإنه قد علم 
بالتواتر وبالضرورة أن محمدًا رسول الله عله لم يكن يعاني شيا من الكتابة لا في أول عمره ولا في 
آخره » وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوًا من أربعين سنة » وهم يعرفون 
مد خله ومخرجه » وصدقه ونزاهته » وبره وأمانته » وبعده عن سائر الأحلاق الرذيلة » حتى أنهم 
كانوا يسمونه في صغره » وإلى أن بعث الأمين . لما يعلمون من صدقه وبره فلما أكرمه الله يما أكرمه 
به نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال » فتارة : من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » 
وتارة يقولون : مجنون » وتارة يقولون : كذاب » وقال الله تعالى ا ل 
سلوا فلا يستَطِيعُون ب سوبلا وقال تعالى : في جواب ما عاندوا ها هنا وافروا ا ل أ ى ملم بير 
في لسَّمْوْتِ والأزض ‏ الآية . أي أنزل القرآنٍ المشتمل على أخبار الأولين والآخرين » إخبارًا حمًا 
صدمًا مطابقًا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبا  .‏ يى َم أي 4 أي : الله الذي يعلم غيب 
السموات والأرض » ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر » وقوله تعالى : ل نَم ڪان عفور يما 0 
لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار لهم بأن رحمته واسعة » وأن حلمه عظيم مع أن من تاب إليه تاب 
عليه ؛ فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم » وكفرهم وعنادهم » وقولهم عن الرسول 
والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه » إلى الإسلام والهدى كما قال تعالى : 
« لذ َر ایی الوا إت لله كَلِتُ دة رصا من إل إل إل وید ون لَدْ ينتهوا عا يشوت 
سی اليرت کتروا نھ داگ ای © اند ثروت إل آم تة واه رڈ يسيك 4 قال 
الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود › قتلوا أولياءة وهو يدعوهم . إلى التوبة والرحمة . 
وو وا مالي مدا ارو يأسكل ل لام يني ف التاق و ال له ماک مَك يكو مم َا ي 
1 ار يح لو كن أو کون لو جَنَهُ يڪل ينها ول الظيشرت إن یوت الا رجلا محرا ي 
أنق: كيت ربا الك المت فَصَلُواْ فلا طيشن ت سبيلاج بَارَكَ الى إن سآ جَعَلَ لك حَيْرا من ذلك 
جگ رك ين ھا اهز ل لك سرا ن بل گڏيا اة وعدا س ڪيب السام سما © !ا 
ا مَمَرَينَ دموا هتالت برا ي لا 


زهھ 2ر م م دده ر 2 


ندعو الوم تُبورا ونحدا وأدعوأ شبورا كديرا 4 


سورة الفرقان : ۷ - ا ١‏ 
RES E EE FE N‏ > وإنما تعللوا 
بقولهم  :‏ مَالٍ لدا اسول بأل اللَمَامَ » يعنون : كما تأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه . 
$ ونی ف الوق © أي : يتردد فيها > وإليها طلبًا للتكسب والتجارة > « 91 أل له مَك 
يكرت ممم ِب © يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدًا على صدق ما 
يدعيه . وهذا كما قال فرعون : $ و آل عد أسورةٌ من دهي أو ج مَمَهُ الملبكة مفَتَرِنِنَ 4 . 
وكدلك و على ا ا لوهم . ولهذا قالوا : © و يق إبِه ڪڪ » أي : علم 
کر ينقق مه > « او مَكوْنُ لم ج يَأَكُلُ ينأ أي : تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل 
يسير على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة . $ ول ليت إن تیوب 
إل ييا يسما © قال الله تعالى : # اشر كيت سا لى الأَمَتَلَ مَسَلْأاْ © أي : جاؤوا با 
يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب: شاعر » وكلها أقوال 
باطلة . كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك . ولهذا قال : ف مَصَُاْ © 
عن طريق الهدى 88 مَل يَْتَطِيمْنَ سيك وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى » فإنه 
كال حمننا رسيت ان لاحل )وج ويج جد يسن بده يا + 
ال . فقال : 
8 تارك الى إن كه جَعَلَ لك > َيْرا ِن د الآية . قال مجاهد يعني : في الدنيا . قال شش 
يسمون كل بيت من حجارة قصرًا » كبيرًا كان أو صغيرًا. . قال. خيشمة : قيل للنبي بر : إن شئت 
ميك سرا الأ تایه ما لا سه نا لك »ول نعطي متا من م »ولا يقس ذلك 
ما لك عند الله فقال : «المجمعُوها لي في الآخِرَةٍ » . فأنزل الله ق في ذلك : # تارك الى إن اء جَعَلَ 
ك حَبرا ين دَِكَ © الآية . وقوله : 8 بل كَدَبأْ يليَاعَةِ # أي : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادًا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال . 
لا ومد أي أرصدنا : 3 لن حَدَبّ لكام سا # عذابا ليما حارًا لا يطاق في نار جهنم . قال 
سعيد بن جبير ف سوا 4 واد من قبح جهنم . وقوله : «9 إدا راهم © أي جهنم . فإ ين تكن تيار © 
يعني : في مقام المحشر . قال السدي : من مسسيرة مائة عام فو يمو ا تيلا وَنَفِيرا © أي : حنقًا عليهم كما 
قال تعالى  :‏ إذ1 الوأ ها ُو ا ریئا و شو © کد َر ِن التي © أي : يكاد ينفصل بعضها من 
بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . وفي الحديث وم من بعل علي ما َم قل أو اأعى إلى عير وَالِدَِْ 


أو انْتَمَى کی إلى غَيْرٍ اليه يبوا مَْعَدُ مِنَ الا - فليتباً ن عيتيٰ جهئم مَفْعدٌ مَمَعَدَا ) . قيل : 
با رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال لاه قول  :‏ إذا رانیم ين تکام تيبو » الآية 7 . 


عبد لله نظر إلى حديدة في النار» وينظرالريع بن خيثم لها ايل الريع ليسقط » فمر عبد الله على 
نون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد الله ونار تلههب في جوفه قرأ هذه اآية 3 ذا نهم ين تكن تير 


. ) 54/8 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سح حتت رو ررس رصي 
سأ ها تيا وفيا فصعق - يعني الربيع - وحملوه إلى أهل بيته » فرابطه عبد الله إلى الظهر » فلم 
يفق ذه . قال ابن عباس : إن الرجل ليجر إلى النار» فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض » فيقول : لها 
الرحمن مالك ؟ قالت : إنه يستجير مني فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا 
رب ما كان هذا الظن بك » فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك » فيقول : أرسلوا 
عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا خاف . وقوله : ول ألا تیا کا َيه مُمَرّنَ © قال عبد الله بن عمرو قال : مثل الزج في الرمح 
أي : من ضيقه . روي عن يحبى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول اله رقي أنه سثل عن قول الله : 
« ولا لقو ينا ما سيم مُقَرَنَ 4 قال : « وَالذِي نَفْسِي بيده ! إِنْهُعْ ليَستكرهُونَ في امار كما 
يُشتكرهُ الود في الاي » (© . وقوله : 8« مب € قال أبو صالح : يعني مكتفين )200 وَأ هتاللت 
يوا 4 أي : بالويل والجسرة والخيبة . 99 أا زعوأ ل بوا بيدا 4 الاية . عن أنس بن مالك أن رسول 
 : 00‏ اول من كسى خلَة من الثار إثليسش > فيضَعُهًا عَلَى حَاجبئه وَيَسْحَهَا من حَلَفِهِ » 

يد ِن بغڍِه وهو يَادِيٍ : يا وراه » وَيُتَادُونَ : یا بورشم » حى بوا علَى الا يمول : يَا وراه . 

: يَا بورشم . يقال لَه : لا تَذْغُوا اليم مورا وَاجِدًا . وَادْعُوا ثبورًا كثيرًا) ٠"‏ . وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله : لا تنا الب فبا ويا € الآية, : أي : لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا وادعوا 
ويلا كثيا . وقال الضحاك : الثبور : الهلاك › والأظهر : أن الثبور يجمع الهلاك » والويل والخسار 
والدمار . كما قال موسى لفرعون : 8 وني لَأَطْنكَ ڪڪ مورا 4 أي أي : هالكا . 

© فل أديلك َي أ جَنٌَ لْخُلْدِ کی ومد لے 6 ا هم فیا 
لین کات ل ريك ونا ٤‏ مسولا # . 

يقول تعالى : يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء » أهذا خير أم جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده ؟ التي أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء ومصيرًا على ما أطاعوه في الدنيا ‏ 
وجعل مالهم إليها ٠‏ شم فیا ما ساوت من الملاذ » من مآكل ومشارب وملابس » ومساكن 
ومراكب » ومناظر وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب أحد 
ذلك خالدون أبدًا دائمًا سرمدًا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء » ولا ييغون عنها حولا . وهذا من 
وعد الله الذي تفضل به عليهم » ولهذا قال : $ کے > عل رك وعدا رلا © أي : لا بد أن يقع وأن 
يكون . كما حكاه علماء العربية أن معنى قوله : وعدا تنوكا # أي : وعدًا واجبًا . وقال ابن 
عباس : 9 کات عل رَيْكَ وَعَدًا بر يقول : فسألوا الذي وعدهم وتنجزوه . وقال محمد بن 
كعب القرظي : إن اللائكة تسأل لهم ذلك ف يبنا ويهر جت نن الى َنَم © . 

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما 
وعدتناء فذلك قوله : $ وعدا سنو #» . 


. ) 54/9 أورده السيوطي في الدر المنشور(‎ )١( 
) ٠١١۲/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة الفرقان : ۱۷ - .م ۷0 

« ووم یخشرشم وما عیدوت من دون لھ یول نش اشک بسادى هل آم هم مسوأ لتيل ج 
قاو سْبْحَدَكُ ما کان یی آنا أن بد ين دويلك من أويكة وليكن مَتَمْتَهُدْ اام حى مسوا لكر ونوا قر 
واه فقَڌ ڪذيرم يما قولوت فما يعون صا ولا ضرا وسن د يم شم فة عدجا يبا . 

يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من 
اللائكة وغيرهم فقال : «و ووم يَحْسُيْهُمْ وما بويت ين دون لد . قال مجاهد : هو عيسى › 
والعزير والملائكة 988 فَمَقُولُ ءاسم أَضْلَلْض عبسادى هنول الآية . أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : 
ام یو ی ا وا 
ولهذا قال تعالى : مخبرًا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فل كلو سبك ما كن ينی لتا أن دين 
دونلك يِن ليك » قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله : $ نسَح ين دونك يِن أزيآ # أي : لیس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك » > لا نحن ولا هم فنحن ما دعونهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم > من غير أمرنا ولا رضانا » ونحن برآء منهم > ومن عبادتهم . وقرأ آخرون 9 ما کان 
نی كا أ کڈ ين ميلك ين أزية4 “أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك فقراء إليك . 
وهي قريبة المعنى من الأولى 8 كن مَتَمتَهُمْ وََابآءَهْمْ # أي : طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر 
أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك ل واوا فوم 
ورا » . قال ابن عباس أي : هلكى » وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي : لا خير فيهم . 

و دو ا 
زعمتم أنهم لكم أولياء » وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى . وقوله : # ناطیش صا ولا ضرا # 
أي : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم » ولا الانتصار لأنفسهم . © وَين يلم يكم # أي.: 
يشر باللّه « َذِفْهٌ عَذَابَا ڪيا 4 . 

ف وا رسلا فبك ين المرسر إل م لاوت الم ونش فى الْأسوان لتا بسكم 
بض فة أصِيرونٌ وڪن ريك ١‏ 0 

قول تعالى مخبرا عن جميع من بعله من الرسل المتقدمين » إنهم بأكلون الطعام > ويحتاجون إلى 
التغذي له » ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف الهم ومنصبهم ؛ فإن الله 
تعالى جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » والأعمال الكاملة » 
والخوارق الباهرة » والأدلة Eh eg‏ 
اا الل ور هك الآية الكريمة قوله تعالى. : 8 وما أَرسَلَنَا م 
إكهم ين اَهَل الى وقوله تعالى  :‏ وتا بنسَحكُم لَنْضٍ فة أتصيرون e‏ 
كم يعض » وهنا نکم يعض ادلم من بطي من بسي ولهذا ل : 9 أتصي ت س 

اي : يمن يستحق أن يوحى إليه و سح أذ I‏ ب و ل 

يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله : $ وتا يڪم لض فة َة أمصَِيرُونَ # قال : 


(١)قرأ‏ أبو جعفر (أن لخد ) بضم النون وفتح الخاء والباقون بفعح النون وكسر-الخاء (انظر : تقريب النشر ص ٠١١‏ ) . 


95 سمح سس بسح حدر ارين "4-١‏ 
يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت وک قد ا ا 

بهم وأبتليكم بهم . وفي صحيح مسلم عن رسول الله : د يَُولُ الله ني متتليك وَمبعلٍ بك » ٩(‏ . 
وفي المسند عن رسول الله يك : « أو شِفْتُ لأجرى الله مي جال لذب وَالفِضّةٍ» © . وفي 
الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير ب بین أن يكون نبيًا ملكا › أو عبدًا رسولا » فاختار أن 
ESTE‏ 


« ل الین لا يجت اقات زلا أل علدنا الماتیگۂ أو رك ربا لر e‏ وتو مث 
0 :0 رس 00 2 رمع A‏ 2 م رةه أ ملاسم e‏ ير 
و م ب اتيك لا بشرها ومین لل ری رار جا نبا © و متا إل ما عيِلُواْ من عَمَلٍ هَجَْمَلْمهُ 
رک © ص لګ 
نورا © اصح ب الحة ريد در مقر وك 3 قيا © . 


1 تعالى مخبڙا عن تعنت الكفار في كفرهم » وعنادهم في قول : ل لآ أرِلَ عب 
لْمتبِكةٌ # أي : بالرسالة › كما تال على الأبيء . كما أعبر اله عنهم في الآية الأدرى : َالو 
لن وی ی ون فل ا اون رُس أله 4 ويحتمل أن يكون مرادهم ها هنا 3 ول ِل متا لايك & 
فنراهم عيانًا » فيخبرونا أن محمدًا رسول الله كقولهم  :‏ أو تأ ياه مالملَبِكَةٍ ّيلا . ولهذا 
قالوا : © أو ری رب ولهذا قال الله تعالى و د شم وتو شغ كبا 4 . وقوله 
تعالى : 3 ب ب التتبكة لا بش بمب لمن وون حبرا َج أي : هم لا يرون الملائكة في 
e NE a E‏ لاخر 
الملائكة بالنار » والغضب من ال جبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة في الجسد الخبيث » اخرجي إلى سموم وحميم » وظل من يحموم » فتأبي الخروج » وتتفرق 
في البدن فيضربونه » كما قال الله تعالى : ۾ ولو َر إذ يتوق ادن كَئَرُواً المليكٌ يرشت 
جرهم وَأدْبَهُم > الاية . ولهذا قال في هذه الأية الكريمة : يوم يروي لیگ لا مركا برد 
للْمجْرِمِنَ 4 رودا كلاف حال لين حال احتضار عم الالو وترون O‏ 
المسرات . قال الله تعالى : 2 إن ليح الوأ ينا تماد او واد لوطي 
ولا روا واب ذا ل ل كخز رةه تن ریا ى الکن لديا وف اة وک فيه 
کنکھح اشک رک نه ما صَدعْونَ @ زلا مِنْ عور ب 

وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملامكة : تقول لروح المؤمن : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة في الجسد الطيب » إن كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان » ورب غير غضبان 29 . 
وقال آخرون : بل المراد بقوله : مويو يَرَْنَ الْمَكيِكَدَ لا ْدْر © يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين هذا 
وما تقدم › فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين » فتبشر 
المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلاء بشرى يومئذ للمجرمين . 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه في ( الجنة وصفة نعيمها) ١‏ 1۳) . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 1۳/۱ بنحوه . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳۲۱/۲ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١40/5‏ ء والنسائي في السنن( جنائر 9) . 
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و( وون حجر ا تحجا ‏ أي A,‏ ا ا . وأصل 
ايه : حجر القاضي على فلان » إذا من منعه التصرف إما لفلس أو سفه » أو صغر أو 
نحو ذلك . ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه » وما يطاف من 
ورائه » ومنه يقال : للعقل حجر ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في 
قوله : ل بطو عائد على الملائكة . 

وقوله تعالى : وو تآ إل ما أ من مَل 4 الآية » هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على 
ما عملوه من الخير والشر » فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة 
لهم شيء » وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي » > إما الإخلاص فيها › » وإما المتابعة لشرع الله . ة 
عمل لا يكون. خالصًا » وعلى الشريعة المرضية فهو باطل » ولهذا قال تعالى : وإ قيعت إل ما عمأوا 
من عمل جت کڪ نشا بم . قال مجاهد والثوري :.ل تنا 4 أي عمدنا » وعن علي 2 في 
قوله : ب عب منوا قال الم الس إذا وكل كراد رضن ا : قال e‏ 
المهراق » وفي رواية عن علي ل ڪاه تنشو ې . قال : الهباء وهج الدواب » وقال قتادة : أما رأيت 

ييس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وعن عبيد بن يعلى قال : وإن الهباء الرماد إذا ذرته 
الريح > وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية . وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على 
شيء » فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا ؛ إذ إنها لا شيء 
بالكلية » وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية . 
كما قال تعالى : 9 مكل اریت كمَروا ربوم أعسشهز كراد ادت بد الخ 4 الآية . وقال تعالى : 
۾ وين ڪفرا اهم كاب ية سيه سيه اتان مه + خی إا جام ل يذه سينا © . 


وت تال اکت کر ج عا فى : بما عملوه من الأعمال 


YEE SEET e N 
عباس : غا هي ساعة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين‎ 
 ةنجلا مقرنين . وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة في‎ 
وأهل النار في النار . وقال عكرمة : إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار‎ 
النار . وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر  إذا انقلب الناس إلى أهليهم‎ 
e للقيولة » فينصرف أهل النار إلى النار » وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة‎ 
الجنة > وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم . وذلك قوله : إل أسَحبٌ صحلب الْجَنَّةٍ يَومهِذٍ خير مستقرا وأحسن‎ 
: ميلا © . وقال عبد الله بن مسعود قال : لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء . ثم قرأ‎ 
أَصحبٌ 2 سَحبُ ألجنة يبهد عب مُستقيا وَلمْسَنْ مقبلا 4 وقرأ : 9غ إن مهم إل ليم 4 وقال ابن‎ 9 
› عباس في قوله : ل سحب الْجنَّةِ ويز حير مستقرا وََحْسَنْ ميلا . قال : قالوا في الغرف من الجنة‎ 


2 ی رة الفروان ‏ ها 
وكان حسابهم 5 عرضوا على ربهم عرصه ة واجدة ¢ وذلك الحساب اليسير > وقال قتادة : خير 


a 14‏ 5 52 
مستفرا وأحسنْ ميلا 4 مأوى ول 
23 قى الما بلعم ول المليكة تَنزِيلا وي السك يمي الْحَقّ لحن وَكانَ بز ينا عد 1 الکن 
ری ر ر 2 رو مر ىك 2 لے مس تخذ فلاا 


عسوا ج م م لظام ع بدي و ڪول ت لدت م اسول سملا ي بيلق لت لر أذ 
ياد ج لَقَدْ أل عَنٍ لكر بعد إذ ان ڪا أَلسَّيِطدنٌ لون دوك 4 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق السماء 
وتغطرها » وانفراجها بالغمام » وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار . ونزول ملائكة السماوات 
يومئذ فيحيطون بالخلدلق فى ا > ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 
وقوله تعالى : ول الملك ومين ن اَن لن الآية . كما قال تعالى : *9 لمن لمك َك الوم يِل الود 
امار 4 . وفي الصحيح : أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه » ويأخذ الأرضين بيده الأخر ی 
ثم يقول : أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 
وقوله : و وان وما ى الكيفرنَ عيبا 4 أي : شديدًا صعبًا لأنه يوم عدل وقضاء فصل . كما 
قال تعالى : 3# ملك بوه يم عد © عل الكَِنَ عب ير # فهذا حال الكافرين في هذا اليوم » وأما 
المؤمنون فكما قال تعالى : 2و لا رتهم المع الْتخَيْرُ # الآية . وعن أبي سعيد الخدري قال : 
قيل :رمو ل يه بق أل حل ار مت ا عل رسا لجع . 
« وَالّذِي نَفْسِي بيده إَِهُ لَيَحَمفَ حى يكون أَحَفٌ عَلَي صَلاة. مَكتُوبَة يُصَلِيهًا في الذّنْيا ) 
قوله تعالى : ويم يش لظام ع يديه 4 الآية بردي O‏ 
الرسول تله » وما جاء به عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه » وسلك طريمًا أحرى غير سبيل 
الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم فإ عل ِذَيَهِ ر وأسفًا . وسواء كان 
سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء ؛ فإنها عامة في كل ظالم . فكل ظالم يندم 
يوم عاية الندم . ويعض على يديه قائلا اتی اقات تح انلو ميلا ي يوك تی ل أذ لت 
خيلا 4 يعني : من صرفه عن الهدى » وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة . وسواء في 
ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف او غيرهما و لقڌ الي عن اير وهو : القرآن 
د إذ جن > أي : بعد بلوغه إلى قال الله تعالى : لإركات التَّبِطَنُ لسن E‏ > أي : 
يخذله عن الحق › اريريه عند ,ييه في اللاطل ويذهوو إلنه.. 
و قال ليسول يرب إِنَّ قوی ادوا هلدا لقان مَهُجورا وي ودرك عتا لكل د ني ع عدوا ين ارين وکس 
تلك هَادِيا وتبا 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن رسوله ونبيه محمد عه أنه قال : پو رب ل قوی ادو هلدا قران 
مَهُجُوا » وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن » ولا يستمعونه . كما قال تعالى : 98 وَبَالَ 
000 أخرجه مسلم في ( المنافقين ) ( +71 ) وأحمد في مسنده ( و6 وأبو داود في السنن ( CEVTY‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۷٥/۳‏ . 


سورة الفرقان : ۳۲ - عم ۱۲⁄۹ 
لَذنَ كَمَرُوَأ لا معو ندا لفان ولوا فيه 34 الآية , 3 إذا تلي ل القرآن أكثروا اللغط والكلام 
aT‏ را ا لا O PE‏ 
تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره » واجتناب زواجره من هجرانه » والعدول 
عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو او كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » وقوله 
تعالى  :‏ درك جَمَدَا ڪي َي عذهًا ين الْسُجْرمين # أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من 
الذين هجروا القرآن > كذلك. كان في الأم الماضين ؛.لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم . ولهذا قال تعالى ها هنا : ل و ئ تلك ليا تیا أي : 
لن اتبع رصوله وآمن يكتابه » وصدقه واتبعه » فان اله هاديه وناصره في الدنيا والآحرة . وإنما قال : 
$ مايا وَبَصِا # لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لفلا يهتدي أحد به » ولتغلب 
طريقتهم طريقة القرآن فلهذا قال : ۾ وڳڌيك جملا لڪل بي عَدُوا ا ين الْمُجْدِينٌ # الاية . 
وکال ارين كفروا لوا رل عله لمران جه 9 ككَدَلِكَ ليت بده ادك وله تی5 ولا باتكك يسل 

1 نلك بالْحقٌ وحن َنْبا © الدْبنَ يحشرويت> مل وجوههم م إل جه جَهَنَمْ أؤليك سر کے ر ککائا وأصكل سید 

قول تعالى عن كثرة اعتراض الكفار وتعتهم » وکلامهم فيا لا ينيهم » حيث قال EF‏ 
عله الان مله دة 4 أي : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة ٠‏ كما ترك 
الكتب قبله جملة واحدة » كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية » فأجابهم الله تعالى 
فو ذلك بأ [ها ترل ,يهاي زلانك a a‏ الرثائع E‏ مساج 2ه من 
الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به ل ورا تة © الآية . ولهذا قال : 98 نق بو رادل 
وَرَبَنَهُ يتا # . قال قتادة : بيناه تبييئًا . وقال ابن زيد : وفسرناه تفسيرًا «9 ولا يأك َمل © أي : 
بحجة وشبهة ل إلا وتك يلحي تب » آي : ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم 
باهو لمق في نين ار وان رارع را ين بام . قال ابن عباس : 92و ولا باوت 

بسَكَلِ 4 أي : يلتمسون به عيب القرآن والرسول 98 إلا نك بِآنْمَيَ © الاية . أي إلا نزل جبريل من 
الله نمال جرا » وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول به حيث كان يأنيه الوحي من الله ق 
بالقرآن صباحا ومساء » وليلا ونهارًا » سفرًا وحضرًا » وكل مرة كان يأتيه الك بالقرآن لا كإنزال 
الكتاب نما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا امقام أعلى. وأجل وأعظم مكانة من سائر [خوانه الأنبياء» 
فالقرآن أشرف كتاب أنزله اله » ومحمد بر أعظم نبي أرسله.تعالى » وقد > مع الله القرآن الصفتين 
معا قفي الل الأعلى رل ججملة واحدة من الوح امحفوظ إلى بيت العزة في السماء لديا »ثم زل 
بعد ذلك الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث . قال الله تعالى : 9 ولا يثاك بِمَمَلٍ إلا نلك 
لح ل تيك 4 . وقال تعالى : « واا ت يت عل الاس عل مَك رلت يلا 4 . 

ثم قال تعالى مخبرًا عن سوء حال الكفار في معادهم دم القيامة » وحشرهم إلى جهنم في أسواً 
ا حالات وأقبح الصفات  :‏ ار تر عل مھم إل جَهََمَ هلك سے كاتا وأسسل سيلا 4 . 
وفي الصحيح أن رجلا قال ؛ يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : ١‏ إن 


۰ لععجسجسسجسسسسسجسسحه سسورة الفرقان : ٠٠١‏ - .4 
الْذِي أَمْشَاهُ عَلَى رجلیه ار أن عْشِيَهُ عَلَىوَجْههِ يوم القيامّة ۾ () . 

# وقد انتا وى الب وَحَمَنَا مَس ااه دروت وزيا ا © فقا اذیا إل لتر لیت کدرا 
باينا دنهم درا @ َكنم نوج لا ڪڏيوا الرسل أَغْرة مرفتهم وَجَمَلَتَهُمْ لاص ءايه وَأعتَدتا لِلظَدلِمينَ عَدَابا 
یما © وعادا وکوا وَأمْصَب الرس وفرونا بی دل کرت 5 متا له اذمل وڪ َب َي © 
قد آنا عل افر آل نرت مط السو اک يكوا تھا بل ڪا لا بت شن . 

يقول تعالى متوعدًا من كذب رسوله محمدًا Fe‏ قومه ومن خالفه » ومحذرهم من 
عقابه » وأليم عذابه ما أحله بالأم الماضية المكذيين لرسله » فبداً بذكر موسى » وأنه بعثه وجعل معه 
أخاه هارون وزيرًا أي نبيًا مؤازرًا » ومؤيدًا وناصرًا » فكذبهما فرعون وجنوده . ف «9 دمر اه لت 
وَلكَنِينَ ها 4 . وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا ا » ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول › ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل 
رسول » فإنهم كانوا يكذبون . ولهذا قال تعالى : « وم ج لما دبا أليْسْلَ © ولم يبعث إليهم 
إلا نوح فقط › وقد لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عامًا يدعوهم إلى الله کل › ويحذرهم نقمه 
و ءَامَنَ مَعَُ إلا َيل ولهذا أغرقهم الله جميعًا ؛ ولم يترك من بني آدم على وجه الأرض سوى 
أصحاب السفينة فقط 33 وَجَمَلكَهحَ لاس ١ي‏ أي : عبرة يعتبرون بها . 

وقوله تعالى : ف وعادا ودا مضب رَس © قد تقدم على قصتيهما في غير ما سورة » كسورة الأعراف 
ما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : 
أصحاب الرس بفلج » وهم أصحاب يس . وقال قتادة :افاج من قرئ العامة . وقال عكرمة : الرس بكر 
رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها . واختار.ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود . 

وقوله تعالى : 3 وروا ب دلت كنك # أي : وأبمًا أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة . ولهذا 
قال : ٠‏ وڪ سا له الأنتلٌ 4 أي : بينا لهم الحجج » ووضحنا لهم الأدلة » كما قال قتادة : 
وأزحنا الأعذار عنهم فو رَڪ تب تر 4 أي 0 . كقوله تعالى : $ وگ أهلكنًا 

مت الفرون مِنْ يمد وج 4 والقرن هو الأئمة من الناس كقوله : 9 تُر أَنمَأنا من ھر رونا لحري 4 

جد يمضه اله وعشرين سنة »ويل : بمائة » وقيل : بشمانين » وقيل 00 

والأظهر أن القرن : هو الأمة المتعاصرون في الزمنٍ ا ( وإذا ذهبوا وا وخلفهم جيل فهو قرن آخر . 
كما ثبت في الضحيحين : خير القَدونٍ قري › م الْذِينَ يَلُونَهُمْ › ثم الذِينَ يَلْوْنَهُمْ 4 . # وَل 
وَأ عل لري لى مرت > ر ليه 4 يعني قرية قوم لوط وهي : سدوم التي أهلكها الله بالقلب 
وبالمطر من الحجارة التي من سجيل . وقوله ل اكلم يسطنونوا يرزته 4 أي : فيعتبروا بما حل بأهلها 
من العذاب » والنكال بسبب تكذييهم بالرسول » وبمخالفتهم أوامر اللّه ٠‏ بن هكانا له تورث 

دور # يعني : المارّين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورًا ؛ أي ممادًا يوم القيامة . 
)١ (‏ أخرجه البخاري في (الرقاق ) 1577١‏ ) ومسلم في (المنافقين ) (04 ) وأحمد في مسنده (599/9؟ ). 
( ۲) أخرجه البخاري في (فضائل أصحاب النبي ) ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم في (فضائل الصحابة ) 5١4 - 5٠١١(‏ ). 


سورة الفرقان : 5١‏ - ۷ع  _‏ ۱۸ 

ودا راو إن يَحِدُويَكَ إلا هروا أهنا ای بسك آله رسا لن کا لا عن اھا کو أن 
ما مھا وسو يَنَلَمُونَ يرت برو اماب من أسلسيلا ج لري من اد كلهم عوبنه أفات تكن 
عه وڪيا © سب أن كم يموت أو . يعقوت إن هم إل الام بل هم أل سبيلا » . 

يخبر تعالى عن استهزاءالمش ركين بالرسول له إذا رأوه . كما قال تعالى : رده رال الذي 
كفريا إن بتخِدوتك إل هزوا ¢ الآية . يعنونه بالعيب .والنقص . وقال ها هنا : 9 ولا راو إن 
دوك إل هرا هدا رى بسك لله دسر أي : على سبيل التنقص والازدراء”فقبحهم الله . 
وقوله تعالى : لن ڪاه لاتا عَنْ اهيا ¢ يعنون أنه كاد. يثنيهم عن عبادة الأصنام » لولا أن 
صبروا وتجلدوا واستمروا عليها . قال الله تعالى متوعدًا لهم ومتهددًا : وسوک ينره ديت برد 
لَحَدَابَ » الآية .. ثم قال تعالى لنبيه منبهًا أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال ؛ فإنه لا يهديه 
أحد إلا الله كك © أربت من َد إللهه هوينة 4 أي : مهما استحسن من شيء.ورأه جستا في هوی 


سدور َك 


نفسه کان دینه ومذهبه . ولهذا قال هاهنا : و أفأنت تكن عليه وكيلا 2 قال ابن عباس : كان 
الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد .الثاني وترك الأول . ثم 
قال تعالى .: وم تسب أن أَحَدهُمْ يست أو يقرت 4 الآية . أي : هم أسوأ حالا من الأنعام 
السارحة » فإن تلك تفعل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعباده الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا › 
وهم يعبدون غيره » ويشركون به مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم .. 

وام تر إِكَ یك کت مد الل ولو سا للم ساکا شر جملا لشّمْس علي ديلا بج ثم فضت إت 
مضا يسِيرًا ج وَهْرَ ری جَمَلَ لَكُم الل لاسا والوم سْبَانًا وَجَمَلَ النَّار نشوا @ . 

من ها هنا في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خخلق الأشياء الختلفة والمتضادة . 
فقال تعالى : 8 ألم تر إِلَ رَيْكَ كِب مد ِل #4 . قال ابن عباس واين عمر : هو ما بين طلوؤع الفجر 
إلى طلوع الشمس وَلَرْ سَآْ لَجَمََمُ سَأكَا » أي : دائمًا لا يزول . وقوله تعالى : لم جعَلتا الشّمس 
كي ديلا © أي : لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف ؛ فإن الضد لا يعرف إلا بضده . وقال قتادة : 
دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأني عليه كله . وقوله تعالی : ف ثم اقبضاله لتا قبضا مرا 4 أي :. الظل 5 
وقيل : الشمس . 9 يِسِرا # أي : سهلًا . قال ابن عباس-:.سريعًا . وقال مجاهد : خفيًا . وقال 
السدي : قبضًا خفيًا حتى لا يبقي في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت 
الشمس ما فوقه . وقال أيوب بن موسى في الاية : سا با ¢ قليلا . وقوله : وهو لی جِعَلٌ 
کم ابَْلَ َس © أي : يلبس الوجود ويغشاه . كما قال تعالى : وَل إت نتى ‏ الم سات 
أي : قاطعًا للح ركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار 
في المعاش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن 
والروح معًا . وجعَل التهار دشورا 4 أي : يتتشر الئاس فيه لمعايشهم » ومكاسبهم وأسبابهم : 

« وشو ایی اسک ارح شرا بست تی رم وَلرلَا من السا مآ هوا ي خی بو بده ما 


عع مه رر 


أعَمًا وأَاييَ ڪيا ج وقد مرَقنَُ تم دكا ائ آڪڙ الا إلا ڪن ۾ . 


ص 


2 2 0 
وَشْمَقَمَه مما 5٠‏ 


 _ ۴۳‏ ب سررة الفرقان : 4۸ - 4ه 

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أي : بمجيء 
السحاب بعدها» والرياح أنواع فمنها : ما يثير السحاب » ومنها : ما يحمله » ومنها : ما يسوقه › 
ومنها : ما يكون بين يدي السحاب مبشرًا » ومنها : ما يكون قبل ذلك تقم الأرض » ومنها : ما يلقح 
السحانب ليمطر » ولهذا قال تعالى : 3 ورا ين السا م هوا .أي : آلة يتطهر بها كالسحور 
والوجور وما جرى مجراهما . فهذا أصح ما يقال في ذلك . وعن.خالد بن يزيد قال : كنا عند عبد 
الملك بن مروان » فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد : منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر › 
فيذبه الرعد والبرق .. فأما ما كان من اليحر فلا يكون منه نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروي عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة . 

وقوله تعالى : ® خی به : ا يا 4 أي : أرضًا قد طال انتظارها للغيث » فهي هامدة لا نبات 
فيها ولا شيء » فلما جاءها الحياة. شت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان ™ وَشُييم يما عقا 
نكما وناب كيرا & أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام » وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة 
لشربهم» وزرعهم وثمارهم . كما قال تعالى : ف تنظ لک ماكر مت َو كيف مي الس بد 
موا الآية . وقوله تعالى : © وقد صر 000110101 تم دا 4 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا 
ال OR‏ الأخرى » فيمطرها ويكفيها » ويجعله غدقًا » 
والتي وراءها لم. ينزل. فيها قطرة من ماء » وله في ذلك الحجة البالغة » والحكمة القاطعة . قال ابن 
عباس : ليس عام بأكثر مطرًا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء . ثم قرأ هذه الآية : ود 
مف a‏ َي یکا ان ڪر الاس إل كيرا © أي : ليذ كروا إحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على 
ا والعظام الرفات . أو ليذكر من منع المطرء » إنما أصابه ذلك بذنب أصابه » فيقلع عما هو 
فيه . وقوله تعالى : ا آ ڪر ر ألا إلا ثرا قال عكرمة : يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا 
وكذا » وفي الحدديث أنه نه قال لأصحابه يومًا على أثر سماء ed‏ : أَتَدْرُوْنَ مَاذًا قال 
ركم ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : أَم ضيح من عِبَادِي مين بي وکا » فاا مَنْ 
قال : مُطونًا قضل الله وَرَحْمَيهِ ؛ قَذَاكَ KNKÊ a‏ قال : مُطِونًا بتوء كذًا 
ودا ؛ هَذَّاكَ كَافِدٍ بي مُؤْيِنٌ بالكۇگې › 29 . 

ol e‏ کین وتم به جهاد' کردا © » وهر ری 
م لحر هدا عَذَبٌ ب رات ودا ملح جاح وجل شنا برا وَحِجْرا جرا © وهو الى حَلَقَّ من الما شرا 
فَحِعَدْم نبا وص صِها وان ريك قرم #. 

يفول تعالى :167 و حل قز € ينعره إلى لله + ونا خياد 
يا محمد البعثة إلى جميع أهل الأرض » وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن . 88 وَلِنِذْرَ أ٤‏ الْترئ وَمَنْ 
وا . وفي الضحيحين : « يفت إلى الأحمر وَالأَسْوَدٍ » “ . وفيهما : « وَكَانَ الب بيعت إلى 


.) ١١١6© ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
1 (١/١ ( أخرجه مسلم في المساجد ( ۳ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة الفرقان : ۵ - 1.6 A‏ 
قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِدْتٌ إلى الاس اا يود لي نع اَلْكَفْرنَ لهذم به © يعني 
بالقرآن طؤ حِهَادا كيرا © كما قال تعالى ا a‏ ا 1 
تعالى : 99 وهو ی e‏ ا ماج # : أي.: خلق الماءين الحلو والملح » فالحلو 
کالانھار والعيون والآبار » وهذا هو البحر العذب الفرات الزلال . فالبحر العذب هو هذا السارح بين 
الناس فرقه الله تعالى بين خلقه » > لاحتياجهم إليه أنهارًا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم » 
وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . وقوله تعالى : ف« ودا ملع بج أي : مالح مر زعاق لا يستساغ › 
وذلك كالبحار المعروفة.في المشارق وا مغارب : البحر المحيط » وبحر القلزم » وبحر فارس » وما شاكلها 
وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري » ولكن تموج وتضطرب » وتلتطم في زمن الشتاء وشدة 
الرياح . ومنها.ما فيه مد وجزر › ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض › > فإذا شرع الشهر في 
النقصان جزرت .حتى ترجع إلى غايتها الأولى › » فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 88 مالجة » لثلا 
يحصل بسببها نتن الهواء.» فيفسد الوجود بذلك » ولعلا تجوي الأرض با يموت فيها من الجيوان » ولا 
كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحًا وميتتها طيبة ER‏ 
البحر أنتوضاً به ؟ فقال : ١‏ هُوَ الطَهُودُ مَاؤّهُ » الحل ميته 

وقوله تعالى : فو وجَعل يلما بر سر حير ال 50 والمالح .8 با أي : حاجرًا 
وهو الييس من الأرض و يج تا 4 أي : مانقا من أن يصل أحدهما إلى الآخر . كقوله تعالى : 
من جع الْأرْض فَراءًا وب ا يي ير أله تع آل بل 

اغا 3 كرت » E‏ : و وهر الى حَلقَ ِن لما فك شمر © الاية . أي خلق الإنسان من 
فة ميقة فسوا وعدا » وجمله كامل المفة ذج وأ كما مش . < عكر نا سا فهو 
في ابتداء أمره ولد نسیب » ثم يتروج فیصیر صهراء ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات » وکل ذلك 
من ماء مهين » ولهذا قال تعالى : و ان رک تيا 4 . 

« عیدوت يمن دو آلو ما لا بقعم ا يهم ان الکافر عل روء ظهيا ي وما أرسلتك إلا سير 
NAE LACIE TG‏ 
وَسَبَحَ دو وڪن بد يدوب اوو حم ي الى لق اموت لاض وما هما في َة بَا ثم اتو عل 
لْعرش ؛ من مَل بيوء يبا ج وتا قي لهم جز لاغ فاو وما الوقن انج لما تام وتادهم شو & . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفًا » 
بلا دليل قادهم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء » والتشهي والأهواء » فهم يوالونهم 
ويقاتلون في سبيلهم وويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيم . ولهذا قال تعالى : ل وان الكافر عل ريد 
ظهيرا # أي : عوًا في سبيل الشيطان على حزب الل » وحزب الله هم الغالبون . قال مجاهد : 
8 ن الكافر عل ريو ظهيرا © قال : يظاهر الشيطان على معصية إل ويعنيه » وقال سعيد بن جبير : 
عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : مواليًا » ثم قال تعالى لرسوله صلوات 


. ) ۲۳۷/۲ ( ومسلم في المساجد (۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ١ ( ) أخرجه البخاري في ( التيمم‎ )١( 


٦۲ - 5١ : ا الفرقان‎ EEDA 
الله وسلامه عليه : «9 وما رسك إلا مسرا ذبا & أي : بشيرا للمؤمنين ونذيًا للكافرين » مبشرًا بالجنة‎ 
من أطاع الله » ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر اله ف قل ت ا سكم َيه ين َج أي‎ 
على هذا البلاغ » وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى‎ 
لِمن اه منک أن تتم © 8 للا من سآ أن خد إل ریو سبلا » أي ريما ومسلكا و ا‎ 2 
يقتدي فيها بما جت به » ثم قال تعالى : ف ورل مل ألمي أل لا وت © أي : : في أمورك كلها كن‎ 
. © متو كلا على الله ا لحي الذي لا يموت أبدًا الذي هو : « ولوغر اله لاط وهو كل تنه عل‎ 

وقوله تعالى : 9 وسح يمدو 4 أي : اقرن بين حمده وتسبيحه » ولهذا کان رسول الله با 
يقول : «سُبْحَانَك الهم ر رتا وَبحَمدِك © . أي : أخلص له العبادة والتوكل . كما قال تعالى : 
# بده وَل عَلَيْهِ © . وقوله تعالى : 9 وڪن بد دوس عِبَادِىء حَبِيرا © أي : بعلمه التام الذي لا 
يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة ا . أي هو 
خالق كل شيء » الذي خلق بقدرته وسلطانه السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها 9 فى َة لار ثا انت ت اتا > أي : يدير الأمر » ويقضي الحق 
وهو خير الفاصلين . وقوله : لا ثم اتو عل امرش لمن َكل يو با 4 أي : استعلم عنه من 
هو خبير به عالم به » فاتبعه واقتد به باد راي واي لني عد يوني ين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد أدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة الذي لا ينطق عن 
الهوى › إن هو إلا وحي يوحى › ولھذا قال تعالى : ف سل یو حيرا © e‏ 
أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك وال شمو ين ع :هذا الا ي و 

ثم قال تعالى منكرًا على المشركين الذين يسجدون لغير اله من الأصنام والأنداد : و ولا قبل 
هم أَسْجْدُوأ لمن الوا وما أَليَمننْ ©# أي لا نعرف الرحمن » وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن . كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي بإ للكاتب : ١‏ كنب يشم الله الوحْمَنٍ 
الؤجيم » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم › ل 0 : باسمك اللهم 7" . 
ولهذا أنزل الله تعالى : وق د ما آله أو أدعُوا أليممنَ أي ما بد دغ ل اننم تشن أي : هو ال 
وهو الرحمن  .‏ أَنسَمُدٌ لن لما نامرا أي : جرد قولك 92 ونادهم ن و » فأما المؤمنين فإنهم يعبدون الله 
الذي هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . 

یڑ تار الى جم فى السا برا ومک فہا یا ور میا © وو الى جَمَلَ الل وماد حل 
لمن اراد أن ڀڌڪَر أو أراد شكوررا © . 

يقول تعالى بمجدًا نفسه على جميل ما خلق في السماوات من البروج وهي الكواكب العظام › 
وقيل : هي قصور في السماء للحرس . والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس فيجتمع القولان كما قال تعالى : # وقد ريا لتم الذي يسيم © الاية . ولهذا قال 
تعالى : ل ارک ای جک في الما با جم فا جا # وهي : الشمس النيرة التي هي كالسراج في 


. ) ۳۳۱/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


سورة الفرقان 7-7 بح ب ا ج ج ج ج (Da‏ 
الوجود وإ وما ميا 4 أي : مشرقًا مضيعًا بنور آخر هن غير نور الشمس . ثم قال تعالى : 9 وه لی 
جَمَلَ ْنَل وَلتّهَارَ خِلْنَه 4 أي : يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء 
هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك كما قال تعالى : 9 لا الشّمس يلبنى للا أن رك لمر الاية . وقوله 
تعالى : ب لِمَنْ أراد أن نكر أو أراد شا أي : جعلها يتعاقبان توقيئًا لعبادة عباده له كك » فمن فاته 
عمل في الليل استدر كه في النهار » ومن فاته عمل في النهار استدركه في اليل بود وو 
r‏ : إن الله كلك شط يَدَهُ اليل ليوب مُسِيءٌ انار » وَيتْسُط يَدَهُ بالنْهَارِ لِينُوبَ 

يل 72 2 . وقال ابن عباس في الآية ا من الليل أن يعمله أدركه بالنهار » أو ® 
ر . وقال مجاهد :© غلتة 4 أي مظنت إن هذا عرانه رهد ياك 

و بعاد الت اليرت يمو عل الْأَرضٍ هويا وَإِدَا اطم لواو قالوأ سلما ي لين یوت ريه 
a ES‏ کن غَرَامًا ي إِنَهَا سَآءت مسقا 


ا وات 


رانا ي واب إا قف أ سرؤوأ و قروا أوحان بيرت لل قَوامًا # . 


و له 


هذه صفات عباد الله المؤمنين $ لدت وة عل الزن با أي : بسكينة ووقار من غير جبرية 
ولا استكبار . كقوله تعالى : 92 وَلَا تمش في الْارْضٍ مرا © الآية . وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى 
تصنعًا ورياء » فقد كان سيد ولد آدم له إذا مشى كأما ينحط من صبب » وكأما الأرض تطوى 
له» وقد كره بعض ض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى شابًا يشي رويدًا 
فقال : ما بالك أأنت مريض ؟ قال REE e‏ 00 
بالهون هنا السكينة والوقار » كما قال رسول الله : 5ا rel:‏ ميد 
ونوا يكم | لشكيئة > قَمَا أَدْرَكْتُمْ مها فَصَلُوا » رما اتک اموا ) 7 

وقوله تعالى 11111111110100 : إذا سفه عليهم الجهال بالقول الس لم 
يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ء ولا يقولون إلا خيرًا . كما كان رسول الله له لا تريده 
شدة الجاهل عليه إلا حلمًا . وكما قال تعالى : © وَإِدَا سيفوا اللَمْوَ أَعرَسُا عَنَهُ © الآية . عن النعمان بن 
مقرن المزني قال الالبوسول 411 ر ا مين فصل لسرب يتل : عليك السلام » 
فقال رسول الله َكل : 'أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا 6 : بل أنت » وأنت 
أحق به . . وإذا قلت له وعليك السلام : قال : لا بل عليك وأنت أحق به » ”' . وقال مجاهد : « قال 
سلما # يعني قالوا : سدادًا » وقال سعيد بن جبير : ردوا معروًا من القول . وقال الحسن البصري : 
قالوا سلام عليكم إن جهل عليهم حلموا ء يصاحبون عياد الله نهارهم با يسمعون » ثم ذكر أن ليلهم 
خير ليل . فقال تعاليٍ :د ولزن د يتوت کے اروز سحا وما م أي "في طا را . ولهذا قال 
تعالى : ل وزی بقوون ر با ضرف عتا عَدَابَ جم یك عَذَابَهَا كان غَرَامًا ي . أي : ملازمًا دائمًا .. 


و رص 


ولهذا قال الحسن في قوله  :‏ لک عَدَابَهَا كن عَرَامًا #4 كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه 


() أخرجه مسلم في ( التوبة ) ( ۳۱ ) وأحمد في مسنده ( 9846/4 ) . 
( ') أخرجه مسلم في (المساجد ) ( ١٠١۴۳ - ١8١‏ ) . () أخرجه أحمد في مسنده )440/0 ). 


227222 2 س قوز 8 | تقر قا ۸ 
فليس بغرام » وإنما الغرام اللازم ما دامت الأرض والسماوات . وقال محمد بن كعب : يعني ما 
نعموا | في الدنيا . إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه › فأغرمهم فأدخلهم 0 
ل إِنّهَا سەت مقر وَمُقَامَا # أي : يكس المنزل منظرا » ويعس المقيل مقامًا . عن أنس بن مالك 5 

عن النبي عب قال : :إن عبڌا في جهنم لينادي الف سنة يا حنان يا منان » فيقول الل ق جبريل : 
اذهب فأتتي بعبدي هذا » فينطلق جبريل » فيجد أهل النار مكبين ييكون » فيرجع إلى ربه 35 
فيخبره » فيقول الله ك : ائتني به في مكان كذا » فيجيء به فيوقفه على ربه کک فيقول له : 
Sa‏ : يا رب شر مكان » وشر مقيل . فيقول الله 
هد ردوا عبدې .. فيقول باريد ha a e‏ . فيقول الله كك : 
دعوا عبدي ) © وقوله تعالى : ل ولیت إا ألمثرا قف لم روا وم بَا الآية . أي ليسوا بمبذرين في 
إنفاقهم › ؛ بل عدلا يارا وير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا و وكا بيت یلک فُرامًا # كما 
قال تعالى : «9 ولا يحل يدك موه إل نيك ولا نسظهك كلّ اليد 4 الاية . وعن أبي الدرداء عن النبي 
كه قال : : من فق الو جل قَضْدَهُ في مَمِيعَيدِ » "أ . وقال الحسن البصري : ليس في النفقة في 
سبيل الله سرف . وقال إياس بن معاوية “نما جا ورك به ام الله تال فهو رف . وقال غيره : 
السرف النفقة في معصية الله 36 . 

0 للها ءاخر ولا يلون الس الي حن َه لا بألْحَنّ ولا م رورت ومن تفل داك 
بق أناما ي شمف د ص کم انز مذ یہ تم و إلا كن رك ت وَعَسِلَ عملا صَِحًا 
أؤلهلك مل آله اتهم حَسَكنب وان أنه ع حَفْا تیان ومن اب ومیل سیکا إن برب إل ئو تک , 

عن عبد الله بن مسعود قال : سثل رسول الله تله أي الذنب أكبر ؟ قال : أَنْ تَعَلَ للّه أَنْدَادًا 
وَهُوَ تَلَقَكَ » . قال : ثم أي ؟ قال : ١‏ أن تفيل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطعم مَعَكُ ) . قال : ثم أي ؟ قال : 
يو . قال عبد الله : وأنزل تصديق ذلك : او یی لا ينغت مم أن إلا 
ءاخر حر ” ؟ الآية . وعن سلمة بن قيس قال : قال رسول الله له في حجت الوداع :ألا نما هي 
ريځ “ فما آنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول اله يك  :‏ لا تشر کوا بالله سا » وَلا تَفعُلُوا 
الف التي عوم اله إلا الح » واوا ولا روا » ” ' . وعن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي 
لله قال : * ما مِنْ دنب بعد الشَّوكِ أغظم عِنْدَ الله ِن تُطَفَةٍ وَضَعَهَا رَجُل في جم لا یجل له 7" . 
وقال ابن عباس يحدث أن اشا من أهل الشرك قعلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » تم أنوا محمدًا ڪه 

فقالوا : إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسن ET‏ : وَالْدِينَ لا 
ينوت مم اله للها ءاخر الآية . ونزلت : و فل يكوباوى ليب سرا عَكَ أشيهت 4 الاية . وقوله 


رص رح مر 2 


تعالى 10 : أثامًا : واد في جهنم » وقال 


. )١914/0 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۰/۳ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١1417 ٠1١14١ ( ) ورواه بنحوه مسلم في ( الإيمان‎ ) #١ 1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 0 
. )١80/4  روثنملا (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 789/4 ) . (°) ذكره السيوطي في الدر‎ 


سورة الفرقان : ۷١ - ٦۸‏ 
عكرمة ١‏ سال جا E‏ لاسي ل ا 

وقد ذكز لتا أن لقمان كان يقول : يا بني © > إياك والزنى فإن أوله خافة » وآخره ندامة . وقال 
السدي : ق آنأمَا © جزاء » وهذا أشبه بظاهر الآية » وبهذا فسره بما بعده مبدلا منه* وهو قوله 
تعالى : ف شمف له الصدّاب بوم امَو # أي : يكرر عليه ويغلظ ٠‏ « معد في ما » أي : 
حقيوًا ذليلا . وقوله تعالى  :‏ إلا من تاب وَمَامَسَ وَعَِلَ عملا ملحا أي : جزاؤه على ما فعل من 
هذه الصفات القبيحة ما ذكر ف إلا من تاب أي : في الدنيا إلى الله كك من جمع ذلك » فإن الله 
يتوب عليه . وفي ذلك دلالة على صحة توبة إلقاتل: . ولا تعلرض به بين هذه وبين آية النساء «9 وَمَن 
EE‏ . فإن هذه.وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة › > فتجمل على من لم 
يتب وقد ثبتت لبقت السنة الصحيحة.عن رسول الله يكل بصحة توبة.القاتل . وقوله تعالى : « تأزكيك 

رد آله انهم سک کا ا شرا َا 4 في .معني قوله : ل بل آله انهم عستت ۾ 
قولان أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . قال ابن عباس في الاية : هم 
المؤمنين كانوا من قبل إيمانهم على السيئات » فرغب الله بهم عن السيئات فحولها إلى الحسنات . 
فأبدلهم مكان السيئات الحسنات » وقال غطاء بن أبي رباح : هنا في الدنيا يكون الرجل على. صفة 
قبيحة » ثم يدل :الله برينلا خا وقال خد ين جير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن » 
وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن 
البصري : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصًا ؛ وأبدلهم بالفجور 
إحصاتا » وبالكفر إسلامًا » وهذا قول بي .العالية وقتادة وجماعة آخرين .. 

والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا لأنه 
كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر . فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة » وإن 
وجده مكتوبًا عليه ؛ فإنه لا يضره » وينقلب حسنة في صحيفته : .كما ثبتت السنة. يذلك » وصحت 
به الآثار. المروية. عن السلف ؛ فعن أبي ذ ربط قال . : قال رسول الله كله : ني الأغرف جر أَهْلٍ 
انار خَرُوجا مِنَ النَارٍ » وَآخِرَ ال الجئةٍ دولا إلى اة يُوْتَى ير جلي يول :. نشبوا عَنْهُ کار دوب 
ا ا : یال له : عملت يوم کذا » كذًا وكا » وَعَمَلْتَ وم كذًا .ذا وكذا ؟ 
يمول : ' عم . لا تسقطيغ أن يذكر يِن ذَلِكَ سيت . فيقَال. : فإ ك يكل هة حسف یول : 
بارت عملت أَمْياء لا أرما ا هنا » . فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجذه ١١‏ ؟. حدثنا 
أبو جابر أنه سمع مكنحولًا يحدث قال : أنه جاء شيخ کبیر هرم قد سقط حاجباه: على عينيه » فقال : 
يا رسول الله رجل غدر وفجر » ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتظفها بيمينه لو قسمت خطيتته يبن 
أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة ؟ فقال النبي ع : « أأسْلَعتٌ ؟ » قال : أما آنا فأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدًا عيده ورسؤله : فقال النبي عله : « قان الله عاو لَك ما 
كنك كَدَلِكَ » وَمَُدّل سابك حستاتٍ » . فقال. : يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال : 


١ YAY 


:03 أخر جه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/۱1 ( والترمذي في الستن ( ۲٣۹٣) ۲۰٣۹۰‏ )., 


١ 84‏ س سورة الفرقان : ۷۲ - ۷٤‏ 
« وَعَذْرَاتِك وَفجراتك» .. فولى الرجل يكبر ويهلل ٩‏ . ثم قال تعالى مخبزا عن عهوم رمه 
باد » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من آي ذنب كان جلي أو حقيز.» كبا أو صخينا » فقال 
تعالى : 8 ومن تاب وَعَيِلَ صلا نم ينوت إل اَم ماب . أي : فإن الله يقبل توبته . كما قال 
تعالى : 8 فل بائ اين سرا عل شيهم لا نطو من يَحْمَةَ الَو الآية . أي لمن تاب إليه . 

8 ولیت لا شْهدوت ارود ولا سا ْو موأ حكرامًا © وت لدا كرو بات ريه لر روا 
عا صما مانا © وین قولوت ربا هب آنا من ازجا ودرا فة اع واجمنتا انمق إِمَامًا © . 

وهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور » قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام › 
وقيل : الكذب والفسق » والكفر واللغو والباطل » وقال محمد ابن الحنفية : هو اللغو والغناء . وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : هو أعياد المشركين . وقال عمر بن قيس : هي مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك عن الزهري : شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه . كما جاء في الحديث : ١‏ مَنْ 
كان يو من م بالله وَالْيَْم الآخر فلا يَجلس عَلَى مَائِدةٍ يُدَادُ عَلَيِهَا الخفه) () . وقيل : المراد بقوله 
تعالى : ا نْهَدُرت اد & أي : شهادة الزور و وهي : الكذب متعمدًا على غيره . كما في 
الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله كه ٠‏ ألا انك يأكبر الكبائر .؟) ثلاثا . قلنا : بلي 
يارسول الله » قال : « الشّوْكُ باللّه » وَعُقُو ق الوَالِدَيْنِ ‏ . وكان متكمًا فجلس فقال :ر ل وقول 
الڙور» ألا وَسَّهَادَة ده الزُور) . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سکت ٩‏ ا 
مراد لا يشهدون الزور أي : لا يحضرونه . ولهذا قال تعالى : ولا موا اير موأ حرام > أي : 
لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا» ولم يتدنسوا منه بشيء . ولهذا قال : روا رتا 4 . 

وقوله تعالى : 9 ولب نا روا اب ريه ل لوا نها صا وَعْنَيئَا # . وهذه أيضًا من 
صفات المؤمنين 3 الي إدا ذكر أله جلت وهم ودا ليت لهم ايم راهم إِيمَانًا ول رَه يكلو & . 
حلاف لکا ت تا سح كل لهل زز فيه ؛ ول ير عا کان عل ٠‏ بل ييقى, مستمدًا على 
ب وم عي . كما قال تعالى : 82 ولا مآ آرت سور ينهم من يمول يڪم رَادنْهُ 
هو ایسا 6ن اریت اموا ادم إيمنا وهر سرو © وام از ن بی ٤‏ رش ادنم رکا 
إل يجْسهِر 4 . فقوله اک کیا يا نك ن » أي : بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات 
الله فلا تؤثر فيه » فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله : لر يروا 
يها صِمًا وَمْمْيَانا © قال : لم يسمعوا » ولم ييصروا » ولم يفقهوا شيمًا » وقال الحسن البصري له : 
كم من رجل يقرؤها ويخر عليها صم أعمى . وقال قتادة : لم يصموا عن الحق » ولم يعموا فيه › 
فهم واللّه قوم عقلوا عن الحق » وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . وقال ابن عون : سألت الشعبي قلت : 
الرجل يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم ؟ قال : فتلا هذه الآية : يعني أنه لا 
يسجد معهم ؛ لأنه لم يتدبر أمر السجود » ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة 
)١(‏ أورده البيهقي في دلائل التبوة( 10/1) والسيوطي في الدر(” )۸/٠‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي في صحيحه( )١8١١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد( )۲۷۸/١‏ وذكره الهندي في كنز العمال( )٠۷٤۲١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري مسلم في الإيمان( )٠٤١‏ وأحمد في مسنده( )١71/79‏ . 


سورة الفرقان : ه/ا - ۷۷ حببببب ١5/4‏ 
ب واضح بين وقوله تعالى : 3 وين يفولورت را هب لا من ارجا ودْريكينا فَرَّهَ 

اث 4 : يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا 
o‏ : يعنون من يعمل بطاعة اله » فر به أعينهم في الدنيا والآخرة . قال 
عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . وسعل الحسن 
البصري عن هذه الآية » فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة 
لله ؛ > لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من :أن یری ولدًا » أو ولد ولد » أو أََاء أو حميمًا مطيعًا لله 

» قال ابن جريج في قوله e‏ : يعبدونك فيحسبون 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر . وقال ابن زيد ٤‏ يعني. يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن 
يهديهم للإسلام . وقال جبير بن نفير : جلسنا إلى المقداد بن السود یوما فمر به رجل فقال : طوبى 
لهاتين العينين اللتين رأيا رسيو الله بال » لوددنا أنا رأينا ما رأيت » وشهدنا ما شهدت » فاستغضب 
المقداد » فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيرًا . ثم أقيل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى 
يمنا فيه الل عن ا يقري ار کوت كيان ردوب وله لقن بطر وول اله لد أقوام 
أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم ة sS‏ 
الله النبي به على أشر حال بعث عليها نبا من الأنبياء في فترة جاهلية » ما يرون أن ديئا أفضل من 
عباده الاوثان » فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » وفرق بين الوالد وولده » إن كان الرجل ليرى 
والده وولده وأحاه كافوًا ؛ وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه ؛ 
وهو يعلم أن حبيبه في النار » وأنها التي قال الله تعالى : ا مَل يوب ربا مب ا ِن يتا 
وذريطتا فَُرَّةَ اع . وقوله تعالى : $ وَلْجَصَئْنَا نبت إِمَامَا © قال ابن عباس والحسن : أئمة 
يقتدى بنا في انير :قال عيرم : .هداة مهتدين دعاة إلى اخيرء فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة 
بعبادة أولادهم وذرياتهم » وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابًا , وأحسن 
مابًا ؛ ولهذا : ثبت عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله بل : (إِذَا مات ابْنُ آَم انه لع عَمَلُهُ إلا 
مِنْ ثلاث : ولد صالځ يَذغو لَه » َو عم َغ به من بغي » أَؤ صَدَفَةٌ جارِية » 9 . 


رصم لا ص صر ر رع حوب >» وم عا لا 


١‏ ریک خرؤت الشرفة يما با ويلقرت فيهكا َة وَسَلَدمًا © کیرت فیھا حستت مسقا 
رانا فن ما بسب ي رئ و ڙڪم نقد كز سوت يحكوة ران 6 . 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة » والأقوال والأفعال 
الجليلة » قال بعد ذلك كله : 8 أَرْتتكت € أي : المتصفون بهذه 9 مروت * يوم القيامة 
ل َة # وهي الجنة . قال الضحاك والسدي : سميت بذلك لارتفاعها $ يما بدأ © أي : 
على القيام بذلك $ وبقرت فبا أي : في الجنة . «9 ييه وَسَلَدمًا © أي يبتدرون فيها بالتحية 
والإ كرام > ويلقون التوقير والاحترام > فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 


. ) 174/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و > ی رج مرق الفزقان, 76:1 د ۷۷ 
صبرتم » فنعم عقبى الدار » وقوله تعالى : ظ ييي فبهاً ‏ أي : مقيمين لا يظعنون ١‏ ولا 
00 ولا ا ی قري يات لا : © اا لين 

نی لو حَلِيينَ فا ما ا مت الوت ارش 4 الآية . وقوله تعالى : © حستت به مسر وَمْقَامًا # 
7 شاع ا ثم قال تعالى :. فل م بَمَبَوَاْ یک ري أي : لا ييالي 
ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه » ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 
قال مجاهد : ل فل ما بْب ا ی رَنِ © يقول : ما يفعل بكم ربي » وقال ابن عباس في قوله : « كل 
ما يبوا یک ري © الآية يقول : لولا إيمانكم » وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم 
مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . وقوله تعالى : $ فق 
كَدَبْسْمَ © أيها الكافرون و صرب ڪن ِرَمًا 4 أي : فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم يعني : 
مفضيًا لعذابكم وهلاككم > ودماركم في الدنيا والأحرة » ويدحل في ذلك يوم بدر . وقال الحسن 
البصري : ۾ سوف يحكون بُ لِرَاما # أي : يوم القيامة » ولا منافاة بينهما . 


۹۱ 
سورة الشعراء 
ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة 
ً نامز اليج 


ی ص ا کار ا 


$ لحر © ينك ميث الكت لين © لف ب م شتک ألا یکا زیی © إن نا رل ليم ين شاي ال 
لت عتمم َا حَضْعِينَ © وما يانم : ين كر ين أل من عَنَسو إلا انوا عن مُعْرضِينَ © ف لد كنا لو الام 
كنأ بد نہر © اوم بوا ای الذرض کہ آنا فہا ين کی زیچ كير © إنَّ في ذَلِكَ لبد وا ان أكرهم 
مني © إن رك له الْمَيرُ اَي & . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة . 
وقوله تعالى : 3 يَلْكَ ٤اث‏ لكي مين أي : هذه آيات القرآن المبين . أي : البين الواضح ال جلي 
الذي يفصل بين الحق والباطل ». والغي والرشاد . وقوله تعالى : # َك بيخ 4 أي : مهلك . 
ل نَنْسَكَ 4 أي : ما تحرص وتحزن عليهم . « ألا يكرا زييية 4 وهذه تسلية من الله لرسوله متي في 
عدم إمان من لم يؤمن به من الكفار كما قال تعالى : #8 قلا فلا لَذْهَبَ نفسك مِم حَسَِ © . قال 
مجاهد والحسن : 88 لمك بن يد ْسَكَ » أي : قاتل نفسك . 

ثم قال تعالى : 3 إن فا رل كيم من شك يه ملت متهم ا حَسِعِينَ © أي : لو نشناء لأنزلنا آية 

تضطرهم إلى الإيان قهزا » ولكن لا تفمل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإمان الاختياري . وقال 
تعالى : $ ولو سَاء ريك لَمَلَ الئاس مد ورد 4 الآية . فنفذ قدره » ومضت حكمته » وقامت حجته 
البالغة على خلقه يإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . ثم قال تعالى : وتا ا ا ا ن 
امن منت إلا تاثا نة معرب © أي : كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس . كما 
قال تعالى : (9 رة عل الوا ما ایور ين رول إل کاو يد يستَِمويَ # . ولهذا قال تعالى هاهنا : 

فقڌ كوأ سيا نوا ما كنأ ب تبر أي : ققد كذبوا بما جاءهم من الحق » » فسيعلمون نباً 
هذا التكذيب بعد حين 88 وب يغار أيه طلبوا اى مُق يَمَنَ # ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه » 
وجلال قدره » وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض » وأنبت فيها من كل زوج كريم من 
زروع وثمار وحيوان . قال الشعبي : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن 
دحل النار فهو لثيم 9 إن ني درك ليد 4 أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض » 
ورفع بناء السماء » ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل خالفوا أمره وارتكبوا نهيه . وقوله : 3 وَإنَّ ريك 
هر لمر أي : الذي عز كل شيء وقهره وغلبه ف[ ورم أي : بخلقه فلا يعجل على من عصاه 
بل يؤجله وينظره » ثم يأخذه أذ عرز متتل قال ابن اجان رر في ف و افا رة عن 
خالف ا ا : الرحيم يمن تاب إليه وأناب . 

ولذ تادئ ريك ومو أنِ أت الْقومْ اللي قبن © ف ذو لا َوُه © 14 : رب إن حاف أن کون © وضبق 


البح حب تي ي الشعراء : ٠١‏ - ۲۸ 
صَدْرِى ولا ينَطَلِنُ لِسَافٍ ازل إل هرود © وم عل دنب اف أن فون © قال علا اھا سيا إن مک 
يمو © فاا رورت فقولا إا سول رت ْلَب © أن رل معنا ب سیل © قال أل ربك فنا وَليدًا ولبقت 
فنا من شر ينها © ملت قف الي تلت وت يت آلکیریت ‏ فل تنتها إل ونا من الضَالِينَ @ قفرت 
مك نّا فق فوب لی رَنَ خخا وسعلی بن الْمَرسَِنَ © ولك نمه تما عل أن عدت بى إِسْرِيلَ © . 
كار ال جنا رين مله ررد وك سووى NR‏ 
الأيمن » وكلمه وناجاه » وأرسله واصطقاه ؛ وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؛ ولهذا قال تعالى : 
أن ان أْقَومَ اللي © ق ومن أ بو © َال رب إن عاف أن مُكَدبوْدْ @ يی صَذرى ولا بلق 
لان تاريل إل حرو © وم عل دنب كَأَحَافٌ أن يقش كرد ) عله أنثار مال من الك a‏ . كما 
قال في سورة طه : َال ب َي لي ری 6 إلى قوله : «9 كد أُوتِيتَ سك يمى © . وقوله تعالى : 
« وم عل دب عاف أن يِفَو ن » أي سج ذل لهل الذي ا حرو قاس ا 
« ال عل 4 أي : قال الله لا تخف من شيء من ذلك كقوله : # ستَشدٌ عصدَ عدا ك بأخيك وتجمل 
کا شاعا - أي برهانًا - ملد يلو إلبَكنا رايا اشا ومن نبَمَكْنَا التي € . ل ماهبا َا إن 
معکم مُسْتَمِعُويَ © . كقوله : إت سكا نمم ل » أي : إنني معكما بحفظي وكلاءتي » 
ونصري وتأييدي كا فرعو فقولا نا رسولٌ رب الْعلِيِينَ # . أي كل منا أرسل إليك هل أن ارس معنا 
ج سيل # أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك » وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه 
المخلصون » فلما قال له موسى ذلك » أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازدراء 
والغمض » فقال : أل ريك فا وَلِيدًا © الاية . أي أما أنت الذي ربيناه » وفي بيتنا » وعلى فراشنا » 
وأنعمنا عليه مدة من السنين . ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » 
وجحدت نعمتنا عليك . ولهذا قال : $ وَأتَ يت الکن # أي : الجاحدين . $ َل نا إا # 
أي : في تلك الحال  .‏ وَأنَا ِنَ ألصَّآلِنَ # أي : قبل أن يوحى إلي » وينعم علي بالرسالة والنبوة . قال 
ابن عباس ونا ِنّ الَا 4 أي الجاهلين » قال ابن جريج : © تت يسك لا نكم 4 الآية » أي 
انفصل الخال الأول » وجاء آخر فقد أرسلني الله إليك » ؛ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . ثم 
قال موسى : $ وبك عة تا ءل أن بدت بن إِنيَوِينَ © أي : وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت 
إلى بني إسرائيل » فجعلتهم عبيدًا تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك › أفيفي إحسانك إلى رجل 
واحد منهم با أسأت إلى مجموعهم . أي : ليس ما ذكرته شيثًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 
َال زمر وا ك O‏ م إن کن موقن ©© قال لمن حول أل 
تَيَمُونَ © قال ریک وب عابآيك الول © قال لن رسولكم اذى ابی یک لمج © قال رَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ 
وما نا إن كم سق © . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله : 9 وَمَا رب لَك # » وذلك 
لأنه كان يقول لقومه : «إ ما ِنَت كم بن له عرف 4 . « اسح هَْمَمُ كَأطَاعْوةٌ © وكانوا 
a‏ ل MS‏ 


سورة الشعراء : ۲۹ - ۷م ل ب“ |8 5 1 
العا مين » قال له فرعون 2 هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ قال السدي : هذه الآية 
کقولہ تعالی : ٥‏ سن يا تن © كَل ریا ا أل کن حل دعا 4 . ومن زعم من 
أل علق وغرهم أن هذا سؤال عن لهي قد خط » إن لم يكن قرا بالصاع حنى سال عن 
الماهية » بل كان جاحدًا له بالكلية فيما يظهر . وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه » فعند 
ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : اَل رب اشرت وال ونا يهم 4 أي : خالق جميع 
ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له » هو الذي خلق الأشياء كلها ؛ العالم العلوي › وما 
فيه من الكواكب الثوابت والسيارات والنيرات » والعالم السفلي وما.فيه من بحار وقفار » وجبال 
وأشجار › وحيوانات ونبات » وما يحتوي عليه ال جو» الجميع عبيد له خاضعون ذليلون ف إن كم 
ا 4 أي : إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة » فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من 
مائه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء » والتكذيب لموسى فيما قاله 8 أل 
نيمهم أي : ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري ؟ فقال لهم موسى ٠:‏ ف SD‏ 
:اباي الاين # أي : خالقكم وخالق 0 الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه هَل 4 أي : 
فرعون لقومه 3 ن َلك ار أربي ي َج أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري 
3 4# أي : موسى لأوفك الذين اليه فرعون ما أوعز من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : 
$ رَبُ مشر وَالْمَِبٍ وبا يما إن كم لر © أي : هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه 
الكواكب » والحغرب مغر مووي Ser‏ وسيارتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدرها » فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقًا » فليعكس الأمر » وليجعل ارق 
مغربًاء والمغرب مشرقًا .. كما قال تعالى عن : © الى عل عم فى کی أذ اکن أَمَدُ آنل إذ ال 
دهم ری الى يُحيء وَيُمِيثُ قال انا اہی وَأْمِيثٌ قال يرهم كلت یہ ياق بالشَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ يا 

مِنَ المرب # الاية . ولهذا لما غلب فرعون. وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه » وقوته 
وسلطانه › واعتقد أن ذلك نافع له » ونافذ في موسى اكا فقال ما أخبر الله تعالى عنه . 

قل إن دت إلها بى اكك بن الجن © كَل أزآؤ. جِننكَ ىء مدر © ال كَأْتِ بيه إن 
BT‏ ا ng e‏ ِلتّظرنَ © قال لما حولت | 

سر علي © برد أن ركم من أَرْضِحكُم سخرو ادا تأمرويت © قال أَرَجة وأناه وَيِعَتْ فى لدا 

PEDE TT 0 

لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه . فظن أنه 
عو ورم كذ للق مان فعا  :‏ إن ادت إلها ِى لَدجَمكنكَ ين المج 4 فعند ذلك قال 
موسی : ED E‏ لىي سين # أي : ببرهان قاطع واضح $ َال دَأَنِ بده إن كنت يت 
الَف © أل عَصَاءُ إا هى تبان ثب # أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة › ذات 
قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج . « رم بَمٌ ‏ أي من جيبه إا هى ياء لطر 4 أي : 
تتلألاً كقطعة من القمر:» فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد فقال للملا حوله : 8 إنَّ هل 


ب 
إن 


۴ س سورة الشعراء : #4 - 4/6 
َر ميث # أي : فاضل بارع في السحر . فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لامن قبيل 
المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال ءا د أن بخْرحَكم يْنْ رڪم 
سِخري. # الآية . أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا اا »> وأنصاره وأتباعه » 
ويغلبكم على دولتكم » فيأخذ البلاد منكم ٠‏ فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ $ قارا رة ملم 
وا يا يا ا اي ا الي E E‏ 
ملكنك » وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه » ويأتون بنظير ما جاء به » فتغلبه أنت وت 

لك النصرة والتأبيد » فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله لهم في ذلك ليجمع الناس في 
صعيد واحد » وتظهر آیات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 

$ فجي ألَكرَةُ ليبقت بور موم © ق لاس مَل أَمْ تيمو © للا تَيَعْ لحر إن كنأ هم 
لابين فما جا المَحرهُ الوا رعو ای لَنا َنَم إن كنا صن الَِِْينَ © قال َعَم وركم إا لن الْمقرنَ © قال 
اراح وك E‏ او ا إنّا حن الْمَلبونَ © فلتي موم عصاه 
دا هی تلقف ما يَأْفِكُونَ © مَل التَحرَهُ جد © الوا ءامنا برب الم © رب مون وة # . 

ذ 2 الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى اك والقبط » في سورة ة الأعراف ولي صر و 
وفي هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفعوا نور الله بأفواههم > فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان . ف بل تَقَذِفُ الي عل 
اللي قمعم ادا هو راق ول ويل مما سو 4 . ولهذا جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 

مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس » وأصنعهم وأشدهم تخيلا في ذلك » وكان السحرة جمعًا 
كثيراء وقال قائلهم : ا للا نم اسح إن كاهو هم اقبي © ولم يقولوا نتبع الحق » سواء كان من 
السحرة أو من موسى بل الرعية ا ١ ٠‏ قتاع اع 4 أي : إلى مجلس فرعون : 
وقد ضربوا له وطاقا » وجمع خدمه وحشمه » ووزراءه ورؤساء دولته » وجنود مملكته . فقام السحرة 
ين بيذي ر ا ا ا اريإ إن غلا أي :هلا ا عن ا 
فقالوا : ©8 این لَنَا دما إن كا من لبن © قال د م ررکم ين لتقي # أي : وحص ما تطلبون 
أجعلكم من القريين عندي وجلسائي » فعادوا إلى مقام للناطرة « 6ل كل يمومع إِمَآ أن تلقى ولا أن نكن 
ألم أ ه قا بل ا 4 وقد اختصر هذا ها هنا » فقال لهم موسى ف لاا لم نوه كت 
اهم وَعِصِيَهُمْ َال بعر عون إا لن لَب . وهذا كما تقول ال جهلة من العوام إذا ر 
هذا بثواب فلان 99 مَل می عَصَاهُ ِا هى تَلْقَتُْ ESN‏ : تختطفه وتجمعه من كل بقعة 
ويتلعد لذج ابد a‏ . قال تعالى TS‏ ا اوا علو © إلى قوله ت شرت 
ودرو © . فكان هذا أمرًا عظيمًا جدًا » وبرهانًا قاطعًا للعذر » وحجة دامغة . وذلك أن الذين 
استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا » وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة › وسجدوا لله 
رب العالمين > فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله » وكان وقكحا جريًا عليه لعنة الله والملائكة 
والناس اح . فمدل إلى المكابرة والعناد » ودعوى الباطل فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول : 
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4 کی اليك عت ايح 4 رقال 1 عن ليه كز في المَيبَةٍ © الآية . 

ل سخ له جل 3 556 نکم ِنَم لكر ایی لمکم کی رک مه ْنَم وب ن ي 
اليل تعيب و آنا ل سر ا رل روا شی ج ا ت ل جنیر ت را عبان كا أو لغب 4 . 

تهددهتم فلم ينتفع ذلك فيهم ء وتؤعدهم قما زادهم إلا إِيمانا وتسليمًا ؛ ولهذ+ ها .قال لهم 
فرعون : انز كَل أن َة ل 4 أي كانتي أن تاذ ري نينا es‏ 
في ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم ؛ وإن متعتكم امتنعتم » فإني أنا الحاكم المطاع .لم لم کی الى 

َلك الح عَلْمَكم ليحر # . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلاتها > فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليو ( 
فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب فقالوا : اب 4 أي : لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به ٹلا لک م مقي ې 
أي : المرجع إلى الله كك وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء .. ولهذا قالوا RS‏ 
حَطبنتآً ‏ أي ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر . © أن کا أو الب أي : 
بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإمان فقتلهم كلهم . 

« وتا إل مويك أن أ سر يساق اکر م َم ي اسل عون في امن حير و إن مو لض مياه ي وَل 
تا شو هَل ي حدم ج لقنتم تن کن ددر ن كاز ار كيب وې کدالك وشا ب سيل # . 

لا طال مقام موسى الكت ييلاد مصر» وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه » وهم مځ 
ذلك يكابرون ويعاندون » لم يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله تعالى موسى اكك أن يخرج 
ببني إسرائيل ليلا من مصر » وأن يمضي بهم حيث يؤمر» ففعل موسى ا8 ما أمره به ربه 35 : 
خرج بهدم يغ ما انبتعاروا من قوع فرعوت جا کر و كان خروجه بم فيما کر غير واحدء من 
المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد كدثه أنه كسف القمر تلك الليلة فالله أعلم . 

e r CUA AEE‏ ند مح لا نر 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمار › فأرسل سريعًا في بلاذه حاشرين ع أي . : من يحشر الجند ويجمعه 
كالنقباء » والحجاب ونادى فيهم الجاع عع ا e‏ عرس 
قليلة . ف َم ت لطن # أي : كل وقت يصل:منهم إلينا يغيظنا . ل َل يع حَذِدَ # أي : نحن 
كل وقت نحذر من غائلتهم » وقرأ طائفة من السلف ل دل َي يك 4 أي : مستعدون 
بالسلاح » وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد” ضراعم عساوو د 
قال الله تعالى FONT‏ قر كير 4 أي : فخرجوا من هذا النعيم إلى 
الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية » والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق > والملك والجاه الوافر في 
الدنيا . ل كذلك وأوشتها ب نويل . كما قال تعالى : 89 واوا الق الذي کا تضم مرف 
لْأرْضٍ وَمَعَرِيَهَا الى بنرا فيا € الآية . 

ا نريت ج اقلا ر اجان قال سحب ب موت إن ندج 16 كل لا ی مق سيين ي 


e 


ا ِل موئ أن أضرب يعصالك البحر قأنفاق فكا كل فرق كالطود لْعظِيِمٍ ‏ وفنا تم اَن ی ونا موی 
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ومن مع ممعي ثم أغْرقنا لحرن م إن في دك َي وما کان کرشم 5 نين @ َإِنَّ ريك هو لْعَزِيرٌ 5 
وو فانم وهم تثرؤيت 4 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس › وهو طلوعها . فل فلما نَم 
اناد أي : رأى كل من الفريقين صاحبه فعند ذلك ٠‏ لو قل اشع مي إن تة وذلك 
أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القلزم ».فصار أمامهم البحر » وقد أدركهم فرعون 
بجنوده » فلهذا قالوا : « إن ننک ج 14 للا إن م َقِ سبد 4 أي : لا يصل إليكم شيء مما 
تحذرون » فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكم » وهو 82 لا يخلف الميعاد . وأوحى 
الله إلى موسى : ل أ انب يساك بتر 4 . فضربه بها ففيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق . قال 
الله تعالى : و دَفلقَ فکان کل فرق ملظو َلْمَظِيِمِ # أي : كالجبل الكبير . وقال عطاء الخرساني : 
هو الفج بين الجبلين » قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق » وزاد السدي : 
وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح إلى قعر 
البحر ٠‏ فلفحته فصار يسا كوجه الأرض . قال تعالى : ط فَأيْرِتٍ َم رما فى لر يما لا ع 25 
را تی E‏ . قال ابن عباس و 
ار 4 أي Sg e E‏ . وأغرق 
فرعون وجنوده فلم ببق منهم رجل إلا هلك ثم قال تعالى : © إن في ذلك لَأبَدَ 4 أي في هذه 
القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين ين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة 
وما کان کرشم مي © وَإِنَّ ريك هو الْعريرٌ يم 4 تقدم تفسيره . 
طقل تي نا و ا د أمظ ا ا احا 0 
موك إذ نش ي أو ترك أ ذ صد ي ملأ بن نآ ءابنا كَدَلِكَ فعاو جم قال أفرمیشر ما كر 
تج اث ابام الاس ي يِنَب عَدُوٌّ ل إل رد ب ألْعلَيينَ » . 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله » وخليله إبراهيم ال إمام الحنفاء . أمر الله تعالى 
رسوله محمدًا َل أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإحلاص » والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك 
له » والتبري من الشرك وأهله » فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل » أي : من صغره إلى 
كبره » فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله يك : و إذ قال لایو ریو ما 
تمْبدُونَ # أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ هو فالأ تمي شتام مَل ا عَكينَ 4 أي : 
مقيمين على عبادتها ودعائها فإ َل مل م إذ EA‏ بقعو أو بحرن وي الوا بل ومد ابا 
كَلِكَ ينون © يعني : اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك » > وما رأوا آباءهم كذلك 
يفعلون » فعند ذلك قال لهم إبراهيم 2 م 2 تَعبدُودَ ي انتم وءابا ڙڪم لاسن ي يتب 
عدو ج إلا رب ألْعَلَيبدَ 4 أي : إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأثير > فلتخلص إلي بالمساءة . فإني 
لي و . وهذا كما قال هود كنكل 9 إل نيد لله وبا أن يمه مم 
ت © ين ذو ككِدُونٍ جیما تُر لا تُظُِون © إن وکت عل الله ری ویک ما ين دآ إلا هو ءادا 
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اسا لذ تن على مل تكنو ) . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال : 9 مَحَيْكَ كع انات مآ 
رڪنم ولا فوت اٿ اشر اكت ياو > الاية . وقال تعالى : مذ ل ل يرهم لابه روء 1 برآ 
كا تتبث © إل له کین کل سین © ملق ين يعني لا إله إلا الله . 
الى حلقنی فهر یږ ي رای مر ليق تددو لذا ونت تهر كنف و ایی يكن 24 

سيين ج رى أطمع أن يَْفِرَّ لي يلق بور اليب 4 . 

يعني : لا أعبد الذي يفعل هذه الأشياء # لی لقن فهر بين 4 أي.: هو الخالق الذي قدر 
تدراء وهدى ي ق إليه فكل يجري على ما قدر له » وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
« الى هو يطعم قد 4 أي : هو خالقي ورازقي ما سر وسر فن الاساب السماوية 
والأرضية › وقوله : 9 لذا مت فهر ينين # أسند امرض إلى نفسه » وإن کان عن قدر الله 
وقضائه » وخلقه ولكن أضافه إلى نفسه أدبا . كما قالت الجن : 8 ونا لا تدرئة أشي أريد يمن في الْأيْضٍ 
أ أنه يم َم ردا # وكذا قال إبراهيم : فو لذا مضت فَهُوَ فيب # أي : وقعت في مرض فإنه 
لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه « وی بیت ثم بين 4 أي : 
هو الذي يحبي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي بيدئ ويعيد «( وائ أطمع أن 
ير لي حَِيق بوم لذت # أي : لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو » ومن يغفر 
و Er‏ 


بای ا LER,‏ : وهو العلم › 00 
هو اللب . وقال مجاهد : هو القران . وقال السدي : هو النبوة . وقوله : و ولق بلْصلِحِينَ 4 
أي : اجعلني عاق والآخرة » كما قال النبي ره عند الاحتضار : «اللّهُمْ في الو 
الأغلى E‏ و ا الُم أخينا مُسْلِمَِ › ؛ وَأمِثْنَا مُسْلِمِينٌ : 
امنا الصاح غير ڪراي ولا مُبَدِّينَ  »‏ . وقوله : ل ,َجْمَل لي لان صِدْقٍ في e‏ 
وانضل اي لذكا جميلة يعدي أذ کر به ويقتدى بي في ار » كما قال تعالى : َه 
لحريس © سم عو کل اتير © كتك ری يي 4 . وقوله تعالى علي ا 
أي : : أنعم علي في الدنيا بيقاء الذكر الجميل بعدي » وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 
وقوله : « عفر أن 4 الآية . كقوله : «9 ریا عفر لي ولودی وهذا مما رجع عنه إبراهيم لتكلا . 
كما قال تعالى : وما كان اسار اهم لایو إلا عن مركو وعَدَهَآ إا لما بين ه, نَم عدو 
Ere‏ بهي لأ ليك 4# . وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه » فقال تعالى : 

قد کات لک أسوة حستة ف إرهيم لذبن معةد إذْ قال لومم )ئا برا نکم وهنا عيدوت من دون أ كر 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي (44717 ) ومسلم في السلام (45 ) وأحمد في مسنده 18/5 . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤]۲٤/۳(‏ ). 
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پک ودا بینا ور بيت المداوة والستْصساء أبدا حى وسوا باه ودم ا قول هم لا لاه يه عفرن لك وما ا انلف لك من 
هين عدي وقوه < لاغ جم تة 4 أي ل ا كه با كار ie‏ 
أولهم وآخرهم . وعن أبي هريرة ## عن النبي له قال : ١‏ يَلقَى إِْرَاهِيمٌ أبَاهُ فَُِولٌ أَبُوهُ : اليم لا 
أغصِيك . يمول يام : ا ب إِنّكَ وعدي ان لا ُخزتني جزم تود » َي جعزي خرى بن آي 
لبعد . يوأ الله تعالى . : ني عدة مت اله على الكافرين » م يمو ل : يا إِبْرَاهِيمُ انْظو تحت رلك › 
ين قدا ُو بذيخ متلطخ فيد بَِوَائِمهِ يمى في الا 0 

وقولة : وو لا ينع مال كلا بد 4 أي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهها . « علا ون 4 أي : ولو افتدى بمن على الأرض جميعًا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان 
بالله وإخلاص الدين له » والتبري من الشرك وأهله . ولهذا قال : و إلا من أن الله يئي سير 4 أي : 
سالم من الدنس والشرك . قال ابن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة آنية لا 
روب فیا » وأن الله يبعث من في القيور ء وتال ابن عباس : القلب السليم : أن يشهد أن لا إله إلا 
الله » وقال مجاهد : يإ بقلب سَلِيمٍ » يعني من الشرك . قال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب 
السالم من البدعة المطمئن إلى السنة . 

وو ازل آل مين ي وبرت الحم ار و تفيل کم أن م کش مي ين د لله هل يتصروكك 3 
رون وي کک فا هم غاد وي و لیس امعو و الوا وهم فیا ٤‏ مون وې تاه إن کا نی صلل 
بدي إذ شیک بب الي ی تنا للا لا النؤفة و قا م کدی و 5 سين جو ي كر 68 
كن مک ب التؤينية ج ل ف کلک آلب وها کن اهدهم مي ي وَل بك كو لتو الي حم # . 


ل ولت له م أي : قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المنقون الذين رغبوا 
فيها على ما في الدنيا » وعملوا لها في الدنيا هو م للم لمان 4 أي : أظهرت وكشف عنها »› 
و يها نى فرفرت زر يلغت منها عار اجر > وقيل لأهلها : تقريعمًا وتوبيحًا و أ ما كر 
يج بن ذل لله ل بل صو أو يترود 4 أي : ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك 
الأصنام والأنداد 7 تغني ند کم النوم ب تانكم وإياها اليوم حصب ميقم انعم ا ارون . وقوله : 
ج کک فيا هم وماد ۾ . قال مجاهد يعني : قد هووا فيها . وقال غيره : كبوا فيها » والكاف 
مكررة . كما يقال : صرصر والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى 
الشرك و حو يس اعد أي : ألقوا فيها عن آخرهم ب كلأ رم فیا يمون و اہ إن كنا نی 
صَكَلٍ مين وي إذ شَوْيكُم برت ملين أي ELS SCP INA‏ 
مغنون عنا نصيبًا من النار » ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : و تاو إن كنا یی صل 
إذ سريم بت اللي ې أي ١‏ لعل أفرم مطاف کا اع أبر وب الطرن دراک مرب 
العالمين ل وم أضلنا إلا المج أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون ‏ ا لا ِن سَنِعِيتَ # قال 


ل حر سر رور 


بعضهم يعني : من الملائكة . كما يقولون : 98و مهل لا من شفعاء َدَمْفَعُوا لا أو نره فنَمَمَلَ عير الى كنا 
() ذكره ابن حجر في فتح الباري ( .445/8 ) وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ( ۲۳۸/۲ ) وذكره السيوطي في الدر المنشور ( 4/5 ) . 


بروو اماي ا 
َمل . وكذا قالوا : TICE TAI‏ ڪر # أي : قريب . قال قتادة : يعلمون واللّه أن 
الصديق إذا كان صا حا نفع وأن الحميم إذا كان صاكاً شفع EES ٠‏ تک SAE‏ 
وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون » والله تعالى يعلم أنهم 
لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . ثم قال تعالى : ل ب کلک لبه ونا كن اشم 
ون © أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية أي : لدلالة واضحة 
جلية على أن لا إله إلا الله > فووا كن كم مون © وه ربك هو لمر اتيم 4 . 

« كدت رم نوج الْمْرْسَلِينَ © لذ قال هب لھ نح ألا نسو © إن لک رسو أبن © انقو أله يمون ي 
وا تنک ع َي من َر إن جر إلا عل َي لْعلَيِنَ © نَمَو َه ويون %4 . 

هذا إخبار من الله و عن عبذه ورسوله نوح ال . وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعدما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيًا عن ذلك ومحذرًا من وييل عقابه » فکذبر قومه`› 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى » ونرّل الله تعالى 
تكذيبهم له منزلة تكذيبهم - جميع الرسل . فلهذا قال تعالى : $ بت وم شع الْمَرسِنَ REE‏ 
أل" تو 4 أي ألا تخافون الله في عبادتكم غير ٠‏ © إن لك سول أن © أي إن شولم الله 
إليكم أمين فيما بعثني الله به » أبلغكم رسالات ربي » ولا أزيد فيها » ولا أنقص منها ل نوا الله 
طون © ويا كلك َه ين جر © الاية . أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخر واب 
ذلك د اله لاه لين 4 قد وضح لكم وبلا صدني وتصحي . » وأمانتي فيما بعثني الله به . 

9 فالا اومن لت بعک الْاردنُونَ © قال وما على يمَا انوأ يسنوت © إن حاب إلا عل ری لو شمر © 
را آنا بطارد زی © إن كا إل يك € 

يقولون :لا نؤمن لك ولا نتبعك › ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك » وهم 
أراذلنا ولهذا : مو انوا أبن أك وبع اَن © قال ما على بنا انوأ ماو أي : وأي شيء يلزمني من 
اتباع هؤلاء لي › ولو کانوا على أي شيء کانوا عليه ا ا ا را ن < إنما 
علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي » وأكل سرائرهم إلى الله ك ف( إن َي إلا عل ری لو عرو © وبآ أنأ 
باز لْمُرْمنِينَ 4 كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه » ويتابعوه فأبى عليهم ذلك وقال 000 0 بطارر 
ابی © إن أنا إل د م # أي : إنما , ٠‏ بعثت نذيدا و فمن أطاعني واتبعني > وصدقني كان مني وأنا منه . 

« قال لين لر نتو شح کن م ایی © كَل د إن تك کین @ تاف يت وهم هنما وين ومن 
ى من الْمُزِْينَ © فاته ومن مَعَمُ فى الف المشحون © م رتا بعد الاق © إِنَّ فى دَلِكَ ية َي كات 
کرشم ومنت © ون ربك لهو لمر لِد 4 . 

لا طال مقام نبي الله ي ین أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارًا » وسرًا وجهرًا » وكلما كرر 
عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ ؛ ؛ والامتناع الشديد و : 9 لين لر تسم بش 
كر من ريي € أي : لعن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك لكوي ين المرعربيت »4 أي : 
لنرجمنك › > فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه . فقال : إن إن يك گید © ان ين 


سجس سح ج ج القرار د 1 الحدوم | 
ينهم َتَمَا # الاية . كما قال في الاية الأخرى : © هدعا ر أ ملوب كنت 4# إلى آخر الاية . وقال 
7 : # فاته ومن َعم في الْثلى تون © ثم أرقا بعد الان 4 . والمشحون هو المملوء بالأمتعة 
والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين أي : أنجينا نو حا ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به 
وخالف أمره كلهم أجمعين إل ی کرک ةرا ڪات > هم ممت © ول رك لهو المد َد # . 
© كذبت عاد الْمرْسلِينَ ®4 ال ب أخوهم هود ألا مون © إن لكد رسو يبن © انوا أله ويون © ومآ 
أُسَْعَلكٌْ عليه يد من أَجْرٍ إن ا د إِلّا مل ري لْملِمِنَ © تبون يكل رسع ءايه َون ©© وذو مصاع لعل 
نوه © َل طفش ملف جر © قدا لله ديشرو © ونا توأ ائ أَمَدّمٌ يما تمو © امد مر 
َه © َنَت ورن © إن لنَاكُ كم عاك بور عَظِيرٍ # . 
وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود اا » إنه دعا قومه عادًا » وكان قومه یسکنون 
الأحقاف » وهي جبال الرمل قريتا من حضر موت متاخمة بلاد اليمن » وكان زمانهم بعد قوم نوح . 
كما قال في سورة الأعراف راڏ ڪر را 1 جَمككم تاه ين بد قوير مح وام فى الكل بَضطة © . 
وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة الت ركيب ٠‏ والقوة والبطش الشديد » والطول المديد » والأرزاق الدارٌة 
والأموال ( والجنات والأنهار » والأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك بدو عير الله عة ( 
فبعث الله هودًا إليهم » رجلا منهم فدعاهم إلى الله وما ورك سه وناك لي تالت 
وبطشه » قال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال : 9# تبون يكل ربع َيه تمن # اختلف المفسرون 
في الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة » يبنون هناك بنياًا محكمًا هائل 
باهرا . مَعْلَمًا مشهورًا « تبثن 4 أي : وإنما تفعلون ذلك عبثًا جرد اللعب واللهوء وإظهار القوة ؛ 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم الَا ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان » وإتعاب للأبدان في غير فائدة » واشتغال بما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة ؛ ولهذا قال : 8 وَيَتَِدُونَ مَصصان ملک لدو © قال مجاهد : 
والمصانع البروج المشيدة والبنيان الخلد . وفي رواية عند : بروج الحمام . وقال قتادة : هي مأخذ الماء . 
روي أن أبا الدرداء ب لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام في 
مسجدهم فنادى : يا أهل د ب و : ألا تستحيون ؟ ألا 
تستحيون ؟ تجمعون مالا تأكلون » وتبنون ما لا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون ؟ إنه قد كانت 
قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غرورًا > وأصبح 
مال N ARE‏ بين عدن وعمان خيلا وركابًا » فمن 
ي مني ميراث عاد بدرهمين ؟ . وقوله : ولا بتر بَطنْثرْ جر أي : يصفهم بالقوة 
انظ وا جبروت . تما لَه وأِيمُونِ » أي : اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم › ثم شرع يذ كرهم نعم 
الله عليهم فقال : 9 وتوا لی آم با عمو ©© امد پام ِن © ّت ربوز © إن اف علیہ 
عذَابت يدر عَظِيِرٍ # أي : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم . 
فو الوأ َو نآ أوعظت أ ل و ن ين الوط © إن هذا إلا حن الارن © وما َنّ دت © فَكَدَبوه 


ر ر 


هلکه إِنَّ في ذلك كرد وي مَا کان أكترهر م ومين © ون ريك هو لمر ارجم ¢ . 


سورة الشعراء : ١١۳١‏ - وإ ۳۰١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب قوم هود له » بعد ما حذرهم وأنذرهم > ورغبهم ورهبهم › وبين 
لهم الحق ووضحه : 51169 ا يقلت ار لر م ين العطيس » أي : لا نرجع عما نحن عليه 
رما حن بتار اهنا عن زینک وما عن لك بمؤريت 4 وهكذا الأمر فإن الله تعالى قال : 8 إل 
أت كرا سَوَآهُ َم لتق م كم ف ل بثيلرة 4 . وقولهم : 99 إن هلتا إل حَلْقُ الْأَوَينَ © . 
قرأ بعضهم : 9 إن ما إل علو الأ © بفتح الخاء وتسكين اللام . قال ابن عباس : يعنون ما هذا 
الذي جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : $ وتالا سیر الأوليرت 
أكْتَتَهًا هي ل ميه مُكْرَهٌ وأضصيلا # . وقرأ آخرون : #إن متا إل حي ار # بضم الخاء 
واللام )١(‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد »؛ ونحن تابعون 
لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد . ولهذا قالوا : فور 
ن تمدن # . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن هنآ إلا حل لأر # يقول : دين الأولين . 
وقوله تعالى : کیره تأملكتي > أي : استمروا على تكذيب نبي الله هود » ومخالفته وعناده ؛ 
ذأهلكهم الله . وقد ين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن » بأنه أرسل عليهم ريا صرصرا 
عاتية أي : ريما شديدة الهبوب ذات برد شديد جدًّا » فكان سبب إهلاكه من جنسهم » ؛ فإنهم كانوا 
أعتى شيء» وأجبره فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قو ة . كما قال تعالى : #8 أل ر کیت َمل 
رک اد © إِرَمَ نت ألْيِمَادٍ » وهم عاد الأولى كما قال تعالى  :‏ وَأنَُه آهلك مادا الأول » وهم من نسل 
إرم بن سام بن نوح $ نات اليما الذين كانوا يسكنون العمد » وقال تعالى : $ و عاد هيكرا 
بريج سَتَسَرِءَيَةَ 4 إلى قوله : 9 حوبا # أي كاملة 3 ری آلقوم وبا صر ته عجار لي 
حَاويَةَ ‏ . أي : بقوا أبدانًا بلا رءوس » وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتله وترفعه في 
الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه » فة فتشدخ دماغه ‏ وتسر رأسه » وتلقيه كأنهم أعجاز نخل منقعر . 
وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات » وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم فلم يغن عنهم 
ذلك من أمر الله شيا ل إن ع لمل نہ إا ج لا بور © ولهذا قال تعالى : #مَكَدَبوُ اهي ' » الاية . 
9 كَدَبتْ مود امسن © إذ كَل م رهم صي ألا 8 © إن لك رس أيه © انوا آله ومن @ 
و تلم عليه من جر إن جي إلا عل رب عيبن 
وهذا إخبار من الله ق عن عبده ورسوله 59 > أنه بعثه إلى قومه ثمود » وكانوا عربًا 
يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام »؛ ومساكنهم معروفة مشهورة » وقد قدمنا 
في سورة ة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول الله ب بهم حين أراد غزو الشام فوصل إلى 
تبوك ؛ عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وكانوا بعد عاد وقبل الخليل الط › امم نبيهم صالح 
إلى الله ق أن دو hS e‏ را وساي NE‏ 
وخالفوه » وأخبرهم » أنه لا ييتخي بدعوتهم أجرًا منهم . وإنما يطلب ثواب ذلك من الله ن › 
ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 


. )٠١١ قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان والكسائي( على بفتح الخاء وإسكان اللإم والباقون بضمهما( انظر : تقريب النشر ص‎ )١( 


؟ولا#اذد لل با ا املس ب سورة الشعراء : ٠١۹ - ١855‏ 
ا ل 7 ني 7 ےہ بير 
© اتر في ما هنهمآ امنيت © في جَنَّتِ وعبونر © وزروع وَل طلمها هَضِيمٌ © وَج م الال 


- 


ي ري © اتف آله مون © ولا شيعو أت لبو © يب يدود فى الأ ولا يضلخن © . 

يقول لهم واعظًا لهم ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم » ومذ كر بأنعم الله فيما رزقهم من الأرزاق 
الدارة » وجعلهم في أمن من المحذورات 3 وأنبت لهم من الجنات ( وفجر لهم من العيون الجاريات › 
وأخرج لهم من الزروع والشمرات ؛ ولهذا قال : (٠‏ وَل طَلمَهَا مَضِيمْرٌ # قال ابن عباس : أينع وبلغ فهو 
هضيم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : معشبة » وقال : إذا رطب واسترخى . وعن أبي العلاء 
قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر . وقال مجاهد : 
حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه . وقال 
قتادة : الهضيم الرطب اللين . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة و ركب بعضها بعصا فهو هضيم ؛ 
وقال مرة : هو الطلع حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له . 

وقوله : ۾ ,ِبَنْحِيُونَ يس الال با مَرِهِينَ © قال ابن عباس : يعني : حاذقين . وفي رواية عنه 
شرهين أشرين » وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما » فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبثًا من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين متقنين لنحتها 
ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم . ولهذا قال : 8 متنا لَه وأَطِمون » أي : 
أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه 
وتوحدوه » وتسبحوه بكرة وأصيلا . «( ولا مما أن الشترؤيَ © بب فيد فى الأض ولا بضْبِحنَ 4 
يعني : رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر » ومخالفه الحق . 

۴ و ی سا و و0 r rap‏ 

شرب وکر شرب بوم علوم © لا توما يسو ادم عد تَمَقَرُومًا َأْمْسَحُوأ َي © 

ا لْحَدَابٌ إِنَّ فى ذلك 22 اك كار اساد رينت © et‏ ّم 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح الل حين دعاهم إلى عبادة ربهم كلك 
أنهم : تالا إا أت ين الْسَكَرنَ # قال مجاهد : يعنون من المسحورين . وروى أبو صالح عن ابن 
عباس : فل يِن الشسَكرنَ # يعني من امخلوقين . 

والأظهر في هذا قول مجاهد : أنهم يقولون : إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك . ثم 
قالوا : ل مآ أت إل بر مَدْنَا © يعني : فكيف أوحي إليك دوننا ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها 
ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع ملؤهم , > وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه 
العدكره ي ة عشراء - وأشاروا إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذا » فعند ذلك أخذ عليهم 
نبي الله صالح العهود والمواثيق لمن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه » فأعطوه ذلك . فقام نبي 
الله صالح اث فصلى ؛ ثم دعا الله كك أن يجييهم إلى سؤالهم » فانفطرت تلك الصخرة ة التي 
أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها » فآمن بعضهم » وكفر أكثرهم «9 قال مَذِه. 


2 
رم م ءل 


ناقة لها د شرب وکر شرب يوم علوم © يعني Tyg‏ 


سورة الشعراء : 1١5٠‏ - هلازا سس م ا" 
اعُد عَدَابُ يور عَظِيرٍ » فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » قمكشت الناقة بين أظهرهم. حيئًا من 
الدهر ترد الماء » وتأكل الورق وللرضى ٠‏ ومون بابنهط يحلبون منها ما يكفيهم شر وريّا ؛ فلما 
طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالؤوا على قتلها وعقرها 9( تعره روا فَأَصَبَحْوا تين ي انهم 
لْعدّابٌ # وهو : أن أرضهم زازلت زازالا شديًا ء وجاءتهم صيحة عظيمة اقلعت القلوب من 
محالها وأناهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون وأصبحوا في ديارهم جاثمین ‏ إِنَّ في دَلِكَ 5 
کات ج ڪرش مُؤْمنِينَ © ل ريك لهو لمر لحم #» . 

( كنت ت ایر میتی ی 6 م أغيقم أي ألا کت س بن لخم سو أب ى تاق له للب ي 
وَمآ مآ أسْتلكُم عليه مِنْ : َر إن أجْريَ إلا على ر ايت & : 

يقول تعالى وي ورسوله لوط اكت » وهو لوط بن هاران بن آزر » وهو ابن أي إبراهيم 
الخليل اك . وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم جف » وكانوا يسكنون سدوم » 
وأعمالها التي أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيئة » وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة 
لجبال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك ؛ فدعاها إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له ؛ 
وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم ‏ ونهاهم عن معصية الل > وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في 
العالم تما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور دون الإناث . .ولهذا قال تعالى : 

و اتا لدان بن لكين وه ودرو ما حَلَقَ کر رم من نوكم بل أت َم عادو ي قال لين ل نمه 

نظ لکوت بن لمن ج قا إن میک ين لمل جه رب ی هل ما ماود ي فته ع لعن ي 
ل کی د ايد © 92:2 اها ھ کک کم تلا ت تار لثنية ى بأ د كك 175 ت 6 
أفرم ومنت © ولد ربک هو المي لحم # . 

1 نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشياتهم الذ كور ) وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي 
خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا E‏ : عما جتنا به طإ لكين 
من آلب حِنَ » أي : ننفيك من بين أظهرنا . فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه » وأنهم 
مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم . قال : © اني ل يک ين قل أي : المبغضين لا أحبه ولا 
أرضى به » وإني بريء منکي» ثم دعا اله عليهم فال : © رب ی ای ِا يمون 4 قال الله 
تعالى 20 أله لين » أي : كلهم . إلا عجرا فى ليد 4 وهي :.امرأته » وكانت 
عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قرمها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة 
الأعراف وهود » وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته : وأنهم لا يلتفتون إذا 
سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا › وأنزل الله على أولفك العذاب 
RC‏ ور E‏ : © ثم دمر لحي ي 
شن عم عا 4 إلى قوله : وَل بك ك آلو ايد 4 . 
َب اب لک الْمرْسَلِينَ 6 61 کم شت ألا ٿوي © اي لک رسو ل أمِين وي فأتَفوأ لله 
بثو © ا أنكلك طبه ين لبر إن لي إلا ى ب الي 4 . 


E agg a 
هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من‎ 
: شجرة . وقيل‎ : bea SE ›» أنفسهم‎ 
شجر ملتف كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال : 8 كدب أ معنب ليك مسلب # لم يقل : إذا‎ 
إذ قل هم شميبُ 4 فقطع نسب الأخوة يينهم للمعنى الذي‎  : قال لهم أخوهم شعيب : وإنما قال‎ 
نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسبًا . ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة > فظن أن أصحاب الأيكة‎ 
: غير أهل مدين » فزعم أن شعيبًا اط بعثه الله إلى أمتين . ومنهم من قال : ثلاث أم . وقوله‎ 
و تحب لیگ قوم شعيب » وقاله إسحاق بن بشر » وقال غير جويير : أصحاب الأيكة ومدين‎ 
هما واحد واللّهِ أعلم . والصحيح : أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء‎ 
. وأمرهم الکیال والميزان » كما في قصة مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهما أمة واحدة‎ 
وو ا الگ الیل وا ولا كوا ِن اير ي وزد بالْقسطاين الْسْتَقيم وه ولا خسو الاس ايار ولا ا في‎ 
. الْدرْضٍ سيت © وفوا لِى حلقکہ ولج الان‎ 
يأمرهم الك يإيفاء المكيال والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال : 9 او الكل ول لا تَكونوأ من‎ 
لْمَحِِْنَ © أي : إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم » ولا تبسخوا الكيل فتعطوه ناقصًا » وتأخذوه إذا‎ 
. © كان لكم تامًا وافیا » ولكن خذوا كما تعطون » وأعطوا كما تأخذون ® وربا بلطا لتقم‎ 
: والقسطاس : هو الميزان » وقيل : هو القبان . قال بعضهم : هو معرب من الرومية . قال مجاهد‎ 
وقال قتادة : القسطاس العدل . وقوله : هل ولا خسوا الاس‎ . O 
ضار 4 أي : لا تنقصوهم أموالهم «ل لا تا في الْأْضٍ مُنِْدِنَ # يعني قطع الطريق . كما قال في‎ 
# لآية الأخرى : 3 رلا توا بل يرط تيو . وقوله : فإ انما زى حلفم والييلة اليد‎ 
POR PE COLE OT LER 
. © وقد اَل يدك جيلا كيرا‎  : َلْجِلَةَ الأيينَ © : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد‎ ١ 
و لها کا أت ين الس ي و1 أ ےک ما ون لله ل لكي و نيط يك كلا ب‎ 
لمك إن كبك ن أَلصَدِونَ و فال ری اعم يما تہ نملو وه فکدوه كأَحَدَهُمْ عَذَابُ بور لظب إِنمُ كان عَذَابٌ كور‎ 
. © هو المد اَم‎ f عَظِيرٍ © إذّ ف دَلِكَ لای ومَا كن اکم ممن © وَل ريلك‎ 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها تشابهت قلوبهم . حيث قالوا : 
a‏ من المسحورين ل وأا بر قتا رإن َك كن 4 
أي : تتعمد الكذب فيما تة تقوله لا أن الله أرسلك إلينا بإ اظ عبتا كما يَنَ لتم © قال الضحاك : 
جا م الجا . وقال قتادة : قطعًا من السماء . وقال السدي : عذابًا من السماء . وقوله : © وَل 
الوا الله إن كانت هدا هر الح ين عند قار علا حجار ين لتساك 4 الآية . وهكذا 3 
هؤلاء الكفار الجهلة . فل َأسمَظ عتا كسا مَنَ ألسَمَاءٍ ‏ الآية . ل قال رح أَعَلَمْ يما َعَمَلوَ ‏ يقول : الله 
أعلم بكم » 0 وھکذا وقع بهم جزاء كما 
سألوا جزاء وفاقًا . ولهذا قال تعالى : ل مَكَذّوهُ دهم عَدَابُ يور الظلةِ إن كن عَذَابَ بوم عَظِيِرٍ © . 


سورة الشعراء : ۱۹۲ - ه046١‏ سس 1 .لج دسا بها و ١7‏ 
وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله ينا جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظيم مدة سبعة ايام لا يُكنهم منه شيء › ؛ لم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها 
يستظلون بظلها من ا حر » فلما اجتمعوا كلهم تحتها أزسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نار » ولهيا 
ووهجا عظيمًا » ورجفت بهم الأرض > وجاءتهم صيحة. .عظيمة أزهقت أرواحهم . ولهذا قال 
تعالى : إِنَمُ کن عَذَابَ يور عطي # . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل 
موطن بصفة تناسب ذلك السياق » قفي الأعراف e SAN:‏ 
جائمين » وذلك لأنهم قالوا : 9 لبك الكت يشب لزي امنأ مَمَكَ ين رينت أو لَتَمُودْنَ فى ملا # 
فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هود قال  :‏ حدَتهم ألصَيِعَةُ © وذلك 
لأنهم استهزأوا ب نبي الله في قولهم  :‏ أك ك أن تك ما عبد اكز أو أن َم ف رتا مَا ما دؤا 
إت لأت اليم 00 قالوا : ذلك على سبيل التهكم والازدراء » فناسب أن تأتيهم .صيحة 
تسكتهم فقال : 9 اعدم ألمَيْعَةُ © الاية . وها هنا قالوا : 8 اسقط عتا كسا ين ألا Sk‏ 
على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه . 89 فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الظَلَةِ 
ِنَم كن عَذَابَ يور عَظِيرٍ © . قال ابن عباس : بعث الله عليهم رعدة وحوًا شديدًا فأخذ بأنفاسهم , 
فخرجوا من البيوت هرابًا إلى البرية » فبعث الله عليهم سحابة » فأظلتهم من الشمس » » فوجدوا لها 
بردًا ولذة فنادى بعضهم بعصا حتي إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نازا . قال ابن عباس : فذلك 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ٠ ٠‏ « إذّ ف دَِكَ لبد وما كن أكْرْصُ ميد © ولد يبلك 
هو اعد الحم # أي : العزيز في انتقامه من الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 
ل ولم زيل رت اكيت © ت بو أو اين © ل ميك لك من الْسَذِيث © بان عَرَنْ مين & . 
يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بل َم أي : القرآن 
لیل رب العايين بس # أي : أنزله الله عليك وأوحاه إليك ٠‏ و تل بو الوم لبن 4 وهو جبريل سلكلا . 
2 َك َك يتك بن الي 4 أي : نزل به ملك كر أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الل الأعلى 
عل َلَ َك يا محمد : سالا من الدنس والزيادة والنقص هل يتك ين لْسَذِيث 4 أي : لتنذر به باس 
الله ونقمته على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له . وقوله تعالى : 99 سان عرو مين © 
أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنر زلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بيئًا واضححا 
دا للعر» مقي للحجة ‏ د إلى اجة» وعن راهم المي عن أي قل : ينما رسول الله 
يله مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : « كيف تَرَوْنَ بَوَاسِقَهَا » ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد 
ا . قال  :‏ فكيف تَرَونَ ََاعدَهَا ؟ ) قالوا ما اسنها واد ها . قال : « فَكَيِفٌ تَرُونَ 
يَهَا ؟ » قالوا : ما أحسنه .وأشد سواده . قال : « فَكيف تَرونَ رَحَاهَا اسْتَدَارَ ث ؟2 . قالوا : ما 
0 . قال : ١‏ نكيف ترون برها أَوَمِيضُ » أم خفق ء أَمْ يَشْقٌ شما ؟ ) قالوا : بل 


)1( ذكره الطبري في تفسيره ( 6 ) وفيه ومَدَة بدلا من رعدة والوّمّدة : ندى يجيء من حميم الحر من قبل البحر مع سكون الريح 
وهو ما يعرف الآن بالرطوبة . 


و بحس a‏ ۲۰ 
يشق.شقًا . قال : « الحياء الحيَاءَ إن شَاءَ الله » . قال : فقال رجل : بر رسول الله بي وأمي ب 
أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك . قال : فقال : « حق لي » ٠‏ وإ أنْزل المَرَآن بساني » > وَاللّه 
يَقُولُ © يلِسَانٍ روم من © » 237 » وقال سفيان الثوري . لم ينزل وحي إلا بالعربية » ثم ترجم كل 
نبي لقومه واللسبان .يوم القيامة بالسريانية فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . 

© ولنم لتى بر الول © اور يك هم عله أن ه يعامم عَلَمكوا ب ب لتيل © ولو رلته عى بض جين © 
قرام يهم ٿا كوا بو زت 4 . 

يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن ا وين المأثورة عن أنبيائهم الذين 
بجروا »هي اندع ار و حا . كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطييا في 
مله بالبشارة بأحمد 0 وذ قال عِسَى أبن مریم يبن سيل إِفي رَسُولُ أله کر مُصَدها لما بين يدى من اللوربة وما 
رول بان ونأ بى انمث عد 4 . 

والزبر ا ا ا اي . وقال الله 
ا سا ا لاي : مكتوب عليهم في صحف الملائكة 0 
هط اور يكن هم ليد ن یلمم لما ب إسرةيل # أي 4 : ی كني من الشاهة الضادق على ذلك أن 
العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها والمراد : العدول منهم الذين 
يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد بلي ؛ ومبعثه وأمته . كما أخبر بذلك من آمن منهم : كعبك 
الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم . قال الله تعالى  :‏ لي يبوت 
رسو أل الأ 4 الاية . ثم قال تعالى مخبرًا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن : إنه لو 
نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة » وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته 
لا يؤمنون به . ولهذا قال : «و وو رلته مل بض الْْحْجَهِينٌ © فرام ھم ما ڪا بو ميت 4 . كما 
أخبر عنهم في الآية الأخري : ل إن أت + حَنَّتْ ڪلم كلِمَتُ ريك لا يوون & الآية . 

۾ كنرك سککتلۂ في فلو المجريت © لا پووت بو حی روا اماب لديم © فاتهم َة وَهُمْ لا 
شرت © بولا مل عن سره © أَفَعَدَلنَا سنجل © آفرت إن متهم سی © ر جَآدَهُم ما اا 
عدوت © مآ اق عنم ما کا سوت © و1 اکا من هَرْيَةٍ إلا ا مرو © وکر وَمَا تًا ييي © . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر » والجحود والعناد أي : أدخلناه في قلوب 
الجرمين  .‏ لا يبب يد © أي : بالحق . ل حى برا الاب اليم » أي : حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم » ولهم اللعنة » ولهم سوء الدار . « َعم بَنْيَكٌ 4 أي : عذاب الله بغتة ٠‏ © شک 
شرت © بتو هل تحن رة © أي : يعمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا 
في زعمهم بطاعة الله . وقوله تعالى : ل أَيَعَدََِا وة # إنكار عليهم » وتهديد لهم » فإنهم 
کانوا يقولون للرسول تكذيًا واستبعادًا : اتنا بعذاب الله . كما قال تعالى : 8 وَْتتِْلكَ بالمدَاب 4 
الايات . ثم قال : © ایت إن مھ ست © ث2 جَدَهْمْ ما كنا عدوت © مآ ای عَنْهُم ما کان 


. ) ٠١۲٤۷ ( أورده الهندي بنحوه في كنز العمال‎ )١( 


سورة الشعراء : ۲۱۰ - ۲١‏ لس بي "1 
ER‏ ت 4 أي : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الدهر» وحيئًا من الؤمان » وإن طال » 
ثم جاءهم أمر اللّه أي شيء يجدي عنهم ما کانوا. فيه من النعيم وما بني عند مال إا َك . ولهذا 
قال تعالى : طم اغ عنم ا اوا يتوت 4 . 
وفي الحديث الصحيح ٠:‏ بو تی پالکافر ینکش في الارِ عمسا 7 دس ثم يقال له : عل أت يرا قط ؟ 
وو سي لا وله تاوت » ئی بأ لل تزا مان في ال يضح في ا نة 


e 


صَبْعَةٌ » م يُقَالُ لَه : هَلْ رَأَئْتَ بُوْسَا قط ؟ يمول : لا وَاللّه يا َك © 27 . أي : ما كأن شيًا كان . 
ثم قال تعالى مخبزا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأم إلا بعد الإعذار إليهم » والإنذار 

لهم وبعثة الرسل إليهم › وقيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : ل وبآ أَمْلَكنا ين مَرْيَةَ إلا ت 

مر ه وکر وما ححا عربت . كما قال تعالى  :‏ وما کا مين حَقّ بسك رسا # . 

هل وما رت به أشَّمنِطِينٌ وي وما ىلم وما بطي © إتَهم عن المع معزو . 

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وإ ما َرَت ب ألشَمَنِينُ #4 , 

ار رلك ري الفا اللاو و ب جارف قي 
ولا من طلبتهم لان من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد ١‏ امار بالمعروف › والنهي عن 
المنكر » ونور وهدى » وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة. عظيمة ة . ولهدا قال تعالي : لاوما 
ينی لحم » وقوله تعالى : وما يتما حو ا وار لخ لهم ماعا ذلك . قال الله تعالى : 
« ی أو هذا الشات عل جل لرا ع شا مرا يَنْ حَمْيَةَ أله # . 

ا ا ا ا د 
القرآن حال نزوله لأن السماء ماقت حرسًا شديدًا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله » > فلم 
يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واجد منه لملا يشتبه الأمر هذا من رحمة الله بعيادف 
وحفظه لشرعه » وتأبيده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال تعالى : ب إِنَهُْمْ عنِ السّمْع لْممَرْوُونَ 4 . كما قال 
تعالى مخبوًا اا واا | سَدِيدًا وشیا @ وأَنًا کا معد ينا مود 
لمع فس | يسْتَمع الان جد لم هابا اصدا © واا لا ندرئة أَسْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأَيْضٍ أ د م َم معدا © . 

وک ت تع آم إلا مار تكرت ين الذي ي نير عور 2 أت وي فض َناَك لمن بدك 

ين المؤبيت» وي ن عَصَوة ل إن بر * ما مما وي وبول عل العزيز للحي وي لدی برک ين شم ي 
فبك فى أَلسّجِبينَ © إت هر التي ميد & . 

يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له » ومخبرًا أن من أشرك به عذّبه . ثم قال تعالى آمرا 
لرسوله َه أن ينذر عشيرته الأقريين أي الأدنين إليه » وأنه لا يخلص أحدًا منهم » إلا إيمانه بربه كك . 
وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق الله كائئًا من كان فليتبراً 
منه ؛ ولهذا قال تعالى : فان عص فقل إل بر * ًا مون # وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة » 


2 


. ) ۲۰۳/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


أ وره الشعراء : ۲۱۰ - ۲۲١‏ 
بل هي فرد من أجزائها . كما قال تعالى : شير أمّ الشرَئ وَمَنَ عر . وقال تعالى : ل لأ 


متا € . وفي صحيح مسلم ' واي فيي يده لا ععع بي عد من الأ تومي وآ 
َصْرَانِت » م لا بين بي لا دحل لئار“ 0 لي ال 
فم ابن عباس قال :لما أنزل اله كلك : ل وَأنَِدْ عَيِريَكَ الأفريت » أتى النبي عله الصفاء 
فصعد عليه ثم نادى  :‏ يَا صَبَاحَاة ل E FE i‏ 
رسوله » فقال رسول الله عل : تا بتي عبد الِب ۽ يا يي فهر » يا تي لوي » آرم اخبرئکم 
أن حا يسفح هذا ال ربد أن فير يكم صَدَقثمُوني ؟ ' قالوا : نعم . قال 50 ل 
َئْنَ يَدَ لي يا لك سائ CT‏ ل 
تيت يَدَآ أ لهب وَتبَّ 4 

وعن عائشة قالت : للا نزلت 3 ندز حبك الأزوي> م . قام رسول الله كه فقال  :‏ يا فَاطِمَةٌ 
کارا اواو ایی ایی ی ا 
مالي ما شه » 

وعن أبي هريرة ‏ قال : ما نزلت هذه الآبة ل اذد عوج ترك 4 دعا رسول اله له 
قريشًا فعمٌ وحص فقال : ” يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بني كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم وا ايو ا 
أنفسكم من الار» يا فاطمة بت محمد أي نفسك من انار فإني وال لا أملك لكم من الله 
شيعًا » إلا أن ن لكم رحا سأبلها يلالها » " 

وعن علي #2 قال : طا تزلت هذه الآية : « وأنڍر عَييَكَ لاشو © جمع النبي عله من أهل 
بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : مَنْ يَضْمَنْ عَئي ڏيني وَمَوَ َاعِيِي » ويون 
توي في النَةِ» وَيَكُونُ يقتي في أَْلي ؟ » فقال رجل لم يسمه شريك eg‏ 
من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر - ثلانًا - : قال : فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي : أ 
ل ل 0 ؛ في آهل مني 0 
سبيل الله » > كأنه حشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل . فلما أنزل الله تعالى : 8 تاا سول بلع مآ 
ارد ټک ين رَيْكُ ون لَد تمل فا بت ساتم واه يتملك ين الَا ¢ e‏ 
ولا یحرس حتى نزلت هذه الآية : 3 واه يَصمْلك يِن الَا © ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك 
أشد إيانًا > وإيقانًا وتصديمًا لرسول الله كله من علي #2 » ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله عله . ثم كان بعد هذا » واللّه أعلم . وقوله تعالى : ل و على ألمي حير » أي : 
ن لاد 1 4 . 

( أخرجه مسلم في الإيان ( ( ۲۵ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۰۷/۱ ) . 
( أخرجه مسلم في ( الإيمان © ( ا 660 . 
لس ونه ر ۰/۲ والترمذي في سننه ( ۳۱۸۰ 2 . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١١1/١‏ ) والهندي في الكنز ( ۸ e‏ 


سورة الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۷ ۰۹ 
في جميع أمورك فإنه مؤيديك وحافظك» وناصرك ومظفرك » ومعلي كلمتك » وقوله تعالى : 
ډو الى بک يبن نشم أي : هو معتن بك . كما قال تعالى : « وَسْيرٌ لحي ريك انك ينآ © . 
قال ابن عباس : 9 ایی يرك جين َعم © يعني : إلى الصلاة » وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه 
وسجوده » وقال الحسن : إذا صليت وحدك » وقال الضحاك : أي : من فراشك أو مجلسك . وقال 
قتادة : « یی بک قائما وجالسًا وعلى حالاتك . وقوله تعالى : ل تفلک في اسي قال 
قتادة 0 ألْزِى برک جين نوم وه وق في اسَجِيبنَ # قال ي العيتلاة يراك وحدك » ويراك في 
الجمع . وقال مجاهد : کان رسول اللہ َيه يرى من خخلفه كما یری من أمامه . ويشهد لهذا ما صح 
في الحديث ١‏ سَوُوا فوفك ني أَرَاكُمْ مِن وَرَاءِ ظَهْرِي » ”2 . وروى من طريقين عن ابن عباس 
أنه قال في هذه الآية : يعني تقبله من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نا . وقوله تعالى : 
ل إت هو ليم الِْيِمٌ # أي : السميع لأقوال عباده » العليم يحركاتهم وسكناتهم . 
هل يك عل من َل لطن وي تل عل كي أذ ري ان وأحارهم کی © 

والشعراه يمهم الْمَاوْتَ ي ال تر آنه في ڪل واد اد يهب ې وأ ونم قولوت ما لا بقارت جه إِلَّا لين 
نو ویوا لصت وكيوا لله كيرا واو ین ب ما طبرا وسار أل عك أن شى ممه 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول عله ليس بحق » وأنه شيء وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه » أو أنه أنه به رئي من اجان » فنزه الله ا جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ؛ ونبه 
أن ما جاء به » إنما هو من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك کرم أمين عظيم » وأنه ليس من قبل 
الشياطين . فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم > وإنما ينزلون على من يشا كلهم » ويشابههم 
من الكهان الكذبة . ولهذا قال الله تعالى : هل ينگ أي : أخب ركم . ل عل من رل ليت تنل 
َك ب َك بر 4 أي : كذوب في قوله وهو : الأفاك ل[ اير وهو : الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة . فإن الشياطين أيضًا كذبة فسقة . 
و : يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون معها مائة 
كذبة ”. ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس » فيحدثون بها فيصدقهم الناس في ما قالوه بسبب صدقهم 
في تلك الكلقة الى و ا . كما صح بذلك الحديث» عن عائشة ئشة كيه : سأل ناس النبي 
له عن الكهان فقال : لهم يسوا ِشَّيءٍ ؛ . قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدئون بالشيء يكون حم ؛ 
فقال النبي له : ولك الكل من الح يَحْطفُهَا الم يورا في أَذنِ وله فرفر ة الذّججاج » ؛ ميَخلِطونَ 
مَعَهًا أكثَرٌ مِن ية كْبَةٍ  “‏ . وعن سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي َيل قال : 

اذ ا قصَى الله لأر في الشماءِ طبرت اليك يحبا خضعائًا قول اها يله على صر موان » فَإذًا 
رع عَنْ قُلُوبهِمْ الوا : مادا قال ربكم ؟ اوا : الح وَهُوَ العَلئ الكبيئ» فَعِسْعَعُهَا مُشترةٌ رو المع » وَمُسَْرِقُو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان 77٠(‏ ) وأحمد في مسنده ٩۸/۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (5وهلا ). 
( "0 أخرجه البخاري في التوحيد (511 ) ومسلم في (السلام ) (۱۲۲ 6 ١54‏ ) وأحمد في مسنده ۲۱۸/۱۲ ). 


مل ييه سسب د الشعراء : ۲۲۱ - 5707 
الشغع هكذًا بعصم فرق تغض - 3 صَفَهُ سفْيانُ يده » فَحَرَفَهَا َب بين أَصَابعهِ - تيغ الكلِمة ميقي 
ّى من ته ؛ ٿم يلقي الى من ت على ل ها على بعلن الشاح ار و در 
الشَهَابُ ب قبل أن يُلقَهَا » ورجا ألْقَاهَا قَبلَ أن ن بذ کۂ فيكذب مَعَهَا ماله كذ .ميال : س كذ قال لتا 
كذًا وَكذًا : كذا وكا ؟ يدق يلك الكلِمةٍ الي شيعت ف ك الشماء ) 


وقوله تعالى : ل اشر يعم ألْمَاوتَ 4 قال ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن ؛ وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا فكام من الناس » ولهذا فقام من الناس . 
فأنزل الله تعالى : وإ اسما يهم اماف م . وعن يحنس مولى مصعب بن الزبير » عن أبي سعيد 
قال a‏ ا و 0  :‏ دوا الشّيطانَ - أؤ 
يكوا السّتِطَانَ - لان لئ جوف اح كم فیا یر لَه ِن أَنْ بل شِعْوا  “‏ . وقوله تعالى : أ 
د لك رسكل ار e E‏ ودام وود : في 
كل فن من الكلام . قال مجاهد وغيره : قد قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان › 
ومرة في مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قومًا بباطل ‏ ويذم قومًا بباطل . وقوله تعالى : دتمم 
يقوُوت يت ما لا ينمت 4 قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . وهذا الذي قاله ابن عباس #2 هو 
الواقع في نفس الأمر . فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم » ولا عنهم فيتكثرون با ليس 
لهم . ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيهم إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدًّا هل يقام عليه 
يدود عد اي E‏ . وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن 
ا م CE‏ مير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 : استعمل 
النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال : 


لل 


أ هَل أنَى الحشتاءً أن حَلِيلَهًَا لاد يُشِقَى في 3 باج وَحَدْتَم 
ذا 0 م26 خي ا ية e‏ علي كل 00 


َع ا ر المي يشو اقفتا بالجؤمي ي هدم 

فلم بلغ أمرالمؤمنين عمر بن الخطاب 4# قال : أي واللّه إنه ليسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد 
عزلته . وكتب إليه عمر : بسم اله الرحمن ن الرحيم ان مِنَ أله الْعَريرٍ ألْمَيرٍ © 
اف اذب بابل الوب ديد ما زی الول لآ إله إلا ر يه اليب 4 ( أما بعد ) فقد بلغني قولك : 

لعل أُمِيرَ الْوْمِيِينٌ يشو تَتَادُمُنَا بالجؤسَقٍ ي هدم 

وام الله نه ليسوؤني وقد عزلتك » فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال : واللّه يا أمير 
المؤمنين ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر : أظن ذلك » ولكن 


(۱) أخرجه البخاري في  (‏ ا ١‏ )6 والترمذي في السنن ( ۳۲۲۳ ) وابن ماجه في سننه ( ۱۹٤‏ ) . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۸/۳ ) 


عور الشعراء : 717١‏ - ل/الا!؟ لس ل لل ۱۳۱۹ 
واللّه لا تعمل لي عملا أبدا . وقد قلت ما قلت»» فلم يذكر أنه حده على الشراب » وقد ضمنه 
شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه ذمه عمر 5ه » ولامه على ذلك وعزله به . 

وقوله  :‏ إلا أل اموأ ولوأ ايحت عن أبي الحسن سالم البراد بن عبد الله مولى تميم الداري 
قال : لما نزلت 4 E O ERAS‏ 
مالك إلى رسول الله له وهم ييكون قالوا اح الل ا th‏ 
« إلا ي اموا ومين دحت 4 قال : ( أنتم ) ٠‏ «9 وکرو له كديا # قال :تشم کا و 
اا # قال :فر ا اميا دعل ليد برد ألما ور سحي ا د 
كان متلبها من شعراء الجاهلية يذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب ورجع وأقلع » وعمل صا » فإن 
الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام E,‏ يذمه . 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي وء وهو ابن 
عمه وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول اله بإ » وكان يمدح رسول 
الله ر بعد ما كان يهجوه › ويتولاه بعد ما كان قد عاداه ون ابن غياس أن ابا سفيانة خر ن 
حرب لا أسلم قال : يا رسول الله ثلاث أعطنيهن قال  :‏ نَعَمْ » قال : معاوية تجعله كاتا بين 
يديك » قال : « نَعُمْ » قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار کا :عَم ) 
وذكر الثالثة ‏ » ولهذا قال تعالى : © إلا أل اموا وعيلوا لصَِحَتٍ ودكروا لَه كيرا 4 قيل : معناه 
ذكروا الله كثيًا في كلامهم » وقيل ا شرف ١ a‏ مرق + 

وقوله تعالى : ® وانتصروا من بعد ما ظ يِل © قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون به المؤمنين » وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ڳل قال لحسان : امهم - أؤ- 
هَاجِهِمْ وجبريل مَعَكَ » © . وعن كعب بن مالك » أنه قال للنبي عله : إن الله كك قد أنرل في 
الشعراء ما أنزل » فقال رسول الله مكالم : د إن الوم يُجَاهِدُ بِسيفِه وَلِسَانِهِ » وَالّذِي نَفْسِي بيده مَكأن 
ما تَومُونَهُمْ به په تضځ انبل » ”© . وقوله تعالى : «9 وَسَيَعْكد ر أن ليرا أن ُهل يون # كقوله تعالى : 
َم لا يمع قلا ين معز ريع © الآية . وفي الصحيح أن رسول الله بل قال : د اكم وَالظلُْ من 
الظلَم ظُلْمَاتٌ يَزء القِيامَةِ » © . قوله تعالى : ® وبمك لي ظَلموا اى ملب مَل # يعني : من. 
الشعراء وغيرهم . وقيل : المراد بهم : أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن 
هذه الآية عامة في كل ظالم » وعن عائشة سیا قالت : كتب ابي في وصيته سطرين : بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر » 
وينتهي الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن يعدل فذاك ظني 
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به ورجائي فيه » وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب 8 وسا ليب طلا اى قب مَل © . 


. ) ١58 ( ) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۸/۲ ) . (۲) أخرجه مسلم في ( فضائل الصحابة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( 4١77‏ ) ومسلم في ( فضائل الصحابة ) ( 7ه 6٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 3١7/4‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 107/7 ) والبيهقي في السنن ( ۳۲۹/۱۰ ) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١5/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١١/١‏ ) والدارمي في السنن ( 17١/7‏ ) . 


۴1۲ 

فهرس الجلد الثاني 
تفسير سورة الأعراف 
ا ناك 
تفسير سورة التوبة 
تفسير سورة يونس 
تفسير سورة هود 
تفسير سورة يوسف 
تفسير سورة الرعد 
تفسير سورة إبراهيم 
تفسير سورة الحجر 
تفسير سورة النحل 
تفسير سورة الإسراء 
تفسير سورة الكهف 
تفسير سورة مريم 
تفسير سورة طه 
تقس ا 
تفسير سورة احج 
تفسير سورة المؤمنون 
تفسير .سورة النور 
تفسير سورة الفرقان 
تفسير سورة الشعراء 


